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يثٗا  فِي سمحلقََدۡ كََنَ  ِۗ مَا كََنَ حَدي بََٰبي
لۡ
َ
وْلِي ٱلّۡ

ُ
هيمۡ عيبَۡۡةٞ لِّي قَصَصي

يي بيََۡۡ يدََيهۡي  يقَ ٱلَّذ ن تصَۡدي ىَٰ وَلََٰكي ءٖ  يُفۡتَََ ي شََۡ
يلَ كُِ  وَتَفۡصي

يقَوۡمٖ يؤُۡمينُونَ       [.111]يوسف: سجى١١١وهَُدٗى وَرحََۡۡةٗ لِ



 
 

 
 

 
 : 

الذ ِّكر الحكيم،  من مقاصدِّ  وجعلَ  الحمدُ لله الذي جعلَ كلامه ذكرى لكل ِّ مدكر،
غاة الط    رين، ومصارعِّ ابِّ الغَ   صِّ صَ صَّ في كتابه المبين، من قَ ه المستقيم، وقَ ما يهدي إلى صراطِّ 

 معتب،  لكل ِّ   المين، ما يكون على مر ِّ الأيام والسنين، عبة  العتاة الظَّ   ين، وهلاكِّ المتجب ِّ 
ُ بَ ي ـُوما    ر،جِّ دَ ز  مُ   متَّعظ    لكل ِّ   وهداية   طِّر،  بَ   ب  ك  تَ س  كل ِّ مُ   ر، وعاقبةَ شِّ أَ   اب  كل ِّ كذَّ   مآلَ   ين ِّ
ر، وقد نجا سِّ ه، ولأخراه خَ يُ ع  فيه سَ   ابَ ر، قد خَ سِّ عَ   دائد، وهو في يوم  عليه الشَّ   توالت  
 .  من كل ِّ معصية يفر  هو والهوى، و  فسَ النَّ  ذر، قد خالفَ حَ  تقي    كل    عاقبة   وءِّ ــــــمن س

ليل، برهة من زمان، قد  في  الكتاب في هذا    وقد شرعتُ  الفجر فيه أسير    بات 
انصرام و   ، لأيام  وتقل ب  ،  ل ِّ الأناملأحوال جُ   ل  تبد  في  و حيران،    فيه  والحليم في فتن تموج

 حين   وفي كل ِّ بنيان،  لوضعف    ،جل  لأ ودنو    وتقارب للزمان،،  أمر  وهرج واختلافلأعوام،  
 في غربة    مستمر،   ريح    في مهب ِّ   كريشة    ،رطِّ أمر خَ   كل ِّ   من  بنيتقر ِّ تعصف بي رياحٌ، و   ،منه

 منتشر،  من بغي وظلم وجهل ر،مستطِّ  شر    كل ِّ بق  دَ ومُ  لها،  لا ضفافَ  في بحار  تقاذفني 
ر،    نهم  فما كدت   قنيمن كل ناحية، وطوَّ   قد أحاط بيفأجوز بشق النفس كلَّ أمر عَسِّ

ليس بمستقر، في دنيا ابتلاء وبغي مستعر،   ، والحال هاوية   ضنك عن    بعون كري  فأحيد    ،أفر
فيما    قوياً   قد بدا  ،رشِّ أَ كل ِّ شيطان    مكر  في كل ِّ نازلة، وتنجيني من  طف تحوطنيالل    وظلالُ 

غاب عدل  مهما  ولا متَقر، ف  فان    غيرو ،  صولجانعلى    وقابض اعلى خلق،    ي امستعل ،  ظهر
على  وأرخى وانتشر، في ليل   طالظلام ومهما   ،ظالم على ضعيف وانتصر ىوبغ واستتر،

  إن اليسر فإنه من الأفول قريب ومتَضر، و   ،ه رواقُ في زمن البغي  ، وامتدَّ  سدوله  الصابرين
  دُ صدق  وعالبِّشر  و   كما في أصدق الخب،  ،قريب منتظرَ، فلا يغلب عسر يسرين  بلا ريب



 
 

 
 

، وما عند الله  مزدهر  يوم   إشراقة فجرإلاَّ ،  ما بعد ظلام ليل معتكرفكل ِّ صبور منتظِّر،  ل
  ،وما عند العبد يفنى ويندثر والخير منه منهمر، باق. 

م  ذكَِّي ِّ ـــن فَ ـــــاهُ عـ ــــفَ ـــيدَِّق  خَ          ي ِّ ـــــفِّ ــف  خَ ـــط  ــــلُ  مـــنكم لِلَِِّّّّ ـــف         ه 
ر  أتى مـــوكَم  يُ        ر  ــن بعدِّ عُ ـس  ي ِّ ةَ ــــو عَ ــــرَّجَ لَ ـــــوفَ          س   ال قَل بِّ الشَّجِّ
اـــــــهِّ صَبَ ــــــاءُ بِّ ـــــــم   تُسَ ــوكَم  هَ                ي ــــــــــال عَ ــرَّةُ بِّ ـــــمَسَ ــهُ ال  ـــبُ ـــع قُ ــتَ ــفَ           اح   شِّ

 أجمعين،آله وصحبه    نبينا ممد وعلىللعالمين،    م على المبعوث رحمة  ي وأسل ِّ وأصل ِّ 
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن

  ، وخيَر الهدي هديُ ممَّد     ،   إنَّ أحسنَ الحديث كلامُ اللهف  أما بعد:
 . وشرَّ الأمور مُدثاتها، وكل مُدثة  بدعةٌ، وكلَّ بدعة  ضلالة

فهو الهادي    ،المنزل على خير خلقه    إنَّ القرآن الكري هو كلام الله  
أصدق القصص، المتين، وإن القصص فيه هي    إلى صراط مستقيم، وهو حبل الله  

للمكلف الهداية،  وأنفعها  أسباب  أعظم  فيها  ، وهي من  الإخبار  عن أحوال وقد وقع 
من  تتضمَّنه    ما فيباعث على التأمل والتفكر    ،بأسلوب مشوقوالنبوَّات السَّالِّفَة،    ،الأمم

الحق ِّ حقائقَ وعِّبَ؛   الهداية والإرشاد إلى طريق  منها:  لكل ِّ و   ،يقصد  بالعواقب   الاعتبار 
في حياته الدنيا، فهو ينظر بعين البصيرة إلى عاقبة من عمل   الإنسان  يقدم عليه  عمل  

، وحياة طيبة، وحسن جزاء  صالح ا فأثمر ذلك العمل استقامة وصلاح ا، وراحة واطمئنانا  
وهو في  ،  ، فنزل به عقاب الله  وظلم  ى بغف،  مآل من ضلَّ وانحرف  ، وإلىفي الآخرة

        الآخرة من الخاسرين.
( من والأخبار  ،والأحاديث  ،قصص القرآن وقد كان هذا البحث الذي يتناول: )

ضمن الموضوعات التي ذكرتها مجملة في الجزء الثاني، من كتاب: )تذكرة وبيان من علوم  
الزمان  وسميته: )دها بالبحث في هذا المصنف مع زيادة إيضاح،  ارأيت إفر القرآن(، ثم  



 
 

 
 

والاعتبار والأخبار  والهداية  والأحاديث  القرآن  قصص  القصص(،  في  تميز    ، لبيان 
  ، كلام الله  هو  إن الكلام فيها  من حيث  ،  والأخبار في القرآن الكري  ،والأحاديث
والأمور الواقعة عن المرائي    ث به النبي : ما حدَّ من حيث الإخبار  ومثل ذلك 
مطرد ا في هذا الكون؛    لا تخضع للقانون الذي جعله الله    ن غيبيات  عأو    ،في المستقبل

لا يحده ففوقه، وهو المتصرف فيه كيف شاء،    خالق الزمان، وهو    فإن الله  
لا يستقل بإدراكه، فيقتصر في ذلك فولأن هذا الغيب خارج عن حدود العقل،  زمن؛  

النقل المألوف  ف،  على ما جاء في صحيح  الكوني  النظام  الغيب ما هو خارج عن  من 
الكون، وخالق    فهو    ،والمطرد إلى غيب لا يعلم كنهه إلا الله   الزمان خالق 

 والمكان. 
أن عقيدة المسلم من جملة الغيبيات، وأنها " : ذكر الأستاذ عباس العقادقد و 

ولا يعلمه الإنسان، ولكنها لا تناقض العقل ولا تلغيه، فليست    ،شيء يعلمه الله  
هي ضد العقل لو عرفها وانكشف له الغطاء عنها، ولكنها فوق عقل الإنسان؛ لأنه  

 مدود، وعالم الغيب مطلق غير مدود.
بغير المحدود، فكأنما يقول: إنه يرفض الإيمان بما يستحق ومن قال: إنه يرفض الإيمان  

الإيمان؛ إذ لا إيمان على الهدى بمعبود ناقص دون مرتبة الكمال الذي لا تحصره الحدود. 
 إلا أن الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل، وما هو فوقه، وفوق ما يدرك بالعقول المحدودة.

أن يفكر فيه وفي سواه، وما هو فوق العقل فما هو ضد العقل يلغيه ويعطله، ويمنعه  
يطلق له المدى إلى غاية ذرعه، ثم يقف حيث ينبغي له الوقوف، وينبغي له الوقوف وهو  



 
 

 
 

وحيثما    يفكر ويتدبر، إذا كان من العقل أن يفهم ما يدركه وما ليس يدركه إلا بالإيمان. 
   .(1)   "بلغ الإنسان هذا المبلغ فقد انتهى بالعقل والإيمان على وفاق

الغيب قاعدة في الحكم على  أكثر من  منها:  ات ي وعندنا  الوجدان لا )أن  ،  عدم 
عدم العلم بشيء ليس  )(، و يستلزم عدم الوجود؛ إذ الموجودات أعم من المشاهدات

، والعقل إنما يقرأ (ما يحكم العقل باستحالته غير ما يعجز عن دركه(، أو )علمًا بعدمه
المنزل    وقد جعل الله    الدلائل والشواهد على صدق القائل.النقل، وينظر في قيام  

التكليف   مناط  العقل  يعقلون، وجعل  ومقرر-لقوم  العلم  -كما هو معروف  ، وجعل 
ولذلك   ؛ على الخالق   إلى الحقائق، ودالًا ا موصلا  والنظر، والتفكر في الخلق، طريق  

لا يتصور وجود نص من مشرع حكيم يتناقض مع المسلمات والمبادئ العقلية، أو الحقائق  
العلمية. ونقول باستحالة وجود تعارض بين الآيات القرآنية، والحقائق العلمية، ومن قال 

وقد فصَّلتُ القول في ذلك في  بذلك فهو إما جاهل بالآية، أو جاهل بالحقيقة العلمية. 
   (.  رشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونيةالإ) كتاب:
فيه و  ما  و   ،به    كل ما أخب الله  :الإيمان بالغيب يدخل  به رسوله كذا  أخب 
  صح عنه مما . 

والكرسي، والجنة والنار، ونعيم القب   ،العرشو   ومن ذلك: الإيمان بالملائكة، والجن،
  إلى غير ذلك. .. وعذابه، والصراط والميزان

ولذلك جعله الله  والإيمان بالغيب من أعظم الأركان التي تقوم عليها عقيدة المسلم؛  
  قال الله  أول صفات المتقين ، :    يكَ ٱلكۡيتََٰبُ لََ رَيۡبََۛ فييهيِۛ هُدٗى َٰل يلۡمُتذقييَۡ  سمحذَ   ٢لِ
يينَ   سجىيؤُۡمينُونَ  ٱلَّذ يٱلغَۡيۡبي  [.3-2]البقرة: ب

 

 (. 86-85عباس العقاد )ص: ل ( انظر: التفكير فريضة إسلامية،  1) 



 
 

 
 

وقد وردت أحاديث لا يلتفت فيها إلى الزمن بمقدار ما ينظر إلى القصد والفائدة  
الحث  على  ما ينبغي فعله من الطاعات، والاحتراز عن ذنوب؛ لسوء مآل    :منها، وفيها
قال: قال رسول      أبي هريرة  :وكما في حديث  ،من نحو: مرائي المعراجأصحابها،  

وكان أوَّلَ    ، النَّار  رأيْتُ عمرو بنَ عامر بن لُُيَ ٍّ الخزَُاعِيَّ يََُرُّ قُصْبَهُ في »  : الله  
أي: وضع تحري السَّوائب، وهي جمع سائبة، وهي المذكورة في ،  (1)  «سَيَّبَ السَّوَائِبَ   من

ُ  جَعَلَ  سمحمَا    : قوله   يينَ كَفَرُواْ  مينۢ  ٱللَّذ نذ ٱلَّذ يلةَٖ وَلََ حَامٖ وَلََٰكي وَلََ وصَي يبَةٖ  وَلََ سَائٓ بََييَرةٖ 
بََۖسجى  ي ٱلكَۡذي ونَ عََلَ ٱللَّذ  .[103]المائدة: يَفۡتََُ

وكان أول من غير   ،قال المفسرون: إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة
إسماعيل البحيرة  ،  دين  وشرع  الأوثان،  ونصب  الأصنام،    ، والسابئة  ، فاتخذ 

 والحام.  ،والوصيلة
لأنه كان أول من أدخل   ؛معائهأ  :يعني  ،بضم القاف وإسكان الصاد  «قصبه»و

 . الشرك على العرب 
 .ها للطواغيتدر   ح: التي يمن( البحيرة)قال:   عن سعيد بن المسيبو 
 .لطواغيتهمكانوا يسيبونها الإبل،  : (السائبة)و
فيسمونها :  (الوصيلة)و بأنثى،  تثنى  ثم  بأنثى،  تبتكر  الناقة  الإبل، كانت  :  من 

أو:    ،ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهموصلت أنثيين    ، يقولون:(الوصيلة)
 .يذبحونها

 

 [. 2856[، مسلم ]4624، 4623صحيح البخاري ] (1) 



 
 

 
 

 فإذا بلغ ذلك قالوا:  ،الفحل من الإبل، كان يضربُ. الضرابَ المعدودة (:الُام)و
إذا ضرب   :  قال معمر قال قتادة (الحام: )هذا حام، قد حمى ظهره، فترك، فسموه

 . (1) عشرة
الزمخشري أبطن آخرها كان أهل  "  :  قال  الناقة خمسة  نتجت  إذا  الجاهلية 
موا ركوبها، ولا تطرد عن ماء ولا مرعى، وإذا لقيها  شقوها وحرَّ   ي:ذكر، بحروا أذنها، أ

 البحيرة.  : ، واسمها(2)   لم يركبهاالمعيي 
سائبة، وجعلها    وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضى فناقتي

 . (3)  ".. كالبحيرة في تحري الانتفاع بها
  : قالوا في الجواب  ؟سيب السوائب  :فكيف يقال  ،السوائب هي المسيبة  قيل:فإن  

تسمى  :معناه التي  النوق  قوله    ، بالسوائب  : سيب  قبيل  من  ُ    :فهو  عۡصِي
َ
سمحأ

ا،  لأنه حال عصره لا يكون خمر    ؛ا يؤول أمره إلى خمرأعصر عنب    :أي  ،[36]يوسف: خََۡرٗاَۖسجى
 . فالعلاقة هنا: اعتبار ما يؤول إليه

  : يا أيها الناس»أنه قال:    عن النبي      جابر بن عبد الله   وحديث:
- إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس  

ما  .ا من ذلك فصلوا حتى تنجليفإذا رأيتم شيئً  -لموت بَشَرٍّ  :  وقال أبو بكر
من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني  

الْمِحْجَنِ يََُرُّ قُصْبَهُ   فْحِهَا، وحتى رأيت فيها صاحبَ مخافة أن يصيبني من لَ   ؛رتُ تأخَّ 
 

 (1  )( الطبي  تفسير  عبد  (،  11/131انظر:  العظيم (،  2/30)  الرزاقتفسير  القرآن  حات   ،تفسير  أبي    لابن 
 (. 2/555)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ( 4/1221)

 . ا لا يركبها تحرج  ، أي: السَّير   عن ينقطع هو الذي  ( ال مُع يِّيَ 2) 
 (. 685-1/684انظر: الكشاف )( 3) 



 
 

 
 

في النار، كان يَسْرِقُ الُْاَجَّ بِِحْجَنِهِ، فإن فُطِنَ له قال: إنما تَ عَلَّقَ بِِحْجَنِي، وإن غُفِلَ  
عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل  

 . (2) الحديث «ا، حتى ماتت جوعً (1)  من خشاش الأرض
رأيتني  »:  قال: قال النبي    ،عن جابر بن عبد الله  ذلك: ما جاء  

دخلت الجنة، فإذا أنا بالرميصاء، امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ 
ا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردت  فقال: هذا بلال، ورأيت قصرً 

بأبي وأمي يا رسول الله    :  فقال عمر  «،أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتكأن  
 .(3) ؟أعليك أغار

 

فتح الخاء    : حشرات وهوام الأرض. وقيل: صغار الطير. وحكى القاضي   : -بفتح الخاء المعجمة-  « خشاش»(  1) 
هو الحية ونحوها مما في الأرض. انظر: شرح النووي  :  وكسرها وضمها والفتح هو المشهور. وقال الجوهري 

المعلم   وانظر:  (،6/207على صحيح مسلم ) للقاضي عياض  إكمال    ، الصحاح، ( 3/342-344)، 
 (. 3/1004مادة: )خشش( ) للجوهري، 

منصوب على العلة، أي: خشية    «مخافة ». و - بفتح فسكون- :  «لفحها »قوله: وو [. 904مسلم ]  ( صحيح2) 
النار   لفح  )النهاية(:  وفي  إياي.  لفحها  والحاء-إصابة  وحرها- بالفاء  وهجها  المحجن» .  :            : « صاحب 

والميم زائدة.    ، اعوجاج اعوجاج كالصولجان: عصا في رأسه  -بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح جيم-
معوجة.   رأسه حديدة  يسحبه -بضم فسكون -:  « يجر قصبه»وقيل: خشب طويل على  أي:  في  »   . ، 

و «النار  أقصاب(ال قُص بُ ):  ال مِّعَى، وجمعه  ال قُص بُ .  :  أسفل    : وقيل:  أمعاء  وقيل:  للأمعاء كلها.  اسم 
  أي:   ، «قال: إنما تعلق »أي: علم به.    «ه، فإن فطن له بمحجن» : أي: متاعه.  « وكان يسرق الحاج»البطن.  

المسروق   عنه »الشيء  غفل  وإن  المفاتيح  «بمحجني،  مرقاة  انظر:  به.  ذهب  به  وجهل  ذهل  أي:   ،
(، النهاية في غريب الحديث والأثر،  6/209(، شرح النووي على صحيح مسلم )5/1971-1972)

 (. 4/260مادة: )لفح( )
 [. 2457[، مسلم ]3679صحيح البخاري ]( 3) 



 
 

 
 

 : عند صلاة الفجر    قال لبلال      النبيَّ   أنَّ   عن أبي هريرة  و 
  يَدَيَّ   بين فإني سمعت دَفَّ نَ عْلَيْكَ    ؛يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام»

ا، في ساعة ليل أو   أرجى عندي: أني لم أتطهر طهور  قال: ما عملت عملا    ،«في الجنة
دَفَّ »  :  قال أبو عبد الله  .نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي

 . (1)  تحريك  :يعني «،نَ عْلَيْكَ 
قال: أصبح رسول الله  و  أبيه  بريدة عن  بن   فدعا بلالا    عن عبد الله 
الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك  »فقال:   إلى  يا بلال بم سبقتني 

أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع  
لت: أنا  مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب، فق

عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ 
فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر    ،  قالوا: لرجل من أمة محمد
يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما   :  بن الخطاب. فقال بلال

 . (2)  «ركعتين ورأيت أن لله عليَّ  ،أصابني حدث قط إلا توضأت عندها
 .الأحاديث ونحو ذلك من

 

فَ نعليك»وعند مسلم:  [. 2458[، مسلم ]1149صحيح البخاري ]  (1)     الحديث.  « فإني ِّ سمعت اللَّيلة خَش 
ومعنى هذا   . قال:سن صحيح غريب "حوقال:   [، واللفظ له،3689] ي، والترمذ[23040]( أخرجه أحمد 2) 

الجنة» الحديث:   البارحة  دخلت  بعض    « أني  روي في  الجنة، هكذا  المنام كأني دخلت  في  رأيت  يعني: 
ابن  " اهـ. والحديث أخرجه أيض ا:  «رؤيا الأنبياء وحي»أنه قال:     ويروى عن ابن عباس  ، الحديث

حبان  [ 1209]  خزيمة  وابن  والحاكم  [7086]،  شرط  "وقال:    [،5245،  1179]،  على  صحيح 
 "، ووافقه الذهبي. الشيخين



 
 

 
 

  ه ؛ فإنواقع لا مالةمألوف ا كان أو غير مألوف فإنه    فما أخب به النبي  
    ،وإن كان لا يلتفت    [،4]النجم: سجى٤سمحإينۡ هُوَ إيلَذ وحَۡۡٞ يوُحََٰۡ  لا ينطق عن الهوى

،  والهداية   ينظر إلى القصد والفائدة، وهو الاعتبارزمن بمقدار ما  ال  إلىفي مواضع كثيرة    فيه
    وإن كان في النصوص اعتبار للزمن فلنكتة ظاهرة، لا تخفى على متأمل من أولي البصائر.

في الكتاب   والأخبار   ،والأحاديث  ،القصد من القصص  ركيزتي  :وذكرت في العنوان
؛ لما بينها  المرادفةالألفاظ  مصطلحات البحث و   ، مع بيانالهداية والاعتبار، وهما:  والسنة

وسموها عن  وتنوع التعبير فيها،    والمستقبل،  ريانها في الزمن الماضي والحاضرلجو ،  من صلة
في أهم ما   عنى؛ إذ إن الآيات إنما تُ الزمان، والمكان، والأشخاص، والمسافات   مددات 

دون التفات المقصد الأساس الذي ينبغي أن يلتفت إليه،    ماه ف،  والاعتبار  دايةلهبا  تعنى
 .في الغالب في الغالب إلى الزمان والأشخاص والمسافات 

وإن ذكر شيء من ذلك في غير الغالب من الاستعمال فإنما يأتي لحكمة ظاهرة،  
   .ونكتة بالغة
والمقاصد   وقد الصلة  ذات  والألفاظ  البحث،  مصطلحات  بذكر  لذلك  مهدت 

ثم بسطت القول في بيان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع، ثم    والدلالات.
بيان دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن التجوز في الأفعال في قصص القرآن، ثم  

فهي فوق الزمان،    ،وأنها من وحي الله    مقاصد القصص والأخبار،  الكري، ثم بيان
 وهي أعم من أن تكون مقيدة بمحددات الزمن المألوف في النظام الكوني. 

الأكثر   بعض ألفاظ الزمانوقد ذكرت في خاتمة الكتاب  ثم بيان الأزمنة الفاضلة،  
 .ودلالالتها في اللغة والتفسير والفقه تداولا  في الكتاب والسنة

أن يكون عملا  نافع ا ومثمر ا، وهاديا  لكل باحث عن الحق، طالب   وأسأل الله  
 للهداية.



 
 

 
 

أسأل الله جلَّ في علاه حسن الخاتمة، وأن يكرمني ومن انتفع بهذا المصنف بأعالي 
 الجنان. 

مما زلَّت ،  به القلمطغى  في كل ِّ ما    ولا أبَُـر ِّىءُ نفسي من التَّقصير والخطأ والنقص
 : الإمام الشاطبي ا بنحو ما قال فيه القَدَم، معتذر  

 اء والحســــنى وإن كان هلهلاــبه خير ا وسامح نســـــــــــــــــــيجه      بالاغض  وظُنَّ    
 أملا ـوبا  فــــوالُاخرى اجتهــــــــــاد رام ص ة       ـوسَل ِّم  لإحدى الحســــــــنيين إصاب   
 ( 1)  مقولاوإن كـــــــــــان خرق فادركه بفضـــــــلة       من الحلم وليصلحه من جاد   
: "والمأمول من الأحباء المتحلين بحلي الإنصاف، المتخلين عن رذيلتي:  آخرقال    بماو 

البغي والاعتساف، إذا عثروا على شيء فيه زلت القدم، أو طغى به القلم، أن يصلحوه  
المحل؛ فإن الإنسان منشأ النسيان والزلل، متمني ا من الناظرين أن ينظروا بعين بما يقتضيه  

 . (2)  الإنصاف؛ فإن الإنصاف خير الأوصاف" 
 :المصنفوقد ذكرت في هذا 

الصلة  -  1  ذات  والألفاظ  البحث،  مصطلحات  المقاصد بيان  و   ،تعريف 
 والدلالات. 

وبيان قيمة الزمن في ،  واعتبار الشارعبسط القول في الزمان في الاصطلاح    -  2
 الكتاب السنة.

 . بيان التجوز في الأفعال في قصص القرآن وكلام الله  - 3
 بيان أهمية ودلالات القسم بالزمن.  - 4
 والدلالات للقصص والأخبار. المقاصد بيان  - 5

 

 (. 7)ص:  يةمتن الشاطب (1) 
 (.  49-48مغني الطلاب، لمحمود حسن المغنيسي شرح متن إيساغوجي، لأثير الدين الأبهري )ص:( 2) 



 
 

 
 

 الأزمنة الفاضلة. بيان  - 6
 . والحديث  ،والفقه  ،والتفسير  ،اللغةدلالات بعض الألفاظ الزمان في  معاني و   –  7

 وقد أوليت عناية لما ورد من أحاديث وأقوال من حيث التخريج، والتوثيق، والتحرير.   
التَّالي: إذا كان الحديث في الصَّحيحين،   النَّحو  أما تخريج الأحاديث فيأتي على 

الآخر،   دون  أحدهما  في  وإن كان  التَّخريج،  في  عليهما  أقتصر  منه  فإني  أخرجه  فإني 
ا   وأكتفي. وأمَّا إذا لم يكن الحديث موجود ا في الصَّحيحين أو أحدهما فإني ِّ أسعى جاهد 
إلى تخريجه من المسانيد والسنن، وقد اعتمدت الترتيب على حسب تاريخ الوفاة، وذكر  
رقم الحديث فقط بالنسبة لكتب الحديث المرقمة بين مقفيين ]**[، وذكر الجزء والصفحة  

 لنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين )**(، وإذا كثرت الطرق أكتفي بذكر أصحها. با
ورود  أول  باعبتار  بالتوثيق  أكتفي  فإني  موضع  غير  في  ذكر  عدا   له   وإذا  فيما 

 الصحيحين. 
 تخفى على أولي البصائر.  لاوفي حالة الزيادة على أول ورود فلنكتة  
رُ درجةَ الحديث إن لم يكن في الصَّحيحين. على الحديث فإنني أذك  أمَّا الحكم 

وإذا تكرَّر ذكر الحديث الشَّريف في مواطنَ لاحقة، فإنَّني أكتفي بالإشارة لتقد مه، وكذلك  
 إذا تكرَّر ذكرُ الأثر أو القول فإنَّني أكتفي بالإشارة إلى تقد مه. 

صلية، مع تحرير الأ  من مصادرها  ، والأقوالوالأمثال  ،وقد التزمت توثيقَ الأشعار
أن يختم الاقتباس بذكر المرجع الَّذي قد اقتبس منه في الحاشية.  نسبة القول إلى صاحبه، و 

 مع ذكر الجزء ورقم الصفحة.  وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إلى المعاجم
 للإدراج والأرقام.  ]**[والقوسان المقفيان 

 التي قد تحتاج إلى بيان. )***( للجزء والصفحة، وللكلمات  القوسان الهلاليانو 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 
 

 :في اللغة والاصطلاح القصةبيان معنى  :أولًا 
 تحرير معنى القصة في اللغة وما يتصل بِادة اللفظ من المعاني:   - 1

ا  سمح   :"قَصَّ أثرَه، أي: تتبَّعه. قال الله    :قال الجوهري   ٰٓ ءَاثاَريهيمَا  فَٱرۡتدَذ
عََلَ

 وكذلك اقـ تَصَّ أثرَه، وتَـقَصَّصَ أثرَه.  [.64]الكهف: سجى٦٤قَصَصٗا 
و)القِّصَّة(: الأمرُ والحديث. وقد اقـ تَصَص تُ الحديث: رويته على وجهه. وقد قَصَّ  

عَ موضع المصدر حتََّّ صار  - بالفتح-القَصَصُ  عليه الخبَ قَصَص ا. والاسمُ أيض ا:   ، وُضِّ
 أغلبَ عليه.

 : جمع القصة التي تكتب.-بكسر القاف-و)القِّصَصُ( 
و)القصاص(: القَوَدُ. وقد أقَصَّ الأميُر فلانا  من فلان: إذا اقـ تَصَّ له منه فجرحه 

تـَقَصَّهُ: سأله أن يقُِّصَّهُ منه.    مثل جرحه، أو قتـَلَه قَـوَد ا. واس 
وتَقاصَّ القومُ: إذا قاصَّ كل  واحد  منهم صاحبَه في حساب  أو غيره. ويقال: ضربه  

 . (1)  حتََّّ أقَصَّهُ من الموت، أي: أدناه منه....." 

 

 (. 1052-3/1051( الصحاح، للجوهري، مادة: )قصص( )1) 



 
 

 
 

و)القَصَص(: مصدر قولهم: قَصَّ فلانٌ الحديثَ، يقص ه قَصًا، وقَصَص ا. وأصله:  
ات ِّباعُ الأثر، يقال: خرج فلانٌ قَصَص ا في أثر فلان، و)قَصًا(، وذلك إذا اقتصَّ أثرَه، ومنه  

خۡتيهيۦ  سمحوَقَالتَۡ    :قوله  
ُ
يهيِۖسجىلّي : يقص  لأتباعه خب    [.11]القصص: قُصِي ا بعد وقيل للقاص ِّ

 . (1) خب، وسَوقه الكلامَ سَوق ا. فمعنى القَصَص: الخب الذي تَـتَابعَُ فيه المعاني
: تتب ع الأثر، يقال: قَصَص تُ أثره، وال قَصَصُ: الأثر.  :  وقال الراغب   "ال قَص 

الله   ا  :  قال  ٰٓ  سمحفٱَرۡتدَذ خۡتيهيۦ سمحوَقَالتَۡ    [،64]الكهف: سجى٦٤قَصَصٗا  ءَاثاَريهيمَا  عََلَ
ُ
لّي

يهيِۖسجى رَهُ،  [.  11]القصص: قُصِي يصٌ، وقَصَص تُ ظفُ  ومنه قيل لما يبقى من الكلإ فيتتبَّع أثره: قَصِّ
ُّۚسجىلهَُوَ  هََٰذَا  إينذ سمح وال قَصَصُ: الأخبار المتتبَّعة، قال:   فِي كََنَ  سمحلقََدۡ   [،62]آل عمران: ٱلۡقَصَصُ ٱلَۡۡق 

هيمۡ   حۡسَنَ  عَليَۡكَ  نَقُص   سمحنََۡنُ    [،25]القصص: ٱلۡقَصَصَسجىعَليَۡهي  وَقَصذ  سمح   [،111]يوسف: ةسجىٞعيبَۡۡ قَصَصي
َ
أ

سجى نذ  سمح   [،3]يوسف: ٱلۡقَصَصي يعيلۡمِٖۖسجىعَليَۡهيم  فلَنََقُصذ َٰ  يَقُص   سمح   [،7]الأعراف: ب ٓ  عََلَ بنَِي
ٰٓءييلَسجى  [.176اف:]الأعر  ٱلۡقَصَصَسجىفَٱقۡصُصي سمح   [،76]النمل: إيسۡرَ

الله   قال  بالقود.  الدَّم  تتب ع  ٱلۡقيصَاصي  فِي  وَلَكُمۡ  سمح   : والقِّصاصُ: 
ويقال: قَصَّ فلان فلانا، وضربه ضربا   [،45]المائدة: قيصَاصُّٞۚسجىوَٱلُۡۡرُوحَ  سمح  [،179]البقرة: حَيَوَٰةسجىٞ

الجص    : وال قَص  الموت،  من  أدناه  أي:  و»فأَقََصَّهُ،  الله،  رسول  عن     نهى 
 .(2)   «"تَ قْصِيصِ القبور

 

 (. 5/325( انظر: التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي )1) 
[:  970(. والحديث: في )صحيح مسلم( ]672-671( المفردات في غريب القرآن، مادة: )قصص( )ص:2) 

جابر   تلبيسها    عن  يريد:  القبور«  تجصيص  »عن  ويروى:  القبور«.  يصِّ  تَـق صِّ عن  »نهِّيَ  قال: 
يص. و)ال قَصَّة( بفتح القاف وتشديد ال  صاد  بالجص. و)التقصيص( بالقاف وصادين مهملتين هو التَّج صِّ

يصِّ القب، والبناء عليه...انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ) ، وفيه: كراهة تَج صِّ (،  7/27هي: الج ِّص 
 (. 1/325الاستذكار )



 
 

 
 

حۡسَنَ  نَقُص   نََۡنُ  سمح:  في تفسير قوله    قـــال جـــــار الله الزمخشري  
َ
عَليَۡكَ أ

ٱلۡغََٰفيلييَۡ   لمَينَ  قَبۡليهيۦ  مين  كُنتَ  وَإِن  ٱلۡقُرۡءَانَ  هََٰذَا  إيلََۡكَ  وحَۡيۡنَآ 
َ
أ يمَآ  ب قَصَصي 

ٱلۡ
 "ال قَصَصِّ على وجهين:   [:3]يوسف: سجى٣

يكون مصدر ا بمعنى: الاقتصاص، تقول: قصَّ الحديث يقصه قصص ا، كقولك:   أ.
: إذا طرده.   شله يشله شللا 

( بمعنى: )مفعول( كالنفض والحسب   ب. . ونحوه: النبأ والخب في  (1)  ويكون )فعلا 
 معنى: المنبأ به والمخب به.  

 .(2) لمصدر، كالخلَ ق والصيدويجوز أن يكون من تسمية المفعول با
حۡسَنَ ٱلقَۡصَصي  وإن أريد المصدر، فمعناه:  

َ
يمَآ  سمحنََۡنُ نَقُص  عَليَۡكَ أ وحَۡيۡنَآ  ب

َ
إيلََۡكَ هََٰذَا  أ

يكون   ٱلۡقُرۡءَانَسجى أن  على  السورة،  هذه  إليك  بإيحائنا  حۡسَنَسجى أي: 
َ
نصب  سمحأ منصوبا  

 

 ( بمعنى: المنفوض، والحسب بمعنى: المحسوب، وكالخبط بمعنى: المخبوط، وكالرتق بمعنى: المرتوق.  1) 

لوق،  2)  يدُ ويُصَاد، ويطلق على: ال  ( أي: بمعنى: المخ  يدِّ. والصيدُ في الأصلِّ مصدر: صَادَ يَصِّ وتسمية المفعول    مَصِّ
المكتوب: كتابا   تسمية  ومنه  قرآنا    ،بالمصدر كثير،  المقروء  المكتوب كتابا  وسمي  سمي  ذلك:    .  كما  ومن 

ا [96]طه: قَبۡضَةٗسجىفَقَبَضۡتُ  سمح المرة من  المفعول  فالقبضة هي  المقبوض من تسمية  لقبض، وإطلاقها على 
لمَۡ نََۡعَلي  بالمصدر. ومن ذلك:  

َ
رۡضَ  سمحأ

َ
فالمهد والمهاد: الشيء الممهد، سموا المفعول   [6]النبأ: سجى٦ميهََٰدٗا  ٱلّۡ

أي:    ، بالمصدر، كقوله في الدرهم: ضرب الأمير، أي: مضروبه، ومنه حديث: »يَا آدمُ اب ـعَث  بَـع ثَ النَّار« 
إليها من أهلها. وقال   ٱلۡعََٰلَمييَۡ  تنَزييلٞ  سمح:  المبعوث  رذبِي  أن   ،سجى٨٠مِين  تقدم في الجزء الأول:  وقد 

وتسميته    ،على رسوله ممد      التنزيل في الأصل: مصدر، سمي به الكلام المنزل من عند الله
 .به من قبيل تسمية المفعول بالمصدر، ونظير ذلك: تسمية المقروء بالقرآن.. إلى غير ذلك 



 
 

 
 

إليه، ويكون المقصوص مذو  يمَآ  سمح ؛ لأنَّ قوله:  (1)  ف االمصدر، لإضافته  وحَۡيۡنَآ  ب
َ
إيلََۡكَ هََٰذَا  أ

 مغن عنه.  ٱلۡقُرۡءَانَسجى
سجىبـــ:   سمحهََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَسجىويجوز أن ينتصب   كأنه قيل: نحن نقص عليك أحسن   ،سمحنَقُص 

الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك. والمراد بأحسن الاقتصاص: أنه اقتصَّ على أبدع  
طريقة، وأعجب أسلوب. ألا ترى أنَّ هذا الحديث مقتص في كتب الأولين، وفي كتب 

 التواريخ، ولا ترى اقتصاصه في كتاب منها مقاربا  لاقتصاصه في القرآن.  
د بالقصص: المقصوص، فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص من وإن أري

التي  والعجائب  والحكم  والنكت،  العب  من  يتضمن  لما  أحسنه؛  وإنما كان  الأحاديث، 
 ليست في غيرها.

الناس   أعلم  هو  الرجل:  في  يقال  بابه، كما  في  يقتص  ما  أحسن  أنه  والظاهر 
 وأفضلهم، يراد: في فنه.

قلت: من قصَّ أثره: إذا اتبعه؛ لأنَّ الذي    (2)لقصص؟  فإن قلت: مم  اشتقاق ا
يقص  الحديث يتبع ما حفظ منه شيئ ا فشيئ ا، كما يقال: تلا القرآن، إذا قرأه؛ لأنه يتلو  

 . (3)  أي: يتبع ما حفظ منه آية بعد آية.. "
 أن )القصص( على وجهين: مما تقدم ويتحصل
 الاقتصاص.: يكون مصدر ا بمعنى: أحدهما

 

سجى( قوله: )ويكون المقصوص مذوف ا(، أي: مفعول  1)  يمَآ  سمح مذوف لدلالة   سمحنَقُص  وۡحَيۡنَآ  ب
َ
التقدير: نقص    ،إيلََۡكَسجىأ

 (. 8/240الموحى أحسن القصص. حاشية الطيبي على الكشاف )

( قوله: )مم اشتقاق القصص؟(، أي: من أي معنى اشتق )القصص(، وما المنقول منه؟ وإلا فقد بين اشتقاقه  2) 
 (. 8/242فيما سبق حيث قال: قصَّ الحديث يقصه قصص ا" حاشية الطيبي على الكشاف )

 (. 441-4/440( الكشاف )3) 



 
 

 
 

( بمعنى: )مفعول(.وثانيهما  : يكون )فعلا 
واشتقاقه من )قصَّ أثره(: إذا اتبعه؛ لأن الذي يقص  الحديث يتبع ما حفظ منه 

 شيئ ا فشيئ ا، فالقصص أصله في اللغة من المتابعة، أي: من إتباع الخب بعضه بعض ا.  
حۡسَنَسجى  :فقوله 

َ
مصدر ا غير مراد به مفعول مطلق إذا كان القصص  سمحأ

 المفعول، ومفعول به إذا كان القصص مصدر ا بمعنى: المفعول. 
حۡسَنَسجى ففي انتصاب 

َ
 وجهان:  سمحأ

مصدر ا واقع ا   سمحٱلۡقَصَصسجى: أن يكون منصوبا  على المفعول به، فإذا جَعَل تَ  أحدهما
لوق، أو جعَل تَه فَـعَلا  بمعنى: مفعول كالقَبَضِّ والنـَّقَص  موقع المفعول، كالخلَ ق بمعنى: المخ 

سَنَ الأشياءِّ المقتصَّة.    بمعنى: المنـ قُوص والمقبوض، أي: نَـقُص  عليك أَح 
، إذا جَعَل تَ  والثاني در ا غيَر مص سمحٱلۡقَصَصسجى: أن يكونَ منصوبا  على المصدرِّ المبَين ِّ

أحسنَ  عليك  نَـقُص   أي:  مذوف ا،  هذا  على  المقصوصُ  ويكون  المفعولُ،  به  مراد  
 الاقتصاص.  

فنصبه على المصدرية إما لإضافته إلى المصدر، أو لكونه في الأصل صفة مصدر، 
 أي: قصص ا أحسن القصص.

سبب وفيه مع بيان الواقع تعريض بما في اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل ب 
 التحريف والتبديل. 

حۡسَنَسجى و
َ
الوصفِّ  سمحأ لمجرَّدِّ  تكونَ  وأن  بابها،  على  تفضيل   أفـ عَل  تكونَ  أن  يجوز 

 بالُحس ن، وتكون من بابِّ إضافة الصفةِّ لموصوفِّها، أي: القصص الحسن. 
يمَآ  سمح قوله:   وحَۡيۡنَاسجىٓب

َ
بــ:   أ متعلقةٌ  سجى  الباءُ سببيةٌ، وهي  )ما( مصدريةٌ، أي: وسمحنَقُص 

 سبب إيحائنا. ب



 
 

 
 

 يجوز فيه وجهان:   سمحهََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَسجى قوله: 
وحَۡيۡنَاسجىٓسمح: وهو الظاهرُ أن ينتصبَ على المفعول به بــ:  أحدهما

َ
 .أ

سجى : أن تكون المسألةُ من بابِّ التنازع، أعني: بين  والثاني وحَۡيۡنَاسجىٓسمح وبين   سمحنَقُص 
َ
فإنَّ  ؛أ

وتكونُ المسألةُ من إعمال الثاني، وهذا إنما يتأتى على   ،سمحهََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَسجىكلًا منهما يطلبُ  
حۡسَنَسجىجَع لِّنا  

َ
لــ:   سمحأ نُـقَد ِّر   ولم  المصدر،  سجىمنصوبا  على  مفعولا  مذوف ا. كذا في  سمحنَقُص 

 )الدر المصون( وغيره. 
"فإن حملناه على المصدر كان المعنى: نقص عليك أحسن   :قال الفخر الرازي  

الاقتصاص، وعلى هذا التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان، لا إلى القصة. والمراد من 
هذا الحسن: كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حد ِّ الإعجاز، ألا ترى أن 

ها لا يشابه هذه السورة في الفصاحة هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئ ا من
 والبلاغة.  

وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص؛ لما فيه من العب والنكت، 
 .  -"  (1) كما تقدم في كلام الزمخشري-والحكم والعجائب التي ليست في غيرها 

 
 تحرير معنى القصة في الاصطلاح:  - 2

اللغة وما يستفاد معنى القصة في   الاصطلاح مما تقدم من بيان معنى القصة في 
يتصل بمادة اللفظ من المعاني، وهي ترجع إلى أن القصة هي المعاني المتتابعة والمترابطة التي 

 لم تكن تعلم للمخاطب قبل ذكرها. 

 

الغيب )1)  البيضاوي  6/430(، وانظر: الدر المصون )18/417( مفاتيح  (، حاشية الشهاب الخفاجي على 
 (. 10/247(، حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي )5/151)



 
 

 
 

الرازي  الفخر  قول  ذلك:  ومن  القصة،  معالم  ينبئ عن  ما  ذكر  من  الأئمة  ومن 
  :وقول القاضي ابن عطية    .(1)   شتمل على المعاني المتتابعة""القصص الخب الم : 

 . (2)  ")قص الأثر(: اتباعه وتطلبه في موضع خفائه"
: الذي يأتي بالقِّصةِّ على حقيقتها"  :وقال أبو إسحاق الزجاج   . (3)  "القاص 

)عبارة عن   أقول: وبناء على ما تقدم فإن القصة في القرآن الكري تعرف بأنها: 
يكمل بعضها بعضًا حتى تتكامل تلك    ،حكاية حلقات متتابعة ومترابطة من المعاني

لم تكن تعلم للمخاطب قبل    المعاني إلى قضية واحدة متحدَّث عنها على حقيقتها،
على صدقها، وهي تنبئ عن مقصد يستفاد من    والشواهد  ذكرها، قد قامت الدلائل

 (.  جملتها
في القرآن الكري متنوعة، فمنها: القصص الدالة   ا الله  والقصص التي أخب به

على دعوة أقوامهم إلى الهداية، ومكابدتهم المشاق في سبيل    على حرص الرسل 
 الدعوة والتبليغ، وذكر إيمان من آمن معهم، وإعراض من أعرض.

وذكر إيمان امرأة ،  وذكر وصايا لقمان    ،وفي القرآن الكري قصة مري  
 فرعون، وكفر امرأة نوح، وامرأة لوط.

الساب  والنبوات  الماضية،  الأمم  أحوال  اشتمل وذكر  وقد  الواقعة،  والحوادث  قة، 
القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والديار والآثار، والذي 
مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وصاحب الجنتين، وقصة ذي القرنين، وذكر 

 

 (. 8/250( مفاتيح الغيب )1) 
 (. 3/529( المحرر الوجيز )2) 
 (. 3/396قرآن، لأبي جعفر النحاس )(، وانظر: معاني ال3/88( معاني القرآن وإعرابه )3) 



 
 

 
 

فرعون قارون وهامان، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، وأصحاب الأخدود، وذكر 
  لهب وامرأته، وذكر أهل الأعراف، وأحوال أهل الحنة والنار...إلى غير ذلك.   أبي

  
 ثانيًا: بيان معنى الخبر في اللغة والاصطلاح:

الجوهري   بكذا وخَبَّ تهُُ، :  قال  بَ تهُُ  وأَخ  الَأخبارِّ.  ")الَخبَُ( بالتحريك: واحد 
عن   السؤال  بارُ(:  و)الاستِّخ  الموضعُ  بمعنى .   َ خَبِّ يقال:  خَبٌِّ.  -بالكسر-الَخبَ.  فهو   ،

  -بالضم-ويقال أيض ا: مِّن أين خَبَ تَ هذا الأمر؟ أي: من أينَ علمت. والاسم: )الخبُ ُ(  
َكَّارُ، ومنه: المخابرَة، وهي المزارعة ببعض  وهو العلم بالشيء. و)الخبير(: العالم. والخبير: الأ 

 . (1) ما يَخرجُ من الأرض.."
ُ بالأمر. والخبُ ُ: مَخ بَةُ   وفي )العين(: "الَخبَُ: النـَّبَأُ، ويج مَعُ على أخبار. والخبيُر: العالمِّ
َ، أي: جُر ِّبَ فبدت أخباره أي: أخلاقه. والخبة: الاختبار، تقول: أنت  الإنسان إذا خُبِّ

ة ، وأطوَلُ به عشرة . والخابرُ:   ب  تَبُ الَمجر ِّبُ، والخبُ ُ: علمك بالشيء، تقول:  أبطن به خِّ المخ 
 .  (2)  )ليس لي به خُب ٌ("

خۡبَارهََا  يوَۡمَئيذٖ  سمح   :وقوله  
َ
أ ثُ  من  [،4]الزلزلة: سجى ٤تَُُدِي عليها  عمل  بما  تخب  أي: 

 . (3) حسن أو سيء
أبي هريرة   قرأ رسول الله    وقد روي عن  ثُ  يوَۡمَئيذٖ  سمح   :قال:  تَُُدِي

خۡبَارهََا  
َ
فإن  قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: »  ،؟«أتدرون ما أخبارهاقال: »  [،4]الزلزلة: سجى٤أ

 

(. و)المخابرة(: أن يُـع طي ال مَالِّك الفلاح أرض ا يزرعها على  2/641( الصحاح، للجوهري، مادة: )خب( )1) 
 بعض ما يخرج منها كالثلث أو الربع.

 (. 157/ 7(، وانظر: تهذيب اللغة )258/ 4( العين، مادة: )خب( )2) 
 (. 5/351(، وانظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )283/ 3)( معاني القرآن، للفراء  3) 



 
 

 
 

أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بِا عمل على ظهرها أن تقول: عمل كذا  
 . (1) « فهذه أخبارها«، قال: »وكذا يوم كذا وكذا

"فإن قلت: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء لها؟    :قال جار الله الزمخشري  
فيها من الأحوال ما يقوم مقام التحديث باللسان،   قلت: هو مجاز عن إحداث الله  

حتَّ ينظر من يقول مالها إلى تلك الأحوال، فيعلم لم زلزلت ولم لفظت الأموات؟ وأنَّ هذا 
 ينذرونه، ويحذرون منه.   ما كانت الأنبياء 

 . (2)  على الحقيقة، وتخب بما عمل عليها من خير وشر" وقيل: ينطقها الله 
بتدأ أن يكون معلوم ا؛ لأن الحكم على المجهول غير مُتَصور فضلا  عن والشَّأن في الم

 أن يفيد، فإذا كنت لا تعرف المجهول فكيف تعرف الحكم عليه؟ 
ا، فإنه يقول: من ممد؟   فعندما تقول لشخص: ممد في الدار، وهو لا يعرف ممد 

 فينبغي الاستفسار عنه، ثم الحكم عليه.
 وفي قولنا: )ممد قائم( فإن هذه الجملة الخبية يجب أن يتحقق فيها أمران:  

 أ. أن يكون المبتدأ )المحكوم( معلوم ا. 
 .  ب. أن يكون الخب )المحكوم به( مجهولا 

 فلو كان معلوم ا لكانت الجملة غير مفيدة.

 

[،  8549[، وقال: "حسن صحيح غريب". كما أخرجه البزار ]2429[، والترمذي ]8867( أخرجه أحمد ]1) 
)الكبى( ] [، وقال: "صحيح على  3012[، والحاكم ]7360[، وابن حبان ]11629والنسائي في 

[، والبغوي في )شرح  6915ه أيض ا: البيهقي في )شعب الإيمان( ]شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وأخرج
 [، وقال: "هذا حديث حسن غريب". والحديث في إسناده: يحيى بن أبي سليمان. 4308السنة( ]

 (. 784/ 4( الكشاف )2) 



 
 

 
 

لكل فعندما تقول لشخص: أبوك فلان، أو السماء فوقنا، أو الأرض تحتنا، أو ا
 أعظم من الجزء...فإن كلامك لا يفيد.

 فالمحكوم به عندما يكون معلوم ا فإن كلامك يكون غير مفيد.
 فعند إخبارك بأمر من الأمور يجب أن يتحقق أمران:

أ. فائدة الخب، يعني: إعلام المخاطب بحكم يجهله، فإن كان المخاطب عالما بالحكم 
 فلم يبق إلا لازم الفائدة.

 ائدة بأن تعرفه أنك أيها المتكلم عالم بالحكم.ب. لازم الف
اسم  لك:  فقال  اسم صديقك،  له  تقول  أن  تريد  لا  إنسانا   أن  نفترض  فعندما 
صديقك فلان، فهو لا يعرفك اسم صديقك، ففائدة الخب هنا لم تتحقق؛ لأن المخاطب 

 عالم بالحكم.
 الم بالحكم.وإنما الغرض لازم الفائدة، وهي إعلام المخاطب أن المتكلم ع

ــا يقول الله   ــدمـ ورَة     :فعنـ اسجىسمحسُُُُ نزَلنََٰۡهَُ
َ
ــاطبين   [1]النور:  أ ــد إعلام المخـ ــل يريـ فهـ

بالحكم؟ لا؛ لأن المخاطبَين لمجرد أن يعلموا أن هذه ســـــورة فهم يعلمون أن القرآن الكري 
لا  لا بدَّ أن يكون وحي ا؛ فإنه من المعلوم بالدين بالضـــرورة بالنســـبة للمســـلمين جميع ا فضـــ

 الذين يحضرون الوحي، ويشهدون وقائع التنزيل. عن الصحابة 
فإذا لم يصــــــــــلح ذلك فهل يصــــــــــلح لازم الفائدة، وهو إعلام المخاطبين أن المتكلم 

ــلح؛ لأن المخـاطبين قـاطعون بعلم الله  فكيف يخب  ،عـالم بالحكم؟ بالتـأكيـد لا يصــــــــــــ
 .الله  بشيء أو يحكم به ولا يكون عالما به، فهم قاطعون بعلم

إن سورة لا يصح أن تكون مبتدأ؛ لأن  "  :وقد قال العلامة أبو السعود     
 المبتدأ يجب أن يكون معلوم ا، وسورة بالنسبة لهم أمر مجهول.



 
 

 
 

والأمر المجهول المفروض أنه الخب، ولكنه هنا معلوم، فلا يصح إعلامهم بعلم الله 
  (1) "به فهم قاطعون بذلك . 

العلماء عن هذا وقالوا: نحن مسلمون أن هذا التركيب الخبي لا ينفع وقد أجاب 
 فيه الفائدة، ولا لازم الفائدة، لكن الغرض ليس منحصر ا في هذا.

فأنت تتكلم عن الغرضين الأصليين، لكن هناك أغراض أخرى فرعية كثيرة، منها:  
 المدح، والتحسر، والامتنان......الخ. 

سجىإينِّي  سمحرَبِي  فعندما تقول امرأة عمران:    نثَََٰ
ُ
فهي لا تريد أن [.  36]آل عمران:  وضََعۡتُهَآ أ

ا لا تريد أن تعلم الله    تفيد الله   ا عالمة بكون    أنَّ الَّتي وضعتها أنثى، كما أنهَّ أنهَّ
ا غرضها من الخب إنشاءُ )التَّحسر( ، فهي كانت  الموضوعة أنثى، وهذا أمر بديهيٌّ. وإنمَّ

إلا   المقدس(  )لبيت  وقد كانوا لا يحر ِّرون  المقدس(،  )لبيت  لكي تهبه  ذكََر ا  المولود  تريد 
ا  الذ كور، ف على سبيل التَّحسر على ما فاتها من رجائها، وخلاف ما    خاطبت ربهَّ

ا كانت ترجو أن تلد   يصلح للخدمة.ذكََر ا قدَّرت؛ لأنهَّ
أوحينا إليك سورة، أو مما يتلى عليكم سورة،    فيما: فكذلك عندما يقول الله 

فليس المقصود هنا: فائدة الخب، ولا لازم الفائدة، وإنما المراد: مدح السورة، أو الامتنان  
 عليهم بهذه السورة. 

فأنت إذا أعطيت إنسانا  عطية ولم يشكر عطيتك أو قابلك بالجحود، فأنت تقول 
له: إني أعطيتك كذا وكذا، تمتن عليه بما فعلت، فأنت لا تقصد إخباره بفائدة الخب ولا 

والمؤمنين بأنه    يمتن على النبي    بلازم الفائدة، وإنما المقصود الامتنان، فالله  

 

 (. 6/155( انظر: تفسير أبي السعود )1) 



 
 

 
 

لغة من العظم كذا وكذا، فالمقام مقام مدح، وهو مصحح لكون  أنزل السورة العظيمة البا
 . (1) السورة مبتدأ 

 في تعريف الخب:  قال ابن مالك 
 اهدهــــــــــكالله بـــر والأيـــــادي ش      ـفـــــائدة      ـر: الجــزء المتم الــبـوالـخ      

جامع ا مانع ا،   ابنَ مالك بأن التعريف يجب أن يكون وقد تعقب ابنُ عقيل  
أي: جامع ا وشاملا  لكل أفراد المعرَّف، ومانع ا من أن يدخل أي فرد غريب وخارج عن 
أفراد المعرَّف في التعريف مبين ا أن التعريف بالأعم لا يكون مانع ا، كتعريف الإنسان بأنَّه:  

 حيوان يمشي على رجلين، فإن عدد ا كبير ا من الحيوانات يمشي على رجلين. 
يقرأ وأم حيوان  بأنه  الإنسان  جامع ا، كتعريف  يكون  فلا  بالأخص  التعريف  ا 

ويكتب، فإنه غير جامع لجميع أفراد المعرَّف، وهو الإنسان؛ إذ من الإنسان ما لا يقرأ 
 ولا يكتب، ولم يشمله التعريف.  

عرف المصنف الخب بأنه: )الجزء المكمل للفائدة(، ويرد "  :قال ابن عقيل   
 عليه: الفاعل، نحو: قام زيد؛ فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة.  

الفاعل على هذا  وقيل في تعريفه: إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة. ولا يرد 
 نه مع الفعل جملة. التعريف؛ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم م

وخلاصة هذا: أنه عرَّف الخب بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون  
 .  (2)  مختص ا بالمعرف دون غيره" انتهى

 

النور(، للعلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة  ( انظر: أوجه الإعراب بالتفصيل في )تفسير سورة  1) 
 (، من مطبوعات كلية أصول الدين، القاهرة، بتصرف عن الطبعة القديمة. 25-23)ص:

 (. 202-1/201( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )2) 



 
 

 
 

قد تعقب   ولكن المرادي    ،وإنما يرد هذا إن كان هو قصد ابن مالك  
ذكرت، وإنما المراد:    ابنَ عقيل فقال: "ليس مراده بالجزء: جزء الكلام مطلق ا فيلزمه ما

 جزء الجملة الاسمية. 
 ويدل على ذلك أمران: 

 أن الباب موضوع لها.   أحدهما:
 : تمثيله بقوله: والثاني

 كالله بر والأيادي شاهده.  ***                        
أحد  يكون  لأنه لا  أيض ا؛  الحرف  ولا  والفاعل،  الفعل  يدخل تحت كلامه:  فلم 

 جزءي الجملة الاسمية. 
يتم  أيضا  المبتدأ  الفائدة( غير واضح؛ لأن  المبتدأ بقوله: )المتم  فإن قلت: إخراج 

 الفائدة، فإن الفائدة بهما حصلت. 
 قلت: الخب هو ثاني الجزءين، ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة.
نكرة،  يكون  أن  الجملة؛ ولذلك كان أصله:  المستفاد من  فإن الخب هو    وأيض ا: 

 . (2)  : المبتدأ معتمد البيان، والخب معتمد الفائدة"  (1)ولهذا قال أبو موسى 
المعلومات على حقائقها، ففيه   "الخب هو العلم بكنهوالفرق بين الخب والعلم: أن  

 . (3)قاله العسكري  معنى زائد على العلم"

 

  ، ( 38هـ[ )ص:607فى سنة ]المتو   ،بي موسى الجزولي المراكشيلأ( انظر ذلك في: المقدمة الجزولية في النحو،  1) 
(، وانظر الفرق بين البيان والفائدة في )معجم الفروق اللغوية(،  2/51وانظر: شرح التسهيل، لابن مالك )

 . ( 62لأبي هلال العسكري )ص:
 (. 1/474( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، لأبي ممد المرادي )2) 
 (. 93( الفروق اللغوية )ص:3) 



 
 

 
 

إمَّا خبٌ، أو طلبٌ، أو إنشاءٌ.   الكلام  :من علوم البلاغة  في )علم المعاني(  وفي علم
القول الطَّلب بما سمَّاه غيرهم )الإنشاء الطَّلبي(، والإنشاء لما  وقد   خص أصحاب هذا 

 عداه، كـ: )ألفاظ العقود(، نحو: )بعت( و)اشتريت(. 
 .  (1)  والن ِّداء ،والتَّمني ،والاستفهامُ  ،والنَّهي  ،يدخل في )الإنشاء الطَّلبي(: الأمرُ ف

 .(2) أفعال المدح والذَّم، وفعلا التَّعجب، والقَسَم  :ويدخل في الإنشاء غير الطَّلبي
 

( وقد يقال: إنَّ الن ِّداء منه ما هو خب لا إنشاء، وهو الن ِّداء بصفة نحو: )يا فاسق( و)يا فاضل(؛ لاحتمال  1) 
فة.   التصديق والتكذيب  في تلك الص ِّ

( أمَّا )الإنشاء غير الطَّلبي( فهو كالقَسَم، فإذا قلت: )والله لأفعلنَّ(، فهو إنشاءٌ، وليس فيه طلب، فكونك  2) 
مُ حقيقة  أو لا؟ هل  تقسم يعني أن   يكون في نفسك القَسَمُ، فإنَّ صيغةَ القَسَم واضحة، لكن هل تُـق سِّ

ا تؤخذُ من الإنشاء،   قَص دُكَ في نفسك القَسَمُ أو لا؟ هذا شيءٌ لا نعرفه. والحاصلُ أنَّ الأحكام الشَّرعيَّة إنمَّ
)فائدة الخب(، و)لازم  -غرضين الأصليين  أو ما كان في معناه، وذلك أنَّ الجملةَ الخبيَّة إذا خرجت عن ال

فقد تحوَّلت  الجملةُ إلى الإنشاء. ومن ذلك قول الحارث بن وع ل ة من )البحر الكامل(: )قومي    -الفائدة(
هم قتلوا أميم أخي***فإذا رميت أصابني سهمي(. والد ِّلالة على هذا المعنى الإنشائي ِّ هل يكون بالحقيقة  

اض الَّتي تخرج إليها الجملة الخبيَّة هي معان  نفسيَّة لا نسبةَ لمدلولها في الخارج، فمن  أم بالمجاز؟ إنَّ الأغر 
: )ما أجملَ السَّماء( يتعجَّب، فكل  ما في الخارج كون السَّماء جميلة أو غير جميلة، أمَّا كون   يقول مثلا 

فهذه معان  نفسيَّة لا     –نا مثلا  فقد يتظاهر بذلك أو يمث ِّل علي–التَّعجب قائم ا بنفسه، أو ليس كذلك  
نسبةَ لمدلولها في الخارج، بخلاف قولنا: )ممَّد قائمٌ(، فإنَّ كان قائم ا بالفعل فهو صِّدق، وإن كان ليس  
قائم ا فهو كذبٌ، فلهذا القول نسبةٌ في الخارج. أمَّا إذا كانت المسألة نفسيَّة، فلا اط ِّلاع لنا على دخيلةِّ  

لمدلولها في الخارج. أمَّا عندما تقول للمخاطَب: )قم( فهل طلب القيام قائمٌ في نفسك،    الأنفس، فلا نسبةَ 
( أو الامتنان،  أو ليس قائم ا؟..لا نعرف، وكذلك خروج الخب من الخبيَّة إلى إرادة )المدح( مثلا   ، أو )الذَّم ِّ

ا معان  نفسيَّة. وإذا كانت قد أو التَّحسر، أو التَّعجب، أو الرثاء...لا نسبةَ لمدلول ذلك في الخار  ج؛ لأنهَّ
صارت إنشائيَّة، فهل دلَّت على الإنشائيَّة على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز أو الكناية؟ إنَّ الجملة  

التصديق  ، فإذا خرجت عمَّا يحتمل  التصديق والتكذيبالخبيَّة في أساس وضعها للإخبار الَّذي يحتمل  
يحت  والتكذيب ما لا  والتكذيبمل  إلى  الإنشاء،    التصديق  إلى  الإخبار  عن  قد خرجت  بذلك  تكون 

 واستعملت في غير ما وضعت له على سبيل المجاز أو الكناية. أمَّا الإنشاء لفظ ا فلا يتصوَّر إلا في الطَّلب.  



 
 

 
 

وأفعالِّ المدح   ،"وغير طلب  كأفعال المقاربة  :)المطوَّل(  في  قال العلامة السعد  
 .  (1) ونحو ذلك" ،و)كم( الخبيَّة ،ولعلَّ ورُبَّ  ،والقَسَم ،وصيغِّ العقود ،والذَّم

 : )السلم(قال في 
قَ لذاته جَرَىـــم       د   (2) راَـــــــــبَ ـــة  وخَ ـــيَّ ــــضِّ ـــمُ قــــهُ ـــنـــــيــــــب        ا احتَمَلَ الص ِّ

هي )يحتمل   فالقضية  وقوله:  لذاته،  والتكذيب  التصديق  يحتمل  الذي  القول 
 التصديق والتكذيب( مخرج للإنشاء. 

التعريف: القضية المقطوع بصدقها؛ لأمر خارج عنها،  وقوله: )لذاته( يدُخل في 
الله   نصف    ،كخب  الواحد  وكقولنا:  مسيلمة،  بكذبها، كأخبار  المقطوع  والقضية 

 علم البلاغة(. الثلاثة، فالقضية في )علم المنطق( مرادفة للخب في )
يحتمل التصديق والتكذيب؛ لأن كل قضية بذاتها لا تحتمل إلا أن تكون   وإنما قلنا:

 صادقة أو كاذبة بحسب مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها.  
مشتق من القضاء، والقضاء هو الحكم فلاشتمالها على لأنه    ؛ يسمى قضية  وإنما

 .الحكم سميت قضية
نه عند البلاغيين بـ: )المسند  )الموضوع والمحمول(، ويعبَّ ع  :مصطلح  المنطقيين  وعند

والمسند إليه(، وفي الفقه والأصول بـ: )المحكوم به والمحكوم عليه(، وعند النَّحويين: الموضوع  
هو المبتدأُ أو الفاعلُ أو نائبُ الفاعل وأسماء النواسخ، والمحمولُ هو الخبُ أو الفعل التام،  

الخب، وأخبار النواسخ، والمصدر النائب    واسم الفعل، والمبتدأ الوصف المستغنى بمرفوعه عن
 أما الخب في )اصطلاح المحدثين( فسيأتي بيانه.  عن الفعل.

 
 

 (. 224شرح تلخيص المفتاح )ص: في  المطوَّل  (1) 
 [.  2014لمكتبة الهاشمية، إستنبول ]ا (، 8السلم المنورق، لعبد الرحمن الأخضري )ص: (2) 



 
 

 
 

 : بيان معنى الُديث في اللغة والاصطلاح: ثالثاً 
 :تعريف الُديث في اللغة - 1

"الحديث: نقيض القدي. يقال: أخذني ما قدم وما حدث   :قال الجوهري  
لا يضم حدث في شيء من الكلام إلا في هذا الموضع، وذلك لمكان قدم، على الازدواج.  
والحديث: الخبُ، يأتي على القليل والكثير، ويُجمَعُ على أحاديثَ على غير قياس. قال  

دوثةٌَ، ثم جعلوه جمع ا للحديث. والحدوث:   :الفراء   نُـرَى أنَّ واحدَ الأحاديث: أُح 
أي أمرٌ،  وحَدَثَ  فحدث.  وأحدثه الله  يكن.  لم  ثى   :كون شيء  والحدُ  والحدََثُ  وقع. 

أي  خب ا،  واستحدثت  الحدث.  من  الرجل،  وأحدث  بمعنى .  والحدََثانُ، كل ها  والحادثةُ 
ا"  . (1)  وجدت خب ا جديد 

إن )أحدوثة( إنما يستعمل في المصائب والدواهي، لا في  :وقال ابن خروف 
 . (2) معنى الحديث الذي يتحدث به 

الزمخشري   تفسير قوله    وقال  يكَ  سمح  :في  يمُكَ مين  رَب كَ  يََتَۡبييكَ  وَكَذََٰل وَيعَُلِ
سجى  حَادييثي

َ
وييلي ٱلّۡ

ۡ
الأحاديث هنا: "الرؤيا؛ لأنَّ الرؤيا إمَّا حديث نفس، أو ملك،   [6]يوسف: تأَ

أعب الناس للرؤيا، وأصحهم   أو شيطان. وتأويلها: عبارتها وتفسيرها، وكان يوسف  
 عبارة لها. 

  ، وسنن الأنبياء    ،ويجوز أن يراد بتأويل الأحاديث: معاني كتب الله  
ها، يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصد

 مودعات حكمها.  
 

 (. 278/ 1( الصحاح، للجوهري، مادة: )حدث( )1) 
انظر:2)   )  ( التوضيح  على  التصريح  مالك    (، 2/564شرح  ابن  ألفية  بشرح  والمسالك  المقاصد  توضيح 

(3/1425 .) 



 
 

 
 

فيقال: قال الله    ، ورسله    وسميت أحاديث؛ لأنه يحدث بها عن الله  
    وقال الرسول    كذا وكذا. ألا ترى إلى قوله:   يِي  سمح

َ
يث  فبَيأ بَعۡدَهُۥ    حَدي

ُ    [،185]الأعراف: سجى ١٨٥يؤُۡمينُونَ  لَ  سمحٱللَّذ حۡسَنَ  نزَذ
َ
سجىٱلَۡۡ أ وهو اسم جمع للحديث،  [،23]الزمر: دييثي

 . (1)  وليس بجمع أحدوثة" 
وفي )البحر(: ليس الأحاديث باسم جمع، بل هو جمع تكسير لـــ: )حديث( على 
غير القياس كـــ: )أباطيل(، واسم الجمع لم يأت على هذا الوزن. ونقل ذلك عن أبي حيان  

 (2) غير واحد، وفي المسألة بحث . 
من اصطلاحه: أن    أن مقصد الزمخشري    وقد ذكر الشهاب الخفاجي  

ع على الجمع الذي ليس بقياسي  ، كاسم المصدر للمصدر غير القياسي،  يطلق اسم الجم
لا على ما اصطلح عليه النحاة من أنه ما دلَّ على الجمعية، ولم يكن على شيء من 

، فلا يرد عليه ما قاله أبو حيان   من تخطئته بأنَّ    أوزانها، وليس اسم جنس جمعي  
أنه جمع حديث على غير القياس، وأنَّ    )أفاعيل( ليس من أبنية اسم الجمع، فالصواب 

كون الأحدوثة أمر ا مستغربا  يحدث به للتلهي والإضحاك هو الأكثر، وقد ذكر بعض 
 . (3)  أئمة اللغة أنه ورد بمعنى: الحديث...."

الله   قال  أحاديث، كما  والعبارات:  الكلمات  هذه  سميت  توُاْ سمح   :وإنما 
ۡ
فلَيَۡأ

يثٖ   َدي ٓسجىبَي  [.34]الطور: مِيثۡليهيۦ
فالحديث في الأصل: ضد القدي، وقد استعمل في قليل الخب وكثيره؛ لأنه يحدث 

 شيئ ا فشيئ ا. 
 

 (. 445-2/444( الكشاف )1) 
 (. 370(، الكليات )ص:347-8/346)(، الدر المصون  7/564( انظر: البحر المحيط في التفسير ) 2) 
 (. 332/ 6( حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )3) 



 
 

 
 

 أن السبب في هذه التسمية:  وذكر الفخر الرازي 
أ. أن هذه الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية، فكل واحد من تلك 

 فلهذا السبب سميت بالحديث.   الحروف يحدث عقيب صاحبه؛ 
ب. ويمكن أيض ا أن يكون السبب في هذه التسمية أن سماعها يحدث في القلوب: 

 .(1) "- والله أعلم -العلوم والمعاني 
 
 :تعريف الُديث في الاصطلاح - 2

وفعله،   ،الحديث في اصطلاح جُم هُور ال مُحدثين يطُلق على قول النبي  
 وتقريره.

"المراد بالحديث في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي    :جر  قال الحافظ ابن ح
.  "(2) وكأنه أريد به مقابلة القرآن؛ لأنه قدي. 

والصحابي،   الحديث أعم من أن يكون قول النبي  :  وقال الطيبي  
 والتابعي، وفعلهم وتقريرهم. 

أو    ، : الخب على الصحيح، وهو ما أضيف إلى النبي  والُديث يرادفه
، أو تقرير ا، أو صفة.  ، أو فعلا   إلى الصحابي، أو إلى من دونه، قولا 

 والخب ما أضيف إلى النبي    ،وقيل: الحديث ما جاء عن النبي  
 وإلى غيره؛ فيكون أعم من الحديث وأشمل. 

 بأنه: علم يشتمل على نقل ذلك. ويعب عن هذا: بعلم الحديث رواية. ويحد 
 من حيث كونه نبي ا.  : ذات النبي وموضوعه

 

 (. 1/35( مفاتيح الغيب )1) 
 (. 1/193)  ( فتح الباري 2) 



 
 

 
 

وهو المراد عند الإطلاق   ،وأما علم الحديث دراية  .: الفوز بسعادة الدارينوغايته
 فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.

الخب عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان    :وقال الحافظ ابن حجر  
 على المرفوع، وعلى الموقوف والمقطوع. 
والخب: ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل ،  وقيل: الحديث ما جاء عن النبي  

 لمن يشتغل بالسنة: مدث، وقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: إخباري. 
 ب ولا عكس.وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خ

 وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد.
وقد ذكر المصنف في النوع السابع: أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، 
وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخب. ويقال: أثرت الحديث بمعنى:  

 . (1)  للأثررويته، ويسمى المحدث أثريًا نسبة 
أما الأثر فهو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي 

  ا فيقال: وفي الأثر عن النبي  . مقيد 
ويسمى أيض ا: )الحديث   ،عن ربه    والحديث القدسي: ما رواه النبي  

 الرباني( و)الحديث الإلهي(، وقد تقدم تعريفه في الجزء الأول.
 

  

 

(، شرح نخبة الفكر  1/29(، تدريب الراوي، للسيوطي )41نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )ص:( انظر:  1) 
(، اليواقيت والدرر في شرح نخبة  155)ص:    بن سلطان الهروي القاريعلي  ل ،  في مصطلحات أهل الأثر

 (. 1/230ابن حجر )



 
 

 
 

 الكلام: رابعًا: 
 . يطلق على الكثير والقليل، و ومن الألفاظ ذات الصلة: الكلام

 
 تعريف الكلام لغة: - 1

الجوهري   والكَلِّمُ لا "  :قال  والكثير.  القليل  يقع على  اسم جنس   الكَلامُ: 
 . (1)  "من ثلاث كلمات، لأنَّه جمع كَلِّمَة ، مثل نبَِّقَة  ونبَِّق يكون أقلَّ 

تُهُ أُكَل ِّمُهُ    .يدل على نطق مفهم: هو ما  الكلام"  :وقال ابن فارس   تقول: كَلَّم 
لِّيم ا تَه.    :كَلِّيمِّي  وهو  ،تَك  عُونَ فَـيُسَم ونَ اللَّفظة الواحدة ال مُف هِّمة  ثمإذا كَلَّمَكَ أو كَلَّم    : يَـتَّسِّ

يدَةَ بطُولها   :كَلِّمَة، والقصَّةَ  قال  كَلِّمَات  وكََلِّم ا.    :كلمة. ويَج مَعُونَ ال كَلمة  :كَلِّمَة، وال قَصِّ
سجىعَن  ٱلۡكََيمَ يَُُرِيفوُنَ  سمح   :الله  عيهيۦ وَاضي   . (2)  "[46]النساء: مذ

ا إلا بنطق، سواء أكان في اللغة أم في اصطلاح النحاة،  يكون كلام  فالكلام لا  
؛ لأنه يقع على القليل   ن س  لِّيم ا وكََلَام ا، وهو اسم جِّ وهو اسمُ مصدر من كَلَّمَ يُكَل ِّمُ تَك 

 .يرثوالك
 
 الكلام في الاصطلاح: - 2
يَحْسُنُ السُّكُوْتُ   مُفِيْدفظٌ دَالٌّ على معْنَىً  ل) :  الكلام في اصطلاح النحويينأ.  

 (. مقصود لذاته عليه،
 
 

 

 (. 5/2023( )كلمالصحاح، مادة: )( 1) 
 (. 5/131( )كَلَمَ ، مادة: )( معجم مقاييس اللغة 2) 



 
 

 
 

  :قال ابن مالك 
 كلم ــــرف الـــــل ثم حـــــعــــم وفـــــــواس          تقمـــــــيد كاســـــفــظ مـــــفــــا لـــنــــــلامــــك   

 (1) لام قد يؤمـــــــــا كـــــــهــة بـــــــمـــــــل ـــــــوك           مـــــــــــول عـــــــــقــــــة والــــمــل ــــــده كـــــــواح        
 :من قبله ي معطِّ ابن وقال 

 ( 2) م كرامُ ــوه ومُ ـــــقــــــى الضَ ــــــمَ  وُ ـــــــنح          لامُ ـــــــــك ـــو الــــــه د  ــــــفِّ ــــإن يُ  ظُ ـــــفـــــلَّ ـال 
عبارة عن )الكلام المصطلح عليه عند النحاة:  في )شرحه(: "    ابن عقيلقال  

عليها السكوت  يحسن  فائدة  المفيد  يشمل  (اللفظ  جنس    ، والكلمة  ، الكلام  :فاللفظ 
  .المهمل  : ومفيد أخرج  (. عمرو)  ـــ:والمستعمل ك  ،(3)   (ديز )  ــ:المهمل ك  :ويشمل  ،والكلم

وهو ما تركب من ثلاث    ،وبعض الكلم  ، الكلمة  : وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج
ولا يتركب الكلام إلا من   (، إن قام زيد)  :ولم يحسن السكوت عليه نحو  ،كلمات فأكثر

فإنه    (؛استقم)  :وكقول المصنف  (قام زيد)  ــ:أو من فعل واسم كـ  (،زيد قائم)  :نحو  ،اسمين
فاستغنى بالمثال عن أن    ،استقم أنت  :والتقدير  ،كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر

  : هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة   يقول: فائدة يحسن السكوت عليها فكأنه قال الكلام:
 . (استقم)

 

 (. 9)ص: ( ألفية ابن مالك 1) 
 (. 17المعطي الزواوي المغربي )ص:الألفية في علم العربية )ألفية ابن معطي(، ليحيى بن عبد  الدرة (2) 
(: "والكلام قول مفيد مقصود" اهـ. وعبارة: )اللفظ المفيد فائدة  33هشام في )شذور الذهب( )ص:  قال ابن(  3) 

وإن لم يكن  -إلا أن القول لا يطلق على المهمل  ،  يحسن السكوت عليها( تساوي تقريب ا: )القول المفيد( 
ا الدال على معنى  كرجل  بخلاف اللفظ فلا بد من تقييده. قال ابن هشام: والمراد بالقول: اللفظ    -مقيد 

؛ فإنه وإن دل على معنى  لكنه ليس بلفظ، وبخلاف المهمل نحو: )ديز( مقلوب  وفرس بخلاف الخط مثلا  
زيد؛ فإنه وإن كان لفظ ا لكنه لا يدل على معنى، فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا". ونقول: التعريفان  

 المصنف؛ فإنه تعريف بالجنس الأقرب، وهو أدق.  قالكما ،  وإن كانا متساويين، فإن التعبير بالقول أولى 



 
 

 
 

المصنف قال  اصطلاح   (؛كلامنا)  :وإنما  في  للكلام  هو  إنما  التعريف  أن  ليعلم 
ا كان أو  مفيد    ،وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به  ،صطلاح اللغويينالنحويين لا في ا

 غير مفيد. 
لأنها    ؛ وإما حرف  ،وإما فعل  ، وهي إما اسم  (،كلمة)  :واحده   ، والكلم: اسم جنس

بزمان فهي الاسم بزمان فهي    ،إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة  اقترنت  وإن 
 وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف.  ،الفعل

 . (إن قام زيد) :كقولك   ،والكلم: ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر
ــ: المهمل ك  :فقولنا الموضوع لمعنى أخرج  ،والكلمة: هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد

 . فإنه موضوع لمعنى غير مفرد ؛الكلام : مفرد أخرج :وقولنا  (،ديز)
 ، قول  :والمراد أنه يقع على الكلام أنه   ،أن القول يعم الجميع  :المصنف  ثم ذكر  

 .وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد .ا على الكلم والكلمة أنه قولويقع أيض  
كلمة   (:لا إله إلا الله )ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في  

  : وقد ينفرد أحدهما فمثال اجتماعهما   ،وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق  .الإخلاص
لأنه مركب من ثلاث    ؛وكلم  ،لإفادته معنى يحسن السكوت عليه  ؛ فإنه كلام  ؛ قد قام زيد

 .(1)  "زيد قائم :ومثال انفراد الكلام ، إن قام زيد :ومثال انفراد الكلم .كلمات 
)ال كَلام( حد ه: )قَـو لٌ(، أي: لفظٌ دَالٌّ على مع نَى  )مُفِّي دٌ(،  "  :وقال السيوطي  

   أي: مُف هِّم مَع نَى  يَح سُنُ الس كُو تُ عَلَي ه، )مَق صُو دٌ( أي: لذاته. 

 

 (. 16-1/13)  ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك1) 



 
 

 
 

: ما لا  -على المهمل  (2)   أحسن من اللفظ؛ لإطلاقه  (1)  والتَّعبيُر به-فخرج بالقول  
 .  (4) غيره كالإشارة والكتابةأو يدل من  ،(3)  يدل من الألفاظ

المقصود: ما ينطق به    وبـ: ،  وبعض الكلم نحو: إن قام زيد  ، المفيد: الكلمةــــ:  وبـ
فلا يسمى شيء من ذلك كلام ا، وكذا المقصود لغيره كجملة   ، النائم والساهي ونحوهما
  الشرط والجزاء والصلة.

هُُ وما يخرج به )ال كَلِّمَة( حد ها: )قَـو لٌ(، وتقدَّم و ير     .تَـف سِّ
يدَُل  جُز ؤُهُ على جُز ءِّ معناه، كـ رَدٌ( هو ما لا    - عَلَم ا-وغلام زيد    ،(5)  زَي د  ــ: )مُف 

 .....؛(6) والكلام والكَلِّم ،عَلَم   غيربخلافه 
 

 ( أي: القول. 1) 
 ( أي: اللفظ. 2) 
 ( أي: فخرج بالقول ما لا يدل من الألفاظ على معنى كالمهمل. 3) 
الإشارة، والكتابة، وعقد الأصابع، ونحو  ( لأن )اللفظ( صوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، بخلاف  4) 

ذلك، فلا يسمى كلام ا عند النحاة. والنطق هو أساس دراسة النحو، فلا شأن للنحو بالكلام النفسي  
فعلا   الشفاه  تنطقه  أن  دون  الإنسان  خواطر  في  يدور  لفي  الذي  الكلام  )إن  الأخطل:  قال  ، كما 

(. فالنحو لا شأن له بكلام الفؤاد، وإنما يوجه همه لما نطقه  *وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا  *الفؤاد*
 (. 35انظر: شذور الذهب )ص: اللسان فقط.

 (  فلا تدل الزاي فيه على جزء زيد.5) 
المفرد: يقع صفة اللفظ والمعنى، ولكن اللفظ المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزؤه    ( أي: وبخلافه الكلام والكلم. 6) 

على جزء معناه، والمعنى المفرد هو المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه. والمشهور أن الإفراد صفة  
 تعالى  اللفظ بالذات عند النحاة، لكن كلام نجم الأئمة فاضل الأمة الشيخ الرضي الاسترآبادي رحمه الله 

والمفرد عند أهل الحساب في    -ينادي بأن الإفراد صفة اللفظ عند المنطقيين، وصفة المعنى عند النحاة  
المركب. واعلم أن المفرد بالمعنى الذي ذكرنا أعني اللفظ الذي لا يدل جزؤه إلى آخره هو المفرد المقابل  

: هذا مفرد، أي: ليس بمضاف. وقد يطلق  للمركب. وقد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المضاف فيقال 
فيقال: هذا مفرد، أي: ليس بجملة   يقابل الجملة  العلماء    إلى  -ويراد به ما  انظر: دستور  غير ذلك. 



 
 

 
 

 .(1)  فإن أجزاءَ كل   مما ذكر يدَُل  على جزء معناه... 
 مور:  أما اجتمع فيه أربعة والحاصل أن الكلام في الاصطلاح: 

   .اأن يكون لفظ   الأول
 : ا ن يكون مركب  أ : والثاني

، ، ويدخل فيه: اللفظ المفرد المركب تقدير اويقُصَدُ به ما تألَّف من كلمتين فأكثر
 ستَقِّم (: ضربني زيد، وكقولك: )اتقديره  ، كأن يقول القائل: مَن ضربَك؟ فتقول: )زَيدٌ(

 .-كما تقدم  -
 .ان يكون مفيد  أ :والثالث
أن  يكونَ الكلامُ مِّن الألفاظِّ التي وضعَت ها العَرَبُ للدَّلالةِّ على معنى  من   : والرابع

 .المعاني
 

: ما يضاد السكوت سواء كان مركبا أو لا، مفيدا الكلام عند أهل الكلام  .ب
 . فائدة تامة أو لا

 

 

(، قطر الندى  1/22(، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )829الكليات )ص:(، وانظر:  3/211)
)11)ص: الهوامع  همع  الفحول1/32(،  إرشاد  وينظر:  الفقه  1/52)  (،  أصول  في  المحيط  البحر   ،)

)فأول مـا دل  ،  *إمـا مركب وإمـا مفرد( *)مـستعمل الألفاظ حيث يوجد*  الأخضري:(. قال  1/425)
  ، )وهو على قسمين أعني المفردا**كلي او جزئي حيث وجدا( ،  *جزء معنـاه بعكـس ما تلا( *جزؤه على* 

 . الجزئي(* كأسـد وعكسـه *)فـمفهم اشـتراك الكلي*
   (.535-533/ 1انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية )( 1) 



 
 

 
 

: ما تضمن كلمتين أو أكثر سواء حسن السكوت العروضعند أهل  الكلام    ج.
 .(1) عليه أو لا، مع الدلالة على معنى صحيح

 
 : كلام الله   الكريم القرآن د. 
الكري هو كلام الله    إنَّ  الكلام  ،القرآن  أشرف  هو  فالذي  ينبوع كل ،  هو 

لا يخلق   ، وحكم ما بينكم  ،وخب ما بعدكم  ،فيه نبأ ما قبلكم  ، ومعدن كل فضيلة  ، حكمة
   .ولا تنقضي عجائبه ،على كثرة الرد

 والعلوم المتصلة به هي أشرف العلوم؛ لشرف موضوعها. 
 : والقرآن الكري هو كلام الله 
بواسطة    المنزل على خات الأنبياء    يُـعَرَّف كعَلَم  على كلام الله  

محمد  ،  الله  كلام) ه:بأنَّ   منطوقةا  ألفاظ  وباعتباره    ،جبيل   على   المنزل 
،   في بالتواتر،االمص  المكتوب  المنقول  بتلاوته  حف،  ولو    ،المتعبد  المعجز 
 . (من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس ،بسورة منه

والتنزيل   ،وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين الإعجاز"  :  قال الشيخ الزرقاني
النبي   المصاحف   ،على  بالتواتر  ،والكتابة في  بالتلاوة. وهي   ،والنقل  والتعبد 

ولا    -وإن كان قد امتاز بكثير سواها-الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكري  
ا  ويكون جامع    ،يخفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصاف

 

 (. 758انظر: الكليات )ص:( 1) 



 
 

 
 

لغرض زيادة ذلك    ؛ فيناسبه الإطناب   ، غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان  ،امانع  
 . (1) "لذلك استباحوا لأنفسهم أن يزيدوا فيه ويسهبوا ؛ والبيان

مهما -  إبعاد كل كلام لغير الله  هذه العبارة فيها  (:    قولنا: )كلام الله و 
أو غيره    (2)  ، وسواء في ذلك حديث النبيى قرآنا  عن أن يسمَّ   -اكان عظيم  

 .من الإنس والجن والملائكة، فكل ذلك لا يسمى قرآنا  

 

/هـ، ح(، وانظر ذلك مفصلا   2، مقدمة كتاب: منة المنان )( 101)ص: الموسوعة القرآنية المتخصصة  انظر:  (1) 
 (. 75-1/41في )منة المنان( )

لكونها ألفاظ ا من قبله هو، غير منـزَّلة عليه، وإن كانت معاني    ؛( فيخرج بهذا القيد جميع أحاديثه  2) 
بعض تلك الأحاديث منـزَّلة؛ فإنَّ العبة هنا بالألفاظِّ لا بالمعاني. كما يخرج بهذا القيد أيض ا الأحاديثُ  

وإنما  ،  بل هي من عند ممَّد    ،  القدسيَّة على القول بأنَّ ألفاظها ليست منـزَّلة  من عند الله 
- 44)ص:  في كتابه: )النَّبأ العظيم(   المنـزَّل معانيها فحسب. وهو ما اختاره الدكتور ممَّد عبد الله دراز

النبوية فإنها بحسب ما حوته(، حيث قال: " 45 قسم  ) من المعاني تنقسم إلى قسمين:    أما الأحاديث 
أو بتأمله في حقائق الكون، وهذا القسم    ،  بفهمه في كلام الله    استنبطه النبي   ( توفيقي

مضمونه من الوحي فبينه للناس    تلقى الرسول    ( قسم توقيفي )قطع ا. و    ليس كلام الله 
من حيث هو  -سبحانه، لكنه    بكلامه. وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبا  إلى معلمه وملهمه

لأن الكلام إنما ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه    ؛ي بأن ينسب إلى الرسول  حر   - كلام
على نحو خاص ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. فالحديث  

  وكذلك الحديث القدسي إن قلنا: إنه منزل   النبوي إذ ا خارج بقسميه من القيد الأول في هذا التعريف.
بمعناه فقط، وهذا هو أظهر القولين فيه عندنا؛ لأنه لو كان منزلا  بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في  

  : فكان من لوازم ذلك   .   إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله  ؛نظر الشرع ما للنظم القرآني 
وحرمة مس المحدث لصحيفته. ولا قائل    ، وجوب المحافظة على نصوصه، وعدم جواز روايته بالمعنى إجماع ا

  ، بذلك كله. وأيض ا فإن القرآن لما كان مقصود ا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه 
بل لمجرد العمل بما    ،  للتعبدولا  ،احتيج لإنزال لفظه، والحديث القدسي لم ينزل للتحدي  ،والتعبد بتلاوته 

 ". الفائدة تحصل بإنزال معناه هوهذ  ،فيه 



 
 

 
 

وقد فصلت القول في )تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح( في الجزء الأول من 
 )تذكرة وبيان من علوم القرآن(.كتاب: 
 

 فروق مميِ زة بين الاصطلاحات:  :خامسًا
 الفرق بين المثل والقصة: - 1

 القصة في التنبيه إلى الاعتبار من حيث قياس حال على حال.مع المثل يجتمع 
ويفترقان من حيث إن الأمثال لا يشترط في صحتها أن تكون واقعة تاريخية ثابتة، 
  .  وإنما يشترط فقط: إمكان وقوعها حتَّ يتسنى للذهن تصورها كما لو أنها وقعت فعلا 

 
 والُديث: صةالفرق بين الق - 2

العسكري   به عن :  قال  متحدثا   الأحاديث،  من  ما كان طويلا   القصص  "إن 
سجىنَقُص   نََنُۡ  سمح   : سلف، ومنه قوله   حۡسَنَ ٱلۡقَصَصي

َ
 سمح   : وقال    [، 3]يوسف: عَليَۡكَ أ

وَكُُلِٗ
سجىمينۡ عَليَۡكَ  نذقُص    نۢبَاءٓي ٱلر سُلي

َ
 [.120]هود: أ

 قاص؛ لأن الوصف بذلك قد صار علم ا لمن يتخذ القصص صناعة.   ولا يقال: الله  
قوله   ومنه  الشيء  الشيء  إتباع  العربية:  في  القصص  خۡتيهيۦ وَقَالتَۡ  سمح   : وأصل 

ُ
لّي

يهيِۖسجى  [. 11]القصص: قُصِي
قصص ا؛ لأن بعضه يتبع بعض ا حتَّ يطول، وإذا استطال السامع   :وسمي الخب الطويل

 الحديث قال: هذا قصص.  
 والحديث يكون عمن سلف وعمن حضر، ويكون طويلا  وقصير ا. 

ويجوز أن يقال: القصص هو الخب عن الأمور التي يتلو بعضها بعض ا، والحديث يكون 
 عن ذلك وعن غيره.



 
 

 
 

والقص: قطع يستطيل ويتبع بعضه بعض ا، مثل: قص الثوب بالمقص، وقص الجناح وما 
 أشبه ذلك. 

عن مجموع أمره، وسميت قصة؛ لأنها يتبع بعضها بعض ا   وهذه قصة الرجل يعني: الخب
 .(1) حتَّ تحتوي على جميع أمره"

 أكثر من تعليق:  ولنا على قول أبي العسكري  
  : من المناسب الاستدلال بقوله  كان  به عن سلف(    فمن ذلك: أن قوله: )متحدثا  

يكَ نَقُص  عَليَۡكَ   نۢبَاءٓي  مينۡ  سمحكَذََٰل
َ
ُّۚسجى مَا قَدۡ أ  [.99]طه: سَبَقَ

بما سلف من الزمن أم    -قصة كان أم حديث ا أم خب ا -   ولكن هل يختص كلام الله  
 أنه أعم من ذلك؟ 
- لا تختص بما سلف من الزمن، وكذا الخب،    أن القصص في كلام الله    والجواب: 

 .-ما سيأتيكك
ون حلقات والحاصل أن الخب الفرد لا يقال عنه: قصة، ولكن يشترط في القصة تك

 والحديث يكون عن ذلك وعن غيره. ويكمل بعضها بعض ا،  يتلو بعضها بعض ا، متصلة 
ا تظهر فيه معالم القصة.    ويشترط في القصة أن يكون موضوعها واحد 

 وقيل: لا بدَّ تتكون القصة من أركان ثلاثة: بداية، ووسط، ونهاية. 
  -أعني: الغاية -لقصة واحدة، وهي  كما يشترط أن الغاية من تلك الأخبار المتعاقبة في ا 

 بمثابة النتيجة والثمرة لتلك القصة. 
ويراد من الحديث في القرآن الكري ما يراد من القصة، من حيث ما يحدثه كل منهما 

، فيكشف خفاء المتحدث عنه، ويظهره على  -على ما تقدم -في القلوب من العلوم والمعاني  
: د من الاعتبار والادكار، كما دلَّ على ذلك قوله  حقيقته، كما يشتركان في الغاية والقص

 

 (. 42-41( الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري )ص:1) 



 
 

 
 

وجََعَ  بَعۡضٗا  بَعۡضَهُم  تۡبَعۡنَا 
َ
فَأ بوُهَُۖ  كَذذ رذسُولهَُا  ةٗ  مذ

ُ
أ جَاءَٓ  مَا  كُذ  اَۖ  تتَََۡ رسُُلنََا  رسَۡلنَۡا 

َ
أ لنََٰۡهُمۡ سمحثُمذ 

حَادييثَُّۚسجى
َ
نفُسَهُمۡ فجََعَلنََٰۡهُمۡ سمحفَقَالوُاْ رَبذنَا بََٰعيدۡ   :وقال    [،44]المؤمنون: أ

َ
سۡفَاريناَ وَظَلَمُوٓاْ أ

َ
بيََۡۡ أ

ٍۚسجى ق  حَادييثَ وَمَزذقنََٰۡهُمۡ كُذ مُمَزذ
َ
  [.19]سبأ: أ

رَ    :وقال الله   بوُاْ عَبۡدَناَ وَقَالوُاْ مََۡنُونٞ وَٱزۡدُجي بتَۡ قَبۡلهَُمۡ قوَۡمُ نوُحٖ فكََذذ فدََعََ   ٩سمح۞ كَذذ
نِّي مَغۡ 

َ
ٓۥ أ ۡ  رَبذهُ نۡهَميرٖ   ١٠لوُبٞ فٱَنتَصِي يمَاءٖٓ م  مَاءٓي ب َٰبَ ٱلسذ بوَۡ

َ
رۡضَ عُيُونٗا فَٱلَۡۡقََ    ١١فَفَتَحۡنَآ أ

َ
رۡناَ ٱلّۡ وَفجَذ

رَ  مۡرٖ قَدۡ قُدي
َ
ٰٓ أ َٰحٖ وَدُسُُٖ    ١٢ٱلمَۡاءُٓ عََلَ وَ

لۡ
َ
َٰ ذَاتي أ ِيمَن كََنَ كُ   ١٣وحََۡلَنََٰۡهُ عََلَ ينَا جَزَاءٓٗ ل عۡيُن

َ
يأ فيرَ  تََۡريي ب

كيرٖ  وَلَقَد تذرَكۡنََٰهَآ ءَايةَٗ فَهَلۡ مين    ١٤ دذ يلِيكۡري    ١٦فكََيۡفَ كََنَ عَذَابِي وَنذُُري    ١٥م  ناَ ٱلقُۡرۡءَانَ ل ۡ وَلقََدۡ يسََّذ
كيرٖ   دذ   [.17- 9]القمر: سجى١٧فَهَلۡ مين م 

    عن سعد بن أبي وقاص وفي الرويات ما يدل على ما تقدم، ومن ذلك: ما جاء  
يلكَۡ  : في قول الله  كيتََٰبي  ءَايََٰتُ  سمحالرٍٓۚ ت

ا لذعَلذكُمۡ تَعۡقيلوُنَ  ١ٱلمُۡبييۡي ٱلۡ ييِٗ نزَلنََٰۡهُ قُرۡءَٰناً عَرَب
َ
إينذآ أ

سجى ٢ حۡسَنَ ٱلۡقَصَصي
َ
 .الآية [3-1]يوسف: نََۡنُ نَقُص  عَليَۡكَ أ

فقالوا: يا رسول الله، ،  فتلاه عليهم زمانا   نزل القرآن على رسول الله »قال: 
يلۡكَ  علينا:      لو قصصت علينا، فأنزل الله كيتََٰبي  ءَايََٰتُ  سمحالرٍٓۚ ت

نزَلنََٰۡهُ قُرۡءَٰناً    ١ٱلمُۡبييۡي  ٱلۡ
َ
إينذآ أ

ييِٗاسجى لَ    :  ، قالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا فأنزل اللهالآية. فتلاه عليهم زمانا   عَرَب ُ نزَذ سمحٱللَّذ
حۡسَنَ ٱلَۡۡدي 

َ
تَشََٰبيهٗاسجىكيتََٰبٗا  يثي  أ الآية. قال خلاد: وزاد فيه غيره: قالوا: يا رسول الله،   [23]الزمر: م 

ني    :فأنزل الله    ،ذكََّر تَـنَالو  
ۡ
لمَۡ يأَ
َ
يينَ  سمح۞ أ يلذ ن  ءَامَنُوٓاْ  ل

َ
ي وَمَا نزََلَ مينَ  أ يكۡري ٱللَّذ تََۡشَعَ قلُوُبهُُمۡ لَّي

سجى   .(1)  «[16]الحديد: ٱلَۡۡقِي

 

[، وابن أبي  1157(، والطحاوي في )شرح مشكل الآثار( ]10/553[، وابن جرير )1153أخرجه البزار ](  1) 
[، وقال:  3319[، والحاكم ]6209وابن حبان ][،  740[، وأبو يعلى ]11323حات في )التفسير( ]

وحسنه الحافظ  "،  إسناده حسن [، وقال: "1069الضياء ]  : " ووافقه الذهبي، كما أخرجهصحيح الإسناد "
  =: رواه أبو يعلى، والبزار نحوه، وفيه (: "219/ 10قال الهيثمي )  .[3634( ]المطالب العالية )ابن حجر في  



 
 

 
 

القاسم بن سلاموروى   القرآن(، و     أبو عبيد  في     ابن جرير في )فضائل 
قال:    ،  عن المسعودي، عن عون بن عبد الله  في )الحلية(:    )التفسير(، وأبو نعيم

ُ    :، فقالوا: يا رسول الله حدثنا! فأنزل الله مَلَّة    ملَّ أصحاب رسول الله  سمحٱللَّذ
لَ   سجى نزَذ يثي حۡسَنَ ٱلَۡۡدي
َ
 ، ثم ملوا ملَّة  أخرى فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث  .[23]الزمر: أ

يلۡكَ    :   القصَص، فأنزل الله  :يعنون  ،ودون القرآن نزَلنََٰۡهُ    ١ٱلمُۡبييۡي  ٱلكۡيتََٰبي  ءَايََٰتُ  سمحالرٍٓۚ ت
َ
إينذآ أ

تَعۡقيلوُنَ   لذعَلذكُمۡ  ا  ييِٗ عَرَب هََٰذَا    ٢قُرۡءَٰناً  إيلََۡكَ  وحَۡيۡنَآ 
َ
أ يمَآ  ب قَصَصي 

ٱلۡ حۡسَنَ 
َ
أ عَليَۡكَ  نَقُص   نََۡنُ 

فأرادوا الحديث فدَّلهم على أحسن    ،[3-1]يوسف: سجى ٣ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مين قَبۡليهيۦ لمَينَ ٱلغََٰۡفيلييَۡ  
  .(1)  الحديث، وأرادوا القصصَ فدلهم على أحسن القصص 

 
 

 

 

بن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، وهو غير خلاد،  الحسين بن عمرو العنقزي، وثقه ا =
 . (4/496)  ، للسيوطيالدر المنثور، وانظر: " هذا أقدم

القرآن 1)  فضائل  سلام   ، (  بن  ) 53)ص:  للقاسم  الطبي  تفسير  الأولياء (،  15/552(،  نعيم  حلية  لأبي   ،
  ، جامع بيان العلم وفضله   (، 270الواحدي )ص:، لأبي الحسن  أسباب نزول القرآن وانظر:    (، 4/248)
 ، وقد ورد ما يوافق معناه.  اختلط في آخر عمره(. وفي إسناده: المسعودي، قيل:  2/1003)  بن عبد البلا



 
 

 
 

 
 
 

 :  أولًا: الزمان من مخلوقات الله
 إن كل مخلوق في هذا الكون ممكن الوجود، وهو خاضع للقانون الذي أوجده الله  

  .)في هذا الكون، فهو يعيش زمن ا مكوَّنا  من )الماضي، والحاضر، والمستقبل 
في هذا الكون، وهو يجري على جميع   وهذا هو من النظام الذي أوجده الله  

علم أن الزمن وعلاماته الدالة عليه من الخلق إلا في صور قد يتخلف فيها فلا يعمل؛ لي
الشمس والقمر والأفلاك، وتقلب الليل والنهار، وانقضاء الأيام، وانصرام الأعمار، كل  

قادر على إيقاف عمله،    وهو يخضع لحكمه وتدبيره، والله    ،ذلك من خلق الله  
متَّ شاء، وعلى أي أحد شاء، فالكل من الزمان والمكان وسائر المخلوقات مؤتمر بأمره،  

 وخاضع لإرادته. 
 وإرادته وعلمه بوجود هذا المخلوق لم يوجد. فما لم تتعلق قدرة الله 

فكل إنسان هو موجود، وقد كان قبل الوجود معدوم ا، وقد نفذت القدرة، وتعلقت 
 الإرادة بوجود هذا المخلوق في اللحظة الفلانية فوجد، فصار هذا الوجود واجب ا بالغير. 

عن النبي   ( من حديث: عمران بن حصين  وفي )صحيح البخاري  
 « :ولم يَكُنْ شيءٌ غَيرُْ أنه قال ُ  . (1)«  هُ كان اللََّّ

 

 [.  3191( صحيح البخاري ]1) 



 
 

 
 

لَهُ و» ُ ولم يَكُنْ شيءٌ قَ ب ْ  . (1) « كان اللََّّ
( في كتاب:  الخلقفجاء  »بدء  برواية:  غَيْرهُُ (  شيءٌ  يَكُنْ  وفي كتاب: ولم   .»

لَهُ )التوحيد(: » قَ ب ْ يَكُنْ شيءٌ  الرحمن  ولم  عبد  إبراهيم  الدكتور  الأستاذ  قال شيخنا   .»
كان دقيق ا جدًا في اختياره في كتاب التوحيد رواية:    والإمام البخاري  :  خليفة  

لَهُ » ، وليس قديم ا، وهو ما ينافي التوحيد.  قَ ب ْ  «؛ لأنه لو كان شيء قبله لكان الإله حادثا 
فوجود شيء غيره ينافي بدء الخلق، فالله   «،ولم يَكُنْ شيءٌ غَيْرهُُ وفي بدء الخلق: »

     ا؛ لأن الموجود إما خالق وإما كان وحده الموجود، فلا يوجد أي خلق معه أبد 
واجب الوجود لذاته، والمخلوق ممكن الوجود، وهو بعد الوجود   مخلوق، فالخالق  

 واجب الوجود بالغير.  
كان وحده، ولم يكن شيء غيره، وخلق الخلق لا من شيء، وعندما   فالله   

رۡضي فَٱنظُرُواْ  مخباَ عن بدئه للخلق:    أراد أن يخلق ابتدأ الخلق. قال الله  
َ
يُرواْ فِي ٱلّۡ سمحقلُۡ سي

  بدََ كَيۡفَ 
َ
ُّۚسجىأ  [.20]العنكبوت: ٱلَۡۡلقَۡ

 أنه هو )المبدئ( و)المعيد(.  وأخب 
 و)المبدئ( هو الموجد من عدم على غير مثال سبق، بتقدير، وتدبير، وإبداع. 

ولم يرد الاسمان الجليلان في القرآن، ولا في السنة الصحيحة إلا بصيغة الفعل، كما 
قوله   يعُييدُهُۥسجى  ٱلَۡۡلقَۡ يَبۡدَؤُاْ  سمحإينذهُۥ  :  في  ُ    [،4]يونس: ثُمذ  ٱللَّذ ثُمذ  يَبۡدَؤُاْ  سمحقلُي  ٱلَۡۡلقَۡ 
سجى َۥۖ ن   [،34]يونس: يعُييدُهُ مذ

َ
عَ  يَبۡدَؤُاْ  سمحأ ءيلََٰهٞ مذ

َ
ِۗ أ رۡضي

َ
مَاءٓي وَٱلّۡ ٱلَۡۡلقَۡ ثُمذ يعُييدُهُۥ وَمَن يرَۡزقُُكُم مِينَ ٱلسذ

يُّۚسجى ُ  [،  64]النمل: ٱللَّذ يي   [، 11]الروم: ٱلَۡۡلقَۡ ثُمذ يعُييدُهۥُسجىيَبۡدَؤُاْ  سمحٱللَّذ ٱلَۡۡلقَۡ ثُمذ يعُييدُهُۥ  يَبۡدَؤُاْ  سمحوهَُوَ ٱلَّذ
هۡوَنُ عَليَۡهيٍۚسجى

َ
ئُ  هُوَ  سمحإينذهُۥ    [،27]الروم: وهَُوَ أ   [.13]البوج: سجى ١٣وَيعُييدُ يُبۡدي
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  :قال الله  »قال:    عن النبي    وفي الحديث: عن أبي هريرة  
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: 

عَلَيَّ لن يعيدني، كما بدأني، وليس   من إعادته، وأما شتمه إياي    أَوَّلُ الخلَْقِ بأَِهْوَنَ 
 .(1)  «فقوله: اتخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفئًا أحد 

لَكَ شيءٌ »أما حديث:   قَ ب ْ فليسَ  الأوَّلُ  تنافي  (2)   «أنَْتَ  القبلية  أن  فمعناه:   ،
 الأولية.

 ولا يقال: )فليس غيرك شيء(؛ لعدم صلة ذلك بالأولية. 
فإن قيل: إن صفة الخالقية على هذا كانت معطلة؟ فيجاب أن صفة الخلق هي 

 . صفة فعل، لا صفة ذات، مثل الرزق؛ ولذلك يقال: ثم خلق الله 
)أزل الله    ،فهناك  عندما كان  فالأزل  يزال(  على   ،ولا  شيء  هناك  وليس 

 الإطلاق، فأول ما يخلق فقد ذهب: الأزل، ووجد: ما لا يزال.
القرطبي  وقال الإم العباس  أبو  أنت الأول فليس  »  :"قوله    :ام 

 «قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء
رُ  سمحهُوَ    :ما تضمنه قوله    الحديث. تضمن هذا الدعاء من أسماء الله   لُ وَٱلۡأٓخي وذ

َ
ٱلّۡ

نَُۖسجى َٰهيرُ وَٱلَۡۡاطي    .وَٱلظذ
العلماء في ذلك، وأرشق عباراتهم في ذلك قول من قال:  وقد اختلفت عبارات 
الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والظاهر بلا اقتراب، والباطن بلا احتجاب. وقيل: 
الأول بالإبداء، والآخر بالإفناء، والظاهر بالآيات، والباطن عن الإدراكات. وقيل: الأول: 
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قي، والظاهر: الغالب، والباطن: الخفي اللطيف، الرفيق بالخلق. وهذا القدي، والآخر: البا
 . (1) القول يناسب الحديث، وهو بمعناه.."

فقيل هو من   "وأما معنى الظاهر من أسماء الله    :وقال الإمام النووي  
الظهور بمعنى: القهر والغلبة وكمال القدرة، ومنه: ظهر فلان على فلان. وقيل: الظاهر 

  بالدلائل القطعية، والباطن المحتجب عن خلقه. وقيل: العالم بالخفيات. وأما تسميته  

معناه الباقي: بصفاته من العلم والقدرة   بالآخر فقال الإمام أبو بكر بن الباقلاني  
هما التي كان عليها في الأزل، ويكون كذلك بعد موت الخلائق، وذهاب علومهم، وغير 

 . (2) وقدرهم، وحواسهم، وتفرق أجسامهم"
كۡرَامي وجَۡهُ  وَيبَۡقَََٰ    ٢٦سمحكُ  مَنۡ عَليَۡهَا فَانٖ    :وقد دلَّ عليه: قوله   يكَ ذُو ٱلَۡۡلََٰلي وَٱلۡۡي رَبِ

يكَسجىوجَۡهُ  سمحوَيبَۡقَََٰ    :"وأما قوله    :قال إمام الحرمين    [،27-26]الرحمن: سجى٢٧ فلا   رَبِ
بل هو   ،وجه لحمل الوجه على صفة؛ إذ لا تختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة لله  

 .(3)   الباقي بصفاته الواجبة، فالأظهر حمل الوجه على الوجود.."
زمن، وهو   فوقه، فلا يحيط به    فإن الله    ولأن الزمن من خلق الله  

    قال الله إليه،  فقير  فإنه  وما سواه  الخلق،  لُ  سمحهُوَ    :مستغن عن  وذ
َ
رُ  ٱلّۡ وَٱلۡأٓخي

َٰهيرُ   نَُۖسجى وَٱلظذ نتُمُ    [،3]الحديد: وَٱلَۡۡاطي
َ
هَا ٱلنذاسُ أ ي 

َ
أ ُ هُوَ ٱلغَۡنِي  ٱلَۡۡمييدُ  سمح۞ يَٰٓ يَۖ وَٱللَّذ   ١٥ٱلفُۡقَرَاءُٓ إيلََ ٱللَّذ
يدٖ  َلقٖۡ جَدي تي بِي

ۡ
 يذُۡهيبۡكُمۡ وَيَأ

ۡ
  [.16-15]فاطر: سجى ١٦إين يشََأ

لُسجىسمح   فهو وذ
َ
ابتداء، ٱلّۡ بلا  شيء  ومدثها.    وهو    قبل كل  الأشياء  موجد 

 بعد فناء كل شيء بلا انتهاء.  سمحوَٱلۡأٓخيرُسجى
 

 (. 7/42شكل من تلخيص كتاب مسلم )( المفهم لما أ1) 

 (. 37-17/36( شرح النووي على صحيح مسلم )2) 
 (. 177( الإرشاد الى قواطع الأدلة )ص: 3) 



 
 

 
 

لُسجىهُوَ  سمح  : "يقول  :قال ابن جرير الطبي   وذ
َ
قبل كل شيء بغير حد  .   ٱلّۡ

بعد كل شيء بغير نهاية. وإنما قيل ذلك كذلك، لأنه كان ولا شيء موجود  سمحوَٱلۡأٓخيرُسجى
قال   الأشياء كلها، كما  فناء  بعد  وهو كائن  ء     :سواه،  شََۡ يك   سمحكُ   إيلَذ  هَال

سجى  .(1)  "  [ ...88]القصص: وجَۡهَهُّۥُۚ
لُ  سمحهُوَ    :في قوله    وقال أبو إسحاق الزجاج   وذ

َ
رُ  ٱلّۡ نَُۖسجى وَٱلۡأٓخي َٰهيرُ وَٱلَۡۡاطي   : وَٱلظذ

لُسجىسمح "تأويله هو   وذ
َ
َٰهيرُسجىبعد كل شيء،   سمحوَٱلۡأٓخيرُسجى قبل كل شيء.   ٱلّۡ العالم بما ظهر.    : سمحوَٱلظذ
نَُۖسجى  . (2)  العالم بما بطن" : سمحوَٱلَۡۡاطي

لُسجى سمح هُوَ  : قال أبو بكر الوَرَّاق  وذ
َ
 .(3) بالأبديَّة   :سمحوَٱلۡأٓخيرُسجى بالأزلية  :ٱلّۡ

َٰهيرُسجى وقيل:   صنعته،  :سمحوَٱلظذ في  العقول  ونظر  بالأدلَّة  نَُۖسجى  معناه   بلطفه  :سمحوَٱلَۡۡاطي
 . (4)  وغوامض حكمته، وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام

طوائف ومذاهب ولقد تخبط كثير من الفلاسفة في الحديث عن الزمن، فظهرت  
ومن ذلك قول   -قديم ا وحديث ا-فكرية باطلة، وقد تأثر بضلالهم وانحرافهم كثير من الخلق  

 الدهرية: إن الزمن ليس له بداية ولا نهاية، وظهرت طوائف تقول بتناسخ الأرواح.
"والقائلون بالتناسخ قوم ينكرون البعث على ما أثبتته الشريعة،   :قال الراغب  

 :، وقال الشريف الجرجاني  ( 5)   الأرواح تنتقل إلى الأجسام على التأبيد"ويزعمون أن  
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"التناسخ: عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر، من غير تخلل زمان 
 .(1) بين التعلقين، للتعشق الذاتي بين الروح والجسد" 

الاسم؛ لاعتقادها أن الزمان والدهريَّة هي طائفة ظهرت قبل الإسلام، وسميت بهذا  
أو الدهر هو السبب الأول للوجود، وأنَّه غير مخلوق ولا نهائي، وتعتب الدهريَّة أن المادَّة  

 لا فناء لها. 
عن قول الدهرية من الكفار، ومن وافقهم من مشركي العرب  وقد حكى الله 

َ إيلَذ حَيَاتُ في إنكار المعاد، حيث قال:   نۡيَا نَمُوتُ وَنََيَۡا وَمَا يُهۡليكُنَآ إيلَذ  سمحوَقَالوُاْ مَا هِي ُّۚ  نَا ٱلد  هۡرُ ٱلدذ
ِۖ إينۡ هُمۡ إيلَذ يَظُن ونَ   يكَ مينۡ عيلۡم  يذََٰل ٓ    ٢٤وَمَا لهَُم ب تَهُمۡ إيلَذ ا كََنَ حُجذ وَإِذَا تُتۡلَََٰ عَليَۡهيمۡ ءَايََٰتُنَا بَيِينََٰتٖ مذ

ينَ  ن قَالوُاْ ٱئۡتُواْ بِـَٔاباَئٓ
َ
قييَۡ أ   [.25-24]الجاثية: سجى ٢٥آ إين كُنتُمۡ صََٰدي

ُّۚسجىإيلَذ  يُهۡليكُنَآ  سمحوَمَا    : "قوله    :قال القاضي البيضاوي   هۡرُ إلا مرور   أي:  ،ٱلدذ
 . (2) الزمان، وهو في الأصل مدة بقاء العالم من دهره إذا غلبه"

الراغب   إلى   :وقال  وجوده  مبدأ  من  العالم  لمدة  اسم  الأصل:  في  "الدهر 
تَََٰ  هَلۡ  سمح   :انقضائه، وعلى ذلك قوله  

َ
ذۡكُورًا  عََلَ  أ ا مذ هۡري لمَۡ يكَُن شَيُۡ ٗ يٞۡ مِينَ ٱلدذ نسََٰني حي ٱلۡۡي

ثم يعب به عن كل مدة كثيرة، وهو خلاف الزمان؛ فإن الزمان يقع على [.  1]الإنسان: سجى١
المدة القليلة والكثيرة، ودهر فلان: مدة حياته، واستعير للعادة الباقية مدة الحياة، فقيل: 

فالدهر   ، نائبة دهر ا، أي: نزلت به حكاه الخليل  ما دهري بكذا.. ويقال: دهر فلانا  
ا، وقولهم: )إلى (3)  هاهنا مصدر" ر(، أي: لا آتيكَ أبَدَ  رِّ ، وقولهم: )لا آتيكَ أبَدََ الدَّه  دَه 

 .  الدَّاهِّرين(: إلى الأبد، وقولهم: )ما دهري بكذا!(، أي: ما هَم ِّي، ما غايَتيِّ
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ن الدهر جمع أوقات متوالية  : إ الفرق بين الدهر والمدةفي    العسكري    وقال
لتساوي أوقاته في    ؛دهر  :ولا يقال  ، الشتاء مدة  :ولهذا يقال  ،مختلفة كانت أو غير مختلفة

لأن أوقاتها مختلفة في الحر والبد    ؛دهر  :برد الهواء وغير ذلك من صفاته ويقال للسنين
هذه الدنيا    :ألا تراهم يقولون  ،طول من الدهرأا من المدة ما يكون  وأيض    ،وغير ذلك 

الدنيا  ،دهور فكما أن من الأجل ما يكون    ،والمدة والأجل متقاربان  .مدد  :ولا يقال 
 . (1) " ا فكذلك المدةهور  د

رُ: الزمان. ويجمع على دهور. ويقال: الدهر: الأبد.  :  وقال الجوهري   "الدَه 
لَةٌ (2)وقولهم: دهرا داهر   رٌ دَهارِّيرُ، أي: شديدٌ، كقولهم: ليـ  ا أبيد. وقولهم: دَه  ، كقولهم: أبد 

رَُ، ويومٌ أيَ ـوَمُ، وساعةٌ   .(3)  سَو عاءُ"ليَ لاء، ونهارٌ أَنه 
مَنُونا    يسمىوقيل:   الإنسان نلأ  ؛ الدهرُ  نَُّة  بمِّ يذهبَ   لٌ حَب    :ويقال  ،قُـوَّته   : أي  ،ه 

 .(4)  إذا أضعفه  : اوقد مَنَّه السيُر يَمنَُّه مَنً  ،ضعيف :أي ،مَنِّين
 يقطع الأجل.لأنه يقطع وقيل: 

 . المنية  :الدهر، ويكون بمعنى :المنون يكون بمعنىف 
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ا تقطع المدد"و   :قال الجوهري   وتنقص   ،المنونُ: الدهرُ. والمنونُ: المنيَّةُ، لأنهَّ
تذكر وتؤنث، فمن ذكره أراد بها الدهر، ومن أنث أراد والمنونُ  : العدد. قال الفراء

 . (1) " ا، وتكون واحدة  وجمع  بها المنية
مۡ يَقُولوُنَ شَاعيرٞ    :وقوله  

َ
يهيۦ  سمحأ بذصُ ب حوادث أراد:    [،30]الطور: سجى٣٠ٱلمَۡنُوني  رَيۡبَ  نذتَََ

 الدهر.
جۡر   وقوله: 

َ
 . [8]فصلت: سجى٨مَمۡنُونٖ غَيۡرُ  سمحلهَُمۡ أ

   .يكدر الإحسان لأن المنَّ  ؛لا يُمنََّ عليهم :أي قيل:
َٰكيهَةٖ   :الله  قال    ،إذا قطعته  : من قولك، مننت الحبل،  غير مقطوع  :وقيل سمحوَفَ

  [.33-32]الواقعة: سجى٣٣مَقۡطُوعَةٖ وَلََ مَمۡنُوعَةٖ لَذ   ٣٢كَثييَرةٖ 
 .: جبَلٌ مَنِّيٌن: إذا كان ضَعِّيف اممن قوله ،وقيل: غير منقوص

 .غير مصور وقيل:
 . غير مسوب وقيل: 

 . (2)  "غير مقطوع :ويجوز ،ليس فيه منٌّ " : قال أبو عبيدة 
رر من أن الدهر هو طول الزمان، أخص من الزمان على ما قُ والحاصل أن الدهر  

 .  وهو الذي ارتضاه العلامة السعد 
وذكر بعض الأجلة أن الدهر بالمعنى السابق منقول من المصدر، وأنه يقال: دهره  
دهر ا، أي: غلبه، وإسنادهم الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت، وقبضه الأرواح 

  ، وكانوا يسندون الحوادث مطلق ا إليه؛ لجهلهم أنها مقدرة من عند الله    ،بأمر الله  
 

الفروق  (،  15/340(، وانظر: تهذيب اللغة )2208-6/2207انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )منن( )(  1) 
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فهم غير   ،من شكوى الدهر. وهؤلاء معترفون بوجود الله  وأشعارهم لذلك مملوءة  
ا  سمحسُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰلَََٰ  الدهرية؛ فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجوده   عَمذ

كَبييٗرا  يَقُولوُنَ   ا  الدهر بالتأثير، ولا يبعد أن    [،43]الإسراء: سجى٤٣عُلوُِٗ والكل يقول باستقلال 
عندهم: مقدار حركة الفلك، كما ذهب إليه معظم الفلاسفة، كذا في )روح يكون الزمان  

 .(1) المعاني( 
الشهرستاني  و  أنكروا   قال  منهم  "فصنف  العرب:  معطلة  أصناف  بيان  في 
أخب   ،الخالق   الذين  وهم  المفني.  والدهر  المحيي،  وقالوا بالطبع  والإعادة،  والبعث 

ِۖ إينۡ هُمۡ إيلَذ يَظُن ونَ  عنهم القرآن المجيد:   يكَ مينۡ عيلۡم  يذََٰل ُّۚ وَمَا لهَُم ب هۡرُ  ٱلدذ
  ، سجى ٢٤سمحوَمَا يُهۡليكُنَآ إيلَذ

الدلالة الضرورية  فاستدل عليهم بضرورات فكرية، وآيات فطرية، في آيات كثيرة تثبت  
 . (2) على القدرة والكمال على الإبداء والإعادة

وقد أثبت علماء الفيزياء القول بنسبية الزمن، وأن الزمن الذي تعيشه المخلوقات 
، وأن الوقت يتأثر بكل   من الجاذبية والسرعة.  على الأرض هو بالنسبة لها زمانا  ومكانا 

الفلك،  ـــف مرتبط بحركة  حول شموسهاو الزمن  الكواكب  بعدها دوران  أو  وقربها   ،
، فاليوم على الأرض غير اليوم الذي على المريخ  سرعةــــــاذبية والـــتأثر بكل   من الجوم  منها،

 .-مثلا  -
يعمله   ،وأنه مخلوق مؤتمر بأمر خالقه    ،عن نسبية الزمن  وقد أخب الله  

يٱلعَۡذَابي وَلَن  :  أو يوقفه، ويزيده أو ينقصه وفق مشيئته، كما قال   لوُنكََ ب سمحوَيسَۡتَعۡجي
ّۥُۚ وَإِنذ   ُ وعَۡدَهُ ونَ  يوَۡمًا  يُُۡليفَ ٱللَّذ تَعُد  ا  مِيمذ سَنَةٖ  لفۡي 

َ
كَأ يكَ  رَبِ  : قال  و  [،47]الحج: سجى٤٧عيندَ 

يرُ   رۡضي ثُمذ يَعۡرُجُ إيلََهۡي فِي يوَۡمٖ  سمحيدَُبِ
َ
مَاءٓي إيلََ ٱلّۡ مۡرَ مينَ ٱلسذ

َ
ونَ  كََنَ  ٱلّۡ ا تَعُد  لفَۡ سَنَةٖ مِيمذ

َ
ٓۥ أ ميقۡدَارُهُ
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وحُ إيلََهۡي فِي يوَۡمٖ :  قال  و[،  5]السجدة: سجى٥ لفَۡ  كََنَ  سمحتَعۡرُجُ ٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ وَٱلر 
َ
يَۡ أ ميقۡدَارُهُۥ خََۡسي

 [. 4]المعارج: سجى ٤ سَنَةٖ 
والقصص والأخبار في القرآن لا تسير على ذلك النسق المعهود من الزمن في النظام 

  الكوني في الحياة الدنيا، حيث إن الزمن فيها ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، والله 
من وقت ق الزمان والمكان، وعالم بما كان وبما هو كائن، ولا يجري عليه ما نعرفه  لهو خا

ي ـُوزمن ولا  الكري  نىع  ،  وإنما  البذكر    القرآن  غالب ا،  بمزمن  الفائدةيُـع نى  الهداية    حل  من 
؛ ولذلك وقع الإخبار في صور متنوعة الزمنَ   ، وكثير ا ما يتجاوز الإخبارُ والإرشاد والاعتبار

 . -يأتي بيانهكما س-
 

 : وإرادته   توقف الزمن وعمله بأمر اللهثانيًا: 
مؤتمر ا بأمره، وخاضع ا لإرادته وحكمه، فإن الله    ، ولما كان الزمن من خلق الله  

    فيه كما يشاء، فقد يعمل في حق ِّ أشخاص، ولا يعمل في حق ِّ آخرين يتصرف 
أرادها الله   الزمن في حقهم مع جريانه في غيرهم؛ لحكمة  فيتوقف  كما    ،بأعيانهم، 

يي    : مائة عام ثم بعثه فقال   عن الرجل الذي أماته الله   حكى الله   وۡ كَٱلَّذ
َ
سمحأ

َٰ قَرۡيةَٖ   ُ ميائْةََ عََمٖ مَرذ عََلَ مَاتهَُ ٱللَّذ
َ
يهَاَۖ فَأ ُ بَعۡدَ مَوۡت هي ٱللَّذ ۦ هََٰذي َٰ يحُۡۡي

نّذ
َ
هَا قَالَ أ َٰ عُرُوشي َ خَاوييةَ  عََلَ ثُمذ    وَهِي

يثۡتَ ميائْةََ عََمٖ فَٱنظُرۡ إيلَََٰ 
وۡ بَعۡضَ يوَۡمِٖۖ قَالَ بلَ لۡذ

َ
َۥۖ قَالَ كَمۡ لَۡيثۡتََۖ قَالَ لَۡيثۡتُ يوَۡمًا أ  طَعَاميكَ  بَعَثَهُ

ِۖ وَٱنظُرۡ إيلََ ٱلعۡيظَامي كَيۡفَ نُ  يلنذاسي جَۡعَلَكَ ءَايةَٗ لِ َاريكَ وَلني يكَ لمَۡ يتَسََنذهَۡۖ وَٱنظُرۡ إيلَََٰ حۡي اب ُهَا ثُمذ  وَشَََ نشِي
يرٞ  ءٖ قدَي ي شََۡ

َٰ كُِ َ عََلَ نذ ٱللَّذ
َ
عۡلَمُ أ

َ
َ لََُۥ قَالَ أ ا تَبَيۡذ مٗاُّۚ فلََمذ   [. 259]البقرة: سجى ٢٥٩ نكَۡسُوهَا لَۡۡ

الرازي   الفخر  قوله    :قال  سجىثُمذ  سمح :  "أما  َۥۖ ويوم  بَعَثَهُ أحياه،  فالمعنى: ثم 
القيامة يسمى: يوم البعث؛ لأنهم يبعثون من قبورهم، وأصله من )بعثت الناقة(: إذا أقمتها  

سجىثُمذ  سمحمن مكانها، وإنما قال:   َۥۖ سجىثُمذ  سمح   ولم يقل: )ثم أحياه(؛ لأن قوله: بَعَثَهُ َۥۖ يدل   بَعَثَهُ



 
 

 
 

ا للنظر والاستدلال في المعارف الإلهية،   على أنه عاد كما كان أوَّلا  حيًا عاقلا  فهم ا مستعد 
 .  (1)ولو قال: )ثم أحياه( لم تحصل هذه الفوائد"

 فهذا قد توقف عمل الزمن في حقه، وعمل الزمن في حماره، فلما بعثه الله  
 ابتدأ عمل زمنه مرة أخرى من اليوم الذي مات فيه، وهذا من عجائب قدرة الله  

 وآياته. 
نييَۡ عَدَدٗا  سمح عن أصحاب الكهف:    وقال الله   يهيمۡ فِي ٱلكَۡهۡفي سي ٰٓ ءَاذَان

بۡنَا عََلَ فضََََ
مَدٗا ثُمذ بَعَ  ١١

َ
يمَا لَۡيثُوٓاْ أ حۡصَََٰ ل

َ
ي  ٱلۡۡيزۡبَيۡۡي أ

َ
عَۡلَمَ أ   [.12-11]الكهف: سجى ١٢ثۡنََٰهُمۡ لني

طٞ   وقال: ِۖ وَكََبُۡهُم بََٰسي مَالي يبُهُمۡ ذَاتَ ٱلََۡمييۡي وَذَاتَ ٱلشِي ُّۚ وَنُقَلِ يۡقَاظٗا وهَُمۡ رُقوُدٞ
َ
أ سمحوَتَُۡسَبُهُمۡ 
لعَۡ  ٍۚ لوَي ٱطذ يدي يٱلوۡصَي تَۡ مينۡهُمۡ فيرَارٗا وَلمَُليئۡتَ مينۡهُمۡ رعُۡبٗا  ذيرَاعَيۡهي ب يكَ بَعَثۡنََٰهُمۡ   ١٨تَ عَليَۡهيمۡ لوََلَذ وَكَذََٰل

وۡ بَعۡضَ يوَۡمٍٖۚ قَالوُ
َ
يلٞ مِينۡهُمۡ كَمۡ لَۡيثتُۡمَۡۖ قَالوُاْ لَۡيثنَۡا يوَۡمًا أ َتَسَاءَٓلوُاْ بيَنَۡهُمُّۡۚ قَالَ قَائٓ يمَا  لَي عۡلَمُ ب

َ
اْ رَب كُمۡ أ

  [.19-18]الكهف: لَۡيثتُۡمۡسجى
يسۡعٗا    وقال: نييَۡ وَٱزۡدَادُواْ ت َْۖ لََُۥ   ٢٥سمحوَلَۡيثُواْ فِي كَهۡفيهيمۡ ثلَََٰثَ ميائْةَٖ سي يمَا لَۡيثُوا عۡلَمُ ب

َ
ُ أ قلُي ٱللَّذ

ِۖسجى رۡضي
َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ   [.26-25]الكهف: غَيۡبُ ٱلسذ

غزا »:  قال: قال رسول الله    وفي )الصحيحين(: عن أبي هريرة  
نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها؟ 
ولما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتًً ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنمًا أو خَلِفَاتٍّ 

من   فدنا  فغزا  وِلَادَهَا،  ينتظر  فقال وهو  ذلك،  من  قريبًا  أو  العصر  صلاة  القرية 
للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه،  
إن فيكم غلولًا،  فقال:  تطعمها  فلم  لتأكلها،  النار  يعني:  الغنائم، فجاءت  فجمع 
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يبايعني فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فل 
قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل  
رأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار، فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى  

 .(1) «ضعفنا، وعجزنا فأحلها لنا
إن »  :قال: قال رسول الله    عن أبي هريرة    :وعند أحمد  

 .  (2)   «الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس
فلا يقدر على حبس الزمن وإيقاف عمل الشمس، أو اختلاف مطلعها وغروبها 

 . وعملها في أماكن مخصوصة دون أخرى إلا الله 
أن الدجالَ يُمكََّنُ في الأرض أربعيَن يوم ا، يَـو مٌ من   أخب أن الرسول  وقد  

الصحابة  سألَ  وقد  أيامه كأيامكم.  وسائر  ويوم كجمعة،  ويوم كشهر،  أيامِّه كسنة، 
    َالرسول    عن تلكَ الأيامِّ الطويلةِّ: أتكفي في الواحدِّ منها صلاةُ يوم ،  

 .  (3) «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرهَُ »قال: ف
حديث الدجال كذلك إرشاد إلى ما ينبغي أن يفعله الناس في البلاد التي يطول وفي  

فينبغي أن يقدروا لهذه الصلوات قدرها جريا     ، فيها النهار أيام ا، ويطول فيها الليل أيام ا
 على الغالب من تلقب الليل والنهار في بقاع الأرض.

الغالب جاء بيانه في السنة حيث يقدر وفي القرآن الكري يأتي ذكر الغالب، وغير  
 له في الوقت قياس ا على الغالب.

 

 [. 1747[، واللفظ له، ومسلم ]3124( أخرجه البخاري ]1) 
 [، بسند صحيح. 8315( أخرجه أحمد ]2) 
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النظام المطرد في هذا الكون إنما يجري بأمر الله   وإرداته، وهو    والحاصل أن 
مختلف عن الزمان في الدار الآخرة، كما أن هذا النظام يتغير مع الإيذان بانصرام أيام 

قال: قال النبي     ن أبي هريرةاء في الحديث: عالحياة الدنيا، فيتقارب الزمان، كما ج 
:  «  ،الزمان الزلازل، ويتقارب  العلم، وتكثر  الساعة حتى يقبض  تقوم  لا 

 . (1)  «حتى يكثر فيكم المال فيفيض -وهو القتل - وتظهر الفتن، ويكثر الهرج 
يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر »وفي لفظ:  

 . (2) الحديث  «الهرج
بينهما مقتلة »وفي رواية:   فئتان عظيمتان، يكون  تقتتل  الساعة حتى  تقوم  لا 

عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين، كلهم يزعم  
الفتن،   الزمان، وتظهر  الزلازل، ويتقارب  العلم وتكثر  يقبض  أنه رسول الله، وحتى 

 . (3)  ثالحدي «ويكثر الهرج
عند ويُ لْقَى »  مسلم:  واللفظ  الفتُن،  وتظهرُ  العلم،  ويُ قْبَضُ  الزَّمَانُ،  يتقاربُ 

 .(4)   «الشُّحُّ، ويكْثُ رُ الْهرَْج
النظام الكوني المطرد في آخر أيام الحياةومما يدل   : حديث الدجال الآنف  تغير 
يُمكََّنُ في الأرض أربعيَن يوم ا، يَـو مٌ من أيامِّه كسنة، ويوم كشهر، ويوم    الذكر، حيث إنه 

 .كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم

 

 . [1036صحيح البخاري ]( 1) 
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 طلوع الشمس من المغرب   ومما يدل تغير النظام الكوني المطرد في آخر أيام الحياة:
سيأتي- حيث  -كما  من  المخلوقات  سائر  الزمان كشأن  شأن  على  يدل  ذلك  ، كل 

 وإرادته.  الله الخضوع لأمر 
 

 القوانين المطردة في هذا الكون: ثالثاً: 
،  وأفولها من المغرب ،  طلوع الشمس من المغرب الكون:    القوانين المطردة في هذاومن  

يي   :قال الله   لمَۡ ترََ إيلََ ٱلَّذ
َ
ُ ٱلمُۡلۡكَ إيذۡ  حَاجٓذ  سمحأ َٰهُ ٱللَّذ نۡ ءَاتىَ

َ
ٓ أ يهيۦ مَۧ فِي رَبِ َٰهيُ َ  إيبرَۡ مُۧ رَبِّي َٰهيُ الَ إيبرَۡ

قَ
مۡسي مينَ ٱلمَۡشۡي  يٱلشذ تَي ب

ۡ
َ يأَ مُۧ فَإينذ ٱللَّذ َٰهيُ مييتَُۖ قَالَ إيبرَۡ

ُ
ۦ وَأ حۡۡي

ُ
ناَ۠ أ
َ
ۦ وَيمُييتُ قَالَ أ يي يحُۡۡي

تي  ٱلَّذ
ۡ
قي فَأ

َٰليمي  ُ لََ يَهۡديي ٱلقَۡومَۡ ٱلظذ َۗ وَٱللَّذ يي كَفَرَ يهَا مينَ ٱلمَۡغۡريبي فَبُهيتَ ٱلَّذ الحق    أخبف  ،[258]البقرة: سجى٢٥٨يَۡ  ب
    أن إبراهيم    والتمويه    ذلك الطاغية الذي سلك مسلك التلبيسانتقل مع
ولكن   -لا لخلل فى الحجة-  من الحجة الصحيحة إلى أخرى، أوضح منها  رعاعلعلى ا

لأن الحجة الأولى كانت    ؛ليس هذا بانتقال من حجة إلى حجةف،  فهم الكافر  فيلقصور  
انتقل إلى حجة أخرىلازمة يتيسر لذلك الطاغية الخروج عنها  ، ولكنه  مبالغة في   ؛لا 

للشغب وقطع ا  إله    ،الإلزام،  فإن كنت  المشرق،  من  يوم  تبدو كل  الشمس  ا كما  فهذه 
تي  سمحادعيت  

ۡ
يهَا  فَأ َۗسجى مينَ  ب يي كَفَرَ وغلب بالحجة، لما    ،ودهش  ،تحيرَّ   أي:  ،ٱلمَۡغۡريبي فَبُهيتَ ٱلَّذ

المقام  ،علم عجزه وانقطاعه المكابرة في هذا  ٱلقَۡومَۡ    .وأنه لا يقدر على  ُ لََ يَهۡديي  سمحوَٱللَّذ
َٰليمييَۡ   تُهُمۡ  سمح. بل  ة ولا برهانا  لا يلهمهم حجَّ   :أي سجى ٢٥٨ٱلظذ يهيمۡ وعََليَۡهيمۡ  حُجذ دَاحيضَة  عيندَ رَبِ

يد  غَضَبٞ وَلهَُمۡ عَذَابٞ   .[16]الشورى: سجى١٦شَدي
 مخالفة ذلك النظام المعهود  : طلوع الشمس من المغرب الكبى  علامات الساعةومن  

   عن عبد الله بن عمروكما جاء في الحديث:  ومؤذنة بنهاية العالم،  ،  في الحياة الدنيا
  ا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله  حديث    قال: حفظت من رسول الله  



 
 

 
 

طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس    :اإن أول الآيات خروجً يقول: »
 .(1)   «اضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها، فالأخرى على إثرها قريبً 

أول الآيات التي ليست طلوع الشمس من مغربها  "  :قال الحافظ ابن كثير  
من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج   مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى  
لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف،    ؛يأجوج ومأجوج، فكل ذلك أمور مألوفة

ووسمها إياهم بالإيمان    ،ومخاطبتها الناس   ،فأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف
ارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع  أو الكفر، فأمر خ

 . (2)  " الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية
حمل طلوع الشمس   :ةومذهب أهل السنَّ "  :قال الإمام أبو العباس القرطبي  

من مغربها وغيرها من الآيات على ظاهرها؛ إذ لا إحالة فيها، وهي أمور مُمكنة في نفسها،  
وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشُهرتها، فيجب التصديق بها، ولا يلُتفت 

 . (3)  " لشيء من تأويلات المبتدعة لها
طلوع الشمس من مغربها،  : اإن أول الآيات خروجً » :  وقوله"وقال:  

أول الآيات الكائنة في زمان    :-والله أعلم-يعني    «وخروج الدابة على الناس ضحى
والطبع على كل قلب بما فيه؛ لأنَّ ما قبل طلوع الشمس من مغربها التوبة    ،ارتفاع التوبة 

 . (4)  .." فيه مقبولة، وإيمان الكافر يصح فيه

 

 [. 2941صحيح مسلم ]( 1) 
 (. 214/ 1، لابن كثير )( النهاية في الفتن والملاحم2) 
 (. 1/373) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 3) 
 (. 7/242السابق ) المصدر ( 4) 



 
 

 
 

 عن أبي هريرة  ومن ذلك: ما جاء    ،وذكر ما يدل على ذلك من الحديث

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا  »  :قال: قال رسول الله  
حين فذاك  عليها،  من  آمن  الناس  مين  ينَفَعُ  لََ  سمح :  رآها  ءَامَنتَۡ  تكَُنۡ  لمَۡ  إييمََٰنُهَا  نَفۡسًا 

 . (1) «[158]الأنعام: قَبۡلُسجى
يبسط يده بالليل؛      إن اللهقال: »   عن النبي    وعن أبي موسى  

ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس 
يقبل التوبة من العاصي في أي وقت كانت منه، ليلا     ، أي: إن الله  (2)   «من مغربها

 ونهار ا، ما لم يحضره الموت، أو تطلع الشمس من مغربها.
وكثرة تجاوزه عن الذنوب، ولا يزال كذلك   ، وفيه: تنبيه على سعة رحمة الله  

. 
، أول الآيات التي ليست مألوفةهي  طلوع الشمس من المغرب م أن ويتبين مما تقدَّ 

 . أول الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبةو 
م، وقَـلَّبَ وفضله على عباده: أن صَرَّفَ اللَّيل    ومن حكمة الِلَّّ   والنَّهار والأياَّ

 الش هُور والفصول والأعوام؛ لما فيِّ ذلك من مصالحَ عظيمة، وحكم  بَالِّغَة. 
فمن منافع هذه الآيات الكونية: حسابُ الزمن، وضبط الأيام والشهور، والفصول 

 والأعوام. 
تشرق الشمس يبدأ النهار، وعندما تغرب يبدأ الليل، ويهل القمر؛ ليبدأ فعندما  

الشهر، ويضمحل؛ لينتهي الشهر، وبالنجوم تعرف الفصول ابتداء وانتهاء، وبها يهتدي  
 وتدبيره.  المسافرون، ويزرع الزارعون، وكل ذلك من خلق الله 

 

 [. 157[، مسلم ] 7121، 6506، 4636، 4635البخاري ] ( صحيح1) 

 [. 2759( صحيح مسلم ]2) 



 
 

 
 

يٱلنذجۡمي هُمۡ سمح   :قال الله    [.16]النحل: سجى١٦يَهۡتَدُونَ وعََلََٰمََٰتٍٖۚ وَب
وبديع   ،وقد نصب هذه الآيات الكونية؛ ليستدل بها على عظمة صنع الله  

رۡضي :  خلقه، وحسن تدبيره، قال الله  
َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ لۡي وَٱلنذهَاري سمحإينذ فِي خَلقۡي ٱلسذ

وَٱخۡتيلََٰفي ٱلَذ
يمَا يَ  تِي تََۡريي فِي ٱلۡۡحَۡري ب

رۡضَ  وَٱلۡفُلۡكي ٱلذ
َ
يهي ٱلّۡ حۡيَا ب

َ
اءٖٓ فَأ مَاءٓي مين مذ ُ مينَ ٱلسذ نزَلَ ٱللَّذ

َ
نفَعُ ٱلنذاسَ وَمَآ أ

 
َ
مَاءٓي وَٱلّۡ ري بيََۡۡ ٱلسذ حَابي ٱلمُۡسَخذ ي دَابٓذةٖ وَتصَِۡييفي ٱلرِييََٰحي وَٱلسذ

يهَا وَبثَذ فييهَا مين كُِ رۡضي لَأٓيََٰتٖ  بَعۡدَ مَوۡت

يقَوۡمٖ يَعۡقيلوُنَ     [.164]البقرة: سجى١٦٤لِ
رۡضي    :وقال  

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ لبََٰۡبي سمحإينذ فِي خَلقۡي ٱلسذ

َ
وْلِي ٱلّۡ

ُ
لۡي وَٱلنذهَاري لَأٓيََٰتٖ لِّي

وَٱخۡتيلََٰفي ٱلَذ
رُونَ فِي خَلقۡي    ١٩٠

يهيمۡ وَيتََفَكذ َٰ جُنُوب
َ قييََٰمٗا وَقُعُودٗا وَعََلَ يينَ يذَۡكُرُونَ ٱللَّذ سجى ٱلَّذ رۡضي

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ ]آل   ٱلسذ

  [.191-190عمران:
عَدَدَ   :وقال   عَۡلَمُواْ  رَهُۥ مَنَازيلَ لۡي يَاءٓٗ وَٱلقَۡمَرَ نوُرٗا وَقَدذ مۡسَ ضي يي جَعَلَ ٱلشذ

سمحهُوَ ٱلَّذ
نييَۡ   لُ ٱلۡأٓيََٰتي ليقَ ٱلسِي ٍۚ يُفَصِي يٱلَۡۡقِي  ب

يكَ إيلَذ َٰل ُ ذَ إينذ فِي ٱخۡتيلََٰفي    ٥وۡمٖ يَعۡلَمُونَ  وَٱلۡۡيسَابَُّۚ مَا خَلقََ ٱللَّذ
يقَوۡمٖ يَتذقُونَ  رۡضي لَأٓيََٰتٖ لِ

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ ُ فِي ٱلسذ لۡي وَٱلنذهَاري وَمَا خَلقََ ٱللَّذ

  [.6-5]يونس: سجى ٦ٱلَذ
رَهُۥ سمح   :قوله   فوحَّده، وقد ذكر   ،مَنَازيلَسجىسمح  أي: وقدَّر مسير القمر  ،مَنَازيلَسجىوَقَدذ

 الشمس والقمر، قالوا: وفي ذلك وجهان: 
رَهُۥسجىسمح : أن تكون )الهاء( في قوله:  أحدهما للقمر خاصة؛ لأن بالأهلة يعُرف   وَقَدذ

 انقضاءُ الشهور والسنين، لا بالشمس. 
آخر: والآخر قال في موضع  الآخر، كما  أحدهما عن  بذكر  اكتفي  يكون  أن   :

  ُ ٓۥ  سمحوَٱللَّذ حَق   وَرسَُولَُُ
َ
ن أ

َ
 [. 62التوبة:] يرُۡضُوهُسجىأ

نييَۡسجى عَۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِي  دخول ما يدخل منها، أو انقضاءَ ما يستقبل منها.  أي: ، سمحلۡي



 
 

 
 

ساعات أي  ، وَٱلۡۡيسَابَُّۚسجىسمح   وحساب  أيامها،  وعدد  السنين،  أوقات  وحساب   :
 . (1) أيامها

 . (2) "وهذه المنازل هي مواقع النجوم":  قال الزمخشريو 
ةٗ  :  وقال   َ لۡي وجََعَلنَۡآ ءَايةََ ٱلنذهَاري مُبۡصِي

ِۖ فَمَحَوۡنآَ ءَايةََ ٱلَذ لَۡ وَٱلنذهَارَ ءَايَتَيۡۡي
سمحوجََعَلنَۡا ٱلَذ

نييَۡ   ٱلسِي عَدَدَ  عَۡلَمُواْ  وَلۡي يكُمۡ  بِ رذ مِين  فَضۡلٗٗ  َبتَۡغُواْ  يلٗٗ  لِۡي تَفۡصي لنََٰۡهُ  فَصذ ءٖ  شََۡ وَكُُذ  وَٱلۡۡيسَابَُّۚ 
  [.12سراء:الإ] سجى١٢

لُۡ  سمحوَمينۡ ءَايََٰتيهي  :  وقال   قَمَري  ٱلَذ
يلۡ مۡسي وَلََ ل يلشذ ُّۚ لََ تسَۡجُدُواْ ل مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنذهَارُ وَٱلشذ

يي خَلَقَهُنذ إين كُنتُمۡ إييذاهُ تَعۡبُدُونَ    .[37]فصلت: سجى٣٧وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ ٱلَّذ
يلۡمُؤۡمينييَۡ سمحإينذ فِي  :  وقال   رۡضي لَأٓيََٰتٖ لِ

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ وَفِي خَلقۡيكُمۡ وَمَا يَبُث  مين    ٣ٱلسذ

يقَوۡمٖ يوُقينُونَ   لۡي  وَٱخۡتيلََٰفي    ٤دَابٓذة  ءَايََٰتٞ لِ
يهي ٱلَذ حۡيَا ب

َ
مَاءٓي مين رِيزۡقٖ فَأ ُ مينَ ٱلسذ نزَلَ ٱللَّذ

َ
وَٱلنذهَاري وَمَآ أ

رۡضَ بَعۡدَ مَوۡ 
َ
يقَوۡمٖ يَعۡقيلوُنَ ٱلّۡ يهَا وَتصَِۡييفي ٱلرِييََٰحي ءَايََٰتٞ لِ   [.5-3]الجاثية: سجى٥ت

سمح۞ يسَُۡ َلوُنكََ عَني   : الأهلة مواقيت للناس والحج، قال الله    وقد جعل الله  
َۗسجى يلنذاسي وَٱلَۡۡجِي َٰقييتُ ل َ مَوَ هيلذةيِۖ قلُۡ هِي

َ
 [.189]البقرة: ٱلّۡ

الهلالِّ إيذانا  ببداية كل ِّ شَهر، وترتب على ذلك العلم بدخول وقت وجعَل رُؤيةَ  
 فرائض جليلة، ومشاعر فاضلة، أو انتهاء وقتها. 

الشَّافعي   الإمام  قوله    قال  ييٓ  رَمَضَانَ  شَهۡرُ  سمح :  في  ٱلقُۡرۡءَانُ ٱلَّذ فييهي  نزيلَ 
ُ
أ

ينََٰتٖ مِينَ ٱلهُۡدَىَٰ وَٱلفُۡرۡقَ  يلنذاسي وَبيَِ
هۡرَ فلَيَۡصُمۡهَُۖ وَمَن كََنَ مَرييضًا  هُدٗى لِ ٍۚ فَمَن شَهيدَ مينكُمُ ٱلشذ اني

 

 (. 24-15/23تفسير الطبي )انظر: ( 1) 
 (. 4/16الكشاف )( 2) 



 
 

 
 

َۗسجى خَرَ
ُ
يذام  أ
َ
ةٞ مِينۡ أ َٰ سَفَرٖ فعَيدذ وۡ عََلَ

َ
"فافترض عليهم الصومَ، ثم بينَّ أنه شهر، والشهر  [185]البقرة: أ

 . (1)ا وعشرين"عندهم ما بين الهلالين، وقد يكون ثلاثين، وتسع  
أو قال: قال أبو   :يقول: قال النبي  وفي الحديث: عن أبي هريرة 

فأكملوا عدة  »:  القاسم   عليكم  غُبيِ َ  فإن  لرؤيته،  وأفطروا  لرؤيته  صوموا 
 . (2) « شعبان ثلاثين

لا  ذكر رمضان فقال: »  أن رسول الله    :وعن عبد الله بن عمر  
 .( 3) « تروه، فإن غم عليكم فاقدروا لهتصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى 

لا تَ قَدَّمُوا رمضانَ بصوْمِ يوْمٍّ  قال: »  عن النبي    وعن أبي هريرة  
 .  (4) « ولا يومين إلاَّ رجلٌ كان يصُومُ صَوْمًا، فَ لْيَصُمْهُ 

وفي الحديث رد على الذين يرون تقدي الصوم على الرؤية؛ لأن )رمضان( اسم لما 
 الهلالين. فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه.بين 

 

 (. 26( الرسالة، للإمام الشافعي )ص:  1) 

»فإن غُم ِّيَ عليكم فأكملوا  [، واللفظ عند مسلم:  1081[، واللفظ له، ومسلم ]1909( أخرجه البخاري ]2) 
العدد«. وقوله: »غبي« من الغباوة، وهي عدم الفطنة. يقال: غبي علي: إذا لم تعرفه، وهي هنا استعارة  
لخفاء الهلال. وقال ابن الأثير: "وروي: »غبي« بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة المكسورة لما لم يسم  

بالضم والتشديد، من الغباء شبه الغبة في السماء" النهاية في    فاعله. قال: غبي: بالفتح والتخفيف، وغبي
(. وقال القاضي عياض: "»غبي« بالفتح والتخفيف رواية  3/342غريب الحديث والأثر، مادة: )غبا( )

أبي ذر، وبالضم والتشديد رواية القابسي. وكذا قيده الأصيلي، والأول أبين، ومعناه: خفي عليكم" مشارق  
. (. 128/ 2صحاح الآثار )الأنوار على        وسيأتي بيان معنى: )العدة( مفصلا 

 [. 1080[، ومسلم ]1906( أخرجه البخاري ]3) 
 [، واللفظ له. 1082[، ومسلم ]1914( أخرجه البخاري ]4) 



 
 

 
 

 ، (1)  «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهوفيه تبيين لمعنى الحديث الآخر، الذي في »
وبيان أن اللام للتأقيت، لا للتعليل. ولو كانت للتعليل لم يلزم تقدي الصوم على الرؤية  
ا لدخوله(. فلا يقتضي تقدي الإكرام على الدخول. ونظائره   أيض ا، كما تقول: )أكرم زيد 
كثيرة. وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز، وخروج عن الحقيقة؛ لأن وقت  

 . (2) لا يكون ملًا للصوم، كذا في )إحكام الأحكام( -الليلوهو -الرؤية 
أنه علق معرفة السنين والحساب   الله  "أخب    :ابن رجب  الحافظ  وقال  

 على تقدير القمر منازل.
وقيل: بل على جعل الشمس ضياء والقمر نور ا؛ لأن حساب السنة، والشهر يعرف  

 بالشمس، وبهما يتم الحساب.بالقمر، واليوم والأسبوع يعرف 
عَۡلَمُواْ  سمح   :وقوله   وَٱلۡۡيسَابَُّۚسجىعَدَدَ  لۡي نييَۡ  الشهر الهلالي لا   [:5]يونس: ٱلسِي لما كان 

فإن الشهر لا يحتاج ؛ يحتاج إلى عد لتوفيته بما بين الهلالين، لم يقل: لتعلموا عدد الشهور
إذا غم آخره، فيكمل عدده   إذا غم آخره  إلى عده إلا  بالاتفاق، إلا في شهر شعبان 

 . اا مشهور  بالنسبة إلى صوم رمضان خاصة، فإن فيه اختلاف  
السماء ليس لها حد ظاهر في  إذ  بد من عددها؛  السنة فلا  فيحتاج إلى   ،وأما 

 عددها بالشهور، ولا سيما مع تطاول السنين وتعددها.  
ةَ  إينذ سمح  :ا، كما قال السنة اثني عشر شهر   وجعل الله  ي  عيدذ هُوري عيندَ ٱللَّذ ٱلش 

يسجى بدور الشمس فيها    وذلك بعدد البوج التي تكمل  [،36]التوبة: ٱثۡنَا عَشََ شَهۡرٗا فِي كيتََٰبي ٱللَّذ
 السنة الشمسية، فإذا دار القمر فيها كلها كملت دورته السنوية، وإنما جعل الله  

الاعتبار بدور القمر؛ لأن ظهوره في السماء لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، بل هو أمر 
 

 تقدم. ( 1) 

 (. 7/ 2( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد )2) 



 
 

 
 

الشمس؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب، فلم   ظاهر يشاهد بالبصر، بخلاف سير
إلى النبي    يحوجنا  قال  نََْسُب، »  :ذلك، كما  ولا  نَكْتُبُ  لا  أمُِ يَّةٌ،  أمَُّةٌ  إناَّ 

 .( 1) إبهامه في الثالثةوخَنَسَ وأشار بأصابعه العشر، ، «هكذا وهكذا وهكذا الشَّهْرُ 

 

البخاري ](  1)  أمُ ِّيَّةٌ«[. قوله:  1080[، مسلم ]1913،  1908صحيح  أمَُّةٌ  أي: لا تحتاج في فهمها  ،  »إناَّ 
النبي   قول  وأما  ذلك.  إلى  وما  والرياضيات  الكونية  العلوم  في  التغلغل  إلى  ونواهيها  أوامرها  وتعرف 

  :«وهكذا هكذا  ثلاثين.    :يعني   ،«الشهر  ومرة  وعشرين،  تسعة  الرسول  و مرة  يقول  عندما 
:  «ا، ولا يشرع لتأييد الجهل بالكتابة والحساب؛ لأن القرآن  فهو يصف واقع    « إنا أمة أمية

فقال   القراءة،  بفريضة      :الكري قد بدأ 
ۡ
يٱسۡمي  سمحٱقرَۡأ يكَ  ب يي  رَبِ الرسول    ؛[1]العلق: سجى١خَلقََ  ٱلَّذ ولأن 

  إلى  هو الذي غير هذا الواقع، بتحويل البدو الأميين   الذي وصف واقع الأمة في ذلك الوقت
في القرآن الكري، الذي علمنا أن من وظائف جعل الله       لأمر ربه قراء وعلماء وفقهاء، وذلك امتثالا  

   نحن مجتمعات  كما نقول الآن مثلا  -فوصف الواقع    . أن نتعلم عدد السنين والحساب   :القمر منازل( :
 عن تأبيده، بأي حال من الأحوال. ويقال  ولا تأييده، فضلا    ، ، فلا يعني شرعنة هذا الواقع- متخلفة(  

يينَ ا لنبيها الأمي:  بهذا الحديث على الأمة الإسلامية بالأمية تبع    ا: إن حكم الرسول  أيض   سمحٱلَّذ
ذ  يتَذبيعُونَ ٱلرذسُولَ   ذ  ٱلنذبِي مِّي

ُ
َٰ ٱلّۡ يي يََيدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عيندَهُمۡ فِي ٱلۡذوۡرَى

سجىٱلَّذ نَييلي فألحق    ،[157]الأعراف: ةي وَٱلۡۡي
الأمة بنبيها من حيث إنه وصفها بأنها أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، وإن كانت في   الرسول 

في القران    واقعها في كثير من عصورها ليست أمية. وفي )النبأ العظيم(: "فترى مثلا في قصة نوح  
في )سفر التكوين( من التوراة أنه عاش تسعمائة وخمسين ا. و أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام  

سنة. وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة شمسية، وفي  
يسۡعٗا  ميائْةَٖ  ثلَََٰثَ  سمحالقران أنهم لبثوا في كهفهم   نييَۡ وَٱزۡدَادُواْ ت وهذه السنون التسع هي    ،[25]الكهف: سجى٢٥سي

بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا الحساب   : يعني .فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية. قاله الزجاج
،  ( 66ممد عبد الله دراز )ص:  للأستاذ الدكتورالدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب" النبأ العظيم،  

 . قبضها  : »وخنس إبهامه« أيقوله:  (. و 3/279، للزجاج )معاني القرآن وإعرابهوانظر:  



 
 

 
 

عليكم  »  :وقوله   غم  فإن  لرؤيته،  وأفطروا  لرؤيته  فأكملوا  صوموا 
على الشمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام، حيث كان    إنما علق الله    (1)  «العدة

ا بالبصر لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، فالصلاة تتعلق بطلوع الفجر، ذلك أيض   ا مشاهد 
والصيام  الشفق،  وغروب  مثله.  الشيء  ظل  ومصير  وغروبها،  وزوالها  الشمس،  وطلوع 

 ب الشمس.يتوقت بمدة النهار من طلوع الفجر إلى غرو 
يعني بالحساب: حساب ما يحتاج إليه الناس    ،[5]يونس: وَٱلۡۡيسَابَُّۚسجى سمح   :وقوله  

من مصالح دينهم ودنياهم، كصيامهم، وفطرهم، وحجهم، وزكاتهم ونذورهم، وكفاراتهم،  
 وعدد نسائهم، ومدد إيلائهم، ومدد إجاراتهم. 

 وحلول آجال ديونهم، وغير ذلك مما يتوقت بالشهور والسنين.
هيلذةيِۖ  عَني  يسَُۡ َلوُنكََ  سمح۞    :وقد قال الله  

َ
َۗسجى قلُۡ  ٱلّۡ يلنذاسي وَٱلَۡۡجِي َٰقييتُ ل َ مَوَ   ، [189]البقرة: هِي

للاهتمام به،    ؛ ا، وخص الحج من بين ما يوقت به فأخب أن الأهلة مواقيت للناس عموم  
طاعته،  المؤمنين وظائف موظفة عليهم من وظائف    في كل يوم وليلة لعباده  وجعل الله  

ما يندبون إليه من غير افتراض، كنوافل    : كالصلوات الخمس. ومنها  ما هو مفترض  : فمنها
 وغير ذلك. ،والذكر، الصلاة

والزكاة، والحج، ،  كالصيام  ،ا على عبادهوجعل في شهور الأهلة وظائف موظفة أيض  
ام الإسلام، ومنه ما هو مندوب، كصي  ومنه فرض مفروض عليهم، كصيام رمضان، وحجة

 شعبان، وشوال، والأشهر الحرم.

 

.   ، وقد تقدم.[1081[، مسلم ]1909صحيح البخاري ] (1)      وسيأتي بيان معنى: )العدة( مفصلا 



 
 

 
 

رۡبعََة  مينۡهَآ  سمح   : على بعض، كما قال  لبعض الشهور فضلا    وجعل الله  
َ
أ

  ُّۚ يكَ  حُرُمٞ َٰل يمُُّۚ  ٱلِديينُ  ذَ نفُسَكُمُّۡۚسجىفييهينذ  تَظۡليمُواْ  فَلَٗ  ٱلقَۡيِ
َ
شۡهُرٞ  ٱلَۡۡج   سمح  :وقال   [،36]التوبة: أ

َ
أ

عۡلوُمََٰتُّٞۚسجى ييٓ  رَمَضَانَ  سمح  :وقال  [،197]البقرة: مذ نزيلَ ٱلَّذ
ُ
 .[185]البقرة: ٱلۡقُرۡءَانُسجىفييهي  أ

من ألف   اكما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خير  
 . شهر

 .وأقسم بالعشر، وهو عشر ذي الحجة على الصحيح
فيه وظيفة من وظائف طاعاته،   وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله  

فيه لطيفة من لطائف نفحاته، يصيب بها من يعود بفضله      يتقرب بها إليه، ولله
ورحمته عليه، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه 

أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد بها    بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى
 . (1)  وما فيه من اللفحات..." ،سعادة يأمن بعدها من النار

لمَۡ ترََ إيلَََٰ :  وقال  
َ
لذ وَلوَۡ شَاءَٓ لََۡعَلهَُۥ سَاكينٗا ثُمذ جَعَلنَۡا  سمحأ يكَ كَيۡفَ مَدذ ٱلظِي مۡسَ   رَبِ ٱلشذ

لٗٗ عَليَۡهي  يٗرا ثُمذ  ٤٥دَلَي   [.46-45]الفرقان: سجى٤٦قَبَضۡنََٰهُ إيلََنَۡا قَبۡضٗا يسَي
واختلفوا في هذا الظل، فالأكثرون على أنه الظل من وقت طلوع الصبح إلى وقت 

 . طلوع الشمس
 والقول الثاني: أنه من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها.
 طلوعها. والظل هو ظل الأرض يقبل عند غروب الشمس، ويدبر عند 

 ا. أي: دائم   سمحوَلوَۡ شَاءَٓ لََۡعَلهَُۥ سَاكينٗاسجىوقوله: 

 

 (. 40-38لطائف المعارف، لابن رجب )ص:( 1) 



 
 

 
 

مۡسَ  سمحثُمذ جَعَلنَۡا  وقوله:   لٗٗ  عَليَۡهي  ٱلشذ  ؛  على الظلأي: ثم جعلنا الشمس دليلا    سجى٤٥دَلَي
فإن الظل يعرف بالشمس، والنور يعرف بالظلمة، والليل بالنهار، وكذلك كل الأشياء  

 .(1)   تعرف بأضدادها
  . ومعنى مد الظل: أن جعله يمتد وينبسط فينتفع به الناس"  :ال الزمخشري  ق

ا بأصل كل مظل من جبل وبناء وشجرة، غير منبسط لاصق    ي:أ   سمحوَلوَۡ شَاءَٓ لََۡعَلهَُۥ سَاكينٗاسجى
به أحد ينتفع  الظل وامتداده  . فلم  انبساط  .  (2)   سكونا    :وعدم ذلك   ، ا منهتحرك    :سمى 

الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في مسيرها على أحوال    : أنَّ الشمس دليلا  ومعنى كون  
ثابتَ  من كونه  مكانالظل،  في  ومتسع  زائلا    ،ا  ومتقلص    الظل  ا  إلى  حاجتهم  فيبنون  ا، 

يٗرا    .(3)   واستغناءهم عنه على حسب ذلك. وقبضه إليه: أنه ينسخه بضح الشمس سمحيسَي
ا بعد شيء من المنافع ما لا يعد ولا  على مهل. وفي هذا القبض اليسير شيئ    ي:أ سجى٤٦

 . (4)  " ايحصر، ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميع  
وهي   -كما تقدم-وبديع صنعه  ،  تدل على عظمة الخالق  الآيات الكونية  و 
رَ  :  قال الله    وهذا التسخير يستوجب من العباد الشكر.  ،لمصالح العبادمسخرة   سمحوسََخذ

رَ لكَُمُ   ِۖ وسََخذ يبَيۡۡي قَمَرَ دَائٓ
مۡسَ وَٱلۡ لَۡ  لَكُمُ ٱلشذ رَ   : وقال   [،33]إبراهيم: سجى٣٣وَٱلنذهَارَ  ٱلَذ سمحوسََخذ

ي  يكَ لَأٓيََٰتٖ لِ َٰل ُّٓۚ إينذ فِي ذَ يۦ مۡريه
َ
يأ رََٰتُۢ ب َۖ وَٱلن جُومُ مُسَخذ قَمَرَ

مۡسَ وَٱلۡ لَۡ وَٱلنذهَارَ وَٱلشذ قَوۡمٖ يَعۡقيلوُنَ لَكُمُ ٱلَذ
 

 . (4/22تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني )انظر: ( 1) 
وبسطه على الحركة من باب تسمية الشيء باسم ملابسه  ومقابل السكون الحركة، فيكون إطلاق مد ظل  "(  2) 

 . (11/245" حاشية الطيبي على الكشاف )أو سببه 
: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض، وهو كالقمراء للقمر. هكذا هو أصل الحديث.  - بالكسر-   ( الضح)و   (3) 

  تهذيب اللغة (،  3/13)(، العين  75  /3( )ضحح ، مادة: ) النهاية في غريب الحديث والأثرانظر:    ومعناه.
(3/257 .) 

   (. 3/283الكشاف ) (4) 



 
 

 
 

رََٰجٗا    :وقال    [.12]النحل: سجى١٢ مَاءٓي برُُوجٗا وجََعَلَ فييهَا سي يي جَعَلَ فِي ٱلسذ وَقَمَرٗا  سمحتَبَارَكَ ٱلَّذ
نييٗرا   يي جَعَلَ   ٦١م  لَۡ  وهَُوَ ٱلَّذ رَادَ شُكُورٗا  ٱلَذ

َ
وۡ أ
َ
رَ أ كذ ن يذَذ

َ
رَادَ أ
َ
يمَنۡ أ ِ لۡفَةٗ ل - 61]الفرقان: سجى٦٢وَٱلنذهَارَ خي

62].  
مَدًا إيلَََٰ يوَمۡي   :وقال   لَۡ سَُۡ ُ عَليَۡكُمُ ٱلَذ رءََيۡتُمۡ إين جَعَلَ ٱللَّذ

َ
ٱلقۡييََٰمَةي مَنۡ إيلََٰه  غَيۡرُ سمحقلُۡ أ

فَلَٗ تسَۡمَعُونَ  
َ
ٍۚ أ يَاءٓ  تييكُم بيضي

ۡ
ي يأَ مَدًا إيلَََٰ يوَمۡي    ٧١ٱللَّذ ُ عَليَۡكُمُ ٱلنذهَارَ سَُۡ رءََيۡتُمۡ إين جَعَلَ ٱللَّذ

َ
قلُۡ أ

فَلَٗ 
َ
يليَۡلٖ تسَۡكُنُونَ فييهيٍۚ أ تييكُم ب

ۡ
ي يأَ ونَ  ٱلۡقييََٰمَةي مَنۡ إيلََٰه  غَيۡرُ ٱللَّذ ُ وَمين رذحَۡۡتيهيۦ جَعَلَ لَكُمُ    ٧٢ تُبۡصِي

لَۡ  بَتَۡغُواْ مين فضَۡليهيۦ وَلعََلذكُمۡ تشَۡكُرُونَ ٱلَذ   .[73-71]القصص: سجى٧٣وَٱلنذهَارَ ليتَسۡكُنُواْ فييهي وَلۡي
حتَّ إذا بلغ ذلك   ،قدره خالق الكون    ،وهذا النظام الكوني له أمد معلوم

    :بتوقف عمل علاماته الدالة عليه فيه، الأجل توقف جريان الزمن
رَ  :  قال الله   ِۖ وسََخذ يغَيۡري عَمَدٖ ترََوۡنَهَاَۖ ثُمذ ٱسۡتَوَىَٰ عََلَ ٱلعَۡرۡشي مََٰوََٰتي ب يي رَفَعَ ٱلسذ

ُ ٱلَّذ سمحٱللَّذ
  َۖ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ ٞ  ٱلشذ جَلٖ يََۡريي  كُِ

َ
ٍۚ لّي سَمِٗ   . [2]الرعد: سجى م 

سجىسمحيوَمَۡ   :وقال  ٍۚ كُتُبي
يلۡ لِي ل جي مَاءَٓ كَطَيِي ٱلسِي   .[104]الأنبياء: نَطۡويي ٱلسذ

َۖ   :وقال   مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ رَ ٱلشذ لۡي وسََخذ
لَۡ فِي ٱلنذهَاري وَيوُليجُ ٱلنذهَارَ فِي ٱلَذ

ٞ  سمحيوُليجُ ٱلَذ يََۡريي كُِ
جَلٖ 
َ
ٍۚسجىلّي سَمِٗ   .[13]فاطر: م 

 ٱلنذهَاري وَيُكَوِيرُ ٱلنذهَارَ عََلَ  :وقال  
لَۡ عََلَ ِۖ يكَُوِيرُ ٱلَذ يٱلَۡۡقِي رۡضَ ب

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ سمحخَلقََ ٱلسذ

  َۖ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ رَ ٱلشذ ِۖ وسََخذ لۡي
ٞ  ٱلَذ جَلٖ يََۡريي  كُِ

َ
ِۗسجى لّي سَمى   .[5]الزمر: م 

مَامَهُۥ   :وقال    
َ
َفۡجُرَ أ نسََٰنُ لَي يذانَ يوَمُۡ ٱلقۡييََٰمَةي    ٥سمحبلَۡ يرُييدُ ٱلۡۡي

َ
برَيقَ  فَإيذَا    ٦يسَُۡ َلُ أ

مۡسُ وَٱلقَۡمَرُ   ٨وخََسَفَ ٱلقَۡمَرُ  ٧ٱلۡۡصََُِ  يۡنَ ٱلمَۡفَر    ٩وجَُُيعَ ٱلشذ
َ
نسََٰنُ يوَۡمَئيذ  أ كََلّذ لََ   ١٠يَقُولُ ٱلۡۡي

يكَ يوَۡمَئيذ  ٱلمُۡسۡتَقَر  إيلَََٰ رَ  ١١وَزَرَ  رَ   ١٢بِ خذ
َ
مَ وَأ يمَا قَدذ نسََٰنُ يوَۡمَئيذ  ب  [.13-5]القيامة: سجى١٣ينُبَذؤُاْ ٱلۡۡي



 
 

 
 

فُريجَتۡ  وَإِذَا    ٨سمحفَإيذَا ٱلن جُومُ طُميسَتۡ   :وقال   مَاءُٓ  فَتۡ    ٩ٱلسذ نسُي بَالُ  ٱلۡۡي  ١٠وَإِذَا 
قِيتَتۡ 

ُ
لتَۡ  ١١وَإِذَا ٱلر سُلُ أ جِي

ُ
يِي يوَۡم  أ

َ
فَصۡلي  ١٢لّي

وَمۡي ٱلۡ   .[13-8]المرسلات: سجى ١٣لَي
 .(1)  "أذُ هِّبَت  وغُطيَت   :معناه" سجى٨طُميسَتۡ سمح :قال الزجاج 
 .(3) "كما يطُمَسُ الأثرُ حتَّ يذهبَ ، أي: "(2) "ذهب ضوءها" :قال الفراء 

، موافقٌ 4ومق ذواتها ميت ومقت، وقيل: ذهب بنورها  "  :وقال الزمخشري  
ويجوز أن يمحق نورها    .[2]التكوير: سجى٢ٱنكَدَرَتۡ  سمح و [،2]الانفطار: سجى ٢ٱنتَثَََتۡ  سمح   :  لقوله

 .(5)   "فتحت فكانت أبوابا   :[9]المرسلات: سجى٩فُريجَتۡ سمح   .ثم تنتثر ممحوقة النور
مَاءُٓ فُريجَتۡ   :وقولَ   فهذا عتشق ِّقت وصد ِّ أي:   ،[9]المرسلات: سجى٩سمحوَإِذَا ٱلسذ  ،

 كله يدل على نهاية ذلك النظام الكوني الذي كان معهود ا قبل ذلك اليوم.
مۡسُ كُوِيرَتۡ إيذَا  سمح  :وقال   تَۡ  ٢وَإِذَا ٱلن جُومُ ٱنكَدَرَتۡ  ١ٱلشذ بَالُ سُيِري  ٣وَإِذَا ٱلۡۡي

َتۡ  وَإِذَا ٱلوۡحُُوشُ    ٤وَإِذَا ٱلعۡيشَارُ عُطِيلتَۡ   رَتۡ    ٥حُشي وَإِذَا ٱلن فُوسُ زُوِيجَتۡ    ٦وَإِذَا ٱلۡۡيحَارُ سُجِي
يِي ذَنۢبٖ قتُيلتَۡ    ٨وَإِذَا ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ سُئيلتَۡ    ٧

َ
يأ َتۡ    ٩ب حُفُ نشُي طَتۡ    ١٠وَإِذَا ٱلص  مَاءُٓ كُشي وَإِذَا ٱلسذ

يمُ سُعِيرَتۡ    ١١ زۡليفَتۡ   ١٢وَإِذَا ٱلَۡۡحي
ُ
حۡضَََتۡ    ١٣  وَإِذَا ٱلَۡۡنذةُ أ

َ
آ أ   .[14-1]التكوير: سجى ١٤عَليمَتۡ نَفۡسٞ مذ

 

 (. 5/266معاني القرآن وإعرابه )( 1) 
 (. 222/ 3، للفراء )معاني القرآن ( 2) 
 (. 1/505)  بن قتيبة، لا غريب القرآن ( 3) 
الهلال، يقال:    انمحق خر الشهر إذا  لآالمحاق    : النقصان، ومنه   (: المحق)الراغب: "   ، قال قوله: )ومُق ذواتها( (  4) 

ِۗسجىيَمۡحَقُ  سمح  :الله  إذا نقصه وأذهب بركته، قال    ( مقه) َٰتي دَقَ اْ وَيرُۡبّي ٱلصذ ُ ٱلرِيبَوَٰ وقال:    ،[ 276]البقرة: ٱللَّذ
َٰفيريينَ  وَيَمۡحَقَ  سمح كَ

عمران: سجى١٤١ٱلۡ )ص:  "[141]آل  )مق(  مادة:  الطيبي  761المفردات،  حاشية   ،)
(16/223 .) 

 (. 4/678الكشاف )( 5) 



 
 

 
 

مَاءُٓ ٱنفَطَرَتۡ  إيذَا سمح  :وقال   رَتۡ   ٢وَإِذَا ٱلكَۡوَاكيبُ ٱنتَثََتَۡ    ١ٱلسذ   ٣وَإِذَا ٱلۡۡيحَارُ فُجِي
َتۡ   رَتۡ  ٤وَإِذَا ٱلۡقُبُورُ بُعۡثَي خذ

َ
مَتۡ وَأ ا قَدذ  [.5-1]الانفطار: سجى٥عَليمَتۡ نَفۡسٞ مذ

تۡ  إيذَا  سمح  :وقال   ٱنشَقذ مَاءُٓ  تۡ    ١ٱلسذ وحَُقذ يهَا  يرَبِ ل ذينتَۡ 
َ
تۡ    ٢وَأ مُدذ رۡضُ 

َ
ٱلّۡ  ٣وَإِذَا 

لۡقَتۡ مَا فييهَا وَتََلَذتۡ 
َ
تۡ  ٤وَأ يهَا وحَُقذ يرَبِ ذينتَۡ ل

َ
   .[5-1]الانشقاق: سجى٥وَأ

الشمس والقمر  قال: »   عن النبي    عن أبي هريرة    وفي الحديث:
 . (1)  «يوم القيامةمُكَوَّراَنِ 

 قيل: يذهبُ نورُهما، وقيل: يُـلَفَّان كما يُـلَف  الثوب. 
معنى التكوير في الشيء البسيط: لف بعضه، على بعض كالثوب، ونحوه، وهكذا و 

مۡسُ   :قال أهل التفسير في قوله   . [1]التكوير: سجى١كُوِيرَتۡ  سمحإيذَا ٱلشذ
 .(2)   "فتمحى كُو ِّرَت  مثل تكوير العمامة، تلف  " : أبو عبيدة قال 

مۡسُ  : قوله " :وقال الفراء     .(3)  "ها ؤ ذهب ضو  :سجى١كُوِيرَتۡ  سمحإيذَا ٱلشذ
ولفَُّت  كما    ، جمع ضوؤها :سجى١كُوِيرَتۡ  سمح  :معنى"  :قال أبو إسحاق الزجاج  و 

ي أكو ِّرهُا، وكوَّر تُها أكو ِّرها   تلف العمامة، يقال: كرتُ العِّمَامَةَ: كرتُ العِّمَامَةَ   : على رأسِّ
تَها لَفَف  وتناثرت.   :سجى٢ٱنكَدَرَتۡ  سمح  [،2]التكوير: سجى٢ٱنكَدَرَتۡ  ٱلن جُومُ  سمحوَإِذَا    .إذا    تهافتت 

َتۡ  بَالُ سُيِري  .(4)   "صارت  سرابا   [:3]التكوير: سجى ٣سمحوَإِذَا ٱلۡۡي
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الزمن بانصرام   ومرور  ويؤذن  إلى ضعف،  قوة  الإنسان من  ينقل  الدنيا  الحياة  في 
يي خَلَقَكُم    : العمر، كما قال   ُ ٱلَّذ ضَعۡفٖ ثُمذ جَعَلَ مينۢ بَعۡدي ضَعۡفٖ قوُذةٗ ثُمذ  مِين  سمح۞ ٱللَّذ

ُّۚسجى ةٖ ضَعۡفٗا وشََيبَۡةٗ  عباده. في  وتلك سنة الله  [،54]الروم: جَعَلَ مينۢ بَعۡدي قوُذ
أن يحذر  ينبغي  ف والهداية  العلم  فيها بالدنيا  الاغترار  على طالب  ويبتعد عن  بما   ،

  ، وحال حائل  ،فإنها عرض زائل  ؛أو الزيادة على الحاجة   ،الأسباب المؤدية للانهماك فيها
ما من فرح في الدنيا إلا  فوما فيها من النعيم أو من السرور مفوف بالأحزان والتنكيد،  

   وحزن. ويتلوه ترح
، ولكنَّه لا يدوم، ومظنة    ،في وشك الزوال  فهو  فهذا نعيم الدنيا الذي يرُى ويُحَس 

نۡيَا  مَتََٰعُ  سمحقلُۡ    أعظمُ وأبقى.  وما عند الله  ،  الترحال يمَني ٱتذقَََٰ وَلََ  ٱلد 
ِ رَةُ خَيۡرٞ ل قلَييلٞ وَٱلۡأٓخي

  .[77]النساء: سجى ٧٧تُظۡلَمُونَ فتَييلًٗ 
 الشاعر: قال 
 (1) تيـقن عنه صاحبه انتقالا       أشـــــــــد الغم عنــدي في سرور        

؛ لأنه يراعي وقت  :يعني أن السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو أشد  الغم ِّ
 ، ولا يطيب له ذلك السرور، وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه.هزوال

وإنما يُـع نى العاقل بسرور لا ينقطع، فيعمل في الدنيا صالح ا؛ ليحيا حياة طيبة، ثم  
نثَََٰ وهَُوَ مُؤۡمينٞ    :يوفى الأجر والثواب في الآخرة، قال الله  

ُ
وۡ أ
َ
سمحمَنۡ عَميلَ صََٰليحٗا مِين ذكََر  أ

ةٗ  فلَنَُحۡييينَذهُۥ   َۖ  حَيَوَٰ يبَةٗ جۡرهَُمطَيِ
َ
حۡسَني مَا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  وَلَنجَۡزيينَذهُمۡ أ

َ
يأ  . [97]النحل: سجى ٩٧ب

العباد ضعفاء، وكتب عليهم الموت والفناء، فمنهم من اهتدى    خلق الله    قدو 
إلى الحق قبل الفوت، فاغتنم المهلة قبل الرَّحيل والموت، فكان في أخراه من الس عداء، 

 

 (. 140( ديوان المتنبي )ص: 1) 



 
 

 
 

ومنهم من سَلَك طريق الغواية، فسقط في أودية الضَّلال، وتشع بَات الظ نون والأوهام، 
بته ومآله، فانحرف عن الصراط، فكان من  وغفل عن حقيقة ضعفه وحاجته، وعن عاق

وإن جريانُ الزمان في حياة الإنسان، يسرع بهم إلى الموت، وتلك هي سنة  أهل الشقاء.  
في عباده. والإنسان مهما كان حاله فهو منقلب إلى ضعف وشيبة، وذائق    الله  

يقَةُ  سمحكُ  نَفۡسٖ  : الموت، كما قال  ِۗسجى ذَائٓ   [.185]آل عمران: ٱلمَۡوۡتي
في الحديث: عن أبي هريرة  جاء  من كمال نعيم في الجنة: توقف عمل الزمن، كما  و
    عن النبي،  « :لَى ثيَِابهُُ ولا  قال عَمُ لا يَ بْأَسُ، لا تَ ب ْ من يَدْخُلُ الْجنََّةَ يَ ن ْ

 . (1) «يَ فْنَى شَبَابهُُ 
يُ نَادِي  قال: »  عن النبي    وعن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة  

مُنَادٍّ: إِنَّ لكم أن تَصِحُّوا فلا تَسْقَمُوا أبدًا، وإنَّ لكم أن تَحْيَ وْا فلا تََوُتُوا أبدًا، وإنَّ  
أبدًا، فذلك قوله  تَ بْأَسُوا  عَمُوا فلا  تَ ن ْ أن  أبََدًا، وإنَّ لكم  تَهرَْمُوا  فَلَا  تَشِبُّوا    لكم أن 

:   ْن سمحوَنوُدُوٓا
َ
 أ

ُ
يلۡكُمُ ٱلَۡۡنذةُ أ يمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ ت  . (2) « [43]الأعراف: سجى٤٣وريثۡتُمُوهَا ب

 لمحات   ذكر  ولكن.  الدنيا  على  الآخرة  أحوال  من  شيء  يقاس   لا  أنه  يعلم  أن  وينبغي
 لعباده الصالحين،  الله    أعدَّه  وما   المرجو،   النعيم  ذلك   على  الجنة وصفتها يدلل  عن
لا يقاس على نعيم الدنيا، فيبلغ المنعمون في الجنة غاية النعيم الذي لا ينقطع، وكمال   وأنه

السعادة. فلا يصلح القياس على نعيم الدنيا لا من حيث تركيب البدن، حيث يختلف 
  عن الدنيا بما يتلاءم مع المنعم به، ولا من حيث ذات النَّعيم. وهذا معنى قول الله  

أعددت لعبادي الصالُين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، »في الحديث القدسي:  
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آ  :  ولا خطر على قلب بشر ذخرًا بَ لْهَ، ما أُطْلِعْتُمْ عليه، ثم قرأ َ  سمحفَلَٗ تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مذ خۡفِي
ُ
أ

يمَا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ مِين  لهَُم  عۡيُٖۡ جَزَاءَٓۢ ب
َ
ةي أ  . (1)  [17]السجدة: سجى١٧قُرذ

ي  سمح  :وقال الله   َٰتٖ تََۡريي مين تَُتۡيهَا وَبشَِي نذ لهَُمۡ جَنذ
َ
َٰليحََٰتي أ يينَ ءَامَنُواْ وعََميلوُاْ ٱلصذ ٱلَّذ

يهيۦ   توُاْ ب
ُ
َۖ وَأ يي رُزيقۡنَا مين قَبۡلُ

مَا رُزيقوُاْ مينۡهَا مين ثَمَرَةٖ رِيزۡقٗا قَالوُاْ هََٰذَا ٱلَّذ
َۖ كُُذ نهََٰۡرُ

َ
وَلهَُمۡ فييهَآ  مُتَشََٰبيهٗاَۖ  ٱلّۡ

ونَ   ُ خََٰلِي فييهَا  َٞۖ وهَُمۡ  رَة طَهذ م  زۡوََٰجٞ 
َ
مُتشَََٰبيهٗاَۖسجى   :  قال عكرمة   .[25]البقرة: سجى٢٥أ يهيۦ  ب توُاْ 

ُ
 سمحوَأ

 . (2)  أطيب يشبه ثمر الدنيا، غير أن ثمر الجنة قال:
لا »  :  سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس  وعن

ليس في الدنيا مما في  »، وفي رواية:  «يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء
أبي   :رواه ابن جرير، من رواية الثوري، وابن أبي حات من حديث  ،«الجنة إلا الأسماء

 .   (3) بيان عن ابن عباسمعاوية كلاهما عن الأعمش، عن أبي ظ
يهيۦ مُتَشََٰبيهٗاَۖسجى  :  في قوله  :  وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم توُاْ ب

ُ
قال:   سمحوَأ

يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: التفاح بالتفاح، والرمان بالرمان، قالوا في الجنة: هذا  
 .(4) وليس هو مثله في الطعمالذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها، يعرفونه 

 

أي: دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم    «بله ما أطلعتم عليه » [.  2824[، مسلم ]4780( صحيح البخاري ]1) 
 الجنة وعرفتموه من لذاتها؛ فإنه سهل يسير في جانب ما ادَّخرته لكم. 

 (. 1/205ابن كثير ) تفسير(، 1/391تفسير الطبي ) (2) 
)  [، 3أخرجه هناد في )الزهد( ]  (3)  في )التفسير(    ابن أبي حاتو   (،392-1/391وابن جرير في )التفسير( 

[، وابن عساكر في )معجمه(  332( ] البعث )والبيهقي في  [،  124(، وأبو نعيم في )صفة الجنة( ]1/66)
  ". ا بإسناد جيدالبيهقي موقوف  رواه  (: "316  / 4[، قال المنذري )8،  6]   في )المختارة(   الضياء [. و 1194]

والبيهقي في   ،وابن أبي حات  ،وابن المنذر ،وابن جرير   (،الزهد)وهناد في   ، مسدد هأخرجقال في )الدر(: "
 (.  1/96" الدر المنثور )عن ابن عباس  (: البعث)

 (. 1/205ابن كثير ) تفسير(، 1/392تفسير الطبي ) (4) 



 
 

 
 

النعيم في الآخرة غير معلومة،   الشكل ثمار فحقيقة  الجنة وإن شابهت في  فثمار 
 الدنيا، ولكنها في الحقيقة مباينة لها. 

 . ياة الدنياكما أن الزمان في الجنة والنار ليس كالزمان في الح
ريزقُۡهُمۡ فييهَا بكُۡرَةٗ  وَلهَُمۡ  لغَۡوًا إيلَذ سَلََٰمٗاَۖ  سمحلَذ يسَۡمَعُونَ فييهَا    عن الجنة:  أما قوله  

ا   يِٗ يٌّ، ولكنهم خوطِّبوا بما يعَقِّلونَ في "قيل:  فقد   [،62]مري: سجى٦٢وعََشي ليس ثَمَّ بكرةٌ ولا عَشِّ
.  :فالمعنى الدنيا.  لهم رزقهم في مقدار ما بين الغداة والعشي ِّ

وإذا قيل في   كل سَاعة.  ريزقُۡهُمۡ فييهَاسجىوَلهَُمۡ  سمح ا أن معناه:  وقد جاء في التفسير أيض  
ي ِّ فالذي يقسم في ذلك الوقت يكون مقدار ما يريدون في كل ساعة   مقدار الغداة والعَشِّ

 . -" (1)كذا قال أبو إسحاق الزجاج - الوقت الذي يتلوه إلى أن يأتي
ا  ريزقُۡهُمۡ  وَلهَُمۡ  سمح   :  قوله"  :وقال ابن كثير   يِٗ  [، 62]مري: سجى٦٢فييهَا بكُۡرَةٗ وعََشي

ولكنهم في أوقات   ، ا أو نهار  أي: في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا  
 .  (2)  " تتعاقب، يعرفون مضيها بأضواء وأنوار

حكم   له   على وفق النظام المطرد فيه،   في الحياة الدنيا   والزمان الذي أوجده الله  
تقرر في غير موضع-كثيرة   به حياة    فمن ذلك:  -كما  الذي تستقيم  معرفة الحساب 

الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، وليعلم من ذلك ابتداء وقت كل حدث أو عمل أو عبادة،  
 الأوقات، وتعلم البدايات والنهايات.  بذلك  ذلك الوقت، فتتميز ء وانتها

 . في الآخرة فلا تكليف وإنما يلهم أهل الجنة التسبيح إلهام اوأما 
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والقرآن إنما يعنى بالمقاصد الشريفة والغايات النبيلة، ونحن بالنسبة للغيبيات إنما نقرأ 
النقل بالعقل لكن ضمن ضوابط فهم النصوص من حيث عدم الخروج عن حدود اللغة 

 فكفى.أو التفسير فما دامت المقاصد متحققة 
أما الخوض فيما وراء ذلك فلا يثمر؛ لأنا لم نحط علم ا بمقومات السعادة في الآخرة، 
فما هو مطويٌّ أعظم في حقيقته مما لوَّحت  به الن صوص من الوصف، والنصوص تقرب  

 وفي الوقت نفسه تذكر أنه فوق كل تصور.  ،ذلك 
حياته   انقضائها-والمؤمن في  وسرعة  قصرها،  وهم     - على  بين سرور   ما  متقلب 

وأحزان، وسعة وفقر وحرمان، وخيانة من قريب وخذلان، ووصل وصَد   ونكران، وجحود 
راَن، ولكنه يركن في كل ِّ ما يعتريه من النوازل إلى ركن ركين، فيجد السكينة   وإيذاء وهِّج 

واثق   ،الزَّمان، فهو في تقلب أحواله مطمئن بذكر ربه    والأمان، ولا يخذل على مر ِّ 
 بوعده، من فرج ونصر وإكرام. 

وإذا ما حان الأجل، وأزف الرَّحيل عن دنيا المظالم والأحزان، استبشر بلقاء ربه  
وعدله، ورحمته وفضله، فاليوم عنده هو يوم الانعتاق وإطلاق السراح، وطي ما مضى 

ياة، إلى فضاء رحب، لا يبقى فيه أسير الجسد، حيث ينقلب  وراح، والتحرر من قفص الح
 إلى خير جوار، وإلى ساحة عدل إحسان، حيث لا ظلم، ولا بغي، ولا طغيان. 

نيا على الآخرة،   وقال الله   في بيان حال كثير  من النَّاس الذين يقد ِّمونَ الحياةَ الد 
يرُونَ  سمحبلَۡ  ويؤثرونَ متاعها العاجل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم:   تؤُۡث

ةَ   نۡيَا  ٱلَۡۡيَوَٰ بۡقََٰٓ    ١٦ٱلد 
َ
رَةُ خَيۡرٞ وَأ في الدار الآخرة    أي: ثواب الله    ،[17-16]الأعلى: سجى١٧وَٱلۡأٓخي

فإن الدنيا دنية فانية، والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما   ؛ خير من الدنيا وأبقى
 يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريب ا، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟!

 



 
 

 
 

 النهي عن سبِ  الزمن:رابعًا: 
والتَّحريُ يتناولُ من سبَّ الدهر، وكذلك الألفاظ وقد جاء النَّهي عن سَب ِّ الدَّهر.  
 المرادفة للدهر، كالزمن، واليوم، والوقت.

 والمراد من اليوم والوقت: الزمان الذي عُين ِّ للشيء، فهما أخص من الزمان. 
(، )باب: لا تسبوا الدهر(: عن أبي  وقد جاء في )صحيح الإمام البخاري  

يَسُبُّ بنو آدم الدَّهْرَ، وأنا    :الله    قال»  :قال رسول الله    :هريرة  
 .  (1) «الدهر، بيدي الليل والنهار

بَةَ الدَّهْرِ فلا يَ قُولَنَّ أحدكُمْ: »  :وعند )مسلم(   يُ ؤْذِينِي ابن آدم يقول: يا خَي ْ
لَهُ ونَهاَرهَُ، فإذا شِئْتُ   بَةَ الدَّهْر؛ فإِني ِ أنا الدَّهْرُ، أقَُ لِ بُ ليَ ْ  .(2)  «قَ بَضْتُ هُمَايا خَي ْ

وأنا »"فمعناه: يعاملني معاملة توجب الأذى في حَق ِّكُم .    «يُ ؤْذِينِي ابن آدم»قوله:  
الدهر عند  «الدهر العرب كان شأنها أن تسب  العلماء: وهو مجاز. وسببه: أن  ، قال 

ذلك،  أو غير  مال  تلف  أو  هرم  أو  موت  من  بها  النازلة  والمصائب  والحوادث  النوازل 
لا »: لون: )يا خيبة الدهر( ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي  فيقو 

هو الدهر، أي: لا تسبوا فاعل النوازل؛ فإنكم إذا سببتم    ؛ فإن الله  «تسبوا الدهر
لأنه هو فاعلها ومنزلها، وأما الدهر الذي هو الزمان    ؛فاعلها وقع السب على الله  

، أي:  « فإن الله هو الدهر»ومعنى:    ، فلا فعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله  
 .  (3)"-والله آعلم -فاعل النوازل والحوادث، وخالق الكائنات 

 

 [. 6181( صحيح البخاري ]1) 
 [. 2246] ( صحيح مسلم2) 
(،  337/ 9(. ونحوه: قول ابن بطال في )شرحه لصحيح البخاري( )3/ 15( شرح النووي على صحيح مسلم )3) 

 (. 10/565وانظر: فتح الباري، لابن حجر ) 



 
 

 
 

ا تأويله    :وقال الإمام الشَّافِّعِّي   أن العرب كان من شأنها أن   -والِلَّّ أعلم-"إنمَّ
، أو تلف مال أو   م  ، أو هَد  رَ وَتَذُمَّهُ عند المصائب التي تَـن زِّلُ بهم: من مَو ت  تَسُبَّ الدَّه 

دَِّيدَان، ويقولون: أصابتهم قوارع    -غير ذلك، وتسب الليل والنهار   نـَتَان والج  وهما: ال فِّتـ 
رِّ، وأباَ  رُ، وأتى عليهم؛ فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك، فَـيَذُم ونَ الدَّه  دَهُمُ الدَّه 

الله   رسول  فقال  بنا،  ويفعلُ  نِّينَا  يُـف  الذي  فِّنَّهُ  رَ  الدهر»  :الدَّه  تسبوا   « لا 
الحديث. على أنه الذي يفعل بكم هذه الأشياء؛ فإنكم إن سببتم فاعل هذه الأشياء،  

 .  (1) فاعل هذه الأشياء" فإن الِلَّّ  ، فإنما تسبون الِلَّّ 
 أن سب الدهر فيه ثلاث مفاسد:  وذكر ابن القيم عليه 

رَ  "أحداها ؛ فإنَّ الدَّه  خَل قٌ مُسَخَّرٌ من خَل قِّ الله، : سَب هُ من ليس بأهل  أن يُسَبَّ
قَادٌ لأمره، مُذَلَّلٌ لتسخيره، فَسَاب هُ أولى بالذَّم ِّ والسَّب ِّ منه.   مُنـ 

 : أن سبه متضمن للشرك، فإنه سبه لظنه أنه يضر وينفع... الثانية
: أن السَّبَّ منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتّـَبَعَ الحق فيها الثالثة

هواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي  أ
هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر   حقيقة الأمر، فَـرَب  الدهر  

رِّ مَسَبَّةٌ لله   .  " (2)ليس له من الأمر شيء، فَمَسَبـَّتُـهُم  لِّلدَّه 

 

الكبى 1)  السنن  للبيهقي  (   ،[6491[ والآثار  السنن  معرفة  الب  7290[،  عبد  لابن  الاستذكار،  وانظر:   ،]
(، السراج  188/ 4(، تفسير البغوي )155/ 18(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )8/553)

(، النهاية في  2/146غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام )  ، (3/600المنير، للخطيب الشربيني )
 (. 2/144لحديث والأثر، مادة: )دهر( )غريب ا

 (. 324-2/323( انظر ذلك مفصلا  في )زاد المعاد( )2) 



 
 

 
 

، معناه: أنا صاحب الدهر، ومدبر الأمور «أنا الدهر»"قوله:    :وقال الخطابي  
التي تنسبونها إلى الدهر، فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور، عاد  
سبه إلي؛ لأني فاعلها، وإنما الدهر زمان ووقت جعلت ظرف ا لمواقع الأمور. وكان من عادة  

م شدة من الزمان أو مكروه من الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه  أهل الجاهلية إذا أصابه
يثبتون لله   إذ كانوا لا  القول؛  من  ذلك  للدهر، ونحو  وتبًا  للدهر،  بؤس ا    فقالوا: 

سمحوَمَا    ذلك من قولهم حين قالوا:  ربوبية، ولا يعرفون للدهر خالق ا، وقد حكى الله  
هْرُسجى ولذلك سموا: الدهرية، وكانوا يرون الدهر أزليًا قديم ا لا أول   [؛24]الجاثية:  يُهْليكُنَا إيلَذ الدذ

أن الدهر مدث يقلبه بين ليل ونهار، لا فعل له في شيء من خير     له، فأعلم الله  
ومن قبله    ، أو شر، لكنه ظرف للحوادث، ومل لوقوعها وأن الأمور كلها بيد الله  

 . (1)  لا شريك له" ، ها يكون حدوثها، وهو مدثها ومنشئ
 

 الزمن: بتحديدغالبًا  القرآن لا يعنىخامسًا: 
لا ذكر و   ،أزمنةتحديد  لا يعنى غالب ا بذكر أشخاص ولا أماكن ولا    الكري  القرآنإن  

مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدث، وإنما يعنى بموضع العبة. فعندما يذكر فرعون 
لقب    -مثلا  - هو على وجه    لملوكوهو  يذكر من  الزمن لا  الحقبة من  تلك  مصر في 

 التحديد. 
 وإذا نصَّ القرآن الكري في القليلِّ النَّادر على ذلك فإنما يكون لقصد عظيم.

 في سورة يوسف )فرعون(، إلا    :الكري حكام مصر القدامى بلقبذكر القرآن  وقد  
رَىَٰ سَبۡعَ بَقَرََٰتٖ  وَقَالَ  سمح   :في قوله    ذكر فيها حاكم مصر بلقب )ملك(  فقد

َ
ٓ أ ٱلمَۡليكُ إينِّي

 

 (. 3/1904( أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( )1) 



 
 

 
 

عيجَافٞسجى  سَبۡع   كُلهُُنذ 
ۡ
يأَ مَانٖ  ٱئۡتُونِي  وَقَالَ  سمح   : وقوله    [،43]يوسف: سي ٱلمَۡليكُ 

سجى يهيَۦۖ ِۖسجىوَقَالَ سمح   وقوله:[، 50]يوسف: ب فَۡسِي سۡتَخۡليصۡهُ لني
َ
ٓ أ يهيۦ     [.54]يوسف: ٱلمَۡليكُ ٱئۡتُونِي ب

كان من ملوك العرب     ذكر المؤرخون أن ملك مصر فى عهد يوسفوقد  
والتعريف في " :قال الإمام ممد الطاهر بن عاشور  .المعروفين بالرعاة )الهكسوس(

لأن هذا  ؛ملكا ولم يسمه فرعون  :ملك مصر. وسماه القرآن هنا   :للعهد، أي ٱلمَۡليكُسجىسمح
حكمها   أيام  لمصر  ملكا  وإنما كان  القبط،  مصر  ملوك  الفراعنة  من  يكن  لم  الملك 
مؤرخو   عنهم  ويعب  العرب،  من  أو  الكنعانيين،  من  وهم  العمالقة،  وهم  )الهكسوس(، 

  [ 1525]إلى عام    [1900]و. وقد ملكوا بمصر من عام  البد  :الإغريق بملوك الرعاة، أي
من دقائق إعجاز بالملك    في سورة يوسف  فالتعبير  .    "(1)  قبل ميلاد المسيح 

 القرآن. 
 وسيأتيك مزيد بيان في الحديث عن التنويه بالإعجاز في قصص القرآن الكري. 

 
 : مان في الُياة الدنيا لا يثبت على حالسادسًا: الزَّ 

الجوزيقال   أنَّ "  :  ابن  قال  الزَّ   اعلم  على حال، كما  يثبت  لا   : مان 
يذامُ  
َ
يلۡكَ ٱلّۡ سجىسمحوَت فتارة فقر، وتارة غنى، وتارة عز، وتارة    ،[140]آل عمران: ندَُاويلهَُا بيََۡۡ ٱلنذاسي

ا على كل   ذل، وتارة يفرح الموالي، وتارة يشمت الأعادي.  فالسعيد من لازم أصلا  واحد 
فإنه إن استغنى، زانته، وإن افتقر، فتحت له أبواب الصب،   ؛ حال، وهو تقوى الله  

به الزمان أو صعد، أو   وإن عوفي، تمت النعمة عليه، وإن ابتلي، جملته. ولا يضره إن نزل
أعراه، أو أشبعه، أو أجاعه؛ لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير، والتقوى أصل السلامة، 

 

 (. 12/261(، وانظر: تفسير المنار )12/280التحرير والتنوير )( 1) 



 
 

 
 

الحدود. على  ويواقف  العثرة،  عند  باليد  يأخذ  ينام،  لا  لذة    حارس  غرته  من  والمنكر 
 حصلت مع عدم التقوى، فإنها ستحول، وتخليه خاسر ا.

فإنك  التقوى في كل حال،  إلا   ولازم  المرض  السعة، وفي  إلا  الضيق  ترى في  لا 
   .(1) "العافية، هذا نقدها العاجل، والآجل معلوم

وللتقوى ثمرات عظيمة في حياة الإنسان، فهي تثمر صلاح ا، واستقامة، واستقرار ا،  
ومراقبته في السر والعلن، وتحقيق العبودية    ، إن تقوى الله  ف  ؛وسلامة من آفات كثيرة

نُ المسلم من الشرور والآفات  ، وهي له، وإخلاص العبادة له من أهم الأسباب التي تحص ِّ
 . الخطوب و  عند النوازل لتفريج الكروب سبب 

ووفقه للخير، وجعل   ،ولم يكله إلى غيره  ،حفظه  تولىَّ الله    فمن اتَّقى الله  
ُۥ مََۡرجَٗا  وَمَن  سمح   :كما قال    ومخرج ا،فرج ا  له   َ يََعَۡل لَذ وَيرَۡزقُهُۡ مينۡ حَيۡثُ لََ   ٢يَتذقي ٱللَّذ

يّۦُۚ  مۡريه
َ
َ بََٰليغُ أ ٓۥُّۚ إينذ ٱللَّذ ي فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََلَ ٱللَّذ بُُّۚ وَمَن يَتَوَكُذ وَمَن يَتذقي  سمح  وقال: [.3-2]الطلاق: سجىيَُۡتَسي

َ يََعَۡل   ا  ٱللَّذ مۡريهيۦ يسَُّۡٗ
َ
ُۥ مينۡ أ هۡلَ ٱلقُۡرَىٰٓ ءَامَنُواْ  سمح  وقال:،  [4]الطلاق: سجى٤لَذ

َ
نذ أ
َ
قَوۡاْ لفََتَحۡنَا  وَلوَۡ أ وَٱتذ

رۡضي 
َ
مَاءٓي وَٱلّۡ فالتقوى من أعظم أسباب التمكين والعزة   [.96]الأعراف: سجى عَليَۡهيم برَكَََٰتٖ مِينَ ٱلسذ

الرزق في  والبكة  والدنيا،  الدين  الفضل    في  وعموم  الرحمات،  وتنزل  والعمل،  والوقت 
وَٱكۡتُبۡ  ۞  سمح  في آية أخرى:  والبكات، ولا سيما عند الشدائد والملمات، كما قال  

 َۖ شَاءُٓ
َ
يهيۦ مَنۡ أ يبُ ب صي

ُ
ٓ أ رَةي إينذا هُدۡنآَ إيلََۡكَُّۚ قَالَ عَذَابِي نۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخي ي ٱلد  ه عَتۡ  وَرحََۡۡ لَناَ فِي هََٰذي تِي وسَي

يينَ هُم بِـَٔايََٰتينَا يؤُۡمينُونَ   ةَ وَٱلَّذ كَوَٰ يينَ يَتذقُونَ وَيؤُۡتوُنَ ٱلزذ يلذ كۡتُبُهَا ل
َ
ٍۚ فسََأ ءٖ   [.156]الأعراف: سجى ١٥٦كُذ شََۡ

َ    :كان الله معه وفي عونه، ولن يخذله، كما قال    ومن اتقى الله   سمحإينذ ٱللَّذ
يينَ  مَعَ   نُونَ  ٱلَّذ ۡسي يينَ هُم مُّ  ولم يكله إلى   ،فمن اتقى الله تولىَّ حفظه  .[128]النحل: سجى ١٢٨ٱتذقَواْ وذٱلَّذ

 

 (. 137صيد الخاطر )ص: (1) 



 
 

 
 

واْ    : غيره، قال الله   ُ وقال  ،  [ 120]آل عمران: يضََُ كُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيُۡ ًاَۗسجىلََ  وَتَتذقُواْ  سمحوَإِن تصَۡبۡي
عباس    النبي   بن  تجده  احفظ الله  »  : لعبد الله  احفظ الله  يحفظك، 

حفظه الله، ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله    . فمن حفظ الله  (1)  «تُجاَهَكَ 
 حافظه وأمامه فممن يخاف، وممن يحذر؟ 

فلا يمسهم السوء، ولهم البشرى في   يوم القيامة،  الخوف والحزن  عنهم  ترفعالتقوى  ف
لََٓ إينذ    :عن ذلك بقوله  الدنيا، كما أخب الله  

َ
َاءَٓ  سمحأ وۡلَي

َ
ي لََ خَوفۡ  عَليَۡهيمۡ وَلََ هُمۡ  أ ٱللَّذ

يَتذقُونَ    ٦٢يَُۡزَنوُنَ   وَكََنوُاْ  ءَامَنُواْ  يينَ  ٱلۡأٓ  ٦٣ٱلَّذ وَفِي  نۡيَا  ٱلد  ٱلَۡۡيَوَٰةي  فِي  ىَٰ  ٱلبۡشَُۡ يلَ  لهَُمُ  تَبۡدي لََ  رَةيٍۚ  خي
يمُ   يكَ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظي َٰل يُّۚ ذَ   الله   أولياءيقول تعالى ذكره: ألا إن   [.64-62]يونس: سجى ٦٤ليكََيمََٰتي ٱللَّذ

  لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله  فآمنهم من   ،لأن الله رضي عنهم  ؛
لَ  :  قال الله    ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.  ،عقابه يي نزَذ ُ ٱلَّذ سمحإينذ وَلِـِّۧيَ ٱللَّذ

يَۡ  ٱلۡكيتََٰبََۖ وهَُوَ   َٰليحي إينذ    :وقال   [.196]الأعراف: سجى١٩٦يَتَوَلِذ ٱلصذ لََٓ 
َ
َاءَٓ  سمحأ وۡلَي

َ
ي لََ خَوۡف   أ ٱللَّذ

يينَ ءَامَنُواْ وَكََنوُاْ يَتذقُونَ    ٦٢يَُۡزَنوُنَ  عَليَۡهيمۡ وَلََ هُمۡ   رَةيٍۚ    ٦٣ٱلَّذ نۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخي ىَٰ فِي ٱلَۡۡيَوَٰةي ٱلد  لهَُمُ ٱلبۡشَُۡ
يمُ   يكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلعَۡظي َٰل يُّۚ ذَ يلَ ليكََيمََٰتي ٱللَّذ َٰليمييَۡ    :وقال   [.64-62]يونس: سجى ٦٤لََ تَبۡدي سمحوَإِنذ ٱلظذ

َاءُٓ بَعۡضِٖۖ   وۡلَي
َ
ُ  بَعۡضُهُمۡ أ يكَ    :وقال   [.19]الجاثية: سجى ١٩ٱلمُۡتذقييَۡ  وَلِي   وَٱللَّذ يليسَان نََٰهُ ب ۡ سمحفَإينذمَا يسََّذ
  َ ُبشَِي يهي لۡي  [.97]مري: ٱلمُۡتذقييَۡسجىب

يجعل له نور ا يفرق به بين الحق والباطل، وينور قلبه، ويشرح   ي الله  ومن يتق
َ يََعَۡل لذكُمۡ   :صدره، ويوفقه للحق، كما قال الله   إين تَتذقُواْ ٱللَّذ يينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ سمحيَٰٓ

ُ ذُو ٱلفَۡضۡ  يُ َاتيكُمۡ وَيغَۡفيرۡ لَكُمَۡۗ وَٱللَّذ يمي  فُرۡقَانٗا وَيكَُفِيرۡ عَنكُمۡ سَيِ قال  [.29]الأنفال: سجى٢٩لي ٱلعَۡظي
 

[،  2556[، وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيض ا: أبو يعلى ]2516][، والترمذي  2669( أخرجه أحمد ]1) 
ابن عباس    :[، وقال: "هذا حديث كبير عال من حديث 6303والحاكم ] بن عمير، عن  الملك  عبد 
 [ 13"، وأخرجه أيض ا: الضياء .] 



 
 

 
 

تفرقة بين الحق والباطل، وذلك   :أي فُرۡقَانٗاسجى سمحيََعَۡل لذكُمۡ    :"قوله  : ابن جزي  
د قال ــــــــ. وق(1)  "ر القلب، وتشرح الصدر، وتزيد في العلم والمعرفةدليل على أن التقوى تنو ِّ 

َۖ  : الله  َ يمُكُ سمحوَٱتذقُواْ ٱللَّذ ء  عَلييمٞ وَيعَُلِ ُ بيكُلِي شََۡ َۗ وَٱللَّذ ُ   [.282]البقرة: سجى٢٨٢مُ ٱللَّذ
ا أهل الكتاب الذين آمنوا    وقال الله     ، إلى تقوى الله    بالتَّوراة والإنجيلمرشد 
َ وَءَامينُواْ    :  الخات، ممد  والإيمان برسوله  يينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ يۦ سمحيَٰٓ بيرسَُولَي

لذكُمۡ   وَيَجۡعَل  رذحَۡۡتيهيۦ  مين  كيفۡلَيۡۡي  يمٞ  يؤُۡتيكُمۡ  رذحي غَفُورٞ   ُ وَٱللَّذ لَكُمُّۡۚ  وَيغَۡفيرۡ  يهيۦ  ب تَمۡشُونَ  نوُرٗا 
وعيسى   ،[28]الحديد: سجى٢٨ بموسى  آمنوا  الذين  أيها  يا  بمحمد   فالمعنى:    آمنوا 

.    ۡسجى سمحيؤُۡتيكُم سجى  .نصيبين  ي:أ كيفۡلَيۡۡي   ،   لإيمانكم بمحمد  ؛سمحمين رذحۡۡتَيهيۦ
يوم القيامة، أو يكون   كملذي يسعى بين أيدي، فيكون لهم ذلك النور اوإيمانكم بمن قبله

 :   قوله   : أنه مذكور في هذه السورة، ويؤيد الثاني  :ويؤيد الأول  والرشاد،  لهدىلكم ا
يهيۦ فِي لََُۥ وجََعَلنَۡا سمح سجىنوُرٗا يَمۡشِي ب  [.122]الأنعام: ٱلنذاسي

إينذ سمح  :والتقوى من أسباب التذكر والتبصر، وطرد وساوس الشيطان، قال الله 
يينَ   ونَ ٱلَّذ ُ بۡصِي رُواْ فَإيذَا هُم م 

يۡطََٰني تذََكذ هُمۡ طَٰٓئيفٞ مِينَ ٱلشذ قَوۡاْ إيذَا مَسذ   [.201]الأعراف: سجى٢٠١ٱتذ
يينَ ءَامَنُوٓاْ  سمح  :لدنيا والآخرةوقال مبين ا حسن عاقبة التقوى في ا هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ َ إين  يَٰٓ تَتذقُواْ ٱللَّذ

يمي   ٱلعَۡظي فَضۡلي 
ٱلۡ ذُو   ُ وَٱللَّذ لَكُمَۡۗ  وَيغَۡفيرۡ  يُ َاتيكُمۡ  سَيِ عَنكُمۡ  وَيُكَفِيرۡ  فُرۡقَانٗا  كُمۡ 

لذ يََعَۡل 
   [.29]الأنفال: سجى٢٩

هۡلَكَ    وقال:
َ
مُرۡ أ
ۡ
ۡنُ نرَۡزقُُكََۗ  سمحوَأ كَ ريزۡقٗاَۖ نَذ

ۡ عَليَۡهَاَۖ لََ نسَُۡ َلُ ةي وَٱصۡطَبۡي لوََٰ يٱلصذ يلتذقۡوَىَٰ ب وَٱلۡعََٰقيبَةُ ل
ي يوُريثُهَا مَن يشََاءُٓ    وقال:  [،132]طه: سجى١٣٢ ذ رۡضَ للَّي

َ
َْۖ إينذ ٱلّۡ وٓا ُ ي وَٱصۡبۡي سمحقَالَ مُوسَََٰ ليقَوۡميهي ٱسۡتَعيينُواْ بيٱللَّذ

يَۦۖ  مينۡ عيبَادي يلۡمُتذقييَۡ  ه    [.128]الأعراف: سجى١٢٨وَٱلۡعََٰقيبَةُ ل

 

 (. 1/325) تفسير ابن جزي( 1) 



 
 

 
 

ني    رة:ـــــــــــفي الآخ  حســــــــن عــــــــاقبة التـــقوىن   ــع    الـــــوق يينَ  سمحلََٰكي قَوۡاْ رَبذهُمۡ  ٱلَّذ ٱتذ
يينَ فييهَا   نهََٰۡرُ خََٰلِي

َ
َٰتٞ تََۡريي مين تَُتۡيهَا ٱلّۡ برَۡاري لهَُمۡ جَنذ

َ
يلۡۡ لِ ي خَيۡرٞ  يَۗ وَمَا عيندَ ٱللَّذ نزُُلَٗ مِينۡ عيندي ٱللَّذ

َۖ   :وقال    [،198]آل عمران:   سجى١٩٨ نهََٰۡرُ
َ
تِي وعُيدَ ٱلمُۡتذقُونََۖ تََۡريي مين تَُتۡيهَا ٱلّۡ

ثَلُ ٱلَۡۡنذةي ٱلذ سمح۞ مذ
يلۡكَ عُقۡبَِ   ل هَاُّۚ ت يمٞ وَظي كُلهَُا دَائٓ

ُ
يينَ  أ سجىٱلَّذ ُّْۚ تِي نوُريثُ  :  وقال    [،35]الرعد:   ٱتذقَوا

يلۡكَ ٱلَۡۡنذةُ ٱلذ سمحت
كََنَ   مَن  عيبَاديناَ  ا  مينۡ  لََ   :وقال    [،63]مري: سجى٦٣تقَييِٗ يينَ  يلذ ل نََعَۡلهَُا  رَةُ  ٱلۡأٓخي ارُ  ٱلدذ يلۡكَ  سمحت

رۡضي وَلََ فَسَادٗاُّۚ  
َ
ا فِي ٱلّۡ يلۡمُتذقييَۡ  يرُييدُونَ عُلوُِٗ ني  :  وقال    ،[83]القصص: سجى ٨٣وَٱلۡعََٰقيبَةُ ل سمحلََٰكي

يينَ   ي لََ  ٱلَّذ َۖ وعَۡدَ ٱللَّذ نهََٰۡرُ
َ
بۡنييذةٞ تََۡريي مين تَُتۡيهَا ٱلّۡ قَوۡاْ رَبذهُمۡ لهَُمۡ غُرَفٞ مِين فوَۡقيهَا غُرَفٞ مذ يُُۡليفُ  ٱتذ

ٱلمۡييعَادَ    ُ يقَ    : وقال    [،20]الزمر: سجى٢٠ٱللَّذ يينَ  سمحوسَي إيذَا  ٱلَّذ  ٰٓ حَتِذ زُمَرًاَۖ  ٱلَۡۡنذةي  إيلََ  رَبذهُمۡ  قَوۡاْ  ٱتذ
يينَ   بۡتُمۡ فٱَدۡخُلوُهَا خََٰلِي َٰبُهَا وَقَالَ لهَُمۡ خَزَنَتُهَا سَلََٰم  عَليَۡكُمۡ طي بوَۡ

َ
وَقَالوُاْ ٱلَۡۡمۡدُ    ٧٣جَاءُٓوهَا وَفتُيحَتۡ أ

وعَۡدَهُ  صَدَقَنَا  يي  ٱلَّذ ي  ذ ٱلۡعََٰميلييَۡ  للَّي جۡرُ 
َ
أ فنَيعۡمَ   َۖ نشََاءُٓ حَيۡثُ  ٱلَۡۡنذةي  مينَ   

ُ
أ نتَبََوذ رۡضَ 

َ
ٱلّۡ وۡرَثَنَا 

َ
وَأ ۥ 

يهيۦ    :وقال   [،74-73]الزمر: سجى٧٤ يُ َات سَيِ عَنۡهُ  يكَُفِيرۡ   َ ٱللَّذ يَتذقي  جۡرًا  سمحوَمَن 
َ
أ ٓۥ  لََُ مۡ  وَيعُۡظي

 تكفير السيئات، ورفعة الدرجات، والفوز و   النجاة والفلاح،  فهي سبب في  [.5]الطلاق: سجى٥
َ    : قال الله  .  الجنات لنعيم في  با َ وَرسَُولََُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّذ عي ٱللَّذ وْلَٰٓئيكَ هُمُ  سمحوَمَن يطُي

ُ
وَيتَذقۡهي فَأ

يزُونَ  فَائٓ
  [.52]النور: سجى٥٢ٱلۡ

سمح۞ وسََاريعُوٓاْ :  والجنة بما فيها من النعيم إنما أعدت للمتقين، كما أخب المولى  
رۡضُ  
َ
َٰتُ وَٱلّۡ مََٰوَ يكُمۡ وجََنذة  عَرۡضُهَا ٱلسذ بِ يلۡمُتذقييَۡ  إيلَََٰ مَغۡفيرَةٖ مِين رذ تۡ ل عيدذ

ُ
ما  ـــك  [،133]آل عمران: سجى ١٣٣أ

ال أعـــــــنـــــأن  لــــــــار  قـــمـــكافرين، كـــل ـــدت  ٱلنذاسُ   :ال  ــــــا  وَقوُدُهَا  تِي 
ٱلذ ٱلنذارَ  سمحفَٱتذقُواْ 

  َۖ َٰفيريينَ  وَٱلۡۡيجَارَةُ كَ
يلۡ ل تۡ  عيدذ

ُ
ٓ    ال:ـــــوق  [،24]البقرة: سجى٢٤أ تِي

ٱلذ ٱلنذارَ  َٰفيريينَ  سمحوَٱتذقُواْ  يلكَۡ ل تۡ  عيدذ
ُ
أ

       [.131]آل عمران: سجى١٣١



 
 

 
 

سمحوَلَۡخَۡشَ   :  د قال الله ــــ ــــهم، وقضمان لصلاح الأولاد وبر ِّ  يرـــقوى هي خـــتــــالو 
مينۡ   ترََكُواْ  لوَۡ  يينَ  فيهيمۡ  ٱلَّذ

يدًا  ذُرِييذةٗ  خَلۡ سَدي قوَۡلَٗ  وَلََۡقُولوُاْ   َ ٱللَّذ فلَيَۡتذقُواْ  عَليَۡهيمۡ  خَافوُاْ  عََٰفًا  ضي
 [. 9]النساء: سجى٩

 التقوى( مفصلا  في كتاب: )الإرشاد إلى أسباب النجاة(. وقد جاء ذكر )ثمرات 
 

 :في الكتاب السنة سابعًا: قيمة الزمن
م كل عبد فهو الذي يحوي ما قدَّ ،  في حياته   أنفس ما يملكه الإنسان  الوقت هو  إن

التي   إتلاف لأعظم الثروات ضياعه  فإن    زمن التكليف من عمل ينفعه في مآله؛ ولذلك في  
 . يملكها الإنسان

الطاعات، والاشتغال بما إن من أنفع ما يشغل به العبد وقته: الإكثار من نوافل  و 
 من العلم والعمل.  ف في دنياه وآخرتهينفع المكلَّ 

عن وقد جاء في الحديث:    ،وفرصة الفراغ  ،فرصة الصحة  يغتنمالعاقل هو الذي  و 
النَّاس: الصِ حَّةُ   مننعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيهما كَثِيٌر  »  :أن النبي    ابن عباس  

 .(1)  «والفراغ 
ا صحيح البدن،  غ للطاعة إلا إذا كان مكفي  قال العلماء، معناه أن الإنسان لا يتفرَّ 

ا، فلا  ا ولا يكون مستغني  ا، وقد يكون صحيح  ا ولا يكون صحيح  فقد يكون مستغني  
والعمل لشغله بالكسب، فمن حصل له الأمران وكسل عن الطاعة، ا للعلم  غ  يكون متفر ِّ 
 . مأخوذ من الغبن في البيع ،أي: الخاسر في التجارة ، فهو المغبون

  

 

 [. 6412( صحيح البخاري ]1) 



 
 

 
 

ومن لا   ، لا يقومون بواجبهمافكثير من العباد مقصرون في شكر هاتين النعمتين، و 
 . يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون
المنفعة المفعولة على جهة  عبارة عن  النعمة  "  :  قال الإمام فخر الدين الرازي

 .  (1) "الإحسان إلى الغير
ُ  ":  قال الجوهري   في الرأي.    -بالتحريك -في البيع، والغَبَنُ    -بالتسكين-الغَبن 

البيع    :يقال في  أي-بالفتح-غبنته  رأيه    ،خدعته   :،   َ وغَبنِّ مَغ بونٌ.  فهو   َ غُبنِّ - وقد 
 . (2)"  ضعيف الرأي :إذا نقصه فهو غَبيٌن، أي :-بالكسر

 للمكلف بالتاجر ضرب مثلا    إن رسول الله  "  :قال العلامة الطيبي  
فطريقه الذي له رأس مال، وهو يبيع ويشتري ويطلب من تجارته سلامة رأس المال والربح،  

قَ   ،ويلزم الصدق  ،أن يتحرى فيمن يعامله  :في ذلك   ، الفراغ)  : . فنعمتا يغبنلئلاَّ   ؛ (3)   والحِّذ 
  ورسوله     بالإيمان بالله  رأس مال المكلف، فينبغي له أن يعامل الله    (والصحة
،   َّيربح في الدنيا والآخرة.  حتَّ  و   ، يغبنوالمجاهدة مع النفس وأعداء الدين؛ لئلا

دُل كُمۡ  هَلۡ  سمح   :قال الله  
َ
َٰ  أ مٖ  عََلَ لَي

َ
يكُم مِينۡ عَذَاب  أ يجََٰرَةٖ تنُجي يۦ تؤُۡمينُونَ    ١٠ت ي وَرسَُولَي بيٱللَّذ

كُمُّۡۚسجى نفُسي
َ
َٰليكُمۡ وَأ مۡوَ

َ
يأ ي ب   : وعليه أن يجتنب   ،(4)   الآيات   [11-10]الصف: وَتجََُٰهيدُونَ فِي سَبييلي ٱللَّذ

 فيضيع رأس ماله مع الربح.  ،يغبن  لئلاَّ  ؛ومعاملة الشيطان ،مطاوعة النفس
 

 (. 1/220) ( مفاتيح الغيب 1) 

 (. 4/425(، وانظر: العين ) 6/2172الصحاح، للجوهري، مادة: )غبن( )( 2) 
ذَاق ا( بكسر أولهما، و)حَذَاقَة (  3)  ق ا( و)حِّ ذ  ( يقال: )حَذَقَ( الصبي القرآن والعمل به إذا مهر، وبابه ضرب، و)حِّ

فيه.   لغة  ق ا(  ذ  )حِّ بالكسر  و)حَذِّقَ(  بالفتح.  )حذق( انظر:  أيض ا  مادة:  للجوهري،    الصحاح، 
( مصدر: حَذَقَ وحَذِّقَ  وفي )العين( (.  4/1456) قُ( و)الحذَاقةُ(: مَهارةٌ في كُل ِّ شيء . و)الحِّذَق  : ")الحِّذ 

 (. 3/42مع ا في عمله فهو حاذق" العين، مادة: )حذق( )
 (. 13( إلى )10( من )4) 



 
 

 
 

القليل في قوله   كُورُ  مِينۡ  وَقلَييلٞ  سمح  :فالكثير في الحديث في مقابلة  عيبَادييَ ٱلشذ
سمحوَإِنذ   : حكاية عن قِّيل داود    ، وفي مقابلة القليل في قوله  (1)   " [..13]سبأ: سجى١٣

إيلَذ   بَعۡض    َٰ عََلَ بَعۡضُهُمۡ  لََبَۡغِي  طَاءٓي 
ٱلُۡۡلَ مِينَ  َٰليحََٰتي  كَثييٗرا  ٱلصذ وعََميلوُاْ  ءَامَنُواْ  يينَ  ا ٱلَّذ مذ وَقلَييلٞ 

    [.24]ص: هُمَۡۗسجى
َٰهييمَ  بأنه أمة في قوله    إبراهيم    وقد وصف الله   ي كََنَ سمحإينذ إيبرَۡ ذ يتٗا لِلَّي ةٗ قَان مذ

ُ
أ

سۡتَقييمٖ  شَاكيرٗا    ١٢٠حَنييفٗا وَلمَۡ يكَُ مينَ ٱلمُۡشۡيكييَۡ   رََٰطٖ م  َٰهُ إيلَََٰ صي َٰهُ وهََدَى نۡعُميهيٍۚ ٱجۡتَبىَ
َ
وءََاتَيۡنََٰهُ   ١٢١لِّي

يَۡ   َٰليحي ٱلصذ لمَينَ  رَةي  ٱلۡأٓخي فِي  وَإِنذهُۥ   َۖ حَسَنَةٗ نۡيَا  ٱلد  إيبرََٰۡهييمَ    ١٢٢فِي  ميلذةَ  ٱتذبيعۡ  ني 
َ
أ إيلََۡكَ  وحَۡيۡنَآ 

َ
أ ثُمذ 

  [.123-120]النحل: حَنييفٗاَۖسجى
 .ة السالكينيستوحش من قلَّ  ينبغي لطالب الحق والهداية أن فلا

يسجى:  وقوله   ذ يتٗا لِلَّي ا ولا لا يميل يمين   سمححَنييفٗاسجى   ،لا للملوك ولا للتجار المترفين سمحقَان
 .وزعم أنه من المسلمين ،ا لمن كثر سوادهمخلاف  ، كفعل العلماء المفتونين  ،شمالا  

الشهوات   بكثرة أهل الباطل الذين يقضون أوقاتهم فيوفي الحديث: عدم الاغترار  
: موافقة ما عليه العامة من غير نظر ولا  والانحراف  إن من أسباب الضَّلال؛ فوالملذات 

 تبصر.
العلم:   السالكين، وإياك وطرق  قال بعض أهل  قلة  اتبع طرق الهدى ولا يضرك 

 . (2) ولا تغتر بكثرة الهالكين ،الضلالة

 

 . (11/230حجر )بن لا باري، فتح ال  (، وانظر:3272-10/3271) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح1) 
(،  160( هذا القول عزاه الإمام النووي وغيره إلى الفضيل بن عياض. انظر: الأذكار، للإمام النووي )ص: 2) 

(، الاعتصام،  116(، التبيان في آداب حملة القرآن )ص:8/275(، المجموع شرح المهذب )268)ص:
 (. 22(، الحوادث والبدع، لأبي شامة )ص:112لشاطبي )ص:ل



 
 

 
 

ذمَّ  الأكثرين في ضلالهم    الله    وقد  قوله في غير موضعموافقة  ذلك  ومن   ،
:   ۡع كۡثَََ  سمحوَإِن تطُي

َ
يُّۚسجىأ وكَ عَن سَبييلي ٱللَّذ

ل  رۡضي يضُي
َ
 [. 116]الأنعام: مَن فِي ٱلّۡ

يمُؤۡمينييَۡ وَمَآ سمح  : وقال كۡثََُ ٱلنذاسي وَلوَۡ حَرصَۡتَ ب
َ
  .[103]يوسف: سجى١٠٣أ

القلة ، وفيها دلالة على مدح  ت آيات كثيرةوأضلَّ   تذم  الكثرة التي ضلَّ   وقد ورد
 الآيات التالية: التي خالفتهم، ومن ذلك: 

تُۡمۡ   عۡريضُونَ  إيلَذ سمحثُمذ توََلَذ نتُم م 
َ
  .[83]البقرة: سجى٨٣قلَييلٗٗ مِينكُمۡ وَأ
ا كُتيبَ عَليَۡهيمُ ٱلۡقيتَالُ  ذوۡاْ سمحفلََمذ   .[246]البقرة: قلَييلٗٗ مِينۡهُمُّۡۚسجىإيلَذ توََل

  .[249]البقرة: قلَييلٗٗ مِينۡهُمُّۡۚسجىإيلَذ سمحفشََيبوُاْ مينۡهُ  
ُ بيكُفۡريهيمۡ فَلَٗ يؤُۡمينُونَ  عَنَهُمُ ٱللَّذ

  .[46]النساء: سجى٤٦قلَييلٗٗ إيلَذ سمحلذ
ني  
َ
أ عَليَۡهيمۡ  كَتَبنَۡا  نذا 

َ
أ فَعَلوُهُ  سمحوَلوَۡ  ا  مذ دييََٰريكُم  مين  ٱخۡرجُُواْ  وي 

َ
أ نفُسَكُمۡ 

َ
أ قلَييلٞ إيلَذ  ٱقۡتُلوُٓاْ 

  .[66]النساء: مِينۡهُمَۡۖسجى
  .[155]النساء: سجى١٥٥قلَييلٗٗ إيلَذ سمحفَلَٗ يؤُۡمينُونَ  

قُونَ وَإِنذ  سمح   [.49]المائدة: سجى٤٩كَثييٗرا مِينَ ٱلنذاسي لفَََٰسي
 يسَۡتَويي

سجىٱلَۡۡبييثُ    سمحقلُ لَذ ٍۚ عۡجَبَكَ كَثََۡةُ ٱلَۡۡبييثي
َ
يِيبُ وَلوَۡ أ   [.100]المائدة: وَٱلطذ

ٍۚسجى وَإِنذ  سمح يغَيۡري عيلۡم  يهيم ب هۡوَائٓ
َ
يأ ل ونَ ب ُضي

  [.119]الأنعام: كَثييٗرا لَذ
  [.92]يونس: سجى ٩٢كَثييٗرا مِينَ ٱلنذاسي عَنۡ ءَايََٰتينَا لَغََٰفيلوُنَ وَإِنذ  سمح

ٓۥ     .[40]هود: سجى٤٠قلَييلٞ إيلَذ سمحوَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ
رۡضي  
َ
وْلوُاْ بقَييذةٖ يَنۡهَوۡنَ عَني ٱلفَۡسَادي فِي ٱلّۡ

ُ
قلَييلٗٗ إيلَذ  سمحفلَوَۡلََ كََنَ مينَ ٱلقُۡرُوني مين قَبۡليكُمۡ أ

نَيَۡنَا مينۡهُمَۡۗسجى
َ
نۡ أ   .[116]هود: مِيمذ

َٰفيرُونَ كَثييٗرا مِينَ ٱلنذ وَإِنذ  سمح يهيمۡ لكََ يليقَايِٕٓ رَبِ   [.8]الروم:  سجى٨اسي ب



 
 

 
 

سجىوَإِنذ  سمح َٰ بَعۡض  طَاءٓي لََبَغِۡي بَعۡضُهُمۡ عََلَ
  [.24]ص: كَثييٗرا مِينَ ٱلُۡۡلَ

 إلى غير ذلك. 
  جِلْد ثَ وْرٍّ أبَْ يَض، أو   في إلاَّ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاء    ما أنتم في الناس»وفي الحديث:  

 . (1)  « جِلْدِ ثَ وْرٍّ أَسْوَد في كَشَعَرَة بَ يْضَاءَ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين »  :   رسول الله   قال ن  عن ثوباو 

 . (2)  «على الُق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك
دل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون  تلا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا  ف

عند  -ا، الأعظمون  فإن أهل الحق هم الأقلون عدد    ؛ غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك 
 ا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل، بالطرق الموصلة إليها وأجر  قدر   - الله

 . العزائم يفعل ما لا يفعل الكثير من ذوي المآثمالعدد القليل من أهل كما أن 
خطورة الاغترار بكثرة أهل الباطل( في كتاب: )عقبات في القول في ) لتُ وقد فصَّ 
 طريق الهداية(. 

وثناؤهم عليه،   ،اعترافهم بنعمه  :  وشكر العباد لله"  : قال القاضي عياض  
 .(3)   "مواظبتهم على طاعته :وتمام ذلك 

 

 [. 3348لبخاري ]( صحيح ا1) 
لا تزال  »  :[، باب قول النبي  7311[، ونحوه في )صحيح البخاري( ]1920( صحيح مسلم ]2) 

 ،يقاتلون وهم أهل العلم: عن المغيرة بن شعبة، عن النبي  « طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
[ عن  1037، وفي )مسلم( ]« لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين، حتَّ يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»قال:  

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا  »يقول:    قال: سمعت رسول الله    معاوية  
   .« يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتَّ يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس 

 (. 8/355، للقاضي عياض ) المع لم ل( إكما 3) 



 
 

 
 

مَغْبُونٌ فيهما كَثِيٌر  »  :قوله    وفي"  :قال ابن بطال  و   من نعِْمَتَانِ 
أمته على مقدار عظيم نعمة اللهالحديث:    «النَّاس الصحة     تنبيه  على عباده فى 

  والكفاية؛ لأن المرء لا يكون فارغ ا حتَّ يكون مكيف ا مؤنة العيش فى الدنيا، فمن أنعم الله 
 عليه بهما فليحذر أن يغبنهما . 

خلق الخلق من غير   أن يعلم العبد أن الله    :ومما يستعان به على دفع الغبن
استحق من غير  الجليلة  بالنعم  وبدأهم  إليهم،  فمنَّ ضرورة  لها،  منهم  عليهم بصحة   اق 

ولم يضاعف عليهم    ،وضاعف لهم الحسنات   ، وسلامة العقول، وتضمن أرزاقهم  ،الأجسام
ويعتبوا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة، ويشكروه   ،وأمرهم أن يعبدوه  ،السيئات 

هم، وجعل أعمار   عليها بأحرف  يسيرة، وجعل مدة طاعتهم فى الدنيا منقضية بانقضاء
مع ما ذخر لمن أطاعه مما لا    ، جنات لا انقضاء لها  جزاءهم على ذلك خلود ا دائم ا في

  ولا خطر على قلب بشر، فمن أنعم النظر فى هذا كان حرياً   ، ولا أذن سمعت  ،عين رأت 
ويشكره على    ،  طاعة ربه  ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا وينفقه في

وغفل    ،والاعتراف بالتقصير عن بلوغ كنه تأدية ذلك، فمن لم يكن هكذا ،عظيم مواهبه
وسها عن التزام ما ذكرنا، ومرت أيامه عنه فى سهو ولهو وعجز عن القيام بما لزمه لربه  

 (1)  "فقد غبن أيامه، وسوف يندم حيث لا ينفعه الندم. 
 . (2)  «الآخرهاللَّهُمَّ لا عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ »: وقد قال النبي 

 

 (. 147-10/146)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار ( 1) 

 (2  )[ البخاري  مسلم ]6414،  6413  ،4098،  3797،  3796  ،3795  ،2961صحيح   ،]1804  ،
1805 .] 



 
 

 
 

ابن بطال   الدنيا وتقليلها، وكدر نبَّ "  : قال  ه بذلك أمته على تصغير شأن 
لا كدر    يلذاتها وسرعة فنائها، وما كان هكذا فلا معنى للشغل به عن العيش الدائم الذ

 . (1) "فى لذاته، بل فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
ومن هدي القرآن الكري: إرشاد العباد إلى الانتفاع بالوقت، والبعد عن الشواغل 

يينَ ءَامَنُواْ لََ    :، ومن ذلك قوله  والملهيات  هَا ٱلَّذ ي 
َ
أ َٰلُكُمۡ وَلََٓ  سمحيَٰٓ مۡوَ

َ
وۡلََٰدُكُمۡ  تلُهۡيكُمۡ أ

َ
أ

ونَ   ُ وْلَٰٓئيكَ هُمُ ٱلخََٰۡسَّي
ُ
يكَ فَأ َٰل يُّۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ ن   ٩عَن ذيكۡري ٱللَّذ

َ
ا رَزقَنََٰۡكُم مِين قَبۡلي أ نفيقُواْ مين مذ

َ
وَأ

كُن
َ
وَأ قَ  دذ صذ

َ
فَأ جَلٖ قَرييبٖ 

َ
أ إيلََٰٓ   ٓ رۡتنَِي خذ

َ
أ لوَۡلََٓ  فَيَقُولَ رَبِي  ٱلمَۡوتُۡ  حَدَكُمُ 

َ
أ  َ تَي
ۡ
يَۡ    يأَ َٰليحي مِينَ ٱلصذ
ونَ    ،  عن ذكر الله  وولدهمن يلهه ماله  ف [.10-9]المنافقون: سجى١٠ ُ وْلَٰٓئيكَ هُمُ ٱلخََٰۡسَّي

ُ
سمحفَأ

فمن اشتغل   ورحمته.    حظوظهم من كرامة الله  خسروا  الذين،  : هم المغبونون أي سجى٩
كما شغل المنافقين فهو خاسر    بالقيام على ماله وولده وشغله ذلك عن طاعة الله  

  ، الصلاة المكتوبة   : عنوقيل: يعني  المراد به عموم العبادات.هنا      وذكر الله  مغبون.
ونَ    .والعموم أولى ُ وْلَٰٓئيكَ هُمُ ٱلۡخََٰسَّي

ُ
يكَ فَأ َٰل تجارتهم حيث باعوا الباقي  في   سجى٩سمحوَمَن يَفۡعَلۡ ذَ

 .بالفاني
والسيئة  ،الحسنة بعشر أمثالها وأزيد؛ لأن ويل لمن غلبت آحاده عشراتهوقد قالوا: 

 . واحدة
ُ   في وصف المؤمنين الذين سلكوا طريق النجاة:  وقال الله   ذينَ ٱللَّذ

َ
سمحفِي بُيُوت  أ

ن ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فييهَا ٱسۡمُهُۥ  
َ
يٱلغُۡدُوِي وَٱلۡأٓصَالي  أ يجََٰرَةٞ وَلََ بَيۡع     ٣٦يسَُبِيحُ لََُۥ فييهَا ب  تلُهۡييهيمۡ ت

ريجَالٞ لَذ
بصََٰۡ 
َ
ةي يََُافوُنَ يوَۡمٗا تَتَقَلذبُ فييهي ٱلقُۡلوُبُ وَٱلّۡ كَوَٰ ةي وَإِيتَاءٓي ٱلزذ لوََٰ ي وَإِقَامي ٱلصذ َجۡزييهَُمُ    ٣٧رُ  عَن ذيكۡري ٱللَّذ لَي

 
َ
ُ أ سجىٱللَّذ  [.38-36]النور: حۡسَنَ مَا عَميلوُاْ وَيَزييدَهُم مِين فضَۡليهيَۦۗ

 

 . ( 10/147)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار ( 1) 



 
 

 
 

يينَ    في وصف الذين ينتفعون في استثمار أوقاتهم في التأمل والذ ِّكر:  وقال   سمحٱلَّذ
رُونَ فِي خَلقۡي  

يهيمۡ وَيتََفَكذ َٰ جُنُوب
َ قييََٰمٗا وَقُعُودٗا وَعََلَ رۡضي رَبذنَا مَا خَلَقۡتَ  يذَۡكُرُونَ ٱللَّذ

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ ٱلسذ

لٗٗ سُبۡحََٰنَكَ فقَينَا عَذَابَ ٱلنذاري    [. 191]آل عمران: سجى١٩١هََٰذَا بََٰطي
ا العباد إلى ما فيه صلاح حالهم ومآلهم  وقال    وسََاريعُوٓاْ إيلَََٰ مَغۡفيرَةٖ سمح۞  :مرشد 

 َٰ مََٰوَ يكُمۡ وجََنذة  عَرۡضُهَا ٱلسذ بِ يلۡمُتذقييَۡ  مِين رذ تۡ ل عيدذ
ُ
رۡضُ أ

َ
اءٓي    ١٣٣تُ وَٱلّۡ ذ اءٓي وَٱلضَذ ذ يينَ ينُفيقُونَ فِي ٱلسَّذ ٱلَّذ

نييَۡ   ٱلمُۡحۡسي يُُيب    ُ وَٱللَّذ  ِۗ ٱلنذاسي عَني  وَٱلعَۡافييَۡ  ٱلغَۡيۡظَ  مييَۡ  كََٰظي
وۡ    ١٣٤وَٱلۡ

َ
أ شَةً  فََٰحي فَعَلوُاْ  إيذَا  يينَ  وَٱلَّذ

نفُسَهُمۡ 
َ
َٰ مَا فَعَلُ   ظَلَمُوٓاْ أ واْ عََلَ ُ وَلمَۡ يصُِي  نوُبَ إيلَذ ٱللَّذ يهيمۡ وَمَن يَغۡفيرُ ٱلَّ  نوُب ُ َ فٱَسۡتَغۡفَرُواْ لَّي واْ ذَكَرُواْ ٱللَّذ

ي   ١٣٥وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ   نهََٰۡرُ خََٰلِي
َ
َٰتٞ تََۡريي مين تَُتۡيهَا ٱلّۡ يهيمۡ وجََنذ بِ غۡفيرَةٞ مِين رذ وْلَٰٓئيكَ جَزَاؤٓهُُم مذ

ُ
ينَ فييهَاُّۚ أ
جۡرُ ٱلۡعََٰميلييَۡ  

َ
يعۡمَ أ   [.136-133]آل عمران: سجى١٣٦وَن

تۡ  سمح :وقال   عيدذ
ُ
رۡضي أ

َ
مَاءٓي وَٱلّۡ يكُمۡ وجََنذة  عَرۡضُهَا كَعَرۡضي ٱلسذ بِ يقُوٓاْ إيلَََٰ مَغۡفيرَةٖ مِين رذ سَاب

سجى ي وَرسُُليهيّۦُۚ يينَ ءَامَنُواْ بيٱللَّذ
يلذ   [.21]الحديد: ل

ةي مين يوَۡمي ٱلُۡۡمُعَةي   :وقال   لوََٰ يلصذ يينَ ءَامَنُوٓاْ إيذَا نوُدييَ ل هَا ٱلَّذ ي 
َ
أ ي  سمحيَٰٓ فَٱسۡعَوۡاْ إيلَََٰ ذيكۡري ٱللَّذ

َٰليكُمۡ خَيۡرٞ لذكُمۡ إين كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ    [.9]الجمعة: سجى ٩وَذَرُواْ ٱلۡۡيَۡعَُّۚ ذَ
يكَ  سمحوَفِي  :وقال  َٰل   [.26]المطففين: سجى٢٦فلَيَۡتنََافسَي ٱلمُۡتَنََٰفيسُونَ  ذَ

من   لما فيها وسيأتي بيان ألفاظ: المسارعة، والمسابقة، والمنافسة، والمبادرة، والسعي؛  
 . والانتفاع من الزمن ،اغتنام الوقت إرشاد إلى

الواجب على من كل من أر  على د السلامة والصلاح والنجاة: أن يحرص  افمن 
الانتفاع من وقته؛ فإن ما يذهب منه فإنه لن يعود، وإن من أعظم سبل الخير الأعمال 

،  ه ما بقي ذلك الأثرعملُ   عليه  له الأجر، ويجري  من ترك أثر ا طيب ا، فإنه يكتبُ ف  الباقية،
  :   قال: قال رسول الله  ،   عن جرير بن عبد الله  جاء في الحديث:  كما

من سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً، فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غير أن  »



 
 

 
 

قُصَ من أجورهم شيء، ومن سنَّ  في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من   يَ ن ْ
قُصَ من أوزارهم شيء  . (1) «عمل بها من بعده، من غير أن يَ ن ْ

  :   قال: قال رسول الله  ،  اللهعن عبد  وفي المقابل جاء في الحديث:  
  لأنه أول من سنَّ   ؛لا تُ قْتَلُ نَ فْسٌ ظلُْمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمها»

 . (2)  «القتل
وۡزَارهَُمۡ كََميلةَٗ يوَۡمَ ٱلقۡييََٰمَةي    :وقد قال الله  

َ
أ َحۡميلوُٓاْ  يينَ  وَمينۡ  سمحلَي وۡزَاري ٱلَّذ

َ
ل ونَهُم أ يضُي

ِۗسجى  يغَيۡري عيلۡم    [.25]النحل: ب
مُواْ  :  وقال الله   ٓ سمحإينذا نََۡنُ نحُۡۡي ٱلمَۡوۡتَََٰ وَنكَۡتُبُ مَا قَدذ حۡصَيۡنََٰهُ فِي

َ
ء  أ وَءَاثََٰرهَُمُّۡۚ وَكُُذ شََۡ

بييٖۡ   ل عليهم أعمالَهم    [،12]يس: سجى١٢إيمَامٖ م  ل لهم   فيعملوها    التيأي: نسج ِّ الدنيا، ونسج ِّ
 تركوها بعد موتهم، سواء أكانت صالحة  أم غيَر صالحة.  التيآثارَهم 
الواجب على كل مسلمف أن يحرص على تنظيم وقته، وعلى الإخلاص في   :من 

بالعمل الذي ينفعه، وينفع غيره من  ، وأن يشتغلالفراغ أوقات وأن يغتنم القول والعمل، 
وأن يحرص على الصحبة الصالحة، وعلى حضور    ، أفراد أسرته وأرحامه وأصدقائه ومجتمعه

 .والسلف الصالح  مجالس العلماء، وعلى مطالعة سير الصحابة 
ومن تأمل أحوال العباد وجد أن الكثير منهم تضيع أوقاتهم من غير فائدة، بل إن 

عن مجالس اللهو ويطلبها، وهذا من الغبن العظيم، وإنما يدرك الغافل منهم من يبحث  
حقيقة ذلك إذا حضره الموت، كما أنه يندم يوم القيامة على فاته من وقت قضاه في  

ٰٓ  سمح   :قال الله  ، كما  ومن غير عمل نافع له في مآله  ولهو وعصيان،  غفلة جَاءَٓ  إيذَا  حَتِذ

 

 [. 1017صحيح مسلم ]( 1) 

 [. 1677[، مسلم ]7321، 3335صحيح البخاري ]( 2) 



 
 

 
 

حَدَهُمُ  
َ
عُوني  أ ٱرجۡي رَبِي  قَالَ  ترََكۡتُُّۚسجى   ٩٩ٱلمَۡوۡتُ  فييمَا  صََٰليحٗا  عۡمَلُ 

َ
أ  ٓ وقال   [، 100-99]المؤمنون: لعََلَِي

:    ََٓحَدَكُمُ ٱلمَۡوتُۡ فَيَقُولَ رَبِي لوَۡل
َ
َ أ تَي
ۡ
ن يأَ
َ
ا رَزقَنََٰۡكُم مِين قَبۡلي أ نفيقُواْ مين مذ

َ
ٓ إيلََٰٓ  سمحوَأ رۡتنَِي خذ

َ
أ

جَلٖ قَرييبٖ فَ 
َ
يَۡ  أ َٰليحي كُن مِينَ ٱلصذ

َ
قَ وَأ دذ صذ

َ
ُ خَبييُرۢ    ١٠أ جَلهَُاُّۚ وَٱللَّذ

َ
ُ نَفۡسًا إيذَا جَاءَٓ أ وَلَن يؤَُخِيرَ ٱللَّذ

يمَا تَعۡمَلوُنَ     [.11-10]المنافقون: سجى ١١ب
والبدن   ،الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله  "  :قال الإمام الغزالي  

مركب، فمن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفره، وما لم ينتظم أمر المعاش في الدنيا 
 . (1) " الذي هو السلوك لا يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله 

الحزن  إن  و  يتملكه  اليوم  المسلمين  أحوال  تضييع الشديد  الناظر في  من  يرى  لما 
 . اومَُقَّراَتهِّ وقات في سفاسف الأمور الأ

على  عاكف  وهو  الوقت  من  يقضي  العربية كم  البلاد  في  المواطن  حال  فتأمل 
وسائل وتلك ال  تلك المواقع  الإعلام؟! وكم تتركو   التواصل  ووسائل  نترنتالإمشاهدة مواقع  

الحقائق  وتشويه  المصالح،  حسب  على  الأخبار  توجيه  حيث  من  الناس  على  أثر   من 
 الثوابت، والترويج للفساد الأخلاقي؟وتزييفها، والتشكيك في 

 :قال الشاطبي 
 قَب ض  على جَم ر  فتنجو من ال بلَا ــكَ           تيِّ ــصَّب ِّ مَن  لك بالَّ ــانُ الـــــوهذا زم  
 طَّلاــــــا وهُ م   ـ دَّم ع ديـــبُـهَا بالـــائِّ ـــــحـــ ــــس        دت  لتـَوكََّفَت  ـــــاعَ ـــــا سَ ن  ـيـــولو أنَّ ع        
طُهاـول   وة القلب قَح  لَلا          كنَّها عن قس  ى سَبـَه  عَةَ الأع مَارِّ تَم شِّ  (2)  فيا ضيـ 

 ؟ هو يصف الحال في زمانه، فكيف به لو كان في زمانناو  ذلك  قال

 

 (. 32)ص:  حامد الغزالي ، لأبيجواهر القرآن ( 1) 
 [. 83-81( ]7( )ص: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع )  الشاطبيةمتن  (2) 



 
 

 
 

ولو ساعدت عين صاحبها لكثر بكاؤها    : أي  ..(دت  ـــــاعَ ـــــا سَ ن  ـيـــولو أنَّ عوقوله )
الطَّ دائم   في  التقصير  على  ومعنىوقلَّ   ،اعةا  البضاعة،  وتصببت   (:توكفت)  :ة  قطرت 

   !من غير فائدة يا ضيعة الأعمار تمر وتذهب ضائعةفوسالت، 
 بما تدعو  كان لا يتكلم إلاَّ أنه    وقد جاء في ترجمة الإمام أبي ممد الشاطبي  

وخضوع واستكانة،    ، في هيئة حسنةو  على طهارة،   يجلس للإقراء إلاَّ ولا  ، الضرورة إليه
وكان يعتل العلة الشديدة ولا يشتكي،    . في العلم والقرآنويمنع جلساءه من الخوض إلاَّ 

 . (1) ولا يتأوَّه؛ وإذا سُئل عن حاله قال: العافية؛ لا يزيد على ذلك 
فاغتنم رحمك الله  "وفي وصية الإمام الموفق ابن قدامة طيب الله روحه ما لفظه:  

وأنفاسك  حياتك مدودة،  مدة  أن  واعلم  العزيزة،  بأوقاتك  واحتفظ  النفيسة،  حياتك 
معدودة، فكل نفس ينقص به جزء منك، والعمر كله قصير، والباقي منه هو اليسير، وكل 

 .(2)  لهاجزء منه جوهرة نفيسة لا عدل 
الح، ومن سار على نهجهم من الخلف، أحرص الناس على لف الصَّ وقد كان السَّ 

 فكانوا يتنافسون في الطاعات، ويتسابقون في فعل الخيرات والقربات.زمن، كسب ال
للسير   تبعث في النفس الهمة  مطالعة سير السَّلف الصَّالح ومن تبعهم بإحسانو 

أثرهم في اغتنام ما أمكن من الأوقات، وفي ذكر سيرهم خير عظيم،   على نهجهم، واقتفاء
 وهداية وإرشاد.  

 

إنباه الرواة على    (،495-6/494)  شذرات الذهب  (،354-3/353)   مرآة الجنان وعبة اليقظان  انظر:(  1) 
السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي    (، 72- 4/71) وفيات الأعيان    (، 4/161)  أنباه النحاة

نفح الطيب    (، 214-213)ص:  نكث الهميان في نكت العميان   (،550- 2/548)  الموصول والصلة 
 (. 25-2/23)  من غصن الأندلس الرطيب 

 (. 447/ 2)  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2) 



 
 

 
 

أغلىوإن   الإنسان  شيء  وأثمن  الوقت  الدنيا  يملكه  وأسهل شيء في   ،في حياته 
 يسر  زمن  زمنه   كان حال الإنسان فيه، سواء كان   مهما  ،ينقضي بسرعة  فهو،  الضياع

     ، كما قيل:  وضيق هم   فقر و أم كان زمن  ،وسعة مسرَّةو 
 ع  ـــي  ـــضِّ ــكَ يـــيــل ـــا عـــلَ مـــهَ  ـــوأراهُ أَس         ظِّهــفــح  ــتَ بِّ ــي  ــنِّ ــا عُ ـــفَسُ مــوق تَ أن  ــوال   

مورثا   و   غير صالح،   مثمر ا للخير، أم كانو   العمل صالح ا  فالزمن وعاء العمل سواء كان
 للشر، فهو ينقضي سريع ا ثم يجازى كلٌّ على عمله، إن خير ا فخير، وإن شراً فشر.

هو العمل  صالح  في  الوقت  وأصحاب   واغتنام  القلوب،  وأرباب  الفطناء،  دأب 
أنهم يعلمون   ، كماالحال والمآلذلك في صلاح  لآثار  ية وتبص ر   االبصائر، فهم  على در 

اغتنام الوقت في صالح العمل، والتفريط في طلب الهادية، وسلوك طريق الغفلة عن    أن
  : كما قال الله    والندم في وقت لا ينفع فيه الندم،  حسرمفض  إلى التَّ الضلال والغواية  

ن  سمح
َ
َٰ مَا فَرذطتُ فِي جَنۢبي تَقُولَ  أ

تَََٰ عََلَ ريينَ  نَفۡسٞ يََٰحَسََّۡ َٰخي ي وَإِن كُنتُ لمَينَ ٱلسذ وۡ تَقُولَ      ٥٦ ٱللَّذ
َ
أ

َٰنِي لكَُنتُ مينَ ٱلمُۡتذقييَۡ   َ هَدَى نذ ٱللَّذ
َ
كُونَ مينَ    ٥٧لوَۡ أ

َ
ةٗ فَأ نذ لَي كَرذ

َ
يَۡ ترََى ٱلعَۡذَابَ لوَۡ أ وۡ تَقُولَ حي

َ
أ

نييَۡ   [.58-56]الزمر: سجى٥٨ٱلمُۡحۡسي
ر   وباب التوبة مفتوح  ،سانحة، ووسائل الهدى حاضرة  في الدنيافالفرصة   لكل مقص ِّ

 أو غافل.
فريط في الطاعة، وفقد على التَّ ولكن المقصر أو الغافل إذا دهمه الموت فإنه يتحسر  

سمحبلََََٰ قدَۡ جَاءَٓتكَۡ ءَايََٰتِي    :، فيأتيه الجواب لتدارك ما فات   ؛تمنى الرجعة إلى الدنيايثم    ،الهداية
بتَۡ  َٰفيريينَ    فَكَذذ يهَا وَٱسۡتَكۡبَۡۡتَ وَكُنتَ مينَ ٱلكَۡ إنه لا فائدة من ذلك، فقد   :أي  [،59]الزمر: سجى٥٩ب

لسان رسولي الدنيا على  آياتي في  إليك   جاءتك  أرسلته  يتلوه    وفي كتابي  ،الذي  الذي 
واستكبت عن    ،بت بهافكذَّ   ،ووعيد، وتبشير وإنذار  رك بما فيه من وعد  عليك، ويذك ِّ 

 بع مناهجهم. بسنتهم، ويتَّ  ويستن   ،قبولها، وكنت ممن يعمل عمل الكافرين



 
 

 
 

ويعلم أن رجفة الموقف   ،ويعلم إصرارهم على باطلهم  ،يعلم طبيعتهم  وإنَّ الله  
، كما قال  وهذه الوعود  ،أنطق ألسنتهم بهذه الأماني  الذي  هوعلى النار    المفزع، ووقوفهم
:    َۡيمَا  لعََادُواْ  رُد واْ  سمحوَلو بوُنَ  ل َٰذي لكََ عَنۡهُ وَإِنذهُمۡ  سمحوَلوَۡ :  ويقول    [،28]الأنعام: سجى٢٨نُهُواْ 

فَقَالوُاْ   ٱلنذاري   
عََلَ وُقيفُواْ  إيذۡ  ٱلمُۡؤۡمينييَۡ  وَلََ  نرَُد   يََٰليَۡتنََا  ترََىٰٓ  مينَ  وَنكَُونَ  ينَا  رَبِ بِـَٔايََٰتي  بَ  نكَُذِي

 [. 27م:]الأنعا  سجى٢٧
ويلعب، كما   يلهووالإنسان لا يعلم متَّ أجله، فقد يقترب حسابه وهو في غفلة  

رهُۡمۡ  سمح   :قال الله   نذي
َ
مۡرُ وهَُمۡ فِي غَفۡلةَٖ وهَُمۡ لََ يؤُۡمينُونَ  يوَۡمَ  وَأ

َ
َ ٱلّۡ ةي إيذۡ قضُِي  [،39]مري: سجى٣٩ٱلَۡۡسََّۡ

يلنذاسي سمحٱقۡتََبََ   :وقال   عۡريضُونَ ل سَابُهُمۡ وهَُمۡ فِي غَفۡلةَٖ م  يهيم   ١حي بِ تييهيم مِين ذيكۡرٖ مِين رذ
ۡ
مَا يأَ

ۡدَث  إيلَذ ٱسۡتَمَعُوهُ وهَُمۡ يلَعَۡبُونَ   دنا حساب الناس على   :أي  [،3  -1]الأنبياء:  لََهييَةٗ قلُوُبهُُمَۡۗسجى   ٢مُّ 
أجسامهم وعقولهم   ها عليهم ربهم فيأعمالهم التي عملوها فى دنياهم، وعلى النعم التي أنعم

أو عصوه   ومطاعمهم ومشاربهم، ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره ونهيه؟
بهم يوم القيامة، ومن   ا يفعل الله  غفلة عمَّ   هذه الحياة في  فخالفوا أمره فيها، وهم في

   .والتأهب له  ،ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم
والإنسان سيقف يوم القيامة موقف ا يسأل فيه عمره، وعن علمه، وعن ماله، وعن 

لا تزول قدما عبد يوم  »قال:  أن رسول الله   :الحديثكما جاء في جسمه،  
وعن ماله من أين   ،وعن علمه فيم فعل فيه  ،القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه

 . (1)  «وعن جسمه فيم أبلاه ،اكتسبه وفيم أنفقه
النبي   ينفع  وأرشد  ما  اغتنام  إلى  والنجاة  والتوفيق  الهداية  من   هطالب 

حياتك قبل    :ا قبل خمساغتنم خمسً »:  فقال    عليه   قبل تعذ ر ذلك   الوقت
 

[، وأبو نعيم في )الحلية(  7434[، وقال: "حسن صحيح". كما أخرجه أبو يعلى ]2417( أخرجه الترمذي ]1) 
 .  ( عن أبي برزة الأسلمي 10/232)



 
 

 
 

وغناك    ،وشبابك قبل هرمك  ،وفراغك قبل شغلك  ،وصحتك قبل سقمك  ،موتك
فقرك خمسةَ   :أي ،  (1)   «قبل  أشياء  افعل  خمسة  حصول  قبل  قبل  »  : أشياء  حياتك 

  ، فإن من مات انقطع عمله ؛حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك من اغتنم  :يعني ،«موتك
وحتَّ    ،أجلك   انقضاءقبل  ينفعك  ا  فاعمل لنفسك خير    ،هي ميدان العملوالحياة الدنيا  

ٰٓ إيذَا فيهم:    لا تكون من الذين قال الله   حَدَهُمُ  جَاءَٓ  سمححَتِذ
َ
عُوني  أ  ٩٩ٱلمَۡوۡتُ قَالَ رَبِي ٱرجۡي

عۡمَلُ صََٰليحٗا فييمَا ترََكۡتُُّۚسجى
َ
ٓ أ  فيـَفُوت أمَلُكَ، ويحِّق ندمك.  ،[100-99]المؤمنون: لعََلَِي

قبل سقمك»  : وقوله    العمل  : أي  «وصحتك  الصحة  اغتنم    ، حال 
وهي غنيمة    ،نعمة من الله  الصحة  و   .كمرض فتقدم المعاد بغير زاد  ،فقد يمنع مانع

اغتنم   : أي  «وفراغك قبل شغلك»  .ومرضاته     لمن استعملها في طاعة اللهرابحة  
   قبل انشغالك بما يلهيك. بما ينفعك  فراغك 

وفي سائر أعمال   ،   هأن يقضي فراغه في طاعة رب ِّ   فينبغي على العبد المؤمن
ولا يكون من الذين يقضون أوقاتهم في الشهوات والملذات  ،الخير التي تقربه من الله  

 

. حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم ]1)  [  7846( الحديث مروي عن ابن عباس، وعن عمرو بن ميمون مرسلا 
[ 9767، كما أخرجه البيهقي في )شعب الإيمان( ]وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي

وقال البيهقي: "هكذا وجدته فى كتاب: )قصر الأمل(، وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنيا، وهو غلط،  
الحديث.    « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.. » وإنما المعروف بهذا الإسناد ما أخبنا...فذكر حديث:  

عن    الأول، يعني: حديث: )اغتنم خمس ا( فعبد الله بن المبارك إنما رواه فى كتاب قال البيهقي: وأما المتن  
. حديث عمرو بن ميمون    ،عن زياد بن الجراح  ،جعفر بن برقان  عن عمرو بن ميمون الأودي مرسلا 

[ )الزهد(  في  المبارك  ابن  أخرجه  ]2المرسل:  شيبة  أبي  وابن  )الكبى(  34319[،  في  والنسائي   ،]
[،  809[. والبيهقي في )الآداب( ]729(، والقضاعي ]4/148[، وأبو نعيم في )الحلية( )11832]

خرجه ابن المبارك في )الزهد( بسند صحيح من مرسل عمرو بن  (: "أ11/235قال الحافظ في )الفتح( )
( لأحمد في )الزهد( والبيهقي عن عمرو  1/167ميمون". وقال العراقي: "إسناده حسن". وعزاه العجلوني ) 

  .  بن ميمون مرسلا 



 
 

 
 

وضيعوه فيما لا ينفعهم في دينهم ودنياهم،    ،خسروا وقتهمقد  فإن هؤلاء    ؛وسائر الملهيات 
  لندامة وسيئات تعود عليهم با  عظيمة،   ا بل إنهم مع ضياعهم لأوقاتهم الثمينة ارتكبوا آثام  

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة »:    رسولنا   قالوقد    .والحسرات 
 . (1) «والفراغ 
اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل   :أي  «وشبابك قبل هرمك»:  وقوله   

فعلى المؤمن أن   .   فتندم على ما فرطت في جنب الله  ،هجوم عجز الكب عليك 
فيما أمر، ويبتعد عما نهى عنه      ربه  فيطيع  ،في شبابه وقوته   يقُبل على الله  

ومعاملاته  ،وزجر سلوكه  في  بهدي  مقتديا    ،أحوالهسائر  و   ،وذلك  المرسلين   سيد 
.   
؛ لأنها زمن القوة والنشاط، ولأن الشباب مرحلة الشباب   خص النبي  وقد  

من عمل   الهرم  ولا الكبير  في السن ِّ،  عماد المجتمع، فالشاب يقوم بما لا يقوم به الصغير
وربما يتعذر عليه العمل والتدارك لما فاته بسبب   ،وإنتاج، ورعاية لنفسه وللآخرين من حوله

 المرض، والكب والعجز، ووقوع البلاء. 
قبل اغتنم التصدق بفضول مالك    :أي "  «وغناك قبل فقرك»:  وقوله  
فهذه الخمسة لا يعرف   ، (3)  ا في الدنيا والآخرةفتصير فقير    ،تفقرك  (2)   جائحة  أن تنزل بك 

 .(4)   "قدرها إلا بعد زوالها
 

 ، وقد تقدم. [6412( صحيح البخاري ]1) 
)في اصطلاح الفقهاء(: ما أذهب الثمرَ أو بعضَه  )الجائحة(: المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. و   (2) 

 جوائح. جمع: من آفة سماوية. ويقال: سنة جائحة: جدبة،  
قد جعلَ المالَ من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالح، فهو وسيلة وليس    ( وقد تقدم أنَّ الله  3) 

 غاية. 
 (. 2/16( انظر: فيض القدير )4) 



 
 

 
 

بمنكبي، فقال:   قال: أخذ رسول الله    ،عبد الله بن عمر  وعن  
أو عابر سبيل» الدنيا كأنك غريب  ابن عمر  ،«كن في  إذا  يقول: »  ،  وكان 

صحتك   من  وخذ  المساء،  تنتظر  فلا  أصبحت  وإذا  الصباح،  تنتظر  فلا  أمسيت 
 . (1) «حياتك لموتكلمرضك، ومن 

الفراغ يجعل والفراغ هو أعظم سبب من أسباب البطالة، والضياع، والانحراف؛ فإن  
الإنسان كالريشة في مهب ِّ الريح، تتجاذبهُ الأهواء والشهوات، وتتقاذفه أمواج الشبهات،  

 فيميل عن الحق، ويقع في شراكِّ المضلين.
البطالة: ضعف الاقتصاد،   الميادين، ومن آثار  وانتشار الجهل والتخلف في شتَّ 

ويستهلكون  ينتجون،  لا  الذين  البطالة  أهل  ويكثر  العمل،  في  الجادون  يقل  حيث 
 ، ويفسدون في الأرض. ويستنزفون الثروات 

وما يترتب عليها من المخاطر البطالة    الفراغ الذي تنشأ عنه  ومن وسائل الوقاية من
النفس والغير السعي في  على  الصالح:  العمل  الوقت في  الرزق، واغتنام  ، وطلب طلب 

 العلم النافع. 
بطلب الرزق والاكتساب، ونهى عن العجز والتكاسل وتعطيل   الله  أمر  وقد  
يي    :فقال    الأسباب، ٱلَّذ رۡضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  سمحهُوَ 

َ
مين  ٱلّۡ وَكَُوُاْ  مَنَاكيبيهَا  فِي  فَٱمۡشُواْ  ذَلوُلَٗ 

سجى ة ساكنة،  الذي سخر لكم الأرض وذللها لكم، فجعلها قارَّ   أي: هو  [،15ك:]المل  رِيزۡقيهيَۦۖ
 يلسقيكم وسق  ؛لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأوجد فيها من العيون

أنعامكم وزروعكم وثماركم، وسلك فيها السبل، فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا 

 

 [. 6416أخرجه البخاري ] (1) 



 
 

 
 

فيها بفضله من واسع  فى أرجائها، لأنواع المكاسب والتجارات، وكلوا مما أوجده لكم 
 .الأرزاق

والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره  »وفي الحديث:  
 .(1)  «فيسأله أعطاه أو منعهخير له من أن يأتي رجلا،  

  ، ا منها  دوره في الحياة، آخذ   مؤديا  ا عاملا   كادح  الإسلام لا يعرف المؤمن إلاَّ إنَّ  
. يقول الأرض  في  من بني آدم حين جعلهم خلفاء    ا لما أراده اللها لها، مستجيب  معطي  
رۡضي   :الله  

َ
كُم مِينَ ٱلّۡ

َ
نشَأ
َ
 نه عَمَّرَ الأرضإ  :لم يقلف  [..61]هود:  فييهَاسجىوَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ سمحهُوَ أ

الكون  ولكنهلكم،   الثروات والخيرات والإمكانات،  ،خلق هذا  فيه  وحثَّهم على    وأودع 
ماء  وإشاعة الحياة والنَّ   ،بإصلاحها وإحيائهاواكتشافِّ ما فيها من الخيرات،  ،  ة الأرضعمار 

 فرد  يقوم كلوذلك لا يكون إلاَّ بالتقدم العلمي، والعمل الدؤوب، والتعاون بأن  فيها،  
 عليهم، فيأخذون  لًا خرون كَ آلا يجوز أن يعمل البعض، ويظل  ف.  (2)   بما يمكنه من جهد

 هذا من العدل. ليس ف ،ولا يعطون، ويستهلكون ولا ينتجون
في الحياة عالة على غيره، ولو اقتدى به المسلمون   (3)  ل عن الكسب والكدحفالمتعط ِّ 

 ا لغيرهم من الأقوياء العاملين. لفسدت الأرض، وأمسوا عبيد  
وينبغي أن تكون الريادة لهذه الأمة في مجالات العمل والتقدم العلمي؛ فإن تقليد  

 الآخرين هو عين التقهقر والانحطاط. 
، والغفلة عن الآخرة، ولكن المسلم ياالركون إلى الدنولكن عمارة الأرض لا تعني:  

نفسه   بالحقوق تجاه  الوفاءِّ وما تقتضيه من  -يقف موقف الموازنة بين المتطلبات الدنيوية  
 

 [. 1042[، مسلم ]2374، 2074، 1480، 1471، 1470( صحيح البخاري ]1) 
 : الطاقة. -بفتح الجيم وضمها - )الجهد(  (2) 
 )الكَد ح(: العمل والسعي والكد والكسب.  (3) 



 
 

 
 

قال الله    -الآخرينَ   وتجاه للآخرة، كما  العمل  ارَ    :وبين  ٱلدذ  ُ َٰكَ ٱللَّذ ءَاتىَ فييمَآ  سمحوَٱبۡتَغي 
  َۖ رَةَ يبَكَ مينَ تنَسَ  وَلََ  ٱلۡأٓخي ِۖ إينذ  نصَي رۡضي

َ
ُ إيلََۡكََۖ وَلََ تَبۡغي ٱلفَۡسَادَ فِي ٱلّۡ حۡسَنَ ٱللَّذ

َ
ن كَمَآ أ حۡسي

َ
نۡيَاَۖ وَأ  ٱلد 

ينَ   دي َ لََ يُُيب  ٱلمُۡفۡسي  [. 77]القصص:  سجى٧٧ٱللَّذ
ومن هنا نجد أن الإسلام دعا إلى استثمار الوقت فيما يعود بالنفع والفائدة على 

والمجتمع،   يحقق  الفرد  وهو  سامية،  ومقاصدَ  بغايات   الإنسان  الروحية  توازنا  وربط  بين   
 . والمادية، وهو وسط بينهما، بين الدين والدنيا، بين القيم والحاجات، بين الغريزة والعقل

ليس الذي ينقطع عن العالم، وينسحب من الحياة،    اده الله  الإنسان كما أر و 
فلا يعمل، ويتقشف فلا يتمتع، ويتبتل فلا يتزوج، ويتعبد فلا    ويتعطلويتفرغ للعبادة،  

..يفتر
إن العمل هو روح الحياة يعالج الاكتئاب والأمراض النفسية التي تنشأ عن الفراغ، 

 والنشاط من خلال الحركة. كما أنه من وسائل الحفاظ على الصحة 
من أن نُـغ بَنَ بفضل نعمته علينا،   ونحن نستعيذ بالله  ":  قال الماوردي  

وَةُ   .  (1)  ونجهل نفع إحسانه إلينا. وقد قيل في منثور الحكم: من الفراغ تكون الصَّبـ 
ض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد ــعــال بــوق

 وظلم نفسه.   ،أو علم اقتبسه، فقد عَقَّ يومه ،أو حمد حَصَّلَهُ، أو خير أَسَّسَهُ  ،(2)  أثَّـَلَهُ 
   وقال بعض الشعراء:

 (3) راغــــفـــبلاء من الـــــباب الـــــوأس       غلاـــــراغ عليك شــفــاج الــقد أهــل     
 

 ( أي: الميل إلى الهوى والجهل، وهو من )صبا يصبو صُبُوا وصبوة(، أي: مال. 1) 
، وتَأثَّل(: تَأَصَّل. ومنه:  ( المؤثل: الأص 2)  يل الشريف. والتأثيل: التأصيل، يقال: مجد مُؤَثَّلٌ وأثيل. و)أثل يَأ ثِّلُ أثُوُلا 

القيس:   امرؤ  قال  مُؤَثَّلٌ،  أمثالي ولكنما أسعى لمجد مؤثل ) مجد  المؤثل  وقيل: المجد   . (***وقد يدرك المجد 
 المؤثل: هو القدي. 

 (. 6/288(، وانظر: فيض القدير )55للماوردي )ص:( أدب الدنيا والدين،  3) 



 
 

 
 

 آفات الفراغ والبطالة: شغل الوقت بما ينفع العبد   والحاصل أن وسائل الوقاية من
والعمل العلم  و من  الرزق  ،  تقدم-السعي في طلب  مهنة   -كما  وإتقانُ  ر فة ،  وتعلم حِّ  ،
 يتكسَّبُ منها.  

ل انسلخ من الإنسانية،  ل وتبطَّ من تعطَّ في بيان خطر البطالة: "    يقول الراغب
  ؛ الموتى، وذلك أنه إنما خص الإنسان بالقوى الثلاث بل من الحيوانية، وصار من جنس  

ليسعى في فضيلتها، فإن فضيلة القوة الشهوية تطالبه بالمكاسب التي تنميه، وفضيلة القوة  
الغضبية تطالبه بالمجاهدات التي تحميه، وفضيلة القوة الفكرية تطالبه بالعلوم التي تهديه،  

ويتحقق   ، فيسعى بحسبه لما يفيده السعادة  فحقه أن يتأمل قوته، ويسب قدر ما يطيقه، 
أن اضطرابه سبب وصوله من الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الضعة إلى الرفعة، 

فحب الهوينا    ،الراحة  دَ قَ وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة ف ـَ  ومن الخمول إلى النباهة.
 تتعب، وقيل: إياك والكسل  وقد قيل: إن أردت ألا تتعب فاتعب لئلاَّ  .بصَ يكسب النَّ 

   .(1) "فإنك إن كسلت لم تؤد حقًا، وإن ضجرت لم تصب على الحق ،والضجر
حِّ  والمسلمُ مسؤولٌ عن علمه في فقه حرفته ومهنته، فكلٌّ من الحدَادِّ والنَّجار والفلاَّ

المتعلقة بمهنته، من والتَّاجرِّ وغيرهم من أصحاب الحِّرف مطالبٌ بتعل مِّ الأحكام الشرعية  
بيع  أو شراء  أو استصناع  أو وكالة  أو إجارة  أو مُزارعة..الخ؛ ليكون عمُلُه صالح ا، ومالهُ  
. والطبيبُ مطالب بإتقان مهنته، ويلزمه كذلك تعلم فقهها وآدابها الشرعية، من   حلالا 

سائل الطبية  بدء الكشف عن المرضى، وصولا  إلى العلاج والدواء، وموقف الشرع من الم
كالإجهاض، أو زرع الأعضاء إلى غير ذلك، وكذلك المهندس والمحامي والإعلامي وغيرهم  

 

 (. 1/215(، وانظر: فيض القدير )270-269( الذريعة إلى مكارم الشريعة )ص:1) 



 
 

 
 

يلزمهم الفقه في المهنة؛ ليكونوا لسان حق وعدل، ويد أمانة على حقوق الوطن والناس.  
 .(1) «فهو ضامن ولم يعلم منه طِبٌّ  من تَطبََّبَ »وفي الحديث: 

 بين أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب،   نشر الوعي  الفراغ:ومن أسباب الوقاية من  
 . والتبصر بآثار البطالة الهدامة على الفرد والمجتمع

من   الوقاية  وسائل  يبادرَ البطالة:  ومن  أيام  أن  إلى   وأوقاتَ   ،شبابه   في  عمره 
فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها    ؛بخدع التسويف والتأميل  التحصيل، ولا يغترَّ 

   .ولا عوض عنها
وبذل   ،والعوائق المانعة عن تمام الطلب  ،ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة

 . (2) فإنها كقواطع الطريق ؛في التحصيل وقوة الجد ِّ  ،الاجتهاد
إلى الأعمال الصالحة قبل   أن يبادروينبغي على من أراد السلامة والعافية والنجاة:  
الشاغلة  الفتن    قال رسول الله  وقد  ،  تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من 

بادروا بالأعمال فتنًا  »  :الأوانبل فوات  قى المبادرة والمسارعة إلى الخيرات  ل حاثًا أمَُّتَه ع
المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا،  كقطع الليل  

 .(3)  «يبيع دينه بعرض من الدنيا 

 

[، والحاكم 3438[، والدارقطني ]4830[، والنسائي ]4586[، وأبو داود ]3466( أخرجه ابن ماجه ]1) 
أخرج 7484] الذهبي، كما  ووافقه  الإسناد"،  "صحيح  وقال:  الكبى(  [،  )السنن  في  البيهقي  ه: 
[16530.]   

 (. 87بن جماعة )ص:لا( تذكرة السامع والمتكلم، 2) 
 [. 118( صحيح مسلم ]3) 



 
 

 
 

"معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة   :قال الإمام النووي  
كتراكم ظلام    ،قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة 

 .(1)  "..الليل المظلم لا المقمر.
بادروا بالأعمال ستًّا:  »قال:    أن رسول الله    وعن أبي هريرة  

مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم أو  طلوع الشمس من  
 . (2)  «أمر العامة

يعني:  «خاصة أحدكم»في )المفهم(: "قوله: قوله:  قال أبو العباس القرطبي  
الموانع التي تخصه مما يمنع العمل، كالمرض، والكِّبَ، والفقر المنسي، والغنى المطغي، والعيال 

لا يتمكن الإنسان مع شيء    ذلك مماوالأولاد، والهموم والأنكاد، والفتن والمحن.. إلى غير  
منه من عمل صالح، ولا يسلم له، وهذا المعنى هو الذي فصله في حديث آخر، حيث  

الحديث:  :  قال قبل »وفي  وصحتك  موتك،  قبل  حياتك  خمس:  قبل  خمسًا  اغتنم 
قوله:  .  (3)   «سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك

فإنهم يفسدون   ؛: يعني: الاشتغال بهم فيما لا يتوجه على الإنسان فرضه«أمر العامة»
من يقصد إصلاحهم، ويهلكون من يريد حياتهم، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي قد  
وأعانهم  والأهواء،  الجهالات  عليهم  وغلبت  أماناتهم،  وخانت  عهودهم،  فيها  مرجت 

 . (4) الظلمة والسفهاء"

 

 (. 2/133( شرح النووي على صحيح مسلم )1) 
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والعمل، و  لها يكون بالعلم  فإن الاستعداد  واقعة لا مالة  الفتن  العلم فإذا كانت 
الصالحة،  يبادر إلى الأعمال  بل  فيها،  يسقط  الفتن وأنواعها، فلا  المسلم بصور  يبصر 

 السلامة والعافية. ويسأل الله 
والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال، فبعضها يشغل عنه، إما  
الساعة،  عام، كقيام  وبعضها  وموته،  وهرمه  ومرضه  وغناه  الإنسان، كفقره  خاصة  في 

المزعجة كما جاء في حديث:   الفتن  الدجال، وكذلك  فتنا  »وخروج  بادروا بالأعمال 
 .(1)  «كقطع الليل المظلم

تَ بِّغَدِّكَ  ؛ قال: "إياك والتسويف  عن الحسن  . (2)  .."فإنك بِّيـَو مِّكِّ ولس 
أوصى بعض الحكماء ابنه، فقال له: يا بني! إياك والتسويف لما تهم به من فعل و 

 . (3) الأممفإن وقته إذا زال لم يعد إليك، واحذر طول الأمل؛ فإنه هلاك  ؛الخير
فرَّ  الناس فيولقد  من  الكثير  وعن أوقاتهم؛    اغتنام  ط  الوقت،  قيمة  عن  لغفلتهم 

 ، ورفقاء السوء، والتربية السيئة   ،والبيئة الفاسدةالعاقبة، وبسبب التكاسل، والتسويف،  
السيئةو  و القدوة  الجهل،  وبسبب  المضلل،  التبليغ،    ،الإعلام  وسوء  والبطالة،  والفراغ 

الخاطئة،  بو   والمفاهيم  الفلسفةبعض  الافتتان  على المضلة،    علوم  والتنازع  الدنيا  وحب 
والتي قد تصل بالإنسان إلى  حطامها، إلى غير ذلك من العقبات التي تحول دون الهداية،  

والانحراف،   )عقباالضياع  بعنوان:  مستقل  بالبحث في كتاب  أفردتها  طريق  وقد  ت في 
 الهداية(.   

 

 (. 2/388( جامع العلوم والحكم )1) 
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وقد بينت آفات البطالة والتسويف وما يدعو إلى التقاعس عن فعل الخير والإصلاح 
الأرض   في  )الإفساد  وكتاب:  الهداية(،  طريق  في  )عقبات  من كتاب:  صوره  -في كل   

نهج الأبرار في اجتناب  وكتاب: )  (،-وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة
 وكتاب: )الإرشاد إلى أسباب النجاة( في موضع متفرقة.  (، توعد عليه بالنارما 

ومن أسباب الوقاية من آفات الفراغ: تنظيم الوقت ما بين علم نافع، وعمل صالح،  
 المفيدة.  لقراءة الهادفة، والرياضةباوالاهتمام 

ةَ    : ومما يعين على تنظيم الوقت: أداء الصلوات في أوقاتها، قال الله   لوََٰ سمحإينذ ٱلصذ
وۡقوُتٗا كيتََٰبٗا كََنتَۡ عََلَ ٱلمُۡؤۡمينييَۡ     [.103]النساء: سجى ١٠٣مذ

تقوية الوازع الديني بحضور المحاضرات ومن أسباب الوقاية من آفات الفراغ والشرود:  
والتابعين لهم بإحسان، وملازمة    ، ومطالعة سير الصحابة  التربوية الهادفة  والندوات 

 الربانيين.  العلماء
: تحقق التقوى الشرود عن نهج الصالحينالتي تقي العبد من    الأسباب   أعظم  إن منو 

  عنوالبحث    ،وقراءة كتابه  ،وملازمة ذكرهواجتناب نهيه،    ،في المكلف بالتزام أمر الله  
 ، وأداء حقوق الخلق، والتنوع في العبادات، والإكثار من النوافل.مطمعهحال 

 ،والاستغفار ،الاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة، والإكثار من النوافل، والذكرو 
يقي السالك آفات الشرود،   كل ذلك مماوالاستعانة به،    ،والدعاء، واللجوء إلى الله  
 وينمي فيه شعور المراقبة. 

سامية،و  مقاصد  لها  الشرعية  والتكاليف  معنى  العبادات  العبد  في  تحقق   :وهي 
لشرعة الله   الإذعان  المكلَّف إلى حد ِّ   ،التكليف، وهو  الذي يخرج  الإذعان  ذلك 

يؤ  ليست مجرَّد حركات   فالصَّلاة  العبودية،  أن  الإنسانية، وإلى مقام  الإنسان دون  ديها 
تنمي في العبد شعور المراقبة    أنها  يكون لها الأثر النَّاجع في المكلَّف، فقد بينَّ الحق   



 
 

 
 

، وتعلو همته، ويبتعد عما العبد  فتزكو نفس،  عن الفحشاء والمنكر والبغيفتنهاه    ،لله  
مراقب     ،لله من قول أو فعل؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر  يسخط الله 

أله   وأقوالهفعفي  ةَ  إينذ  سمح   :قال الله    .وأحواله  اله  لوََٰ وَٱلمُۡنكَريِۗسجى ٱلصذ ٱلفَۡحۡشَاءٓي  عَني    تَنۡهَََٰ 
   [.45]العنكبوت:

لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتربي في   ؛"فالصلاة تطهر الروح، وتزكي النفس
وخشيته لدى الإساءة، وحبه والرجاء فيه عند الإحسان،   ،المصلي ملكة مراقبة الله 

 .   (1)  وتذكره دائم ا بكماله المطلق، فتوجه همته دائم ا إلى طلب الكمال"
ويخلعها من عالم الحس، و"النفوس في حاجة إلى مذك ِّر يرقى بها إلى العالم الروحي،  

ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتَّ تطهر من تلك الأرجاس والأدران، وتترفع عن  
تنهى عن  التي  الصلاة  المذكر هى  العدل والإحسان، ذلك  والعدوان، وتميل إلى  البغي 

 .(2)  الفحشاء والمنكر، وتنفي الجزع والهلع عند المصايب، وتعل ِّم البخيل الكرم والجود" 
والصلاة من أسباب الاستقامة في القول والعمل، وهي تعين على تنظيم الوقت،  

العمل،   الخـــفوترتيب  لهــــمــالصلوات  مـــوقأا  ـــس  ةَ    :قال الله  ،  حددةــات  لوََٰ سمحإينذ ٱلصذ
ٱلمُۡؤۡمينييَۡ   وۡقوُتٗا  كيتََٰبٗا  كََنتَۡ عََلَ  وَقّـَتَهُ عأي:   [،103]النساء: سجى ١٠٣مذ الإمـــق.  همــــيــل ـــمُوَقّـَت ا  ام  ــــاله 

 .   (3)البخاري 
وينتهي ،  في شهر مدد معلوم، ويوم الصوم يبدأ بوقت مدد  كذلك   صيام رمضانو 

والزكاة لها وقت مدد...إلى غير ذلك من  ،  له وقت مدد  بوقت مدد، وكذلك الحج 
 الوقت، وترتيب الأوقات. العبادات التي تعود المكلف على تنظيم 

 

 (. 6/214انظر: تفسير المنار )( 1) 
 (. 2/201انظر: تفسير المراغي ) (2) 
 (. 1/110صحيح البخاري )( 3) 



 
 

 
 

فهو جُنَّة ووجاء. وقل مثل ذلك في   ،لله    يعزز شعور المراقبة  كذلك   والصيام
 سائر العبادات والتكاليف؛ فإن لها مقاصد سامية ترتقي بالمكلف، وتصلح أحواله. 

والنوافل تمنع السالكين من الشرود عن نهج الصالحين، وتصون اللسان عن كل قول 
قال   جاء في الحديث:  كما   ،وتُـقَر ِّب من الله    ،؛ لأنها تُـو رِّث المراقبة لله  ذميم

ب  ا فقد آذنته بالُرب، وما تقرَّ إن الله قال: من عادى لي وليًّ »  :رسول الله  
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل    إليَّ 

حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده  
التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، 

نف عن  ترددي  فاعله  أنا  عن شيء  ترددت  أكره  وما  وأنا  الموت  يكره  المؤمن،  س 
الكلام أن   ا"المراد بهذ  :. قال ابن رجب  يعني: إساءته بفعل ما يكره  ،(1) «مساءته 

بالفرائض، ثم بالنوافل قربه إليه، ورقاه من درجة الإيمان  من اجتهد بالتقرب إلى الله  
على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه   إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله  

ومبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتَّ      بمعرفة الله
وذلك من أعظم أسباب    .(2) له بعين البصيرة"ا  يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهد  

 الأمن والهداية.
الفراغ والشرود:   الوقاية من آفات  ومن     ،الإكثار من ذكر الله  ومن أسباب 

من أعظم أسباب الحفظ من المعصية؛ لأن    إن كثرة ذكر الله  ؛ فالدعاء والاستغفار
ومستحضر ا   ،وصفاته، وعظمته، فيكون حاضر ا مع الله    الذ ِّكرَ يذُكَ ِّرُ العبدَ بالله  

 

: كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه.  « ما ترددت»[، قوله:  6502( صحيح البخاري ]1) 
 : إساءته بفعل ما يكره. « مساءته»و

 (. 346 - 345والحكم، لابن رجب )ص:( جامع العلوم 2) 



 
 

 
 

تطمئن القلوب، كما الله    وبذكر الله    لما يعتقده عن الله، فيحجزه ذلك عن المعصية.
:   يينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئين

ي  سمحٱلَّذ كۡري ٱللَّذ يذي لََ ب
َ
يَۗ أ كۡري ٱللَّذ يذي    [.28]الرعد: سجى٢٨ٱلۡقُلوُبُ تَطۡمَئين   قلُوُبهُُم ب

لكََ    :كما الله    ،وبالدعاء يكون العبدُ قريب ا من الله  
َ
عَنِِي  عيبَاديي  سمحوَإِذَا سَأ

يبُو فلَيَۡسۡتَجي دَعََنيِۖ  إيذَا  اعي  ٱلدذ دَعۡوَةَ  يبُ  جي
ُ
أ  َۖ قَرييب  يرَۡشُدُونَ  فَإينِّي  لعََلذهُمۡ  بِي  وَلَۡؤُۡمينُواْ  لَي    سجى ١٨٦اْ 

ٓ  رَب كُمُ  سمحوَقَالَ    : وقال    [،186]البقرة: بۡ لَكُمُّۡۚسجى ٱدۡعُونِي سۡتَجي
َ
وقل مثل ذلك [.  60]غافر: أ

على   كما  قال الله    ،في الاستغفار؛ فإنه يمد العبد بالقوة، ويفتح له أبواب الخير
مَاءَٓ عَليَۡكُم    :لسان هود   لي ٱلسذ يرُۡسي إيلََهۡي  رَبذكُمۡ ثُمذ توُبوُٓاْ  ٱسۡتَغۡفيرُواْ  مِيدۡرَارٗا  سمحوَيََٰقَوۡمي 
تيكُمۡسجى وَيَزيدۡكُمۡ    [.52]هود: قوُذةً إيلَََٰ قوُذ

في كتاب:  الثمرات  تلك  ذكر  في  القول  فصلت  وقد  ثمرات كثيرة،  وللاستغفار 
 )الإرشاد إلى أسباب النجاة(. 

والشرود:   الفراغ  آفات  الوقاية من  أسباب  القرآنومن  قراءة  وتدبر   ،الإكثار من 
العزائم والهمم، و آياته الصالحة ،  مجالسة الصالحين وأرباب  إن  ؛ فومنافستهم في الأعمال 

د الحرارة والشوق؛ لتقليدهم والتشبه بهم في أخلاقهم  ة، وتول ِّ تبعث في النفس الهمَّ   تهمصحب
أسباب النجاة والرفعة، كما أن صحبة أهل الباطل تؤث ِّر في الصَّد ِّ عن  وسلوكهم، وهي من  

، وتورد صاحبها المهالك.  الحق ِّ
  الشارع عُني  والحاصل أن الزمن له قيمة عظيمة، وهو أثمن ما يملك الإنسان؛ ولذلك  

بها على العبد في مدة حياته،    الله    منَّ التي  الجليلة  ه من النعم  ببيان قيمة الزمن، وعدَّ 
ويتدارك التقصير، ويتزود من دنياه لآخرته، وليعمل على نفع نفسه،    ،ه  ليرجع إلى رب ِّ 

 ونفع غيره من المخلوقات. 



 
 

 
 

كما -   اختص بعض الأزمنة بالفضلبالزمن؛ لبيان أهميته، و   وقد أقسم الله  
ارك ما كان منه من غفلة  ؛ لينمي العبد علمه في هذه الأوقات الفاضلة، ويتد-سيأتيك 

 أو تقصير.
 

 :التوبة واجبة على الفور: ثامنًا
سواء كانت المعصية   ، يجوز تأخيرها لاو  ،التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور 

، في تأخيرها من الإصرار المحرم؛ لما  بالاتفاق   كبيرة   صغيرة أو    ، ولأن العاصي لا يضمن أجلا 
، فإن أخرها عصى بالتأخير فيحتاج إلى توبتين، أو إلى توبة  التوبةفقد يعاجله الموت قبل  

عامة مما علم ومما لم يعلم، كما حرَّر ذلك كلٌّ من الإمام عز الدين بن عبد السلام، وابن  
 .القيم 

ها فمن أخرَّ   ،والتوبة واجبة على الفور"  :قال الإمام عز الدين بن عبد السلام  
بتأخيرها، وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة المتسعة لها، فيحتاج إلى ا   صار عاصي  زمانا  

وقال ابن   . (1)"وهذا جار في تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات   ، توبة من تأخيرها
ن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتَّ "إ: القيم 

الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير   أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من
التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه 
شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة، مما  

ن ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد م

 

 (. 1/221) قواعد الأحكام في مصالح الأنام  (1) 



 
 

 
 

العلم والعمل،  العلم، فإنه عاص بترك  في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من 
 .(1)   "فالمعصية في حقه أشد

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات، وهو "  :وقال الإمام الغزالي  
وقال:    "،بنور الإيمان صدره     وشرح الله  ،واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته

الفور" على  فيه،  التوبة  يستراب  فلا  الفور  على  وجوبها  المعاصي    ؛أما  معرفة كون  إذ 
الإيمان نفس  من  الفور  ،مهلكات  على  واجب  أريد،  وهو  إنما  الذنوب  بضرر    ؛ والعلم 

ا على تركها، فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان، وهو المراد بقوله  ليكون باعث  
:  «ا عن وذلك لكون الزنا مبعد    ؛ (2)  «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

للمقتموجب    ، الله   المعاصي  ،ا  للأبدان،    ؛ كسائر  المضرة  للإيمان كالمأكولات  لأنها 
فيموت دفعة، كذلك تعمل   ،ولا تزال تجتمع حتَّ تفسده  ،فكما أنها تغير مزاج الإنسان

   .(3)   ." تحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين.سموم الذنوب بروح الإيمان عملا  
واجبة على الفور عند عامة العلماء؛ أما   التوبة "  :  الشريف الجرجاني  وقال

ي هَ ٱلمُۡؤۡمينُونَسجىوَتوُبوُٓاْ  سمح   :الوجوب؛ فلقوله  
َ
ي جَُييعًا أ فلما    ؛وأما الفورية .  [31]النور: إيلََ ٱللَّذ

 . (4)  "في تأخيرها من الإصرار المحرم، والإنابة قريبة من التوبة لغة  وشرع ا
التوبة من أصول الإسلام المهمة، وقواعد الدين، وأول " :الإمام النووي  وقال

ي هَ ٱلمُۡؤۡمينُونَسجىوَتوُبوُٓاْ  سمح   :منازل السالكين، قال الله  
َ
ي جَُييعًا أ فالتوبة من .  [31]النور: إيلََ ٱللَّذ

 

 (. 1/283مدارج السالكين ) (1) 
 [. 57[، مسلم ]6810، 6782، 6772، 5578، 2475] ( صحيح البخاري2) 
 (. 7-4/4)  إحياء علوم الدينانظر: ( 3) 
   (.70التعريفات )ص:( 4) 



 
 

 
 

واتفقوا   .وهو ركنها الأعظم  ،الندم  :أصلها "و  .(1)   "المعصية واجبة على الفور بالاتفاق
  ، تأخيرها سواءيجوز    وأنها واجبة على الفور لا  ، على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة

   . (2)  "كبيرة  كانت المعصية صغيرة أو
ومن أخرها تكرر عصيانه    ،التوبة واجبة في نفسها على الفور"  :وقال الألوسي  

 ." (3) كما صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام  ،بتكرر الأزمنة
علم من نفسه مخالفة  منالتوبة فرض لازم على كل " :قال القاضي عياض و 

من جملة أمهات الفرائض اللازمة. ووجوبها عند أهل    يصغرت أو كبت، وه  ،لله  
، وإنما  عقلا      ا للمعتزلة، وليس بواجب قبولها على الله ، خلاف  ا لا عقلا  السنة شرع  

، على عقلا      ا للمعتزلة فى حتمهم ذلك على اللهعلمنا ذلك بالشرع والإجماع، خلاف  
 يوجب من ذلك. أصلهم الفاسد فى التحسين والتقبيح، وإيجاب العقل ما

بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم، قاله سفيان     والتوبة نعمة أنعم الله
 . (4)  "عليه  وكانت توبة بنى إسرائيل قتل أنفسهم، كما نص الله : بن عيينة

ووجوبها    ، وقواعده المتأكدة  ،التوبة من مهمات الإسلام "    :الإمام النووي    وقال
قبولها إذا وجدت   لا يجب على الله. و المعتزلة بالعقلوعند  ،عند أهل السنة بالشرع

وعرفنا قبولها بالشرع .  ا وفضلا  يقبلها كرم    لكنه    ، عند أهل السنةبشروطها عقلا  
 . (5)  " ا لهمخلاف   ،والإجماع

 

 (. 250-11/249)  المفتينروضة الطالبين وعمدة انظر: ( 1) 
 (. 2/236)  حاشية البجيرمي على الخطيب (، وانظر: 17/59شرح النووي على صحيح مسلم )( 2) 
 (. 6/353روح المعاني ) ( 3) 
 (. 8/242)( إكمال المعلم 4) 
 .(17/59شرح النووي على صحيح مسلم )( 5) 



 
 

 
 

وتأخيرها يعد مذموم ا، وإذا تقرَّر أن التوبة واجبة على الفور فإن تسويف التوبة  
ا ـــمـــــــك- لا   ــــمن أجــــــعبد التوبة؛ إذ إنه لا يضــــدرك الـــطيرة، وقد لا يـــليه آثار خـــويترتب ع

 اوهذ  ،ايقول: أتوب غد    :أي  ،التسويف  :الإصرار  :  قال سهل بن عبد الله  .-دمـقــت
 .(1)  ؟!ا لا يملكها وغد  كيف يتوب غد    ،دعوى النفس

الغزالي    وقد بين التوبةعلاج      الإمام  وأما تسويف  قال: "، حيث  تسويف 
لأن المسوف يبني الأمر   ؛ن أكثر صياح أهل النار من التسويفأالتوبة فيعالجه بالفكر في  

كما    ،اوإن بقي فلا يقدر على الترك غد    ،فلعله لا يبقى  ،وهو البقاء  ،على ما ليس إليه
والشهوة ليست   ؟!فليت شعري هل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة  ،لا يقدر عليه اليوم

غد   تتضاعف  ، اتفارقه  تتأكد بالاعتياد  ؛ بل  الإنسان    ، إذ  أكدها  التي  الشهوة  فليست 
ولا   ،لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين  ؛وعن هذا هلك المسوفون  ،بالعادة كالتي لم يؤكدها

وما مثال المسوف إلا    ، ا شاق يام متشابهة في أن ترك الشهوات فيها أبد  يظنون أن الأ
أؤخرها   :فقال  ،فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة  ،من احتاج إلى قلع شجرة  كمثل

وهو كلما طال عمره   ،وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها  ،سنة ثم أعود إليها
  ، إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف   ؛فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته  ،ازداد ضعفه

 . (2) "وقوي الضعيف ،فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه
 

  

 

 (. 1/211) الرسالة القشيرية  وانظر: (، 7/273، لابن علان )الفتوحات الربانيةانظر: ( 1) 
 (. 4/58إحياء علوم الدين )( 2) 



 
 

 
 

 :بيان زمن التوبة تًسعًا:
 الأوان:والتوبة تكون من العبد في زمن الإمكان، فلا تصح بعد فوات 

وفوات الأوان خاص وعام، فالخاص: حضور الموت، والعام: طلوع الشمس من 
 مغربها. 
وقتو  عند  التوبة  إن  وينتهي  التكليف،  بداية  من  يبدأ  العمر،  طوال    رفعه   ممتد 

 .  -كما سيأتي- طلوع الشمس من المغرب   أو عند ،ت حضور المو و 
وءَٓ   مبين ا وقت التوبة النافعة:  قال الله    يينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلس  يلذ ي ل سمحإينذمَا ٱلۡذوۡبةَُ عََلَ ٱللَّذ

يَتُوبوُنَ   ثُمذ  َهََٰلةَٖ  حَكييمٗا  مين  بِي عَلييمًا   ُ ٱللَّذ وَكََنَ  عَليَۡهيمَۡۗ   ُ ٱللَّذ يَتُوبُ  وْلَٰٓئيكَ 
ُ
فَأ قَرييبٖ 

  [.17]النساء: سجى١٧
ٱلۡذوۡبةَُ وَلَيسَۡتي  سمح   الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة في قوله:عن    المولى  وأخب  

يينَ  حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ إينِّي تُبۡتُ ٱلـَٰۡٔنَ وَلََ ٱلَّذ
َ
ٰٓ إيذَا حَضَََ أ يُ َاتي حَتِذ يِ يينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسذ

يلذ  يَمُوتوُنَ وهَُمۡ  ل
عۡتَدۡناَ لهَُمۡ عَذَ 

َ
وْلَٰٓئيكَ أ

ُ
ُّۚ أ ار  مٗا كُفذ لَي

َ
   [.18]النساء: سجى١٨اباً أ

يكََۗ يوَمَۡ وقال:  َ بَعۡضُ ءَايََٰتي رَبِ تَي
ۡ
وۡ يأَ
َ
َ رَب كَ أ تَي

ۡ
وۡ يأَ
َ
تييَهُمُ ٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ أ

ۡ
ن تأَ
َ
ٓ أ   سمحهَلۡ ينَظُرُونَ إيلَذ

إييمََٰنُهَا   نَفۡسًا  ينَفَعُ  لََ  يكَ  رَبِ ءَايََٰتي  بَعۡضُ  تَي 
ۡ
إييمََٰنيهَا   ءَامَنَتۡ مينتكَُنۡ  لمَۡ  يأَ  ٓ كَسَبَتۡ فِي وۡ 

َ
أ قَبۡلُ 

اَۗسجى    [.158]الأنعام: خَيۡرٗ
 والعبد بحاجة في كل يوم إلى أن يجدد التوبة؛ لأنه لا يدري متَّ يأتيه الأجل. 

الذي ينشد النجاة والعافية من سوء العاقبة:    الإنسان  تقيفمن أنفع الأسباب التي  
د اجترح من الذنوب والهفوات؛ فإن  أن يجدد التوبة في كل وقت مما عسى أن يكون ق

أن يعقد العزم على ترك المعاصي،  ، و (1)   «وخير الخطائين: التوابون  ، اءآدم خطَّ   ابنِ كلَّ  »
 

،  [3049]أحمد  و   [، 34216ابن أبي شيبة ]  أخرجه «  التوابون  : وخير الخطائين   ، كل ابن آدم خطاء »  :حديث (  1) 
  =، وقال: [2499]  ي ، والترمذ[4251]، وابن ماجه  [2727]  ي، والدارم [ 1197]وعبد بن حميد  



 
 

 
 

وأن يقف المرء في كل ِّ يوم  مع   ،وأن يمسي على نية صالحة، وأن يصبح على نية صالحة
، يستحضر ما مضى منه من قول أو فعل،  عندما يريدُ النومَ نفسه وقفة ماسبة، ولا سيما  

فيتدراك ما قصر، ويعزم بنية صادقة على الوفاء لمن كان له عليه حق، ويستغفر ويسامح، 
  ،نه وبين الله  توبة  بيوينقي قلبه من أدران الحقد والحسد، والصفات الذميمة، مجدد ا  

فينامُ على تلك التوبة، ويعزم أن لا يعاودَ الذَّنبَ إذا استيقظ، ويفعلُ هذا كلَّ ليلة، فإذا  
ماتَ من ليلته مات على توبة، وإن استيقظَ استقبلَ يومَه بنية  صالحة. وليس للعبد أنفع 

واستعملَ السنن الواردة قبل النوم،  ،  من هذه النومة، ولا سيما إذا أكثرَ من ذكرِّ الله  
 به خير ا وفَّقه لذلك. فمن أراد الله 

المأثور   قتادةوفي  أو "قال:      عن  غَم   ضَيـ  أبي  يكون مثل  أن  أيعجز أحدكم 
ضَم    تَصَدَّق تُ بعرضي على - شك ابن عبيد-ضَم  اللهم إني قد  ، كان إذا أصبح قال: 

 . (1)  "عبادك

 

،  [7617]  [، والحاكم1366]  الروياني[، و 2922[، وأبو يعلى ]7236البزار ]"، كما أخرجه:  غريب "=
  ( شعب الإيمان ) في ي البيهقأخرجه أيض ا:  و  " علي بن مسعدة لين" قال الذهبي: "صحيح الإسناد "وقال: 

انظر:    وقيل: ضعيف.   .صحيح   وابن القطان:   سنده قوي، وقال: ابن الغرس والحديث: قيل:   .[6725]
قال:  هو عندي صحيح؛  (: "414/ 4( )الوهم والإيهام(، قال ابن القطان في )2/141كشف الخفاء )

  عدة، ينفرد به عن قتادة ــابن معين، وغرابته هي أن علي ابن مس  : وعلي بن مسعدة صالح الحديث، قاله 
لى ابن القطان في  الرد ع   " علي بن مسعدة فيه نظر و بل ضعيف،  وقد تعقبه الذهبي بقوله: "   . " -انتهى-

 (. 59-58)ص: كتابه بيان الوهم والإيهام 
نتائج  ، وقد روي مرفوع ا بسند ضعيف. انظر:  إلى قتادة  مقطوع   صحيح   بسند  [ 4886]  داود   أخرجه أبو (  1) 

المغني عن حمل    (،192-7/191)   الإصابة في تمييز الصحابة   (، 417-2/416، لابن حجر ) الأفكار
 (. 1047)ص:  الأسفار



 
 

 
 

"الذنب بمنزلة شرب السم، والتوبة ترياقه ودواؤه، والطاعة هي   : قال ابن القيم  
 .(1)  الصحة والعافية"

لا يزني الزاني حين  »قال:    أن النبي      عن أبي هريرةوفي الحديث:  
يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها 

   .(2)  «الت َّوْبةَُ مَعْرُوضَةٌ بَ عْدُ وهو مؤمن، و 
 ،فظاهر  «دُ والتَّوبةَ معروضةٌ بَ عْ »  : وأما قوله  "   :قال الإمام النووي  

عن    :(3)   "كما جاء في الحديث  ،على قبول التوبة ما لم يغرغر  وقد أجمع العلماء  
 . (4) «الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر  إنَّ »قال:  عن النبي    ابن عمر

هذا منه   «دُ والتَّوبةَ معروضةٌ بَ عْ »قوله:  ":  أبو العباس القرطبي    الإمام  وقال
  التوبةُ.    :إلى الطريقِّ التي بها يتخلَّصُ، وهي  ،أو كبائرَ   ،إرشادٌ لمن وقَعَ في كبيرة

الله   عرَضَهَا  أي:  معروضة ،  بها  ومعنى كونها  أمرهم  حيثُ  العباد،  وأوجَبـَهَا    ،على 
ولُطفٌ بالعبد؛   ،يقبلُهَا؛ كل  ذلك فَضلٌ من الله  عليهم، وأخبََ عن نفسه أنَّه 

عَلِّمَ الله   النفسُ   لِّمَا  التي هي:   ، المخالفاتِّ الحواملِّ على  ضَعفِّهِّ عن مقاومةِّ  مِّن 
نَ    والهوَى، والشيطانُ الإنسي  والجِّني ِّ ، فلمَّا عَلِّمَ الله   أنَّه يقع في المخالفات، رحمه بأِّ

اءِّ أرشدَهُ إلى التوبة، فعرَضَهَا عليه وأوجبها، وأخبََ بِّقَبُولها. وأيض ا: فإنَّه يجبُ على النُصَح
 

 (. 1/304( مدارج السالكين )1) 
 [. 57[، مسلم ]6810صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 2/45شرح النووي على صحيح مسلم ) (3) 
،  [4253]وابن ماجه    [،847]عبد بن حميد  و   [، 6160]أحمد  [، و 3404ابن الجعد في )مسنده( ] ( أخرجه  4) 

وحسنه3537]  يوالترمذ أخرجه:  ،  [،  يعلى  كما  حبان    [،5609]أبو  والطباني    ، [628]وابن 
وأخرجه أيض ا: أبو نعيم في    ،"، ووافقه الذهبيصحيح الإسناد" وقال:    [،7659]والحاكم  [،  14107]

   [.240[، والضياء ]6661] (شعب الإيمان )  في  ي والبيهق  (،5/190)الحلية( )



 
 

 
 

لِّمَن    أن يعرضوها على أهل المعاصي ويعُر ِّفوهم بها، ويوجبوها عليهم، وبعقوبةِّ الله  
لٌ إلى طلوع الشمس مِّن مغربها، أو إلى أن يُـغَرغِّرَ العبدُ   .تركها، وذلك كل ه لطفٌ مُتَّصِّ

من ا(بعَدُ )و ؛ لقطعِّهِّ عن الإضافة لفظ ا، وإرادةِّ المضافِّ ضِّ ، : ظرفٌ مبنيٌّ على الضم ِّ
ي  سمح   :كما قال الله   (، قبَلُ )ويقابلها  ذ مۡرُ للَّي

َ
 . (1)  "[4]الروم: قَبۡلُ وَمينۢ بَعۡدُُّۚسجىمين  ٱلّۡ

قال الإمام النووي   .(2)   « الحديثلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنوحديث: »
:  "فالقول الصحيح الذي قاله المحققون   ، هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه

وهذا من الألفاظ التي تطلق على   ، لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان  : أن معناه
ولا   ،ولا مال إلا الإبل  ،لا علم إلا ما نفع  :كما يقال  ،ويراد نفي كماله  ،نفي الشيء

من »  :وغيره     أبي ذر  :وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث  .عيش إلا عيش الآخرة
 عبادة بن الصامت  :وحديث  ،(3)  «سرق لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن    :قال
    الصحيح المشهور أنهم بايعوه  ولا يعصوا  ،ولا يزنوا   ،على أن لا يسرقوا.. 

ا  ومن فعل شيئً   ،الله فمن وفى منكم فأجره على  »  :لهم    :ثم قال  .إلى آخره
ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن    ، من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته

مع قوله    (الصحيح)  فهذان الحديثان مع نظائرهما في  ،(4)  «شاء عفا عنه وإن شاء عذبه
يهيۦ    :الله   كَ ب ن يشَُۡ

َ
َ لََ يَغۡفيرُ أ يمَن يشََاءُُّٓۚسجىمَا دُونَ  وَيغَۡفيرُ  سمحإينذ ٱللَّذ يكَ ل َٰل مع إجماع    [، 48]النساء:  ذَ

 

 (. 1/248) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 [. 57[، ومسلم ]6772، 5578،  2475( أخرجه البخاري ]2) 

،  « من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئ ا دخل الجنة»[. وفي لفظ:  94[، مسلم ]5827صحيح البخاري ]  (3)
 وهو في )الصحيحين(.     « وإن زنى وإن سرق»قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 

(4)  [ البخاري  أخرجه  عبادة  [، ومسلم  7468،  7213،  6801،  6784،  4894،  3892،  18حديث 
 : ثبت على العهد.«وفى »[. و 1709]



 
 

 
 

أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا 
بذلك  ناقصو   ،يكفرون  مؤمنون  هم  عقوبتهم  ابل  تابوا سقطت  إن  ماتوا    ،الإيمان  وإن 

 ،لا  عفا عنهم وأدخلهم الجنة أوَّ   شاء الله    نإف  ،ين على الكبائر كانوا في المشيئةمصر ِّ 
 .(1)   وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة"

  : «وهو مؤمن»قوله:    أنه يريد من  في )التمهيد(     قول ابن عبد الب   :ونحوه
فاعل ذلك   ، مستكمل الإيمان" نفي جميع الإيمان عن  به  يرد  بدليل الإجماع على    ،ولم 

وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم  ،توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة
وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر    .المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال

إن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله   :لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا
المذنبين  ،ذلك  في    وقد جعل الله    . وليس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم 

 .(2)  ا جعلها كفارة وتطهير ا"ارتكاب الكبائر حدود  
جرير  الإمام  قالو  بالصواب "  :الطبي    ابن  الأقوال  قوله    وأولى  تفسير  في 
:    ََهََٰلةَٖ ثُمذ يَتُوبوُن وءَٓ بِي يَعۡمَلوُنَ ٱلس  يينَ  يلذ ي ل   [: 17]النساء: قَرييبٖسجىمين  سمحإينذمَا ٱلۡذوۡبةَُ عََلَ ٱللَّذ

  قولُ من قال: تأويله: ثم يتوبون قبل مماتهم، في الحال التي يفهمون فيها أمر الله  
رجة وغم    ونهيَه، وقبل أن يغُلبوا على أنفسهم وعقولهم، وقبل حال اشتغالهم بكرب الَحش 

 لأن التوبة لا تكون توبة إلا ممن ندم    ؛الغرغرة، فلا يعرفوا أمر الله ونهيه، ولا يعقلوا التوبة
ى ما سلف منه، وعزم  منه على ترك المعاودة، وهو يعقل الندم، ويختار ترك المعاودة:  عل 

الحشرجة مغمور ا، فلا إخالهُ إلا عن الندم على   فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا وبغم ِّ 
 

(،  13/27(، عمدة القاري )60/ 12وانظر: فتح الباري )  (،42-2/41شرح النووي على صحيح مسلم ) (1)
 (. 7/260طرح التثريب )

 (. 244-243/ 9انيد )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأس (2)



 
 

 
 

. ولذلك قال من قال: ، فإن  ( 1)  بنفسهإن التوية مقبولة، ما لم يغرغر العبد    ذنوبه مغلوبا 
في تلك الحال يعقل عقلَ الصحيح، ويفهم فهم العاقل الأريب، فأحدث إنابة   كان المرء

ممن دخل     إلى طاعته، كان إن شاء الله    من ذنوبه، ورجعة  من شروده عن رَبه
سمحإينذمَا ٱلۡذوۡبةَُ    بقوله:  قَرييبٖسجىمين  سمحالذي وعد التائبين إليه من إجرامهم    ،  في وعد الله
ي   َهََٰلةَٖ ثُمذ يَتُوبوُنَ  عََلَ ٱللَّذ وءَٓ بِي يَعۡمَلوُنَ ٱلس  يينَ  يلذ لأن أمد الحياة    ؛ اقريب    :سماه "و قَرييبٖسجىمين  ل

نۡيَا  مَتََٰعُ  قلُۡ  سمح:  لقوله    ؛قريب   ، هأو قبل أن يشرب في قلوبهم حبَّ .  [77]النساء: قلَييلٞسجىٱلد 
 . فيتعذر عليهم الرجوع ،فيطبع عليها

في أي جزء من الزمان القريب الذي هو ما قبل  سمحيَتُوبوُنَسجى  :أي  ،للتبعيض مينسجىسمح و
ُ عَليَۡهيمَۡۗسجى أن ينزل بهم سلطان الموت، أو يزين السوء.  وْلَٰٓئيكَ يَتُوبُ ٱللَّذ

ُ
وعد بالوفاء بما   سمحفَأ

به بقوله:    ،وعد  يسجىسمحإينذمَا  وكتب على نفسه  ُ عَلييمًاسجى .ٱلۡذوۡبةَُ عََلَ ٱللَّذ يعلم  سمحوَكََنَ ٱللَّذ فهو 
 . (2) "والحكيم لا يعاقب التائب سجى١٧سمححَكييمٗا   .بإخلاصهم في التوبة 

المخلصين في التوبة والإنابة إليه بأنه سيتوب عليهم، ويتجاوز عن   وعد الله  
وْلَٰٓ سيئاتهم، ويغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم، فقال:  

ُ
ُ عَليَۡهيمَۡۗسجى سمحفَأ   [، 17]النساء: ئيكَ يَتُوبُ ٱللَّذ

يي    : في آية أخرى  وقال سجىيَقۡبَلُ  سمحوهَُوَ ٱلَّذ يُ َاتي يِ يۦ وَيعَۡفُواْ عَني ٱلسذ    [.25]الشورى: ٱلۡذوۡبةََ عَنۡ عيبَاديه
َهََٰلةَٖسجىفهؤلاء   وءَٓ بِي يَتُوبوُنَ   ،سمحيَعۡمَلوُنَ ٱلس  عليهم،      الله يتوب   قَرييبٖسجىمين  سمحثُمذ 

دون من لم يتب حتَّ غُلب على عقله، وغمرته حشرجة ميتته، فقال وهو لا يفقه ما  
ٱلـَٰۡٔنَسجى   يقول: تُبۡتُ  لربه  ،[18]النساء: سمحإينِّي  دينه.   ،  خداع ا  في  التوبة  ف  ونفاق ا  ليست 

ٰٓ إيذَا     للذين يعملون السيئات من أهل الإصرار على معاصي الله  حَدَهُمُ  حَضَََ سمححَتِذ
َ
أ

 

 . « الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إنَّ » تقدم حديث: ( 1) 
 (. 2/65تفسير البيضاوي ) ( 2) 



 
 

 
 

قد أقبلوا إليه لقبض     يقول: إذا حشرج أحدهم بنفسه، وعاين ملائكة ربه   ، ٱلمَۡوۡتُسجى
بشغله بكرب حشرجته   سمحقَالَسجىروحه،   بينه وبين فهمه،  نفسه، وحيل  غُلب على  وقد 
لأنه قال ما قال في   ؛ توبة  يقول: فليس لهذا عند الله    ، سمحإينِّي تُبۡتُ ٱلـَٰۡٔنَسجى  :وغرغرته

 . (1)  " غير حال توبة
ما وراء ذلك   يفبق  ، وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة  فبين أنَّ 

، إذا تيقن الموت، ولا من عاص توبة  ،لا يقبل من كافر إيمانف  .(2)  ..في حكم القريب
 . (3)  روحهتساق وذلك حين 
يينَ   : وقوله ُّۚسجىوهَُمۡ  يَمُوتوُنَ  سمحوَلََ ٱلَّذ ار  سمحيَعۡمَلوُنَ   عطف على الذين [18]النساء: كُفذ
سجى يُ َاتي يِ  يحتمل وجهين: وهذا ،ٱلسذ

الكافر بهذا أن الإيمان لا يقبل من  فبين  : أن المراد بهم الذين قرب موتهم،  أحدهما
 عند حضور الموت. 

 الكفار إذا ماتوا على الكفر لا تقبل توبتهم.   : أن يكون المراد أنَّ والثاني
مٗا  لَي
َ
عۡتَدۡناَ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
وْلَٰٓئيكَ أ

ُ
وْلَٰٓئيكَسجىــ: الإشارة ب سجى١٨سمحأ

ُ
 إلى الفريقين. سمحأ

َ   وحضور الموت: معاينة مَلَكِّ الموت."  :قال الراغب   أن التوبة    الله  بينَّ
رت إلى ذلك   . (4)"إيمان من آمن عند رؤية العذاب  ولذلك لم ينفع ؛ تفوت إذا أُخ ِّ

مين سمح   :واختلف المتأولون في قوله    :ابن عطية    قال القاضي أبو ممد
 .قبل المرض والموت  :معنى ذلك  : والسدي   فقال ابن عباس قَرييبٖسجى 

 

 (. 99-8/96تفسير الطبي )( 1) 
 (،  2/156، تفسير أبي السعود ))1/489(الكشاف  انظر: ( 2) 
 (. 188-3/187)  المفاتيح في شرح المصابيح(،  2/185)  معالم التنزيل انظر: ( 3) 
 (. 1149-1148/ 2)  ( تفسير الراغب الأصفهاني4) 



 
 

 
 

وغيرهم:      وابن زيد  ،وعكرمة  ،والضحاك  ،وممد بن قيس  ،مجِّ لَزوقال أبو  
ه]قبل[ و،  السَّو ققبل المعاينة للملائكة و  :معنى ذلك   .أن يُـغ لَبَ ال مَر ءُ على نَـف سِّ

فرآه إبليس أجوف، ثم      لما خلق آدم  أن الله    :  وروى أبو قلابة
قال: وعزتك لا برحت من قلبه ما دام فيه الروح، فقال   جرى له ما جرى ولعن وأنظر،

 وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح. :الله 
ذكر أحسن أوقات التوبة، والجمهور    قال القاضي أبو ممد: فابن عباس  

 . حددوا آخر وقتها 
النخعي إبراهيم  يؤخذ    :  وقال  لم  ما  لأحدكم  مبسوطة  التوبة  يقال:  كان 

   .بكظمه
   إن الله»قال:    أن النبي      وروى بشير بن كعب والحسن

 . (1) «يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ويغلب على عقله
ويصح منه الندم والعزم على   ،لأن الرجاء فيه باق   :  قال القاضي أبو ممد 

لعدم الندم والعزم على الترك، وقوله   ؛ترك الفعل في المستأنف، فإذا غلب تعذرت التوبة
:   إلى وقت الذنب، ومدة الحياة كلها قريب،  قَرييبٖسجى مين سمح إنما معناه:   قَرييبٖسجى مين سمح

   .(2) الموت ل الصالح، والبعد كل البعد وألحق لأمله من العموالمبادر في الصحة أفضل، 
 : ومنه قول مالك بن الريب: ]الطويل[

 

 . « الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إنَّ » تقدم حديث: ( 1) 
ومن مات ولم يتب فقد  ،  كله قريب، والدنيا كلها قريب، فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب   ( فالعمر2) 

 (. 335المعارف، لابن رجب )ص: كذا قال غير واحد من المفسرين. انظر: لطائف   ..بعد كل البعد



 
 

 
 

 . (1)  مكانيا وأين مكان البعد إلاَّ  ***
حَكييمٗا    :وقوله   عَلييمًا   ُ ٱللَّذ للتوبة   : أي سجى١٧سمحوَكََنَ  هو  وييسره  يتوب   ، بمن 
 فيما ينفذه من ذلك، وفي تأخير من يؤخر حتَّ يهلك.  سجى ١٧سمححَكييمٗا 

أن يدخل في حكم التائبين من حضره    :الآية سمحوَلَيسَۡتي ٱلۡذوۡبةَُسجى   :ثم نفى بقوله  
موته وصار في حيز اليأس، وحضور الموت هو غاية قربه، كما كان فرعون حين صار في  

  وابن زيد   ،  غمرة الماء والغرق، فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان، وبهذا قال ابن عباس
، (2) .."وجماعة المفسرين . 

يهيۦ مُشۡيكييَۡ   :قال الله  و  يمَا كُنذا ب ي وحَۡدَهُۥ وَكَفَرۡناَ ب سَنَا قَالوُٓاْ ءَامَنذا بيٱللَّذ
ۡ
وۡاْ بأَ
َ
ا رَأ سمحفلََمذ

تِي قَدۡ  إييمََٰنُهُمۡ  ينَفَعُهُمۡ  فلََمۡ يكَُ    ٨٤
ي ٱلذ سَنَاَۖ سُنذتَ ٱللَّذ

ۡ
وۡاْ بأَ
َ
ا رَأ سجىلمَذ يَۦۖ   [،85-84]غافر: خَلتَۡ فِي عيبَاديه

نزل بهم العذاب؛ وحين    ،معاينة عقاب الله  عند    وتصديقهم  فلم يفدهم إيمانهم   :أي
 الـــا ق ــــمـــ، كفيهم  مضى حكم الله  قد  و   ا،لأنهم صدقوا حين لا ينفع التصديق مصدق  

ٰٓ إيذَآ  رعون:  ــــن فـــع    الله يهيۦ سمححَتِذ ييٓ ءَامَنَتۡ ب
إيلََٰهَ إيلَذ ٱلَّذ نذهُۥ لََٓ 

َ
دۡرَكَهُ ٱلغَۡرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أ

َ
أ

ٰٓءييلَ   إيسۡرَ ناَ۠  بَنُوٓاْ 
َ
ينَ    ٩٠ٱلمُۡسۡليمييَۡ  مينَ  وَأ دي فَٱلَۡوَۡمَ    ٩١ءَآلـَٰۡٔنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنتَ مينَ ٱلمُۡفۡسي

كَُو لۡي يبَدَنيكَ  ب يكَ  لغَََٰفيلوُنَ  نُنَجِي ءَايََٰتينَا  عَنۡ  ٱلنذاسي  مِينَ  كَثييٗرا  وَإِنذ   ُّۚ ءَايةَٗ خَلۡفَكَ  يمَنۡ  ل نَ 
 [.92-90]يونس: سجى٩٢

 

  مالك بن الريب ***(. ديوان  يقولون لا تبعد وهم يدفنونني)  ( هذا عجز بيت لمالك بن الريب المازني. وصدره:1) 
، للسيوطي  شرح شواهد المغني. وانظر:  (مجلة معهد المخطوطات العربية )(، مستل من  93[، )ص:38]
البصرية(،  2/630) الحمدونية  (، 1/280)   الحماسة  العرب (،  8/129)   التذكرة  أشعار    جمهرة 

 (. 612)ص:
 (. 93-5/92(، وانظر: تفسير القرطبي )25-2/24المحرر الوجيز )( 2) 



 
 

 
 

يينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إييمََٰنيهيمۡ ثُمذ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لذن تُقۡبَلَ    :  وقال  
وْلَٰٓئيكَ  سمحإينذ ٱلَّذ

ُ
توَۡبتَُهُمۡ وَأ

الٓ ونَ  هُمُ   لأنهم لا يتوبون إلا   ؛إشرافهم على الهلاك  عند  إيمانهم  :أي  [،90]آل عمران: سجى٩٠ٱلضذ
 عند حُضور الموت. 

دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله    "وقد  :قال الحافظ ابن كثير  
    الله  وهو يرجو الحياة، فإن توبته مقبولة منه؛ ولهذا قال  :وْلَٰٓئيكَ  سمح

ُ
ُ  يَتُوبُ  فَأ ٱللَّذ

حَكييمٗا   عَلييمًا   ُ ٱللَّذ وَكََنَ  وعاين  [،17]النساء: سجى١٧عَليَۡهيمَۡۗ  الحياة،  من  الإياس  وقع  متَّ  فأما 
غرغرت النفس الملك، وحشرجت الروح في الحلق، وضاق بها الصدر، وبلغت الحلقوم، و 

 . (1) "فلا توبة متقبلة حينئذ-صاعدة في الغلاصم 
وليس للكفار رجوع إلى الدنيا،    ،من العاصين توبة   عند حضور الموت   قبلتفلا  

ٰٓ إيذَا   عن تحسرهم على التفريط وفوات التوبة، فقال: وقد أخب الله  حَدَهُمُ  جَاءَٓ  سمححَتِذ
َ
أ

عُوني  ٱلمَۡوۡتُ قَالَ رَبِي   يهيم   ٩٩ٱرجۡي يلهَُاَۖ وَمين وَرَائٓ ُّۚ إينذهَا كَُيمَة  هُوَ قَائٓ ٓ
عۡمَلُ صََٰليحٗا فييمَا ترََكۡتُُّۚ كََلّذ

َ
ٓ أ لعََلَِي

 . [100-99]المؤمنون: سجى١٠٠برَۡزَخ  إيلَََٰ يوَمۡي يُبۡعَثُونَ 

سۡليمُواْ لََُۥ مين   :وقال  
َ
يكُمۡ وَأ ييبُوٓاْ إيلَََٰ رَبِ ن

َ
ونَ سمحوَأ تييَكُمُ ٱلعَۡذَابُ ثُمذ لََ تنُصَُِ

ۡ
ن يأَ
َ
قَبۡلي أ

لََ    ٥٤ نتُمۡ 
َ
وَأ بَغۡتَةٗ  ٱلعَۡذَابُ  تييَكُمُ 

ۡ
يأَ ن 
َ
أ قَبۡلي  مِين  يكُم  بِ رذ مِين  إيلََۡكُم  نزيلَ 

ُ
أ مَآ  حۡسَنَ 

َ
أ وَٱتذبيعُوٓاْ 
ن    ٥٥تشَۡعُرُونَ  

َ
َٰ مَا فَرذطتُ فِي أ تَََٰ عََلَ ريينَ  تَقُولَ نَفۡسٞ يََٰحَسََّۡ َٰخي ي وَإِن كُنتُ لمَينَ ٱلسذ   ٥٦ جَنۢبي ٱللَّذ

ٱلمُۡتذقييَۡ   مينَ  لكَُنتُ  َٰنِي  هَدَى  َ ٱللَّذ نذ 
َ
أ لوَۡ  تَقُولَ  وۡ 

َ
ةٗ    ٥٧أ كَرذ لَي  نذ 

َ
أ لوَۡ  ٱلعَۡذَابَ  ترََى  حييَۡ  تَقُولَ  وۡ 

َ
أ

نييَۡ  كُونَ مينَ ٱلمُۡحۡسي
َ
 [. 58-54]الزمر: سجى٥٨فَأ

رءََيۡتُمۡ قلُۡ  سمح المجرمين الذين كانوا يستعجلون العذاب:ال  مخب ا عن ح  وقال الله  
َ
أ

لُ مينۡهُ ٱلمُۡجۡريمُونَ  إينۡ   اذَا يسَۡتَعۡجي وۡ نَهَارٗا مذ
َ
َٰكُمۡ عَذَابهُُۥ بيَََٰتًا أ تىَ

َ
ُّٓۚ   ٥٠أ يهيۦ ثُمذ إيذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم ب

َ
أ

لوُنَ   تسَۡتَعۡجي يهيۦ  الدنيا   كانوا  فقد [،51-50]يونس: سجى٥١ءَآلـَٰۡٔنَ وَقدَۡ كُنتُم ب تعجيل    :يطلبون في 
 

 (. 2/238تفسير ابن كثير )( 1) 



 
 

 
 

الذي    استهزاء،  ؛العذاب  العذاب  إذ إن  العناد؛  لا    ،مكروه  أمر  يستعجلونهوإمعانا  في 
، ومذور لا يطلب إلا على سبيل العناد، ولكنه إذا حلَّ بهم، وعاينوه،  يلائم الاستعجال

 وتحسروا، في وقت لا ينفع فيه الإيمان، ولا الندم، ولا تقبل فيه التوبة.  ،وندموا ،آمنوا
سۡميعۡ  سمح:  وقال  

َ
يهيمۡ  أ بييٖۡ  ب ٱلَۡوَۡمَ فِي ضَلََٰلٖ م  َٰليمُونَ  ني ٱلظذ توُنَنَا لََٰكي

ۡ
يأَ يوَۡمَ   ۡ بصِۡي

َ
 ٣٨وَأ

رهُۡمۡ   نذي
َ
مۡرُ وهَُمۡ فِي غَفۡ يوَمَۡ  وَأ

َ
َ ٱلّۡ ةي إيذۡ قُضِي ما    :أي  [،39-38]مري: سجى٣٩لةَٖ وهَُمۡ لََ يؤُۡمينُونَ  ٱلَۡۡسََّۡ

أنهم سمعوا حين      أخبف  ،أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصر
 .لم ينفعهم السمع، وأبصروا حين لم ينفعهم البصر

ٰٓ   :   وقال حَتِذ يَۖ  ٱللَّذ يليقَاءٓي  ب بوُاْ  كَذذ يينَ 
ٱلَّذ  َ خَسَّي قَالوُاْ سمحقَدۡ  بَغۡتَةٗ  اعَةُ  ٱلسذ جَاءَٓتۡهُمُ  إيذَا 

يزَيرُونَ   مَا  سَاءَٓ  لََ 
َ
أ ظُهُوريهيمُّۡۚ   َٰ

عََلَ وۡزَارهَُمۡ 
َ
أ يَُۡميلوُنَ  وهَُمۡ  فييهَا  طۡنَا  فَرذ مَا   َٰ عََلَ تَنَا  يََٰحَسََّۡ

 [. 31]الأنعام: سجى٣١

هۡلَكۡنََٰهَا    :   وقال
َ
أ قَرۡيةَ   مِين  يلوُنَ  سمحوَكَم  قَائٓ هُمۡ  وۡ 

َ
أ بيَََٰتًا  سُنَا 

ۡ
بأَ كََنَ    ٤فجََاءَٓهَا  فَمَا 

ن قَالوُٓاْ  
َ
ٓ أ سُنَآ إيلَذ

ۡ
َٰهُمۡ إيذۡ جَاءَٓهُم بأَ أي: فما كان قولهم    ،[5-4]الأعراف: سجى٥ظََٰليمييَۡ  كُنذا  إينذا  دَعۡوَى

الطبي   بن جرير عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم، وأنهم حقيقون بهذا. قال ا
:  " وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله
 :(1) «أنفسهمما هلك قوم حتى يُ عْذِرُوا من » من قوله . 

 

في )مسنده(    ابن الجعدو   [، 128ك في )الزهد( ]أخرجه ابن المبار   (. والحديث:12/304تفسير الطبي )  (1) 
قوله:  و   .[ 886]  الشهاب القضاعي و   [، 4347]، وأبو داود  [ بإسناد حسن 18289]أحمد  و   [،128]
فكأنه سلب عذره بكثرة اقتراف الذنوب، أو    ،إذا كثر ذنبه   :. قيل إنه من )أعذر فلان( «حتَّ يعذروا »

فكأنهم أعذروا من يعاقبهم بكثرة ذنوبهم، أو من )أعذر( أي: صار ذا    ،امن )أعذر غيره( إذا جعله معذور  
ويحسبون    ،وأعذار فاسدة من قبل أنفسهم  ، حتَّ يذنبوا فيعذرون أنفسهم بتأويلات زائغة  :ر. والمعنى عذ

مر بالمعروف والنهي عن المنكر،  والوجه الثالث أنسب بباب الأ  : قال العلامة الطيبي   ا. أنهم يحسنون صنع  
  = شرح الطيبي على مشكاة  ويعذر لنفسه ولإقدامه عليه.  ،وهو يتبأ من الذنب   ،كأن الناهي ينكر عليه ذنبه 



 
 

 
 

ناَ بَعۡدَهَا قوَۡمًا ءَاخَريينَ    :  وقال 
ۡ
نشَأ
َ
يمَةٗ وَأ آ   ١١سمحوَكَمۡ قَصَمۡنَا مين قَرۡيةَٖ كََنتَۡ ظَال فلََمذ

يرَۡكُضُونَ   مِينۡهَا  هُم  إيذَا  سَنَآ 
ۡ
بأَ واْ  حَس 

َ
وَمَسََٰكينيكُمۡ    ١٢أ فييهي  ترۡيفۡتُمۡ 

ُ
أ مَآ  إيلَََٰ  عُوٓاْ  وَٱرجۡي ترَۡكُضُواْ  لََ 

تسُُۡ َلوُنَ   يََٰوَيۡلنََآ    ١٣لعََلذكُمۡ  َٰهُ   ١٤ظََٰليمييَۡ  كُنذا  إينذا  قَالوُاْ  دَعۡوَى يلۡكَ  تِ زَالتَ  جَعَلنََٰۡهُمۡ فَمَا   َٰ حَتِذ مۡ 
ينَ   خََٰميدي يدًا  َٰهُمۡسجى   :قوله   [.15-11]الأنبياء: سجى١٥حَصي دَعۡوَى يلۡكَ  تِ زَالتَ  فأي   ،سمحفَمَا  ما  ــــ: 

   .سجى١٤ظََٰليمييَۡ  كُنذا إينذا سمحيََٰوَيۡلنََآ  :ولهمـــــــــي قــــوه ،لمةـــــتلك الك وا يرددونــــــزال
  َٰ يدًاسجىسمححَتِذ كما يحصد الزرع    وحصدتهم  السيوف أي: حتَّ أخذتهم   جَعَلنََٰۡهُمۡ حَصي

ينَ    فصاورا  بالمنجل، فلم يك ينفعهم ،  خمدت حركاتهم وأصواتهم، فميتين  أي:  ،سجى١٥سمحخََٰميدي
   ومعاينتهم العذاب. ،  مع مجيء وعيد الله ذلك 

هۡلكَۡنَا مين قَبۡليهيم مِين قَرۡنٖ    :  وقال
َ
لََتَ  سمحكَمۡ أ ، [ 3]ص: سجى٣مَنَاصٖ  حييَۡ  فَنَادَواْ وذ

ذلك الوقت   ولكنعند معاينة العذاب،    من أمم كانوا ينادون  كم أهلك الله  أي:  
من وقوع    ولا مناص  ،ولا مفر  ،فيه  لهم  لا ملجأف  ،نداءال  توبة، فلا ينفع فيه  ليس وقت

بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة    الله  كما حكم  بهم،    أمر الله  
يكََۗ    ، فقال:من مغربها َ بَعۡضُ ءَايََٰتي رَبِ تَي

ۡ
وۡ يأَ
َ
َ رَب كَ أ تَي

ۡ
وۡ يأَ
َ
تييَهُمُ ٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ أ

ۡ
ن تأَ
َ
ٓ أ سمحهَلۡ ينَظُرُونَ إيلَذ

يكَ  تَي بَعۡضُ ءَايََٰتي رَبِ
ۡ
َ ينَفَعُ لََ يوَۡمَ يأَ ٓ إييمََٰنيهَا نَفۡسًا إييمََٰنُهَا ل وۡ كَسَبَتۡ فِي

َ
مۡ تكَُنۡ ءَامَنَتۡ مين قَبۡلُ أ

اَۗسجى    [.158]الأنعام: خَيۡرٗ

 

أي: حتَّ    ،إذا صار ذا ذنب كثير   (: أعذر الرجل )هو من  "  : وقال ابن الملك  (.10/3267)  المصابيح=
(،  8/3219.." مرقاة المفاتيح )ويقيموا لمن عاقبهم العذر في ذلك  ، تكثر ذنوبهم وعيوبهم، فيستوجبوا العقوبة

 (. 5/304وانظر: فيض القدير )
 
 



 
 

 
 

يينَ كَفَرُواْ يََٰوَيۡلنََا قَدۡ كُنذا  : وقال بصََٰۡرُ ٱلَّذ
َ
صَة  أ َ شََٰخي سمحوَٱقۡتَََبَ ٱلوۡعَۡدُ ٱلَۡۡق  فَإيذَا هِي

  [.97]الأنبياء: سجى٩٧ظََٰليمييَۡ  غَفۡلةَٖ مِينۡ هََٰذَا بلَۡ كُنذا فِي 
ناَ وسََميعۡنَا  إيذي  ترََىٰٓ  وَلوَۡ  سمح :   وقال بصَِۡۡ

َ
أ يهيمۡ رَبذنَآ  رَبِ هيمۡ عيندَ  ٱلمُۡجۡريمُونَ ناَكيسُواْ رءُُوسي

عۡنَا نَعۡمَلۡ صََٰليحًا إينذا مُوقينُونَ   أي: يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا   [،12]السجدة: سجى١٢فَٱرجۡي
الدنيا ا، ولو كان هذا  عنهم شيئ  يجدي   الحياة  لكان نافع    في  العذاب،  ا لهم  قبل معاينة 
 . ا من عذاب اللهومنقذ  

وبعذاب  الجبار،  بغضب  والفجار،  المجرمين  الاحتضار،  الملائكة في وقت  وتبشر 
جاء   قولهالنار، كما  تفسير  مُجۡريمييَۡ  يرََوۡنَ  يوَۡمَ  سمح :    في 

يلۡ لِ يوَۡمَئيذٖ  ىَٰ  بشَُۡ لََ  ٱلمَۡلَٰٓئيكَةَ 
ۡجُورٗا   يوم خير لهم، بل يوم   أي: هم لا يرون الملائكة في  [،22]الفرقان: سجى ٢٢وَيَقُولوُنَ حيجۡرٗا مُّذ

لهم يومئذ  بشرى  لا  الملائكة  ابن كثير  .يرون  وقت "  :  قال  على  يصدق  وذلك 
عند  للكافر  الملائكة  فتقول  الجبار،  وغضب  بالنار،  الملائكة  تبشرهم  حين  الاحتضار 
خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سموم وحميم،  

سمحوَلوَۡ ترََىٰٓ  :  وظل من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن، فيضربونه، كما قال الله  
يينَ   دۡبََٰرهَُمۡسجىٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ  كَفَرُواْ  إيذۡ يَتَوَفِذ ٱلَّذ

َ
سمحوَلوَۡ ترََىٰٓ إيذي  وقال:    . [50]الأنفال: يضََۡيبوُنَ وجُُوهَهُمۡ وَأ

َٰليمُونَ   يهيمۡسجىغَمَرََٰتي  فِي  ٱلظذ يدۡي
َ
طُوٓاْ أ نفُسَكُ أي: بالضرب،   ،ٱلمَۡوۡتي وَٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ باَسي

َ
أ خۡريجُوٓاْ 

َ
مَُۖ  سمحأ

ي غَيۡرَ ٱلَۡۡقِي وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايََٰتيهيۦ تسَۡتَ   ٱللَّذ
يمَا كُنتُمۡ تَقُولوُنَ عََلَ ونَ  ٱلَۡوَۡمَ تَُۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلهُۡوني ب ُ كۡبۡي

الآية  ؛[93]الأنعام: سجى٩٣ هذه  في  قال  ٱلمَۡلَٰٓئيكَةَ  الكريمة:    ولهذا  يرََوۡنَ  ىَٰ  لََ  سمحيوَۡمَ  يوَۡمَئيذٖ  بشَُۡ
مُجۡريمييَۡسجى

يلۡ وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم، فإنهم يبشرون بالخيرات،   ،لِ
لُ عَليَۡهيمُ ٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ    :وحصول المسرات. قال الله   ُ ثُمذ ٱسۡتَقََٰمُواْ تَتَنَزذ يينَ قَالوُاْ رَب نَا ٱللَّذ

سمحإينذ ٱلَّذ
لَذ 
َ
تِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ زَنوُاْ تَُۡ وَلََ تَََافوُاْ أ

يٱلَۡۡنذةي ٱلذ واْ ب ُ بشۡي
َ
نۡيَا وَفِي  ٣٠وَأ ةي ٱلد  َاؤٓكُُمۡ فِي ٱلَۡۡيَوَٰ وۡلَي

َ
نََۡنُ أ



 
 

 
 

عُونَ   تدَذ مَا  فييهَا  وَلَكُمۡ  نفُسُكُمۡ 
َ
أ  ٓ تشَۡتَهَي مَا  فييهَا  وَلكَُمۡ  رَةيِۖ  رذحييمٖ    ٣١ٱلۡأٓخي غَفُورٖ  مِينۡ  نزُُلَٗ 

 .(1) "[32-03]فصلت: سجى٣٢
إن الميت تحضره  »قال:  عن النبي   عن أبي هريرة  :وفي الحديث

في  الطَّيِ بَة، كانت  الن َّفْسُ  أيَ َّتُ هَا  اخْرُجِي  قالوا:  الصالح،  الرجل  فإذا كان  الملائكة، 
، قال:  « الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح، وريحان، ورب غير غضبان

تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها، فيقال: من فلا يزال يقال ذلك حتى  »
ا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي  هذا؟ فيقال: فلان، فيقولون: مرحبً 

فلا يزال يقال لها حتى  »قال:    ،« حميدة، وأبشري بروح، وريحان، ورب غير غضبان
لسوء، قالوا: اخرجي أيتها  وإذا كان الرجل ا  ،بها إلى السماء التي فيها الله    يينته

النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق،  
وآخر من شكله أزواج، فلا تزال تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها، فيقال: 
من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث،  

ميمة، فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء، ثم تصير إلى  ارجعي ذ
 . (2)  «القبر 

 

 (. 102-6/101تفسير ابن كثير )( 1) 
"،  إسناده صحيح رجاله ثقات"   (: 250/ 4( )الزوائد)وفي  [،  4262]  ماجه[، وابن  8769أخرجه أحمد ]  (2) 

  الطيالسي وقد روى ما يقرب منه:    [. 11378]  النسائي في )الكبى( [، و 8219كما أخرجه: البزار ]
عوانة، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن الباء بن  قال: حدثنا أبو  [ بسنده،  789]

الباء بن    عمرو بن ثابت، سمعه من المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن   :وحدثناه   :عازب، قال أبو داود 
في جنازة رجل    خرجنا مع رسول الله  :    أبي عوانة، أتمهما قال الباء  :عازب، وحديث 

 [.107[، والحاكم ]392] الروياني ...الحديث. وقد أخرجه أيض ا: من الأنصار 



 
 

 
 

يعني: يوم القيامة.    ،[22]الفرقان: ٱلمَۡلَٰٓئيكَةَسجىيرََوۡنَ  يوَۡمَ  سمح  :وقال آخرون: بل المراد  "
 وغيرهما.  ، قاله مجاهد، والضحاك

فإن الملائكة في    ؛ما تقدمولا منافاة بين هذا وبين    :ابن كثير  قال الحافظ  
هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين، فتبشر المؤمنين بالرحمة  

 . (1)  "والرضوان، وتخب الكافرين بالخيبة والخسران، فلا بشرى يومئذ للمجرمين
ٓ  سمحهَلۡ ينَظُرُونَ    :وقال الله   ن  إيلَذ

َ
تييَهُمُ  أ

ۡ
َ بَعۡضُ ءَايََٰتي  تأَ تَي

ۡ
وۡ يأَ
َ
َ رَب كَ أ تَي

ۡ
وۡ يأَ
َ
ٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ أ

وۡ كَسَبَتۡ 
َ
يكَ لََ ينَفَعُ نَفۡسًا إييمََٰنُهَا لمَۡ تكَُنۡ ءَامَنَتۡ مين قَبۡلُ أ تَي بَعۡضُ ءَايََٰتي رَبِ

ۡ
يكََۗ يوَمَۡ يأَ ٓ رَبِ  فِي
اَۗسجى    [.158]الأنعام: إييمََٰنيهَا خَيۡرٗ

ول ـــــقال: قال رس    عن أبي هريرة  عن ممد بن سيرين،  الحديث:وقد جاء في  
 . (2) «س من مغربها، تًب الله عليه   م   اب قبل أن تطلع الش   من ت»: الله 

ولها باب يسد عند   ،هذا حد للتوبة جعله الله  "  :قال القاضي عياض  
سمحيوَۡمَ    :   أنه معنى قوله  (التفسير)  ، وقد جاء في(3)   الحديث  فيكما جاء    ،هذه الآية

تَي  
ۡ
يكَ لََ ينَفَعُ نَفۡسًا إييمََٰنُهَاسجىبَعۡضُ يأَ    .(4) "[158]الأنعام: ءَايََٰتي رَبِ

موسىو  أبي  النبي      عن  يده     إن الله »قال:    عن  يبسط 
ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع    ؛ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار  ؛بالليل

 . (5)  «الشمس من مغربها

 

 (. 6/102تفسير ابن كثير )( 1) 
 [. 2703صحيح مسلم ]( 2) 
 ( من شرحه لــ: )صحيح مسلم(. لا يقبل فيه الإيمان ي بيان الزمن الذ)  :باب انظر: ما جاء في  ( 3) 
 (. 198/ 8)  ( إكمال المعلم بفوائد مسلم4) 
 . وقد تقدم  ،[ 2759صحيح مسلم ]( 5) 



 
 

 
 

ثلاث إذا »  :قال: قال رسول الله      عن أبي حازم، عن أبي هريرةو 
ا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع  خرجن لا ينفع نفسً 

 . (1) «الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض
بادروا  »قال:    أن رسول الله      أبيه، عن أبي هريرةعن العلاء، عن  و 

أو   الدابة،  أو  الدجال،  الدخان، أو  أو  سِتًّا: طلوع الشمس من مغربها،  بالأعمال 
 . (2)  «خاصة أحدكم أو أمر العامة

الغفاريو  أسيد  بن  النبي      عن حذيفة  اطلع  علينا ونحن   قال: 
إنها لن تقوم حتى ترون  »قالوا: نذكر الساعة، قال:    ،«؟ما تذاكرون»نتذاكر، فقال:  

آيات عشر  من »  :-فذكر-  «قبلها  الشمس  وطلوع  والدابة،  والدجال،  الدخان، 
ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف   ،   مغربها، ونزول عيسى ابن مريم

بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن،  
 . (3) «محشرهماس إلى تطرد الن

)الصحيحين(:   قال رسول الله      عن أبي هريرةوفي  لا »   :قال: 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك  

 . (4) «[158]الأنعام: نَفۡسًا إييمََٰنُهَا لمَۡ تكَُنۡ ءَامَنَتۡ مين قَبۡلُسجىينَفَعُ  لََ سمح : حين
 ، طلوع الشمس من مغربها  : الأحاديث أن المراد ببعض آيات الله    دلتوقد  

 ويغُلق حينئذ بابُ التوبة.  ،فلم ينفعهم إيمانهم  ،وأن الناس إذا رأوها آمنوا
 

 [. 158صحيح مسلم ]( 1) 
 [. 2947صحيح مسلم ]( 2) 

 [. 2901صحيح مسلم ]( 3) 
 [. 157[، مسلم ] 7121، 6506، 4636، 4635البخاري ] صحيح ( 4) 



 
 

 
 

إما طلوع الشمس من مغربها، وإما خروج الدابة، وإما    :نها إحدى ثلاث إ  وقيل:
 خروج يأجوج ومأجوج. 

أبو ممد  القاضي  فيه نظر"  : بن عطية    قال  ترده   ؛وهذا   ، لأن الأحاديث 
، يعني: باعتبار أنها أول الآيات المؤذنة برفع التوبة، والدالة على (1)   "وتخصص الشمس

العالم، كما جاء في الحديث:       عن عبد الله بن عمرو قيام الساعة، وتغير نظام 
  ا لم أنَ سَهُ بَـع دُ، سمعت رسول الله  حديث    قال: حفظت من رسول الله  

، وخروج الدابة على الناس  طلوع الشمس من مغربها  :اإن أول الآيات خروجً »يقول:  
 . (2)  «اضُحًى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها، فالأخرى على إِثْرهَِا قريبً 

الساعة قرب  دالة على  أمارات  إما  نبينا    : فأولها  ،والآيات  أو    ، بعث 
الكفار يؤمنون في زمن عيسى ؛ فإن  والكلام هنا فيها  ،أمارات متوالية دالة على وقوعها

 . 
مألوفة  :أي":    ابن كثير  الحافظ  قال ليست  التي  الآيات  وإن كان    ، أول 

،  إذ هم مثلهم بشر  ؛ لأنها أمور مألوفة  ؛ويأجوج قبلها  ،ونزول عيسى    ،الدجال
مشاهدتهم وأمثالهم معروفة مألوفة، فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف، ومخاطبتها  
الناس، ووسمها إياهم بالإيمان والكفر، فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات 

فإنها تطلع على خلاف    ؛الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية
 . (3)  "عادتها المألوفة

 

 (. 2/367)  ( المحرر الوجيز1) 
 [. 2941صحيح مسلم ]( 2) 

 (. 19/254، لابن كثير )( البداية والنهاية3) 



 
 

 
 

الطيبي   العلامة  الآيات: لأن  ":  وقال  ليس بأول  الشمس  قيل: طلوع  فإن 
 والدجال قبله؟ ،الدخان

بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام الساعة، وإما أمارات دالة على   :أجيب
 وجود قيام الساعة وحصولها.

 ونحوهما.  ،وخروج الدجال ،الدخان :ومن الأول
الثاني فيه من طلوع    :ومن  الجبال،    الشمسما نحن  والرجفة، وبس  من مغربها، 

ويؤيده    ،مبدأ القسم الثاني  ه؛ لأنلا  وخروج النار وطردها الناس إلى المحشر. وإنما سمي أوَّ 
 « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها»بعده:      أبي هريرة  :حديث

وذلك أن الكفار   . قال:حيث جعل طلوع الشمس من مغربها غاية لعدم قيام الساعة
حتَّ تكون الدعوة واحدة، ولو كان طلوع الشمس من    يسلمون في زمان عيسى

  ،  لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى  ،  مغربها قبل خروج الدجال ونزول عيسى
 . (1)  "اولو لم ينفعهم لما صار الدين واحد  

طلوع الشمس    :اإن أول الآيات خروجً »قوله:  "  :قال أبو العباس القرطبي  و 
أول الآيات الكائنة    :-والله أعلم-يعني    «من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى

في زمان ارتفاع التوبة والطبع على كل قلب بما فيه؛ لأنَّ ما قبل طلوع الشمس من مغربها 
 التوبة فيه مقبولة، وإيمان الكافر يصح فيه 

ا بذلك؛ لأنَّه أول تغيير هذا العالم العلوي وإنما كان طلوع الشمس مخصوص    قال:
وإلى ذلك الوقت، وأما ما قبله من الآيات   ،  الذي لم يشاهد فيه تغيير منذ خلقه الله

فقد شوهد ما يقرب من نوعه، فإذا كان ذلك وطبع على كل قلب بما فيه من كفر أو 

 

 (. 11/3449) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح1) 



 
 

 
 

الدابة معرفة لما في بواطن الناس من إيمان أو كفر، فتكلمهم بذلك.     إيمان، أخرج الله
فح، فينتقش وصفه في  أي: تعرف المؤمن من الكافر بالكلام، وتسم وجوه الفريقين بالن

يا   جبهته مؤمن أو كافر، حتَّ يتعارف الناس بذلك، فيقول المؤمن للكافر: بكم سلعتك 
  كافر؟ ويقول الكافر: بكذا يا مؤمن، ثم يبقى الناس على ذلك ما شاء الله، ثم يرسل الله 

    ا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة من ريح
 . (1)  .." إيمان إلا قبضته

الإيماء إلى قرب   :قيام الساعةلوحكمة جعل طلوعها من مغربها آية مقاربة  قيل:  
رَاَلي ِّ   الأبدان.طلوع جميع الأرواح من   سمحفَإينذ :  فقد قال في تفسير قوله    ،  ذكره الح 

  َ تَي  ٱللَّذ
ۡ
يهَا مينَ  يأَ تي ب

ۡ
مۡسي مينَ ٱلمَۡشۡيقي فَأ يٱلشذ سجى ب بما له من    أي: إن الله    [،258]البقرة: ٱلمَۡغۡريبي

تَي  سمح  .والجلال باستجماع صفات الكمالصفات العظمة، 
ۡ
سجىيأَ مۡسي يٱلشذ وهو الذي   :أي ، ب

سجى  أوجدها يهَا   .في كل يوم من قبل أن توجد أنت بدهور   :أي  ، سمحمينَ ٱلمَۡشۡيقي تي ب
ۡ
مينَ  سمحفَأ

سجى رَاَلي ِّ قال    ا.ا واحد  ولو يوم   ٱلمَۡغۡريبي ا لمرجع العالم بكليته إلى واحد، وأن  إظهار    :  الح 
في طلوع الشمس وغروبها، وفي لحنه    قيوم الإنسان في الإحياء والإماتة هو قيوم الآفاق

ليكون في ذلك إظهار تصريفه   ؛تي بالشمس من المغرب وأن يأ  بدَّ   لا  ،إشعار بأن الله  
ليكون    ؛لها حيث شاء، حتَّ يطلعها من حيث غربت، كما يطلع الروح من حيث قبضت

 . (2)  " طلوع الشمس من مغربها آية مقاربة قيام الساعة وطلوع الأرواح من أبدانها
، فإذا أخرها   ولا ينبغي للعبد المذنب أن يؤخر التوبة؛ فإنه لا يأمن صحة ولا أجلا 

 . جمهور الفقهاءعند  -الموت  ا منوإن كان قريب  -فإن كان يؤمل حياة فإن توبته مقبولة 
 

 (. 243-7/242) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 

رَاَلي ِّ المراكشي في التفسير2)  نظم    (،2/442(، وانظر: فيض القدير )449-448)ص:  ( تراث أبي الحسن الح 
 (.  52-4/51)   الدرر في تناسب الآيات والسور



 
 

 
 

من الحياة، قد قطع الأمل عند حضور الموت، وظهور دلائله    وإن كان في حالة يأس
 فقد اختلف في حاله: 

، وهو المختار عند وفي المسألة خلاف فقد قيل: إن توبة اليائس مقبولة دون إيمانه 
   .(1) التركلأن الرجاء باق ويصح معه الندم، والعزم على  الحنفية؛

والإيمان إنشاء عهد لم يكن وفرق بين   ،التوبة تجديد عهد مع الرب    :اوأيض  
أن الصحيح أنها تقبل بخلاف إيمان اليائس، وإذا قبلت الشفاعة  (:البزازية)وفي  .الأمرين

   .(2) أولىفهذا  ،في القيامة وهي حالة يائس 
يي    :طلاق قوله  لإ  ؛ المختار قبول توبة اليائس دون إيمانهقالوا:  و  يَقۡبَلُ سمحوهَُوَ ٱلَّذ

سجى عيبَاديهيۦ عَنۡ  الكافر [،25]الشورى:  ٱلۡذوۡبةََ  بالغيب  ؛بخلاف  الإيمان  شاهد    ؛لعدم  قد  لأنه 
 . (3) المعاينة بسبب فيكون الإيمان منه قهريا   ،ملائكة العذاب 
: وذكر في بعض كتب الكلام أن توبة اليائس هل تعتب؟ ( جامع الفتاوى)قال في  

والأصح أنها تعتب، حتَّ إن من تاب عن شيء لا يقدر عليه، كالمجبوب   ،اختلف فيه
 .(4)  "فليتأمل فيها ، فإنه يعتب ؛يتوب عن الزنا

 

(، تفسير القرطبي  2/449روح المعاني )وانظر:    ، (، وقد تقدم قول القاضي ابن عطية2/25المحرر الوجيز ) (  1) 
وانظر:  5/92) الدقائق(،  شرح كنز  الرائق  الأحكام   (،205/ 8)  البحر  معرفة  في  الحكام    لسان 

 (. 414)ص:
الشهاب الخفاجي  " حاشية  لكن هذه الآية صريحة في خلافه "   :(. قال الشهاب الخفاجي 2/449روح المعاني )(  2) 

ٰٓ إيذَا  :  (. إلا أن ذلك باعتبار ما قيل في تفسير قوله  3/116على البيضاوي ) حَدَهُمُ  حَضَََ  سمححَتِذ
َ
أ

    .- كما تقرر- يعاين الملك، أو أيس من الحياة  فقد قيل: ما لم [،18]النساء:  ٱلمَۡوۡتُسجى
 (. 1/560) ( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 3) 
 (. 96-1/95)  عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ( غمز 4) 



 
 

 
 

الرازي  وقال   فإن  :الفخر  تقبل؛  الموت   لا  أن من حضره  دالة على    ،الآية 
 ، واستدل على ذلك من وجوه.وشاهد أهواله فإن توبته غير مقبولة

قال المحققون: قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة، بل إلا أنه قال عقب ذلك:  
على سبيل    المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله  

 .(1) ، واستدل على ذلك من وجوهالاضطرار
وبعض المالكية   ،والحنابلة في المذهب  -كما تقدم-  ذهب الحنفية في المختارقد  و 

فإنه لا   ؛ بخلاف إيمان اليائس  ،-ولو في حال الغرغرة-إلى أن المؤمن العاصي تقبل توبته  
يۦ   :يقبل لقوله  يي يَقۡبَلُ ٱلۡذوۡبةََ عَنۡ عيبَاديه سجى سمحوهَُوَ ٱلَّذ يُ َاتي يِ  .[25]الشورى: وَيعَۡفُواْ عَني ٱلسذ

   .ا: تقبل توبته ما دام مكلف  وقال الحنابلة في قول آخر
ا : ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلف  (الفروع)قال في  

قال في   حلقومه؟  روحه  تبلغ  أي  يغرغر،  لم  ما  الفروع)أو  الثلاثة  (تصحيح  والأقوال   :
 . (2)  ثابت امتقاربة، والصواب: تقبل ما دام عقله 

فقال: يا   قال: جاء رجل إلى النبي  هريرة عن أبي : الحديثوفي 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى »ا؟ قال:  رسول الله، أي الصدقة أعظم أجر  

بلغت   إذا  تَُهِْلُ حتى  الغنى، ولا  وَتأَْمُلُ  لفلان كذا، ولفلان   :الُلقوم، قلتالفقر، 
 .(3)  «وقد كان لفلان ،كذا

 

 (. 9- 10/8)  مفاتيح الغيب : انظر( 1) 
دقائق أولي  (،  7/429)  الفروع ومعه تصحيح الفروع(،  443/ 4)  ( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى2) 

 (. 2/35) منار السبيل في شرح الدليل  (،454-2/453)  النهى
 [. 1032مسلم ][،  1419صحيح البخاري ]( 3) 



 
 

 
 

قاربت   :والمراد  ،بلغت الروح  :«بلغت الُلقوم»  :ومعنى"   : قال الإمام النووي  
ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق    ،إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته   ؛بلوغ الحلقوم

 . (1)  "الفقهاء
فمن تاب قبل أن يغرغر قبلت توبته؛ لأن الروح تفارق "  :قال ابن رجب  و 

 . (2) قصدفلا يبقى له نية ولا  ،القلب عند الغرغرة
أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض   :أفضل أوقات التوبةقال: و 

التوبة بالعمل الصالح في    ولذلك قرن الله    ؛حتَّ يتمكن حينئذ من العمل الصالح  ؛ به
 الكري. القرآن مواضع كثيرة من

 ورجاء البقاء.  ،حة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحةا فالتوبة في الص ِّ وأيض  
فكأن   ،المرض عند حضور إمارات الموت يشبه الصدقة بالمال عند الموت والتوبة في  

  ، ولذة دنياه ،من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه
فأين توبة هذا من توبة   ،وترك ما كان عليه ، فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ

ا من الله  خوف    ؛ر على عمل المعاصي فيتركها وهو صحيح قوي قاد  ،من يتوب من قريب
، (3)  ؟!"ا لطاعته على معصيتهوإيثار   ،ورجاء لثوابه. 

تقبل التوبة ما لم يعاين الملك، وهو قول الحسن   "والقول الثاني:  :قال في )التصحيح(
 .( 4)  "وغيرهما  ومجاهد

 

 (. 7/123شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 
 (. كذا في )التصحيح(  2) 
  (، 7/429)  كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع  (، وانظر:336-1/335، لابن رجب ) ( لطائف المعارف3) 

 (. 586/ 2)  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (، 111/ 1)  لآداب الشرعية والمنح المرعيةا
 (. 7/429) الفروع  ( تصحيح 4) 



 
 

 
 

   إن الله»  :قال: قال رسول الله    وعن صفوان بن عسال  
لا يغلق ما لم تطلع عليه الشمس   ،ا للتوبة عرضه مسيرة سبعين عامً بالمغرب باباً جعل  

تَي  سمحيوَۡمَ  :    من قبله وذلك قول الله
ۡ
يكَ لََ ينَفَعُ نَفۡسًا إييمََٰنُهَا لمَۡ تكَُنۡ  بَعۡضُ  يأَ ءَايََٰتي رَبِ

  .(1) «[158]الأنعام: ءَامَنَتۡ مين قَبۡلُسجى
الناس، وهم في فسحة   علىالمعنى أن باب التوبة مفتوح  "  :قال العلامة الطيبي  

وسعة منها، ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت انسد عليهم، فلم يقبل منهم 
الإيمان والتوبة، فلا ينفعهم ذلك، كما    إلىإيمان ولا توبة؛ لأنهم إذا عاينوا ذلك، واضطروا  

الباب لا ينفع المحتضر. ولعله لما رأي أن سد الباب إنما هو من قبل المغرب، جعل فتح  
مبالغة في التوسعة، أو تقدير لعرض   «امسيرة سبعين عامً »ا من ذلك الجانب. وقوله:  أيض  

 .(2) "الباب بمقدار ما يسده من جرم الشمس الطالع من الغرب 
ولها باب يسد عند   ،هذا حد للتوبة جعله الله " :وقال القاضي عياض 

سمحيوَۡمَ    :   أنه معنى قوله  (التفسير)  ، وقد جاء في(3)   الحديث  فيكما جاء    ،هذه الآية
تَي  
ۡ
يكَ لََ ينَفَعُ نَفۡسًا إييمََٰنُهَاسجىبَعۡضُ يأَ    .(4)  "[158]الأنعام: ءَايََٰتي رَبِ

 

في )التفسير(  سعيد بن منصور  [، و 905في )مسنده( ]  الحميدي[، و 793أخرجه عبد الرزاق في )مصنفه( ]( 1) 
وأحمد ]940] والترمذي ]18093[،  وقال: "3536[،  ابن خزيمة  حسن صحيح[،  أخرجه:  "، كما 
[، و)الأوسط(  7352[، والطباني في )الكبير( ]1321[، وابن حبان ]1407وابن الأعرابي ][، 193]
[،  1341(، والبيهقي في )الكبى( ]6/285[، وأبو نعيم في )الحلية( )761]  الدارقطني[، و 3446]

 [ بإسناده حسن. 24والضياء في )المختارة( ]
 (. 6/1850( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )2) 
 ( من شرحه لــ: )صحيح مسلم(. لا يقبل فيه الإيمان ي بيان الزمن الذ)  :باب ظر: ما جاء في  ان( 3) 
 (. 198/ 8)  المعلم بفوائد مسلم ( إكمال4) 



 
 

 
 

ليس معنى هذا الدعوة إلى التسويف بالتوبة، بل هو إخبار عن الواقع في شأن  "و
 .( 1)  "ندري متَّ تظهرالعباد، وأن باب التوبة مفتوح حتَّ تظهر هذه العلامة التي لا 

وراجع نفسه، فاستلها من تيه الضلال،   استيقظ ضميره،لكل  فباب التوبة مفتوح  
ا أن لا    بعد الزيغ والشرود، فعمل صالح ا، وندم على ما فات، وعقد مع الله   عهد 
ينَفَعُ  لََ  سمح  :يأتي يوميحيد عن صراطه المستقيم، وهذا إن كان لا يزال في فسحة الحياة قبل  

اَۗسجى ٓ إييمََٰنيهَا خَيۡرٗ وۡ كَسَبَتۡ فِي
َ
 . [158]الأنعام: نَفۡسًا إييمََٰنُهَا لمَۡ تكَُنۡ ءَامَنَتۡ مين قَبۡلُ أ

فقد فات أوان  وعاين ملك الموت، وحشرجت الروح في الحلق، آيس من الحياة،  فمتَّ
 ... التوبة

 النجاة(. وقد فصلت القول في )التوبة( في كتاب: )الإرشاد إلى أسباب 
 

 :والسعي والمنافسة والمبادرةوالمسابقة المسارعة   ألفاظ :عاشرًا
 ،اغتنام الوقتعلى    الحث ِّ   مقام  فيهذه الألفاظ في الكتاب والسنة    وردت   وقد

 : والانتفاع من الزمن
 
 المسارعة: - 1

الله   يكُمۡ  سمح۞   :قال  بِ رذ مِين  مَغۡفيرَةٖ  إيلَََٰ  رۡضُ  وسََاريعُوٓاْ 
َ
وَٱلّۡ َٰتُ  مََٰوَ ٱلسذ عَرۡضُهَا  وجََنذة  

يلۡمُتذقييَۡ  تۡ ل عيدذ
ُ
  [.133]آل عمران: سجى١٣٣أ

رَع   ، وهيالسُر عَةُ وأما المسارعة فهي من   : ا، مثالنقيضُ البطءِّ. تقول منه: سَرعَُ سِّ
 ا فهو سريع.  ر  غَ ر صِّ صغُ 

 

 (. 23( مكفرات الذنوب وموجبات الجنة )ص:1) 



 
 

 
 

الش  إلى  الشر ِّ يءوالمسارَعَةُ  إلى  وتسرع  إليه.  المبادرة  خُروج  :  ذَا  سَر عانَ  مُثلَّثة  .  ا، 
النونالس ينِّ، أي سَرعَُ ذا خروج     نه معدول من سَرعَُ فبنيلأ  ؛ا، نقلت فتحة العين إلى 

رعََ  :أي !عليه. ولسرعان ما صنعت كذا  . (1)  ! ما أَس 
 
 المسابقة: - 2

سجىسمح  :قال الله  ٍۚ   [.148]البقرة: فَٱسۡتبَيقُواْ ٱلَۡۡيۡرََٰتي
بيإيحۡسََٰنٖ  سمح :وقال   ٱتذبَعُوهُم  يينَ 

وَٱلَّذ نصَاري 
َ
وَٱلّۡ ريينَ  ٱلمُۡهََٰجي مينَ  لوُنَ  وذ

َ
ٱلّۡ َٰبيقُونَ  وَٱلسذ

ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُسجى  َ ٱللَّذ   [.100]التوبة: رذضِي
وْلَٰٓئيكَ يسََُٰريعُونَ فِي ٱلَۡۡيۡرََٰتي وهَُمۡ لهََا  :وقال 

ُ
 [.61]المؤمنون: سجى٦١سََٰبيقُونَ سمحأ

عۡيُنيهيمۡ   :وقال 
َ
ٰٓ أ رََٰطَسجى سمحوَلوَۡ نشََاءُٓ لَطَمَسۡنَا عََلَ    [.66]يس: فَٱسۡتبََقُواْ ٱلصِي

َٰبيقُونَ  سمح :وقال  َٰبيقُونَ وَٱلسذ بوُنَ  ١٠ٱلسذ وْلَٰٓئيكَ ٱلمُۡقَرذ
ُ
  [.11-10]الواقعة: سجى١١أ

ي سمح :وقال   بِ يقُوٓاْ إيلَََٰ مَغۡفيرَةٖ مِين رذ تۡ  سَاب عيدذ
ُ
رۡضي أ

َ
مَاءٓي وَٱلّۡ كُمۡ وجََنذة  عَرۡضُهَا كَعَرۡضي ٱلسذ

سجى ي وَرسُُليهيّۦُۚ يينَ ءَامَنُواْ بيٱللَّذ
يلذ   [.21]الحديد: ل

يكُمۡ وجََنذة   :  في قوله    قد اختلف في التشبيه بالعرضو  بِ يقُوٓاْ إيلَََٰ مَغۡفيرَةٖ مِين رذ سمحسَاب
سجىكَعَرۡضي عَرۡضُهَا  رۡضي

َ
مَاءٓي وَٱلّۡ  هل هو على حقيقته، أم أنه من قبيل المجاز؟  ، ٱلسذ

فقيل: هو على سبيل الحقيقة. والمعنى: لو بسطت السماوات كل واحدة بجانب 
 لعرض الجنة، وأما طولها فلا يعلمه إلا الله  الأخرى وكذلك الأرض، لكان ما ذكر مماثلا  

 . 
 ة عن عظم سعتها. وقيل: هو من قبيل المجاز، فيكون كناي

 

 (. 292/ 4(، )1/263(، المخصص ) 1229-1228/ 3( )سرع انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )( 1) 



 
 

 
 

 قالوا: وفي العرض وجهان: 
: أنه على حقيقته، وتخصيصه بالذكر؛ تنبيه ا على اتساع طولها؛ فإن العرض الأول

 في العادة أدنى من الطول.
 : أنه مجاز عن السعة والبسطة:والثاني

ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول: بلاد عريضة، ويقال: هذه  
عريضة، أي: واسعة عظيمة. والأصل فيه: أن ما اتَّسعَ عرضه لم يضق، وما ضاق  دعوى  

، فجعل العرض كناية عن السَّعة  .  (1) عرضه دقَّ
"المراد: وصفها بالسعة والبسطة، فشبهت بأوسع ما علمه   :قال الزمخشري  

 .(2) وأبسطه" الناس من خلقه 
الخفاجي   الشهاب  ذكر   :قال  دون  ذكره  وفي  الامتدادين،  أقصر  "العرض 

المقصود  فليس  المضاف،  وتقدير  التشبيه،  أداة  المبالغة بحذف  وزاد في  مبالغة،  الطول؛ 
تحديد عرضها، حتَّ يمتنع كونها في السماء، بل الكلام كناية عن غاية السعة بما هو في  

 . (3)   ادوا وصفه بالسعة.."تصور السامعين، والعرب كثير ا ما تصف الشيء بالعرض إذا أر 
 والمسابقة كناية عن المنافسة.

 ، أي: اوسباق    سابق إلى الشيء مسابقة  والمسابقة هي المسارعة إلى الشيء. يقال:  
 . أسرع إليه

 

القرآن، لابن قتيبة )ص: ( انظر:  1)  العلوم )112-111غريب  الغيب )1/246(، بحر  (،  366/ 9(، مفاتيح 
 (. 593-5/592(، التفسير البسيط )1/509المحرر الوجيز )

 (. 1/415( الكشاف )2) 
 (. 2/271(، روح المعاني ) 3/62( حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي )3) 



 
 

 
 

في سفر قالت:    أنها كانت مع النبي      عن عائشة  وفي الحديث:
فسبقني اللحم سابقته  فلما حملت  فسبقته على رجلي،  بتلك  فقال: »  ،فسابقته  هذه 

 . (1)  «السبقة
 .والسبق الاسم ،ليرى أيهم يسبق والسابق ؛أجراها : أي ،وسابق بين الخيل

غلبت آثار رحمتي على آثار   : أي، (2)  « سَبَ قَتْ رَحْمَتِي غَضَبي » :  وقوله
وشمولها    ، بيان سعة الرحمة  : المراد من هذا الكلام"  :  الت ورِّبِّش تيِّ . قال العلامة  غضبي

على الخلق، حتَّ كأنها السابق والغالب، وهو جار مجرى الاستعارة على مجاز كلام العرب  
لشيء الموصوف  أن ا  :في المبالغة، يقال: غلب فلان المنع، وغلب على فلان العطاء، أي

    وأظهر خصاله، وإنما أولنا الحديث على هذا؛ لأن غضب الله  ،أكثر أفعاله  :بالغلبة
ورحمته صفتان من صفاته راجعتان إلى إرادته الثواب والعقاب، وصفاته لا توصف إحداهما  

بعبيده   ،(3)   "بالسبق والغلبة على الأخرى العناية  والإنعام عليهم   ،فهو إشارة إلى مزيد 
   .(4) وإلى أن مقام الفضل أوسع من مقام العدل ،ونهاية الرفق والمسامة ،بغايات الفضل

وهو إرادة إيصال العذاب   ،والمراد من الغضب لازمه"  :قال الحافظ ابن حجر  
تعلق الرحمة غالب   :أي  ،لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق  ؛ إلى من يقع عليه الغضب

 

  وأبو داود   [، 1979[، وابن ماجه ]26277]  أحمد [، و 33588شيبة ]وابن أبي    [، 263]  أخرجه الحميدي (  1) 
[،  4691]  وصححه ابن حبان،  ماجهوابن    [، 8894]  (الكبى )والنسائي في    [، واللفظ له، 2578]

[. قال  19758في )الكبى( ]  والبيهقي(،  4/140[، وأبو نعيم في )الحلية( )124كما أخرجه الطباني ]
 . " عائشة بسند صحيح :من حديث ، وابن ماجه (، الكبى )النسائي في  و  ، رواه أبو داودالعراقي: "

   [.2751[، مسلم ]7553صحيح البخاري ] (2) 
 (. 68/ 17(، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم )2/548)   ( الميسر في شرح مصابيح السنة3) 
   (. 4/481)  فيض القديرانظر:  (4) 



 
 

 
 

وأما الغضب فإنه متوقف   ،لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة  ؛سابق على تعلق الغضب
 . (1)  "على سابقة عمل من العبد الحادث 

والصفاتُ   ،إرادة الثواب   :والرحمة  ،إرادة العقاب   :الغضب":    وقال الدماميني
ا، لكن جاء هذا على الاستعارة. ولا يمتنع أن  لا توصف بالغلبة، ولا يسبق بعضُها بعض  

والإحسان،   الثواب  هي  فالرحمة:  الذات،  لا  الفعل  من صفات  والغضب  الرحمة  تجعل 
والغضب: هو الانتقام والعقاب، فتكون الغلبة على بابها؛ أي: إن رحمتي أكثرُ من غضبي،  

 . (2) "فتأمله
لى إرادته لاثابة  إورضاه يرجعان    غضبُ الله    :  قال الشيخ"  :(مُع لمال  وفي )

  : والثاني يسمى  . رحمة  :فالأول منهما يسمى   ،أو عقاب العاصي  ،المطيع ومنفعة العبد
 ،فتستحيل فيها الغلبة والسبق ،ة بها يريد سائر المرادات أزليَّ  ةقديم ا، وإرادة الله غضب  

ونعمه عندهم أغلب    ،فكان رفقه بالخلق  ،متعلق الإرادة من النفع والضر  : وإنما المراد هاهنا
 .( 3) "فإلى هذا يرجع معنى الحديث ، من نقمه وسابقة لها

 . (4)  «الشَّبَهُ  منهفَمِنْ أيَِ هِمَا عَلَا، أو سَبَقَ، يكونُ »  :وقوله في ماء الرجل والمرأة
الكثرة   :ويجوز أن يكون المراد  .السبق  :يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا  :قال العلماء

 .(5)  "والقوة بحسب كثرة الشهوة

 

 (. 6/292فتح الباري ) ( 1) 
 (. 98-7/38)  بدر الدين الدماميني، لالجامع ( مصابيح 2) 
 (. 252 /8(، وانظر: إكمال المعلم )334-3/333) عبد الله المازري المالكي  ، لأبي ( المع لم بفوائد مسلم3) 
 [. 311صحيح مسلم ]( 4) 
 (. 3/223شرح النووي على صحيح مسلم )( 5) 



 
 

 
 

زائدة على قول بعض الكوفيين: إنها    (من)ويحتمل: أن يقال: إن  وفي )المفهم(: "
شكًا من أحد الرواة. ويحتمل أن  ( أو )أيهما. ويحتمل أن يكون  :تزاد في الواجب بتقدير

 .يكون تنويع ا؛ أي: أيَّ نوع  كان منهما، كان منه الشبه 
سابقني فلان    ويحتمل أن يكون بمعنى: غلب، من قولهم:  .وسبق أي: بادر بالخروج

يمَسۡبُوقييَۡ نََۡنُ  وَمَا سمح  : ته، ومنه قوله فسبقته؛ أي: غلب أي: مغلوبين،  [،60]الواقعة: سجى ٦٠ب
 وينظر في هذا التفصيل الذي ذكره الإمام أبو العباس القرطبي    . "فيكون معناه: يكثر

 . (1)  في )المفهم(
 .اسابق بعضهم بعض    (، أي:)استبقوا إلى كذاو
 استبقوا وتخاطروا وتناضلوا  :)تسابقوا(و
الخير  :)السابق(و في  الله    ،المتقدم  َٰبيقُونَ  سمح   :قال  َٰبيقُونَ  وَٱلسذ وْلَٰٓئيكَ    ١٠ٱلسذ

ُ
أ

بوُنَ    [.11-10]الواقعة: سجى١١ٱلمُۡقَرذ
الله   أمر  لنيل   وقد  المحظورات؛  واتقاء  الخيرات،  فعل  إلى  بالمسارعة  العباد 

الأرض    القربات، التي عرضها  إيلَََٰ  سمح۞    :فقال  السماوات،  و وإدراك جنته  وسََاريعُوٓاْ 
يلۡمُتذقييَۡ   تۡ ل عيدذ

ُ
رۡضُ أ

َ
َٰتُ وَٱلّۡ مََٰوَ يكُمۡ وجََنذة  عَرضُۡهَا ٱلسذ بِ  فقوله[،  133]آل عمران: سجى١٣٣مَغۡفيرَةٖ مِين رذ

:    ۞يكُمۡسجى   بادروا وأقبلوا.أي:   وسََاريعُوٓاسجىْسمح بِ  إلى ما يستحق بهأي:   سمحإيلَََٰ مَغۡفيرَةٖ مِين رذ
صفات أولئك   بين الله    وقد  والإخلاص.   ، والتوبة  ، والطاعة،المغفرة، كالإِّسلام  العبد

يينَ ينُفيقُونَ   الذين يستحقون هذه المغفرة، وهذا الإكرام عقب هذه الآية، حيث قال: سمحٱلَّذ
نييَۡ   ُ يُُيب  ٱلمُۡحۡسي ِۗ وَٱللَّذ مييَۡ ٱلغَۡيۡظَ وَٱلعَۡافييَۡ عَني ٱلنذاسي كََٰظي

اءٓي وَٱلۡ ذ اءٓي وَٱلضَذ ذ يينَ إيذَا    ١٣٤فِي ٱلسَّذ وَٱلَّذ
شَ  فََٰحي َ فَعَلوُاْ  وَل  ُ نوُبَ إيلَذ ٱللَّذ يهيمۡ وَمَن يَغۡفيرُ ٱلَّ  نوُب ُ لَّي َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ  نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّذ

َ
أ وۡ ظَلَمُوٓاْ 

َ
أ مۡ  ةً 

 

، للقاضي عياض، مادة:  مشارق الأنوار (، وانظر:  572- 1/570)  ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 (. 269)ص: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (، وانظر: 2/206)سبق( )



 
 

 
 

َٰ مَا فَعَلوُاْ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ   واْ عََلَ َٰتٞ تََۡريي    ١٣٥يصُِي  يهيمۡ وجََنذ بِ غۡفيرَةٞ مِين رذ وْلَٰٓئيكَ جَزَاؤٓهُُم مذ
ُ
مين تَُتۡيهَا أ
جۡرُ ٱلۡعََٰميلييَۡ 

َ
يعۡمَ أ يينَ فييهَاُّۚ وَن نهََٰۡرُ خََٰلِي

َ
يينَ هُم   : وقال [،136-134]آل عمران: سجى١٣٦ٱلّۡ سمحإينذ ٱلَّذ

شۡفيقُونَ   يهيم م  يهيمۡ يؤُۡمينوُنَ    ٥٧مِينۡ خَشۡيَةي رَبِ يينَ هُم بِـَٔايََٰتي رَبِ
يينَ هُم    ٥٨وَٱلَّذ يهيمۡ لََ يشُۡيكُونَ  وَٱلَّذ يرَبِ ب

عُونَ    ٥٩ يهيمۡ رََٰجي نذهُمۡ إيلَََٰ رَبِ
َ
لةَ  أ يينَ يؤُۡتوُنَ مَآ ءَاتوَاْ وذقلُوُبهُُمۡ وجَي

وْلَٰٓئيكَ يسََُٰريعُونَ فِي ٱلَۡۡيۡرََٰتي    ٦٠وَٱلَّذ
ُ
أ

سََٰبيقُونَ   لهََا  مَغۡفي سمح  :  وقال [،61-57]المؤمنون: سجى٦١وهَُمۡ  إيلَََٰ  يقُوٓاْ  وجََنذة   سَاب يكُمۡ  بِ رذ مِين  رَةٖ 
سجى ي وَرسُُليهيّۦُۚ يينَ ءَامَنُواْ بيٱللَّذ

يلذ تۡ ل عيدذ
ُ
رۡضي أ

َ
مَاءٓي وَٱلّۡ  : وقال    [، 21]الحديد: عَرۡضُهَا كَعَرۡضي ٱلسذ

هيۦ وَمي  فَۡسي يمٞ لِني َۖ فَمينۡهُمۡ ظَال يينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مينۡ عيبَاديناَ وۡرَثۡنَا ٱلكۡيتََٰبَ ٱلَّذ
َ
دٞ وَمينۡهُمۡ  سمحثُمذ أ قۡتَصي يقُۢ نۡهُم م  سَاب

كَبييُر  
ٱلۡ ٱلفَۡضۡلُ  هُوَ  يكَ  َٰل ذَ يُّۚ  ٱللَّذ بيإيذۡني  يٱلَۡۡيۡرََٰتي  َٰبيقُونَ  سمح   :وقال    [،32]فاطر: سجى٣٢ب وَٱلسذ

َٰبيقُونَ   بوُنَ    ١٠ٱلسذ ٱلمُۡقَرذ وْلَٰٓئيكَ 
ُ
ٱلنذعييمي    ١١أ َٰتي  جَنذ هم والسابقون   [،12-10]الواقعة: سجى١٢فِي 

 .المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا
 
 المنافسة:  - 3

 في مقام الحث ِّ إنها قد وردت  وصلتها بالزمن كصلة المبادرة والمسارعة والتسابق من
الوقت اغتنام  الزمن  ،على  من  الذم، ،  والانتفاع  مقام  في  السنة  في  وردت كذلك    وقد 

 والتنازع على حطام الدنيا. 
الهممو الصالحين    دأب ومن   الأوقات   أنهم  أصحاب  بكثرة ويتنافسون    ،يغتنمون 

الصالحة همتهم  ؛الأعمال  قال    ،لعلو  نفوسهم،  يميثۡلي    : الله  وطهارة  فلَيَۡعۡمَلي هََٰذَا  سمحل
  [.61]الصافات: سجى٦١ٱلۡعََٰميلوُنَ  



 
 

 
 

التنافس النفيس  : وأصل  الشيء  في  من   أي: ،  التغالب  واحد  المرغوب كأن كل 
   .(1) لعزتها ؛وأصله من النفس ،الشخصين يريد أن يستأثر به

أي  يءوش أي  : نفيس،  مالي،  أنَ ـفَسُ  وهذا  ويُـر غَبُ.  فيه  وأكرمُهُ   :يُـتَنافَسُ  أحب هُ 
  : نفَاسَة ، أي   -بالضم-  يءرغَّبني فيه. ونَـفُسَ الش   :عندي. وأن ـفَسَني فلانٌ في كذا، أي

إذا رغبت فيه   :-بالكسر-  امنافسة ونِّفاس    يء فيه. ونافست في الش ا مرغوبا  صار نفيس  
 .(2)  رغِّبوا : وتنافسوا فيه، أي  ،على وجه المباراة في الكرم

إذا ضننت به ولم تحب   :َ نفَِّس ت عليه الشيء أنفسه نفاسه":    قال الواحدي
نفست الشيء أنفسه نفاسة، والتنافس تفاعل منه كأن واحد من الشخصين    أن يصير إليه 

 .(3)  "يريد أن يستأثر به 
الطبي   ابن جرير  الرجل بالشيء "  :قال  الرجل على  ينَفِّس  والتنافس: أن 

الذي تحرص  يكون له، ويتمنى أن يكون له دونه، وهو مأخوذ من الشيء النفيس، وهو  
 .(4) "  .. عليه نفوس الناس، وتطلبه وتشتهيه

شأنه.    في الترغيب فيه تدل على علو ِّ   إن مبالغته  ":   الرازي  الفخر  وقال
وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم، لا في النعيم 

 . (5) "الذي هو مكدر سريع الفناء

 

 (. 95/ 5)  النهاية في غريب الحديث والأثرانظر:  (1) 
 (. 3/985انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )نفس( ) (2) 
 (. 15/283(، روح المعاني )9/128(، تفسير أبي السعود ) 23/341انظر: التفسير البسيط، للواحدي ) (3) 
 . (24/299تفسير الطبي ) (4) 
 (. 31/93مفاتيح الغيب ) (5) 



 
 

 
 

المنافسة: مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل، واللحوق بهم من ":  قال الراغب  
قال   غيره.  على  ضرر  إدخال  فلَيَۡتنََافسَي    :الله  غير  يكَ  َٰل ذَ ٱلمُۡتَنََٰفيسُونَ  سمحوَفِي 

يقُوٓاْ سمح   : وهذا كقوله ،[26]المطففين: سجى٢٦ يكُمۡسجى مِين  مَغۡفيرَةٖ إيلَََٰ  سَاب بِ   .(1)  "[21]الحديد: رذ
أو    ،المنافسة بالمبادرة إلى كمال تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حتَّ تلحقهفسرت  و 

والفرق بينه وبين    ،الهمة   وعلو ِّ   ،وهو من شرف النفس  ، أو مثله  ، تجاوزه فتكون أنفس منه
 .(2) الحسد ظاهر

ٍۚسجىسمح :قال قد و   [.48[، ]المائدة:148]البقرة: فَٱسۡتبَيقُواْ ٱلَۡۡيۡرََٰتي
لأن الفاعل للخير لا يمنع غيره   ؛الاستباق: التسابق، وهو هنا مجاز في المنافسة"و

خذوا،    :معنى  (استبقوا)من أن يفعل مثل فعله أو أكثر، فشابه التسابق. ولتضمين فعل  
بنفسه وحقه أن يعدى بإلى، كقوله الفعل إلى الخيرات  ابتدروا، عدي  يقُوٓاْ  سمح   : أو  إيلَََٰ سَاب

يكُمۡسجىن مِي مَغۡفيرَةٖ   بِ    .(3) "[21]الحديد: رذ
 والمنافسة في الخير ممودة، وهي تقابل الحسد المذموم. 

القيم   ابن  المنافسة والغبطة جمع وفرق، وبينهما وبين الحسد : "قال  وبين 
ا. والحسد: يدل على مهانة  ا وحرص  فالمنافسة تتضمن مسابقة واجتهاد    ا جمع وفرق.أيض  

والغبطة تتضمن    وإلا فنافس من حسدته. فذلك أنفع لك من حسده،الحاسد وعجزه،  
 . (4)  " واستحسان لحاله ،نوع تعجب وفرح للمغبوط

 

 (. 818)ص:   المفردات في غريب القرآن (1) 
البيضاوي )  (2)  الشهاب الخفاجي على تفسير  التمجيد على  (،  337/ 8انظر: حاشية  القونوي وابن  حاشيتا 

 (. 20/156)  البيضاوي 
 (. 225- 6/224التحرير والتنوير ) (3) 

 (. 3/48( مدارج السالكين )4) 



 
 

 
 

الذي ينال الإنسانَ بسبب خير يصل إلى غيره على "  :ونحوه قول الراغب  
سبيل التمني أن يكون له مثله فهو غبطة، وإذا كان مع ذلك سعي منه أن يبلغ هو مثل 

 .(1)  "الخير أو ما هو فوقه فمنافسة، وكلاهما ممودانذلك من 
اعلم أنه لا "  :قال الإمام الغزالي    .كلاهما ممود  في الخير  الغبطة والمنافسةو 

 : على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان  فإذا أنعم الله ،حسد إلا على نعمة
فالحسد    ،احسد    :وهذه الحالة تسمى  ،أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها  :إحداهما

 .  زوالها عن المنعم عليه ب  عمة وحُ كراهة الن ِّ   :هحد  
ولكن تشتهي لنفسك   ،ولا تكره وجودها ودوامها  ،زوالها  أن لا تحبَّ   : الُالة الثانية

المنافسة  ،غبطة  :وهذه تسمى،  مثلها المنافسة  ،وقد تختص باسم   ،احسد    :وقد تسمى 
ولا حجر في الأسامي بعد فهم   ،ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر  ،منافسة  :والحسد
 .(2)  "المعاني

العربيقال   بن  بكر  بقوله "  :  أبو  المراد  وهو  الخير؛  في  الغبط    : فيستحب 
: «(3)  « لا حسد إلا في اثنتين . 

وأما الحسد المذكور   ، حكم الحسد بحسب حقيقته"  :قال الحافظ ابن حجر  
وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما   ، اوأطلق الحسد عليها مجاز    ،في الحديث فهو الغبطة

فإن كان في الطاعة فهو    ،منافسة  :والحرص على هذا يسمى  ،لغيره من غير أن يزول عنه

 

 (. 245الذريعة إلى مكارم الشريعة )ص: (1) 
 (. 3/189( إحياء علوم الدين )2) 
 (. 1/526القرآن ) أحكام  (3) 



 
 

 
 

 .وإن كان في المعصية فهو مذموم  [،26]المطففين:  سجىفَليَْتنََافَسِ المُْتَنَافسُِونَ سمح  :ومنه  ،ممود
 . (2) "وإن كان في الجائزات فهو مباح ،(1)  «ولا تنافسوا» :ومنه

والتنافس بكونه في صالح الأعمال وفي العلوم النافعة التي يخلص التباري  وقد قُـي ِّدَ  
فيها المكلف النية والعمل؛ لأنه كما يكون التنافس في أعمال الب ِّ والطاعات، وهو التنافس 

 ، وهو التَّنافس المذموم.غبة في الدنيا وأسبابها وحظوظهافي الرَّ المحمود، كذلك يكون 
مطلوبة، وهي تشمل العلم إذا كان   المحصلة للدرجات العالية المسابقة إلى الأعمال  و 

لله   ترتقي   ،خالص ا  المنافسة  وهذه  والخير،  الب  وأعمال  الطاعات،  في  والاجتهاد 
بالإنسان في العلم والعمل، كما ترتقي بالأمم في مجالات العلوم، والصناعات، والتقدم 

 الحضاري. 
وهي مشتقة من النفاسة،    ، فليست بحرامأما المنافسة  ":  وقال الفخر الرازي  

 :والذي يدل على أنها ليست بحرام وجوه
يكَ    :: قوله أولها َٰل  . [26]المطففين: سجى٢٦ٱلمُۡتَنََٰفيسُونَ فلَيَۡتنََافسَي سمحوَفِي ذَ

يقُوٓاْ  سمح   : : قوله  وثانيها يكُمۡسجىإيلَََٰ  سَاب بِ وإنما المسابقة عند   [. 21]الحديد: مَغۡفيرَةٖ مِين رذ
إذ يجزع كل واحد أن يسبقه  ؛وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما ،خوف الفوت 

 فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها.  ،صاحبه

 

  « وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»( جاء في الحديث:  1) 
إياكم  »[. وفي رواية: 2296[، مسلم ]6590، 6426،  4085،  3596،  1344صحيح البخاري ]

الحديث. صحيح مسلم    « تنافسوا..والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا  
[2563 .] 

 (. 1/167( فتح الباري، لابن حجر )2) 



 
 

 
 

 فأنفقه في لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتًه الله مالًا »: قوله    :وثالثها
وهذا الحديث يدل    «. ويعلمه الناس  ،بها فهو يعمل  سبيل الله، ورجل آتًه الله علمً 

 .قد يطلق على المنافسة (الحسد) :على أن لفظ
ومباحة، أما الواجبة فكما إذا كانت   ،ومندوبة  ،ثم نقول: المنافسة قد تكون واجبة

والزكاة، فههنا يجب عليه أن يحب له    ، والصلاة  ، كالإيمان  ، تلك النعمة نعمة دينية واجبة
 .وذلك حرام  ، ا بالمعصيةلأنه إن لم يحب ذلك كان راضي   ؛مثل ذلك 

المندوبة الفضائل  النعمة من  تلك  إن كانت    ،   كالإنفاق في سبيل الله   ،وأما 
 . والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة

لمنافسة فيها من المباحات، وبالجملة وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات كانت ا
فالمذموم أن يحب زوالها عن الغير، فأما أن يحب حصولها له وزوال النقصان عنه فهذا غير 

 :مذموم، لكن هاهنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه بالنسبة إلى الغير له طريقان 
 : أن يحصل له مثل ما حصل للغير. أحدهما
فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين   ،الغير ما لم يحصل له: أن يزول عن  والثاني

فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخر، فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على  
وإن كان يجد    ،إزالة تلك الفضيلة عن تلك الشخص لأزالها، فهو صاحب الحسد المذموم

أن يعفو    فالمرجو من الله  قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك النعمة عن الغير  
 . (1)  في )الإحياء( الغزالي  في ذلك الإمامُ  ل القولَ ، وقد فصَّ عن ذلك 

 

إحياء علوم  (، وانظر:  647-3/646وقد أوجز كلامه الفخر الرازي في )التفسير(. انظر: مفاتيح الغيب )(  1) 
العقبة    د. عبد القادر ممد المعتصم دهمان،   (، وانظر: عقبات في طريق الهداية، 192-3/189)  الدين 

 . دـــــــالحسعقبة الثامنة والعشرون: 



 
 

 
 

إنَّ من صور الفساد: التنازع على حطام الدنيا، وما فيها من ملك ومتاع؛ فإن و 
التكالب على الدنيا: سعي إلى غايات دنيونة مهما كانت الوسائل الموصلة إليها دنية،  

  وهو من أسباب التقاتل، وشيوع الفساد، وضياع الحقوق؛ ولذلك حذَّر النبي  
عقبة بن    كما في الحديث: عن  ،أصحابه وأمته من التنافس المذموم، وبينَّ عاقبته ومآله

خرج يوم ا، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت،    أن النبي    عامر  
إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى  ثم انصرف إلى المنب، فقال: »

وإني والله ما   -أو مفاتيح الأرض-ن الأرض  حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائ
 .(1)  «أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها

بقدوم    بمال من البحرين، فسمعت الأنصار    وحين أقبل أبو عبيدة  
عبيدة   النبي    ،أبي  مع  الصبح  صلاة  الفجر    ،فوافت  بهم  صلى  فلما 

أبشروا وأملوا حين رآهم، وقال: »  انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله  
ما يسركم، فو الله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم  
وتهلككم كما   تنافسوها  فتنافسوها كما  قبلكم،  من كان  على  بسطت  الدنيا كما 

 . (2)  «أهلكتهم
أنه قال:   عن رسول الله    ،عن عبد الله بن عمرو بن العاص  و 

قال عبد الرحمن بن عوف: نقول   ،«؟إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم»
الله   أمرنا  الله  ،  كما  رسول  ثم  »  :قال  تتنافسون،  ذلك،  غير  أو 

 

 [. 2296[، مسلم ]6590، 6426، 4085، 3596، 1344( صحيح البخاري ]1) 
 [. 6425،  4015، 3158(  صحيح البخاري ]2) 



 
 

 
 

في   تنطلقون  ثم  ذلك،  نَو  أو  تتباغضون،  ثم  تتدابرون،  ثم  مساكين  تتحاسدون، 
 . (1) «المهاجرين، فتجعلون بعضهم على رقاب بعض

فيها-  «فتنافسوها"»:  وقوله   المثناة    ، فتنافسوا  :والأصل  ، -بفتح 
 .فحذفت إحدى التائين

الشيء في  الرغبة  وهي  المنافسة  من  به  ،والتنافس  الانفراد  عليه  ،ومبة   ، والمغالبة 
تُ في الشيء مُنَافَسَة  ونَـفَاسَة  ونِّفَاس ا  :يقال  .وأصلها من الشيء النفيس في نوعه   ، نَافَس 

الشيء   مرغوبا    -بالضم-ونَـفُسَ  صار  فيه نَـفَاسَة   به    ،  تُ   ،بخلت  :-بالكسر-ونفَِّس 
تُ عليه فترتاح   ، لأن المال مرغوب فيه  :أي  «فتهلككم»قوله    . لذلك لم أره أهلا    :ونفَِّس 
 . (2)  "فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك  ،النفس لطلبه

إليها، فإنهم يخسرون من  الدنيا، وصاروا ينظرون  انفتحت عليهم  الناس كلما  إن 
الدنيا من  ربحوا  ما  رِّ  بِّقَد  ولذلك الآخرة  النبي    ؛  أَخْشَى مَا  »  :قال  الفَقْرَ 

الفقر، فالدنيا ستفتح. »،  «عَلَيْكُمْ  تُ بْسَطَ  يعني: ما أخاف عليكم  أَنْ  وَلَكِنيِ  أَخْشَى 
لَكُمْ، فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا تَ نَافَسُوهَا، وَتُهلِْكَكُمْ   نْ يَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَ ب ْ عَلَيْكُمُ الدُّ

هُمْ  لذي أهلكَ الناس اليوم: التنافسُ في فا ، الرسول  وصدق  . (3)  «كَمَا أَهْلَكَت ْ
الدنيا، وكونهم كأنهم إنما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم، فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا 

 له. 

 

 [. 2962( صحيح مسلم ]1) 
 (. 245/ 11فتح الباري، لابن حجر )( 2) 
 [. 2961[، مسلم ]6425، 4015البخاري ]( صحيح 3) 



 
 

 
 

لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتًه الله مالا، فَسَلَّطهَُ على »وقد جاء في الحديث:  
 . (1)  «حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتًه الله هلكته في الُق ِ 

لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتًه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل، »وفي رواية:  
 . (2) « ، فهو ينفقه آناء الليل، وآناء النهاروآناء النهار، ورجل آتًه الله مالًا 

: يقال في أمثالهم:   قال الأصمعي"  :  أبو عُبيد القاسم بن سلامقال  
 . (لن يزال الناس بخير ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا)

لن الغالب على الناس    (إذا تساووا هلكوا)وأحسب قولهم:    :   قال أبو عبيد 
الرجالــال من  النادر  الخير في  يكون  وإنما  هو في    ؛شر،  فإنما  التساوي  فإذا كان  لعزته، 
 .(3) "سوءـــال

بيان  وقال الخطابي   فإذا تساووا  »:  في  تفاضلوا،  ما  الناس بخير  يزال  لا 
وتركوا التنافس في طلب الفضائل   ،معناه: أنهم إنما يتساوون إذا رضوا بالنقص  .«هلكوا

ا في ترك طلب العلم بالجهل، وذلك أن الناس لا  ودرك المعالي، وقد يكون ذلك خاصً 
 يتساوون في العلم؛ لأن درج العلم يتفاوت. 

ي  سمحوَفوَۡقَ    :قال الله  
وإنما يتساوون إذا كانوا   [،76]يوسف: سجى٧٦عيلۡم  عَلييمٞ  ذيي  كُِ

 . جهالا  

 

       [.816[، مسلم ]7141، 1409،  73( صحيح البخاري ]1) 
   [.    815[، مسلم ]7529البخاري ] ( صحيح 2) 
 (. 132)ص:  عُبيد لأبي ،( الأمثال 3) 



 
 

 
 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون أراد بالتساوي التحزب والتفرق, وألا يجتمعوا على 
وينفرد برأيه، فإذا فعلوا   ،ولا ينقادوا لرئيس، لكن كل واحد منهم يدعي الحق لنفسه  ،إمام

 .  (1) "ذلك هلكوا
الكمال، ويدلك على اصحب من ينهضك حاله إلى  قال بعض أهل العلم:  وقد  

مقاله، واحذر من صحبة من يرضى عن نفسه، ويتبع هواه؛ لأن الصاحب     الله
 ساحب، والمرء على دين خليله.

النفس  :أصل كل معصية وغفلة وشهوة"  :  قال ابن عطاء الله  ، الرضا عن 
 لا يرضى  ن تصحب جاهلا  عدم الرضا منك عنها. ولأَ   :وأصل كل طاعة ويقظة وعفة

فأي علم لعالم  يرضى عن   ،نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسهعن  
لا يرضى عن لأن الجاهل الذي  ؛  (2) اهـ"   نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟

، بل يبحث وينقب ويجتهد إلى أن يتحرر من الجهل. والعالم الذي   حاله لا يبقى جاهلا 
 يرضى عن نفسه لا يبقى عالما. 

أصل جميع الصفات المذمومة، وعدم الرضا عنها أصل   ضا عن النفسالر وقال: "
وذلك لأن الرضا    ؛وأرباب القلوب   ،الصفات المحمودة، وقد اتفق على هذا جميع العارفين

ُ قبيحها حسن ا، كما قيل: عن النفس يوجب تغطية عيوبها ومساويها،   ويصير ِّ
 (3)  *** وعَيُن الرضا عن كُل ِّ عيب  كليلةٌ     

 

(،  10/13)  لابن بطال   ي،شرح صحيح البخار (، وانظر:  3/212)  سليمان الخطابي  ، لأبي ( غريب الحديث 1) 
( حجر  لابن  الباري،  الصحيح(،  13/16فتح  الجامع  لشرح  اللغة  32/301)  التوضيح  تهذيب   ،)

 (. 2/427)  النهاية في غريب الحديث والأثر(، 13/84)
 (. 1/512(، البحر المديد )173(، شرح ابن عباد على الحكم )ص: 5/329تفسير الثعالبي )انظر: ( 2) 
(، الحيوان  90عبد الله بن جعفر. انظر: ديوان عبد الله بن معاوية )ص:( البيت ينسب لعبد الله بن معاوية بن 3) 

  = (، الحماسة 404(، الأمثال المولدة )ص:2/194(، العقد الفريد ) 3/16(، عيون الأخبار )3/236)



 
 

 
 

؛ لأنَّ العبد إذ ذاك يتهم نفسه، ويتطلب على عكس هذا  النفس  وعدم الرضا عن 
 عيوبها، ولا يغتر بما يظهر من الطاعة والانقياد، كما قيل في الشطر الأخير: 

   (1)   خط تبدي المساوياالس   عينَ  كما أنَّ   ***                              
إليها، ومن استحسن حال نفسه، ، وسكن  فمن رضي عن نفسه استحسن حالها

إليها استولت  الغفلة  وسكن    ، واطره لخراعاة  التفقد والمينصرف قلبه عن    وبالغفلة  ،عليه 
يدفعها   الشهوةدواعي    حينئذ  فتثور ما  والتذكير  المراقبة  من  عنده  وليس  العبد،  على 

لا    ويقهرها، فتصير الشهوة غالبة له بسبب ذلك. ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي
ولم   يستحسن حالها،  لم  نفسه  يرض عن  لم  ومن  نفسه،  ذلك رضاه عن  وأصل  مالة. 

 لتُ القول في ذلك في كتاب: )عقبات في طريق الهداية(. وقد فصَّ  .(2)  يسكن إليها"
 
 المبادرة:  – 4
 .-كما تقرَّر ذلك في غير موضع-وهي من الألفاظ المرادفة للمسارعة  

ا: أسرع ت إليه، وكذلك بادَر تُ أبدر بدُور    يءبدرت إلى الش ": قال الجوهري  
ذه  . (3)  ". ..إليه. وتبَادَرَ القومُ: تسارعوا. واب ـتَدَروا السلاحَ: تسارعوا إلى أخ 

 المبادرة إلى العمل الصالح قبل تعذره. وقد تقدم ذكر الأحاديث التي تحث على 
 

 

(. ونسب في  233،  12/214(، الأغاني ) 2/55(،  الحماسة البصرية )1241-2/1240المغربية )=
 ( إلى المتنبي. 310والمحاضرة( )ص:)التمثيل 

 ( والشطر الأول منه: "وعين الرضا عن كل عيب كليلة" كما تقدم. 1) 
 (. 174-173( شرح ابن عباد على الحكم )ص:2) 
 (. 587-2/586الصحاح، للجوهري، مادة: )بدر( )( 3) 



 
 

 
 

 السعي: - 5
ليس بشديد" وٌ  عَد  يقولون: ،  السَّع ي:  السَّع يُ.  فهو  شَر    أو  وكل  عمل  من خير  

الكَرَم والجود. والسَّ  عاة في  الكسب. والمس  العملُ، أي:  يُـوَلىَّ الس عيُ  الذي  قَـب ضَ اعي:   
عى سَع ي  و  .(1) " الصَّدَقات. والجمع: سعاةٌ  عدا، وكذلك إذا عمل  : ا، أيسَعى الرجل يَس 

َ وكسب. وكل من   . ا على قوم فهو ساع  عليهمشيئ  وَليِّ
 وساعيته: سعيت معه.   ،وهو يسعى إلى الغاية، وتساعوا إليها  ،سعى إلى المسجدو 

 . (2) ومن المجاز: هو يسعى على عياله: يكسب لهم ويقوم بمصالحهم
مِينۡ  رجَُلٞ  وجََاءَٓ  سمح   : عي: الإسراع في المشي، قال الله  السَّ "  :قال ابن قتيبة  

قۡصَا  
َ
ينَةي  أ سجى ٱلمَۡدي  ا. يسرع في مشيه، وهو العدو أيض   :أي ،[20]القصص: يسَۡعَََٰ

ا  سمح   :والسعي: المشي، قال الله   سجىمَعَهُ  بلََغَ  فلََمذ عََۡ المشي،    :يعني  ،[102]الصافات: ٱلسذ
 ويقال: المعاونة له على أمره.

يسجىذيكۡري  إيلَََٰ  فَٱسۡعَوۡاْ  سمح وقال:   فامضوا )امشوا. وقرأ بعض السلف:    :أي  [9]الجمعة: ٱللَّذ
 .(إلى ذكر الله

سَعۡيٗاُّۚسجىٱدۡعُهُنذ  ثُمذ  سمح وقال:   يينَكَ  ت
ۡ
بعض مشي    : أي  ،[260]البقرة: يأَ قال  ا، كذلك 

 المفسرين. 
وْلَٰٓئيكَ   :عي: العمل، قال الله والسَّ 

ُ
شۡكُورٗا كََنَ سمحفَأ  . [19]الإسراء: سجى١٩سَعۡيُهُم مذ

رَادَ  وَمَنۡ سمح وقال: 
َ
رَةَ  أ  أي: عمل لها عملها.  [19]الإسراء: لهََا سَعۡيَهَاسجىوسََعَََٰ ٱلۡأٓخي

يينَ  سمح وقال:  ٓ سَعَوۡاْ  وَٱلَّذ زيينَسجىءَايََٰتينَا فِي  وا في ذلك. جد   : أي ،[51]الحج: مُعََٰجي

 

 (. 2/202العين، مادة: )سعى( ) (1) 
(. 1/456أساس البلاغة )(. 6/2377الصحاح، للجوهري، مادة: )سعى( )انظر:  (2) 



 
 

 
 

َٰ  سَعۡيَكُمۡ  إينذ  سمحوقال:   مختلف. وأصل   :، أيعملكم لشتََّّ   :أي،  [4]الليل: سجى٤لشََتِذ
 . (1)  "هذا كله: المشي والإسراع فيه

يسجىذيكۡري  إيلَََٰ  فَٱسۡعَوۡاْ  سمح  :ر قوله س ِّ والسَّع يُ: ال قَص د، وبذلك فُ  وليس  [،9]الجمعة: ٱللَّذ
 من السَّع يِّ الذي هو العدو 

والمضي  ":  الفراء  قال  .  (2)  (فامضوا إلى ذكر الله)  :  وقرأ ابن مسعود
لأنك تقول للرجل: هو يسعى في الأرض يبتغي من   ؛ والسعي والذهاب في معنى واحد

   .(3)   "وليس هذا باشتداد ، فضل الله
يسجىذيكۡري  إيلَََٰ فَٱسۡعَوۡاْ  سمح   : قوله "  :  قال الزجاجو  فاقصدوا إلى ذكر   : معناه ٱللَّذ

 ، وليس معناه العدو. الله
وقال: لو كانت فاسعوا لسعيت   ،(فامضوا إلى ذكر الله)  :  وقرأ ابن مسعود

 حتَّ يسقط ردائي. 
 )فامضوا( .  :  وكذلك قرأ أبي بن كعب

 . وقد رويت عن عمر بن الخطاب 
ها لا غير، لغيرَّ   (فامضوا)  :  المصحف أولى، ولو كانت عند عمرولكن اتباع  

 في المصحف.

 

 (. 275 -274 ، لابن قتيبة )ص:تأويل مشكل القرآن  (1) 
إذا نودي للصلاة فلا تأتونها  »  :هو بخلاف السعي في قول رسول الله  و وهذا تفسير للسعي،  قالوا:    (2) 

 . - كما سيأتي- «وأنتم تسعون 
(. 156/ 3معاني القرآن، للفراء ) (3) 



 
 

 
 

ن لذيسَۡ   :قول الله    : التصرف في كل عمل  :والدليل على أن معنى السعي
َ
سمحوَأ

نسََٰني   يلۡۡي نذ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىَٰ   ٣٩سَعَََٰ مَا إيلَذ ل
َ
معناه:  فلا اختلاف في أن  [، 40-39]النجم: سجى٤٠وَأ

 . (1) " وأن ليس للإنسان إلا ما عمل
 .(2)   ومن سمعه ظنَّ أنه قرآن ،التفسير أراد )فامضوا( :قرأ من وقد قيل: لعل

يسجىذيكۡري  إيلَََٰ  فَٱسۡعَوۡاْ  سمح:    قوله"  : وقال أبو عبيدة   وليس    ،أجيبوا معناه:  ٱللَّذ
 . (3) "من العدو

العدو في كلام العرب، ومنه قول   :بمعنىوقد يكون السعي  "  :قال الأزهري  
  ، تََْشُون   إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها»  : النبي  

فالسعي في هذا الحديث  (4)  «وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتَوا
 . (5) " العدو

لفظ عام يتناول السعي   ، فهوالسعي  التصرف في كل عمل  :-كما تقدم-   السعيو 
 في الخير، والسعي في الشر: 

كَادُ    :قول الله    في  على العموم  جاء لفظ: السعي  وقدأ.  
َ
اعَةَ ءَاتييَة  أ سمحإينذ ٱلسذ

يمَا   ُجۡزَىَٰ كُ  نَفۡسِۭ ب خۡفييهَا لۡي
ُ
  .[15]طه: سجى١٥تسَۡعَََٰ أ

نسََٰني إيلَذ مَا      :وقال   يلۡۡي يسَۡ ل
ن لذ
َ
نذ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىَٰ    ٣٩سَعَََٰ  سمحوَأ

َ
َٰهُ    ٤٠وَأ ثُمذ يَُۡزَى

وۡفََِٰ 
َ
  [.41- 39]النجم: سجى ٤١ٱلَۡۡزَاءَٓ ٱلّۡ

 

 (. 172-5/171، للزجاج ) وإعرابهمعاني القرآن  (1) 
 (. 1136/ 3)  تفسير الراغب الأصفهاني (2) 
 (. 2/258)  عبيدة لأبي ،مجاز القرآن  (3) 
   [.602[، مسلم ]908صحيح البخاري ] (4) 

(. 3/58)  تهذيب اللغة (5) 



 
 

 
 

ٱلكُۡبَۡۡىَٰ    :وقال   ةُ  امٓذ ٱلطذ جَاءَٓتي  مَا    ٣٤سمحفَإيذَا  نسََٰنُ  ٱلۡۡي رُ 
يَتَذَكذ سَعَََٰ يوَۡمَ 

  [.35-34]النازعات: سجى٣٥
َٰ سمحإينذ   :وقال    [.4]الليل: سجى٤سَعۡيَكُمۡ لشََتِذ

 
ا بالإفساد والشر:   ب. مجيء لفظ: )السعي( مقيد 

ن يذُۡكَرَ فييهَا ٱسۡمُهُۥ    :قال الله  
َ
ي أ دَ ٱللَّذ نَعَ مَسََٰجي ن مذ ظۡلَمُ ميمذ

َ
يهَاُّۚٓ سمحوَمَنۡ أ وسََعَََٰ فِي خَرَاب

ن  
َ
وْلَٰٓئيكَ مَا كََنَ لهَُمۡ أ

ُ
يمٞ  أ رَةي عَذَاب  عَظي زۡيٞ وَلهَُمۡ فِي ٱلۡأٓخي نۡيَا خي يفييَُّۡۚ لهَُمۡ فِي ٱلد   خَائٓ

إيلَذ يدَۡخُلوُهَآ 
  .[114]البقرة: سجى١١٤

َٰ    :وقال   توََلِذ ٱلَۡۡرۡثَ  سمحوَإِذَا  وَيهُۡليكَ  فييهَا  دَ  فُۡسي لَي رۡضي 
َ
ٱلّۡ فِي  سَعَََٰ 

ُّۚسجى   .[205]البقرة: وَٱلنذسۡلَ
عۡمََٰلًٗ      :وقال  

َ
أ خۡسََّيينَ 

َ
يٱلّۡ ب ننُبَِيئكُُم  هَلۡ  يينَ ضَلذ    ١٠٣سمحقلُۡ  ةي  ٱلَّذ ٱلَۡۡيَوَٰ سَعۡيُهُمۡ فِي 

نُونَ صُنۡعًا  نذهُمۡ يُُۡسي
َ
نۡيَا وهَُمۡ يَُۡسَبُونَ أ  . [104- 103]الكهف: سجى١٠٤ٱلد 

 
ا بالخير والصلاح:ج   . مجيء لفظ: )السعي( مقيد 

الله   رَةَ  سمحوَمَنۡ    :قال  ٱلۡأٓخي رَادَ 
َ
لهََا  أ كََنَ  وسََعَََٰ  وْلَٰٓئيكَ 

ُ
فَأ مُؤۡمينٞ  وهَُوَ  سَعۡيُهُم سَعۡيَهَا 

شۡكُورٗا    .[19]الإسراء: سجى ١٩مذ
كُفۡرَانَ      :وقال   فلََٗ  مُؤۡمينٞ  وهَُوَ  َٰليحََٰتي  ٱلصذ مينَ  يَعۡمَلۡ  لََُۥ  سمحفَمَن  وَإِنذا  يسَعۡييهيۦ  ل
  .[94]الأنبياء: سجى ٩٤كََٰتيبُونَ 

شۡكُورًا  سمحإينذ هََٰذَا كََنَ لكَُمۡ جَزَاءٓٗ وَكََنَ   :وقال    .[22]الإنسان: سجى٢٢سَعۡيُكُم مذ
يَةٞ   ٨سمحوجُُوهٞ يوَۡمَئيذٖ نذاعيمَةٞ   :وقال  يسَعۡييهَا رَاضي

  .[9-8]الغاشية: سجى ٩لِ
 



 
 

 
 

 
 

 
    

  
 

 :وقوع الماضي موقع المستقبل في كلام الله  أولًا:
 خصَّ كثير من الباحثين تعريف القصة في القرآن بما يقع في الزمن الماضي.  

هو  قصة كان أم خب ا أم حديث ا؛ فإن الله  ؛ولا يستقيم هذا في كلام الله 
خالق الزمان والمكان، والعالم بما كان وبما هو كائن، فيخب في كتابه عما وقع للأمم السالفة 

 وإعراضهم عن آياته.   ،من الهلاك وخراب الديار جزاء كفرهم بنعم الله 
ما  المستقبل في مواضع كثيرة، ومن الآيات  الماضي موقع  يقع  الكري  القرآن  وفي 

اتصال تلك الأخبار، وورودها في سياق واحد، ودلالتها    يذكر فيها أكثر من خب مع
على معنى مشترك. ومن ذلك: ذكر أحوال أهل الجنة النار والأعراف متعاقبة،كما قال 

:   ََٰن يي هَدَى ي ٱلَّذ ذ َۖ وَقَالوُاْ ٱلَۡۡمۡدُ للَّي نهََٰۡرُ
َ
ا  سمحوَنزَعَۡنَا مَا فِي صُدُوريهيم مِينۡ غيلِٖ تََۡريي مين تَُتۡيهيمُ ٱلّۡ

 
َ
ِۖ وَنوُدُوٓاْ أ يٱلَۡۡقِي ينَا ب قَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَبِ

َۖ لَ ُ َٰنَا ٱللَّذ نۡ هَدَى
َ
يَ لوَۡلََٓ أ هَۡتَدي يلۡكُمُ ٱلَۡۡنذةُ  ليهََٰذَا وَمَا كُنذا لني ن ت
يمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ   وريثۡتُمُوهَا ب

ُ
ن قَدۡ وَ   ٤٣أ

َ
صۡحََٰبَ ٱلنذاري أ

َ
صۡحََٰبُ ٱلَۡۡنذةي أ

َ
جَدۡناَ مَا وعََدَناَ  وَناَدَىٰٓ أ

ن لذعۡنَةُ 
َ
ذذنَ مُؤَذِينُۢ بيَنَۡهُمۡ أ

َ
اَۖ قَالوُاْ نَعَمُّۡۚ فَأ ا وعََدَ رَب كُمۡ حَقِٗ ا فَهَلۡ وجََدت م مذ َٰليمييَۡ    رَب نَا حَقِٗ ي عََلَ ٱلظذ ٱللَّذ

ي وَيبَۡغُونَهَا عيوجَٗا وهَُم بيٱلۡأٓ  ٤٤ ونَ عَن سَبييلي ٱللَّذ يينَ يصَُد 
رَةي كََٰفيرُونَ  ٱلَّذ وَبيَنَۡهُمَا حيجَابُّٞۚ وعَََلَ    ٤٥خي

ن سَلََٰم  عَليَۡكُمُّۡۚ لمَۡ يدَۡخُلُ 
َ
صۡحََٰبَ ٱلَۡۡنذةي أ

َ
َٰهُمُّۡۚ وَناَدَوۡاْ أ يمَى يسي عۡرَافي ريجَالٞ يَعۡريفوُنَ كُلَّۢا ب

َ
وهَا وهَُمۡ  ٱلّۡ

صۡحََٰ   ٤٦يَطۡمَعُونَ  
َ
يلۡقَاءَٓ أ بصََٰۡرهُُمۡ ت

َ
َٰليمييَۡ  ۞ وَإِذَا صُُيفتَۡ أ بي ٱلنذاري قَالوُاْ رَبذنَا لََ تََعَۡلنَۡا مَعَ ٱلۡقَوۡمي ٱلظذ

غۡنََِٰ عَنكُمۡ جَُۡعُكُمۡ وَمَا كُنتُ   ٤٧
َ
َٰهُمۡ قَالوُاْ مَآ أ يمَى يسي عۡرَافي ريجَالَٗ يَعۡريفوُنَهُم ب

َ
صۡحََٰبُ ٱلّۡ

َ
مۡ وَناَدَىٰٓ أ



 
 

 
 

ونَ   ُ قۡسَ   ٤٨تسَۡتَكۡبۡي
َ
يينَ أ ؤُلََءٓي ٱلَّذ هَٰٓ

َ
ٍۚ ٱدۡخُلوُاْ ٱلَۡۡنذةَ لََ خَوفۡ  عَليَۡكُمۡ وَلََٓ  أ يرحََۡۡة  ُ ب مۡتُمۡ لََ يَنَالهُُمُ ٱللَّذ
نتُمۡ تَُۡزَنوُنَ  

َ
ا رَزقََكُمُ    ٤٩أ وۡ ميمذ

َ
فييضُواْ عَليَۡنَا مينَ ٱلمَۡاءٓي أ

َ
نۡ أ
َ
صۡحََٰبَ ٱلَۡۡنذةي أ

َ
صۡحََٰبُ ٱلنذاري أ

َ
وَناَدَىٰٓ أ

ُّۚ قَالوُٓاْ إينذ  ُ َٰفيريينَ ٱللَّذ كَ
مَهُمَا عََلَ ٱلۡ َ حَرذ نۡيَاُّۚ   ٥٠ ٱللَّذ تۡهُمُ ٱلَۡۡيَوَٰةُ ٱلد  َذُواْ ديينَهُمۡ لهَۡوٗا وَلعَيبٗا وغََرذ يينَ ٱتَذ ٱلَّذ

َٰهُمۡ كَمَا نسَُواْ ليقَاءَٓ يوَۡميهيمۡ هََٰذَا وَمَا كََنوُاْ بِـَٔايََٰتينَا يََۡحَدُونَ   [.51-43]الأعراف: سجى ٥١فَٱلَۡوَۡمَ ننَسَى

كما -أخبار متصلة    هيفلا ريب أن الآيات السابقة تضمنت أكثر من خب، و 
  . -هو بين

يي بيََۡۡ يدََيهۡيِۗ وَلوَۡ ترََىٰٓ    :وقال   يٱلَّذ يهََٰذَا ٱلقُۡرۡءَاني وَلََ ب يينَ كَفَرُواْ لَن ن ؤۡمينَ ب
سمحوَقَالَ ٱلَّذ
ي  رَبِ َٰليمُونَ مَوۡقوُفوُنَ عيندَ  يينَ  إيذي ٱلظذ يلذ ل يينَ ٱسۡتُضۡعيفُواْ  إيلَََٰ بَعۡض  ٱلۡقَوۡلَ يَقُولُ ٱلَّذ عُ بَعۡضُهُمۡ  هيمۡ يرَجۡي

نتُمۡ لكَُنذا مُؤۡمينييَۡ  
َ
واْ لوَۡلََٓ أ نََۡنُ صَدَدۡنََٰكُمۡ عَني    ٣١ٱسۡتَكۡبَُۡ

َ
يينَ ٱسۡتُضۡعيفُوٓاْ أ يلذ واْ ل يينَ ٱسۡتَكۡبَُۡ قَالَ ٱلَّذ

ۡريمييَۡ  ٱلهُۡدَىَٰ بَعۡدَ إي 
واْ بلَۡ مَكۡرُ    ٣٢ذۡ جَاءَٓكُمِۖ بلَۡ كُنتُم مَ  يينَ ٱسۡتَكۡبَُۡ يلذ ل يينَ ٱسۡتُضۡعيفُواْ  وَقَالَ ٱلَّذ

واْ ٱلنذدَامَةَ لمَذ  سَُ 
َ
ندَادٗاُّۚ وَأ

َ
ٓۥ أ ي وَنََعَۡلَ لََُ ن نذكۡفُرَ بيٱللَّذ

َ
مُرُونَنَآ أ

ۡ
لۡي وَٱلنذهَاري إيذۡ تأَ

وُاْ ٱلعَۡ ٱلَذ
َ
ذَابَُّۚ وجََعَلنَۡا ا رَأ

َْۖ هَلۡ يَُۡزَوۡنَ إيلَذ مَا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  يينَ كَفَرُوا عۡنَاقي ٱلَّذ
َ
ٓ أ غۡلََٰلَ فِي

َ
  [.33-31]سبأ: سجى ٣٣ٱلّۡ

الكفر ببيان سبب ذلك  الإرداف  أولئك، ثم  إيمان  من   ففي الآيات: ذكر عدم 
 ، ثم ذكر العاقبة. خلال ذلك الحوار

يذُونِي   :ومن ذلك: قوله  
يلنذاسي ٱتَذ نتَ قلُتَۡ ل

َ
ُ يََٰعييسَِ ٱبۡنَ مَرۡيمََ ءَأ سمحوَإِذۡ قَالَ ٱللَّذ

َ إيلََٰهَيۡۡي مين   مِّي
ُ
يَۖ  دُوني  وَأ ٍۚ إين كُنتُ قلُتُۡهُۥ  مَا  سُبۡحََٰنَكَ  قَالَ  ٱللَّذ قَِ  قوُلَ مَا ليَسَۡ لَي بَي

َ
نۡ أ
َ
ٓ أ يكَُونُ لَي

ّۥُۚ تَعۡلَمُ مَا  َٰمُ ٱلغُۡيُوبي    فَقَدۡ عَليمۡتَهُ نتَ عَلذ
َ
كَُّۚ إينذكَ أ عۡلَمُ مَا فِي نَفۡسي

َ
مَا قلُتُۡ لهَُمۡ   ١١٦فِي نَفۡسِي وَلََٓ أ

ا دُمۡتُ فييهيمَۡۖ فَ  َ رَبِّي وَرَبذكُمُّۡۚ وَكُنتُ عَليَۡهيمۡ شَهييدٗا مذ ني ٱعۡبُدُواْ ٱللَّذ
َ
ٓ أ يهيۦ مَرۡتنَِي ب

َ
يۡتَنِي إيلَذ مَآ أ ا توََفذ مذ

لَ
ءٖ شَهييد    كُنتَ  ي شََۡ

َٰ كُِ نتَ عََلَ
َ
نتَ ٱلرذقييبَ عَليَۡهيمُّۡۚ وَأ

َ
بۡهُمۡ فَإينذهُمۡ عيبَادُكََۖ وَإِن تَغۡفيرۡ لهَُمۡ   ١١٧أ إين تُعَذِي

نتَ ٱلعَۡزييزُ ٱلَۡۡكييمُ 
َ
  [.118-116]المائدة: سجى١١٨فَإينذكَ أ



 
 

 
 

ي جَُييعٗا رَزُواْ وَبَ سمح :  ومن الإخبار الذي وقع فيه الماضي موقع المستقبل: قوله   ذ للَّي
عَنذا مينۡ عَذَابي   غۡنُونَ  نتُم م 

َ
أ فَهَلۡ  تَبَعٗا  لَكُمۡ  كُنذا  إينذا  وٓاْ  ٱسۡتَكۡبَُۡ يينَ  يلذ ل ؤُاْ  عَفَٰٓ ي مين  فَقَالَ ٱلض  ٱللَّذ

ٍۚسجى  ءٖ   [.21]إبراهيم: الآية شََۡ
لصدقه     "وإنما جيء به بلفظ الماضي؛ لأنَّ ما أخب به    :قال الزمخشري  
 .(1)   كأنه قد كان ووجد"

ين مِين قَرۡيةَ   :  ومن ذلك: قوله   يِ
َ
سَابٗا سمحوَكَأ يهَا وَرسُُليهيۦ فَحَاسَبۡنََٰهَا حي مۡري رَبِ

َ
عَتَتۡ عَنۡ أ

ن كۡرٗا   عَذَابٗا  بنََٰۡهَا  يدٗا وعََذذ فالمراد: حساب الآخرة وعذابها ما يذوقون  [،8]الطلاق: سجى٨شَدي
  "وجيء به على لفظ الماضي،   :قال الزمخشري    الوبال ويلقون من الخسر.فيها من  

صۡحََٰبُ  وَناَدَىٰٓ  سمح   :كقوله  
َ
صۡحََٰبُ ٱلنذاريسجى   [،44]الأعراف: ٱلَۡۡنذةيسجىأ

َ
 [، 50]الأعراف: سمحوَناَدَىٰٓ أ

ووعيده مُل ق ى في الحقيقة، وما هو كائن فَكَأَن     ونحو ذلك؛ لأنَّ المنتظر من وعد الله  
 .(2)  قد"

 

 (. 2/548( الكشاف )1) 
"وفي بعض النسخ: )فكأن قد(  (. وفي نسخة: )فكأن قد كان(، قال العلامة الطيبي:  4/560( الكشاف )2) 

بلا )كان(. قال: بلغ الوليد بن عبد الملك أن سليمان بن عبد الملك تمنى موته لما له من بعده العهدة،  
فكتب الوليد إليه يعاتبه على ما بلغه، وكتب في آخر الكتاب: )تمنى رجال أن أموت وإن أمت*** فتلك  

لعلم عندهم***لئن مت ما الداعي علي بمخلد(، )فقل  سبيل لست فيها بأوحد(، )وقد علموا لو ينفع ا 
الكشاف   على  الطيبي  حاشية  قد("  فكأن  مثلها  لأخرى  مضى***فهيئ  الذي  خلاف  يبغي  للذي 

(،  3/131(، مع اختلاف في نسبة هذه الأبيات. انظر: عيون الأخبار، لابن قتيبة الدينوري )15/483)
)ص: الصغير  للأخفش  الج162-161الاختيارين،  )ص:(،  للنهرواني  الصالح،  البصائر  673ليس   ،)

 ( التوحيدي  حيان  )8/64والذخائر، لأبي  للدميري  الكبى،  الحيوان  حياة  الأكم في  1/46(،  زهر   ،)
 (. 176-1/175الأمثال والحكم، لليوسي )



 
 

 
 

"فعب عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنه لتحقيق   :قال أبو عبد الله القرطبي  
في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه آت  وإخبار الله   أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع،

 . (1)  لا مالة"
َۖ وَقَالوُاْ فِي  مَا  وَنزَعَۡنَا  سمح  :ومن ذلك: قوله   نهََٰۡرُ

َ
صُدُوريهيم مِينۡ غيلِٖ تََۡريي مين تَُتۡيهيمُ ٱلّۡ

َۖسجى ُ َٰنَا ٱللَّذ نۡ هَدَى
َ
يَ لوَۡلََٓ أ هَۡتَدي َٰنَا ليهََٰذَا وَمَا كُنذا لني يي هَدَى ي ٱلَّذ ذ   [.43]الأعراف: ٱلَۡۡمۡدُ للَّي

الماضي   وَنزَعَۡنَاسجىسمح:  فقوله   بلفظ  في جاء  وقوعه  لتحقق  مستقبل؛  وهو 
 المستقبل، حتَّ عب عنه بما يعب به عن الواقع.

القزويني    الخطيب  من خلاف    قال  أي:  ")ومنه(  المفتاح(:  )تلخيص  في 
نحو:   وقوعه،  تحقق  على  تنبيه ا  الماضي؛  بلفظ  المستقبل  عن  )التعبير  الظاهر:  مقتضى 

وري  فِي  وَنفُيخَ  سمح سجى ٱلص  رۡضي
َ
مََٰوََٰتي وَمَن فِي ٱلّۡ َٰقيعٞ  ٱلِديينَ  وَإِنذ  سمح ومثله:     [.68]الزمر: فَصَعيقَ مَن فِي ٱلسذ لَوَ

يكَ  سمح ونحوه:  [،6يات:]الذار  سجى٦ َٰل ۡمُوعٞ  يوَۡمٞ  ذَ ُ مَذ  . (2) "[103]هود: ٱلنذاسُسجىلَذ
 

  

 

 (. 10/65(، )6/375( تفسير القرطبي )1) 
(، مختصر المعاني  97-2/96اهرة، الإيضاح )(، طبعة دار الفكر العربي، الق99( انظر: تلخيص المفتاح )ص:2) 

 (. 81)ص:



 
 

 
 

 : المستقبل بلفظ الماضي وعكسه عن أوجه التعبير ثانيًا: 
 يعب عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه، ويتحصل من ذلك الأوجه التالية: 

التحقيق أو المستقبل على التعبير عن المستقبل بالماضي مراد ا به المضي على    -  1
 القول المرجوح. 

 التعبير عن المستقبل بالماضي مراد ا به المستقبل.  - 2
 التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول.  - 3
 التعبير عن الماضي بلفظ المضارع.  - 4
وقد يعب عن الحاضر بالمستقبل مراد ا به: الحاضر؛ تنزيلا  لما سيقع منزلة ما   -  5

 .-كما سيأتي-وقع 
في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي: "ويغلب ذلك فيما إذا   :قال الزركشي  

كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهددة المتوعد بها، فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقرير ا 
لوقوعه كقوله   ٱلفِي  ينُفَخُ  وَيوَۡمَ  سمح   :وتحقيق ا؛  فِي  مَن  فَفَزيعَ  وري  فِي  ٱلص  وَمَن  مََٰوََٰتي  سذ

سجى رۡضي
َ
 .(1)   "[87]النمل: ٱلّۡ

بلفظ الماضي  فَفَزيعَسجىسمح "فإنه إنما قال:    :قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير  
وهو للمستقبل؛ للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته، وأنه كائن لا مالة،   سمحينُفَخُسجىبعد قوله:  

الماضي يدل على وجود الفعل، وكونه  واقع على أهل السماوات والأرض؛ لأن الفعل  
 ا به. مقطوع  

وري فَصَعيقَسجىفِي  وَنفُيخَ  سمح  :ومن ذلك: قوله   [.68]الزمر:  ٱلص 
ي  وَبَرَزُواْ  سمح وقوله:  ذ   [.21]إبراهيم: جَُييعٗاسجىللَّي

 

 (. 3/372( البهان في علوم القرآن )1) 



 
 

 
 

الأثير   ابن  الدين  الشيخ ضياء  ي  وَبَرَزُواْ  سمح  :"قوله    :قال  ذ فـــ:   جَُييعٗاسجىللَّي
به؛    بمعنى: يبزون يوم القيامة، وإنما جيء بلفظ الماضي؛ لأن ما أخب الله   وَبَرَزُواسجىْ سمح

 . (1)  لصدقه وصحته كأنه قد كان ووجد"
رۡضَ باَريزَةٗ ومن ذلك: قوله 

َ
بَالَ وَترََى ٱلّۡ ُ ٱلۡۡي نََٰهُمۡسجىسمحوَيوَۡمَ نسَُيِري أي:   [،47]الكهف: وحََشَۡ

 نحشرهم.
صۡحََٰبُ  سمحوَناَدَىٰٓ  وقوله: 

َ
عۡرَافي ريجَالَٗسجىأ

َ
   [.48]الأعراف: ٱلّۡ

ثم تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع فيؤتى بصيغة الماضي مراد ا به المضي؛ تنزيلا  للمتوقع 
منزلة ما وقع، فلا يكون تعبير ا عن المستقبل بلفظ الماضي، بل جعل المستقبل ماضي ا؛  

مۡرُ ومنه:    مبالغة.
َ
أ تََٰٓ 

َ
ي    سمحأ لوُهُُّۚسجىفَلَٗ  ٱللَّذ صۡحََٰبُ  وَناَدَىٰٓ  سمح   [،1]النحل: تسَۡتَعۡجي

َ
أ

 . (2)   ونحوه" [44]الأعراف: ٱلَۡۡنذةيسجى
الأثير   ابن  الدين  ضياء  الشيخ  ي    :"قوله    :قال  ٱللَّذ مۡرُ 

َ
أ تََٰٓ 
َ
فَلَٗ سمحأ

لوُهُُّۚسجى تََٰٓسجىسمح  :تسَۡتَعۡجي
َ
الماضي؛ لصدق إتيان الأمر هاهنا بمعنى: )يأتي(، وإنما حسن فيه لفظ   أ

 قد أتى ومضى. : ودخوله في جملة ما لا بد من حدوثه ووقوعه، فصار )يأتي( بمنزلة
ُ  وَيوَۡمَ  سمح  :وكذلك قوله   بَالَ  نسَُيِري نََٰهُمۡسجىٱلۡۡي رۡضَ باَريزَةٗ وحََشَۡ

َ
 [؛47]الكهف: وَترََى ٱلّۡ

نََٰهُمۡسجى فإنه إنما قال:   ُسجىسمح ماضي ا بعد:   سمحوحََشَۡ وهما مستقبلان؛ للدلالة على  وَترََىسجىسمح  ، نسَُيِري

 

(، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور  2/16( انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )1) 
 (. 104)ص:
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قال:   الأحوال، كافة،  تلك  ليعانوا  والبوز؛  التسيير  قبل  نََٰهُمۡسجىسمحوحََ أن حشرهم  قبل   شَۡ
 . (1) ذلك"

 :فهو مجاز لفظي، كقوله    وقد يعبر عن المستقبل بالماضي مرادًا به المستقبل
فَفَزيعَسجىفِي  ينُفَخُ  وَيوَمَۡ  سمح وري  لمنافاة    [،87]النمل:  ٱلص  المضي  به  يراد  أن  يمكن  لا  فإنه 
 الذي هو مستقبل في الواقع.  ينُفَخُسجى سمح

وفائدة التعبير عنه بالماضي: الإشارة إلى استحضار التحقق، وأن من شأنه؛ لتحققه: 
 أن يعب عن بالماضي وإن لم يرد معناه. 

 .(2) والفرق بينهما: أن الأول مجاز، والثاني لا مجاز فيه إلا من جهة اللفظ فقط"
حيث قال:   الدين السبكي    وقد أبان القول في ذلك ووضحه الشيخ بهاء 

 "واعلم أن ما ورد من ذلك على قسمين: 
فيؤتى بالأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي    ،تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع  -  1

مراد ا به المضي؛ تنزيلا  للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون تعبير ا عن المستقبل بلفظ الماضي،  
قوله   ومنه  ماضي ا،  المستقبل  جعل  فيه  يكون  ي    :بل  ٱللَّذ مۡرُ 

َ
أ تََٰٓ 

َ
فَلَٗ سمحأ

لوُهُُّۚسجى صۡحََٰ وَناَدَىٰٓ  سمح  [،1]النحل: تسَۡتَعۡجي
َ
 ونحوه.  [44]الأعراف: ٱلَۡۡنذةيسجىبُ  أ

بـــ:   تََٰٓسجىسمح فإما أن يريد 
َ
التجوز حصل فى الفعل باعتبار  : أ أتت مقدماته، فيكون 

الحدث لا باعتبار الزمان، وإما أن يريد بالادعاء أن الإتيان المستقبل وقع في الماضي،  
 وهو أبلغ من الأول. 

 
 

(، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور  2/16أدب الكاتب والشاعر )  ( انظر: المثل السائر في1) 
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 وتارة يعب عن المستقبل بالماضي مراد ا به المستقبل فهو مجاز لفظي.   - 2
وحصل التجوز فى هيئة الفعل من غير أن تكون أردت وقوعه في الماضي، وذلك 

سجىسمحاحتمال مرجوح في نحو:    وإن كان مشهور ا؛ فإن المعنى على الأول أمكن وأنصع.  وَناَدَىٰٓ
وري فَفَزيعَسجىفِي  ينُفَخُ  مَ  وَيوَۡ سمحويتعين للقسم الثاني نحو:   لا يمكن أن يراد   [87]النمل:  ٱلص 

الذي هو مستقبل فى الواقع فى الإرادة، ويحتمل أن يراد أنهم  ينُفَخُسجىسمح به المضى لمنافاة  
لمبادرتهم النفخ بالصعق كأن صعقهم ماض عن زمن النفخ على سبيل المبالغة، ونظير الآية 

قوله   َٰليمييَۡ  وَترََى  سمح  :الكريمة  ا  ٱلظذ يَقُولوُنَسجىلمَذ ٱلعَۡذَابَ  وُاْ 
َ
هذا  [44]الشورى: رَأ مثل  وفي 

ائدة التعبير بالماضي: الإشارة إلى استحضار التحقق، وأنه من شأنه لتحققه  النوع يكون ف
أن تعب عنه بالماضي، وإن لم ترد معناه، والقسم الأول مجاز، وهذا القسم ليس فيه مجاز  

 إلا من جهة اللفظ فقط.
 

 التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول:: ثالثاً
"ومما ينخرط في هذا السلك: الإخبار  :  ثير  وقال الشيخ ضياء الدين بن الأ

يكَ  سمح   :باسم المفعول عن الفعل المضارع، فمن ذلك قوله   َٰل ۡمُوعٞ  يوَمۡٞ  ذَ يكَ  مَذ َٰل ُ ٱلنذاسُ وَذَ لَذ
شۡهُودٞ   فإنه إنما آثر اسم المفعول هاهنا على الفعل المضارع؛ لما فيه من    [؛103]هود: سجى ١٠٣يوَۡمٞ مذ

الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم؛ فإنه لا بد من أن يكون ميعاد ا مضروبا  يجمع الناس،  
وَۡمي  يََۡمَعُكُمۡ  يوَۡمَ  سمح   :وأنه موصوف بهذه الصفة، وإن شئت فوازن بينه وبين قوله   لَي

يكَ يَ  َٰل ِۖ ذَ ِۗسجىٱلَۡۡمۡعي  .(1) فإنك تعثر على صحة ما قلت" [،9]التغابن: وۡمُ ٱلۡذغَابنُي

 

(، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور  2/16( انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )1) 
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وأصل هذا كله مأخوذ من )الكشاف(. وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور ممد 
 (.أبو موسى في )البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  

السبكي   الدين  الشيخ بهاء  المستقبل بغير لفظه:  :  وقال  التعبير عن  "ومثل 
كقوله   المستقبل،  باعتبار  المفعول  واسم  الفاعل  َٰقيعٞ  ينَ  ٱلِدي وَإِنذ  سمح   :اسم  لَوَ

يكَ  سمح   :وقوله    [،6]الذاريات: سجى٦ َٰل ۡمُوعٞ  يوَۡمٞ  ذَ شۡهُودٞ  مَذ مذ يوَۡمٞ  يكَ  َٰل وَذَ ٱلنذاسُ   ُ لَذ
فإن اسم الفاعل ليس حقيقة للاستقبال فهو من خلاف المقتضى )قلت(:  [؛103]هود: سجى١٠٣

لحال لا بما هو للمضى، وهذا ليس مثل ما سبق فإن فيه التعبير عن المستقبل بما يدل على ا 
فيحمل كلام المصنف على أنه مثله فى التعبير عن المستقبل بغيره لا بالمضي؛ فإن اسم  
الفاعل حقيقة فى الحال اتفاق ا، مجاز فى المضي على الصحيح، والقسمان السابقان في  

لحال  الفعل يأتيان فى اسم الفاعل، قد يقصد به الاستقبال، وقد يقصد به وقوع الفعل في ا
 .(1)  أو في الماضي"

 
 :التعبير عن الماضي بلفظ المضارع رابعًا: 

فهذا بيان من تقدم من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، وقد يكون عكس هذا 
شيئ ا    فيعب عن المعنى الماضي بلفظ المضارع؛ إحضار ا للصورة العجيبة، وإشارة لتجدده 

ُ  سمح   :فشيئ ا، كقوله   ييٓ  وَٱللَّذ رسَۡلَ  ٱلَّذ
َ
أي: فأثارت، وقوله  [،9]فاطر: فَتُثييُر سَحَابٗاسجىٱلرِييََٰحَ  أ

 : يََٰطييُۡسجى تَتۡلوُاْ سمحوَٱتذبَعُواْ مَا   .(2)  كذا في )مواهب الفتاح( [،102]البقرة: ٱلشذ

 

 (. 288-1/287راح في شرح تلخيص المفتاح ) ( عروس الأف 1) 
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"اعلم أن الفعل المضارع إذا أتي به في   :قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير  
حال الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي؛ وذلك لأن 
الفعل المضارع يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة حتَّ كأن السامع 

ُ   : يشاهدها، وليس كذلك الفعل الماضي، فمما جاء: قوله   ييٓ سمحوَٱللَّذ رسَۡلَ ٱلَّذ
َ
ٱلرِييََٰحَ  أ

ٱلن شُورُ   يكَ  كَذََٰل يهَاُّۚ  مَوۡت بَعۡدَ  رۡضَ 
َ
ٱلّۡ يهي  ب حۡيَينَۡا 

َ
فأَ يِيتٖ  مذ بلََِٖ  إيلَََٰ  فَسُقۡنََٰهُ  سَحَابٗا  فَتُثييُر 

مضارع ا، وما قبله وبعده ماض، لذلك المعنى  فَتُثييُر سَحَابٗاسجى سمحفإنه إنما قيل:   [،9]فاطر: سجى٩
إليه، وهو حكاية الحال التي يقع فيها إثارة الريح السحاب، واستحضار تلك الذي أشرنا  

تمييز   نوع  فيه  فعل  بكل  يفعلون  وهكذا  الباهرة،  القدرة  على  الدالة  البديعة،  الصورة 
 وقد فصل ابن الأثير    وخصوصية، بحال تستغرب، أو تهم المخاطب، أو غير ذلك".

 .(1)  )الجامع الكبير( في )المثل السائر( ما أجمله من القول في
ثم إن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه يحتمل أن يكون من المجاز   -  1

المرسل والعلاقة: ما بينهما من التضاد؛ لأن الضد أقرب خطور ا بالبال عند ذكر ضده،  
 فبينهما شبه المجاورة؛ لتقارنهما غالب ا في الخيال. 

لغة المقصودة، وهي الإشعار بتحقق الوقوع، وأن لكن هذا الاحتمال لا يفيد المبا 
هذا المستقبل كالماضي؛ لأن المجاز المرسل لما كانت الدلالة فيه انتقالية لم يكن فيه أبلغية،  

 وإنما هو كدعوى الشيء ببينة على ما سيأتي.  
ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه، ووجه الشبه: تحقق الوقوع فى كل منهما،   -  2
 للتعبير عن المعنى الاستقبالي بالماضي. بالنسبة 
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ا، وهو في الماضي  وأما وجه الشبه فى عكسه فهو كون كل نصب العين مشاهد 
 أظهر؛ لبوزه إلى الوجود، وهذا الاحتمال يفيد المبالغة السابقة. 

القزويني   تنبيه ا على   :فقول الخطيب  الماضي؛  بلفظ  المستقبل  )التعبير عن 
تحقق وقوعه...( يشير إلى أن التعبير عن المستقبل بالماضي على وجه الاستعارة بسبب 
تشبيه المستقبل بالماضي في تحقق الوقوع، وهذا وإن كان من وظيفة البيان، لكن من حيث  

، ولا يخفى أن الاستعارة في الفعل  إن الداعي إليه التنبيه المذكور من وظيفة علم المعاني
بتبعية استعارة المصدر، كما هو مشهور إن قلت: إن مصدر الماضي والمستقبل واحد،  
فكون الاستعارة تبعية يؤدي إلى تشبيه الشيء بنفسه قلنا: يختلف المصدر بالتقيد بالماضي  

ولم يذكره القوم في والاستقبال، لكن لا يخفى أن هذا استعارة في المشتق باعتبار الهيئة،  
كما  -لكن قواعدهم لا تأباه    -كما ذكر الشيخ السيالكوتي -مباحث الاستعارة  

 . (1)  في )حاشيته على مختصر المعاني(" ذكر الشيخ الدسوقي 
 

 التعبير عن الُاضر بالمستقبل:خامسًا: 
ا وقع، كما التعبير عن الحاضر بالمستقبل مراد ا به: الحاضر؛ تنزيلا  لما سيقع منزلة م

يِيتُونَ  وَإِنذهُم  مَيِيتٞ  إينذكَ  سمح   : في قوله   "أي: إنك وإياهم، وإن كنتم أحياء    [،30]الزمر: سجى٣٠مذ
 .   (2)فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان" قاله الزمخشري 

مالك   ابن  قول  الجماعة:    ونحوه:  قراءة  على  "المعنى  التسهيل(:  )شرح  في 
وإنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان،  

 

- 298/ 1اح في شرح تلخيص المفتاح )(، مواهب الفت746- 1/745( حاشية الدسوقي على مختصر المعاني )1) 
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تََٰٓ  سمح   يه بـــ: وهذا شب
َ
مۡرُ  أ

َ
لوُهُُّۚسجىأ ي فَلَٗ تسَۡتَعۡجي ، أي: تنزيلا  لمتحقق الوقوع منزلة  (1)   " [1]النحل: ٱللَّذ

ا. وقوله: )وهذا شبيه(، أي: يشبهه من حيث التعبير عن المستقبل  ما وقع؛ مبالغة وتأكيد 
 بغير لفظه، والفرق بينهما: أن أحدهما للحاضر، والآخر للماضي. 

نفسه، ونعى إليكم أنفسكم. وقرئ: مائت  و"عن قتادة: نعى إلى نبيه  
 ومائتون. والفرق بين الميت والمائت: أن الميت صفة لازمة، كالسيد.

ا، أي:  ا، كما تقول: سائد غد  وأما المائت، فصفة حادثة. تقول: زيد مائت غد 
 سيموت وسيسود. 

ق زيـــوإذا  فــلت:  ميت،  تــــد  يرج  ول:ــــقـــكما  فيما  نقيضه،  اللزوم ـــــحي في  إلى  ع 
 والثبوت" اهـ.

صفة مشبهة، وهي تدل على الثبوت، ففيها: إشعار بأن حياتهم   :مَيِيتٞسجىسمحفتبين أن  
 عين الموت، وأن الموت طوق في العنق لازم.

(: اسم فاعل، وهو يدل على الحدوث، فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر من  و)مائت
 . (2)أنهم سيحدث لهم الموت، كما أفاده العلامة الألوسي  

"فاستعمال )ميت( مجاز؛ إذ الخطاب مع الأحياء، واستعمال   :قال ابن المنير  
 :ه قوله  )مائت( حقيقة؛ إذ لا يعطي اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب. ونظير 

ُ  سمح يهَاسجى يَتَوَفِذ  ٱللَّذ مَوۡت حييَۡ  نفُسَ 
َ
الموت.   [،42]الزمر: ٱلّۡ توفي  فِي  يعنى:  تَمُتۡ  لمَۡ  تِي 

سمحوَٱلذ
يي  وهَُوَ  سمح   : أي: يتوفاها حين المنام؛ تشبيه ا للنوم بالموت، كقوله   [،42]الزمر: مَنَاميهَاَۖسجى ٱلَّذ

سجىيَتَوَفذىَٰكُم   لۡي
يٱلَذ كُسجى  [.60]الأنعام: ب الموت  [:42]الزمر: سمحفَيُمۡسي عليها  قضى  التي  الأنفس 

 

 (. 3/103( شرح تسهيل الفوائد ) 1) 
 (. 12/252( انظر: روح المعاني ) 2) 



 
 

 
 

سجىالحقيقي، أي: لا يردها في وقتها حية.   خۡرَىٰٓ
ُ
لُ ٱلّۡ أي: النائمة إلى الأجل  [42]الزمر: سمحوَيُرۡسي

 . (1)  "..الذي سماه، أي: قدره لموتها الحقيقي. هذا أوضح ما قيل في تفسير الآية
"إن اسم الفاعل حقيقة عند بقاء ما اشتق منه اسم   :   قال العلامة الطيبي

الفاعل، والمختار أن استعماله فيما مضى مجاز، وأما استعماله في المستقبل عند الأصوليين  
 . (2)  فمجازٌ بلا خلاف"

والحاصل أن التقسيم الآنف الذكر يحرر المسألة في الحكم على القصة في القرآن  
 .  القصة في غير كلام الله الكري واختلاف القول فيها عن 

 كما أن التقسيم الآنف الذكر يبز نكتة الاستعمال في كل موضع.
 

 :غير مقيد و أبالشرط،  اقيدً ملأفعال با التجوز مجيءاعتبار : سادسًا
وقد   ؛  عز الدين بن عبد السلامالإمام  بهذا الاعتبار    تلك الأفعال  وقد أورد

 كونها مقيدة بالشرط   اعتبار  من حيث  لاستقلالها وتميزها  ؛أوردهاالتي  ت ذكر الأقسام  آثر 
قد فصَّل في كتابه: )الإشارة إلى الإيجاز(، القول في التجوز في الأفعال،  ف،  أو غير مقيدة

مع ملاحظة مجيء تلك الأفعال مقيدة بالشرط، وما يجيء في غيره. وقد نقل ذلك التقسيم 
   في )مقدمة تفسيره(. عنه ابنُ النقيب  

 "وأما الأفعال فالتجوز فيها أنواع:   :قال 
تشبيهًا له في التحقق، وذلك في الشرط ؛  ستقبلالتجوز بالماضي عن الم:  أحدها

 .  وجوابه، وفي غيرهما
 

 (. 4/127( الكشاف مع حاشية ابن المنير ) 1) 
(،  7/337حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )(،  13/381( حاشية الطيبي على الكشاف ) 2) 

 (. 16/523حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي )



 
 

 
 

 وأكثر ما يكون هذا في الشروط وأجوبتها، وقد يجيء في غيرها.
ُ  قَالَ  وَإِذۡ  سمح   :: قوله  مثاله في غير الشرط   -  1  نتَ قلُتَۡ ٱللَّذ

َ
يََٰعييسَِ ٱبۡنَ مَرۡيمََ ءَأ

يذُونِي  
ٱتَذ يلنذاسي  يَۖسجىل ٱللَّذ دُوني  مين  إيلََٰهَيۡۡي   َ مِّي

ُ
صۡحََٰبُ  سمحوَناَدَىٰٓ  وقوله:  [،  116]المائدة:  وَأ

َ
أ

سجى عۡرَافي
َ
صۡحََٰبُ  وَناَدَىٰٓ  سمح وقوله:    [،48]الأعراف: ٱلّۡ

َ
صۡحََٰبَ ٱلنذاريسجىأ

َ
وقوله:   [،44]الأعراف: ٱلَۡۡنذةي أ

صۡحََٰبَ ٱلَۡۡنذةيسجى
َ
صۡحََٰبُ ٱلنذاري أ

َ
 وأمثاله في القرآن كثير.   [..50عراف:]الأ سمحوَناَدَىٰٓ أ
 
الشرط:  -   2 في  مثاله  َٰ فِي  كُنتُمۡ  وَإِن  سمح   : فقوله    وأما  عََلَ لۡناَ  نزَذ ا  مِيمذ رَيۡبٖ 
ناَسجى وكقوله:   [،23]البقرة: عَبۡدي ريب.  في  تكونوا  وإن  خَيۡرٞ  فَهُوَ  تبُتُۡمۡ  فَإين  سمح معناه: 
 معناه: وإن تتوبوا فهو خير لكم.  [،3]التوبة: لذكُمَۡۖسجى

آ  شَكِٖ  فِي  كُنتَ  فَإين  سمح وكقوله:   نزَلۡنآَ  مِيمذ
َ
معناه: فإن تك في شك.  [، 94]يونس: إيلََۡكَسجىأ

ي  ءَامَنتُم  كُنتُمۡ  سمحإين  وكذلك قوله:   سۡليمييَۡ  فَعَليَۡهي  بيٱللَّذ وُٓاْ إين كُنتُم م  معناه:   [، 84]يونس: سجى٨٤توََكَذ
 فعليه توكلوا.  تكونوا مؤمنين بالله   إن

 
يينَ  سمح   :: فكقوله  وأما في جواب الشرط  -  3 َٰهُمۡ  إين  ٱلَّذ نذ كذ قَامُواْ  فِي  مذ

َ
رۡضي أ

َ
ٱلّۡ

لوََٰةَسجى معناه: وإن تعودوا الى قتال ممد   [،8]الإسراء: عُدۡناَُّۚسجىعُدت مۡ  وَإِنۡ  سمحوكقوله:    [،41]الحج: ٱلصذ
  المستقبل  نعد والمرتب على  إلا بمستقبل،  يكون  الشرط لا  نصره؛ لأن  إلى 

مستقبل لا مالة، وهذا من مجاز التشبيه، شبه المستقبل في تحققه وثبوته بالماضي الذي  
 دخل في الوجود بحيث لا يمكن رفعه.

 



 
 

 
 

يََٰطييُۡ  سمحوَٱتذبَعُواْ مَا تَتۡلوُاْ    :ه  كقول  الثاني: التعبير بالمستقبل عن الماضي: َٰ ٱلشذ عََلَ
بۡتُمۡ  سمحفَفَرييقٗا  :  أي: واتبعوا ما تلته الشياطين، وكقوله    [،102]البقرة: سُليَۡمََٰنََۖسجىمُلۡكي   كَذذ
تين معناه: وفريق ا قتلتم. ويجوز أن يكون القول في هاتين الآي  [،87]البقرة: سجى ٨٧تَقۡتُلوُنَ  وَفَرييقٗا  

قوله   في  مثله  ماضية.  حال  ن  ترُييدُونَ  سمح   :حكاية 
َ
يَعۡبُدُ  أ كََنَ  ا  عَمذ وناَ  تصَُد 

ُّۚسجىيَعۡبُدُ  كَمَا  إيلَذ  يَعۡبُدُونَ  مَا  سمح   :وفي قوله   [،10]إبراهيم: ءَاباَؤُٓناَسجى  [،109]هود:  ءَاباَؤٓهُُم مِين قَبۡلُ
ونَ  وَكََنوُاْ  سمح   :وكذلك قوله   يمي  عََلَ  يصُِي  كََنوُاْ  سمحوَقدَۡ  وقوله:     [،46]الواقعة: سجى٤٦ٱلۡۡينثي ٱلعَۡظي

جُوديسجى إيلََ  يدُۡعَوۡنَ   ييٓ  تَقُولُ  وَإِذۡ  سمح وكذلك قوله:  [،  43]القلم: ٱلس  يلذ نۡعَمۡتَ عَليَۡهي ل
َ
ُ عَليَۡهي وَأ نۡعَمَ ٱللَّذ

َ
أ

زَوجَۡكَسجى  عَليَۡكَ  كۡ  مۡسي
َ
ماضية،   [،37]الأحزاب: أ حال  حكاية  تكون  أو  قلت،  وإذ  معناه: 

رَىَٰ فِي ٱلمَۡنَامي    وكذلك قوله:
َ
أ  ٓ ٓ  سمحإينِّي نِّي

َ
ذۡبََُكَسجىأ

َ
معناه: أني رأيت، أو تكون    [،102]الصافات: أ

هيلذةيِۖسجىسمح۞    :وكقوله   حكاية حال ماضية، 
َ
ٱلّۡ وَيسَُۡ َلوُنكََ  سمح   [،189]البقرة: يسَُۡ َلوُنكََ عَني 

 ۡ ِۖسجىعَني ٱل يضي  ونحو هذه الآيات. [..222]البقرة: مَحي
 والتعبير بالمستقبل عن الماضي في القرآن كثير.  

 
: قال: وهو مجاز أيض ا؛ لأنه وضع  الثالث:[ التعبير بالمضارع عن الُال المستمرة]

للحال والاستقبال، فكان استعماله في الأزمان الثلاثة استعمالا  له في غير ما وضع له،  
ُ    :وهذا كقوله   ۦ  سمحوَٱللَّذ عمران: وَيُمييتَُۗسجىيحُۡۡي مَا  وَيَفۡعَلُ  سمح  :   وكقوله  [،156]آل   ُ ٱللَّذ

  .(1)  "[..27]إبراهيم: سجى٢٧يشََاءُٓ 
  

 

 (. 27-26( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز )ص:1) 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 
 
 

 :أولًا: دلالات القسم بالزمن
الخلق   وخضوع  ، الله    خلقم  يعظو   أهمية الزمن،  لبيان  ؛بالزمن  قَسَم الله  أ

 وإرادته.  لقدرة الله ل من الزمان وغيره،
الجزء الأول من كتاب:   الثامن  منالمبحث    وقد فصَّلتُ القولَ في بيان القسم في

بين تحقيق الخب   الأق سَام في القرآن الكري) )تذكرة وبيان من علوم القرآن(، تحت عنوان:
 ر(. النظ وتوجيه

م بأمور على أمور، وإنما يقُسم بذاته المقدسة الموصوفة بصفاته   إن الله  و  يُـق سِّ
 ل على أنه من عظيم آياته. وآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامه ببعض المخلوقات دلي

توكيده وتحقيقه  بالقَسَم:  يُـراَد  سَمُ عليه(  فيه  ،  و)المق  يكون مما يحسن  أن  بدَّ  فلا 
مَ على ثبوتها.  ذلك، كالأمور الغائبة والخفيَّة إذا أقُ سِّ

والسماء،  والنهار،  والليل،  والقمر،  المشهورة كالشمس،  الظاهرة  الأمور  فأما 
 ا، ولا يُـق سَم عليها.والأرض، فهذه يُـق سَم به

الرب  عليه  أق سَمَ  والسماء      وما  والقمر  الشمس  من  فكل  آياته،  من  فهو 
والأرض ونفس الإنسان من أعظم مخلوقات الله ذاتا  ومعنى، وهي دالة على بديع حكمته  

 وخلقه، وقوي ِّ قدرته. 



 
 

 
 

بها    اعلم أن هذه الأشياء التي أقسم الله  (: "الرازي  الفخر وفي )تفسير
كونها دلائل باهرة على التوحيد، أو فائدة    :مثل  ،لا بد وأن يكون فيها إما فائدة دينية 

 . (1)  "دنيوية توجب بَـع ث ا على الشكر، أو مجموعهما 
"القسم، وهو أن  :    ابن النقيبقال    ، كماشرف المقسم بهوالقسم يراد منه  

كلامه بشيء لم يرُد به تأكيد كلامه ولا تصديقه، وإنما يريد به بيان شرف المقسم يقُسم في  
نذكُمۡ  سمح   :قوله    : به وعلو قدره عنده، ومنه

َ
أ مَآ  مِيثۡلَ  لََۡقِٞ  إينذهُۥ  رۡضي 

َ
وَٱلّۡ مَاءٓي  فوََرَبِي ٱلسذ

قُونَ   وري  سمح وقوله:    ،[23]الذاريات:  سجى٢٣تنَطي سۡطُورٖ  وَكيتََٰبٖ    ١وَٱلط  وقوله:    [،2-1]الطور:  سجى ٢مذ
مَاءٓي  :  وقوله  [،1]النجم:   سجى ١وَٱلنذجۡمي إيذَا هَوَىَٰ  سمح َٰهَا  وَمَا  سمحوَٱلسذ َٰهَا    ٥بنَىَ رۡضي وَمَا طَحَى

َ
وَنَفۡسٖ    ٦وَٱلّۡ

َٰهَا   ى سَوذ يهيمۡ  سمح وقوله:    [،7-5]الشمس:  سجى٧وَمَا  سَكۡرَت لفَِي  إينذهُمۡ   [.72]الحجر:  سجى٧٢يَعۡمَهُونَ  لعََمۡرُكَ 
نبيه   ؛ أقسم بهذه الأشياء كلها؛ لعظم خلقها، ولشرفها عنده. وأقسم بحياة 

   .(2) ليعرف الناس عظمته عنده، ومكانته لديه"
وفي القسم: إشعار بأن المقسم به أمر عظيم؛ إذ لا يقسم العظيم إلا بأمر عظيم،   

 ففي القسم: بيان لشرف المقسم به، وعلو قدره، حتَّ يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته. 
في قوله به،    قسَمُ الله    :مما يدل على عظيم أهمية الزمن في القرآن الكريف
:   نسََٰنَ لفَِي خُسَّۡ   إينذ    ١وَٱلعَۡصِۡي  سمح يٱلَۡۡقِي    ٢ٱلۡۡي َٰليحََٰتي وَتوََاصَوۡاْ ب يينَ ءَامَنوُاْ وعََميلوُاْ ٱلصذ

إيلَذ ٱلَّذ
بۡۡي  يٱلصذ بالليل   بجزء من أجزاء الزمن، كالقسم  القسم  :ومن ذلك   [،3-1]العصر: سجى٣وَتوََاصَوۡاْ ب

 .والضحى والليالي العشر، الفجر،و والشفق،  ،ويوم القيامة  ، والعمر والصبح، والنهار، 
نسََٰنَ    :   قوله  :وجوابه  ،قسم من الله   سجى ١وَٱلعَۡصِۡي  سمح :    قولهو  سمحإينذ ٱلۡۡي
فِي خُسَّۡ   

 .[2]العصر: سجى٢لَ
 

 (. 31/148) مفاتيح الغيب  (1) 
 (. 238مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:  (2) 



 
 

 
 

: أنه أعظمهاأن الإنسان لفي خسر، وأكد ذلك بمؤكدات،    وقد أخب الله  
  ،كما قال    هو المخب، وهذا من أوكد المؤكدات: يثٗا وَمَنۡ  سمح ي حَدي صۡدَقُ مينَ ٱللَّذ

َ
أ

ي قييلٗٗ وَمَنۡ  سمح  [،87]النساء: سجى٨٧ صۡدَقُ مينَ ٱللَّذ
َ
إذا تكلم بشيء   لأن الله  ؛[122]النساء: سجى ١٢٢أ

 ؟ ا بالقسم، فكيف إذا كان هذا الأمر مؤكد  وصدق فهو حقٌّ 
سجى :آخر، وهو دخول ؤكدبم جاء  ثم  وهي تفيد التوكيد.   ، سمحإينذ
فِي خُسَّۡ   وقال: 

 ا مؤكدة. )في خسر(، فاللام هنا أيض   ولم يقل:  ،سجى ٢سمحلَ
قوله:وأكَّ  في  اللام  بدخول  أيض ا  ذلك  نسََٰنَسجى   د  ذلك  ، الجنس  :يريد  سمحٱلۡۡي وأكد 

يينَ ءَامَنُواْ وعََميلوُاْ    العموم بالاستثناء الذي يفيد نفي طائفة عن ذلك العموم، وهم: سمحٱلَّذ
بۡۡي  يٱلصذ يٱلَۡۡقِي وَتوََاصَوۡاْ ب َٰليحََٰتي وَتوََاصَوۡاْ ب  . سجى٣ٱلصذ

بالدهر؛ لأنه الشاهد على ما أقسم   : الدهر، وقد أقسم الله  ومن معاني العصر
نسََٰنَ لفَِي خُسَّۡ     عليه. من  إلا    الإنسانخسارة    والدهر أعظم شاهد على ذلك  سجى٢سمحإينذ ٱلۡۡي

ولا شك أن الدهر والزمن والتاريخ أكب شاهد على ما أصاب الإنسان غير   ،استثناهم
الممتد من المؤمن الوقت  أن  إشارة على  ذلك  العصر، وفي  المعاني كذلك صلاة  ومن   ،

 الفجر العصر هو وقت كاف ليعرف الإنسان حقيقة عمله.
، فمن نقص من بأربع صفات فكل إنسان في خسر قليل أو كثير إلا من اتصف  

ذلك أصابه من الخسر بمقدار ما نقص. وفي يوم الحساب يلوم الإنسان نفسه على ما 
 خسر، حيث كان من الممكن أن يستزيد من الشيء، ولم يفعل.

سمحوَلََ يزَييدُ   :وقد استعمل القرآن الكري الخسار للزيادة في الخسارة، قال الله  
َٰليمييَۡ إيلَذ   يهيمۡ إيلَذ مَقۡتٗاَۖ   وقال:  [،82]الإسراء: سجى ٨٢رٗا  خَسَا ٱلظذ َٰفيريينَ كُفۡرهُُمۡ عيندَ رَبِ سمحوَلََ يزَييدُ ٱلكَۡ

َٰفيريينَ كُفۡرهُُمۡ إيلَذ   سمحقاَلَ نوُحٞ رذبِي إينذهُمۡ عَصَوۡنِي وَٱتذبعَُواْ مَن    [،39]فاطر: سجى٣٩خَسَارٗا  وَلََ يزَييدُ ٱلكَۡ



 
 

 
 

ٓۥ إيلَذ   هُ مۡ يزَيدۡهُ مَالَُُۥ وَوَلَدُ
ذ والخسران هو أكب الخسارة وأعظمها، قال    [. 21]نوح: سجى٢١خَسَارٗا  ل

 : الله  
َ
صَابهَُۥ خَيۡر  ٱطۡمَأ

َ
َٰ حَرۡفِٖۖ فَإينۡ أ

َ عََلَ صَابَتۡهُ فيتۡنَة  سمحوَمينَ ٱلنذاسي مَن يَعۡبُدُ ٱللَّذ
َ
يهيَۦۖ وَإِنۡ أ نذ ب

يكَ هُوَ   َٰل ُّۚ ذَ رَةَ نۡيَا وَٱلۡأٓخي َ ٱلد  َٰ وجَۡهيهيۦ خَسَّي
انُ ٱلمُۡبييُۡ  ٱنقَلبََ عََلَ سمحفٱَعۡبُدُواْ مَا   ،[11]الحج: سجى١١ٱلُۡۡسََّۡ

هۡ 
َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ وٓاْ  ُ خَسَّي يينَ  ٱلَّذ يينَ  خََٰسَّي

ٱلۡ إينذ  قلُۡ  يهيَۦۗ  دُون مِين  ئۡتُم  هُوَ  شي يكَ  َٰل ذَ لََ 
َ
أ ٱلقۡييََٰمَةيِۗ  يوَۡمَ  لييهيمۡ 

انُ ٱلمُۡبييُۡ   وبين الخسر والخسار في اللغة زيادة الألف، وفي الخسران  [.15]الزمر: سجى١٥ٱلُۡۡسََّۡ
             زيادة ألف ونون، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

 وذكر بعد ذلك المنجيات من الخسران، وهي أربعة:
 رسوخ الإيمان.  – 1
 العمل الصالح:  – 2

دعوى؛ ولذلك ورد الإيمان في  الوهو ثمرة رسوخ الإيمان في القلب، ودليل صدق  
القرآن الكري مقترنا  بالعمل الصالح في مواضع كثيرة تدل  على التلازم بينهما، فلا يصح  

 أحدهما دون الآخر. 
آمرًا    يكون مصلحًا، ا في نفسه دون أن  لا يكفي أن يكون العبد صالًُ   -   3

سجى  ؛ ولذلك قال:بالمعروف، وناهيًا عن المنكر يٱلَۡۡقِي ب وهذا يدل على مكانة   . سمحوَتوََاصَوۡاْ 
   .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحذير من الفساد وماربته، والصلاح و 
والإصلاح طريق العزة، وعنوان الفلاح، وسبيل إلى النجاة في الآخرة، والحياة الطيبة في  

وْلوُاْ  قَبۡليكُمۡ  مين  ٱلقُۡرُوني  مينَ  سمحفلَوَۡلََ كََنَ  :  الدنيا، يقول الله  
ُ
وۡنَ عَني ٱلفَۡسَادي فِي  بقَييذةٖ يَنۡهَ أ

فييهي وَكََنوُاْ مَُۡ  ترۡيفوُاْ 
ُ
أ مَآ  يينَ ظَلَمُواْ  نَيَۡنَا مينۡهُمَۡۗ وَٱتذبَعَ ٱلَّذ

َ
نۡ أ رۡضي إيلَذ قلَييلٗٗ مِيمذ

َ
وَمَا كََنَ    ١١٦ريمييَۡ  ٱلّۡ

مُصۡليحُونَ   هۡلهَُا 
َ
وَأ يظُلۡمٖ  ب قُرَىَٰ 

ٱلۡ هُۡليكَ  عَميلَ  سمحمَنۡ  :  ويقول  .  [117-116]هود: سجى١١٧رَب كَ لَي



 
 

 
 

حۡسَني مَا كََنُ مِين  صََٰليحٗا  
َ
يأ جۡرهَُم ب

َ
َۖ وَلَنجَۡزيينَذهُمۡ أ يبَةٗ ةٗ طَيِ نثَََٰ وهَُوَ مُؤۡمينٞ فلَنَُحۡييينَذهُۥ حَيَوَٰ

ُ
وۡ أ
َ
واْ  ذَكَر  أ

 .[97]النحل: سجى ٩٧يَعۡمَلوُنَ 

الغزالي   مبين ا مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخطر   قال الإمام 
إغفال هذا الواجب: "إنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين،  

له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله؛    وهو المهم الذي ابتعث الله  
النبوة، الضلا  لتعطلت  وفشت  الديانة،  واستشرى واضمحلت  الجهالة،  وشاعت  لة، 

 .  (1)  الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد"
مُرُونَ    :قال الله  

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إيلََ ٱلَۡۡيۡري وَيأَ مذ

ُ
يٱلمَۡعۡرُوفي وَينَۡهَوۡنَ عَني  سمحوَلَۡۡكُن مِينكُمۡ أ ب

ٱلمُۡفۡليحُونَ   هُمُ  وْلَٰٓئيكَ 
ُ
وَأ خۡريجَتۡ  :  وقال   .[104عمران:]آل   سجى١٠٤ٱلمُۡنكَريٍۚ 

ُ
أ ة   مذ
ُ
أ خَيۡرَ  سمحكُنتُمۡ 

مُرُونَ  
ۡ
تأَ يلنذاسي  يَۗسجى ل بيٱللَّذ وَتؤُۡمينُونَ  ٱلمُۡنكَري  وَتَنۡهَوۡنَ عَني  يٱلمَۡعۡرُوفي  : وقال   .[110]آل عمران: ب

يَتۡلوُنَ   يمَةٞ  قَائٓ ةٞ  مذ
ُ
أ ٱلكۡيتََٰبي  هۡلي 

َ
أ مِينۡ   َۗ سَوَاءٓٗ ليَۡسُواْ  يسَۡجُدُونَ  سمح۞  وهَُمۡ  لۡي 

ٱلَذ ءَاناَءَٓ  ي  ٱللَّذ   ١١٣ءَايََٰتي 
مُرُونَ  

ۡ
وَيَأ ري  ٱلۡأٓخي وَٱلَۡوَۡمي  ي  بيٱللَّذ ِۖ  يؤُۡمينُونَ  ٱلَۡۡيۡرََٰتي فِي  وَيسََُٰريعُونَ  ٱلمُۡنكَري  عَني  وَينَۡهَوۡنَ  يٱلمَۡعۡرُوفي  ب

يَۡ   َٰليحي ٱلصذ مينَ  وْلَٰٓئيكَ 
ُ
مينۡ    ١١٤وَأ يَفۡعَلوُاْ  يٱلمُۡتذقييَۡ  وَمَا  ب عَلييمُۢ   ُ وَٱللَّذ يكُۡفَرُوهَُۗ  فلََن  ]آل   سجى١١٥خَيۡرٖ 

يسَاني دَاوۥُدَ وعَييسَِ   :وقال   .[115-113عمران: َٰ ل
ٰٓءييلَ عََلَ ٓ إيسۡرَ يينَ كَفَرُواْ مينۢ بنَِي

سمحلعُينَ ٱلَّذ
كََنوُاْ يَعۡتَدُونَ   يمَا عَصَواْ وذ يكَ ب َٰل نكَرٖ فَعَلوُهُُّۚ لَۡيئۡسَ مَا كََنوُاْ  عَن   يتَنََاهَوۡنَ  كََنوُاْ لََ   ٧٨ٱبنۡي مَرۡيَمَُّۚ ذَ م 

مُرُونَ   :وقال   .[79-78]المائدة: سجى٧٩يَفۡعَلوُنَ  
ۡ
َاءُٓ بَعۡضٍٖۚ يأَ وۡلَي

َ
سمحوَٱلمُۡؤۡمينُونَ وَٱلمُۡؤۡمينََٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ

يٱلمَۡعۡرُوفي وَينَۡهَوۡنَ عَني ٱلمُۡنكَري وَيقُييمُونَ  وْلَٰٓئيكَ  ب
ُ
ٓۥُّۚ أ َ وَرسَُولََُ ةَ وَيُطييعُونَ ٱللَّذ كَوَٰ ةَ وَيؤُۡتوُنَ ٱلزذ لوََٰ ٱلصذ

َۗسجى ُ َٰكيعُونَ   :وقال   .[71]التوبة: سَيَرحَُۡۡهُمُ ٱللَّذ ٱلرذ ئيحُونَ  ٰٓ ٱلحََٰۡميدُونَ ٱلسذ عََٰبيدُونَ 
ٱلۡ ئيبُونَ  ٰٓ سمحٱلتذ

دُونَ ٱلۡأٓميرُونَ   َٰجي يٱلمَۡعۡرُوفي وَٱلنذاهُ ٱلسذ ي ٱلمُۡؤۡمينييَۡ  ب يَۗ وَبشَِي ُدُودي ٱللَّذ ونَ عَني ٱلمُۡنكَري وَٱلحََٰۡفيظُونَ لۡي
مَرُواْ  :  وقال   .[112]التوبة: سجى١١٢

َ
ةَ وَأ كَوَٰ ةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزذ لوََٰ قَامُواْ ٱلصذ

َ
رۡضي أ

َ
َٰهُمۡ فِي ٱلّۡ نذ كذ يينَ إين مذ سمحٱلَّذ

 

 (. 2/306للإمام الغزالي )( انظر: إحياء علوم الدين، 1) 



 
 

 
 

يٱلمَۡعۡرُوفي وَنَهَوۡاْ عَني ٱلمُۡنكَريِۗسجى مُرۡ   لابنه:  وقال لقمان  .[41]الحج: ب
ۡ
ةَ وَأ لوََٰ قيمي ٱلصذ

َ
سمحيََٰبُنَِذ أ

صَابكَََۖسجى 
َ
َٰ مَآ أ ۡ عََلَ يٱلمَۡعۡرُوفي وَٱنهَۡ عَني ٱلمُۡنكَري وَٱصۡبۡي   .[17]لقمان: ب

نفُْسَكُمْ  سمح  :في قوله      عن علي بن أبي طالب  :وقد أخرج الحاكم
َ
قوُا أ

هْلييكُمْ ناَرًا 
َ
، وقد دلَّ على أن العبدَ يبدأ  (1)  «علموا أنفسكم وأهليكم الخير »قال:    ،سجىوَأ

 بإصلاح نفسه، ثم الأقرب فالأقرب.  
هْلييكُمْ ناَرًا سمح  :في تفسير قوله    قال القشيري  

َ
نفُْسَكُمْ وَأ

َ
أي: "  :سجىقوُا أ

وامنعوهم عن استحقاق العقوبة بإرشادهم   ،  بوهم، وادعوهم إلى طاعة الله هوهم، وأد ِّ فق ِّ 
 .ودلت الآية: على وجوب الأمر بالمعروف في الدين للأقرب فالأقرب  وتعليمهم.

ويقال:   موا منكم، ويعتادوا كعادتكم.ليتعلَّ   ؛وقيل: أظهروا من أنفسكم العبادات 
الس  دل   ويقال: مروهم بقبول    الحسان.   موهم الأخلاقويقال: عل ِّ   ة والجماعة.نَّ وهم على 

 . (2)  "النصيحة
أبناء سبع  »  :وفي معنى هذه الآية قوله   مروا أولادكم بالصلاة وهم 

 . (3)  «سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع

 

( وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.  ( أخرجه الحاكم في )المستدرك 1) 
 [. 8331(: "رواته ثقات". وأخرجه كذلك البيهقي في )شعب الإيمان( ]8/659في )الفتح( )  قال الحافظ 

 (. 3/607( لطائف الإشارات )2) 
[، والخرائطي في )مكارم الأخلاق(  495[، وأبو داود ] 6689[، وأحمد ]3482أبي شيبة ]( أخرجه ابن  3) 

(، والبيهقي في )السنن  10/26[، وأبو نعيم في )الحلية( )708[، والحاكم ]887[، والدارقطني ]457]
في )رياض الصالحين(    [، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام النووي3233الكبى( ]

 (: "رواه أبو داود بإسناد حسن". 126)ص:



 
 

 
 

وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك تمرين ا لهم على العبادة؛ لكي    :  قال الفقهاء
 .  (1)  يبلغوا وهم مستمرون على العبادة والطاعة، ومجانبة المعصية وترك المنكر

العبادات  جُنَّة ووجاء. وقل مثل ذلك في سائر  فهو  المراقبة  يعزز شعور  والصيام 
 بالمكلف، وتصلح أحواله.والتكاليف؛ فإن لها مقاصد سامية ترتقي 

"فواجبٌ على كل ِّ مسلم أن يعل ِّمَ أهله ما بهم الحاجة إليه   :   قال ابن عبد الب 
 .  (2)  من أمر دينهم، وينهاهم عما لا يحل  لهم"

يجب ، ففكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر 
  ، على كل مسلم أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله  

 حتَّ وإن لم يكن عاملا  بكل يأمر به أو ينهى عنه؛ لأن الإنسان معرض للخطأ وللزلل. 
الفساد وماربته، والصلاح  المنكر، والتحذير من  إن الأمر بالمعروف والنهي عن 

النجاة في الآخرة، والحياة الطيبة في    إلى  طريق العزة، وعنوان الفلاح، وسبيل  والإصلاح  
وْلوُاْ بقَييذةٖ يَنۡهَوۡ مينَ  كََنَ  سمحفلَوَۡلََ  :  يقول الله  ،  الدنيا

ُ
نَ عَني ٱلفَۡسَادي فِي  ٱلقُۡرُوني مين قَبۡليكُمۡ أ

فييهي وَكََنوُاْ مَُۡ  ترۡيفوُاْ 
ُ
أ مَآ  يينَ ظَلَمُواْ  نَيَۡنَا مينۡهُمَۡۗ وَٱتذبَعَ ٱلَّذ

َ
نۡ أ رۡضي إيلَذ قلَييلٗٗ مِيمذ

َ
وَمَا كََنَ    ١١٦ريمييَۡ  ٱلّۡ

هۡلهَُا مُصۡليحُونَ  
َ
يظُلۡمٖ وَأ هُۡليكَ ٱلقُۡرَىَٰ ب يقول: لم يكن من القرون " ،[117-116]هود: سجى ١١٧رَب كَ لَي

ينهون عن  فإنهم كانوا  يسير ا،  إلا  الأرض،  الفساد في  ينهون عن  بقية  أولو  قبلكم  من 
من عذابه، حين أخذ من كان مقيم ا على الكفر     الفساد في الأرض، فنجاهم الله

 .   "  (3)بالله عذابهُ، وهم اتباع الأنبياء والرسل 

 

 (. 8/189( انظر: تفسير ابن كثير )1) 
 (. 3/72( الاستذكار )2) 
 (. 15/527( تفسير الطبي )3) 



 
 

 
 

في الأمم أنَّه لا يهلكُ القرى بظلم  وأهلها مصلحون، كما قال   ومن سُنَّة الله  
:    َٰهُۡليكَ ٱلۡقُرَى يظُلۡمٖ  سمحوَمَا كََنَ رَب كَ لَي هۡلهَُا  ب

َ
يعني: مصلحون   ،[117]هود: سجى١١٧مُصۡليحُونَ  وَأ

في أعمالهم، وأحكامهم، وسياساتهم، وهذا هو الأساس الأعظم لعلم الاجتماع في حياة  
الأمم وموتها وعزتها وذلها. ولكنه يهلكها وأهلها مفسدون في الأرض كما ثبت في آيات  

 كثيرة. 
حذير فكان لزام ا على المصلحين من أولي الألباب والبصائر: التَّبصيُر والتَّنويرُ، والتَّ 

وشَر ِّهم المستطير، وخطرهم الكبير. ونحن   وكشف شبهات المبطلين،  ،المفسدينمن إفساد  
، ونحن قوم معشر المسلمين إذا لم يُـؤَسَّس  نهوضنا على قواعدِّ ديننا وقرآننا فلا خيَر لنا فيه 

أعزنا الله    أعزنا الله   ما  بغير  العزة  نبتغي  فمهما  الذل   بالإسلام،  أصابنا  به 
 .صغار، وصرنا أتباع ا وذيولا  للأمم الأخرىوال

نبيه    ومنذ أكرم الله   ببعثة  الدعاة المصلحين    ،هذه الأمة  وأفواج 
للخلق،  ومرشدين  الحق،  إلى  داعين  ودعاة مصلحون،  ربانيون،  علماء  فيها،  يتعاقبون 

المنكر آمرين بالمعروف، وناهين عن  في   ، وصابرين على ما أصابهمحاكمين بالقسط، 
 . سبيل الدعوة وإظهار الحق

الإنس والجن، وتقاذفتهم والناس إن خلو من العلماء الربانيين تخطَّفتهم شياطين  
 الضلالات والفتن. 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم »  وفي الحديث:

 . (1)  «الله بعقاب
 

[، وابن حبان  65[، والبزار ]2168[، والترمذي ]4338[، وأبو داود ]1[، وابن حميد ]29( أخرجه أحمد ]1) 
"إسناده صحيح". رياض الصالحين    : الإمام النووي [. قال  3[، والحميدي ]20189[، والبيهقي ]304]

 (. 331(، الأذكار )ص:97)ص:



 
 

 
 

 . (1) «إذا رأوا المنكر »وفي رواية: 
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا »وفي رواية:  

 . (2)  «يوشك أن يعمهم الله منه بعقابيغيروا، إلا 
والذي نفسي بيده  »قال:    عن النبي      عن حذيفة بن اليمان و 

 منه ثم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً 
 الفقه   "وهذا   :العربي    ابن  قال القاضي أبو بكر  .(3)   «تدعونه فلا يستجاب لكم

ل  ما   منها:  الذنوب   أن   وهو  عظيم،   الآخرة،   إلى  بها   يمهل  ما  ومنها:   عقوبته،    الله   يُـعَج ِّ
 وركوب  والثمرات،  والأنفس  الأموال  بنقص   الدنيا   في   عقوبته  تتعجل  المنكر  عن  والسكوت 

 . (4)  للخلق..." الظلمة من الذل
دخل   أن النبي      عن زينب بنت جحشوقد جاء في الحديث:  

قد اقترب، فتح اليوم من رَدْمِ    ر ٍّ للعرب من شَ   لا إله إلا الله، ويلٌ »ا يقول:  عليها فزع  
 وحَلَّقَ بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش  ،« يأجوج ومأجوج مِثْلُ هذه

:  :(5) « نعم إذا كثر الخبََثُ »فقلت يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال . 
با  –   4 الله    :لصبر التواصي  الخسران  قال  من  المنجيات  رابع  بيان   : في 

بۡۡي سمح يٱلصذ   .سجى٣وَتوََاصَوۡاْ ب

 

 (1[ أحمد  أخرجه   )1  ،16  ،53[ ماجه  وابن   ،]4005[ )الكبى(  في  والنسائي  يعلى  11092[،  وأبو   ،]
 [. 58[، والضياء ]305[، وابن حبان ]128]

 [. 20191[، والبيهقي ]4338( أخرجه أبو داود ]2) 
 [، وقال: " هذا حديث حسن". 2169[، والترمذي ]29[،  وأحمد ]2169شيبة ]( أخرجه ابن أبي 3) 
 (. 9/15( عارضة الأحوذي )4) 
 [. 2880[، مسلم ] 7135، 7059، 3598، 3346( صحيح البخاري ]5) 



 
 

 
 

بۡۡي وَتوََاصَوۡاْ   وقال في آية أحرى: يٱلصذ ب وَتوََاصَوۡاْ  يينَ ءَامَنُواْ 
يٱلمَۡرحََۡۡةي  سمحثُمذ كََنَ مينَ ٱلَّذ  ١٧ب

صۡحََٰبُ ٱلمَۡيۡمَنَةي 
َ
وْلَٰٓئيكَ أ

ُ
  [.18-17]البلد: سجى ١٨أ

والصب   ،مطلق الصب الذي يشمل الصب على طاعة الله  والمراد من الصب هنا:  
،  وقدره    عن معصيته، والصب عند النوائب والمصائب التي تصيب الإنسان بقضاء الله

 فلا يتحقق الإيمان إلا بالصب.
أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيلقون من    أن  :ومن سنة الله  

ومن   من الرسل    خلقه  خيرة  مع  ، وهذه سنة الله  ألوانا  كثيرةالشدة والإيذاء  
فصبوا على    في سبيل الله    أوذوا  فقد  ،سار على نهجهم من أهل الصلاح والإصلاح

  ذكر اللهوقد    ،  حتَّ أتاهم النصر من الله  وعلى ما أصابهم من الإيذاء  ،به  ما كذبوا
  قال    ،قدوة لكل مؤمن يريد النجاةليكونوا    ؛قصصهم:    بتَۡ رسُُلٞ مِين سمحوَلقََدۡ كُذِي
ُّۚسجىقَبۡليكَ  ناَ َٰهُمۡ نصَُِۡ تىَ

َ
ٰٓ أ وذُواْ حَتِذ

ُ
بوُاْ وَأ َٰ مَا كُذِي واْ عََلَ  . [34]الأنعام: فَصَبَُۡ

ٖ   :وقال   ِ بِي
ين مِين نذ يِ

َ
َٰتَلَ  سمحوَكَأ ي قَ صَابَهُمۡ فِي سَبييلي ٱللَّذ

َ
يمَآ أ يي ونَ كَثييرٞ فَمَا وهََنُواْ ل مَعَهُۥ ريبِ

يينَ   َٰبۡي ُ يُُيب  ٱلصذ َۗ وَٱللَّذ
ْ ن    ١٤٦وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكََنوُا

َ
ٓ أ قَالوُاْ رَبذنَا ٱغۡفيرۡ لَناَ ذُنوُبنََا  وَمَا كََنَ قوَۡلهَُمۡ إيلَذ

َٰفيريينَ   كَ
ناَ عََلَ ٱلۡقَوۡمي ٱلۡ قۡدَامَنَا وَٱنصُِۡ

َ
مۡريناَ وَثَبِيتۡ أ

َ
ٓ أ افَنَا فِي نۡيَا وحَُسۡنَ    ١٤٧وَإِسَُۡ ُ ثوََابَ ٱلد  َٰهُمُ ٱللَّذ فَُ َاتىَ

نييَۡ  ُ يُُيب  ٱلمُۡحۡسي رَةيِۗ وَٱللَّذ  [.148-146عمران:]آل  سجى١٤٨ثوََابي ٱلۡأٓخي
  ،قال: شكونا إلى رسول الله  ،  عن خَبَّابِّ ب نِّ الَأرَت ِّ    وفي الحديث:

دٌ بُـر دَة  له في ظل ِّ  وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله،  الكعبة،    وهو مُتـَوَس ِّ
فقال فقعد وهو ممر وجهه،  تدعو الله،  ليمشط بِشاط »:  ألا  قبلكم  لقد كان من 

الُديد، ما دون عظامه من لُم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار 
على مفرق رأسه، فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى  



 
 

 
 

أو الذئب على غنمه، ،  يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله  
 . (1)  « ستعجلونولكنكم ت

الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب. والمؤمن مكلَّف بتحقيق ف
شرعة الإسلام في نفسه، والنظام الإسلامي في مجتمعه على أن يتحمَّل في سبيل ذلك 

قال الله    . الكثير من الشدائد؛ حتَّ يتحقق فيه معنى التكليف المتفرع عن عبوديته لله  
 : ٓٓبَ    ١سمحالم حَسي

َ
ن يَقُولوُٓاْ ءَامَنذا وهَُمۡ لََ يُفۡتَنُونَ أ

َ
كُوٓاْ أ ن يتََُۡ

َ
يينَ مين   ٢ٱلنذاسُ أ وَلقََدۡ فَتَنذا ٱلَّذ

ييَۡ  ب َٰذي يينَ صَدَقوُاْ وَلََعَۡلَمَنذ ٱلكَۡ
ُ ٱلَّذ   [.3-1]العنكبوت: سجى ٣قَبۡليهيمَۡۖ فلَيََعۡلَمَنذ ٱللَّذ

وهداية   والإيذاء في سبيل الدعوة إلى الله    ولذلك قالوا: من لم يصبه البلاء
فإن سنة الله   نفسه؛  فليتهم  الهداية  إلى طريق  وإرشادهم  البلاء؛    العباد  الخلق  في 

 لتمحيص الصادق عن الكاذب.
ثَلُ   ،  أشد الناس بلاء الأنبياءو  ثَلُ فالَأم    الرسل    ، وقد صبثم الَأم 

مضى  زمن  في  لله    والمصلحون  وأخلصوا  البلاء،  من  أصابهم  ما  العبادة    على  في 
  ، صابرين على ما أصابهم، عنهم ما أصابهم، فكانوا على العهد  والدعاء، ففرج الله  

  ، خيرة عباده الذين هداهم الله    هم  والرسل    ،في كل حال  شاكرين لله  و 
يينَ    :فكانوا قدوة لكل من اقتفى أثرهم، وسار على هديهم، قال الله   وْلَٰٓئيكَ ٱلَّذ

ُ
سمحأ

  َۖ ُ ٱللَّذ َۗسجىهَدَى  هۡ ٱقۡتَدي َٰهُمُ  الله    [.90]الأنعام: فبَيهُدَى أخب  في    وقد  وإخلاصهم  صبهم  عن 
هۡلهَُۥ مينَ  ناَدَىَٰ مين قَبۡلُ فَٱسۡتَجَبۡنَا لََُ إيذۡ  سمحوَنوُحًا    :عن نوح   قالف  ،الدعاء

َ
يۡنََٰهُ وَأ ۥ فَنَجذ

يمي   كَرۡبي ٱلعَۡظي
جَُۡعي   ٧٦ٱلۡ

َ
غۡرَقنََٰۡهُمۡ أ

َ
بوُاْ بِـَٔايََٰتينَاُّۚٓ إينذهُمۡ كََنوُاْ قوَمَۡ سَوءٖۡ فَأ يينَ كَذذ نََٰهُ مينَ ٱلقَۡوۡمي ٱلَّذ يَۡ  وَنصََِۡ

  : زكريا  وقال عن أيوب، وإسماعيل، وإدريس، وذي الكفل، و  [.77-76]الأنبياء:   سجى٧٧

 

   [. 6943، 3852، 3612صحيح البخاري ] (1) 



 
 

 
 

ي وبَ  
َ
ييَۡ  إيذۡ  سمح۞ وَأ َٰحۡي رحَۡمُ ٱلرذ

َ
نتَ أ
َ
َ ٱلضَ   وَأ نِي نِّي مَسذ

َ
ٓۥ أ يهيۦ  ٨٣ناَدَىَٰ رَبذهُ فٱَسۡتَجَبۡنَا لََُۥ فَكَشَفۡنَا مَا ب

ي عََٰبيدي
يلۡ ناَ وَذيكۡرَىَٰ ل عَهُمۡ رحََۡۡةٗ مِينۡ عيندي هۡلهَُۥ وَميثۡلهَُم مذ

َ
َٖۖ وَءَاتَيۡنََٰهُ أ وَإِسۡمََٰعييلَ وَإِدۡرييسَ    ٨٤نَ  مين ضُِ

يينَ   َٰبۡي  مِينَ ٱلصذ
ٞ ِۖ كُِ كيفۡلي

يَۡ    ٨٥وَذَا ٱلۡ َٰليحي َٓۖ إينذهُم مِينَ ٱلصذ دۡخَلنََٰۡهُمۡ فِي رحََۡۡتينَا
َ
وَذَا ٱلن وني إيذ ذذهَبَ    ٨٦وَأ

 ٓ ن لَذ
َ
لمََُٰتي أ رَ عَليَۡهي فَنَادَىَٰ فِي ٱلظ  ن لذن نذقۡدي

َ
بٗا فَظَنذ أ نتَ سُبۡحََٰنَكَ إينِّي كُنتُ مينَ  مُغََٰضي

َ
ٓ أ  إيلََٰهَ إيلَذ

َٰليمييَۡ   يكَ نُُجِۨي ٱلمُۡؤۡمينييَۡ    ٨٧ٱلظذ ُّۚ وَكَذََٰل وَزَكَرييذآ إيذۡ ناَدَىَٰ رَبذهُۥ رَبِي    ٨٨فٱَسۡتَجَبۡنَا لََُۥ وَنََذيۡنََٰهُ مينَ ٱلغَۡمِي
ييَۡ   َٰريث نتَ خَيۡرُ ٱلوَۡ

َ
ٓۥُّۚ إينذهُمۡ    ٨٩لََ تذََرۡنِي فَرۡدٗا وَأ صۡلَحۡنَا لََُۥ زَوجَۡهُ

َ
فَٱسۡتَجَبۡنَا لََُۥ وَوهََبۡنَا لََُۥ يَُيَََٰۡ وَأ
عييَۡ   فهؤلاء  [.90-83]الأنبياء: سجى٩٠كََنوُاْ يسََُٰريعُونَ فِي ٱلَۡۡيۡرََٰتي وَيدَۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاَۖ وَكََنوُاْ لَناَ خََٰشي

ووصفهم      وصفهم الله    الأنبياء يشملكذلك  بالصب،  وهو   :بالصلاح، 
بمعرفة الله   القلب،  اللسان، بأن    صلاح  وقت، وصلاح  إليه كل  والإنابة  ومبته، 

وكفها عن   ، وصلاح الجوارح، باشتغالها بطاعة الله    ،  ا من ذكر اللهيكون رطب  
المرسلين،  رحمته، وجعلهم مع إخوانهم منفي المعاصي. فبصبهم وصلاحهم، أدخلهم الله 

لسان صدق في  لهم  العالمين، وجعل  بذكرهم في  ونوه  والآجل،  العاجل  الثواب  وأثابهم 
 .ا وفضلا  كفى بذلك شرف  فالآخرين، 

َ  سمحوَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنآَ    أيض ا:  عن أيوب    وقال الله   نِي نِّي مَسذ
َ
ٓۥ أ ي وبَ إيذۡ ناَدَىَٰ رَبذهُ

َ
أ

وعََذَاب    ينُصۡبٖ  ب يۡطََٰنُ  ابٞ    ٤١ٱلشذ وَشَََ باَريدٞ  مُغۡتَسَلُۢ  هََٰذَا  يريجۡليكََۖ  ب هۡلهَُۥ    ٤٢ٱرۡكُضۡ 
َ
أ ٓۥ  لََُ وَوهََبۡنَا 

وْلِي  
ُ
عَهُمۡ رحََۡۡةٗ مِينذا وَذيكۡرَىَٰ لّي لبََٰۡبي  وَميثۡلهَُم مذ

َ
يهيۦ وَلََ تَُنَۡثَۡۗ إينذا   ٤٣ٱلّۡ غۡثٗا فَٱضۡيب بِ كَ ضي وخَُذۡ بييَدي
ابٞ   وذ

َ
ٓۥ أ يرٗاُّۚ نِيعۡمَ ٱلعَۡبۡدُ إينذهُ   ،    عن أيوب   الله  يذكر  " [،44-41]ص:سجى  ٤٤وجََدۡنََٰهُ صَاب

عام وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأن  ،وولده   ، ما كان أصابه من البلاء، في ماله
والحرث شيء كثير، وأولاد كثيرة، ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك كله، وذهب عن آخره،  

يقال: بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه،    ، ثم ابتلي في جسده
في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد  وأفُ رِّدَ  حتَّ عافه الجليس،  ،  يذكر بهما الله  



 
 

 
 

ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من   .ليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمرهعيَح نُو  
ضرب المثل في ــــه يــــب، وبــــــاية في الصــــــغ    وب ـــأي    د كان نبي اللهـــله، وقــــأج

 .(1) "ذلك 
قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس      عن سعد بن أبي وقاصوفي الحديث:  

ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن    ، الأنبياء»أشد بلاء؟ قال:  
كان دينه صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وإن كان في دينه رقَِّةٌ ابْ تُلِيَ على حسب دينه، فما يبرح  

 . (2)  «البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة
وهو يوُعَكُ،   قال: دخلت على النبي      عن أبي سعيد الخدريو 

تُ حَرَّهُ بين يدََيَّ فوقَ الل ِّحَاف، فقلتُ: يا رسول الِلَِّّّ ما أَشَدَّهَا   عليهفَـوَضَع تُ يدَِّي   فَـوَجَد 
قلتُ: يا رسولَ الِلَِّّّ   «،إناَّ كذلكَ يُضَعَّفُ لنا الْبَلَاءُ، وَيُضَعَّفُ لنا الْأَجْرُ »عليكَ قال:  

؟ قال:  «الْأنَبِْيَاءُ »أَي  النَّاسِّ أَشَد  بَلَاء ؟ قال:   ثمَّ الصَّالُِوُنَ،  »، قلتُ: يا رسول الِلَّّ ثُمَّ مَن 
تَ لَى بِالْفَقْر، حَتىَّ ما يََِدُ أَحَدُهُمْ إلاَّ الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهاَ، وإنْ كان أَحَدُهُمْ  إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ ليَُ ب ْ

 . (3)  «ليََ فْرَحُ بِالْبَلَاء، كَمَا يَ فْرَحُ أَحَدكُُمْ بِالرَّخَاءِ 

 

 (. 5/359تفسير ابن كثير )( 1) 
الطيالس2)  أخرجه  وأحمد  [212]  ي (  حميد  [ 1481]،  بن  وعبد  والدارم[146] ،  ماجه  [ 225]  ي،  وابن   ،

[، والنسائي في  1154كما أخرجه: البزار ]  ." حسن صحيح"وقال:    [، 2398]  ي ، والترمذ[4023]
[ يعلى ]7439)الكبى(  الآثار( ]830[، وأبو  والطحاوي في )شرح مشكل  والشاشي  2202[،   ،]

(، والبيهقي في )الكبى(  1/368نعيم في )الحلية( )[، وأبو  121]، والحاكم  [ 2900]وابن حبان  [،  67]
[،  1056[، والضياء ]1434[، والبغوي في )شرح السنة( ]9318[، وفي )شعب الإيمان( ] 6534]

 ". إسناده صحيحوقال: " 
هذا إسناد  (: "4/188قال في )الزوائد( )  واللفظ له،  [،4024ابن ماجه ]  ،( 208/ 2ابن سعد )أخرجه  (  3) 

  = حسن   : وقال  ، رواه الترمذي  ، مصعب بن سعد عن أبيه   :وله شاهد من حديث   ،ثقات صحيح رجاله  



 
 

 
 

  ، دخلت على النبي    :قال  عن ابن مسعود  في )الصحيحين(:  و 
الِلَّّ  رسولُ  فقال  ا؟  شَدِّيد  وَع ك ا  لتَُوعَكُ  إنَّكَ   ، الِلَّّ رسول  يا  فقلتُ:  بِّيَدِّي  تُهُ  س  فَمَسِّ

:  «رَي ن؟   ،«أَجَلْ، إني ِ أُوعَكُ كما يوُعَكُ رجلانِ منكم فقلتُ: ذلك أنَّ لك أَج 
مُسْلِمٍّ   منما  »  : ثُمَّ قال رسولُ الِلَّّ    ،«أَجَلْ »  :فقال رسول الِلَّّ  

ُ له سَيِ ئَاتهِ، كما تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرقََ هَا   .(1)  «يُصِيبُهُ أَذًى، مَرَضٌ فما سِوَاهُ، إلاَّ حَطَّ اللََّّ
  عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن عمته فاطمة أنها قالت: أتينا رسول الله  و 
قَاءٌ مُعَلَّقٌ نَح وَهُ يَـق طرُُ مَاؤُهُ عَلَي هِّ    فينَـعُودُهُ   دُ    مننساء ، فإذا سِّ دَّةِّ مَا يجِّ مَُّى  منشِّ   ، حَر ِّ الح 

إن من أشد  »  : قلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فشفاك، فقال: رسول الله  
 .(2)  «بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم : الناس

أقوالا  وقد   العصر  تفسير  أنهذكروا في  منها:  قسم  ، الدهر  ،  أنه    ه ووجه  بالدهر، 
حة والسقم، والغنى والفقر، ونحو ذلك، ولأن العمر لا راء، والص ِّ اء والضَّ يحصل فيه السرَّ 

يقاوم بشيء، فلو ضيعت ألف سنة فيما لا يعني، ثم ثبتت السعادة في اللمحة الأخيرة،  
 ة أبد الآباد، فكان أشرف الأشياء في حياتك في تلك اللمحة، ولأن الدهربقيت في الجنَّ 

ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها   ،فلذلك أقسم به  ؛والزمان من جملة أصول النعم

 

"،  صحيح على شرط مسلم " وقال:    [، 119]، والحاكم  [1045]أبو يعلى    وأخرجه أيض ا:   ".صحيح=
 (. 1/370الحلية ) أبو نعيم في"، كما أخرجه:  وله شواهد كثيرة ، على شرط مسلمقال الذهبي: "

 [. 2571] مسلم [، 5667 ،5660، 5648] البخاري صحيح ( 1) 
[، والبيهقي في  8231[، والحاكم ]7454[، واللفظ له، والنسائي في )الكبى( ]27079أخرجه أحمد ](  2) 

بنحوه، وقال فيه:    (الكبير )والطباني في    ،رواه أحمد(: "292/ 2[. قال الهيثمي )9319)شعب الإيمان( ]
 . "وإسناد أحمد حسن  ، «يضاعف علينا البلاء إنا معاشر الأنبياء »



 
 

 
 

لَۡ وَٱلنذهَارَ    :   المكلف، وإليه الإشارة بقوله يي جَعَلَ ٱلَذ لۡفَةٗ  سمحوهَُوَ ٱلَّذ ِيمَنۡ  خي رَادَ  ل
َ
ن  أ

َ
رَ  أ كذ يذَذ

رَادَ شُكُورٗا 
َ
وۡ أ
َ
 . (1) [62]الفرقان: سجى٦٢أ

الليل   ؛هربالدَّ   م الله  ــــأقس   قيل:د  ــقو  لأن فيه عبة للناظرين من جهة مرور 
عـــهـــوالنَّ  الأدوارـــار  تقدير  الصَّ ــف  ؛لى  على  بينة  دلالة  ذلك  في  لى ـــوع  انع  إن 

 . (2)  "دهـــيـــوحـــت
كأنه أشرف    وكأنه عنى به وقت حياته    ،وقيل: المراد به عصر النبوة 

 .   لتشريف النبي ِّ  ؛الأعصار
وما بعده إلى يوم القيامة ومقداره فيما مضى من   وقيل: هو زمان حياته  

عن سالم بن    :  رواه البخاري  الزمان مقدار وقت العصر من النهار ويؤذن بذلك ما
إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من  يقول: »  عبد الله عن أبيه أنه سمع النبي  

 .(3)  «الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس
، كذا وأمته التي هي خير أمة أخرجت للناس  وشرفه لكونه زمان النبي  

 .(4)  في )روح المعاني(

 

 (. 4/331) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (، 32/277انظر: مفاتيح الغيب ) ( 1) 
القرآن المجيدانظر:  (  2)  البسيط )4/551، لأبي الحسن الواحدي ) الوسيط في تفسير  التفسير   ،)24 /295 -

 (. 5/601(، فتح القدير، للشوكاني )296
   [. 7533، 7467، 5021، 3459 ، 557صحيح البخاري ] (3) 
   (.15/458روح المعاني )  (4) 



 
 

 
 

فوََرَبِي  سمح   :كما قال    ،العصرورَب ِّ    :معناه  :قال بعضهم":    قال الزجاج
سجى رۡضي

َ
وَٱلّۡ مَاءٓي  النحاس    .(1)  "[23]الذاريات: ٱلسذ أبو جعفر  ما   ويدخل فيه كل  "  :قال 

 . (2)  "لأنه لم يقع اختصاص تقوم به حجة ؛يسمى بالعصر
 ، وهي الصلاة الوسطى. (3)  "بصلاة العصر أقسم الله "قال مقاتل: و 

ويقال ، ويقال لليل: عصر، وللنهار: عصر والحاصل أن العصر يطلق على الدهر،
 ومنه قول حميد بن ثور: لليل: عصر، وللنهار: عصر، 

رِّكَ ـــلَبَا أن يُ ــــإذا طَ          ومٌ وليلةــــص راَنِّ يــــن يَـل بَثَ العَ ـــول       ( 4)  ا تَمنَـَّيَاــــا مـــد 
لأنهما   ؛فيشبه أن يكون إنما قيل لهاتين الصلاتين العصران"  :قال الخطابي  

 .(5) "  الليل والنهار  :وهما ،تقعان في طرفي العصرين
في باب ما جاء مثنى: الليل والنهار يقال لهما: العصران.   :  يتك ِّ وقال ابن الس ِّ 

 قال: ويقال: العصران: الغداة والعشي. وأنشد:
 ( 6)  ويرضى بنصف الدين والأنفُ راغم       يــنــل ــــمــــتَّ يـــرين حـــص  ـــعَ ــــهُ الــــــلُ ـــــطُ ـوأمَ   

 

 (. 5/360)  ( معاني القرآن وإعرابه1) 
 (. 5/179)  جعفر النحاس ، لأبي( إعراب القرآن 2) 
 . ( 24/296(، البسيط )4/551)الوسيط  (، 4/829) تفسير مقاتل بن سليمان  انظر: ( 3) 
الكامل في اللغة  (،  277)ص:  السكيت   (. وانظر: إصلاح المنطق، لابن 8:ص )  الهلالي  حميد بن ثور   ديوان   (4) 

، لأبي علي الفارسي  الحجة للقراء السبعة (،  359/ 5)  معاني القرآن وإعرابه  (،176/ 1، للمبد )والأدب 
البدلية   . ( 6/440) كما في  -  لنصب. ويروى: )يوما وليلة( با - كما أثبتناه-  و)يوم وليلة( بالرفع على 

 هــ[.1371الديوان، طبعة دار الكتب المصرية ]
 (. 1/134، لأبي سليمان الخطابي )( معالم السنن 5) 
  (، 749-748/ 2( )عصر (، الصحاح، للجوهري، مادة: )2/11(، تهذيب اللغة )277)ص:  ( إصلاح المنطق6) 

 (. 3/121) الحيوان 



 
 

 
 

وعليه وعلى ما قبله يكون القسم   ، الإبرادان  : وهما  قيل:  ومنه سم ِّيت صلاة العَص رِّ.
 بواحد من الأمرين غير معين.

ابن كثير   آدم، من خير "  :قال  بني  فيه حركات  يقع  الذي  الزمان  العصر: 
 وشر.

 .  (1) "هو العشي، والمشهور الأول : عن زيد بن أسلم ، وقال مالك 
م يعظو   أهمية الزمن،  لبيان  ؛قَسَم بالزمن أقد    وبناء على ما تقدم فإن المولى  

 . وإرادته  وخضوع الخلق من الزمان وغيره، للقدرة الله  ،خلق الله 
أهم موضوعات الأقسام؛ لأنه يحقق أمرين هما غاية هذا   هو  إن القصد من القسمو 

 المبحث، وهذان الأمران هما:
 تأكيد الخبر وتحقيقه.   – 1
 . توجيه النظر  - 2

 الإقناع يكون بتوكيد الخب، وطريقه القسم.فالقسم من وسائل الإقناع؛ لأن 
إلى أهمية    ولا ريب أن تأكيد الخب بالقسم أو بغيره من المؤكدات مما يلفت النظر

  وتثبيت  تأكيدِّ   أجل  من  تُستخدم  التي  اللغوية  الأساليب  أحد  هو  الأمر المؤكد؛ والتوكيد
دفع التردد، وإزالة الشك،   ذلك:  من  والمقصد  السَّامع،  أو   القارئ  عند  مُعين  أمر    أو  معنى  

 وتقرير الأمر. وللتأكيد طرق كثيرة، والقسم من أقوى هذه الطرق.
 يقال: إن المخاطب لا يخلو من حالات ثلاث:وبيان ذلك أن 

: أن يكون خالي الذ ِّه ن من الحكم، وفي هذه الحال يُـل قَى إليه الخب خالي ا الأولى
 من أدوات التوكيد. 

 

 (. 8/480( تفسير ابن كثير )1) 



 
 

 
 

: أن يكون مُتردَ ِّد ا في ثبوت الحكم طالب ا أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي الثانية
 بمؤكد؛ ليزيل تردده. هذه الحال يَح سُنُ توكيده له 

: أن يكون مُن كر ا للحكم، وفى هذه الحال يجب أن يؤُكَّد بمؤكَّد  أو أكثر على الثالثة
 حسب إنكاره قو ة وضعف ا.

، وينزل الكلام من  "فأما المؤمن فإن توكيد الكلام بالقَسَم يزيده طمأنينة واستيقانا 
 نفسه المنزل الأسنى.

ريبته، ويطرح الشك الذي في نفسه، فلا يبقى عنده  وأما المرتاب فإن القسم يزيل  
 تردد في ثبوت الخب أو عدمه. 

وأما الجاحد فإن القسم زيادة في تحقيق البينة، وإقامة الحجة عليه، فلا حجة  بعد 
أن يقول: إن ما سمعته كان خب ا من جملة ما نسمعه من الأخبار التي تطرق مسامعنا على 

الخب أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه، فورود القسم دفع  الدوام، ولم يؤكد لي هذا  
 .(1)   لهذه الحجة الداحضة"

وقد افتتح القرآن الكري كثير ا من السور القرآنية بالقسم، وأورد أقسام ا في ثنايا عدد 
غير قليل منها. وأسلوب القسم في اللغة العربية من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء 

، فلا ريب أن أهم مقاصد القسم: توجيه النظر إلى الأمر المقسم به، النفس وتقويهفي  
لا يقسم إلا بعظيم من خلقه، دال ببديع صنعه على    وتأكيد إهميته؛ إذ إن الله  

ففي القسم: بيان لشرف المقسم به، وعلو قدره، حتَّ يعرف الناس   .عظمة الخالق 
 .  ورفعة منزلته  ، وبديع خلقه،مكانته

 

 (. 1/13أيمان القرآن، لابن القيم )( التبيان في  1) 



 
 

 
 

فمنهم:  متباينة،  مواقف  منه  الناس  ووقف  للناس كافة،  الكري  القرآن  نزل  وقد 
القسم في كتاب الله   المنكر، ومنهم: الخصم الألد، فجاء  لإزالة   ؛الشاك، ومنهم: 

الشكوك، وإحباط الشبهات، وإقامة الحجة، وتوكيد الأخبار؛ لتطمئن نفس المخاطب 
 ظيمة التي أقسم عليها، فيقرر الحكم في أكمل صورة. إلى الخب، ولا سيما في الأمور الع

"والقسم نوع من أنواع التوكيد عند العرب، بل هو أجل ها وأعظمها؛ لأنه غاية ما  
 .   (1) يبذله المتكلم من الجهَد؛ لتقوية كلامه وتثبيته في نفس سامعه"

فالمؤمن مصدق  فإنه إن كان لأجل المؤمن    ،  اللهما معنى القسم من    فإن قيل: 
 ؟   بمجرد الإخبار من غير قسم، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده

 : بأن القرآن نزل بلغة العرب، ومن عادتها: القسم إذا أرادات أن تؤكد أمر ا. أجيب
القشيري   القاسم  أبو  الحجة     بأن الله  وأجاب  لكمال  القسم؛  ذكر 

  الله  ادة، وإما بالقسم، فذكر  وتأكيدها، وذلك أن الحكم يفصل باثنين: إما بالشه
فقال حجة  لهم  يبقى  لا  حتَّ  النوعين؛  هُوَ  شَهيدَ  سمح:    في كتابه  إيلَذ  إيلََٰهَ  لََٓ  نذهُۥ 

َ
أ  ُ ٱللَّذ

سجى  وْلوُاْ ٱلعۡيلۡمي
ُ
َۖسجىإيي  قلُۡ  سمح  :  وقال  [،18]آل عمران:  وَٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ وَأ ٓ إينذهُۥ لََۡقِٞ وعن   [.53]يونس:  وَرَبِّي

مَاءٓي سمحوَفِي  :بعض الأعراب أنه لما سمع قوله   مَاءٓي    ٢٢ريزۡقكُُمۡ وَمَا توُعَدُونَ  ٱلسذ فوََرَبِي ٱلسذ
سجى  رۡضي إينذهُۥ لََۡقِٞ

َ
صرخ وقال: من ذا الذي أغضب الجليل؛ حتَّ ألجأه    ،[23-22]الذاريات: وَٱلّۡ

 . (2) إلى اليمين؟!
، وينزل فإن    -كما تقدم-فأما المؤمن   توكيد الكلام بالقَسَم يزيده طمأنينة واستيقانا 

 الكلام من نفسه المنزل الأسنى.
 

 (. 1/11)  المصدر السابق ( 1) 
(، مفتاح السعادة، طاش كبى  3/122(، البهان، للزركشي )1/450(، معترك الأقران )2/1048( الإتقان )2) 

 (. 2/1316(، كشاف اصطلاحات الفنون )3/23(، سبل الهدى والرشاد )2/540زاده ) 



 
 

 
 

وأما المرتاب فإن القسم يزيل ريبته، ويطرح الشك الذي في نفسه، فلا يبقى عنده  
 تردد في ثبوت الخب أو عدمه. 

ة  بعد وأما الجاحد فإن القسم زيادة في تحقيق البينة، وإقامة الحجة عليه، فلا حج
أن يقول: إن ما سمعته كان خب ا من جملة ما نسمعه من الأخبار التي تطرق مسامعنا على 
الدوام، ولم يؤكد لي هذا الخب أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه، فورود القسم دفع  

 لهذه الحجة الداحضة. 
بهو  الذكر الحكيم إما أن يكون  المقسم  كالقسم بذات الله   ،بالفاعل الحقيقي  في 
،  وبيان من   ةكما جاء ذلك مبين ا في كتاب: )تذكر -  وإما بالمفعول  ،وإما بالفعل

 .-علوم القرآن(
وبديع صنعه،    ،بالمخلوق؛ للدلالة على عظيم قدرة الخالق    قسم الخالق  و 

فيستدل ببديع الصنع على عظمة الصانع، وفيه دلالة على أن المخلوق طوع إرادة الخالق 
. 

 
 :  بالخلق مع نهي العباد عن القسم بغير الله  ثانيًا: قسم الله

 ؟ هبالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير    الله فإن قيل: كيف أقسم
 أجيب عنه بأوجه:  

 : أنه على حذف مضاف، أي: ورب التين، ورب الشمس، وكذا الباقي.  أحدها 
 جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاها، ورب التين   :  قال قطرب 

مَاءٓي  والزيتون، كما قال:  وجي ذَاتي  سمحوَٱلسذ  .[1]البوج: سجى ١ٱلبُُۡۡ
ما الثاني على  القرآن  فنزل  بها،  وتقسم  الأشياء،  هذه  تعظم  العرب كانت  أن   :

 يعرفون. 



 
 

 
 

 : أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه، والله  الثالث 
 ليس شيء فوقه، فأقسم تارة بنفسه، وتارة بمصنوعاته؛ لأنها تدل على بارئ وصانع.  

: القسم بالمصنوعات يستلزم القسم (1)   وقال ابن أبي الإصبع في )أسرار الفواتح(
 بالصانع؛ لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل. 

فهو ضرب من الشرك،      شاء، أما حلف العباد بغير الله   أن يحلف بما   لله  و 
 .  (2)   «فقد كفر أو أشرك  من حلف بغير الله»ففي الحديث: 

)الصحيحين(:   بآبائكم،»وفي  تَحْلِفُوا  أن  هَاكُمْ  يَ ن ْ اللهَ  إنَّ  حَالِفًا    ألا  فمن كان 
 . (3) «فَ لْيَحْلِفْ بالله، وإلاَّ فَ لْيَصْمُتْ 

ابن أبي   إنَّ الله    عن الحسن  :حاتوأخرج  يقسم بما شاء من     قال: 
 .  (4) خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله

 

 هـ[.654المتوفى سنة ]، سرار الفواتح(، أي: في فواتح السور، لابن أبي الأصبع( يعني: )الخواطر السوانح في أ1) 
[، وقال: "حسن"،  1535[، والترمذي ]3251[، وأبو داود ]6072[، وأحمد ]1896أخرجه الطيالسي ]  (2) 

[، وقال: "صحيح  7814،  169،  45[، والحاكم ]4358[، وابن حبان ]5967أبو عوانة ]  أخرجه  كما
 [. 205[، والضياء ]19614يخين"، ووافقه الذهبي، كما أخرجه البيهقي ]على شرط الش 

 [. 1646[، مسلم ] 7401 ،6646،  6108 ، 2679صحيح البخاري ]( 3) 
  سجى ٢ٱلَۡۡكييمي  وَٱلقُۡرۡءَاني    ١سمحيسٓ    :في قول الله    (: "عن الحسن 3188/ 10( في )تفسير ابن أبي حات( )4) 

"الخالق يقس بما شاء من خلقه، والمخلوق لا    :بما يشاء". قال ابن كثير     قال: يقسم الله   [2- 1يس: ]
والحاكم وصححه،    ، وابن المنذر  ،(. وأخرج ابن جرير6/261ينبغي أن يقسم إلا بالخالق" تفسير ابن كثير ) 

 سمحلََٓ عن قوله:      [ عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس3877،  3877ووافقه الذهبي ]
مُ   قسۡي

ُ
الدر  ،  ( 24/48تفسير الطبي )  قال: يقسم ربك بما شاء من خلقه"  ،[1]القيامة:سجى  ١ٱلقۡييََٰمَةي  بييَوۡمي  أ

   . (14/135المنثور )



 
 

 
 

 ؛ [72]الحجر:  لعََمۡرُكَسجىسمح   :في قوله    بالنبي    وقال العلماء: أقسم الله  

 .  (1)  لتعرف الناس عظمته عند الله، ومكانته لديه 
القشيري   القاسم  أبو  إما    :  وقال  وجهين؛  عن  يخرج  لا  بالشيء  القسم 
لمنفعة  ،لفضيلة ينييَۡ    :  كقوله  ،فالفضيلة  ،أو  سي مييۡي    ٢سمحوَطُوري 

َ
ٱلّۡ ٱلۡۡلََِي    سجى ٣وَهََٰذَا 

يۡتُوني والمنفعة نحو:   [،3-2]التين: ييۡي وَٱلزذ  .( 2) [1]التين: سجى ١سمحوَٱلِۡ
في قوله:   فإن قال القائل: فما مجاز القسم في كتاب الله  "  :وقال الزجاج  

لۡي إيذَا يَغۡشََِٰ  سمح
مَاءٓي    ،[1]الليل:   سجى ١وَٱلَذ وجي  ذَاتي  سمحوَٱلسذ يۡتوُني    [، 1]البوج:  سجى١ٱلبُُۡۡ ييۡي وَٱلزذ   ، سجى ١سمحوَٱلِۡ

 في كتابه؟  وما أشبه هذه الأشياء التي ذكرها الله 

 

تشريف ا    ؛هنا بحياة ممد    "قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله    :( قال القاضي أبو بكر بن العربي1) 
  وانظر:   (، 3/105له، أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون، وفي حيرتهم يترددون". أحكام القرآن )

 ١سمحيسٓ  فقال:    بمحمد    (. وقال في موضع آخر: "أقسم الله  10/39تفسير القرطبي )
عَمۡرُكَ إينذهُمۡ لفَِي سَكۡ سمحوأقسم بحياته فقال:    .سجى٢ٱلَۡۡكييمي  وَٱلقُۡرۡءَاني  

يهيمۡ يَعۡمَهُونَ  لَ وأقسم    [.72]الحجر: سجى٧٢رَت
يََٰتي ضَبۡحٗا  سمح  بخيله وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر فقال: الآيات   [ 1]العاديات:  سجى١وَٱلۡعََٰدي

عليه: والمقسم  لكََنُودٞ    الخمس.  يهيۦ  يرَبِ ل نسََٰنَ  ٱلۡۡي ُبِي  [،  6]العاديات: سجى  ٦سمحإينذ  لۡي يد   سمحوَإِنذهُۥ  لشََدي  سجى ٨ٱلَۡۡيۡري 
  والنفع والضر، والفائدة والخيبة" وهو المال. وقد تبين فيما تقدم حال المال في الخير والشر،  [  8]العاديات:

 (. 20/154(، وانظر: تفسير القرطبي )441/ 4أحكام القرآن )
ة على الخلق حيث لم يجعل  "أقسم بالتين؛ لما به من عظيم المنَّ   : ونص ما قاله القشيري.  ( 2/352( الإتقان )2) 

فيه النَّوى، وخلَّصه من شائب التنغيص، وجعله على مقدار اللقمة؛ لتكمل به اللذَّة. وجعل في )الزَّي ـتُون(  
ينييَۡ  سمحم والاصطباغ به.  الاستصباح والتأد    :من المنافع مثل موسى      الجبل الذي كلم الله  سجى٢وَطُوري سي
    .مييۡي  سمحعليه. ولموضع قدم الأحباب حرمة

َ
: مكة؛ ولهذا البلد شرف يعني   سجى٣وَهََٰذَا ٱلَۡۡلَِي ٱلّۡ

ولبيت  البيت،  وفيها  الحبيب،  بلد  فهي  ومنزلة"   كبير،  قدر  الحبيب  وبلد  الإشارات    الحبيب  لطائف 
(3/745 .) 



 
 

 
 

  ؛ أقسم بها   ففيها أوجه كلها قد ذكرها البصريون، فقالوا: جائز أن يكون الله  
رۡضي    :وآيات بينات، قال الله    ،  عليهلأن فيها كلها دليلا  

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ سمحإينذ فِي خَلقۡي ٱلسذ

لۡي وَٱلنذهَاريسجىوَٱخۡتيلََٰفي  
 [.164]البقرة: الآية ٱلَذ

 . [4]الجاثية: سجىخَلقْيكُمْ وَمَا يَبثُ  مينْ دَابذة  وَفِي  سمحوقال: 
 .  فكان القسم بهذا يدل على عظمة الله

 جائز أن يكون معناها: ورب الشمس وضحاها، ورب التين   :  وقال قطرب 
مَاءٓي  والزيتون، كما قال:  وجي ذَاتي  سمحوَٱلسذ  .[1]البوج: سجى ١ٱلبُُۡۡ

رۡضي وَمَا  وقال: 
َ
َٰهَا سمحوَٱلّۡ  . [6]الشمس: سجى٦طَحَى

سجى فوََرَبِي  سمح وقال:  رۡضي إينذهُۥ لََۡقِٞ
َ
مَاءٓي وَٱلّۡ  [.23]الذاريات: ٱلسذ

 والزيتون.  ا: جائز أن يكون وخلق السموات والأرض، وخلق التينوقالوا أيض  
الأشياء التي    وقالوا: يجوز أن يكون لما كان معنى القسم معنى التحقيق، وأن هذه

أن التين والزيتون    فالمعنى كما  ،بها حق كلها، وكذلك ما أقسم عليه حق    أقسم الله
 حق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي.

 . (1)  " وأجود هذه الأقوال ما بدأنا به في أولها
يقسم بما شاء على ما شاء، وهو العالم بخصائص مخلوقاته،   الله  والحاصل أن  

فيقسم   خلقه،  من  بعظيم  إلا  يقسم  قوله    فلا  في  قيل   : بالملائكة، كما 
ۡ سمح ، ولم يقسم -ويقسم بخلق من خلقه  [،1]المرسلات: سجى١مُرۡسَلََٰتي عُرۡفٗا وَٱل جماد ا كان أو نباتا 

نبيه  بحياة إنسان إلا   الناس عظمته عنده، ومكانته لديه  ؛بحياة  ولا  .  ليعرف 
  .-كما تقدم- مفعولاتهو يقسم بذاته فحسب، وإنما بفعله 

 

 (. 127-3/126)  ، للزجاج معاني القرآن وإعرابه (1) 



 
 

 
 

فهو  خالق كل شيء،      هلأن  ؛الزمان هو من مخلوقات الله    أنوالحاصل  
    على عظمة الخالق  بعظيم من مخلوقاته؛ للدلالةيقسم  ،    وللدلالة على أهمية

  ومنه مدة التكليف،   ، عمر الإنسانالزمن بالنسبة للإنسان حيث إنه الوعاء الذي يحوي 
مدود بالنسبة للإنسان في الحياة الدنيا، ينقضي بانقضاء حياته حيث لا ينفعه    فالزمان

ٰٓ إيذَا  وَلَيسَۡتي  سمح   : عمل إذا حضره الموت، كما قال   يُ َاتي حَتِذ يِ يينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسذ
يلذ ٱلۡذوۡبةَُ ل

عۡتَدۡنَ 
َ
وْلَٰٓئيكَ أ

ُ
ُّۚ أ ار  يينَ يَمُوتوُنَ وهَُمۡ كُفذ حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ إينِّي تُبۡتُ ٱلـَٰۡٔنَ وَلََ ٱلَّذ

َ
ا لهَُمۡ عَذَاباً حَضَََ أ
مٗا   لَي
َ
سحة من الأجل يختب فيها ويمحتن، ويسجل عليه عمله  فهو في ف  [،18]النساء: سجى١٨أ

      في مدة التكليف، ولذلك 
ر   وباب التوبة مفتوح  ،سانحة، ووسائل الهدى حاضرة  في الدنيافالفرصة   لكل مقص ِّ

 أو غافل.
فريط في الطاعة، وفقد على التَّ ولكن المقصر أو الغافل إذا دهمه الموت فإنه يتحسر  

سمحبلََََٰ قَدۡ جَاءَٓتكَۡ ءَايََٰتِي    :، فيأتيه الجواب لتدارك ما فات   ؛ رجعة إلى الدنياتمنى الي ثم    ،الهداية
يهَا وَٱسۡتَكۡبَۡتَۡ   بتَۡ ب َٰفيريينَ  مينَ  وَكُنتَ  فَكَذذ كَ

إنه لا فائدة من ذلك، فقد   :أي  [،59]الزمر:سجى  ٥٩ٱلۡ
لسان رسولي الدنيا على  آياتي في  إليك   جاءتك  أرسلته  يتلوه    وفي كتابي  ،الذي  الذي 

بت بها واستكبت عن قبولها،  ووعيد، وتبشير وإنذار فكذَّ   رك بما فيه من وعد  عليك، ويذك ِّ 
 بع مناهجهم.بسنتهم، ويتَّ  وكنت ممن يعمل عمل الكافرين ويستن  

ويعلم أن رجفة الموقف   ،ويعلم إصرارهم على باطلهم  ،يعلم طبيعتهم     وإنَّ الله 
، كما قال  وهذه الوعود  ،أنطق ألسنتهم بهذه الأماني  الذي  هوعلى النار    المفزع، ووقوفهم
:    ْبوُنَ  لعََادُواْ  سمحوَلوَۡ رُد وا يمَا نُهُواْ عَنۡهُ وَإِنذهُمۡ لَكََٰذي ٰٓ    :ويقول    [،28]الأنعام:  سجى٢٨ل سمححَتِذ

حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ  
َ
عُوني  رَبِي  إيذَا جَاءَٓ أ عۡمَلُ صََٰليحٗا فييمَا ترََكۡتُُّۚسجى  ٩٩ٱرجۡي

َ
ٓ أ   [،100-99]المؤمنون:  لعََلَِي



 
 

 
 

 ٱلنذاري فَقَالوُاْ يََٰليَۡتنََا نرَُد     : وقال 
بَ وَلََ  سمحوَلوَۡ ترََىٰٓ إيذۡ وُقيفُواْ عََلَ ينَا وَنكَُونَ  نكَُذِي بِـَٔايََٰتي رَبِ

 [.27]الأنعام: سجى٢٧مينَ ٱلمُۡؤۡمينييَۡ 
والإنسان لا يعلم متَّ أجله، فقد يقترب حسابه وهو في غفلة يرتع ويلعب، كما  

رهُۡمۡ    : قال الله   نذي
َ
مۡرُ وهَُمۡ فِي غَفۡلةَٖ وهَُمۡ لََ يؤُۡمينُونَ  يوَۡمَ  سمحوَأ

َ
َ ٱلّۡ ةي إيذۡ قضُِي [،  39]مري:  سجى ٣٩ٱلَۡۡسََّۡ

يلنذاسي    : وقال الله   عۡريضُونَ  سمحٱقتَََۡبَ ل سَابُهُمۡ وهَُمۡ فِي غَفۡلةَٖ م  تييهيم مِين ذيكۡرٖ مِين    ١حي
ۡ
مَا يأَ

ۡدَث  إيلَذ ٱسۡتَمَعُوهُ وهَُمۡ يلَعَۡبُونَ   يهيم مُّ  بِ دنا حساب الناس    : أي  [،3-1]الأنبياء:  لََهييَةٗ قلُوُبهُُمَۡۗسجى   ٢رذ
أجسامهم   على أعمالهم التي عملوها فى دنياهم، وعلى النعم التي أنعمها عليهم ربهم في

  وعقولهم ومطاعمهم ومشاربهم، ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره ونهيه؟ 
م بهم يو   ا يفعل الله  غفلة عمَّ   هذه الحياة في  أو عصوه فخالفوا أمره فيها، وهم في

 منهم بما هم لاقوه  والتأهب له، جهلا    ،القيامة، ومن ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم
  .وشديد الأهوال ، حينئذ من عظيم البلاء

َ    :ويقول الله   يينَ كَفَرُواْ يََٰوَيۡلنََا قَدۡ سمحوَٱقتَََۡبَ ٱلوۡعَۡدُ ٱلَۡۡق  فَإيذَا هِي بصََٰۡرُ ٱلَّذ
َ
صَة  أ شََٰخي

وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف له    [. 97]الأنبياء:  سجى٩٧كُنذا فِي غَفۡلةَٖ مِينۡ هََٰذَا بلَۡ كُنذا ظََٰليمييَۡ  
ويشخص بصره فلا يطرف، ويدعو بالويل والهلاك، ويعترف   ، الحقيقة المروعة بغتة فيذهل

 . ويندم، ولكن بعد فوات الأوان
الغفلة  ويقول الله   بيان عاقبة  ةي  :  في  يٱلَۡۡيَوَٰ ب ليقَاءَٓناَ وَرضَُواْ  يرَجُۡونَ  يينَ لََ 

سمحإينذ ٱلَّذ
نۡيَا   ن واْ  ٱلد 

َ
يهَا  وَٱطۡمَأ يينَ هُمۡ عَنۡ ءَايََٰتينَا غََٰفيلوُنَ  ب بُونَ    ٧وَٱلَّذ يمَا كََنوُاْ يكَۡسي َٰهُمُ ٱلنذارُ ب وَى

ۡ
وْلَٰٓئيكَ مَأ

ُ
أ

ى الغافلين عن هذه الآيات، أي: عن آياته  ار مأو النَّ   في أنَّ   فهذا نصٌّ   [.8-7]يونس:سجى  ٨
الآفاق في  الله    ، الكونية  حُجج  الدَّ   ،وهي  ووحيه  وأدلته  وتوحيده  وجوده  على  الة 

وشرعه، غافلون عنها، لا ينظرون فيها، ولا يفكرون فيما تدل؛ لانهماكهم في الدنيا حيث  
   جوارحهم.  وأخضعوا لها ،وأعطوها قلوبهم ،أقبلوا عليها



 
 

 
 

في الحياة الدنيا يفنى وينقضي، وكل من على الأرض من المخلوقات فإنه    والزمان
الله   قال  فَانٖ  مَنۡ  كُ   سمح   :سيفنى، كما  كۡرَامي   ٢٦عَليَۡهَا  وَٱلۡۡي ٱلَۡۡلََٰلي  ذُو  يكَ  رَبِ وجَۡهُ  وَيبَۡقَََٰ 

  [.27-26]الرحمن: سجى٢٧
  :وأما الزمان في الدار الآخرة فإنه باق، والحياة دائمة لا تنقطع، كما قال الله  

  َ رَةَ لهََي ارَ ٱلۡأٓخي َٰليحََٰتي    :  وقال  ،[64]العنكبوت: ٱلَۡۡيَوَانُُّۚسجىسمحوَإِنذ ٱلدذ يينَ ءَامَنُواْ وعََميلوُاْ ٱلصذ سمحوَٱلَّذ
نهََٰۡرُ  
َ
ٱلّۡ تَُتۡيهَا  مين  تََۡريي  َٰتٖ  جَنذ لهُُمۡ  يينَ  سَنُدۡخي بدَٗاَۖسجىفييهَآ  خََٰلِي

َ
يينَ كَفَرُواْ   [،57]النساء: أ ٱلَّذ سمحإينذ 

يَ  هَۡدي لَي وَلََ  لهَُمۡ  غَۡفيرَ  لَي  ُ ٱللَّذ يكَُني  لمَۡ  مُواْ 
طَرييقًا  وَظَلَ جَهَنذمَ    ١٦٨هُمۡ  طَرييقَ   

يينَ  إيلَذ فييهَآ خََٰلِي
بدَٗاُّۚسجى
َ
سَعييًرا   [،169-168]النساء: أ لهَُمۡ  عَدذ 

َ
وَأ َٰفيريينَ  كَ

ٱلۡ لعََنَ   َ ٱللَّذ يينَ    ٦٤سمحإينذ  فييهَآ خََٰلِي
بدَٗاَۖسجى
َ
ي وَيعَۡمَلۡ صََٰليحٗا يُ   [،65-64]الأحزاب: أ َٰتٖ سمحوَمَن يؤُۡمينۢ بيٱللَّذ لهُۡ جَنذ يهيۦ وَيدُۡخي يُ َات كَفِيرۡ عَنۡهُ سَيِ

نهََٰۡرُ  
َ
يينَ  تََۡريي مين تَُتۡيهَا ٱلّۡ يمُ  فييهَآ  خََٰلِي يكَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظي َٰل بدَٗاُّۚ ذَ

َ
َ    [،9]التغابن: سجى٩أ سمحوَمَن يَعۡصي ٱللَّذ

يينَ  وَرسَُولََُۥ فَإينذ لََُۥ ناَرَ جَهَنذمَ   بدًَا فييهَآ خََٰلِي
َ
  إلى غير ذلك من الآيات.[...23]الجن:  سجى ٢٣أ

الحديث:   الخدري  وفي  أبي سعيد  قال رسول الله    ، عن   : قال: 
وينظرون،  فَ يَشْرَئبُِّونَ  أَمْلَحَ، فينادي مناد: يا أهل الجنة،    بالموت كهيئة كبشٍّ يُ ؤْتَى  »

رآه، ثم ينادي: يا  فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد  
أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، 
وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود  

رهُۡمۡ  سمح ، ثم قرأ:  «فلا موت نذي
َ
ةي  يوَۡمَ  وَأ مۡرُ وهَُمۡ  إيذۡ  ٱلَۡۡسََّۡ

َ
َ ٱلّۡ وهؤلاء في    ،[39]مري: فِي غَفۡلةَٖسجى قُضِي

 . (1) [39]مري: سجى٣٩سمحوهَُمۡ لََ يؤُۡمينُونَ  غفلة أهل الدنيا
 

 

   [.2849[، مسلم ]4730صحيح البخاري ] (1) 



 
 

 
 

 القسم بالزمن في القرآن الكريم:  ودلالات مواضعثالثاً: 
 
 : القسم بالعصر – 1

 وقد تقدم.
 
 : القسَمُ بالعُمر - 2

 غير صريح:  منه ما هو و  ،يكون صريح اما القسم من إن 
وأنا   ، ا، كأحلف باللهما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسم    :القسم الصريح ف

ر الله   .  (1) يمن اللهوا  ،حالف بالله، ولعَم 
( المظلومفقولك:  لأنصرن  الله  للابتداءفــ:  ،  (لعمر  مبتدأ و   ، )اللام(  الله(  )عمر 

 تقديره: قسمي.  ، ومضاف إليه، والخب مذوف وجوبا  
قوله   ذلك  يَعۡمَهُونَ  سمح   : ومن  يهيمۡ  سَكۡرَت فِي 

لَ إينذهُمۡ    : أي   [،72]الحجر: سجى٧٢لعََمۡرُكَ 
 . أو قسمي ،لعمرك يميني

عهد   وواثقت، وعليَّ   ،وعاهدت   ، : ما ليس كذلك، نحو: علم اللهوغير الصريح 
 تي ميثاق. الله، وفي ذمَّ 

 

وألفه ألف وصل    ، يمين  :وهو جمع   ، هكذا بضم الميم والنون  ، اسم وضع للقسم  (:و)ايمن الله"  :قال الجوهري   (1) 
  ( عند أكثر النحويين، ولم يجئ في الأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرها، وربما حذفوا منه النون فقالوا: )أَي ُ الله 

. وربما قالوا:  -بضم الميم وكسرها-   (مِّ الِلَِّّّ ) ، و( مُ الِلَِّّّ ) بفتح الهمزة وكسرها. وربما أبقوا الميم وحدها فقالوا:  
.  " بكسرهما. ويقولون: )يمين( الله لا أفعل (  مِّنِّ الِلَِّّّ )بفتحهما، و (  مَنَ الِلَِّّّ )يم والنون، و بضم الم  ( مُنُ الِلَِّّّ )

 (. 6/2221، للجوهري، مادة: )يمن( )الصحاح 



 
 

 
 

فقولك: عهد الله يستعمل في القسم وفي غير القسم، تقول في القسم: عهد الله  
لأفعلن، وفي غيره: عهد الله يجب الوفاء به؛ فلذلك يجوز ذكر الخب، تقول: علي عهد 

 .(1) الله
يهيمۡ يَعۡمَهُونَ  سمح   نحو:  ،ويجب حذف الخب بعد القسم الصريح فِي سَكۡرَت

لعََمۡرُكَ إينذهُمۡ لَ
 .-كما تقدم-أي: لعمرك يميني، أو قسمي  [،72]الحجر: سجى٧٢

  لعََمۡرُكَسجى سمح  :في قوله    النبي    بمدة حياة  قال العلماء: أقسم الله  
 . عند الله  ورفعة منزلتهلبيان مكانته  [؛72]الحجر:

 : أعني-  ، هذه الآية آية عظيمة في تفضيل النبي  "  :قال الزجاج  
أنه قسم بحياة ممد   -لعََمۡرُكَسجىسمح   :قوله   التفسير  كذلك أكثر    جاء في 

التفسير:   ب     لعََمۡرُكَسجىسمح التفسير، وقد جاء في بعض  ، ولس ت أحِّ العَرَبِّ كلمة من كلام 
لأن القرآن كله عربي مبين،    ؛ لأن قوله: كلمة من كلام العرب لا فائدة فيه   ؛هذا التفسير

 ا مَع نَاهَا.العرب، فلا بد من أن يقال م وكََلِّمُهُ من كلام
رُ بمعنى  واحد .   :  (2)  وقال سيبويه والخليل رُ والعُم  فإذا   وجَميعُ أهل اللغة: العَم 

وإنما  رُكَ،  لعَم  إلا  العربُ  تقول  أوله لا غير، لا  فتح  القسم  الفتح في    استعمل في  آثروا 
عليهم  ؛القسم أخف  الفتح  رِّي  ،لأن  بِّلَعَم  القَسَمَ  يكثرون  فلما كثر ،  وهم  رُكَ،    ولعَم 

 استعمالهم إياهُ لزموا الأخَفَّ عليهم.
ركَ   :المعنىو مذوف،    ببالابتداء والخ  لعََمۡرُكَسجىسمحارتفع    :وقال النحويون قَسَمِّي،    لعَم 

مَ به. وحذف الخبَِّ  رُكَ ما أقسِّ  لأنَّ في الكلام دليلا  عليه.  ؛ولعَم 

 

 (. 1/126، لابن هشام )شرح قطر الندى وبل الصدىانظر:  (1) 
 (. 1/210)  سيبويه ل ، الكتابانظر:  (2) 



 
 

 
 

سكرتهم    :المعنىو  لفي  إنهم  سمحيَعۡمَهُونَ   :ومعنى  ،[72]الحجر: سجى٧٢سمحيَعۡمَهُونَ  أقسم 
ون.  :سجى٧٢  يتحيرَّ

  : وتالِلَّّ لأفعَلَنَّ، والمعنى   ،وباب القسم قد يحذ ف معه الفعل، تقول: والِلَّّ لأفعَلَنَّ 
، فيحذف أحلف لعلم المخاطب بأنك حالف، وكذلك يحذف   ، وأحلف والِلَّّ أحلف بالِلَّّ

 . (1) " - كما ذكرنا-خب الابتداء 
بمدة   اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله  "  :   قال القاضي عياض

 .  " (2)حياة ممد 
:  حيث قال    وكذا حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي

تشريف ا له، أن قومه    ؛ هنا بحياة ممد    "قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله  
 .  (3)   من قريش في سكرتهم يعمهون، وفي حيرتهم يترددون"

يهيمۡ يَعۡمَهُونَ  سمح   :  : قولهوقال فِي سَكۡرَت
الحياة    : أراد به [72]الحجر: سجى٧٢لعََمۡرُكَ إينذهُمۡ لَ

رٌ والعيش، يقال:   رٌ وَعَم  لغتان، وقالوا: إن أصلها الضم، ولكنها    -بضم العين وفتحها-  عُم 
لكثرة الاستعمال؛ والاستعمال إنما هو في غير القسم، فأما    ؛فتحت في القسم خاصة

فتدبروا هذا لغتين.  فلذلك صارا  الاستعمال؛  بعض  فهو  ابن عباس   .(4)  "القسم    قال 
:  (5) «لعيشك» :لعََمۡرُكَسجىسمح . 

 

 (. 184-3/183)  معاني القرآن وإعرابه (1) 
 (. 1/86)  حقوق المصطفى  الشفا بتعريف (2) 
 (.  10/39تفسير القرطبي )  وانظر:  (،3/105أحكام القرآن ) ( 3) 
 . (105/ 3)  ، لابن العربيأحكام القرآن ( 4) 
 . (22/508)  بن الملقن، لاالتوضيح لشرح الجامع الصحيح  ، (8/135(، )6/80انظر: صحيح البخاري )( 5) 



 
 

 
 

فله أن يعظ ِّم ما شاء من   فأما الرب  في )القانون(: "  وقال ابن العربي  
  ؛ مخلوقاته، ومن تعظيمها عنده أن يقسم بها، ألا ترى أنه أقسم بحياة ممد  

يهيمۡ يَعۡمَهُونَ سمحا فقال: ا له وتشريف  إكرام    . (1) " سجى٧٢لعََمۡرُكَ إينذهُمۡ لفَِي سَكۡرَت
  :   في قول الله  ،  عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس  :  وأخرج ابن جرير

يهيمۡ يَعۡمَهُونَ  سمح بحياة أحد إلا بحياة ممد    قال: ما حلف الله   سجى٧٢لعََمۡرُكَ إينذهُمۡ لفَِي سَكۡرَت
،    يهيمۡ يَعۡمَهُونَ قال: وحياتك يا ممد وعمرك وبقائك في الدنيا سمحإينذهُمۡ لفَِي سَكۡرَت

 في )ألفاظ الزمن(. مفصلا   العُمروسيأتي بيان معنى:  .(2)  سجى٧٢
 
 :بيوم القيامة القسم - 3
 
 دلالة القسم بيوم القيامة:أ. 

القيامة؛    أقسم الله   الفصل والعدل، بيوم  للتنبيه على عظيم هوله، وأنه يوم 
لا ينفع ، فهو  بالأعمال الصالحة، وأنه يوم ينبغي أن يتهيأ له العباد بصالح  وإفاضة فضله

  وترك   فقدم بين يديه عملا    بقلب سليم،  فيه مال ولا بنون ولا نسب إلا من أتى الله  
 طبي ا باقي ا.  أثر ا

وري    : قال الله   ٱلص  نفُيخَ فِي  يتََسَاءَٓلوُنَ  فَلَٗٓ  سمحفَإيذَا  وَلََ  يوَۡمَئيذٖ  بيَنَۡهُمۡ  نسَابَ 
َ
فَمَن    ١٠١أ

وْلَٰٓئيكَ 
ُ
َٰزيينُهُۥ فَأ نفُسَهُمۡ   ١٠٢ هُمُ ٱلمُۡفۡليحُونَ  ثَقُلتَۡ مَوَ

َ
وٓاْ أ ُ يينَ خَسَّي وْلَٰٓئيكَ ٱلَّذ

ُ
َٰزيينُهُۥ فَأ تۡ مَوَ وَمَنۡ خَفذ

ونَ  ُ   [.103-101]المؤمنون: سجى١٠٣فِي جَهَنذمَ خََٰلِي

 

 (. 491)ص:بكر بن العربي   ، لأبي التَّأويل( قانون 1) 
 (. 17/118)  الطبيتفسير  (2) 



 
 

 
 

مُواْ وَءَاثََٰرهَُمُّۡۚسجى وَنكَۡتُبُ سمحإينذا نََۡنُ نحُۡۡي ٱلمَۡوۡتَََٰ  : وقال    [.12]يس: مَا قَدذ
إذا مات »قال:    أن رسول الله      عن أبي هريرةوفي الحديث:  

الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو  
 . (1)  «ولد صالح يدعو له

 
 : ب. مواضع القسم بيوم القيامة في كتاب الله

مُ بييَوۡمي ٱلقۡييََٰمَةي لََٓ سمح  : الله القسم بيوم القيامة في قول * قۡسي
ُ
  [.1]القيامة: سجى١أ

المواضع، كقوله   القسم في بعض  النافية على فعل  سمحلََٓ    : وقد أدخلت )لا( 
مُ   قۡسي

ُ
امَةي  ١ٱلۡقييََٰمَةي بييَوۡمي  أ يٱلنذفۡسي ٱللذوذ مُ ب قسۡي

ُ
 [. 2-1]القيامة: سجى٢وَلََٓ أ

إن   قيل:  : لا وقد  والتقدير مثلا  المقام،  يناسب  الموضعين نافية لمحذوف  )لا( في 
القيامة،  بيوم  أقسم  فقال:  استأنف  ثم  عقاب،  ولا  حساب  لا  أنه  تزعمون  لما  صحة 

 وبالنفس اللوامة، أنكم ستبعثون.
وتلك النفس، ولكني وقيل: )لا( لنفي القسم كأنه قال: لا أقسم عليك بذلك اليوم  

م، أتحسب أناَّ لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ إن الأمر من الظهور   أسألك غير مقسِّ
 بحيث لا يحتاج إلى قسم.

وقيل: )لا( زائدة، وجواب القسم في الآية المذكورة مذوف دل عليه قوله بعد:  
نسََٰنُسجى  يَُسَۡبُ ٱلۡۡي

َ
 . (2) لتحاسبنالخ، والتقدير: لتبعثن و ... [ 3]القيامة: سمحأ

 

 [. 1631صحيح مسلم ]( 1) 
الزمخشري  (2)  قوله"  :قال  عليه  دل  ما  القسم  لذن  :    وجواب 

َ
أ نسََٰنُ  ٱلۡۡي يَُۡسَبُ 

َ
ۡمَعَ  سمحأ   سجى ٣عيظَامَهُۥ  نَذ

نسََٰنُسجى  :الجواب وقيل:    (.4/659الكشاف )("  لتبعثن)   :وهو   ،[3]القيامة: يَُسَۡبُ ٱلۡۡي
َ
سمحبلََََٰ وقيل: هو    .سمحأ

ريينَسجى   َٰدي   = ك:م على شيء، ولكن أسألُ لا أقسالقسم، والمعنى: إني    ي وقيل: المعنى على نَـف    [، 4]القيامة:قَ



 
 

 
 

والتحقيق أن القسم المسبوق بالنفي هو عبارة من عبارات القسم وليست )لا( نافية  
؛ لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق؛ إذ إنه مردود بتعين المقسم  -كما ادعى البعض–

مُ    : به بقوله   قۡسي
ُ
َٰقيعي ٱلن جُومي  سمح۞ فَلَٗٓ أ يمَوَ يم    ٧٥ب ذوۡ تَعۡلَمُونَ عَظي  -75]الواقعة: سجى٧٦  وَإِنذهُۥ لقََسَمٞ ل

بيان. وتوكيد الأمر عن طريق النفي   فقد صرح بالقسم هنا، وليس بعد بيان الله    [.76
مألوف في لغة العرب، فإنك إذا قلت لصاحبك: )لا أوصيك بفلان(، فإنما تريد تأكيد  

مل الوصية، وتبالغ في الاهتمام به، فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه من غيره، فإن نفي القسم استع
 في القسم في موضعه من طريق آكد وأبلغ.  

قوله  * القيامة  بيوم  القسم  قوله: [2]البوج: سجى٢ٱلمَۡوعُۡودي  وَٱلَۡوَۡمي  سمح   :ومن    بعد 
مَاءٓي ذَاتي ٱلبُُۡۡوجي     فاليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد الله   [،1]البوج: سجى ١سمحوَٱلسذ

 فيه.  القضاء بينهم عباده؛ لفصل 
التالية:  وقوله   الزجاج   [.3]البوج: سجى ٣سمحوشََاهيدٖ وَمَشۡهُودٖ    في الآية   : قال 

 يوم عرفة.  :سجى٣سمحوَمَشۡهُودٖ يوم الجمعة،   :شاهدال"
يوم القيامة، كما قال   سجى ٣سمحوَمَشۡهُودٖ  و   .النبي    :به  يعني سمحوشََاهيدٖسجىوقيل:  
:   َيك َٰل ۡمُوعٞ  يوَۡمٞ  سمحذَ ُ مَذ شۡهُودٞ  لَذ يكَ يوَمۡٞ مذ َٰل  . (1) "[103]هود: سجى ١٠٣ٱلنذاسُ وَذَ

المراد بالشاهد: من يشهد فيه من الخلائق كلهم، وبالمشهود: ما في ذلك وقيل:  
  ، وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما  :أي  ،للإبهام في الوصف  ؛ وتنكرهما  ،اليوم من عجائبه

 .(2)  "وقد اضطربت أقاويل المفسرين فيهما" :قال الزمخشري . أو للمبالغة
 

نسان. بُ أيحس= (،  10/344)  البحر المحيط في التفسير. انظر:  لُ شاذة منكرة لا تصح وهذه الأقوا   الإِّ
 (. 30/721)  مفاتيح الغيب(، 10/565المصون )الدر 

   (.5/307)  معاني القرآن وإعرابه (1) 
 (. 135 /9)  تفسير أبي السعود (، 4/729انظر: الكشاف )( 2) 



 
 

 
 

يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على الأمر، "  :وقال ابن جزي  
مشهود به أو  مشهود عليه أو    أو يكون من معنى الحضور، وحذف المعمول وتقديره:

 مشهود فيه.
الشاهد والمشهود اضطرابا   الناس في تفسير  ا، ويتلخص من  عظيم  وقد اضطرب 

 .(1)   "...يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولا   ،أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولا  
  : قال: قال رسول الله      عن أبي هريرة  :  الترمذي  قد روىو 

يوم الجمعة، وما   :يوم عرفة، والشاهد  :يوم القيامة، واليوم المشهود   :اليوم الموعود»
طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو 

 . (2)  «الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه
الحديث ابن خزيمة، من طرق عن وهكذا روى هذا  "  :قال الحافظ ابن كثير  

  ،   ا على أبي هريرةوقد روي موقوف  -وهو ضعيف الحديث-موسى بن عبيدة الربذي
 . (3)  " وهو أشبه

 

 (. 2/467)  التسهيل لعلوم التنزيل انظر: ( 1) 
موسى بن عبيدة، وموسى بن    : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث[، وقال: "3339أخرجه الترمذي ]  (2) 

ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه. وقد روى شعبة، وسفيان الثوري،    ، عبيدة يضعف في الحديث
وغير واحد من الأئمة عن موسى بن عبيدة. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا قران بن تمام الأسدي،  

أبا عبد العزيز، وقد تكلم فيه    : ذي يكنىعن موسى بن عبيدة، بهذا الإسناد نحوه. وموسى بن عبيدة الرب
 ". يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه 

 (. 8/364تفسير ابن كثير )( 3) 



 
 

 
 

رواه  هريرة    :أحمد    والموقوف  أبي  الآية:    عن  هذه  في  سمحوشََاهيدٖ قال 
عرفة، والموعود:  الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم  »قال:    ،[3البوج:] سجى٣وَمَشۡهُودٖ  

   .(1)  «يوم القيامة
)المرقاة(:   المشهود " وفي  اليوم  حديث:    تقدي  المشهود» في  عرفة،   : اليوم  يوم 

  ، [3البوج:] سجى ٣سمحوشََاهيدٖ وَمَشۡهُودٖ    :مع أن في القرآن  الآنف الذكر.   «يوم الجمعة  :والشاهد
جمعيته فتشابه القيامة بالجمعية والهيئة  إشارة إلى أعظمية يوم عرفة وأفضليته، أو إلى أكثرية  

 . (2) " الإحرامية، فكأنها قيامة صغرى، وهم معروضون على ربهم كالعرضة الكبى
عظم شأنه في سورة البوج، حيث أقسم به،   أنه    :يعني"  :  قال الطيبي

، وأسند إليه  لضرب من التفخيمونكره    ،وأوقعه واسطة العقد لقلادة اليومين العظيمين
يعني: وشاهد  ، وليله قائم،نحو: نهاره صائم ،لأنه مشهود فيه  على سبيل المجاز؛الشهادة 

 . (3) " لتحصيل السعادة الكبى ؛في ذلك اليوم الشريف الخلائق
والذاكرين،  "  :  القاريقال   المصلين،  من  حضره  لمن  يشهد  أنه  والأظهر 

الملائكة فهو شاهد ومشهود، كما قيل في حقه  والداعين، وسيأتي أنه مشهود تشهده  
 . (4)  "تعالى: هو الحامد وهو المحمود

والحاصل أن القسم بيوم القيامة للتنبيه على عظيم هوله، وأنه يوم الفصل والعدل، 
 .وإفاضة فضله

 

 

   [. 7973أخرجه أحمد ] (1) 
 (. 1018- 3/1017مرقاة المفاتيح )( 2) 
 (. 4/1267) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح3) 
   (. 3/1018مرقاة المفاتيح ) (4) 



 
 

 
 

 القسم بالصبح: – 4
سۡفَرَ  سمح  :قال الله 

َ
بۡحي إيذَآ أ   [.34]المدثر: سجى٣٤وَٱلص 

سَ سمح بۡحي إيذَا تَنَفذ   [.18]التكوير: سجى١٨وَٱلص 
ألفاظ   في بيان  )تنفس الصبح(، و)الإسفار( و: )الصبح(،  تفسير كل   منوسيأتي  

 الزمن. 
 
 :القسم بالفجر – 5

فۡعي وَٱلوَۡترۡي  ٢وَلَََال  عَشٖۡ   ١سمحوَٱلفَۡجۡري   :قال الله   [.3-1]الفجر: سجى٣وَٱلشذ
   . وهو انفجار الصبح من أفق المشرق   ، به  قسم أقسم الله  "  :قال الماوردي  
أقاويل:      وفي قسم الله أربعة  النهارأحدهابالفجر  به  أنه عنى  وعب عنه   ، : 

:  الثالث  .: أن الفجر الصبح الذي يبدأ به النهار من كل يومالثاني   .لأنه أوله  ؛بالفجر
 . (1)  ": أنه أراد به فجر يوم النحر خاصة الرابع  .أنه عنى به صلاة الصبح

سمحإينذ رَبذكَ   :انفجار الصبح من الليل، وجواب القسم  :الفجر"  :قال الزجاج  و 
 .( 2) " [14]الفجر: سجى ١٤لَۡيٱلمۡيرۡصَادي 

بۡحي  سمح   :   أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح في قوله"  :وقال الزمخشري   وَٱلص 
سۡفَرَ إيذَآ  
َ
بۡحي  سمح   ،[34]المدثر: سجى٣٤أ سَ إيذَا  وَٱلص   . (3)  "بصلاة الفجر وقيل: .[18]التكوير:  سجى١٨تَنَفذ

 وسيأتي بيان معنى: )الفجر( مفصلا  في )ألفاظ الزمن(.

 

 (. 526-6/264)  والعيون ( النكت 1) 
 (. 5/321)  معاني القرآن وإعرابه( 2) 
 (. 4/746الكشاف )( 3) 



 
 

 
 

فَجۡري  سمح :وقوله  
مجرور بواو   (الفجر)و   ، حرف قسم وجر  ( الواو)  [ 1]الفجر: سجى ١وَٱلۡ

 .والجار والمجرور متعلقان بأقسم ،القسم
القسمو  فَجۡري  سمح  :قوله    في  جواب 

لَۡيٱلمۡيرصَۡادي   :قوله   سجى١وَٱلۡ رَبذكَ  سمحإينذ 
تقدم-  (2)  الزجاج  قاله  .(1)   [14]الفجر: سجى١٤ الأنباريو   -كما  والعكبيابن   ، (3)  ،

وينسب للخليل بن أحمد    ،   (6) عمرو الداني  ، وأبي(5)  الكرمانيو   ،(4)  والفيروزآبادي
 .   (7) الفراهيدي

فَجۡري  سمح»  :عن عبد الله  وعند الحاكم:  
سمحإينذ رَبذكَ لَۡيٱلمۡيرۡصَادي   قَسَمُ قال:    سجى١وَٱلۡ

 .  (9) أن هذا جواب القسم :عنىوالم ،« (8)  سجى١٤
 :واعلم أن في جواب القسم وجهين(: "وفي )تفسير الرازي 

وما بين الموضعين   سجى١٤سمحإينذ رَبذكَ لَۡيٱلمۡيرصَۡادي  أن جواب القسم هو قوله:    الأول: 
   .معترض بينهما 

 

متعلقان بمحذوف    (بالمرصاد ) و  ( اللام المزحلقة )و   ،واسمها   (إن ) و  ، لأنها تعليل لما قبلها   ؛ الجملة لا مل لهاف  (1) 
 (. إن )خب 

 (. 321/ 5)  معاني القرآن وإعرابهانظر: ( 2) 
 . (2/1285)   إعراب القرآنالتبيان في  انظر:  (3) 
(،  10/777)  الدر المصون (،  10/471)   البحر المحيط في التفسير(،  116/ 1)  بصائر ذوي التمييز انظر:    (4) 

 (. 43/ 20)  تفسير القرطبي(، 5/586) الجواهر الحسان 
 (. 2/1338)   مود بن حمزة الكرماني، لمحغرائب التفسير وعجائب التأويلانظر:  (5) 
 (. 234)ص: المكتفى في الوقف والابتداانظر:  (6) 
 ( 209)ص:  لخليل بن أحمد الفراهيدي، المنسوب ل الجمل في النحو انظر:  (7) 
 (8  )[ )مستدركه(  الحاكم في  وقال:  3930أخرجه  يخرجاه " [،  ولم  الإسناد  وأخرجه  "صحيح  الذهبي،  ووافقه   ،

 [. 914( ]الأسماء والصفاتالبيهقي في )
 (. 23/507) الحسن الواحدي  البسيط، لأبي التفسير انظر:  (9) 



 
 

 
 

،  ( ليَُـعَذَّبَنَّ )وهو    ، والمقسم عليه مذوف  :(  الكشاف)قال صاحب    الثاني:
لمَۡ ترََ سجى: قوله  :يدل عليه

َ
 سجى ١٣عَذَاب  سمحفصََبذ عَليَۡهيمۡ رَب كَ سَوۡطَ  : إلى قوله [6]الفجر: سمحأ

   .(1) [13]الفجر:
الأول الوجه  من  أولى  إلى كل   ؛وهذا  الوهم  عليه ذهب  المقسم  يتعين  لم  لما  لأنه 

مذهب، فكان أدخل في التخويف، فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن 
 . (2) " هو ذلك المقسم عليه أولا  

والذي يظهر أن  . قال: "بما دَلَّت  عليه خاتمةُ السورة قبلَه  وقدره أبو حيان  
سمحإينذ إيلََنَۡآ :    ، وهو قوله(سورة الغاشية)من آخر  الجواب مذوف يدل عليه ما قبله  

إينذ    ٢٥إيياَبَهُمۡ   سَابَهُم  عَليَۡنَا  ثُمذ  إلــوت  [.26-25:الغاشية]  سجى ٢٦حي لإيابهم  ابهم ـــوحس   ،يناــقديره: 
 .(3)  "ليناـــع

، ودلالة ما جاء عن عبد الله    :القول الأول  والوجه في عليه؛    كونه متملا 
على القول   ، لكن قد يقال هذا عند عدم وجود نكتةعدم التقدير أولى من التقديرولأن  

يتقوى لبلاغته؛ من حيث كونه أدخل     الزمخشري  جار الله ، وما ذكره  بحذف الجواب 
 .-كما تقدم-في التخويف 

من حيث عموم التقدير  على قول أبي حيان  ويترجح قول الزمخشري 
المستنبط من آيات السورة نفسها، والذي يقويه التناسب بين خاتمة السابقة والآيات في 

 .  اللاحقة مطلع السورة

 

 (. 4/747الكشاف )( 1) 
 (. 31/152)  تفسير الرازي (2) 
 (. 10/777) الدر المصون : وانظر (، 10/471)  البحر المحيط في التفسير (3) 



 
 

 
 

بناء على ذلك قول   القرآن والقول بالمناسبة  التناسق بين سور  حسن يبز روعة 
  الكري.

لَۡيٱلمۡيرۡصَادي رَبذكَ  سمحإينذ  :  أن يكون جواب القسم قوله    وقد ضعَّف ابنُ القيم  
 : وهذا ضعيف لوجهينقال: " [،14]الفجر: سجى١٤

 . والفصل بين القسم وجوابه بجمل كثيرة، طول الكلام :أحدهما
لتقرير عقوبة الله  سجى١٤لَۡيٱلمۡيرۡصَادي  رَبذكَ  سمحإينذ    :   قوله   : والثاني الأمم     ذكر 

رَبذكَ  سمحإينذ    : اا ومذر  ثم قال مقرر    ، فذكر عقوبتهم  ، وفرعون  ،وثمود  ، عاد  :وهي  ، المذكورة
 .فلا ترى تعلقه بذلك دون القسم سجى ١٤لَۡيٱلمۡيرۡصَادي 

 معظمة  إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالا    : وأحسن من هذا أن يقال
المتضمنة خضوع    وذلك من شعائر الله    ،وهي ملها  ،وأمكنة معظمة  ،من المناسك 

وذلك    ،وذل وخضوع لعظمته  ،  فإن الحج والنسك عبودية مضة لله  ؛  العبد لربه
فإن النسك يتضمن   ؛والتجب  ،والتكب  ،من العتو  ،وفرعون  ،وثمود  ، اضد ما وصف به عاد  

 .وهؤلاء الأمم عتوا وتكبوا عن أمر ربهم  غاية الخضوع لله
فَجۡري    به  فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب    قال:

سمحوَٱلۡ
  ، فإنه يتضمن وقت صلاة الصبح التي هي أول الصلوات   ،إن أريد به جنس الفجر سجى١

لۡي إيذَا يسََّۡي    :وختمه بقوله  ،بما يتضمن أول الصلوات   فافتتح القسم
المتضمن لآخر  سجى ٤سمحوَٱلَذ

 ،وإن أريد بالفجر فجر مخصوص فهو فجر يوم النحر وليلته التي هي ليلة عرفة  ،الصلوات 
 .فتلك الليلة من أفضل ليالي العام



 
 

 
 

  وهما المختصان بعبادة الله  ،على هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات و قال: 
،   بخلاف حال المشركين المتكبين الذين لا يعبدون   ، والتواضع لعظمته  ،والخضوع له

 . كحال من ذكر في هذه السورة،بل يشركون به ويستكبون عن عبادته    ، وحده    الله
فۡعي وَٱلوَۡترۡي    :من جملة هذه الأقسام  وذكر   إذ هذه الشعائر المعظمة   ؛سجى٣سمحوَٱلشذ

  ، والبيت وتر   ،وتر في الأمكنة والأزمنة والأعمال فالصفا والمروة شفع  :ومنها   ، شفع  :منها
وتر ومزدلفة شفع  ،والجمرات  وتر  ،ومنى  وتر  . وعرفة  فالطواف  الأعمال  وركعتاه    ، وأما 

وتر  ،شفع والمروة  الصفا  بين  وتر  ،والطواف  الجمار  ذلك سبع سبع   ،ورمي  وهو    ،كل 
 ..الخ. وتر :ومنها ،شفع  :والصلاة منها  ،وتر يحب الوتر  فإن الله  ؛الأصل

كان في   فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم وممد  إلى أن قال:  
ي   :ولهذا اعتب القسم بقوله    ؛ذلك ما دل على المقسم عليه يكَ قسََمٞ لَِّي َٰل ي  سمحهَلۡ فِي ذَ

جۡر    به يعرف بالنبوة  [؛5]الفجر:   سجى٥حي المقسم  وذلك يحتاج إلى حجر   ، فإن عظمة هذا 
لئلا يصيبه ما   ؛ واتباع الهوى ويحمله على اتباع الرسل ،بحجر صاحبه عن الغفلة
 . (1)  ..إلى آخر ما ذكره"كعاد وفرعون وثمود ،  أصاب من كذب الرسل

 
  

 

 (. 33-27)ص:  ( التبيان في أقسام القرآن1) 



 
 

 
 

 :  ابن القيم أورده  على  والتعقيب ،حاصل ما قيل في الجواب
 وحاصل ما قيل في الجواب:

قاله غير   سجى١٤لَۡيٱلمۡيرۡصَادي  رَبذكَ  سمحإينذ  :  قيل إن الجواب مذكور، وهو قوله    –  1
 واحد.

لدلالة المعنى عليه، أي: ليجازي كل واحد بما    ؛مذوف  جواب القسم  قيل   –  2
 عمل، بدليل ما فعل بالقرون الخالية. 

لمَۡ ترََسجى  :، قال: يدل عليه قوله  (ليُعذبنَّ )  :  وقدَّره الزمخشري  
َ
 [ 6]الفجر: سمحأ

سجى :إلى قوله  .[13]الفجر: سمحفَصَبذ
وحسابهم   ، لإيابهم إلينابما دلت عليه خاتمة السورة قبله، أي:  :    وقدره أبو حيَّان

 علينا.
ا تقديره: إنَّ في ذلك قسم    (إنَّ )  :هنا: في موضع  [5]الفجر: سمحهَلۡسجىقال مقاتل:    -  3

انتهى على هذا  سمحهَلۡسجى   ــــ:لذي حجر، ف  (: البحر)وفي    .(1)   في موضع جواب القسم. 
إن في  )  :التركيب لم يصدر عن تأمل، لأن المقسم عليه على تقدير أن يكون  قول مقاتل  "

أن )لأن الذي قدره من    ؛لم يذكر، فيبقى قسم بلا مقسم عليه  (ا لذي حجرذلك قسم  
   .(2) " ا عليهلا يصح أن يكون مقسم   (ا لذي حجرفي ذلك قسم  

الدين الشيخ شهاب  يكون "  :  وقال  أن  يصلح  قول باطل؛ لأنه لا  وهذا 
 .  (3) "  للتنبيه على سقوطه ؛وإنما ذكرناها عليه تقدير تسليم أنَّ التركيب هكذا، مقسم  

 

 . (20/43) تفسير القرطبي انظر: ( 1) 
 (.  10/471)  التفسير( البحر المحيط في 2) 
 (. 777/ 10)( الدر المصون  3) 



 
 

 
 

من التقابل     فلا يرد عليه اعتراض ابن القيم  كون الجواب مذوف ا ومقدَّر اأما  
والخضوع  ، وهما المختصان بعبادة الله ،المناسك والصلوات  من تضمن القسمبين ما 

،  من ذكر في هذه السورة المشابه لحال    حال المشركين المتكبينوبين    ، والتواضع لعظمته  ،له
ينهض؛ لأن الله   بالليل والنهار،    وهو لا  القسم  فيقع  يقابله،  يقسم بالشيء وما 

 . وبالفجر والليالي، ونحو ذلك؛ لأن الشيء يذكر بذكر ضده
 ؟وهل في الكلام دلالة على ذلك الكلام المقدر

أن في الكلام دلالة على ذلك الكلام المقدَّر؛ إذ   -مثلا  -  ذكر الزمخشري  
لمَۡ ترََسجى:  قوله    مستفاد من  ، وهو(ليَُـعَذَّبَنَّ )إن قوله: إن الجواب:  

َ
  : إلى قوله  [6]الفجر: سمحأ

فالدلالة على الجواب بينة، ثم إن قدر بأن  ،  [13]الفجر:  سجى١٣سمحفَصَبذ عَليَۡهيمۡ رَب كَ سَوۡطَ عَذَاب   
فيعذب من يعذب، ويثاب من يثاب، فيه دلالة كذلك من   يجازى كلٌّ على ما عمل،

، كما يتقوى بذكر التناسب الآنف  ذلك حال الكفار ويفهم مما يقابه حال ما أطاع واتقى
  القول بالمناسبة بين سور القرآن الكري قول حسن يبز روعة التناسق.، وقد تقدم أن  الذكر

على القول بأن الجواب مذوف   الاعتراض إلا إذا كانت النكتة غير ظاهرة ولا يرد  
المقسم عليه ذهب  يذكرلم ، وقد ذكرنا من قبل النكتة في ذلك التقدير، وبأنه إذا ومقدر

الوهم إلى كل مذهب، فكان أدخل في التخويف، فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين 
 . هو ذلك دل على أن المقسم عليه أولا  

ذ إن تأخر الجواب كما لا ينهض تضعيفه للقول الأول، وقد تقدم ذكر الوجه فيه؛ إ
في الآيات لا يضر، وهو كثير في كلام العرب، ولا سيما مع ترابط المعنى، ووجود نكتة  

   مسوغة من نحو: التشويق إلى الجواب.. إلى غير ذلك مما تقدم بيانه.  



 
 

 
 

مذكور فلذلك وجه قد بيناه، وإن قلنا: ومصل الكلام إن قلنا: إن جواب القسم  
-إنه مذوف مقدر، فله وجه قد بيناه، ويبقى النظر في ترجيح أحد القولين على الآخر  

    .-كما تقدم
 
 القسم بالليالي العشر:  - 6

قوله   عَشٖۡ  سمح  :وأما  على هو    فقيل .[2]الفجر: سجى ٢وَلَََال   معطوف  ثان   قسم 
من أول شهر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين، الأول؛ أي: أقسم بليال عشر 

 .لأنها مخصوصة بفضائل ليست لغيرها ؛وتنكيرها للتعظيم
 أربعة أقاويل:  قال: وفيه

 .: هي عشر ذي الحجةأحدها
 . حكاه الطبي  ،: هي عشر من أول المحرمالثاني

 : هي العشر الأواخر من شهر رمضان.  الثالث
 . (1)  له  التي أتمها الله  : هي عشر موسى  الرابع

 . (3) وتنكيرها للتعظيم ،(2) عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين يوه

 

 (. 4/386)  بن العربي، لاأحكام القرآن  ، (24/396(، تفسير الطبي )6/265)  النكت والعيونانظر: ( 1) 
  معاني القرآن وإعرابه (،  3/422)  تفسير عبد الرزاق (،  49)ص:  تفسير القرآن من الجامع لابن وهب انظر: (  2) 

(، التفسير  10/3423)  لابن أبي حات ،  تفسير القرآن العظيم  (، 396/ 24الطبي )تفسير  ،  ( 5/321)
  (، 502-8/500(، الدر المنثور )479-478/ 4)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد  (،23/485البسيط )

 (. 15/334(، روح المعاني )478/ 2)  التسهيل لعلوم التنزيل
 (. 5/309(، تفسير البيضاوي )4/746انظر: الكشاف )( 3) 



 
 

 
 

فَجۡري  سمح   :عن ابن عباس  وفي الحديث:  
  ،« فجر النهارقال: »  [1]الفجر: سجى ١وَٱلۡ

 .  (1) «عشر الأضحىقال: »[، 2]الفجر: سجى٢سمحوَلَََال  عَشٖۡ 
جابرو  النبي      عن  العشر»قال:    عن  الأضحى،   :إن  عشر 
 . (2)  «يوم النحر :يوم عرفة، والشفع  :والوتر 

فَجۡري  سمح   :  في قوله     عن الأسود بن يزيد  :وروى الفراء  
قال:  سجى ١وَٱلۡ

 .(3)  عشر الأضحى قال: سجى٢سمحوَلَََال  عَشٖۡ هو فجركم هذا. 
ابن رجب   الحافظ  العشر فهي  "  :قال  الليالي  هذا   ،عشر ذي الحجةوأما 

  وهو الصحيح عن ابن عباس   ،الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم
 (4) "  روي عنه من غير وجه. 

 

" ووافقه الذهبي، كما أخرجه البيهقي في )شعب الإيمان(  صحيح الإسناد[، وقال: " 3927أخرجه الحاكم ]  (1) 
[3472.]   

  [، 2286]  (كشف الأستار )  البزار كما في[، و 11608[، النسائي في )الكبى( ]14511]( أخرجه أحمد  2) 
"،  وأحمد، ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة  ،رواه البزار" (:  7/137)  يقال الهيثم

البيهقي في    كما أخرجه  "، ووافقه الذهبي،صحيح على شرط   [، وقال: "7517]  الحاكم  ا:وأخرجه أيض  
  لم يصرح بسماعه من جابر. ، حيث  بعنعنة أبي الزبير وقد أعل البعض الحديث    [. 3468)شعب الإيمان( ]

ندي أن المتن في رفعه نكارة  ــناد رجاله لا بأس بهم، وعــهذا إس(: "8/391قال ابن كثير في )التفسير( )
 . " -والله أعلم-

 (. 259/ 3، للفراء )( معاني القرآن 3) 
 (. 1/268)  ( لطائف المعارف4) 



 
 

 
 

فإن جعل   ؛وفي السنة بيان فضيلة عشر ذي الحجة، وعشر رمضان كما هو معلوم
، وسيأتي بيان فضل  (1)   ا بيوم النحر، كان عشر ذي الحجة أقرب للسياقالفجر خاصً 

   عشر ذي الحجة، والعشر الأواخر من شهر رمضان في )الأزمنة الفاضلة(. 
 ***   ***   ***   ***   *** 

 القسم بالشفع والوتر:  - 7
قوله   وَٱلوَۡترۡي   :وأما  فۡعي  قسم ثالثف  [3]الفجر: سجى ٣سمحوَٱلشذ الماوردي  ،هذا  حكى 
  (2) تسعة أقاويلفي معناه  : 

سجى :ن المراد من قوله إ: فقيل فۡعي  . اوتر  و   ،اشفع   فيها:فإن  ؛ الصلاة  :سمحوَٱلشذ
 . ووترها الثالثة  ،شفعها ركعتان  صلاة المغرب المراد:  وقيل:
   .يوم عرفة : سجى٣سمحوَٱلوَۡترۡي   ،يوم بالنحر :الشفع وقيل:
 . ثالثهما  سجى ٣سمحوَٱلوَۡترۡي  ،يوما منى :الشفع وقيل:
 .أيام التشريق : سجى٣سمحوَٱلوَۡترۡي الشفع عشر ذي الحجة  وقيل:
  للازدواج فيه ؛  والنبات   ،والحيوان  ، والسماء  ،الأرضك  : الخلق  جميع  :الشفع  وقيل:
ي  وَمين  سمح   :قوله  في  قال    أنه  مجاهد    عن  رويكما    ، للازدواج فيه

ء   كُِ خَلَقۡنَا  شََۡ
سجى والسعادة  ، والإيمانالكفر    :[49]الذاريات: زَوجَۡيۡۡي والضلالة   ،والشقاء  والليل   ، والهدى 
 ،وبكرة وعشية  ، والشمس والقمر  ،والب والبحر  ،والجن والإنس  ،والسماء والأرض  ، والنهار

 

 (. 8/521أضواء البيان )تتمة انظر: ( 1) 
 (. 266-6/265)  النكت والعيونانظر: ( 2) 



 
 

 
 

الواحد الأحد. فأقسم    :بمعنى  ، فهولأنه لا مثيل له ؛    (1)  الله   : والوتر  ،ونحو هذا كله
 بذاته وخلقه.   الله

ه  نفإ   ؛(2)   (صحيحه)في      وهو الذي ذكره البخاري"  :قال ابن رجب  
إذا جاءك التفسير عن   : التفسير، قال الثوري لأنه أصح ؛ يعتمد قول مجاهد

 .  " (3) الشيخ مجد الدين ابن تيمية  فحسبك به، واختاره  مجاهد
لأنها لا تخلو    ؛والمعانيجميع الموجودات من الذوات  ف  .الخلق كله شفع ووتر  وقيل:

 من شفع ووتر.
 .ا بعد وترا فشفع بها فصار شفع  لأنه كان وتر   ؛ الشفع آدم وحواء وقيل:
 العدد لأن جميعه شفع ووتر.  وقيل:

 فهذه أقوال تسعة.
ح قول قد رجَّ  أما الترجيح بين هذه الأقوال فقد تقدم أن الحافظ ابن رجب 

 الآنف الذكر. مجاهد 
ر  ا. تقول: كان وتر  الشَّفع: ما كان من العدد أزواج  وفي )العين(: " ا فشفعته بالآخ 

فۡعي    :وفي القرآن  ، احتَّ صار شفع   يوم   :سجى٣وَٱلوَۡترۡي  سمح   ،حريوم النَّ   :الشفع  ، سجى٣وَٱلوَۡترۡي  سمحوَٱلشذ
 عَرَفة. 

 . "  (4)  كثرة الخلق، والوتر الله :  يعني  ،ويقال: الشفع الحصا

 

(، تفسير ابن كثير  10/83424)  لابن أبي حات   ، تفسير القرآن العظيم  (، 24/398انظر: تفسير الطبي )(  1) 
 (. 7/623)  الدر المنثور (،8/392)

 (. 4/131انظر: صحيح البخاري )( 2) 
 (. 2/549)  مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي( 3) 
 (. 321/ 5)  القرآن وإعرابهمعاني (، وانظر:1/260العين، مادة: )شفع( )( 4) 



 
 

 
 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره  "  :قال ابن جرير  
ولا من الوتر دون نوع بخب ولا عقل،   ،ا من الشفعأقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوع  

لعموم   ؛إنه داخل في قسمه هذا  :وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل 
 . (1) " قسَمه بذلك 

وتعريف الشفع والوتر مشير إلى    ، ليال  : تنكير"  :وقال ممد الطاهربن عاشور  
وهي عشر ليال في كل عام، وتعريف الشفع والوتر يؤذن    ،أن الليالي العشر ليال معينة

 وبأنهما الشفع والوتر من الليالي العشر. ،بأنهما معروفان
تقصاها ـــاس  ،ضها متداخلــوبع  ،(2)  شرـــوال ثمانية عـــوتر أقــفع وال ــــير الش  ــوفي تفس 

إذ ليست فيها مناسبة للعطف على   ؛وأكثرها لا يحسن حمل الآية عليه  ،  القرطبي
 .  (3) "ليال عشر

  عنىالموهو الأقرب إلى الصواب؛ لدلالة السياق والروايات عليه، كما جاء مبين ا في 
 .-الآنف الذكر- الليالي العشرالمراد من 

 ***   ***   ***   ***   *** 
 القسم بالليل إذا يسر:  – 8

لۡي  سمح   :  قوله
في   الماوردي    حكى وقد   رابع،مٌ سَ قَ   [4]الفجر: سجى٤يسََّۡي  إيذَا  وَٱلَذ

 ثلاثة أوجه: معناه 
 واختصاصها بزيادة الثواب فيها.  ،لسراية الرحمة فيها  ؛: هي ليلة القدرأحدها
 .لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله    ؛: هي ليلة المزدلفة خاصةالثاني

 

   (. 24/400تفسير الطبي ) (1) 

   وقد تقدم أنها تسعة أقوال.  (2) 
 (. 315-30/314التحرير والتنوير )( 3) 



 
 

 
 

 : أنه أراد عموم الليل كله.الثالث
 ثلاثة أوجه:  سجى٤سمحإيذَا يسََّۡي   : وفي قوله
  .: إذا أظلمأحدها
 .فينتقل من أفق إلى أفق  ،لأن الليل يسير بمسير الشمس والفلك   ؛ : إذا سارالثاني

 جاء الليل وذهب النهار.   :ومنه قولهم
 . (1) لأن السرى سير الليل  ؛: إذا سار فيه أهلهالثالث

لۡي  سمح :  قوله  "  :وقال ابن جرير  
والليل إذا سار فذهب،   أي:  سجى٤يسََّۡي  إيذَا  وَٱلَذ

رِّي: إذا سار. يقال منه: سرى فلان ليلا   َ بقوله:     يَس  لۡي  سمح وقال بعضهم: عُنيِّ
يسََّۡي  إيذَا  وَٱلَذ

 . (2)  "ليلة جَم ع، وهي ليلة المزدلفة :سجى٤
وابن كثيرقد  و  لۡي  سمح   :  وأبو عمرو   قرأ نافع 

الوصل يسََّۡييسجى إيذَا  وَٱلَذ  ، بالياء في 
الياء لام الفعل من سرى يسري  ؛في الوقف    وأثبتها ابن كثير قضى   : مثل  ،لأن 

 .فوقف على الأصل  ،يقضي
ل ــوالأص  ،وقفــحف في الــــوحذف في الوقف تبع المصومن أثبت الياء في الوصل  

 .(3)  نوب عن الياءــسرة تــــوالك ،ام والكوفةــــوحذفها أهل الش  ،لـــفي الوص
بحذفها،   سجى ٤يسََّۡي  سمح بإثبات الياء، و  يسََّۡييسجىسمح   وقد قرأ القراء:"  :قال الفراء  

العرب قد تحذف الياء، وتكتفي بكسر وس الآيات، ولأن  ؤ وحذفها أحب إلي لمشاكلتها ر 
 . (4) " ما قبلها منها

 

 (. 267-6/266)  النكت والعيونانظر: ( 1) 
 (. 24/401تفسير الطبي ) (2) 
 (. 1/761)  زرعة بن زنجلة  ، لأبي( حجة القراءات 3) 
 (. 260/ 3للفراء )،  ( معاني القرآن 4) 



 
 

 
 

الزجاج  و  لۡي  سمحفأما  "  :قال 
الياء  سجى٤يسََّۡي  إيذَا  وَٱلَذ آية،   ؛فحذفت  رأَسُ  لأنها 

 .ورُؤُوس الآي الحذف جائز فيها كما يجوز في آخر الأبيات 
لۡي سمح  :إذا مَضىَ. وقد قرئت: سجى٤يسََّۡي سمحإيذَا  و

 بإثبات الياء.  يسََّۡييسجىإيذَا وَٱلَذ
 لأن القراءة بذلك أكثر. ؛واتباع المصحف وحذف الياء أَحَب  إليَّ 

لُ تحذف معها   . (1)  "وتدل عليه الكسرات  ، اليَاءَات ورُووس الآي فَـوَاصِّ
الثعالبي   تزيد وتحذف":  قال  للتوازنحفظ  ؛  العرب  له وإيثار    ،ا  الزيادة    ،ا  أما 

نُوناَ۠  وَتَظُن ونَ  سمح   :فكما قال   ي ٱلظ  ضَل وناَ  سمح وكما قال:    [،10]الأحزاب:  سجى١٠بيٱللَّذ
َ
بييلَٗ۠  فَأ ٱلسذ

 [. 67]الأحزاب: سجى٦٧
قال جلَّ   فكما  الحذف  لۡي  سمح سمه:  اوأمَّا 

كَبييُر سمح وقال:   [،4]الفجر: سجى٤يسََّۡي  إيذَا  وَٱلَذ
ٱلۡ

 .(2) " [15]غافر: سجى١٥ٱلۡذلَٗقي يوَۡمَ  سمح و [،32]غافر: سجى٣٢ٱلۡذنَادي يوَۡمَ  سمح وقال:  [، 9]الرعد: سجى٩ٱلمُۡتَعَالي 
أقسم بالليل   بالليالي المخصوصةوبعد ما أقسم  "  :وقال جار الله الزمخشري  

لۡي  سمح  :  إذا يمضى، كقوله :سجى ٤يسََّۡي  إيذَا  سمحعلى العموم  
دۡبرََ  إيذۡ  وَٱلَذ

َ
لۡي  سمح  ،[33]المدثر: سجى٣٣أ

وَٱلَذ
 .(3) " [17]التكوير: سجى١٧عَسۡعَسَ إيذَا  

 الزمن. ألفاظ في -مفصلا  -( الس رَىوسيأتي بيان معنى: )

 
  

 

 (. 5/321(، )2/125)  ( معاني القرآن وإعرابه1) 
 (. 231)ص: ( فقه اللغة وسر العربية 2) 
 (. 4/746الكشاف )( 3) 



 
 

 
 

 : القسم بهذه الأزمانوجه الُكمة من 
عاشور   بن  الطاهر  ممد  الإمام  ذكر  بهذه   وقد  القسم  من  الحكمة  وجه 

  القسم بهذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله الأزمان، حيث قال: "
،    بعض بعضه  يظاهر  نظام  أوجد من  فيما  الفجر   :من ذلك   ،اوسعة قدرته  وقت 

الجامع بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء نور النهار، ووقت الليل الذي تمحضت فيه الظلمة.  
الليالي العشر، والليالي   : وحده، مثل    وهي مع ذلك أوقات لأفعال من الب وعبادة الله 

 الشفع، والليالي الوتر.
القسم عليه  :والمقصود من هذا  المقسم  الك  ؛تحقيق  القسم في  لام من طرق لأن 

 على ما تضمنه كلامه.   تأكيد الخب إذ القسم إشهاد المقسم ربه
 .(1) " متمحض لقصد التأكيد وقسم الله 

 ***   ***   ***   ***   *** 
جۡرٍ   : تفسير قوله – 9 يي حي يكَ قسََمٞ لِّي  :[5]الفجر: سجى٥سمحهَلۡ فِي ذََٰل

يي   :  قوله يكَ قَسَمٞ لَِّي َٰل معنى و   ،عقل ولب     يلذ  :أي[،  5]الفجر: سجى٥حيجۡر   سمحهَلۡ فِي ذَ
 . (2)  التفخيم والتعظيم للأمور المقسم بها في الآية:الاستفهام 

يي حيجۡر   : قوله  في  الماوردي  حكى قدو   خمسة أقاويل:  سجى٥سمحلَِّي
  . : لذي ستر الرابع  .: لذي دينالثالث  : لذي حلم.الثاني  .: لذي عقلأحدها

   .: لذي علمالخامس

 

 (. 30/312التحرير والتنوير )( 1) 
(، الصحاح، للجوهري، مادة: )حجر(  20(، إصلاح المنطق )ص: 2/73، لأبي عبيدة )مجاز القرآن انظر:  (  2) 

 (.  5/321)   القرآن وإعرابه معاني (،  2/623)



 
 

 
 

 ؛ولذلك سميت الحجرة  ؛لامتناعه بصلابته  ؛ومنه اشتق اسم الحجر  ،والحجر: المنع
ولىَّ عليه لما فيه من منعه عن التصرف  ،لامتناع ما فيها بها 

َ
فجاز أن    ،ومنه سمي حجر الم

 لما يضمنه من المنع.    ؛يحمل معناه على كل واحد من هذه التأويلات 
إن في ذلك القسم كفاية  وتقدير الكلام:    ، وقال مقاتل )هل( ها هنا في موضع إنَّ 

 . (1) ذا عقل :يعني، لذي اللب
" المقسم عليه  هووقيل:  بمثله  يؤكد  الزمخشري  قسم عظيم  قاله   "   (2)  . قال

ا تعظيم، لأنه نحو قولك: مثلك يجود، والمعنى: في ذكر مثله أيض    "أي:   :الطيبي  
التأكيد    : المراد منه: ")التفسير الكبير(في  قال  .  (3)"  قسم عظيم مُكف ومقنع في القسم

أن من كان ذا لب علم   :هل فيما ذكرته حجة؟ والمعنى  كمن ذكر حجة باهرة، ثم قال:
به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية،    أن ما أقسم الله  

 .   " (4) لدلالته على خالقه ؛ فهو حقيق بأن يقسم به
لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغي، كما    ؛الحجر: العقل":  قال الزمخشري  

 .  (5)  " وهو الضبط ،لأنه يعقل وينهى. وحصاة: من الإحصاء ؛ ونهيةسمى عقلا  
إذا كان قاهر ا لنفسه ضابط ا لها، كأنه   (: إنه لذو حجر"يقال: )  :  وقال الفراء

   .(6) " أخذ من قولك: حجرت على الرجل

 

 (. 687/ 4)تفسير مقاتل  (، 6/267)  النكت والعيونانظر: ( 1) 
 ( 4/747الكشاف )( 2) 
 (. 16/421حاشية الطيبي على الكشاف ) ( 3) 
 (. 31/151التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( )( 4) 
 (. 4/747الكشاف )( 5) 
 (. 260/ 3، للفراء )( معاني القرآن 6) 



 
 

 
 

العقل حجر   القبيح  ؛اوعلى هذا سمي  يمنع من  الحجر  ،لأنه  المنع من   ،من  وهو 
 الشيء بالتضييق فيه. 

يقول تعالى ذكره: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور ":    قال ابن جريرو 
َ بذلك: إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربهمقنع لذي حجر، وإنما     ،   عُنيِّ

يي  سمح  :  مما هو أغلظ منه في الإقسام. فأما معنى قوله جۡر   لَِّي فإنه لِّذِّي    :[5]الفجر: سجى ٥حي
ر،  ج  ج ي وذِّي عقل؛ يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه قاهر ا لها ضابطا: إنه لذو حِّ حِّ

 . (1) " ومنه قولهم: حَجَر الحاكم على فلان
 ***   ***   ***   ***   *** 

 :القَسَم بالشفق  - 10
مُ  : قال الله  قسۡي

ُ
فَقي سمحفَلَٗٓ أ يٱلشذ   .[16]الانشقاق: سجى١٦ب

 ( من ألفاظ الزمن. الشفق في بيان معنى: )وسيأتي ذكر المعنى مفصلا  
 ***   ***   ***   ***   *** 

 : القَسَم بالضحى  - 11
مۡسي  :قال الله  َٰهَا سمحوَٱلشذ   .[1]الشمس: سجى١وضَُحَى

حََٰۡ  :قال و   [. 1]الضحى: سجى ١سمحوَٱلض 
 وقد تقدم القول في المقسم به في القرآن الكري. 

مۡسي    :قوله  و  َٰهَا  سمحوَٱلشذ هذان قسمان: قَسَمٌ "  :  الماورديقال    سجى١وضَُحَى
 .وقَسَم بضحاها ،بالشمس

 

 (. 24/402)تفسير الطبي  ( 1) 



 
 

 
 

أوجه:  أربعة  هو  أحدها  وفي ضحاها  هو  الثاني   إشراقها.:  :  الثالث  . نبساطهاا: 
فيكون القسم    ،: أنه ما ظهر بها من كل مخلوقاخامسً   ويحتمل  . : هذا النهارالرابع  .حرها

 . (1)" بها وبالمخلوقات كلها
أقسم ربنا تعالى ذكره بالشمس وضحاها؛ ومعنى الكلام: "  : وقال ابن جرير  

 أقسم بالشمس، وبضحى الشمس.
أهل   قولهواختلف  معنى  َٰهَا  سمح  :  التأويل في  معنى   سجى١وضَُحَى بعضهم:  فقال 

 ذلك: والشمس والنهار، وكان يقول: الضحى: هو النهار كله. 
 وقال آخرون: معنى ذلك: وضوئها. 

ثناؤه بالشمس ونهارها؛    والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم جلَّ قال:  
 .(2)  "لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار 

  ؛ لكثرة ما تعلق بها من المصالح  ؛ بالشمس وضحاها  الله    إنما أقسم  :وقد قيل
المشرق صار ذلك  الصبح في  أثر  فلما ظهر  الليل،  العالم كانوا كالأموات في  فإن أهل 
كالصور الذي ينفخ قوة الحياة، فصارت الأموات أحياء، ولا تزال تلك الحياة في الازدياد 
والقوة والتكامل، ويكون غاية كمالها وقت الضحوة، فهذه الحالة تشبه أحوال القيامة،  

 .(3)   ستقرار أهل الجنة فيهاووقت الضحى يشبه ا
  في ألفاظ الزمن.مفصلا  ( الضحىمعنى: )وسيأتي ذكر 

 ***   ***   ***   ***   *** 
 

 

 (. 6/281( )النكت والعيون )تفسير الماوردي  انظر: ( 1) 
 (. 24/451تفسير الطبي )( 2) 
 (. 31/174مفاتيح الغيب )( 3) 



 
 

 
 

 :القسم بالليل والنهار  - 12
 
 القسم بالليل: أ. 
دۡبرََ سمح

َ
لۡي إيذۡ أ

  [.33]المدثر: سجى٣٣وَٱلَذ

لۡي إيذَا عَسۡعَسَ سمح
  [.17]التكوير: سجى١٧وَٱلَذ
لۡي وَمَا وسََقَ سمح

  [.17]الانشقاق: سجى ١٧وَٱلَذ
  .[2]الفجر: سجى٢وَلَََال  عَشٖۡ سمح
لۡي إيذَا يسََّۡي سمح

  [.4]الفجر: سجى٤وَٱلَذ
َٰهَا سمح لۡي إيذَا يَغۡشَى

  [.4]الشمس: سجى٤وَٱلَذ
لۡي إيذَا يَغۡشََِٰ سمح

  [.1]الليل:  سجى ١وَٱلَذ
لۡي إيذَا سَجََِٰ سمح

 [.2]الضحى: سجى ٢وَٱلَذ
 ***   ***   ***   ***   *** 

دۡبرََ  سمح: قوله 
َ
لۡي إيذۡ أ

  ، [33]المدثر: سجى٣٣وَٱلَذ

 :  والكسائي  ،وابن عامر  ،وأبو بكر عن عاصم  ،وأبو عمرو  ،قرأ ابن كثير
لۡي إيذۡ سمح

 . (1) بفتح الدال سجى ٣٣برََ دَ  اوَٱلَذ
،  ودبر الصيف وأدبرَ   هما لغتان: دبر النهارُ، وأدبر.     وقال الفراء والزجاج

 . وكذلك قبَِّلَ وأقـ بَل

 

القراءات للأزهريانظر:    (1)  القراءات ،  ( 339-6/338)   الحجة للقراء السبعة (،  3/103)   معاني    السبعة في 
 (. 14/79)  تهذيب اللغة   (،659)ص:



 
 

 
 

وأدبر ودبر الصيف وأدبر، وكذلك قبل   ،دبر النهار  :وهما لغتان  :  قال الفراء
وإنهما عندي في المعنى . قال:  فإذا قالوا: أقبل الراكب أو أدبر، لم يقولوا إلا بالألفوأقبل،  

 يأتي في الرجال ما أتى في الأزمنة. لواحد لا أبعد أن 
لۡي إيذۡ سمح  :  معنى قوله  وقيل:

النهار كما تقول    :سجى ٣٣برََ  دَ ا  وَٱلَذ ، خَلَفَ جاء بعد 
دۡبرََ  سمح جاء بعدي، ومن قرأ:    :رني أيبَ يقال: خلفني فلان ودَ 

َ
لۡي إيذۡ أ

 ولىَّ   :فمعناه  سجى ٣٣وَٱلَذ
 . (1) ليذهب

ن هُ وما )يقولون:    ، أدَ بَـرَ   :دَبَـرَ في معنى":  وقال الأخفش   قَـبَلَ مِّ ما  قَـبَّحَ اللهُ 
   . (2) (" دَبرَ

بإثبات الألف    اوقد قرئت أيض  . قال:  وكلاهما جَي ِّدٌ في العربية"  :وقال الزجاج  
 . (3) " فيهما

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتان بمعنى، "  : قال ابن جرير  و 
ُ ما قَـبَلَ  )عن العرب:    وذلك أنه مكيٌّ  . وأخرى أن أهل التفسير لم (وما دَبَـرَ   منه قَـبَّحَ الِلَّّ

لأنهما بمعنى   ؛يميزوا في تفسيرهم بين القراءتين، وذلك دليل على أنهم فعلوا ذلك كذلك 
 . (4) " واحد

دۡبرََ  سمح   :والحاصل أن قوله  
َ
لۡي إيذۡ أ

: الثاني و   .: إذ ولىَّ أحدهمافيه وجهان:   سجى٣٣وَٱلَذ
 . إذ أقبل عند إدبار النهار

 

   (.3/204، للفراء )معاني القرآن (، 14/79)  تهذيب اللغةانظر:  (1) 
 (. 2/555)  للأخفش  ،القرآن  ( معاني 2) 
   (. 5/248، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه (3) 
 (. 33 - 24/32تفسير الطبي )( 4) 



 
 

 
 

قاله   ،: أنهما لغتان ومعناهما واحد أحدهماعلى قولين:   ( دبر)و (أدبر )واختلف في  
 وفيه وجهان:   ،: أن معناهما مختلفانالثاني . وغيره الأخفش

 : أي  ، ودبر الليل  ،جاء خلفي  : أي  ، دبرني  ،ته خلفك فإذا خل   : : أنه دبرأحدهما
  إذا أقبل بعد مضي النهار.   :فعلى هذا معنى إذا دبر  :  جاء بعد النهار، قال قطرب 

   .  وابن قتيبة قاله أبو عبيدة  ،إذا ولى أمامك  :وأدبر
  قاله ابن بحر ،  اإذا ولى مدبر    : وأدبر  ، إذا جاء بعد غيره وعلى دبر  : : أنه دبرالثاني
 (1) . 

 ***   ***   ***   ***   *** 
لۡي إيذَا عَسۡعَسَ  سمح:    قولهوأما  

:  أحدهافيه ثلاثة تأويلات:  فإن    [17]التكوير: سجى١٧وَٱلَذ
 . : إذا أقبلالثالثو  ،: إذا ولىالثانيو  ،أظلم

عَسَ الليل"  :قال الزجاج   عَسَ   :يقال عَس  َع نـَيَانِّ    :إذا أقَـ بَلَ، وعَس 
إذا أدَ بَـرَ، والم

إلى آخره  يرجعان  وإدباره في  أوله،  الظلام في  ابتداء  وهو  وَاحد ،  هو من ف  .(2)   "شيء  
لۡي إيذَا عَسۡعَسَ  سمح  :  أبو عبيدةقال    .الأضداد

قال بعضهم: إذا أقبلت ظلماؤه،   سجى١٧وَٱلَذ
بۡحي إيذَا  قال:   ألا تراهإذا ولىَّ  وقال بعضهم: سَ سمحوَٱلص     .(3)  [.."18]التكوير: سجى١٨تَنَفذ

عَسَة . وقال اللهُ  "قالوا   :وقال قطرب   الليلُ عَس  عَسَ  إيذَا  سمح   :: عَس  لۡي 
وَٱلَذ

، وهذا من الأضداد أَظ لَمَ. : يأ سجى١٧عَسۡعَسَ  عَسَ: وَلىَّ  .(4)  "وقال بعضهم: عَس 

 

مفاتيح    (، 4/653(، الكشاف )276-2/275(، مجاز القرآن، لأبي عبيدة )6/146)  النكت والعيون   انظر: (  1) 
 (. 323-29/322(، التحرير والتنوير )497)ص:بن قتيبة ، لا غريب القرآن (، 30/713الغيب ) 

 (. 5/292)  ( معاني القرآن وإعرابه2) 
 (. 2/287)  عبيدة ، لأبي( مجاز القرآن 3) 
 (. 1/51)  ( الأزمنة وتلبية الجاهلية4) 



 
 

 
 

 ***   ***   ***   ***   *** 
لۡي وَمَا وسََقَ  سمح  :وأما قوله  

الشفق )  فسيأتي في بيان معنى: [.17]الانشقاق: سجى١٧وَٱلَذ
 ألفاظ الزمن.  فيوالوسق( 

 ***   ***   ***   ***   *** 
 فقد تقدم بيانه.  .[2]الفجر: سجى٢وَلَََال  عَشٖۡ سمح  :وأما قوله 

 ***   ***   ***   ***   *** 
لۡي إيذَا يسََّۡي    :  قوله  أماو *

يكَ قسََمٞ    ٤سمحوَٱلَذ َٰل يي  هَلۡ فِي ذَ جۡر   لَِّي فقد     [5-4]الفجر: سجى ٥حي
 تقدم بيانه. 

 ***   ***   ***   ***   *** 
َٰهَا سمح  :قوله   :ومن القسم باليل لۡي إيذَا يَغۡشَى

  [.4]الشمس: سجى٤وَٱلَذ
لۡي  : وقوله

  .[1]الليل: سجى١يَغۡشََِٰ إيذَا  سمحوَٱلَذ
َٰهَا  سمح   :  قوله لۡي إيذَا يَغۡشَى

والليل إذا يغشي الشمس، أي:  ،  من الغشاوة سجى٤وَٱلَذ
   .(2)  تغشى ظلمته ضوء النهار  :يعني . قال مقاتل:(1) حتَّ تغيب فَـتُظ لِّمُ الآفاَقُ 

 : قال الواحدي    . وضمير الفاعل لليل على الأصح  ،وضمير المفعول للشمس
َٰهَا  الضمير في  " َٰهَا  للشمس بلا خلاف، كذلك في    سجى٤سمحيَغۡشَى يجب أن يكون   سجى٣سمحجَلذى

 . (3)  "للشمس، فيكون الضمير في الفواصل من أول السورة إلى هنا للشمس
 

  التسهيل   (،4/758)   الكشاف(،  5/335للزجاج )،  معاني القرآن وإعرابه (،  24/453تفسير الطبي )  انظر:(  1) 
(2/486 .) 

 (، 711/ 4)  ( تفسير مقاتل2) 
 (3  ) ( للواحدي  البسيط،  )  ،(24/53التفسير  الغيب  الكشاف  (، 175/ 31مفاتيح  على  الطيبي   حاشية 

(16/455-456 .،) 



 
 

 
 

َٰهَا سمح  :في قوله   وحكى الماوردي  لۡي إيذَا يَغۡشَى
 وجهان:  سجى٤وَٱلَذ

 الشمس. :يعني،  : أظلمهاأحدهما
 .   (2) ذكره الواحدي .(1)  الشَّمسيستر :  الثاني

لۡي إيذَا  سمح   :   المغشى: إما الشمس من قوله"  :وقال جار الله الزمخشري  
وَٱلَذ

َٰهَا   لَۡ  يُغۡشِي  سمح   :   النهار من قوله  وإما  [،4]الشمس: سجى٤يَغۡشَى وإما  [،54]الأعراف: ٱلنذهَارَسجىٱلَذ
 .  (3)  "[3]الفلق: سجى٣وَقبََ إيذَا  سمح : كل شيء يواريه بظلامه من قوله

لۡي إيذَا    :قوله  و 
َٰ    ١يَغۡشََِٰ  سمحوَٱلَذ  : قال الزجاج   [،2-1]الليل: سجى٢وَٱلنذهَاري إيذَا تََلََذ

َٰ    : هذا قسم جوابه" تَلِّف  إن سَع يَ المؤمن والكافر   :أي   ،[4]الليل: سجى٤سمحإينذ سَعۡيَكُمۡ لشََتِذ  ، لمخ 
 .(4) "  بينهما بُـع دٌ و 

ا بالليل إذا غشَّى النهار بظلمته، يقول تعالى ذكره مقسم  "  :وقال ابن جرير  
لۡي إيذَا  فأذهب ضوءه، وجاءت ظلُمته:  

َٰ    ، النهار سجى١يَغۡشََِٰ  سمحوَٱلَذ وهذا   سجى٢سمحوَٱلنذهَاري إيذَا تََلََذ
أيضا قسم، أقسم بالنهار إذا هو أضاء فأنار، وظهر للأبصار. ما كانت ظلمة الليل قد 

    يذهب فيما أقسم الله    ، وكان قتادةحالت بينها وبين رؤيته وإتيانه إياها عِّيانا  
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال:    لعِّظَم شأنه عنده.  ؛ به من الأشياء أنه إنما أقسم به 

لۡي إيذَا    :  ثنا سعيد، عن قتادة، قوله
َٰ    ١يَغۡشََِٰ  سمحوَٱلَذ ال: آيتان  ق سجى٢وَٱلنذهَاري إيذَا تََلََذ

 . (5)" على الخلائق   رهما اللهعظيمتان يكو ِّ 
 

 . ( 6/282( )النكت والعيون )( تفسير الماوردي  1) 
 . (1206انظر: الوجيز، للواحدي )ص:( 2) 
 (. 4/761الكشاف )( 3) 
 (. 5/335)  ( معاني القرآن وإعرابه4) 
 (. 24/465تفسير الطبي )( 5) 



 
 

 
 

قد  سورة الليل( أن الله )  ت في آيانلحظ إننا  حيث ،وفي الآيات ملمح آخر
الليل والنهار، ثم أعقب ذلك بما   عرض قضية كونية لا يختلف فيها أحد، وهي قضية 

لۡي  سمح   : قال    ، حيثوهي قضية الرجل والمرأة  ،يمكن أن يكون مثار اختلاف
إيذَا  وَٱلَذ

َٰ    ١يَغۡشََِٰ   نثََٰٓ    ٢وَٱلنذهَاري إيذَا تََلََذ
ُ
كَرَ وَٱلّۡ َٰ    إينذ سَعۡيَكُمۡ   ٣وَمَا خَلقََ ٱلَّذ  [، 4-1]الليل: سجى ٤لشََتِذ

فالرجل والمرأة موضوعان لجنس واحد هو الإنسان، لهما مهمات مشتركة من حيث كونهما  
قال الله  جنس ا واحد، ولهما مهمات مختلفة من حيث كونهما نوعين مختلفين؛ ولذلك 

:    ۡسمحإينذ سَعۡيَكُم  َٰ ضية بق  أي: متخلف ومتنوع. فعندما يأتي الحق     ،سجى٤لشََتِذ
كونية ليست مل اختلاف، وهي من المسلمات، ثم يأتي عقب ذلك على ذكر قضية 

كذلك فإن   ، قول: كما أن لليل مهمة تختلف عن مهمة النهاري  هفكأن  ،الذكر والأنثى
، فلا يتمنى الرجل ىخر كمل الأتمنهما    ةللرجل مهمة تختلف عن مهمة المرأة، وكل واحد

المرأة، ولا   الرجلأن يكون في مكان  يتشبه أحدهما  المرأة أن تكون في مكان  ، ولا أن 
  لعن رسول الله »  : ولذلك قال النبي    بالآخر بما يخرجه عن خصائصه وطباعه؛

  أي:    ،( 1)   «المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
 :روج عن فطرة الخلق؛ لأن في الخالتي فُطِّرَ كل  واحد  منهما عليها  بما يخرج عن النوعية

 شيوع الفساد، واضطراب الأحوال.
 ، ذ هو من آياته الدالة عليهإ   ؛يقسم بالليل في جميع أحواله":  قال ابن القيم  

وأما النهار    ، ا بعد شيءلأنه يغشى شيئ    ؛ وأتى بصيغة المضارع  ، فأقسم به وقت غشيانه
واحدة وهلة  وتجلى  ظهر  الشمس  طلعت  إذا  سورة   ؛ فإنه  في  قال  الشمس )  : ولهذا 

َٰهَا    (:وضحاها لۡي إيذَا    ٣سمحوَٱلنذهَاري إيذَا جَلذى
َٰهَا  وَٱلَذ وأقسم به وقت سريانه   [،4-3]الشمس: سجى٤يَغۡشَى

 

 [. 5885( صحيح البخاري ]1) 



 
 

 
 

به وقت إدباره  ،كما تقدم إذا عسعس  ،وأقسم  به  فيكون    ،أدبر  :فقيل معناه  ،وأقسم 
لۡي  سمح   :ا لقولهمطابق  

دۡبرََ  إيذۡ  وَٱلَذ
َ
سۡفَرَ    ٣٣أ

َ
أ إيذَآ  بۡحي    ، أقبل  : وقيل معناه  [،34-33]المدثر: سجى ٣٤وَٱلص 

لۡي  سمح   : فيكون كقوله
َٰ    ١يَغۡشََِٰ  إيذَا  وَٱلَذ فيكون قد أقسم بإقبال   [،2-1]الليل: سجى٢وَٱلنذهَاري إيذَا تََلََذ

  ، ومجيء النهار عقيبه  ،ا على انصرام الليلوعلى الأول يكون القسم واقع    ،النهارالليل و 
 وكلاهما من آيات ربوبيته 

وذلك يتضمن الأقسام بالحيوان كله على اختلاف    ،ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى
وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار وكل ذلك   ،-ذكره وأنثاه-أصنافه  

الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية كإخراج الذكر والأنثى   فإن إخراج  ؛ من آيات ربوبيته
فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف أنواعها    ،بواسطة الأجرام السفلية

 . كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس فيها
وبالساعي وهو الذكر والأنثى   ،وهو الليل والنهار  ،بزمان السعي  وأقسم  

 ،وسعيه وزمانه مختلف  ،كما اختلف الليل والنهار والذكر والأنثى  ،على اختلاف السعي
لا يسوي بين من اختلف سعيه    دليل على اختلاف جزائه وثوابه وأنه    وذلك 

 . (1) " ..في الجزاء كما لم يسو بين الليل والنهار والذكر والأنثى
 

  

 

( طبعة دار المعرفة، وطبعة دار الفوائد: )التبيان في أيمان  56-55( التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص:1) 
 (. 88-1/86القرآن( )



 
 

 
 

 القسم بالنهار: ب. 
َٰهَا سمح   [.3]الشمس: سجى٣وَٱلنذهَاري إيذَا جَلذى
َٰ سمح  [.2]الليل: سجى٢وَٱلنذهَاري إيذَا تََلََذ

لَى:   ،السماء جَل وَاء  ، يقال:الكشف الظاهر"أصل الجلَ و:   أي: مصحية، ورجل أَج 
نحو:   بالذات  يكون  قد  والتَّجَل ِّي  الشعر،  عن  رأسه  بعض  َٰ إيذَا  وَٱلنذهَاري  سمح انكشف  تََلََذ

نحو:    ،[2]الليل: سجى٢ والفعل،  بالأمر  يكون  ا  سمحوقد  َٰ  فلََمذ جَعَلهَُۥ رَب هُۥ  تََلََذ جَبَلي 
يلۡ ل

اسجى  .(1)   "[143]الأعراف: دَكِٗ
َٰهَا  إيذَا  سمحوَٱلنذهَاري  :  قوله   الظلمة، فجاز الكناية جَلَّى  "  :قال الفراء   سجى٣جَلذى

تُذ كر  عن ولم  تقول:   لأنَّ   ؛ الظلمة  أنك  ترى  ألا  ،  (2)   أصبَحت باردة    معناها معروف، 
، فكنى عن   . (3)  "لأن معروف ؛مؤنثات لم يجر لهن ذكروأمست باردة، وهبت شَمالا 

َٰهَا  إيذَا  سمحوَٱلنذهَاري  وقيل:  "  :قال الزجاج  و  لأنها تبين   ؛إذا بين الشمس : سجى٣جَلذى
 .(4) "  إذا انبسط النهار 

َٰهَا  إيذَا  سمح"  :وقال الزمخشري   لأن الشمس    ؛عند انتفاخ النهار وانبساطه  سجى٣جَلذى
تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. وقيل: الضمير للظلمة، أو للدنيا، أو للأرض، وإن  

يريدون  يريدون  :لم يجر لها ذكر، كقولهم: أصبحت باردة؛  السماء.    : الغداة، وأرسلت: 
َٰهَا إيذَا  سمح  . (5)" فتغيب وتظلم الآفاق سجى٤يَغۡشَى

 

 (. 200)ص:( جلوالمفردات، مادة: )( 1) 
 . أصبحت غداتنا باردة  : ( تريد2) 
   (.266/ 3، للفراء )معاني القرآن  (3) 
 (. 5/332)  ، للزجاج ( معاني القرآن وإعرابه4) 
   (. 4/758الكشاف ) (5) 



 
 

 
 

َٰهَا  سمح  :  قوله"  فيقال  و  جَلذى إيذَا  إيذَا    ،[3]الشمس: سجى ٣وَٱلنذهَاري  َٰ سمحوَٱلنذهَاري  تََلََذ
َٰ سمح و.  واليوم من طلوع الفجر   ،ظهر وتبين والنهار من طلوع الشمس  :أي[،  2]الليل: سجى٢ تََلََذ
   .(1) .." أو تبين وتكشف بطلوع الشمس، ظهر بزوال ظلمة الليل :سجى٢

َٰهَا إيذَا  سمحوَٱلنذهَاري   :في قوله  وحكى الماوردي   وجهان:  سجى٣جَلذى
 . لأن ضوءها بالنهار يجلي ظلمة الليل ؛الشمس :يعني  ،: أضاءهاأحدهما

   . لأن ظهور الشمس بالنهار؛ : أظهرهاالثانيو 
 ؛ ى ما في الأرض من حيوانها حتَّ ظهر: أن النهار جلَّ اثالثً   وجهًا  ويحتملقال:  
 .  (2) " ا وانتشاره نهار   ،لاستتاره ليلا  

المأثور  وقد أورد ابن جرير    في قول الله   ،  ابن زيد  عن  : ما جاءمن 
:    َٰهَا مۡسي وضَُحَى َٰهَا    ١سمحوَٱلشذ : هذا قسم، والقمر قوله    [2-1]الشمس: سجى ٢وَٱلقَۡمَري إيذَا تلَىَ

ل فهو يتلوها،  الآخر، فأما النصف الأوَّ ل، وتتلوه النصف  يتلو الشمس نصف الشهر الأوَّ 
  وهو وراءها، فإذا كان النصف الآخر كان هو أمامها يقدمها، وتليه هي. ،وتكون أمامه

َٰهَا إيذَا  سمحوَٱلنذهَاري   : وقوله  يقول: والنهار إذا جَلاهَا، قال: إذا أضاء.  سجى٣جَلذى
َٰهَا إيذَا  سمحوَٱلنذهَاري   : قولهفي   عن قتادة وروى  قال: إذا أضاء.  سجى٣جَلذى

 قال: إذا غشيها النهار.  وروى عنه كذلك أنه 
ل ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا وكان بعض أهل العربية يتأوَّ :  ثم قال ابن جرير  

الظلمة، ويجعل الهاء والألف من جلاها كناية عن الظلمة، ويقول: إنما جاز الكناية عنها،  
 الخ. ...ناها معروفولم يجز لها ذكر قبل، لأن مع

 

 (. 4/761الكشاف )( 1) 
 (. 6/282)  النكت والعيونانظر: ( 2) 



 
 

 
 

لأنهم أعلم   ؛والصواب عندنا في ذلك: ما قاله أهل العلم الذين حكينا قولهمقال:  
هٌ   . (1)  "بذلك، وإن كان للذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العربية وَج 

 الكبى   آيات الله  لأنظار إلى  ل، ولفت  قدر النعمة  إشارة إلى تعظيم وفي الآيات  
سَنُُييهيمۡ ءَايََٰتينَا فِي سمح  :في الكون؛ ليتفكروا في بديع خلقه، وواسع مَن ِّه وكرمه، قال الله 

َۗسجى  نذهُ ٱلَۡۡق 
َ
َ لهَُمۡ أ َٰ يتَبََيۡذ هيمۡ حَتِذ نفُسي

َ
ٓ أ  [.53]فصلت: ٱلۡأٓفَاقي وَفِي

ثم شاهد بعين   ،  في عظمة الشمسل قليلا  ومن تأمَّ جاء في )التفسير الكبير(: "و 
عقله فيها أثر المصنوعية والمخلوقية من المقدار المتناهي، والتركب من الأجزاء انتقل منه 

 فسبحانه ما أعظم شأنه.  ، إلى عظمة خالقها
َٰهَا  وَمَا  سمح  :  وسائر السماويات قدرها بحسب مشيئته، فقوله  [ 5]الشمس: سجى ٥بنَىَ

 .(2) "  وسائر السماويات  ،الشمس كالتنبيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث 
 قيد القسم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم. "و

أعظم   لأن الشمس  ؛وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة
النيرات التي يصل نور شديد منها للأرض، ولما في حالها وحال أضوائها من الإيماء إلى  

فإن الكفر والمعاصي تمثل    ؛وبث التقوى بعد الفجور  ،لظهور الإيمان بعد الكفرأنها مثل  
قال   والطاعات تمثل بالضياء  لمََُٰتي  مِينَ  وَيُخۡريجُهُم  سمح:  بالظلمة والإيمان  ٱلن وري  إيلََ  ٱلظ 

سجى يهيۦ  .[16]المائدة: بيإيذۡن
بالليل بالقسم  بالنهار  القسم  فهو وقت   ؛وأعقب  النهار  مقابل وقت  الليل  لأن 

 الإظلام.

 

   (. 453-24/452تفسير الطبي ) (1) 

 (. 176-31/175)  ( الغيبمفاتيح )  التفسير الكبير ( 2) 



 
 

 
 

التغطية الحقيقة  ،والغشي:  على  للشمس  بمغط  الليل  مسبب عن   ،وليس  ولكنه 
وهو زمن لذلك   ،غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب 

)بفتح  فإسناد الغشي إلى الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسببه    الغشي.
 ."   (1)قاله الإمام ابن عاشور  .". الباء(

 وقد تقدم ذكر من قيل من بيان وجه الحكمة من القسم بالليل والنهار. 
 

 مسألة: تكرار الواو في القسم:  - 13
وما بعدها  ،  على الصحيح  ن الأولى فقط هي للقسمفإ  القسم،   إذا تكررت الواو في

 . للعطف
لۡي  سمح الأولى في نحو:    والواو":  (  الكتاب )قال صاحب  

وَٱلنذهَاري   ١يَغۡشََِٰ  إيذَا وَٱلَذ
 َٰ نثََٰٓ  ٢إيذَا تََلََذ

ُ
كَرَ وَٱلّۡ كما تقول:   ،وما بعدها للعطف ،للقسم  [3-1]الليل: سجى٣وَمَا خَلقََ ٱلَّذ

َٰ  :  القسم قوله    جواب و   .(2)  وبحياتك ثم حياتك لأفعلن   ،بالله فالله سمحإينذ سَعۡيَكُمۡ لشََتِذ

 

 (. 368-30/367) ( التحرير والتنوير 1) 
لۡي  سمح  :قال الخليل في قوله  (. ونص ما جاء في )الكتاب(: "3/501)سيبويه  ، لالكتاب انظر:    (2) 

إيذَا وَٱلَذ
َٰ    ١يَغۡشََِٰ   نثََٰٓ    ٢وَٱلنذهَاري إيذَا تَََلَذ

ُ
كَرَ وَٱلّۡ الأخريان ليستا بمنزلة الأولى، ولكنهما  الواوان    :سجى٣وَمَا خَلقََ ٱلَّذ

الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد وعمرو، والأولى بمنزلة الباء والتاء. ألا ترى  
قلت    أنك تقول: والله لأفعلن ووالله لأفعلن، فتدخل واو العطف عليها كما تدخلها على الباء والتاء. 

كان    لأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما أقسم بهذه الأشياء على شيء واحد، ولوللخليل: فلم لا تكون ا
انقضى قسمه بالأول على شيء لجاز أن يستعمل كلاما آخر فيكون، كقولك: بالله لأفعلن، بالله لأخرجن  

لأنه   ؛ اليوم، ولا ييقوى أن تقول: وحقك وحق زيد لأفعلن، والواو الآخرة واو قسم، لا يجوز إلا مستكرها
 . " لا يجوز هذا في ملوف عليه إلا أن تضم الآخر إلى الأول وتحلف بهما على المحلوف عليه 



 
 

 
 

ولو كانت الواوات جمع هنا للقسم لاحتاج كل واحد إلى جواب؛ لأنها أقسام   [4]الليل: سجى٤
 .(1) .."  منفصلة لم يشارك أحدها الآخر

( الرضي وفي  الكافية(:   شرح  قوله  "  على  القسم، نحو  واو  بعد  الواو  وإذا تكررت 
  :لۡي  سمح

َٰ    ١يَغۡشََِٰ  إيذَا  وَٱلَذ تََلََذ إيذَا  والخليل ،  [2-1]الليل: سجى ٢وَٱلنذهَاري  سيبويه    فمذهب 
،  وذلك   ؛هي واو القسم، والأول أقوى  :وقال بعضهم  .أن المتكررة واو العطف

ولم تفد العطف وربط المقسم به الثاني    ، من الباءلأنها لو كانت واو القسم لكانت بدلا  
وما بعده بالأول، بل يكون التقدير: أقسم بالليل، أقسم بالنهار: أقسم بما خلق، فهذه  

له من جواب، فتطلب ثلاثة أجوبة،    بدَّ   ثلاثة أيمان كل واحد منها مستقل، وكل قسم لا
بعد الحذف، فالحذف خلاف الأصل، وإن   بقي  بما  استغناء  قلنا حذف جوابان  فإن 

الواحد جوابا     لاستقلاله، يطلب جوابا    ؛ للمجموع، مع أن كل واحد منها جعلنا هذا 
واحد، والمقسم   يءفلم يبق إلا أن نقول: القسم ش  ، ا خلاف الأصل، فهو أيض  مستقلًا 

فكأنه قال:   ه ثلاثة، والقسم هو الطالب للجواب، لا المقسم به، فيكفيه جواب واحد، ب
َٰ  أقسم بالليل والنهار وما خلق:   أقسم بهذه الثلاثة:    : أي،  [4]الليل: سجى ٤سمحإينذ سَعۡيَكُمۡ لشََتِذ

ا بالعطف: بالله فالله لأفعلن، وبحياتك ثم حياتك  ا، فإنك تقول مصرح  ن الأمر كذا، وأيض  أ
لأفعلن، والحمل على ما ثبت في  فعلن، ولا تقول: أقسم بالله، أقسم بالنبي  لأ

 . (2) " ...الخكلامهم أولى
لۡي  سمح   :قوله  "  :وقال المبد  

َٰ    ١يَغۡشََِٰ  إيذَا  وَٱلَذ إيذَا تََلََذ وَمَا خَلقََ   ٢وَٱلنذهَاري 
نثََٰٓ  
ُ
وَٱلّۡ كَرَ  واو   [3-1]الليل: سجى٣ٱلَّذ الأولى  بعدهاالواو  وما  لا    قسم  للعطف  الواوات  من 

 

 (. 264-263/ 5)  بن يعيش لا ، ( شرح المفصل1) 
 (. 3/501) سيبويه ، لالكتاب(، وانظر: 307-4/306) ( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب2) 



 
 

 
 

وكان الأول إلى    ،ا من بعضولو كانت للقسم لكان بعض هذا الكلام منقطع    ،للقسم
لۡي  سمح  :فكان التقدير  ،آخر القسم على غير ملوف عليه

ثم ترك هذا   ،سجى١يَغۡشََِٰ  إيذَا  وَٱلَذ
َٰ    :وابتدأ ــــ: وإنما مثلت لك ب  ،لأفعلن  ثم اللهوالله    :ولكنه بمنزلة قولك   ،سجى٢سمحوَٱلنذهَاري إيذَا تََلََذ

 . (1) "لأنها ليست من حروف القسم (؛ ثم)
المسألة هذه  على  التطبيقات  وري  :  قوله    :في كتاب الله    ومن    ١سمحوَٱلط 

سۡطُورٖ وَكيتََٰبٖ   الواو الأولى للقسم، وما بعدها للعطف.ف [،2-1]الطور: سجى٢مذ
فََٰتي عَصۡفٗا    ١عُرۡفٗا  وَٱلمُۡرۡسَلََٰتي  سمح:  وقوله   ا    ٢فَٱلۡعََٰصي رََٰتي نشَۡٗ َٰشي َٰتي   ٣وَٱلنذ فَٱلفََٰۡريقَ

ذيكۡرًا    ٤فَرۡقٗا   نذُۡرًا    ٥فَٱلمُۡلقۡييََٰتي  وۡ 
َ
أ َٰقيعٞ    ٦عُذۡرًا  لَوَ توُعَدُونَ  الواو  ف  [،7-1]المرسلات: سجى٧إينذمَا 

 . (2)  جاءت الفاءالأولى للقسم، وما بعدها للعطف؛ ولذلك 
 

 : التغاير في الذوات، والاشتراك في الُكمالعطف يقتضي   - 14
القسم   الواو في  تكرار  الصحيح عند  أن  فقطتقرر  الأولى  الواو  بعدها أن  وما   ،

، في الذوات   بين المعطوف والمعطوف عليه  يقتضي المغايرةوالعطف وإن كان    ،للعطف
تقتضي مشاركة    ولكن العاطفة  قالوا: بالحكم  للمعطوف عليه  المعطوفالواو  ؛ ولذلك 

أن حكم المعطوف   : معناهو   (،التغاير في الذوات، والاشتراك في الحكم)العطف يقتضي  
ا( فهذا تشريك بين زيد  ا وعمر  هو نفسه حكم المعطوف عليه، كما لو قلت: )أعط زيد  

 في الذوات. المغايرةو وعمرو في الإعطاء، 

 

 (. 337-2/335، للمبد )المقتضب( 1) 
 (. 2/1262(، )1183/ 2)  لعكبيل  ،التبيان في إعراب القرآن انظر: ( 2) 



 
 

 
 

يعطف على  : العطفالأصل في باب  ف وإنما  نفسه،  الشيء على   أن لا يعطف 
أن حروف العطف بمنزلة تكرار العامل، وتكرار العامل يلزم معه تكرير    :غيره، وعلة ذلك 

 المعمول.
نفسهف على  الشيء  التغاير،  لا يجوز عطف  يقتضي  العطف  فعطف    ،فإذا كان 

 .الشيء لا يغاير نفسه ؛ لأنالشيء على نفسه لا يجوز
ولو   التغاير  لو حصل  وأما  التساوي من كل وجه،  القاعدة: حصول  ومل هذه 

، ومع وجود نكتة كان ذلك من البلاغة   واحدةولو كانا ذاتا  فإنه مسوغ للعطف    بشيء ما
 التي تقوي الكلام وتزيده حسن ا.

بلاغي،   إذا اختلف اللفظان لغرض  عطف الشيء على مرادفهأجاز بعضهم  قد  و 
 منه قول الشاعر:. قيل: أو لقصد التفسير والتوضيح

 ( 1)  ا ومين  وألفى قولها كذبا   ***                               
 والمين هو الكذب.

 هو تقوية معنى المعطوف عليه وتأكيده.  هنا بلاغياللغرض قيل: ا
مقتضيا للتأكيد،  ؛ إذ مقام هذا الكلام ليس  وقيل: هو من قبيل التطويل والحشو
ا؛ لأن المعنى يصح بكل منهما، فزيادة أحدهما  فأحدهما زائد بلا فائدة، وليس المزيد متعين  

 تطويل.

 

:  ( وقائله عدي بن زيد العبادي من قصيدة طويلة أولها*** )وقددت الأدي لراهشيه   :هو من الوافر وصدره(  1) 
ا  وهو أن يكون اللفظ زائد    ، التطويل   : بقادم عهدهن فقد بلينا( والشاهد فيه***)أبدلت المنازل أم عنينا

؛  واللفظ الزائد غير متعين إذ جمعه بين الكذب والمين في البيت لا فائدة فيه  ، على أصل المراد لا لفائدة
 (. 315-1/310)  معاهد التنصيص"  لأنهما بمعنى واحد



 
 

 
 

أكثر من الكذب.  "هو : قال ابن الشجري ،المين أخص من الكذب  وقيل:
 . (1)  "يقال: كذب ومان، وكاذب مائن

ولا   ،فلا عطف  ،ا مبين  ذبا  ـك  :روايةــــأن العضهم  ــــم بـــــوزع"  :ام ـــــن هش ـــال ابـــق
 وبسط المسألة في مظانها. .(2)  "تأكيد

ظاهر   البلاغي  القصد  إذا كان  بينة، الكن  لفائدة  في جواز عطف  فلا خلاف    ؛ 
  .الشيء على مرادفه

ذلك  شۡكُواْ  سمحإينذمَآ    :نحو  :قوله    :ومن 
َ
ٓ  بثََِي  أ يسجىإيلََ  وحَُزۡنِي  :ونحو [،86]يوسف: ٱللَّذ

وْلَٰٓئيكَ  سمح
ُ
َٰتٞ  عَليَۡهيمۡ  أ َۖسجىمِين  صَلَوَ يهيمۡ وَرحََۡۡةٞ بِ ترََىَٰ فييهَا    :ونحو  [،157]البقرة: رذ مۡتٗا وَلََٓ  عيوجَٗا  سمحلَذ 

َ
أ

وبسط المعنى والقصد في مظانه من كتب التفسير، وما يعنينا هنا في باب    [.107]طه: سجى١٠٧
العطف يقتضي التشريك في الحكم، فيكون المعطوف على القسم في حكم القسم أن  
 المقسم به.

 
 

  

 

 (. 2/49) حاشية ياسين على التصريح (، وانظر: 2/39)  لابن الشجري ،( مختارات شعراء العرب 1) 
 (. 367-4/366) عبداللطيف الخطيب  د. ، بتحقيق: مغني اللبيب (، 467  )ص: مغني اللبيب انظر:  (2) 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

     
 
 

وكلام النبي     في كلام الله  وهاك بيان المقاصد والدلالات للقصص والأخبار
 : 

 

 :والغاية ربانية المصدر – 1
فمصدرها   ،  أنها منسوبة إلى الرب   :ة المصدر بمعنىوالقصص والأخبار ربانيَّ 

مصدر صناعي منسوب إلى الرب، زيدت فيه الألف والنون، على غير   (رباني)و  رباني.
   .قياس

، (نيالرَّباَّ )زادوا ألِّف ا ونونا  في  "   :  قال سيبويه ، إذا أرادوا تخصيص ا بعلم الرَّب ِّ
(، و )رَقبَاني(: إذا خُصَّ بكثرة  دون غيره من   العلوم، وهذا كما قالوا: )شَع راني(، و)لحِّ يانيِّ

يَة، وغِّلظ الرَّقَـبَة. فإذا نسبوا إلى الشَّع ر، قالوا: )شَع رِّي(، وإلى الرَّقَـبَة:   الشَّع ر، وطول الل ِّح 
يَة: )لحِّ يِّي(.  (، وإلى الل ِّح   )رَقَبيِّ

غار العلوم لعالم ال  الرباني: ا  :  وقال ابنُ الأعرابي مُعَل ِّم، الذي يَـغ دُوا الناسَ بصِّ
 قبل كبارها.

نِّي ون: أرباب العلم، وأحدهما: رَبا ني، وهو: الذي يَـرُب  العِّلم،   :  وقال المبد الربا 
 ويَـرُب  الناسَ؛ أي: يعلمهم ويصلحهم، ويقوم بأمورهم. 



 
 

 
 

ن(، و)عطشان(، و)شبعان(، ثم ضمَّت  والألَِّف والن ونُ: للمبالغة؛ كما قالوا: )رَيا 
(. فالنسبة،  إليه ياءُ  ياني(، و)رقبَانيِّ  قيل: )لحِّ

؛ على معنى التخصيص بعلم   :  ى قول سيبويهفعل  ني: منسوب إلى الرَّب ِّ الرَّبا 
، أي: يَـع لَم الشريعة، وصفات الرب  :    :وعلى قول ابن الأعرابي، والمبد  .  الرَّب ِّ نيِّ الر با 

، الذي هو بمعنى: التربية  . (1)  من الرَّب ِّ
الكلمة ليست بعربية إنما  وأحسب    ،(2)   لم يعرفوا ربانيين"  :  أبو عبيدة وقال  

  ، (الربانيين) :زعم أن العرب لا تعرف  وذلك أن أبا عبيدة هي عبانية أو سريانية.
 . (3)  "وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم

 :يرجع إلى قولينأصل الرباني  والحاصل أن
 . : أنه الذي يرب  أمور الناس بتدبيرهأحدها
؛    :والثاني الرَّب ِّ إلى  اختصاص  منسوب  لمزيد  يكون  إنما  الشيء  إلى  النسب  لأن 

 ني. رباَّ  :الذي أمر به الرب ، فقيل لصاحب العلم المنسوب بالمنسوب إليه
أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به فليس   :وفيه"  :قال جار الله الزمخشري  

منقطع، حيث لم يثبت النسبة     في شيء، وأن السبب بينه وبين ربه    من الِلَّّ 
 . (4)  "إليه إلا للمتمسكين بطاعته 

 

)انظر:    (1)  البسيط  وانظر: 3/380)سيبويه  ل  الكتاب،  (،383-381/ 5التفسير  للمبد المقتضب  (،   ،  
(3/144 .) 

 (. 1/97)  مجاز القرآن (2) 
 (. 15/130)  تهذيب اللغة (3) 
 (. 1/378)الكشاف  ( 4) 



 
 

 
 

قوله: )وفيه أن من علم( يعني: أدمج فيه هذا المعنى "  : قال العلامة الطيبي  
الآيات هو ما يقال: لا يصح ولا يستقيم للبشر  وأشير إليه؛ لأن المعنى الذي سيقت له  

ولكن  ،    ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله  ، ويرزق الحكم والنبوة  ،أن يمنح الكتاب 
كُونوُاْ  سمح  :  وحده، فعدل عنه إلى قوله    الواجب عليه أن يقول: كونوا عباد الله 

نَۧسجى َٰنييِيُ الصفة  ؛رَبذ المتمسك بالدين  الرَّ لأن    ؛ليستقيم ترتب الحكم على تلك  باني، أي: 
فالمعنى المدمج:    ،ا معلم  المتين، لا يكون إلا عالما عاملا      والطاعة المعتصم بحبل الله

ثم إرشاد الناس إلى    ،ثم العمل به   ،   إيجاب طلب العلم على كل أحد من عباد الله 
 . (1) "الطريق المستقيم

ا تخصص      وقيل: كونوا متخصصين بالله"  في )التفسير(: قال الراغب  و 
 والرحيم.  ،والودود ،الجواد :نحو  ،بعامة أوصافه تنُسبون إليه، وتوصفون 

فوا بقوله:    وقيل: كونوا من المتخصصين بالله فإذا أحببته كنت »  الذين وُصِّ
 . (2) الحديث «الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بهسمعه 

لما     كأبي بكر  ،  ملتفتين إلى الوسائطيرغ    وا متخصصين باللهنوقيل: كو 
ا من كان يعبد محمدً »واضطربت أسرار عامة الناس:    ،قال حين موت النبي  

: وقد قال  ،  (3)   «حَيٌّ لَا يَموُتُ   الله  ا قد مات، ومن كان يعبد الله فإنَّ فإن محمدً 

د   وَمَا  سمح ُّۚسجىإيلَذ مَُُّمذ  .(4)  "[144]آل عمران: الآية  رسَُولٞ قَدۡ خَلتَۡ مين قَبۡليهي ٱلر سُلُ

 

 (. 4/158)  ( حاشية الطيبي على الكشاف 1) 
 . [6502( صحيح البخاري ]2) 
 . [4454 ،3668، 1241( صحيح البخاري ]3) 
 (. 673-672/ 2)  ( تفسير الراغب الأصفهاني4) 



 
 

 
 

ن كُونوُاْ   :في قوله    قال بعضهمو  يمَا  سمحوَلََٰكي يمُونَ ٱلكۡيتََٰبَ وَب
يمَا كُنتُمۡ تُعَلِ نَۧ ب َٰنييِيُ رَبذ

تدَۡرسُُونَ   علماء [:79عمران:  ]آل   سجى٧٩كُنتُمۡ  حكماء  أتقياء  وقيل:   .معناه: كونوا    . حكماء 
 مون. فقهاء معل ِّ . وقيل: علماء حلماء . وقيل:كونوا فقهاء علماء  وقيل:

الد ِّين   وأمور  والعلم  الفقه  النَّاس في  عماد  هم  والتَّقوى  بالعلم  المعرفون  والرَّبانيون 
مجاهد قال  ولذلك  نيا؛  العلماء.    :  والد  هم  الأحبارَ  لأنَّ  الأحبار؛  فوق  وهم 

بالسياسة والتدبير، والقيام بأمور الرعية،    (1)  : الجامعُ إلى العلم والفقه: البصرَ (الرَّباني  )و
 .  (2)  وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم

 .  (3)وقيل: سموا بذلك؛ لعلمهم بالرب ِّ 
نَۧسجىسمحكُونوُاْ    :في تفسير قوله    قال ابن عباس  و  َٰنييِيُ حلماء   [:79]آل عمران:  رَبذ

غَار العلم قبل كِّبَاره أي: بالتدريج، وقيل  ،(4) فقهاء، ويقال: الرَّباني  الذي يُـرَبي ِّ النَّاس بِّصِّ
 غير ذلك. 

"والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله، وبكباره  :  قال الحافظ ابن حجر
ما دقَّ منها. وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل 

 مقاصده.  
"  :لا يقال للعالم :  وقال ابن الأعرابي  . (5)  رباني حتَّ يكون عالما معلم ا عاملا 

 

    (: "النظر". 3/232في المطبوع من )البحر( ) (1) 

 (. 6/544( انظر: تفسير الطبي )2) 
 (. 1/121)فتح الباري، لابن حجر   (3) 
 (. 1/151(، شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) 1/24( انظر: صحيح البخاري )4) 
 (. 1/162حجر ) فتح الباري، لابن  (5) 



 
 

 
 

أمور   على  قائم  الرَّباني  فيه فالعالم  ما  إلى  لهم  ومرشد  لأحوالهم،  مصلح  الناس، 
 صلاحهم. 

 والعالم المتصف بهذه الصفة ينعكس ذلك على عمله وسلوكه وأخلاقه. 
للمبالغة   ؛بزيادة الألف والنون  (الرب )منسوب إلى    الرباني:"  :قال الزمخشري  

  والذي يطلب بعلمه وجه الله   ،  وهو العالم الراسخ في العلم والدين الذي أمر به الله 
. (1)  "قال بعضهم: الشارع الرباني العالم العامل المعلم.   

  التربية، كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها   :هو من الرب بمعنى  :وقيل
 .-كما تقدم-

مصدرها رباني، وهي ربانية   في القرآن الكري وصحيح السنة  القصص والأحاديثو 
  من حيث ما تحققه تلك القصص ،الغاية والوجهة؛ لاتصال الغاية بما يرضي الرب  

  ،لة بالله  ز الص ِّ والاعتبار، وتعز ِّ   الهداية  فهي تورث   ،صلة بالله    من  في المكلفين
حيث تكون غاية كدحه في    ،  وفي استقامة سيره إلى مولاهوتؤثر في سلوك المكلف،  

، فيستقيم من عبادات ومعاملات وأخلاق  سير وفق ما شرعيف  ،الحياة: ما يرضي الله  
ا الغاية من الوجود في  ،  حاله، ويثمر عمله  الحياة الدنيا، ومؤمن ا بالبعث والانتقال مدرك 

 إلى الآخرة.
نسََٰنُ إينذكَ    :قال الله  هَا ٱلۡۡي ي 

َ
أ يكَ كَدۡحٗا فَمُلََٰقييهي سمحيَٰٓ   [.6]الانشقاق: سجى ٦كََديح  إيلَََٰ رَبِ

يمَن  :  وقال   لنَۡا لََُۥ فييهَا مَا نشََاءُٓ ل لةََ عَجذ ن كََنَ يرُييدُ ٱلعَۡاجي ن رييدُ ثُمذ جَعَلنَۡا لََُۥ سمحمذ
دۡحُورٗا   َٰهَا مَذۡمُومٗا مذ رَةَ    ١٨جَهَنذمَ يصَۡلىَ رَادَ ٱلۡأٓخي

َ
وْلَٰٓئيكَ كََنَ  وَمَنۡ أ

ُ
وسََعَََٰ لهََا سَعۡيَهَا وهَُوَ مُؤۡمينٞ فَأ

شۡكُورٗا    [.19-18]الإسراء:  سجى١٩سَعۡيُهُم مذ

 

 (. 1/378الكشاف )، وانظر: ( 2/29)  ( الفائق في غريب الحديث والأثر1) 



 
 

 
 

نۡيَا  ٱلۡأٓخي حَرۡثَ  سمحمَن كََنَ يرُييدُ  : وقال   يهيَۦۖ وَمَن كََنَ يرُييدُ حَرۡثَ ٱلد  رَةي نزَيدۡ لََُۥ فِي حَرۡث
يب   رَةي مين نذصي يهيۦ مينۡهَا وَمَا لََُۥ فِي ٱلۡأٓخي   [.20]الشورى: سجى٢٠نؤُۡت

غاية  المعرفة  فهي من أسباب التبصر بحقيقة الحياة الدنيا، و   ، وللربانية ثمرات عظيمة
الإنسان عليها، والسلامة من الضلال   ، والاهتداء إلى الفطرة التي فطر الله  الوجود

ومن الهوى والشهوات، ونزغات   ،غير الله    التحرر من عبوديةوالانحراف والتخبط، و 
النفسومن الخضوع والاستسلام  ،  شياطينال ، دون  الشخصية  ا المادية، ورغباته  لمطالب 

إلى   والتطلع  والإيثار،  المحبة  الربانية، من  تضفيها صفة  التي  السامية  المعاني  إلى  تشوف 
  .حسن الثواب في الآخرة، فهذه صفة العالم الرباني، العامل بما علم

تحكمه الأهواء والأعراف، والأزمان   ليس من صنع بشريتميز بأنه  والمنهج الرباني  
، وليس نتيجة لإرادة حزب أو فئة، فهو لا يخضع والبلدان، والبيئة المحيطة، وطبيعة النشأة
  ومن بلد لآخر، ومن اعتبار لآخر،   ،من زمن لآخر  لوجهة جهة من الناس تتفاوت آرائهم

م في حياتهم  الذي شرعه لعباده، وهو أعلم بما فيه صلاح حاله  منهج الله    هو  بل
   ، ولا تبديل لكلماته. الدنيا وفي مآلهم

الأخلاق ولا ريب أن ذلك المنهج الرباني ينعكس على سلوك الإنسان وسلوكه، ف
التي لا   الشخصية الإسلامية  معالمَ   نُ و ِّ كَ قد حدد المنهج الرباني أصولها التي تُ الإسلامية  

النهج   تزال ترتقي في مدراج الكمال، ومعالي الأخلاق والآداب إذا سارت على ذلك 
 الرباني.

 
 والتحرر من العبودية لغيره: ،  إثبات الوحدانية لله  - 2

من : تحرير الإنسان  والأخبار في الكتاب والسنةمقاصد القصص    إن من أعظم
مبين ا المقصد الأعظم    قال الله    ،إثبات الوحدانية لله  و   ،العبودية لغير الله  



 
 

 
 

َٰغُوتََۖ  سمحوَلقََدۡ    : من بعثة الرسل   َ وَٱجۡتَنيبُواْ ٱلطذ ني ٱعۡبُدُواْ ٱللَّذ
َ
ةٖ رذسُولًَ أ مذ

ُ
ي أ
بَعَثۡنَا فِي كُِ

يرُ  ُّۚ فَسي لََٰلةَُ تۡ عَليَۡهي ٱلضذ نۡ حَقذ ُ وَمينۡهُم مذ نۡ هَدَى ٱللَّذ َٰقيبَةُ  فَمينۡهُم مذ رۡضي فٱَنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عَ
َ
واْ فِي ٱلّۡ

ييَۡ   ب وحده هو المقصد   على أن تجريد العبادة لله    وقد دلت الآية   [، 36]النحل: سجى٣٦ٱلمُۡكَذِي
الرسل   إليه جميع  الذي دعا  النظر والاعتبار سبيل إلى   ،المشترك والأعظم  وأن 

  الهداية.
َ  ٱعۡبُدُواْ  سمح  وقد قال كل رسول لقوله: ٓۥسجى إيلََٰه   مِينۡ  لَكُم  مَا  ٱللَّذ فقد    [،59]الأعراف: غَيۡرُهُ

الكري؛ لبيان القاسم الأهم والمشترك من في سياق القصص في القرآن  هذه الآية  تكررت  
 . بعثة الرسل 

 ،   للهالخاص    التوحيد تحقيق  :  ، وأعظم أسباب النجاةالعقيدة  من أصول إن  و 
 .وقَدَرِّه  بقضاء الله نسان من فتنة وبلاء إنما هو لإواعتقاد أنَّ كُلَّ ما يصيب ا

والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز ، لله    تجريد التوحيدفلا بدَُّ من  
سمحوَإِن    :قال الله    ،الحكيم، والعلم بأن كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله  
َيۡرٖ فَلَٗ    هُوََۖ وَإِن يرُيدۡكَ بِي

ٓۥ إيلَذ فَ لََُ ٖ فَلَٗ كََشي يضَُِ ُ ب سجى رَادٓذ  يَمۡسَسۡكَ ٱللَّذ وقال    ،[107]يونس: ليفَضۡليهيّۦُۚ
أن  »:  لعبد الله بن عباس    النبي   اجتمعوا على  لو  أن الأمة  واعلم 

ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك 
التوحيدَ فقد خرج من قلبه خوفُ ما  (1)«إلا بشيء كتبه الله عليك  العبدُ  ، فإذا جرَّدَ 

بالمخافة، ويرى   بل يفرد الله    ،أن يخافه مع الله    سواه، وكان عدو ه أهونَ عليه من
أن إعماله فكره في أمر عدوه، وخوفه منه، واشتغاله به من نقص توحيده، وإلا فلو جرَّدَ  

 

[،  2556يعلى ][، وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيض ا: أبو  2516[، والترمذي ]2669أخرجه أحمد ]  (1) 
ابن عباس    :[، وقال: "هذا حديث كبير عال من حديث 6303والحاكم ] بن عمير، عن  الملك  عبد 
 [ 13"، وأخرجه أيض ا: الضياء .] 



 
 

 
 

  يتولىَّ حفظه، والدفع عنه؛ فإن الله    توحيدَه لكان له فيه شغل شاغل، والله  
 .يدافع عن الذين آمنوا

الذي من دخله كان من الآمنين، قال بعض   الأعظم  فالتوحيد حصن الله  
من   أخافه الله      خافه كل شيء، ومن لم يخف الله   السلف: من خاف الله  

 كل شيء.
بل فساد   ،هو أعظم الفساد في الأرض  بالله  الشرك  ":  وقال ابن تيمية  

ٱلفَۡسَادُ فِي  ظَهَرَ  سمح :  ومخالفة أمره. قال الله    ،  الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله
عُونَ   يي عَميلوُاْ لعََلذهُمۡ يرَجۡي

يقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذ ُذي يدۡيي ٱلنذاسي لَي
َ
يمَا كَسَبَتۡ أ ي وَٱلَۡۡحۡري ب [، 41]الروم:  سجى٤١ٱلبَِۡۡ

ويهلك الحرث   ،المطر    في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله  (1)  عطية قال  
لف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم  بمعاصيكم. وقال غير واحد من السَّ 

وقحط المطر. وبالجملة فالشرك والدعوة   ،فتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض
هو أعظم   أو مطاع متبع غير الرسول    ،وإقامة معبود غيره  إلى غير الله  

أن يكون الله   ،الفساد في الأرض إلا  لها ولأهلها  المعبود    ولا صلاح    ،وحده هو 
وغيره إنما تجب طاعته إذا    ،والطاعة والاتباع لرسول الله    ، والدعوة له لا لغيره
أصلح    فإن الله    ،فإن أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة  ،أمر بطاعة الرسول  

ومخالفة    ، ونهى عن فسادها بالشرك به   ، وبالأمر بالتوحيد  ، ودينه  الأرض برسوله  
   . رسوله 

تدبَّ  فسببهومن  الأرض  في  صلاح  وجد كل  العالم  أحوال  الله    :ر    ، توحيد 
ط وتسليط عدو ح  في العالم وفتنة وبلاء وقَ   ر   وكل شَ   .وطاعة رسوله    ،وعبادته

 

(، تفسير  2/377(، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي )4/240( انظر: الكشف والبيان، للثعلبي )1) 
 (. 2/211(، الخازن ) 2/199البغوي )



 
 

 
 

ومن تدبر هذا   .  والدعوة إلى غير الله  ،مخالفة الرسول    :وغير ذلك؛ فسببه
ولا حول -ا  ا وخصوص  حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموم  

 . (1) "-ولا قوة إلا بالله
كما أن التوحيد   ،أعظم الفسادوالشرك  : "في موضع آخر  وقال ابن تيمية  

    .(2) "وأصل الفساد: الشرك والكفر ،فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان ، أعظم الصلاح
ولا بدَّ من العمل بما أمر،   ،ة، فلا بدَّ من الإيمان بالله  وعمل وني  قول  :يمانوالإ

 ما نهى، ومن النية والاحتساب والاستقامة والثبات.  ع البعدومن 
والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: قول وعمل "  :جب  قال ابن ر 

 .(3)  (" الإيمان) :ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى
هو   الذي  ، السعادة: تحقيق التوحيد الخاص لله  و   النَّجاة والأمن  أسباب   وأعظم

يينَ ءَامَنُواْ    :الله    قالعلى العبيد، والبعد عن البدع والضَّلالات،    حَق  الله   سمحٱلَّذ
وْلَٰٓئيكَ  

ُ
يظُلۡم  أ بيسُوٓاْ إييمََٰنَهُم ب

هۡتَدُونَ  لهَُمُ وَلمَۡ يلَۡ مۡنُ وهَُم م 
َ
 . [82]الأنعام: سجى٨٢ٱلّۡ

لى   نزلت شقَّ لما  أن الآية    في )الصحيح(:  جاء   لما  ؛الشرك  :والمراد بالظلم ها هنا 
  :   رسول الله   فقال  ؟أيَ ـنَا لا يظَ لِّمُ نفسَه  وقالوا:   ،    أصحاب رسول الله

اَ هو كما قال لقُْمَانُ لابنه» كَ لََ  سمحيََٰبُنَِذ    :ليس هو كما تَظنُُّونَ، إِنمَّ ۡ يَۖ إينذ ٱلشِي تشُۡيكۡ بيٱللَّذ
يمٞ     .(4)  «[13]لقمان: سجى ١٣لظَُلۡم  عَظي

 

 (. 3/14(، وانظر: بدائع الفوائد، لابن القيم )25-24/ 15مجموع الفتاوى ) (1) 
 (. 162/ 18( مجموع الفتاوى )2) 
الكشف (،  76/ 1)شمس الدين الكرماني  ل  ،الكواكب الدراري  (، وانظر:1/104)  ( جامع العلوم والحكم3) 

  الخراط، لابن  الشرعية الكبى الأحكام  (،  15)ص:  الثوري سفيان  تفسير  (،  3/213، للثعلبي )والبيان 
 (. 15/314) الحسن الماوردي  (، الحاوي الكبير، لأبي1/95)

 [. 6937، 4629،  32صحيح البخاري ]( 4) 



 
 

 
 

من أسعد الناس بشفاعتك يوم  :أنه قال: قيل يا رسول الله عن أبي هريرة و 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا »  :القيامة؟ قال رسول الله  
أسعد الناس بشفاعتي    ،لما رأيت من حرصك على الُديث  ؛الُديث أحد أول منك

 . (1) «ه، أو نفسها من قلبلا إله إلا الله، خالصً  :من قال :يوم القيامة
 والقمر...إلى غير ذلك.، وعبد آخرون الشمس الشجر والحجروقد عبد ناس 

اشتغل بالإيمان بسواه من العبودية للمخلوق   ،فإذا خلا القلب من الإيمان بالله  
 إلاَّ   تركه  من  المستقيم  الطريق  ترك  وما   ،الله    دون  من  يعبدُ   إلهٌ   الهوى   إنَّ فأو الهوى؛  

، فإذا خلا من  وضد ِّه يء  العقل البشري لا يمكن أن يخلو من الشَّ ف،  هواه  اتبعقد    لأنه
َذَ إيلََٰهَهُۥ  :  كما قال  اشتغل تلقائيًا بالإيمان بسواه،    الإيمان بالله   رءََيتَۡ مَني ٱتَذ

َ
سمحأ

َٰهُ   نتَ  هَوَى
َ
فَأ
َ
َذَ إيلََٰهَهُۥ    :وقال    ،[43]الفرقان:  سجى٤٣عَليَۡهي وَكييلًٗ  تكَُونُ  أ رَءَيتَۡ مَني ٱتَذ

فَ
َ
َٰهُ  سمحأ هَوَى

ضَلذهُ  
َ
َٰ عيلۡمٖسجى وَأ ُ عََلَ تعس عبد الدينار، والدرهم،  »  :يقول النبي  و   [.23]الجاثية:   ٱللَّذ

 .  (2)  «والقطيفة، والخميصة
َۖسجىإيلَذ  ٱلَۡۡقِي  بَعۡدَ  سمحفَمَاذَا    :والقرآن يشير إلى هذا المعنى في قوله   لََٰلُ  [، 32]يونس:  ٱلضذ

أو إيمان بسواه. وقد    إما إيمان بالله    ولا يمكن أن يرتفع النقيضان.  ،ه لا فراغأي: أنَّ 
   .(3)  «مُوبِقُهَا أَوْ  فَمُعْتِقُهَا نَ فْسَهُ  فَ بَائعٌِ   يَ غْدُو النَّاسِ  كُلُّ » :قال النبي  

 في )النونية(:  ويقول ابن القيم 
ـــــــــــــيطـان فبـــــلو        هـــربوا من الر ِّق الـــــذي خــلـــقـوا لـــــه          برق ِّ النَّفـــــس والشَّ

 فقد ارتضــــــــــــــوا بالذل والحرمــــــــــان         لا ترض ما اختاروه هم لنفوســـــهم
 

 [. 124، مسلم ][6937، 6918، 4776،  4629، 3429، 3428، 3360، 99] ( أخرجه البخاري 1) 
 [. 2887، 2886( صحيح البخاري ]2) 
 [.  556( صحيح مسلم ]3) 



 
 

 
 

 (1)  يسق منها الرب ذا الكفران لم        لـو ســـاوت الدنيـــــا جنــــــــاح بعوضة
للهوى،    فهو متبعٌ     ولرسوله     ا لله الإنسان إن لم يكن مستجيب    نَّ إ

. فإمَّا أن تتبعَ الحقَّ، أو تتبعَ الهوى،  بين الطريقين  ، ولا طريقٌ المنزلتينوليس هناك منزلة بين  
  الخطأ واتباع الهوى قرينين، وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين. فقد جعل الله 

ئۡنَا     -:كما قال الله  -وأحد الأمرين يرفع صاحبه، والآخر يهوي به   سمحوَلوَۡ شي
يهَا لرََفَعۡنََٰهُ  رۡضي ب

َ
خۡلََِ إيلََ ٱلّۡ

َ
ٓۥ أ َٰهُُّۚسجى وَلََٰكينذهُ  [. 176]الأعراف:  وَٱتذبَعَ هَوَى

والعدل؛ فإن أساس العدل: اتباع   الحقطريق  يتناقض مع سلوك  إنَّ اتباع الهوى  
اتباع الهوى   يحب  المقسطين. وفي المقابل فإنَّ  فإنه  ؛الحق، وهو سببٌ لمحبة الله  

والضلالُ سببٌ في العذاب الشديد يوم القيامة. يقول   ،  للضلال عن سبيل الله  سببٌ 
ي لهَُمۡ عَذَابٞ  ٱلهَۡوَىَٰ  تتَذبيعي  سمحوَلََ    :الله   ونَ عَن سَبييلي ٱللَّذ

ل  يينَ يضَي يُّۚ إينذ ٱلَّذ كَ عَن سَبييلي ٱللَّذ
لذ فَيُضي
يمَا نسَُواْ يوَۡمَ ٱلۡۡيسَابي   يدُۢ ب سجى ٱلهَۡوَىٰٓ  تتَذبيعُواْ  سمحفَلَٗ    :وقال الله    [،26]ص:  سجى٢٦شَدي ُّْۚ لوُا ن تَعۡدي

َ
  أ

 [. 135]النساء:
 
 :  وقيام الدلائل والشواهد على صدق الأخبار إثبات الوحي والرسالة - 3

، ويستدل على  إثبات الوحي والرسالةإن القصص والأخبار فيها دلالة بينة على  
، ولم يتعلم من أحد من البشر،  لا يقرأ ولا يكتب  كان أميًا   ذلك بأن النبي  
نبوته  وكان في أمية،   من ،  لأنه أتى بالعلوم الجمة  ؛وذلك من أعظم دلائل 

وقد دلت   من غير قراءة ولا كتابة،  ، وغير ذلك،الإخبار عن المغيبات، وقصص الغابرين
 على صدق تلك الأخبار.  والشواهد وقامت الدلائل ،الآثار

 

 (. 308متن القصيدة النونية )ص: (1) 



 
 

 
 

رۡتاَبَ سمحوَمَا كُنتَ تَتۡلوُاْ مين قَبۡليهيۦ مين كيتََٰبٖ وَلََ    : قال الله   هُۥ بييَميينيكََۖ إيذٗا لَّذ تََُط 
وتوُاْ    ٤٨ٱلمُۡبۡطيلوُنَ  

ُ
أ يينَ  ٱلَّذ صُدُوري  فِي  بَيِينََٰتٞ  ءَايََٰتُۢ  هُوَ  ما    :أي  ،[49-48]العنكبوت: ٱلعۡيلۡمَُّۚسجى بلَۡ 

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، والحال أنك أمي ما ا،  ولا كُن تَ كاتب    ،كنت قرأت الكتُب
ولا تخطه بيمينك، بل ذلك الإنزال معجزة خارقة للعادات،    ،كنت تتلو من قبله من كتاب 

بأن حوفظ عليه    وهي كونها في نفسها آيات بينات؛ لبلاغتها وفصاحتها، وكونه اختص
عندهم في التوراة    وكذلك صفة النبي  في صدور العلماء دون سائر الكتب.  

ذ    :عن ذلك بقوله    ، كما أخب الله  والإنجيل بيعُونَ ٱلرذسُولَ ٱلنذبِي
يينَ يتَذ ذ  سمحٱلَّذ مِّي

ُ
ٱلّۡ

َٰةي  يي يََيدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عيندَهُمۡ فِي ٱلۡذوۡرَى
سجىٱلَّذ نَييلي  .[157]الأعراف: وَٱلۡۡي

فِي    :وقال   بَعَثَ  يي  ٱلَّذ وَيُزَكِييهيمۡ سمحهُوَ  ءَايََٰتيهيۦ  عَليَۡهيمۡ  يَتۡلوُاْ  مِينۡهُمۡ  رسَُولَٗ  نَۧ  مِييِيُ
ُ
ٱلّۡ

بييٖۡ   يمُهُمُ ٱلكۡيتََٰبَ وَٱلۡۡيكۡمَةَ وَإِن كََنوُاْ مين قَبۡلُ لفَِي ضَلََٰلٖ م 
وقد تقدم بيان    [، 2]الجمعة: سجى٢وَيعَُلِ
 .«أمَُّةٌ أمُِ يَّةٌ إناَّ » :قوله 

عن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد الله (:  وفي )صحيح الإمام البخاري  
في التوراة؟    قلت: أخبني عن صفة رسول الله    ،بن عمرو بن العاص  

هَا  أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن:  »قال:    ي 
َ
أ إينذآ ٱلنذبِي   سمحيَٰٓ

رسَۡلنََٰۡكَ  
َ
يرٗا  شََٰهيدٗا  أ وَنذَي ا  ٗ لِلْْمُِ يِ ينَ و   ،[45]الأحزاب: سجى٤٥وَمُبشَِي ورسولي،  حِرْزاً  عبدي  أنت   ،

تُكَ  ، ولا سَخَّابٍّ    ،المتَ وكَِ لَ   :سَمَّي ْ في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة ليس بِفَظ ٍّ ولا غلِيظٍّ
، بأن يقولوا: لا  يقُِيمَ به الِملَّةَ العَوْجَاءَ السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى  

 . (1)  «أَعْيُ نًا عُمْيًا، وآذَانًا صُمًّا، وقُ لُوبًا غُلْفًاإله إلا الله، ويفتح بها 

 

 [. 4838، 2125صحيح البخاري ]( 1) 



 
 

 
 

النبوة، وإقامة الحجة عليهم    وقال   بيان ما يفيد تحقيق  لما يأتيهم به مما في 
يهي إيلََۡكَُّۚ    :أخفوا منه نۢبَاءٓي ٱلغَۡيۡبي نوُحي

َ
يكَ مينۡ أ َٰل هُمۡ يكَۡفُلُ  وَمَا  سمحذَ ي 

َ
قۡلََٰمَهُمۡ أ

َ
يهۡيمۡ إيذۡ يلُقُۡونَ أ كُنتَ لَدَ

مُونَ وَمَا مَرۡيَمَ   يهۡيمۡ إيذۡ يَُۡتَصي   .[44]آل عمران: سجى٤٤ كُنتَ لَدَ
الأخبار التي قصصناها عليك في زكريا ويحيى   :أي":  قال أبو إسحاق الزجاج  

من أخبار ما غاب عنك، وفي هذا دليل   : الغيب، أي  من أنباء    ومري وعيسى
وقد أجمعوا    ،لأنه أنبأ بما لا يعلم إلا من كتاب أو وحي   ؛ة النَبي  على تثبيت نبوَّ 

حقيقتها من   ىفإنباؤه إياهم بالأخبار التي في كتبهم عل ،  اكان أميً   أن النبي  
 .(1)   "أوحى إليه بها  وأن الِلَّّ  ، غير قراءة الكتب دليل على أنه نبي

المشاهدة وانتفاؤها معلوم بغير فإن قلت: لم نفيت  "  :وقال جار الله الزمخشري  
ا عندهم  استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم؟ قلت: كان معلوم    يوترك نف  شبهة؟

  ، ، فلم يبق إلا المشاهدةيوكانوا منكرين للوح  ،ا أنه ليس من أهل السماع والقراءةا يقين  علم  
التهكم بالمنكري مع   ي،ن للوحوهي في غاية الاستبعاد والاستحالة، فنفيت على سبيل 

َانيبي  كُنتَ  وَمَا  سمح   :علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة. ونحوه يسجىبِي ِ كُنتَ وَمَا  سمح   ،[44]القصص: ٱلغَۡرۡبّي
َانيبي  وريسجى بِي يهۡيمۡ  كُنتَ سمحوَمَا  ، [46]القصص: ٱلط  جَُۡعُوٓاْ  إيذۡ  لَدَ

َ
مۡرهَُمۡسجى أ

َ
 . (2)  [.." 102]يوسف: أ

وخلاصة الجواب: أن المراد من نفي المشاهدة: إثبات "  :قال العلامة الطيبي  
شك أن عدم السماع    الحجة والاحتجاج على أهل الكتاب بطريق التقسيم الحاصر، ولا

شك فيه، وإنما كانوا ينكرون    ا لاا يقيني  والقراءة مقق عند اليهود، وقد علموا ذلك علم  
طريق برهاني، فقيل: طريق العلم فيما أنبئكم به، إما السماع  إثبات المطلوب ب  يدالوحي فأر 
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بقي   فالأولان منفيان عندكم،  والمشاهدة،  وإما الحضور  الوحي والإلهام،  وإما  والقراءة، 
لأنه لو نفى الأولى لم   ؛للتهكم  ؛ا بهم، وإنما خص هذه دون الأولىالثالث، فنفى تهكم  

 . (1)   "لمجال الوهم فيه دونه  ؛يكن من التهكم في شيء
مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إيذۡ    :ونحوه قوله  

َ
ييهي مَا تَعۡبُدُونَ مينۢ  حَضَََ  سمحأ نَ يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوتُۡ إيذۡ قَالَ لۡي

 . (2) من باب التقسيم الحاصر فهو ،[133]البقرة:  بَعۡدييِۖسجى 

نۢبَاءٓي ٱلغَۡيۡبي   :وقال  
َ
يكَ مينۡ أ َٰل يهي إيلََۡكََۖ سمحذَ مۡرهَُمۡ وهَُمۡ  كُنتَ  وَمَا  نوُحي

َ
جَُۡعُوٓاْ أ

َ
يهۡيمۡ إيذۡ أ لَدَ

أيض ا   .[102]يوسف: سجى١٠٢يَمۡكُرُونَ   ذلك  نبوة ممد  وفي  على صحة    احتجاج 
يهۡيمۡسجىكُنتَ  وَمَا  سمح  ؛ فإن قوله: بإخباره بالغيوب    ؛ للنبي    فيه  الخطاب  [102]يوسف: لَدَ
   لتأكيد حجته. 

الزجاج   إسحاق  أبو  للنبي  "  :قال  خطاب  الذي    :المعنى  ،هذا 
أمر من  عليك  عنك.    يوسف  قصصنا  غائبة  التي كانت  الأخبار  من   وإخوته 

 . (3) "  ا بتفصيل قصص الأمم السالفةا وتيسير  دلالة على إثبات نبوته، وإنذار    ؛فأنزلت عليه
الزمخشري   هذا  "  :وقال  أن  جهة  المعنى:  من  إلا  لك  لم يحصل  غيب  النبأ 

البئر،    ،يعقوب حين أجمعوا أمرهم  لأنك لم تحضر بني   ي؛الوح وهو إلقاؤهم أخاهم في 
جَُۡعُوٓاْ  سمح  :  كقوله

َ
ن  وَأ

َ
ُّۚسجىأ وهذا تهكم بقريش وبمن   ،[15]يوسف: يََعَۡلوُهُ فِي غَيََٰبَتي ٱلُۡۡبِي

لأنه لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه،    ؛كذبه
لق أحد    يولا  منه  ، افيها  قومه  ،ولا سمع  علم  يكن من  به  ،ولم  أخب  وقص هذا   ، فإذا 

وأنه من جهة    ،القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته، لم تقع شبهة في أنه ليس منه 
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ا لمن يل لهم: قد علمتم يا مكابرة أنه لم يكن مشاهد  ، فإذا أنكروه تهكم بهم. وقيالوح
 .( 1) " مضى من القرون الخالية

وَمَا سمح   :   قوله  : قوله: )وهذا تهكم بقريش(، يعني"  : قال العلامة الطيبي  
يهۡيمۡسجىكُنتَ   الآية، وذلك أنه صلوات الله عليه أخبهم بهذه القصة العجيبة  [102]يوسف: لَدَ

ا، فصدقوه في ذلك، مع استمرارهم رواته من غير أن يخرم منها حرف  التي عجزت عنها  
ا  ا بهم على سبيل التهكم، استركاك  على إنكار الوحي، فخوطب به صلوات الله عليه معرض  

، يعني: أيها المكابرون، إنه لم يخف عليكم أنه  ( يا مكابرة)لعقولهم، وإليه الإشارة بقوله:  
ا، ولا سمع منه، ولم يكن من علم قومه،  لقي فيها أحد  لم يكن من حملة هذا الحديث، ولا

ا، فلم يبق إلا الوحي، فإذا أنكرت الوحي لزم أنكم لم تصدقوه  ا لذلك أيض  ولم يكن مشاهد  
لأنه لزمهم   (؛ تهكم بهم)  ، أي: الوحي  (، فإذا أنكروه)فيما صدقتموه، وإليه الإشارة بقوله:  

 فإن التهكم ينتزع من نفس التضاد.  ؛نفي ما أثبتوه 
القاضي قول  منه  يكَسجى   :البيضاوي    وأحسن  َٰل نبأ  سمحذَ ما ذكر من  إلى    إشارة 

يهي    وهو مبتدأ، وقوله:  ،والخطاب للرسول    ،  يوسف نۢبَاءٓي ٱلغَۡيۡبي نوُحي
َ
سمحمينۡ أ

مۡرهَُمۡسجىكُنتَ  وَمَا  سمح خبان له،   إيلََۡكََۖسجى
َ
أ جَُۡعُوٓاْ 

َ
يهۡيمۡ إيذۡ أ ن أالآية: كالدليل عليهم، والمعنى:   لَدَ

حين عزموا على     لأنك لم تحضر إخوة يوسف   ؛هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي
ليرسله معهم، ومن   ؛وبأبيه  ،في غيابة الجب، وهم يمكرون به  من أن يجعلوه  ما هموا به

ا سمع ذلك، فتعلمه منه، وإنما  المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحد  
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تَعۡلَمُهَآ كُنتَ  مَا  سمح   :   استغناء بذكره في غير هذه القصة، كقوله  ؛حذف هذا الشق
نتَ 
َ
 . (1)  "[49]هود: قوَۡمُكَ مين قَبۡلي هََٰذَاَۖسجىوَلََ أ

ويقال في قصص القرآن الكري ما قيل في عموم آياته، من حيث بلاغة الألفاظ،  
ودقة المعاني، وقد قامت الدلائل والشواهد على صدق الأخبار في القرآن الكري، وصحيح  

الذي لا ينطق  إلى النبي  السنة، ومطابقتها للواقع، فالسنة من وحي الله 
يدُ ٱلقُۡوَىَٰ    ٤يوُحََٰۡ سمحإينۡ هُوَ إيلَذ وحَۡۡٞ   عن الهوى   [.5-4]النجم: سجى٥عَلذمَهُۥ شَدي

والقرآن الكري مكم التنزيل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال 
ا جَاءَٓهُمَۡۖ وَإِنذهُۥ لكَيتََٰب  عَزييزٞ  :  المولى   يٱلَِّيكۡري لمَذ يينَ كَفَرُواْ ب

لُ مينۢ  لَذ    ٤١سمحإينذ ٱلَّذ تييهي ٱلبََٰۡطي
ۡ
يأَ

فيهيَۦۖ تنَزييلٞ مِينۡ حَكييم  حَۡييدٖ 
  [.42-41]فصلت: سجى ٤٢بيَۡۡي يدََيهۡي وَلََ مينۡ خَلۡ

به من القصص وغيرها في كتابه المنزل فهي حق لا مرية في   فما أخب الله  
ُّۚسجىسمحإينذ هََٰذَا لهَُوَ   :قال الله ذلك، كما    [.62عمران:آل ] ٱلۡقَصَصُ ٱلَۡۡق 
ي   :وقال  صۡدَقُ مينَ ٱللَّذ

َ
يثٗا سمحوَمَنۡ أ   [.87ساء:]الن سجى٨٧حَدي

صۡدَقُ سمحوَمَنۡ   :وقال 
َ
ي قييلٗٗ أ   [. 122]النساء: سجى١٢٢مينَ ٱللَّذ

حۡسَنَ   :وقال  
َ
أ عَليَۡكَ  نَقُص   هََٰذَا  سمحنََۡنُ  إيلََۡكَ  وحَۡيۡنَآ 

َ
أ يمَآ  ب ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن  ٱلقَۡصَصي 

 [. 3]يوسف: سجى٣كُنتَ مين قَبۡليهيۦ لمَينَ ٱلغََٰۡفيلييَۡ 
يكَ  : وقال  َٰل يهي إيلََۡكَُّۚسجىمينۡ سمحذَ نۢبَاءٓي ٱلغَۡيۡبي نوُحي

َ
  [.44]آل عمران: أ

يلۡكَ ٱلقُۡرَىَٰ نَقُص  عَليَۡكَ   :وقال  يهَاُّۚسجىمينۡ  سمحت نۢبَائٓ
َ
  [.101]الأعراف: أ

يلۡكَ   :وقال   نتَ وَلََ قوَۡمُكَ مين  مينۡ  سمحت
َ
يهَآ إيلََۡكََۖ مَا كُنتَ تَعۡلَمُهَآ أ نۢبَاءٓي ٱلغَۡيۡبي نوُحي

َ
أ

 [.49]هود: قَبۡلي هََٰذَاَۖسجى 
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يكَ نَقُص  عَليَۡكَ   :وقال   نذا ذيكۡرٗا  مينۡ  سمحكَذََٰل ُ ءَاتَيۡنََٰكَ مين لدذ وَقَدۡ   ُّۚ قَدۡ سَبَقَ مَا  نۢبَاءٓي 
َ
أ

  [.99]طه: سجى٩٩
ِۗ مَا كََنَ   :وقال   لبََٰۡبي

َ
وْلِي ٱلّۡ

ُ
هيمۡ عيبَۡۡةٞ لِّي ن سمحلَقَدۡ كََنَ فِي قصََصي يثٗا يُفۡتَََىَٰ وَلََٰكي حَدي

يقَوۡمٖ يؤُۡمينُونَ  ءٖ وهَُدٗى وَرحََۡۡةٗ لِ ي شََۡ
يلَ كُِ يي بيََۡۡ يدََيهۡي وَتَفۡصي يقَ ٱلَّذ   [. 111]يوسف: سجى ١١١تصَۡدي
مختلق ا، ولكنه تصديق للكتب السماوية التي قبله، وفيه   فما كان هذا القرآن حديث ا

المكلفون، من حيث إنه مصدر التشريع الأول، والقانون الذي  تفصيل لكل ما يحتاج إليه  
؛ لأن الله  والاعتبار  ،والحجاج  ،من أمور الدين من الحلال والحرامفي التشريع،    يستند إليه 
    والمواعظ والأمثال  ،والقصص  ،والحدود  ،الأحكاملم يفرط في الكتاب من شيء من ، 

 وغير ذلك. 
ءسجىٖسمحوقيل:   شََۡ ي 

كُِ يلَ  يوسف وَتَفۡصي واقعة  قال     من  وإخوته.  أبيه  مع 
عمومه(1)  الواحدي على  ليس  فهو  التفسيرين  وعلى  الأصول   ؛:  به  المراد  لأن 

 . ل إليهاو والقوانين وما يؤ 
يقَوۡمٖ يؤُۡمينُونَ    . في الآخرة سمحوَرحََۡۡةٗسجى  . في الدنيا سمحوهَُدٗىسجى  لأنهم هم المنتفعون    ؛ سجى١١١سمحلِ
 بذلك.
 يستدل بالآثار على صحيح القصص والأخبار. و 

و)علم الآثار( من العلوم الهامة التي أغفلها المسلمون في عصرنا الحاضر، حتَّ تفوق 
غيرهم عليهم في هذا المجال، مع أن الاستدلال بالآثار على صحيح ما جاء من الأخبار  

 بالدليل الحسي المشاهد.  منهايوثق المسموع  مما
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كل ذلك مما يوثق ثار  والاستقراء في التواريخ، والكتب المدونة، والمخطوطات، والآ
 .الأخبار، ويقوي الإيمان، ويزيد اليقين

الآثار   المتأخرة من هدم  العصور  الجهل  وما شاع في  فهو من  التقديس  بدعوى 
والتخلف؛ إذ إن رفع شوائب الشرك إنما يكون بالفكر والتوعية والتبصير، وماربة الجهل  

  لأدلة على صدق الأخبار، وهيوالتخلف، وليس بهدم الآثار التي هي من العلامات وا
، وليس في الأمم المتحضرة من لكل ذي بصيرة  من البواعث على التأمل والاعتبار  أيض ا

 يهدم الآثار التي تدل على التاريخ والهوية. 
 
  :إثبات البعث والجزاء  - 4

ومن مقاصد القصص في القرآن والسنة إثبات البعث والجزاء في الآخرة؛ ليتحقق  
سمحوَمَن  :  الله  الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان، ومبانيه العظام، قال  

ي وَمَلَٰٓئيكَتيهيۦ وَكُتُبيهيۦ وَرسُُليهيۦ وَٱلَۡوَۡمي ٱلۡأٓخيري فَقَدۡ ضَلذ ضَلََٰلَٗۢ        .[136]النساء:  سجى١٣٦ بعَييدًا يكَۡفُرۡ بيٱللَّذ
الحديث:   بالله   : الإيمان»  :قال  وفي  تؤمن    ،ورسله  ،وملائكته  ،أن 

   الشيخان.رواه « والقدر خيره وشره ،واليوم الآخر، وكتبه
 ، وملائكته، وكتبه، ولقائه، ورسله  ،أن تؤمن بالله  :الإيمان »وفي لفظ عندهما:  

 . «وتؤمن بالبعث الآخر
الترمذي بالقدر خيره  »:  وغيره حديث    وروى  يؤمن  يؤمن عبد حتى  لا 

 . (1) «ما أخطأه لم يكن ليصيبهوأن  ،يكن ليخطئه حتى يعلم أن ما أصابه لم ،وشره
 

عبد الله بن    : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث "[، وقال:  2144( أخرجه الترمذي عن جابر ]1) 
ولكن الحديث قد ورد  .  " عن جابر   : وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. كما أخرجه ابن جرير  ، ميمون

 مفرق ا في أحاديث.  



 
 

 
 

راَش    بنعن رِّب عِّي ِّ  و  لا يؤمن »  :قال: قال رسول الله      علي  عن  حِّ
إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالُق، ويؤمن  عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا  

 . (1) «بالموت، وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر
  قوله  إثبات البعث والجزاء:  ومن قصص القرآن الكري التي وردت في سياق  

إسرائيلفي   بني  بقرة  َ    :قصة  ٱللَّذ إينذ   ٓ ليقَومۡيهيۦ مُوسَََٰ  قَالَ  تذَۡبََوُاْ  سمحوَإِذۡ  ن 
َ
أ مُركُُمۡ 

ۡ
يأَ

َۖسجى قوله   [،67]البقرة: بَقَرَةٗ هَاُّۚ    :إلى  يبَعۡضي ب ٱضۡيبوُهُ  يكَ  سمحفَقُلنَۡا  وَيُرييكُمۡ  كَذََٰل ٱلمَۡوۡتَََٰ   ُ ٱللَّذ يحُۡۡي 
 [. 73]البقرة: سجى ٧٣ءَايََٰتيهيۦ لعََلذكُمۡ تَعۡقيلوُنَ 

لمَۡ   :ألوف حذر الموت الذين خرجوا من ديارهم وهم  في قصة    الله وقال
َ
سمح۞ أ

يينَ   ٱلَّذ إيلََ  ثُمذ  ترََ  مُوتوُاْ   ُ ٱللَّذ لهَُمُ  فَقَالَ  ٱلمَۡوۡتي  حَذَرَ  لوُف  
ُ
أ وهَُمۡ  دييََٰريهيمۡ  مين  خَرجَُواْ 

حۡيََٰهُمُّۡۚسجى
َ
   [.243]البقرة: أ

الحجة   ةقامإعلى إثبات المعاد، و   إبراهيم    استدلال  عن  مخب ا        وقال
لمَۡ ترََ إيلََ    :على منكريه

َ
يي  سمحأ َ  حَاجٓذ  ٱلَّذ مُۧ رَبِّي َٰهيُ الَ إيبرَۡ

ُ ٱلمُۡلۡكَ إيذۡ قَ َٰهُ ٱللَّذ نۡ ءَاتىَ
َ
ٓ أ يهيۦ مَۧ فِي رَبِ َٰهيُ إيبرَۡ

يٱ تَي ب
ۡ
َ يأَ مُۧ فَإينذ ٱللَّذ َٰهيُ مييتَُۖ قَالَ إيبرَۡ

ُ
ۦ وَأ حۡۡي

ُ
ناَ۠ أ
َ
ۦ وَيمُييتُ قَالَ أ يي يحُۡۡي

تي  ٱلَّذ
ۡ
مۡسي مينَ ٱلمَۡشۡيقي فَأ لشذ

َٰليمييَۡ   ُ لََ يَهۡديي ٱلقَۡوۡمَ ٱلظذ َۗ وَٱللَّذ يي كَفَرَ يهَا مينَ ٱلمَۡغۡريبي فَبُهيتَ ٱلَّذ َٰ قَرۡيةَٖ    ٢٥٨ب يي مَرذ عََلَ وۡ كَٱلَّذ
َ
أ

يهَ  ُ بَعۡدَ مَوۡت هي ٱللَّذ ۦ هََٰذي َٰ يحُۡۡي
نّذ
َ
هَا قَالَ أ َٰ عُرُوشي َ خَاوييةَ  عََلَ َۥۖ قَالَ وَهِي ُ ميائْةََ عََمٖ ثُمذ بَعَثهَُ مَاتهَُ ٱللَّذ

َ
اَۖ فَأ

 

  ، [2145]  ي والترمذ[،  81]وابن ماجه    [، 75]  عبد بن حميدو ،  [758]  [، وأحمد108]  ي( أخرجه الطيالس1) 
حدثنا ممود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شميل، عن شعبة، نحوه، إلا أنه قال: ربعي، عن  "وقال:  

وهكذا روى غير واحد،    ، حديث أبي داود، عن شعبة عندي أصح من حديث النضر  .رجل، عن علي 
ا، يقول: بلغنا أن ربعيا لم يكذب في  وكيع    عن منصور، عن ربعي، عن علي، حدثنا الجارود، قال: سمعت

او   .اهــ"  الإسلام كذبة أيض ا:  عاصمأخرجه  أبي  ]  بن  )السنة(  والبزار130في  يعلى  [،  904]  [،  وأبو 
  [، 1442كما أخرجه: تمام ].  ووافقه الذهبي  ،[ وصححه 90]  الحاكمو   [، 178[، وابن حبان ]583]

 [. 440والضياء ][، 189( ]القضاء والقدر والبيهقي في )



 
 

 
 

يثۡتَ ميائْةََ عََمٖ فَٱنظُرۡ إيلَََٰ طَعَاميكَ وَشَََ 
وۡ بَعۡضَ يوَۡمِٖۖ قَالَ بلَ لۡذ

َ
يكَ لمَۡ  كَمۡ لَۡيثۡتََۖ قَالَ لَۡيثۡتُ يوَۡمًا أ اب

ءَايَ  جَۡعَلَكَ  َاريكَ وَلني إيلَََٰ حۡي وَٱنظُرۡ  ثُمذ نكَۡسُوهَا  يتََسَنذهَۡۖ  ُهَا  ٱلعۡيظَامي كَيۡفَ ننُشِي إيلََ  وَٱنظُرۡ   ِۖ يلنذاسي لِ ةٗ 
يرٞ   ءٖ قَدي ي شََۡ

َٰ كُِ َ عََلَ نذ ٱللَّذ
َ
عۡلَمُ أ

َ
َ لََُۥ قَالَ أ ا تَبَيۡذ مٗاُّۚ فلََمذ   [.259-258]البقرة: سجى٢٥٩لَۡۡ

الكهف:  وقال   أصحاب  قصة  يكَ  سمح  في  َتَسَاءَٓلوُاْ وَكَذََٰل لَي بَعَثۡنََٰهُمۡ 
  [.19]الكهف: بيَنَۡهُمُّۡۚسجى
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والأخبار:   القصص  مقاصد  أهم  من  النبي  إن  فؤاد    وتسليته،  تثبيت 
  . كما صب أولو العزم من الرسل  ،وحمله على الصب على مشاق الدعوة

المؤمنينو  قلوب  المشاق،  تثبيت  الدعوة، وتحمل  والصب على   على سلوك طريق 
  سمح :  كما قال    الابتلاء،

يهيۦ فؤَُادَكَُّۚ وجََاءَٓكَ فِي  نذقُص  وَكُُلِٗ نۢبَاءٓي ٱلر سُلي مَا نثُبَِيتُ ب
َ
عَليَۡكَ مينۡ أ

يلۡمُؤۡمينييَۡ  ي ٱلَۡۡق  وَمَوعۡيظَةٞ وَذيكۡرَىَٰ ل ه  .[120د:]هو  سجى١٢٠هََٰذي
  ،   من قصص الأنبياء  القرآنفي    ما ذكره الله   ومن المواساة المتجددة:

 حيث صبوا على مشاق الدعوة والتبليغ، وما كانوا يلقونه من الإيذاء.  
الله ۡ    : قال  وْلوُاْ  صَبََۡ  كَمَا  سمحفَٱصۡبۡي

ُ
سجىأ ٱلر سُلي مينَ  على   [،35]الأحقاف:  ٱلعَۡزۡمي  أي: 

 ، والشورى. حزاب الأ :سورتيكل من ما ذكر في   :ولى العزموالمراد بأ تكذيب قومهم لهم.
خَذۡناَ    :وقال  

َ
نَۧ  مينَ  سمحوَإِذۡ أ َٰهييمَ وَمُوسَََٰ وعَييسَِ ٱلنذبييِيُ مييثََٰقَهُمۡ وَمينكَ وَمين ن وحٖ وَإِبرَۡ

خَذۡناَ مينۡهُم مِييثََٰقًا غَلي 
َ
 [. 7]الأحزاب: سجى٧يظٗا ٱبنۡي مَرۡيَمََۖ وَأ

بتَۡ  سمحوَلَقَدۡ    :وقال   َٰهُمۡ  قَبۡليكَ  مِين  رسُُلٞ  كُذِي تىَ
َ
أ  ٰٓ حَتِذ وذُواْ 

ُ
وَأ بوُاْ  كُذِي مَا   َٰ عََلَ واْ  فَصَبَُۡ

ُّۚسجى ناَ بَ رسُُلٞ مِين قَبلۡيكَ جَاءُٓو  سمحفَإين  [،  34]الأنعام: نصَُِۡ بوُكَ فَقَدۡ كُذِي كيتََٰبي  كَذذ
بُري وَٱلۡ ينََٰتي وَٱلز  يٱلۡۡيَِ ب

  [.184]آل عمران: سجى١٨٤ٱلمُۡنييري 



 
 

 
 

الجزء الأول من   فيذكرتها مفصلة  صور متعددة   ولتثبيت قلب الرسول 
 تذكرة وبيان من علوم القرآن(.) كتاب:
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أثر    للقدوة  القدوة   ا إنَّ  فإن  ولذلك  فكره وسلوكه؛  الإنسان في  في تحديد وجهة 

، وإلى الب ِّ والتقوى، والصَّلاح والإصلاح، كما أنَّ للقدوة السَّيئة   الحسنة تهدي إلى الحق ِّ
 من الأثرِّ في الشَّر ِّ والإفسادِّ والضَّلال والإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر.

للمأمومين، فإذا كان إمام ا في الخير والصلاح أثَّر ويوصف الإمام بأنه أُسوة وقدوة 
والتأسي: قيم ا وأخلاق ا واستقامة، وإذا كان إمام ا في الشَّر أثَّر   في أتباعه، فأثمر الاقتداءُ 

.   فيهم، فأورث انحراف ا وضلالا  عن الحق ِّ
ةٗ  سمحوجََعَلنََٰۡهُمۡ    :قال الله   يمذ ئ

َ
وحَۡيۡ أ

َ
مۡريناَ وَأ

َ
يأ ةي  يَهۡدُونَ ب لوََٰ نَآ إيلََهۡيمۡ فيعۡلَ ٱلَۡۡيۡرََٰتي وَإِقَامَ ٱلصذ

ينَ   َٰبيدي ةيِۖ وَكََنوُاْ لَناَ عَ كَوَٰ ةٗ  سمحوجََعَلنَۡا مينۡهُمۡ  :    وقال  [،73]الأنبياء: سجى٧٣وَإِيتَاءَٓ ٱلزذ يمذ ئ
َ
مۡريناَ  أ

َ
يأ يَهۡدُونَ ب

َْۖ وَكََنوُاْ بِـَٔايََٰتينَا  وا ا صَبَُۡ  [. 24]السجدة: سجى٢٤يوُقينُونَ لمَذ

قال   المقابل:  ةٗ   :ومآلهم  الضلال  أهل  بيان حال  في  الله  وفي  يمذ ئ
َ
أ سمحوجََعَلنََٰۡهُمۡ 

ونَ  إيلََ  يدَۡعُونَ   َۖ وَيوَۡمَ    ٤١ٱلنذاريِۖ وَيوَۡمَ ٱلۡقييََٰمَةي لََ ينُصَُِ نۡيَا لعَۡنَةٗ ي ٱلد  ه تۡبَعۡنََٰهُمۡ فِي هََٰذي
َ
ٱلقۡييََٰمَةي هُم مِينَ  وَأ

يَۡ   النار،  يقودونفهم    .[42-41]القصص: سجى٤٢ٱلمَۡقۡبُوحي إلى  سواء    أتباعهم  عن  ويضلونهم 
 .السبيل

ولذلك فإن من أهم مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة الاقتداء بأئمة  
 كما بينَّ الحق    ،وخير أسوة للنَّاس في الخير والاستقامة هم الرسل  الهدى.  



 
 

 
 

َۖ  في الآيات التالية:  ُ يينَ هَدَى ٱللَّذ وْلَٰٓئيكَ ٱلَّذ
ُ
َۗسجى سمحأ هۡ َٰهُمُ ٱقۡتَدي القدوة فهؤلاء هم   [. 90الأنعام:] فبَيهُدَى

  .النافعة التي تهدي إلى سواء السبيل، إلى صراط العزيز الحميد
ليقَوۡميهيمۡ إينذا سمحقَدۡ كََنتَۡ لكَُمۡ  :  وقال   ٓۥ إيذۡ قَالوُاْ  يينَ مَعَهُ

َٰهييمَ وَٱلَّذ ٓ إيبرَۡ سۡوَة  حَسَنَةٞ فِي
ُ
أ
ي   ا تَعۡبُدُونَ مين دُوني ٱللَّذ كَفَرۡناَ بيكُمۡ وَبَدَا بيَنَۡنَا وَبيَنَۡكُمُ ٱلعَۡدََٰوَةُ وَٱلۡۡغَۡضَاءُٓ  برَُءَٰٓؤُاْ مينكُمۡ وَميمذ

ٓۥسجى ي وحَۡدَهُ َٰ تؤُۡمينُواْ بيٱللَّذ بدًَا حَتِذ
َ
قد كان لكم أيها المؤمنون أُسوة حسنة في أي:    ،[4]الممتحنة: أ

 .   تقتدون به، والذين معه من أنبياء الله ، إبراهيم خليل الرحمن 
فييهيمۡ  :    وقال لكَُمۡ  كََنَ  وَٱلَۡوَۡمَ  سمحلَقَدۡ   َ ٱللَّذ يرَجُۡواْ  كََنَ  ِيمَن  ل حَسَنَةٞ  سۡوَة  

ُ
أ

ُّۚسجى  رَ   [.6]الممتحنة: ٱلۡأٓخي
 ، وخير سيرة هي سيرته    ،هو النبي ممد      وخير الرسل

ي  : وخير الهدي هديه، قال الله  ِيمَن كََنَ يرَجُۡواْ  سمحلذقَدۡ كََنَ لكَُمۡ فِي رسَُولي ٱللَّذ سۡوَة  حَسَنَةٞ ل
ُ
أ

َ كَثييٗرا   رَ وَذَكَرَ ٱللَّذ َ وَٱلَۡوَۡمَ ٱلۡأٓخي من مقاصد أعظم مقصد    فإن  ولذلك  [؛21]الأحزاب: سجى٢١ٱللَّذ
  ، في أخلاقه     ة النبيتحقيق الاقتداء بسنَّ لقصص والأحاديث والأخبار والسير:  ا

وغير ذلك من  للناس، وحسن معاشرته ، ولباسه ، وأكله وشربه ، ونوافله وتطوعاته ،وآدابه
 إلى غير ذلك.وأخلاقه الطاهرة، والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه،  ،آدابه الكاملة

احتراز ا عن القدوة السيئة التي   ة بكونها حسنة؛قوقد قيدت الأسوة في الآيات الساب
. في الفكر والسلوكتطرف  ال، ومن أسباب  هي من أهم أسباب الضلال، ومعوقات الهداية

ٱلمُۡرۡسَلييَۡ  جَاءَٓكَ  وَلَقَدۡ  سمح   :وقال الله   نذبَإييْ  ابن كثير   [.34]الأنعام:  سجى ٣٤مين  الحافظ  قال 
:  أي: من خبهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة" ،  

   .(1)  وبهم قدوة"

 

 (. 3/252( تفسير ابن كثير )1) 



 
 

 
 

يينَ آتيَنَْاهُمُ الكْيتَابَ وَالُْۡكْمَ سمح  :وقال الله   ولَئيكَ الَّذ
ُ
يهَا هَؤُلََءي  أ وَالن بُوذةَ فَإينْ يكَْفُرْ ب

يهَا بيكَافيريينَ   يسُْوا ب
يهَا قوَمًْا لَ نَْا ب هْ   ٨٩فَقَدْ وَكَذ ُ فبَيهُدَاهُمُ اقْتَدي يينَ هَدَى اللَّذ

ولَئيكَ الَّذ
ُ
- 89]الأنعام:  سجىأ

90.] 
الهم، فكثرت أقو   ،قد حادوا عن الحق  وقد ضلَّ كثيرون بسبب اقتفائهم لآثار فلاسفة 

مناهجهم، فعاشوا في تخبط وضلال  وتباينت  أتباعهم،  وأعرضوا  وتأثر  منهج الله  ،  عن 
  ،  ،المستقيم الله  وصراطه  تتَذبيعُواْ  :  يقول  وَلََ  فَٱتذبيعُوهَُۖ  مُسۡتَقييمٗا  رََٰطِي  هََٰذَا صي نذ 

َ
سمحوَأ

بُلَ  قَ  ٱلس  َٰليكُمۡ عَن  بيكُمۡ  فَتَفَرذ يهيۦ لعََلذكُمۡ تَتذقُونَ سَبييليهيّۦُۚ ذَ ىَٰكُم ب  .[153]الأنعام: سجى١٥٣وصَذ
حَۡميلوُٓاْ   وقد جاء في القرآن الكري بيان عاقبة أهل ومن تبعهم وسار على نهجهم: سمحلَي

وۡزَارهَُمۡ كََميلةَٗ يوَمَۡ ٱلۡقييََٰمَةي وَمينۡ  
َ
ِۗسجىأ يغَيۡري عيلۡم  ونَهُم ب

ل  يينَ يضُي وۡزَاري ٱلَّذ
َ
 .[25]النحل: أ

يينَ آمَنُوا اتذبيعُوا سَبييلنََا وَلْنحَْميلْ خَطَاياَكُمْ وَمَا سمح    :  وقال
يلذ يينَ كَفَرُوا ل وَقَالَ الَّذ

لَكََذيبوُنَ   إينذهُمْ  ء   شََْ مينْ  خَطَاياَهُمْ  مينْ  َاميلييَۡ  بَي يهيمْ   ١٢هُمْ  ثْقَال
َ
أ مَعَ  ثقَْالًَ 

َ
وَأ ثقَْالهَُمْ 

َ
أ   وَلَََحْميلُنذ 

ونَ  ا كََنوُا يَفْتََُ لُنذ يوَمَْ القْييَامَةي عَمذ
َ
  .[13- 12العنكبوت:] سجى ١٣وَلَيُسْأ

  وأعظم قدوة للناس رسول الله   . الحاجة إلى القدوة الحسنة والأمة بأمس ِّ 

لف الصالح،  ابعين والسَّ حابة والتَّ من الصَّ   رسول الله  ثم وُرَّاثُ    ،-كما تقدم-
من   وهو على بصيرة وبينة  ،واقتفى أثرهم، ودعا إلى هذا الدين  ،هديهمومن سار على  

المخلصين.. والقادة  الصالحين،  الأجيالفالعلماء  بناة  سواء  الحقيقيون  هم  إلى  والهداة   ،
 . السبيل

المكذبين عاقبة  بيان  الكري  القرآن  قصص  في  جاء  عن   وقد  وأعرض  ضلَّ  ممن 
لمَۡ يرََوۡاْ كَمۡ    :قوله    :ومن ذلك   الهداية، 

َ
رۡضي  سمحأ

َ
َٰهُمۡ فِي ٱلّۡ نذ كذ هۡلَكۡنَا مين قَبۡليهيم مِين قَرۡنٖ مذ

َ
أ

نهََٰۡرَ تََۡريي مين تَُتۡيهيمۡ  
َ
مَاءَٓ عَليَۡهيم مِيدۡرَارٗا وجََعَلنَۡا ٱلّۡ رسَۡلنَۡا ٱلسذ

َ
ن لذكُمۡ وَأ هۡلكَۡنََٰهُم  مَا لمَۡ نُمَكِي

َ
فَأ

ناَ 
ۡ
نشَأ
َ
يهيمۡ وَأ يذُنوُب هيمۡ قرَۡناً ءَاخَريينَ  ب   [.6]الأنعام: سجى٦مينۢ بَعۡدي



 
 

 
 

يهيمۡ    :  وقال رَبِ بِـَٔايََٰتي  بوُاْ 
كَذذ قَبۡليهيمُّۡۚ  مين  يينَ 

وَٱلَّذ فيرعَۡوۡنَ  ءَالي  بي 
ۡ
هۡلَكۡنََٰهُم  سمحكَدَأ

َ
فَأ

 كََنوُاْ ظََٰليمييَۡ 
ٞ غۡرَقۡنَآ ءَالَ فيرعَۡوۡنَُّۚ وَكُُِ

َ
يهيمۡ وَأ يذُنوُب   .[54]الأنفال: سجى ٥٤ب

ينََٰتي سمحوَلَقَدۡ    :   وقال يٱلۡۡيَِ ا ظَلمَُواْ وجََاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم ب قُرُونَ مين قَبۡليكُمۡ لمَذ
هۡلَكۡنَا ٱلۡ

َ
أ

يكَ نََۡزيي ٱلقَۡوۡمَ ٱلمُۡجۡريمييَۡ   ُّۚ كَذََٰل
ْ ؤُۡمينُوا رۡضي مينۢ    ١٣وَمَا كََنوُاْ لَي

َ
هيمۡ  ثُمذ جَعَلنََٰۡكُمۡ خَلَٰٓئيفَ فِي ٱلّۡ بَعۡدي

نَظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلوُنَ   .[14-13]يونس: سجى١٤لني

تۡبَعَهُمۡ فيرعَۡوۡنُ وجَُنُودُهُۥ    :   وقال
َ
ٰٓءييلَ ٱلۡۡحَۡرَ فَأ ٓ إيسۡرَ يبنَِي ٰٓ  بَغۡيٗا  سمح۞ وَجََٰوَزۡناَ ب وعََدۡوًاَۖ حَتِذ

نذهُۥ لََٓ إيلََٰهَ  
َ
دۡرَكَهُ ٱلغَۡرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أ

َ
ناَ۠ مينَ ٱلمُۡسۡليمييَۡ  إيذَآ أ

َ
ٰٓءييلَ وَأ يهيۦ بَنُوٓاْ إيسۡرَ ييٓ ءَامَنَتۡ ب

  ٩٠إيلَذ ٱلَّذ
ينَ   دي يمَنۡ خَلۡفَكَ    ٩١ءَآلـَٰۡٔنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنتَ مينَ ٱلمُۡفۡسي ل كَُونَ  يبَدَنيكَ لۡي يكَ ب فَٱلَۡوَۡمَ نُنَجِي

ُّۚ وَإِنذ كَثييٗرا مِينَ ٱلنذاسي عَ    [.92-90]يونس:  سجى ٩٢نۡ ءَايََٰتينَا لَغََٰفيلوُنَ ءَايةَٗ

وۡقيدۡ لَي يََٰهََٰمََٰنُ    :  وقال
َ
كُم مِينۡ إيلََٰه  غَيۡريي فَأ

 مَا عَليمۡتُ لَ
ُ
هَا ٱلمَۡلَۡ ي 

َ
أ سمحوَقَالَ فيرعَۡوۡنُ يَٰٓ

ليعُ إيلََٰٓ إيلََٰهي مُوسَََٰ وَإِنِّي  طذ
َ
ٓ أ عَلَِي
 ٱلطِييۡي فَٱجۡعَل لَِي صَُۡحٗا لذ

ييَۡ  عََلَ ب كََٰذي
ظُن هُۥ مينَ ٱلۡ

َ
وَٱسۡتَكۡبََۡ هُوَ    ٣٨ لَّ
نذهُمۡ إيلََنَۡا لََ يرُجَۡعُونَ  

َ
يغَيۡري ٱلَۡۡقِي وَظَن وٓاْ أ رۡضي ب

َ
َۖ    ٣٩وجَُنُودُهُۥ فِي ٱلّۡ خَذۡنََٰهُ وجَُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنََٰهُمۡ فِي ٱلَۡمَِي

َ
فَأ

َٰليمييَۡ   َٰقيبَةُ ٱلظذ ونَ    ٤٠فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ عَ ةٗ يدَۡعُونَ إيلََ ٱلنذاريِۖ وَيوَۡمَ ٱلقۡييََٰمَةي لََ ينُصَُِ يمذ ئ
َ
وجََعَلنََٰۡهُمۡ أ

َۖ وَيوَۡمَ ٱلقۡييََٰمَةي هُم مِينَ   ٤١ نۡيَا لعَۡنَةٗ ي ٱلد  ه تۡبَعۡنََٰهُمۡ فِي هََٰذي
َ
يَۡ وَأ    [.42-38]القصص: سجى٤٢ٱلمَۡقۡبُوحي

مَآ    :  وقال بَعۡدي  مينۢ  ٱلكۡيتََٰبَ  مُوسََ  ءَاتيَنَۡا  يرَ سمحوَلَقَدۡ  بصََائٓ ولََِٰ 
ُ
ٱلّۡ ٱلۡقُرُونَ  هۡلَكۡنَا 

َ
أ

رُونَ   يلنذاسي وهَُدٗى وَرحََۡۡةٗ لذعَلذهُمۡ يَتَذَكذ   [.43القصص:]  سجى٤٣ل
رۡضي فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ    :  وقال

َ
يُرواْ فِي ٱلّۡ وَلمَۡ يسَي

َ
يينَ كََنوُاْ مين قَبۡليهيمُّۡۚ  سمح۞ أ

َٰقيبَةُ ٱلَّذ عَ
شَدذ مينۡهُمۡ قوُذةٗ  

َ
ي مين وَاقٖ كََنوُاْ هُمۡ أ يهيمۡ وَمَا كََنَ لهَُم مِينَ ٱللَّذ يذُنوُب ُ ب خَذَهُمُ ٱللَّذ

َ
رۡضي فَأ

َ
وَءَاثاَرٗا فِي ٱلّۡ

 [. 21]غافر: سجى٢١
مينسمح  :  وقال هۡلَكۡنَا 

َ
أ كَمۡ  لهَُمۡ  يَهۡدي  وَلمَۡ 

َ
فِي    أ يَمۡشُونَ  ٱلقُۡرُوني  مِينَ  قَبۡليهيم 

  [.26]السجدة: مَسََٰكينيهيمُّۡۚسجى 



 
 

 
 

رۡناَ ٱلۡأٓخَريينَ    :  وقال ونَ عَليَهۡيم    ١٣٦سمحثُمذ دَمذ يَۡ  وَإِنذكُمۡ لََۡمُر  صۡبيحي فَلَٗ    ١٣٧م 
َ
ٍۚ أ لۡي
يٱلَذ وَب

   [.138-136]الصافات: سجى ١٣٨تَعۡقيلوُنَ 
آ  :وقال  جَُۡعييَۡ سمحفلََمذ

َ
غۡرَقنََٰۡهُمۡ أ

َ
سَلَفٗا وَمَثَلٗٗ  فجََعَلنََٰۡهُمۡ  ٥٥ءَاسَفُوناَ ٱنتَقَمۡنَا مينۡهُمۡ فَأ

ريينَ  يلۡأٓخي
  [.56-55]الزخرف: سجى٥٦لِ

عُونَ سمحوَلَقَدۡ    :  وقال يرَجۡي لعََلذهُمۡ  ٱلۡأٓيََٰتي  فۡنَا  وَصَُذ ٱلقُۡرَىَٰ  مِينَ  حَوۡلكَُم  مَا  هۡلَكۡنَا 
َ
أ

  [.27]الأحقاف: سجى٢٧
لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَب كَ    :  وقال

َ
يعَاد   سمحأ تِي لمَۡ يُُۡلقَۡ ميثۡلهَُا   ٧إيرَمَ ذَاتي ٱلعۡيمَادي    ٦ب

ٱلذ
يٱلوَۡادي    ٨فِي ٱلۡۡيلََٰدي   خۡرَ ب يينَ جَابوُاْ ٱلصذ

وۡتاَدي    ٩وَثَمُودَ ٱلَّذ
َ
يينَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡۡي   ١٠وَفيرعَۡوۡنَ ذيي ٱلّۡ

لََٰدي  ٱلَّذ
ٱلفَۡسَادَ    ١١ فييهَا  واْ  كۡثََُ

َ
عَذَاب     ١٢فَأ سَوۡطَ  رَب كَ  عَليَۡهيمۡ  لَۡيٱلمۡيرۡصَادي   ١٣فَصَبذ  رَبذكَ  إينذ 
  [.14-6]الفجر: سجى١٤

  ، والآيات في ذلك كثيرة، وقد بينت أن سبب هلاكهم هو تكذيبهم للرسل  
والظ لم والط غيان،    ،لله  وإعراضهم عن الهداية، ومن أعظم أسباب الهلاك: الشرك با

  .. إلى غير ذلك.والتَّقليد الأعمى
واْ  سمح   : قالف  ،بحال الأمم الغابرة  لاعتباروا  ، لنظر في الأدلةبا  أمر الله    وقد ُ فَٱعۡتَبۡي

بصََٰۡري 
َ
وْلِي ٱلّۡ

ُ
أ      .[2]الحشر: سجى٢يَٰٓ

ولذا سمي الأصل   ؛الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه  والاعتبار رد  قالوا:  
النظائر عبة، وهذا يشمل  الذي ترد   العقلي والشرعي، وسوق    :إليه  الاتعاظ، والقياس 

القياس إشارة فلا ينافي كونه دليلا    ، الآية للاتعاظ  على حجية  فتدل عليه عبارة وعلى 



 
 

 
 

بطريق المنطوق مع أنَّ سياق الكلام له، والقياس    ا ؛ لأنَّ الات ِّعاظ يكون ثابت  (1) "  القياس
سلمنا أنَّ الاعتبار هو الات ِّعاظ لكن   بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له.

 .و)العبة لعموم اللَّفظ لا لخصوص السَّبب( ، يثبت القياس دلالة
ابــــق  عـــال  وإن كان  "  :ابدين  ـــن  بالتَّأمل،  الاعتبار  ر  منه  فس ِّ والله  -المراد 

: ردَّ أنفسنا إلى أنفسهم في استحقاق العقوبات عند مباشرة تلك الأسباب؛ لأنَّ  -أعلم 
هذا الرَّد إنما يتحقَّق بالتَّأمل في أحوالهم، ولما كان التَّأمل هو المؤدي إلى هذا الرد ِّ جعل 

 . (2)  التَّأمل نفسه إقامة للسَّبب مقام المسبَّب"
 . ذلك في الكتب الأصولية وتمام الكلام على

في المســــــتقبل  ة الله  نَّ ومن الآيات الدالة على الاعتبار وعلى بيان جريان ســــــُ 
تيكۡبَارٗا فِي   :قوله    :لكل ِّ من عصــــــى وفعل ســــــوء ا كما كانت جارية في الماضــــــي سمحٱسُۡ

ُِ إيلَذ   ي يِ رۡضي وَمَكۡرَ ٱلسُُذ ُّۚ وَلََ يَُييقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسُُذ
َ
هۡليهيّۦُۚ فَهَلۡ ينَظُرُونَ  ٱلّۡ

َ
يأ نذتَ إيلَذ ب لييَُّۡۚ  سُُُ وذ

َ
فلََن ٱلّۡ

ي تَُوۡييلًٗ  تََيدَ   نذتي ٱللَّذ يسُُ ن تََيدَ ل
يلَٗٗۖ وَلَ ي تَبۡدي نذتي ٱللَّذ يسُُ رۡضي فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ  ٤٣ل

َ
يُرواْ فِي ٱلّۡ وَلمَۡ يسَُي

َ
أ

يينَ مين قَبۡليهيمۡ وَكََنُ 
َٰقيبَةُ ٱلَّذ مََٰوََٰتي  كََنَ عَ ُُذ ءٖ فِي ٱلس زَهُۥ مين شََۡ عُۡجي ُ لَي ُّۚ وَمَا كََنَ ٱللَّذ ةٗ دذ مينۡهُمۡ قوُذ َُُ ش

َ
وٓاْ أ

سجى ٍۚ رۡضي
َ
معرفة )آيات كثيرة دالَّة على الاعتبار في بيان    وســــــيأتي ذكر  ،[44-43]فاطر: وَلََ فِي ٱلّۡ
 (.في هذا الكون  سنن الله

 

(،  3/244)  التقرير والتحبير  (،4/108)  تيسير التحرير(،  2/116)  التوضيح في حل عوامض التنقيحانظر:  (  1) 
التوضيح  على  التلويح  للسعدشرح  البيضاوي  2/108)  التفتازاني   ،  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية   ،)

(8/175 .) 
   .  ( 147-146:ص )إفاضة الأنوار على متن أصول المنار   حاشية نسمات الأسحار على شرحانظر:  (2) 



 
 

 
 

لأمم باحاق  بما    الاعتبار والاتعاظفتبين مما سبق أن من مقاصد القصص والأخبار:  
  ، مهما طال ليل الظلم ، وأن العاقبة للمتقينالمكذبين الضالينومن  الظالمين  من  السابقة  

 .  ، وامتدَّ رواقه وأرخى سدوله
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نزيلَ عَليَۡنَا وَيَكۡفُرُونَ   :  قال الله
ُ
يمَآ أ ُ قَالوُاْ نؤُۡمينُ ب نزَلَ ٱللَّذ

َ
يمَآ أ سمحوَإِذَا قييلَ لهَُمۡ ءَامينُواْ ب

يمَا وَرَاءَٓهۥُ وهَُوَ ٱلَۡۡق    يمَا مَعَهُمَۡۗسجىب ِ قٗا ل   .[91]البقرة: مُصَدِي
يٱلَۡۡقِي    :  وقال لَ عَليَۡكَ ٱلكۡيتََٰبَ ب نَييلَ سمحنزَذ َٰةَ وَٱلۡۡي نزَلَ ٱلۡذوۡرَى

َ
يمَا بيََۡۡ يدََيهۡي وَأ ِ قٗا ل مُصَدِي

سجى ٣ يلنذاسي   .[4-3]آل عمران: مين قَبۡلُ هُدٗى لِ
لۡناَ    :  وقال نزَذ يمَا  ب ءَامينوُاْ  ٱلكۡيتََٰبَ  وتوُاْ 

ُ
أ يينَ  ٱلَّذ هَا  ي 

َ
أ ِيمَا سمحيَٰٓ ل قٗا  مُصَدِي

  .[47]النساء: مَعَكُمسجى
إيلََۡكَ كَمَآ  إينذآ  سمح۞    :  وقال وحَۡيۡنَآ 

َ
يّۦُۚ  أ ه نَۧ مينۢ بَعۡدي إيلَََٰ نوُحٖ وَٱلنذبييِيُ وحَۡيۡنَآ 

َ
إيلََٰٓ  أ وحَۡيۡنَآ 

َ
وَأ

ي وبَ وَيوُنسَُ وَهََٰرُونَ وسَُليَۡمََٰنَُّۚ وَ 
َ
سۡبَاطي وعَييسََِٰ وَأ

َ
ا  ءَاتيَنَۡ إيبرََٰۡهييمَ وَإِسۡمََٰعييلَ وَإِسۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَ وَٱلّۡ

ُ مُوسَََٰ    ١٦٣دَاوۥُدَ زَبوُرٗا   ذمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَليَۡكَُّۚ وَكََذمَ ٱللَّذ وَرسُُلٗٗ قَدۡ قَصَصۡنََٰهُمۡ عَليَۡكَ مين قَبۡلُ وَرسُُلٗٗ ل
بَعۡدَ    ١٦٤تكَۡلييمٗا   ةُۢ  حُجذ ي  ٱللَّذ عََلَ  يلنذاسي  ل يكَُونَ  َلٗذ  لِي ريينَ  وَمُنذي يينَ  بشَِي م  ر سُلٗٗ 
 ٍۚ   [.165-163]النساء: سجىٱلر سُلي

مَرۡيمََ    :  وقال ٱبنۡي  يعييسَِ  ب ءَاثََٰريهيم   ٰٓ
عََلَ يۡنَا  َٰةيِۖ سمحوَقَفذ ٱلۡذوۡرَى مينَ  يدََيهۡي  بيََۡۡ  يمَا  ِ ل قٗا  مُصَدِي
نَييلَ فييهي هُدٗى وَنوُرٞ   َٰةيسجى وَءَاتَيۡنََٰهُ ٱلۡۡي يمَا بيََۡۡ يدََيهۡي مينَ ٱلۡذوۡرَى ِ قٗا ل   .[46]المائدة: وَمُصَدِي

يٱلَۡۡقِي    :   وقال ب ٱلكۡيتََٰبَ  إيلََۡكَ  نزَلۡنآَ 
َ
مينَ  سمحوَأ يدََيهۡي  بيََۡۡ  يمَا  ِ ل قٗا  مُصَدِي

سجى  كيتََٰبي
  [.48]المائدة: ٱلۡ



 
 

 
 

ٱلمُۡشۡيكييَۡ  سمحثُمذ    :  وقال مينَ  كََنَ  وَمَا  حَنييفٗاَۖ  إيبرََٰۡهييمَ  ةَ 
ميلذ ٱتذبيعۡ  ني 

َ
أ إيلََۡكَ  وحَۡيۡنَآ 

َ
أ

  .[123]النحل: سجى١٢٣
حَرَجٍٖۚ    :  وقال مينۡ  ٱلِدييني  فِي  عَليَۡكُمۡ  جَعَلَ  وَمَا  َٰكُمۡ  ٱجۡتَبىَ بييكُمۡ  مِيلذةَ  سمحهُوَ 

َ
أ

َٰهييمَُّۚسجى  [. 78]الحج: إيبرَۡ
ٱلَۡۡق     :  وقال هُوَ  كيتََٰبي 

ٱلۡ مينَ  إيلََۡكَ  وحَۡيۡنَآ 
َ
أ ييٓ  بيََۡۡ  سمحوَٱلَّذ يمَا  ِ ل قٗا  مُصَدِي

  [.31]فاطر: يدََيهۡيِۗسجى
ييٓ    :   وقال يهيۦ نوُحٗا وَٱلَّذ َٰ ب عَ لكَُم مِينَ ٱلِدييني مَا وصََّذ يۡنَا  سمح۞ شَََ وحَۡيۡنَآ إيلََۡكَ وَمَا وصَذ

َ
أ

قييمُواْ ٱلِديينَ وَلََ تَتَفَرذقوُاْ فييهيٍۚسجى
َ
نۡ أ
َ
َۖ أ َٰهييمَ وَمُوسَََٰ وعَييسَِٰٓ ٓ إيبرَۡ يهيۦ   .[13]الشورى: ب

يدۡعَٗ  سمحقلُۡ مَا كُنتُ  : وقال سجىب   [.9]الأحقاف: مِينَ ٱلر سُلي
َٰةي    لقومه:  وقال عيسى   يمَا بيََۡۡ يدََيذ مينَ ٱلۡذوۡرَى ِ قٗا ل حيلذ  سمحوَمُصَدِي

ُ
لَكُم بَعۡضَ وَلّي

يي حُرِيمَ عَليَۡكُمُّۡۚسجى
  [.50]آل عمران: ٱلَّذ

ي    وقال لقومه: يرسَُولٖ إيلََۡكُم  سمحإينِّي رسَُولُ ٱللَّذ اۢ ب َ َٰةي وَمُبشَِي يمَا بيََۡۡ يدََيذ مينَ ٱلۡذوۡرَى
ِ قٗا ل صَدِي م 

حَۡۡدَُۖسجى 
َ
ٓۥ أ تَي مينۢ بَعۡديي ٱسۡمُهُ

ۡ
  [.6]الصف: يأَ
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في هذا     معرفة سنن اللهومن مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة:  
، ونهاية الظالمين مهما  الصادقين ولو بعد حين  نصر المؤمنين  هذه السنن:  منو   ،الكون

أن   من  في النهاية أن يعلو وينتصر، وللباطل  للحق ِّ   امتد أمد الظلم، وطال ليله، فلا بدَّ 
 . يضمحل ويندثر



 
 

 
 

ُّۚ  :  قال الله   لَ ُ ٱلَۡۡقذ وَٱلبََٰۡطي يكَ يضََۡيبُ ٱللَّذ ا  سمحكَذََٰل مذ
َ
ا مَا ينَفَعُ  فَأ مذ

َ
َۖ وَأ بَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَاءٓٗ ٱلزذ

سجى  ٍۚ رۡضي
َ
 [.17]الرعد: ٱلنذاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلّۡ

ُّۚ إينذ  جَاءَٓ ٱلَۡۡق  وَزهََقَ  سمحوَقلُۡ  :وقال  لُ لَ كََنَ زهَُوقٗا ٱلبََٰۡطي   .[81]الإسراء: سجى٨١ٱلبََٰۡطي
يٱلَۡۡقِي عََلَ   :وقال  فُ ب ُّۚسجىسمحبلَۡ نَقۡذي  .[18]الأنبياء: ٱلبََٰۡطيلي فَيَدۡمَغُهُۥ فَإيذَا هُوَ زَاهيقٞ
ُ   :وقال   ٱللَّذ ق   سمحوَيَمۡحُ  وَيُحي لَ  دُوري  ٱلبََٰۡطي ٱلص  يذَاتي  ب عَلييمُۢ  إينذهُۥ   ُّۚٓ بيكَليمََٰتيهيۦ ٱلَۡۡقذ 

  .[24]الشورى: سجى٢٤
 أمر الله    من  ، وما مضى فيهمبقصص السابقين  بالاعتبار  الله  وقد أمر  

بصََٰۡري  سمح  :قالف
َ
ٱلّۡ وْلِي 

ُ
أ يَٰٓ واْ  ُ هيمۡ  فِي  كََنَ  لَقَدۡ  سمح  :وقال    [،2]الحشر: سجى٢فَٱعۡتَبۡي عيبَۡۡةٞ  قَصَصي

ِۗسجى  لبََٰۡبي
َ
وْلِي ٱلّۡ

ُ
 . بيان الأمر بالاعتبار وآيات كثيرة دالة عليهوقد تقدم ، [111]يوسف: لِّي

  وبين في غير آية أن العاقبة للمتقين ، المؤمنين بالنصر والتمكين وقد وعد الله 
ا  سمحوَلقََدۡ  فقال:   هۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ مين قَبۡليكُمۡ لمَذ

َ
ُّْۚ أ ؤُۡمينُوا ينََٰتي وَمَا كََنوُاْ لَي يٱلۡۡيَِ ظَلَمُواْ وجََاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم ب

ٱلمُۡجۡريمييَۡ   ٱلقَۡوۡمَ  يكَ نََۡزيي  نَظُرَ كَيۡفَ    ١٣كَذََٰل هيمۡ لني رۡضي مينۢ بَعۡدي
َ
ٱلّۡ ثُمذ جَعَلنََٰۡكُمۡ خَلَٰٓئيفَ فِي 

 [.14-13]يونس: سجى ١٤تَعۡمَلوُنَ 

رُوٓاْ إينِّي مَعَكُم  فَهَلۡ  سمح  :  وقال يينَ خَلوَۡاْ مين قَبۡليهيمُّۡۚ قلُۡ فٱَنتَظي
يذامي ٱلَّذ

َ
رُونَ إيلَذ ميثۡلَ أ ينَتَظي

ريينَ   ُّْۚ    ١٠٢مِينَ ٱلمُۡنتَظي يينَ ءَامَنُوا يكَ  ثُمذ نُنَجِِي رسُُلنََا وَٱلَّذ ا  كَذََٰل -102]يونس: سجى١٠٣عَليَۡنَا ننُجي ٱلمُۡؤۡمينييَۡ  حَقى
103].  

تِي بََٰرَكۡنَا   :ال  وق
رۡضي وَمَغََٰريبهََا ٱلذ

َ
يينَ كََنوُاْ يسُۡتَضۡعَفُونَ مَشََٰريقَ ٱلّۡ

وۡرَثۡنَا ٱلقَۡوۡمَ ٱلَّذ
َ
سمحوَأ

رۡناَ مَا كََنَ يصَۡنَعُ   َْۖ وَدَمذ وا يمَا صَبَُۡ ٰٓءييلَ ب ٓ إيسۡرَ َٰ بنَِي
يكَ ٱلُۡۡسۡنََِٰ عََلَ تۡ كَُيمَتُ رَبِ فيرعَۡوۡنُ وَقوَۡمُهُۥ  فييهَاَۖ وَتَمذ

 .[137]الأعراف: سجى١٣٧يَعۡريشُونَ وَمَا كََنوُاْ  
ا عَليَۡنَا    :العاقبة أيض ا في قوله    المؤمنين بحسن  وبشر الله   نصَُِۡ سمحوَكََنَ حَقى

 . [47]الروم:سجى ٤٧ٱلمُۡؤۡمينييَۡ  



 
 

 
 

ن تدَۡخُلوُاْ ٱلَۡۡنذةَ    :  وقال  
َ
بتُۡمۡ أ مۡ حَسي

َ
يينَ خَلوَۡاْ مين قَبۡليكُمِۖ  سمحأ

ثَلُ ٱلَّذ تيكُم مذ
ۡ
ا يأَ وَلمَذ

يينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتََِٰ   َٰ يَقُولَ ٱلرذسُولُ وَٱلَّذ اءُٓ وَزُلزۡيلوُاْ حَتِذ ذ سَاءُٓ وَٱلضَذ
ۡ
تۡهُمُ ٱلَۡۡأ سذ لََٓ إينذ  نصَُِۡ  مذ

َ
يَۗ أ نصََِۡ  ٱللَّذ

ي قَرييبٞ    [.214]البقرة: سجى٢١٤ٱللَّذ
وۡ لَۡعَُودُنذ فِي ميلذتينَاَۖ   :  وقال  

َ
نَآ أ رۡضي

َ
يرسُُليهيمۡ لَنخُۡريجَنذكُم مِينۡ أ يينَ كَفَرُواْ ل

سمحوَقَالَ ٱلَّذ
َٰليمييَۡ   ٱلظذ لَنهُۡليكَنذ  رَب هُمۡ  إيلََهۡيمۡ  وحَٰۡۡٓ 

َ
رۡضَ  وَلَنُسۡكينَنذكُمُ    ١٣فَأ

َ
خَافَ  ٱلّۡ يمَنۡ  ل يكَ  َٰل ذَ هيمُّۡۚ  بَعۡدي مينۢ 

 [.14-13]إبراهيم: سجى١٤مَقَامّي وخََافَ وعَييدي 
بوُاْ    :  وقال   نذهُمۡ قدَۡ كُذي

َ
ٰٓ إيذَا ٱسۡتيَُۡ َسَ ٱلر سُلُ وَظَن وٓاْ أ َ مَن جَاءَٓهُمۡ  سمححَتِذ ناَ فَنُجِِي نصَُِۡ

قَومۡي ٱلمُۡجۡريمييَۡ 
سُنَا عَني ٱلۡ

ۡ
َۖ وَلََ يرَُد  بأَ ذشَاءُٓ    [. 110]يوسف: سجى ١١٠ن

يكَ  سمح  :وقال    [.88]الأنبياء: سجى٨٨ٱلمُۡؤۡمينييَۡ  نُُجِۨي  وَكَذََٰل
رۡضَ  :وقال  

َ
نذ ٱلّۡ

َ
بوُري مينۢ بَعۡدي ٱلَِّيكۡري أ َٰليحُونَ  سمحوَلقََدۡ كَتَبنَۡا فِي ٱلزذ يرَيثُهَا عيبَادييَ ٱلصذ

  [.105]الأنبياء: سجى١٠٥
ن    :  وقال  

َ
يينَ  سمحوَنرُييدُ أ ةٗ وَنََعَۡلهَُمُ  نذمُنذ عََلَ ٱلَّذ يمذ ئ

َ
رۡضي وَنََعَۡلهَُمۡ أ

َ
ٱسۡتُضۡعيفُواْ فِي ٱلّۡ

ييَۡ  َٰريث وَ
سجى  ٥ٱلۡ رۡضي

َ
نَ لهَُمۡ فِي ٱلّۡ   [.6-5]القصص: وَنُمَكِي

يمَتُنَا ليعيبَاديناَ ٱلمُۡرۡسَلييَۡ  سَبَقَتۡ  سمحوَلقََدۡ    :وقال   وَإِنذ    ١٧٢ٱلمَۡنصُورُونَ  إينذهُمۡ لهَُمُ    ١٧١كَُ
  .[173-171]الصافات: سجى ١٧٣جُندَناَ لهَُمُ ٱلۡغََٰليبُونَ 

يي صَدَقَنَا وعَۡدَهُۥ    :  وقال   ي ٱلَّذ ذ  مينَ ٱلَۡۡنذةي حَيثُۡ سمحوَقَالوُاْ ٱلَۡۡمۡدُ للَّي
ُ
رۡضَ نتَبََوذأ

َ
وۡرَثَنَا ٱلّۡ

َ
وَأ

جۡرُ ٱلۡعََٰميلييَۡ 
َ
َۖ فنَيعۡمَ أ  [.74]الزمر: سجى ٧٤نشََاءُٓ

شۡهََٰدُ  رسُُلنََا  سمحإينذا لَننَصُُِ    :وقال  
َ
نۡيَا وَيوَمَۡ يَقُومُ ٱلّۡ ءَامَنُواْ فِي ٱلَۡۡيَوَٰةي ٱلد  يينَ   سجى ٥١وَٱلَّذ

 .[51]غافر:
ُ  :  وقال   َ قوَييٌّ عَزييزٞ  سمحكَتَبَ ٱللَّذ ٍۚ إينذ ٱللَّذ ٓ ناَ۠ وَرسُُلَي

َ
غۡليبََذ أ

َ
إلى غير   .. [21]المجادلة:  سجى ٢١لَّ

 ذلك من الآيات. 



 
 

 
 

رۡناَ مَا كََنَ يصَۡنَعُ فيرعَۡوۡنُ وَقوَۡمُهُۥ وَمَا كََنوُاْ سمح  وقال في فرعون وقومه مما بغى وظلم: وَدَمذ
  [.137]الأعراف: سجى١٣٧يَعۡريشُونَ 

مَرۡناَ مُتََۡفييهَا فَفَسَقُواْ فييهَا :  وقال  
َ
ن ن هۡليكَ قَرۡيةًَ أ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
أ فَحَقذ عَليَۡهَا ٱلۡقَوۡلُ   سمحوَإِذَآ 

رۡنََٰهَا تدَۡمييٗرا  هۡلكَۡنَا مينَ ٱلۡقُرُوني مينۢ بَعۡدي نوُحِٖۗسجى ١٦فَدَمذ
َ
  [.17-16]الإسراء: وَكَمۡ أ

بتَۡ قَبۡلهَُمۡ قوَۡمُ نوُحٖ وعَََدٞ وَثَمُودُ  :  وقال   بوُكَ فَقَدۡ كَذذ وَقوَۡمُ إيبرََٰۡهييمَ    ٤٢سمحوَإِن يكَُذِي
يري    ٤٣وَقوَۡمُ لوُطٖ   خَذۡتُهُمَۡۖ فكََيۡفَ كََنَ نكَي

َ
َٰفيريينَ ثُمذ أ كَ

يلۡ مۡليَۡتُ ل
َ
ِۖ فَأ بَ مُوسَََٰ صۡحََٰبُ مَدۡيَنََۖ وَكُذِي

َ
وَأ

٤٤    َ فَهَي يمَةٞ  ظَال  َ هۡلكَۡنََٰهَا وَهِي
َ
أ قرَۡيةَ   مِين  ين  يِ

َ
لةَٖ وَقصَِٖۡ فَكَأ عَطذ يئٖۡۡ م  وَب هَا  َٰ عُرُوشي

يد     خَاوييةَ  عََلَ شي مذ
 [.45-42]الحج: سجى٤٥

يُر  :  وقال   ٱلمَۡصي وَإِلََذ  خَذۡتُهَا 
َ
أ ثُمذ  يمَةٞ  ظَال  َ وَهِي لهََا  مۡليَۡتُ 

َ
أ قَرۡيةَ   مِين  ين  يِ

َ
سمحوَكَأ

   [.48]الحج: سجى٤٨
بوُاْ بِـَٔايََٰتينَا  :وقال   يينَ كَذذ رۡنََٰهُمۡ تدَۡمييٗرا سمحفَقُلنَۡا ٱذۡهَبَآ إيلََ ٱلقَۡومۡي ٱلَّذ وَقوَۡمَ نوُحٖ   ٣٦فَدَمذ

مٗ  لَي
َ
َٰليمييَۡ عَذَاباً أ يلظذ عۡتَدۡناَ ل

َ
َۖ وَأ يلنذاسي ءَايةَٗ غۡرَقنََٰۡهُمۡ وجََعَلنََٰۡهُمۡ ل

َ
بوُاْ ٱلر سُلَ أ ا كَذذ ذمذ وعَََدٗا وَثَمُودَاْ    ٣٧ا  ل

يكَ كَثييٗرا   َٰل صۡحََٰبَ ٱلرذسِي وَقرُُوناَۢ بيََۡۡ ذَ
َ
ناَ تتَبۡييٗرا    ٣٨وَأ ۡ  تبَۡذ

َۖ وَكُُلِٗ مۡثََٰلَ
َ
بۡنَا لََُ ٱلّۡ  ضََ

توَۡاْ    ٣٩وَكُُلِٗ
َ
وَلقََدۡ أ

نشُُورٗا  يرَجُۡونَ  لََ  كََنوُاْ  بلَۡ  يرََوۡنَهَاُّۚ  يكَُونوُاْ  فلََمۡ 
َ
أ  ٍۚ وءۡي ٱلسذ مَطَرَ  مۡطيرَتۡ 

ُ
أ  ٓ تِي
ٱلذ ٱلقَۡرۡيةَي    عََلَ 

  .[40-36]الفرقان: سجى٤٠
ٱلۡأٓخَريينَ  سمحثُمذ    :وقال   رۡناَ  ٱلمُۡنذَريينَ    ١٧٢دَمذ مَطَرُ  فَسَاءَٓ  طَرٗاَۖ  مذ عَليَۡهيم  مۡطَرۡناَ 

َ
وَأ

  .[173-172]الشعراء: سجى١٧٣
نذا    :وقال  

َ
أ َٰقيبَةُ مَكۡريهيمۡ  عَ جَُۡعييَۡ  سمحفَٱنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ 

َ
أ وَقوَۡمَهُمۡ  رۡنََٰهُمۡ  فتَيلۡكَ   ٥١دَمذ

سجى بُيُوتُهُمۡ خَاوييَ  ُّْۚ يمَا ظَلَمُوٓا   .[52-51]النمل: ةَۢ ب
رۡناَ ٱلۡأٓخَريينَ  سمحثُمذ    :وقال   يَۡ    ١٣٦دَمذ صۡبيحي ونَ عَليَۡهيم م  فَلَٗ   ١٣٧وَإِنذكُمۡ لَۡمَُر 

َ
ٍۚ أ لۡي
يٱلَذ وَب

  .[138-136الصافات:] سجى ١٣٨تَعۡقيلوُنَ 



 
 

 
 

واْ فِي    :وقال   ا عََدٞ فٱَسۡتَكۡبَُۡ مذ
َ
وَلمَۡ يرََوۡاْ سمحفَأ

َ
َۖ أ ةً شَد  مينذا قوُذ

َ
يغَيۡري ٱلَۡۡقِي وَقَالوُاْ مَنۡ أ رۡضي ب

َ
ٱلّۡ

َۖ وَكََنوُاْ بِـَٔايََٰتينَا يََحَۡدُونَ   ةٗ شَد  مينۡهُمۡ قوُذ
َ
يي خَلَقَهُمۡ هُوَ أ َ ٱلَّذ نذ ٱللَّذ

َ
ا   ١٥أ صَُٗ رسَۡلنَۡا عَليَۡهيمۡ رييحٗا صَُۡ

َ
فَأ

يذامٖ  
َ
ٓ أ يسَا فِي ونَ نَذ َۖ وهَُمۡ لََ ينُصَُِ خۡزَىَٰ

َ
رَةي أ نۡيَاَۖ وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخي يقَهُمۡ عَذَابَ ٱلۡۡيزۡيي فِي ٱلَۡۡيَوَٰةي ٱلد  ذُي تٖ لِني

يمَا   ١٦ خَذَتۡهُمۡ صََٰعيقَةُ ٱلعَۡذَابي ٱلهُۡوني ب
َ
ٱلعَۡمََٰ عََلَ ٱلهُۡدَىَٰ فَأ فَهَدَينََٰۡهُمۡ فَٱسۡتَحَب واْ  ا ثَمُودُ  مذ

َ
ْ   وَأ   كََنوُا

بُونَ  يينَ ءَامَنُواْ وَكََنوُاْ يَتذقُونَ   ١٧يكَۡسي   [.18-15]فصلت: سجى١٨وَنََذيۡنَا ٱلَّذ
يينَ مين قَبۡليهيمَۡۖ    :وقال  

َٰقيبَةُ ٱلَّذ رۡضي فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عَ
َ
يُرواْ فِي ٱلّۡ فلََمۡ يسَي

َ
رَ سمح۞ أ دَمذ

ُ عَليَۡهيمَۡۖ  مۡثََٰلهَُا ٱللَّذ
َ
َٰفيريينَ أ كَ

يلۡ  . [10]ممد: سجى١٠وَل
يَةي    :وقال   اغي يٱلطذ هۡليكُواْ ب

ُ
ا ثَمُودُ فَأ مذ

َ
صَُ  عََتييَةٖ    ٥سمحفَأ يرييحٖ صَُۡ هۡليكُواْ ب

ُ
ا عََدٞ فَأ مذ

َ
 ٦وَأ
يذام  حُسُومٗاَۖ فَتَََى ٱلۡقَومَۡ  

َ
رهََا عَليَۡهيمۡ سَبۡعَ لَََالٖ وَثمَََٰنييَةَ أ ل   سَخذ

عۡجَازُ نََۡ
َ
نذهُمۡ أ

َ
عَََٰ كَأ خَاوييةَٖ  فييهَا صَُۡ

ئةَي    ٨فَهَلۡ ترََىَٰ لهَُم مِينۢ باَقييَةٖ    ٧ يٱلَۡۡاطي فَعَصَوۡاْ رسَُولَ    ٩وجََاءَٓ فيرعَۡوۡنُ وَمَن قَبۡلهَُۥ وَٱلمُۡؤۡتفَيكََٰتُ ب
ابييَةً  خۡذَةٗ رذ

َ
خَذَهُمۡ أ

َ
يهيمۡ فَأ  [.... 10-5]الحاقة: سجى١٠رَبِ

 غير ذلك من الآيات، وقد تقدم ذكر كثير منها.إلى 
بالحياة الطيبة وحسن العاقبة، ومن   فمن سلك طريق المتقين فقد وعده الله   

بغى وتكب وسلك سبيل فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة  
ت فيمن جارية فيهم كما جر  وقوم تبع وغيرهم مما أعرض وظلم وتكب فإن سنة الله  

رَ  سمح   :قبلهم، كما قال  ُ  دَمذ َٰفيريينَ  عَليَۡهيمَۡۖ ٱللَّذ كَ
يلۡ مۡثََٰلهَُا وَل

َ
 [.10]ممد: سجى١٠أ

ينظرون و   ، وأصحاب البصائر يعتبون بأحوال السابقين، ويهتدون بآيات الله  
قَبۡليكُمۡ  سمحقَدۡ خَلتَۡ مين    :في سننه الماضية في هذا الكون، والتي لا تبديل لها، قال الله  

ييَۡ سُنََٞ   ب َٰقيبَةُ ٱلمُۡكَذِي رۡضي فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عَ
َ
يُرواْ فِي ٱلّۡ  . [137]آل عمران: سجى١٣٧فَسي

رسَۡلنَۡا  سُنذةَ  سمح   :وقال  
َ
أ قَدۡ  تَُوۡييلًٗ مَن  يسُنذتينَا  ل تََيدُ  وَلََ  ر سُلينَاَۖ  مين  كَ 

قَبۡلَ
 [. 77]الإسراء: سجى٧٧



 
 

 
 

تََيدَ  سُنذةَ  سمح  :وقال    وَلَن   َۖ قَبۡلُ مين  خَلوَۡاْ  يينَ 
ٱلَّذ فِي  ي  يسُنذةي  ٱللَّذ يلٗٗ  ل تَبۡدي ي  ٱللَّذ

 [. 62]الأحزاب: سجى٦٢

سُنذتَ    :وقال   إيلَذ  ينَظُرُونَ  تََيدَ  سمحفَهَلۡ  وَلَن  يلَٗٗۖ  تَبۡدي ي  ٱللَّذ يسُنذتي  ل تََيدَ  فلََن  لييَُّۡۚ  وذ
َ
ٱلّۡ

ي   يسُنذتي ٱللَّذ  [.43]فاطر: سجى ٤٣تَُوۡييلًٗ ل
ي سُنذةَ  سمح  :وقال   تََيدَ    ٱللَّذ وَلَن   َۖ قَبۡلُ مين  خَلتَۡ  قدَۡ  تِي 

يسُنذةي  ٱلذ يلٗٗ  ل تَبۡدي ي  ٱللَّذ
  [.23]الفتح: سجى٢٣

، وقد أفلح  ا فشرا فخير، وإن شرً وفي النهاية سيجازى كل على ما كسب إن خير  
يلۡكَ  سمح  :من اعتب فسلك طريق النجاة، قال الله   ةٞ قَدۡ خَلتََۡۖ لهََا مَا  ت مذ

ُ
ا  أ كَسَبَتۡ وَلَكُم مذ

ا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ   [. 134]البقرة: سجى ١٣٤كَسَبتُۡمَۡۖ وَلََ تسُُۡ َلوُنَ عَمذ
مع وجود مسبباتها، ومع   بالاطراد، فلا تتخلفتتسم    في هذا الكون  السنن الإلهيةو 

 في الشرع. قررعلى وفق ما  ، ويتحقق ذلك انتفاء ما يمنعها 
 ي: أ  ، (1)   « منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنينما  »:  جاء في الحديثوقد  

 بالجدب والقحط.
ابن عمرو  أقبل علينا رسول الله      عن  قال:  يا »فقال:    قال: 

خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة    ،معشر المهاجرين
في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المئونة،  

أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا   وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة

 

رواه الطباني في )الأوسط(، ورجاله ثقات".  "(:  66/ 3)  [. قال الهيثمي4577أخرجه الطباني في )الأوسط( ]  (1) 
 [. 940أيض ا: تمام في )الفوائد( ]وأخرجه  



 
 

 
 

البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما  

 . (1)  « أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم
: قال: قال رسول الله    عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه  وفي رواية:  

ما نقض قوم العهد قط، إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط، إلا  »
 . (2)  « سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة، إلا حبس الله عنهم القطر

أن البلاء يقع بسبب المجاهرة بالمعاصي، وبسبب الظلم وسفك   فمن سنن الله  
 نقض العهود والمواثيق.الدماء، و 

وما أصاب الأمة ما أصابها من البلاء إلا بسبب المجاهرة المعاصي، والإقرار بها، 
وترك الإنكار، فلما كثرت المظالم، ولم ينُكر على الظالم، وانتشرت الرشوة، وشاع شراء  

أصاب الأمة   ،وبغى الناس بعضهم على بعض  وأهدرت الحقوق،  القضاء،الذمم، وفسد  
قال الله   والتخلف.  والفقر  البلاء  أصابها من  ٱلنذاسُ    :ما  هَا  ي 

َ
أ ٰٓ  بَغۡيُكُمۡ  إينذمَا  سمحيَٰٓ عََلَ

كُمِۖسجى  نفُسي
َ
 [.23]يونس: أ

 

.  "صحيح الإسناد "[، وقال:  8623[، والحاكم ]6175[، والبزار ]4019أخرجه ابن ماجه واللفظ له ]   (1) 
(.   35/260[، وابن عساكر )3042(، والبيهقي في )شعب الإيمان( ]8/333وأخرجه أيض ا: أبو نعيم )

 ". (: "رواه البزار ورجاله ثقات317/ 5)  قال الهيثمي
[، واللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.  2577[، والحاكم ]4463أخرجه البزار ]  (2) 

(:  269/ 7[. قال الهيثمي )3040[، وفي )شعب الإيمان( ] 6397وأخرجه أيض ا: البيهقي في )السنن( ]
 "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن ممد وهو ثقة". 



 
 

 
 

أوشك إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، »وقد جاء في الحديث: 
  . (1)« أن يعمهم الله بعقاب

 . (2) «إذا رأوا المنكر »وفي رواية: 
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا »وفي رواية:  

 .(3)« يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب
 عن أبي موسى  الحديث:    ، كما جاء فييمهل الظالم ولا يهمله  الله  وإنَّ  

قـــق يُ فْلِتْه»  :ول الله  ــال رســــال:  إذا أخذه لم  للظالم حتى  ليَُمْلِي  ،  « إن الله 
قــــق ثم  يكَ  رأ:  ـــال:  خۡذُ  سمحوَكَذََٰل

َ
يد   أ شَدي مٞ  لَي

َ
أ ٓۥ  خۡذَهُ

َ
أ إينذ   ُّۚ ظََٰليمَة   َ وَهِي ٱلقُۡرَىَٰ  خَذَ 

َ
أ إيذَآ  يكَ  رَبِ

   .(4) [102]هود: سجى١٠٢
ليَُمْلِي»:  قوله   ليمهل، و  «إن الله    ،: الإمهال والتأخير (الإملاء)أي: 

  ؛ زيادة في استدراجه؛ ليطول عمره، ويكثر ظلمه، فيزداد عقابه: «للظالم»وإطالة العمر،  
هييٞۡ  لهَُمۡ  نُمۡلَي  سمحإينذمَا   إيثمۡٗاَۖ وَلهَُمۡ عَذَابٞ م  ييََۡدَادُوٓاْ  بعض ووقوع العفو عن   [.178]آل عمران: سجى ١٧٨ل

تحذير شديد من الظلم،    :وفيه   ،أفراد الظلمة يكون مع تعويض المظلوم فهو نصر أيض ا 
 .  (5)  عظيمةوأن مراتعه وخيمة، ومصائبه 

 

[، وابن حبان  65[، والبزار ]2168[، والترمذي ]4338[، وأبو داود ]1[، وابن حميد ]29أخرجه أحمد ](  1) 
"إسناده صحيح". رياض الصالحين  :  [. قال الإمام النووي3[، والحميدي ]20189[، والبيهقي ]304]

 (. 331(، الأذكار )ص:97)ص:
 (2[ أحمد  أخرجه   )1  ،16  ،53[ ماجه  وابن  والنسائ 4005[،   ،][ )الكبى(  في  يعلى  11092ي  وأبو   ،]

 [. 58[، والضياء ]305[، وابن حبان ]128]
 [. 20191[، والبيهقي ]4338( أخرجه أبو داود ]3) 
 [. 2583[، مسلم ]4686( صحيح البخاري ]4) 
 (. 2/264) ، ( 1/141فيض القدير )انظر:  (5) 



 
 

 
 

أن يملى   :"فمن الاستدراجاستدراج الظالم، وابتلاء المظلوم،    :فمن سنن الله  
لم   للإنسان في ظلمه، فلا يعاقب سريع ا؛ حتَّ تتكدس عليه المظالم، فإذا أخذه الله  

 يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر.
 ، أن المكر السيء يحيق بأهله، وأن الجزاء من جنس العمل  : ومن سنن الله   

رۡضي وَمَكۡرَ    :كما قال  
َ
هۡليهيّۦُۚ فَهَلۡ  وَلََ  ٱلسذ ُّۚ  سمحٱسۡتيكۡبَارٗا فِي ٱلّۡ

َ
يأ  ب
ُِ إيلَذ ي يِ يَُييقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسذ

تَُوۡييلًٗ  ي  ٱللَّذ يسُنذتي  ل تََيدَ  ن 
وَلَ يلَٗٗۖ  تَبۡدي ي  ٱللَّذ يسُنذتي  ل تََيدَ  فلََن  لييَُّۡۚ  وذ

َ
ٱلّۡ سُنذتَ  إيلَذ    سجى ٤٣  ينَظُرُونَ 

كره ودبره، كما قيل: من حفر حفرة  أي: لا يحيط وبال المكر السيء إلا بمن م ،[43فاطر:]
 لأخيه وقع فيها. 

الله قال    المكر والبغي والنكث.  :قال بعض السلف: ثلاث من كُنَّ فيه كُنَّ عليه
:   سجىوَلََ  سمح هۡليهيّۦُۚ

َ
يأ  ب
ُِ إيلَذ ي يِ كُمِۖسجى إينذمَا  سمح   :وقال    ، يَُييقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسذ نفُسي

َ
أ  ٰٓ   بَغۡيُكُمۡ عََلَ

سجىنذكَثَ سمحفَمَن   :وقال  ،[23]يونس: هيَۦۖ َٰ نَفۡسي
 [.10الفتح:] فَإينذمَا ينَكُثُ عََلَ

فيه كن عليه، فالأربع   أربع من كن فيه كن له، وثلاث من كن  :  وقال مكحول
يعَذَابيكُمۡ    : والاستغفار، قال الله    ، والدعاء  ،والإيمان   ،اللاتي له: فالشكر ُ ب ا يَفۡعَلُ ٱللَّذ سمحمذ

بَهُمۡ    : وقال الله    [،147]النساء: شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمُّۡۚسجىإين   عَُذِي ُ لَي نتَ  سمحوَمَا كََنَ ٱللَّذ
َ
فييهيمُّۡۚ وَمَا كََنَ  وَأ

يسَۡتَغۡفيرُونَ   وهَُمۡ  بَهُمۡ  مُعَذِي  ُ لوَۡلََ  مَا  سمحقلُۡ    :وقال    [،33]الأنفال:  سجى ٣٣ٱللَّذ رَبِّي  بيكُمۡ  يَعۡبَؤُاْ 
 .  [77]الفرقان: دُعََؤٓكُُمَۡۖسجى 

فَإينذمَا نذكَثَ  سمحفَمَن    :وأما الثلاث اللاتي عليه: فالمكر والبغي والنكث، قال الله  
سجى هيَۦۖ َٰ نَفۡسي

سجىوَلََ  سمح  :وقال    [،10]الفتح:  ينَكُثُ عََلَ هۡليهيّۦُۚ
َ
يأ  ب
ُِ إيلَذ ي يِ  ، [43]فاطر:  يَُييقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسذ

كُمِۖسجىإينذمَا سمح  :وقال  نفُسي
َ
ٰٓ أ  .(1) " [23]يونس: بَغۡيُكُمۡ عََلَ

 

   (.226-225/ 60)  تاريخ دمشق(،  5/181) حلية الأولياء  ،( 427-5/426انظر: تفسير القرطبي ) (1) 



 
 

 
 

الله   عباد  من  الوافرة،  شكور  وقليل  والفضل   لنعمه  الإحسان  ذلك  يقابل 
في    ويصب على ما أصابه من البلاء، شاكرا لله    ،  ربهبالاجتهاد فيما يرضي  

كُورُ  عيبَادييَ  سمحوَقلَييلٞ مِينۡ    :قال الله   السراء والضراء، كما وقال عن  ،[13]سبأ: سجى١٣ٱلشذ
ٍۚ إينذهُۥ كََنَ عَبۡدٗا   :نوح    [.3ء:الإسرا] سجى٣شَكُورٗا سمحذُرِييذةَ مَنۡ حََۡلنَۡا مَعَ نوُح 

اللهو  سنن  من  يجلبُ     إن  العصيان  أنَّ  تتغير:  ولا  تتبدل  لا  التي  الكونيَّة 
الامـــــقـــالانت وأنَّ  تجـــــ ــــاعــــــطَّ ـــــ،  أســــــــة  أكب  من  وأنَّ  والر ِّضوان،  الرَّحمةَ  زوال ـــــــــلبُ  بابِّ 

اللهــــــــرانهَ  ــــفـــــــةِّ: كـــمــــعــــنــال قال  شَكَرۡتُمۡ    :  ا،  لَئين  رَب كُمۡ  ذذنَ 
َ
تأَ وَلَئين  سمحوَإِذۡ  زييدَنذكُمَۡۖ 

َ
لَّ

لشََدي  عَذَابِي  إينذ  قَرۡيةَ     [، 7]إبراهيم: سجى٧يدٞ  كَفَرۡتُمۡ  مِين  ين  يِ
َ
وَرسُُليهيۦ عَنۡ  عَتَتۡ  سمحوَكَأ يهَا  رَبِ مۡري 

َ
أ

بنََٰۡهَا عَذَابٗا ن كۡرٗا   يدٗا وعََذذ سَابٗا شَدي ا    ٨فَحَاسَبۡنََٰهَا حي مۡريهَا خُسًَّۡ
َ
َٰقيبَةُ أ مۡريهَا وَكََنَ عَ

َ
فَذَاقتَۡ وَبَالَ أ

لۡ    وقال:  [،9-8]الطلاق: سجى٩ يُبَدِي يعۡمَةَ  سمحوَمَن  ٱلعۡيقَابي  ن يدُ  شَدي  َ ٱللَّذ فَإينذ  جَاءَٓتهُۡ  مَا  بَعۡدي  مينۢ  ي  ٱللَّذ
ا    وقال:  [،211]البقرة: سجى٢١١ ٗ مُغَيِري يكَُ  لمَۡ   َ نذ ٱللَّذ

َ
يأ ب يكَ  َٰل مَا  نِيعۡمَةً  سمحذَ واْ  ُ يُغَيِري  َٰ قوَۡم  حَتِذ  َٰ

نۡعَمَهَا عََلَ
َ
أ

هيمۡسجى نفُسي
َ
يأ  . [53]الأنفال: ب

نعمه: عاقبة من كفر  بيان  ي كُفۡرٗا   وقال في  يعۡمَتَ ٱللَّذ ن لوُاْ  بدَذ يينَ  ٱلَّذ إيلََ  ترََ  لمَۡ 
َ
أ سمح۞ 

حَل واْ قوَۡمَهُمۡ دَارَ  
َ
يئۡسَ ٱلقَۡرَارُ  ٢٨ٱلۡۡوََاري وَأ  [.29-28]إبراهيم: سجى٢٩جَهَنذمَ يصَۡلوَۡنَهَاَۖ وَب

ُ مَثَلٗٗ    في بيان عاقبة الإعراض عن طاعته وكفران نعمه:  وقال الله   سمحوَضََبَ ٱللَّذ
 َٰ ذَ
َ
ي فَأ نۡعُمي ٱللَّذ

َ
يأ ي مَكََنٖ فكََفَرَتۡ ب

تييهَا ريزقُۡهَا رغََدٗا مِين كُِ
ۡ
طۡمَئينذةٗ يأَ َاسَ  قَرۡيةَٗ كََنتَۡ ءَامينَةٗ م  ُ لۡي قَهَا ٱللَّذ
يمَا كََنوُاْ   يسَبَإٖ فِي    :ال  ـــوق  ،[112]النحل: سجى١١٢يصَۡنعَُونَ  ٱلُۡۡوعي وَٱلَۡۡوفۡي ب مَسۡكَنيهيمۡ  سمحلَقَدۡ كََنَ ل

  َۖ غَفُورٞ  ءَايةَٞ وَرَبٌّ  طَيِيبَةٞ  ةٞ  بلََِۡ ّۥُۚ  لََُ وَٱشۡكُرُواْ  يكُمۡ  رَبِ رِيزۡقي  مين  كُُوُاْ  مَالِٖۖ  وشَي يمَييٖۡ  عَن    ١٥جَنذتَاني 
رسَۡلنَۡا عَليَۡهيمۡ سَ 

َ
عۡرضَُواْ فَأ

َ
ءٖ مِين  فَأ ثلٖۡ وشَََۡ

َ
كُل  خََۡطٖ وَأ

ُ
نَذتيَۡهيمۡ جَنذتَيۡۡي ذَوَاتََۡ أ لنََٰۡهُم بِي يۡلَ ٱلعَۡريمي وَبدَذ



 
 

 
 

دۡرٖ قلَييلٖ  َۖ وهََلۡ نجََُٰزييٓ إيلَذ ٱلۡكَفُورَ   ١٦سي
ْ يمَا كَفَرُوا يكَ جَزَيۡنََٰهُم ب َٰل وقد جاء   [.17-15]سبأ: سجى١٧ذَ

 . إلى أسباب النجاة( : )الإرشادبيان ذلك مفصلا  في كتاب 
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والمرسلين الأنبياء  الكري قصص  القرآن  يُـع نى غالب ا      يتناول  وغيرهم، ولا 
بتحديد زمان ولا مكان، ولا ذكر أشخاص، ولا تسجيل مجرد للحوادث والأشخاص،  
وإنما الغرض من ذلك الهداية والعظة والعبة، وتقرير قواعد هذه الهداية في النفوس ...  

: أين كان نوح   لا يقول؛ لأنَّه ليس المكان    ؟وأين كان داود    ؟الخ. فمثلا 
الشَّخص  الذي   اسم  وليس  الحدث،  يشك ِّلُ  الذي  هو  الزَّمانُ  وليس  الحدث،  يشك ِّلُ 

، وهو   يشك ِّلُ الحدث؛ ولذلك لا يصرَّح حتَّ بذكر اسم الشَّخص، فيقول: )فرعون( مثلا 
القرآن لا يعُني ف ،-مثلا  -لقبٌ لكل ِّ ملوك )مصر( القدماء، و)تُـبَّع( لكل ِّ ملوك )اليمن( 

 ديد المكان فضلا  عن المسافة الدَّقيقة لا دخل له في تشكيل الحدث.إلاَّ بالمهمَّات، فتح
ا    -مثلا  -فعندما أتصوَّر    سينادي الكفَّار كما يقول الله    أنَّ ممَّد 

َٰفيرُونَ  له:   هَا ٱلكَۡ ي 
َ
أ ا  ،  [1]الكافرون: سجى١سمحقلُۡ يَٰٓ جسم مسوس،   صحيح أن ممَّد 

ا   وهو ينادي كان    والكفَّار أجسام مسوسة، ولكن ما قيمة أن يقال: إنَّ ممَّد 
بينه وبين الكفَّار الَّذين يناديهم مسافة كذا؟ فما قيمة هذا حتَّ يعُنى به القرآن؟ فلمَّا كان  

ث، ملاحظة المكان الحسي ِّ شيءٌ يسقط من قصد القرآن؛ لأنَّه لا صلة له بتشكيل الأحدا
والقرآن إنما يعنى بموطن العبة والحكمة، وكذلك في الن ِّداءات الَّتي بين المخلوق والمخلوق 

 لا يلاحظ المسافة الحسيَّة. 
ا جاءت موضوعة أصلا  لمحس   مشاهد،   والأصلُ في أكثر الألفاظ الموضوعة لمعان  أنهَّ

ا إلاَّ بنوع  من الإ ا لا تصرف إلى ما ليس حسيًا مشاهد  طلاق بعد التَّقييد؛ لأنَّ الأصل وأنهَّ



 
 

 
 

أنَّ الواضع عندما يضعُ اللفظ إنما يضعه؛ ليكونَ وسيلةَ تفاهم  بينه وبين مخاطبَه، ولا بدَُّ 
ا لا يرى الإشارة ..   من اللَّفظ؛ لأنَّ الإشارة وحدها لا تكفي فقد يكون الشَّخص بعيد 

، والمكان والم سافة ليس من المهمَّات؛ ولذلك القرآن لا يعُنى إلاَّ بالمهمَّات أصلا 
 نجد القرآن الكري عندما يسوقُ القصص لا يأتي بالمكانِّ المحدَّد بالضَّبط. 

والاعتبار والهداية هما ركيزتا القصد من القصص، والأحاديث، والأخبار في الكتاب 
إليه،  ، فهما المقصد الأساس الذي ينبغي أن يلتفت  -كما تقرَّر في غير موضع-والسنة  

، وإن كان في النصوص اعتبار  دون التفات في الغالب إلى الزمان والأشخاص والمسافات 
 للزمن فلنكتة ظاهرة، لا تخفى على متأمل من أولي البصائر.   
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لأنها   ؛وفي ذلك إشارة إلى التبديل والتغيير والتحريف الذي وقع في الكتب السابقة
الواقع فكانت   يتطور  يأتي رسولٌ جديد بشريعة   ،نسخ شريعةتمليَّة ومرحليَّة، وعندما 
َٰةي    لقومه:  كما قال عيسى    ،جديدة يمَا بيََۡۡ يدََيذ مينَ ٱلۡذوۡرَى ِ قٗا ل حيلذ  سمحوَمُصَدِي

ُ
لَكُم  وَلّي

يي حُرِيمَ عَليَۡكُمُّۡۚسجى 
  [.50]آل عمران: بَعۡضَ ٱلَّذ

ختم رسالات السماء   بلغت الإنسانية سنَّ الرشد، وشاء الله    أمََا وقدولكن  
جاءت الشريعة المحمدية لتقف عند الثوابت والأطر والقواعد والكليات، وتترك التجديد 
والتطوير ومواكبة العصور للفقه الإسلامي الذي هو علم الفروع، فكان اهتمام العلماء 

 اسعة لفهم النَّص بما يفي بمقتضيات عصر تجدد. بعلم المقاصد التي تعطي آفاق ا و 
؛ ، فالأصول واحدة-كما تقدم-  يخرج من مشكاة واحدة   جاء به الرسل  و 

ولذلك كانت الرسالة الخاتمة لرد الناس إلى تلك الأصول بعد أن عبثت بها يد التحريف،  



 
 

 
 

كيتََٰبي تَعَالوَۡاْ إيلَََٰ  :  قال الله  
هۡلَ ٱلۡ

َ
أ َ وَلََ  كَُيمَةٖ  سمحقلُۡ يَٰٓ لَذ نَعۡبُدَ إيلَذ ٱللَّذ

َ
سَوَاءٓ  بيَنَۡنَا وَبَينَۡكُمۡ أ

يُّۚسجى رۡبَابٗا مِين دُوني ٱللَّذ
َ
ذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ ا وَلََ يَتذخي يهيۦ شَيُۡ ٗ   [.64]آل عمران: نشُۡيكَ ب

كيتََٰبي قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ    :وقال  
هۡلَ ٱلۡ

َ
أ ُ  سمحيَٰٓ ا كُنتُمۡ تَُفُۡونَ يُبَيِۡي لَكُمۡ كَثييٗرا مِيمذ

بييٞۡ   ي نوُرٞ وَكيتََٰبٞ م  ٍۚ قدَۡ جَاءَٓكُم مِينَ ٱللَّذ كيتََٰبي وَيعَۡفُواْ عَن كَثييرٖ
ُ مَني ٱتذبَعَ    ١٥مينَ ٱلۡ يهي ٱللَّذ يَهۡديي ب

بي  ٱلن وري  إيلََ  لمََُٰتي  ٱلظ  مِينَ  وَيخُۡريجُهُم  لََٰمي  ٱلسذ سُبُلَ  َٰنهَُۥ  سۡتَقييمٖ  ريضۡوَ م  رََٰطٖ  صي إيلَََٰ  يهيمۡ  وَيهَۡدي يهيۦ  إيذۡن
  [.16-15]المائدة: سجى١٦

ُ  سمح    :فقوله   سجىيُبَيِۡي ا كُنتُمۡ تَُۡفُونَ مينَ ٱلكۡيتََٰبي كُمۡ كَثييٗرا مِيمذ
أي: من  ،[15]المائدة: لَ

، وكثير ا من تلك الأحكام التي بدلت، به    وبشارة عيسى  ،النبي    ةنحو بعث
أو حذفت؛ ولذلك تميز القرآن الكري بالحفظ من التبديل أو التغيير إلى قيام الساعة، 

لۡناَ ٱلَِّيكۡرَ وَإِنذا لََُۥ   : كما قال الله   لأنه آخر الكتب    ؛[9]الحجر: سجى٩لحَََٰفيظُونَ  سمحإينذا نََنُۡ نزَذ
د     :   النبيين، كما قال الله هو خاتم    السماوية، والنبي محمد   ا كََنَ مَُُّمذ سمحمذ

ي   ن رذسُولَ ٱللَّذ حَدٖ مِين رِيجَاليكُمۡ وَلََٰكي
َ
بآَ أ
َ
نََۧۗسجى وخََاتَمَ أ  [.40]الأحزاب: ٱلنذبييِيُ

 في فترة انقطاع من الرسل    ة النبي  الحال قبل بعث  الناس  وقد كان
حيث إن الرسالات السابقة وبسبب ما حدث فيها من التبديل والاختلاف لم يعد لها  

، فكثرث النسخ عن تلك الكتب واختلفت وتناقضت، بل إن العهد  أي أثر في الواقع
 الجديد لم يعد فيه أي تكليف. 

هۡلَ ٱ  عن تلك الفترة من الانقطاع:  قد قال الله  و 
َ
أ كيتََٰبي قدَۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ سمحيَٰٓ

لۡ
ُ لَكُمۡ   َٰ  يُبَيِۡي يرِٖۖسجى عََلَ يرٖ وَلََ نذَي ن تَقُولوُاْ مَا جَاءَٓناَ مينۢ بشَي

َ
ةٖ مِينَ ٱلر سُلي أ والمراد من   ،[19]المائدة: فَتََۡ

  لأن النبي  "؛  -ألفاظ الزمن  كما سيأتي في-  انقطاع ما بين الرسولينالفترة:  
 كانت إلى وقت رفع الله عيسى    لأن الرسل  ؛  نقطاع الرسل ابعث بعد  
 ى، أي  متواترة، يجيءُ بعضها في إثر بعض. : تَتر 



 
 

 
 

قوله   ذلك  ومن  الكتاب،  أهل  أخفاه  ما  بعض  الكري ذكر  القرآن  وقد جاء في 
:   يٱلنذفۡسي  عَليَۡهيمۡ  وَكَتَبنَۡا  سمح نذ ٱلنذفۡسَ ب

َ
ذُني  فييهَآ أ

ُ
يٱلّۡ ذُنَ ب

ُ
نفي وَٱلّۡ

َ
يٱلّۡ نفَ ب

َ
يٱلعَۡيۡۡي وَٱلّۡ وَٱلعَۡيَۡۡ ب

سجى نِي وَٱلُۡۡرُوحَ قيصَاصُّٞۚ يٱلسِي نذ ب  [. 45]المائدة: وَٱلسِي
يي يََيدُونهَُۥ  :  وقال  

ذ ٱلَّذ مِّي
ُ
ذ ٱلّۡ بيعُونَ ٱلرذسُولَ ٱلنذبِي

يينَ يتَذ َٰةي عيندَهُمۡ فِي  مَكۡتُوبًا  سمحٱلَّذ ٱلۡذوۡرَى
سجى نَييلي   [.157]الأعراف: وَٱلۡۡي

يُّۚ    :وقال   دٞ رذسُولُ ٱللَّذ َمذ يينَ  سمحمُّ  ٓۥ  وَٱلَّذ عٗا مَعَهُ َٰهُمۡ رُكذ اري رحََُۡاءُٓ بيَنَۡهُمَۡۖ ترََى  ٱلكُۡفذ
اءُٓ عََلَ دذ شي

َ
أ

َٰنٗاَۖ   ي وَريضۡوَ دٗا يبَتَۡغُونَ فضَۡلٗٗ مِينَ ٱللَّذ َٰةيٍۚ  سُجذ يكَ مَثَلهُُمۡ فِي ٱلۡذوۡرَى َٰل ٍۚ ذَ جُودي ثرَي ٱلس 
َ
يمَاهُمۡ فِي وجُُوهيهيم مِينۡ أ سي

بُ ٱل َٰ سُوقيهيۦ يُعۡجي
خۡرَجَ شَطُۡ َهُۥ فَُ َازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلظََ فَٱسۡتَوَىَٰ عََلَ

َ
نَييلي كَزَرۡع  أ اعَ  وَمَثَلهُُمۡ فِي ٱلۡۡي رذ ز 

َۗسجى ارَ يهيمُ ٱلۡكُفذ غَييظَ ب     .[29الفتح:] لَي
ي إيلََۡكُم    :وقال   ٰٓءييلَ إينِّي رسَُولُ ٱللَّذ ٓ إيسۡرَ قٗا سمحوَإِذۡ قَالَ عييسَِ ٱبۡنُ مَرۡيمََ يََٰبَنِي صَدِي م 

يمَا  ِ حَۡۡدَُۖسجىمينَ يدََيذ  بيََۡۡ  ل
َ
ٓۥ أ تَي مينۢ بَعۡديي ٱسۡمُهُ

ۡ
اۢ بيرسَُولٖ يأَ َ َٰةي وَمُبشَِي   [.6]الصف: ٱلۡذوۡرَى

يينَ ءَاتَيۡنََٰهُمُ ٱلۡكيتََٰبَ   إخفاء الحق وكتمانه: في وصف حالهم من وقال الله  سمحٱلَّذ
بۡنَاءَٓهُمَۡۖ وَإِنذ فرَييقٗا مِينۡهُمۡ لَََكۡتُمُونَ ٱلَۡۡقذ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ 

َ
  .[146]البقرة:  سجى١٤٦يَعۡريفوُنهَُۥ كَمَا يَعۡريفوُنَ أ
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إنَّ أخطرَ شيء  في حياةِّ الإنسانِّ هو الغفلةُ، والغفلةُ عن ماذا؟ الغفلةُ عن أعظمِّ 
لة بالله     وطاعته والتقر ب إليه، فالغفلةُ عن الله    ،شيء  في الوجود، ألا وهو الص ِّ

الأموات، فما  مُهلكةٌ للإنسان، فكم من غافل  عن مولاه لم يستفق إلا وهو صريعٌ بين  
 ينفعُه وقتـَهَا النَّدمُ، ولا تنفَعُهُ الَحسَرات!



 
 

 
 

المهالك، فإذا دهم الغافلَ الموتُ فإنه يتحسر على التَّفريط    إن الغفلة تورد صاحبها
ُّۚ إينذهَا كَُيمَة  هُوَ  في الطاعة، ثم يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فاته، فيأتيه الجواب:  ٓ سمحكََلّذ

يهيم   يلهَُاَۖ وَمين وَرَائٓ   [.100المؤمنون: ] سجى١٠٠إيلَََٰ يوَۡمي يُبۡعَثُونَ برَۡزَخ   قَائٓ

في هذا الكون آيات جليلة دالة على عظمته ووحدانيته غفل   جعل الله  وقد  
الناس من  قال   ، عنها كثير  ءَايََٰتينَا  :  كما  عَنۡ  ٱلنذاسي  مِينَ  كَثييٗرا  لَغََٰفيلوُنَ  سمحوَإِنذ 

ين   :فكم من آية بينة في نفسها يغفل الناس عنها؟! كما قال    ،[92]يونس: سجى٩٢ يِ
َ
سمحوَكَأ

رۡضي  
َ
وَٱلّۡ مََٰوََٰتي  ٱلسذ فِي  ءَايةَٖ  ونَ  مِينۡ  مُعۡريضُونَ  وهَُمۡ  عَليَۡهَا  يَمُر  وحقيقة   .[105]يوسف: سجى١٠٥عَنۡهَا 

ا كَشَفۡنَا    :كقوله    ،كتراث للشيءالمرور: الاجتياز، ويستعار للتغافل وعدم الا  سمحفلََمذ
هُۥ  عَنۡهُ   ن  مَرذ  ضُذ

َ
ذمۡ  كَأ سجىل هُّۥُۚ سذ مذ  ٖ ضُِ إيلَََٰ  عن ،  [12]يونس: يدَۡعُنَآ  وأعرض  دعاءنا،  نسى  أي: 

 . أي: لا يستعلم عنه ولا يسائله،  ،شكرنا؛ لأن المار بالشيء لا يقف عنده
ءَايةَٗ سمحوَإِن يرََوۡاْ    :المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمرحكاية عن      اللهوقال  
سۡتَميرِٞ وَيَقُولوُاْ  يُعۡريضُواْ   حۡرٞ م   [. 2]القمر: سجى٢سي
الغفلة  ببيان سبب  ذلك  أعقب  الباطلة  ،ثم  أهواءَهم  متابعة  لهم   ،وأنه  زيَّن  وما 

هۡوَاءَٓهُمُّۡۚسجى   :الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره فقال 
َ
بوُاْ وَٱتذبَعُوٓاْ أ  [.3]القمر: سمحوَكَذذ

من خلال النظر إلى آثار   الكري توجه الأنظار إلى التأمل والاعتبار  وقصص القرآن
بسبب الإعراض والغفلة عن آيات الله    الأمم الغابرة، وما حلَّ بهم من عقاب الله  

،    كما جاء في قصة غرق فرعون وجنوده في قوله:    َٰٓءييل ٓ إيسۡرَ يبَنِي سمح۞ وَجََٰوَزۡناَ ب
بَغۡيٗا وعََدۡوًاَۖ حَ  تۡبَعَهُمۡ فيرعَۡوۡنُ وجَُنُودُهُۥ 

َ
نذهُۥ لََٓ إيلََٰهَ إيلَذ  ٱلَۡۡحۡرَ فَأ

َ
أ ءَامَنتُ  دۡرَكَهُ ٱلغَۡرَقُ قَالَ 

َ
أ إيذَآ   ٰٓ تِذ
ٱلمُۡسۡليمييَۡ   مينَ  ناَ۠ 

َ
وَأ ٰٓءييلَ  إيسۡرَ بَنُوٓاْ  يهيۦ  ب ءَامَنَتۡ  ييٓ 

مينَ    ٩٠ٱلَّذ وَكُنتَ  قَبۡلُ  عَصَيۡتَ  وَقدَۡ  ءَآلـَٰۡٔنَ 
ينَ   دي ي   ٩١ٱلمُۡفۡسي يبَدَن يكَ ب ُّۚ وَإِنذ كَثييٗرا مِينَ ٱلنذاسي عَنۡ ءَايََٰتينَا  فَٱلَۡوَمَۡ نُنَجِي يمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَٗ َكُونَ ل كَ لۡي
  .[92-90]يونس: سجى٩٢لَغََٰفيلوُنَ 



 
 

 
 

 يتفكرون، ولا  أي: لا ،سجى٩٢كَثييٗرا مِينَ ٱلنذاسي عَنۡ ءَايََٰتينَا لَغََٰفيلوُنَ  وَإِنذ  سمح   :  فقوله
 . يتعظون بها

يكَسجى  بعضهم:قال  "  :قال الجوهري   نرفعك على نجوة من الارض    : أي  ،سمحنُنَجِي
يبَدَنيكَسجىنه قال:  لأ ؛فَـنُظ هِّرُكَ   . (1) " بروحك  :ولم يقل  ،سمحب

ب اليوم نجعلك على نَج وة  من الأرض ببدنك، ينظر إليك هالك ا من كذَّ   والمراد:
 .بهلاكك 

لأنه كان يدعي أنه إله وكان    ؛وإنما كان ذلك آية "  :قال أبو إسحاق الزجاج  
 أمره وأنه عبد.    يعبده قومه، فبين الله 

 . (2)  " فكان في ذلك آية ، وفيه من الآية أنه غرق القوم وأخرج هو من بينهم
ُّۚسجى  :"قوله    :وقال ابن جرير  يمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَٗ كَُونَ ل لمن   أي:   [، 92]يونس: سمحلۡي

والسعي    ،والكفر به  ،   بعدك من الناس عبة يعتبون بك،، فينزجرون عن معصية الله
 .(3) "  في أرضه بالفساد

يعني: عن حججنا وأدلتنا  [،92]يونس: سجى ٩٢كَثييٗرا مِينَ ٱلنذاسي عَنۡ ءَايََٰتينَا لَغََٰفيلوُنَ  وَإِنذ سمح
 وحده.  والألوهة خالصة لله على أن العبادة 
البينات التي   يات الآعن    في آيات أخرى عن غفلة فرعون وجنوده  وأخب الله  

وسَََٰ بِـَٔايََٰتينَا بَيِينََٰتٖ قَالوُاْ مَا هََٰذَآ إيلَذ    :فقال   ، جاءهم بها موسى ا جَاءَٓهُم م  سمحفلََمذ
لييَۡ   وذ

َ
ينَا ٱلّۡ ٓ ءَاباَئٓ يهََٰذَا فِي ى وَمَا سَميعۡنَا ب فۡتََٗ حۡرٞ م  يٱلهُۡدَىَٰ مينۡ    ٣٦سي يمَن جَاءَٓ ب عۡلمَُ ب

َ
ٓ أ الَ مُوسَََٰ رَبِّي

وَقَ
 َٰ عَ لََُۥ  تكَُونُ  وَمَن  يۦ  ه َٰليمُونَ  عيندي ٱلظذ يُفۡليحُ  لََ  إينذهُۥ   ٍۚ اري ٱلدذ مَا   ٣٧قيبةَُ   

ُ
ٱلمَۡلَۡ هَا  ي 

َ
يَٰٓأ فيرعَۡوۡنُ  وَقَالَ 

 

 (. 6/2501الصحاح، للجوهري، مادة: )نجا( )( 1) 
 (. 3/32)  معاني القرآن وإعرابه( 2) 
 (. 198-15/194انظر: تفسير الطبي )( 3) 



 
 

 
 

وۡقيدۡ لَي  
َ
فَأ إيلََٰه  غَيۡريي  مِينۡ  إيلََٰهي  عَليمۡتُ لكَُم  إيلََٰٓ  ليعُ  طذ

َ
أ  ٓ عَلَِي
لذ ٱلطِييۡي فَٱجۡعَل لَِي صَُۡحٗا   

يََٰهََٰمََٰنُ عََلَ
ييَۡ  مُوسَََٰ وَإِنِّي  ب كََٰذي

ظُن هُۥ مينَ ٱلۡ
َ
نذهُمۡ إيلََنَۡا    ٣٨ لَّ

َ
يغَيۡري ٱلَۡۡقِي وَظَن وٓاْ أ رۡضي ب

َ
وَٱسۡتَكۡبََۡ هُوَ وجَُنُودُهُۥ فِي ٱلّۡ

َٰليمييَۡ    ٣٩لََ يرُجَۡعُونَ   َٰقيبَةُ ٱلظذ َۖ فٱَنظُرۡ كَيفَۡ كََنَ عَ خَذۡنََٰهُ وجَُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنََٰهُمۡ فِي ٱلََۡمِي
َ
وجََعَلنََٰۡهُمۡ   ٤٠فَأ

ونَ   ةٗ يدَۡعُونَ إيلََ ٱلنذاريِۖ وَيوَمَۡ ٱلقۡييََٰمَةي لََ ينُصَُِ يمذ ئ
َ
َۖ وَيوَۡمَ ٱلۡقييََٰمَةي    ٤١أ نۡيَا لعَۡنَةٗ ي ٱلد  ه تۡبَعۡنََٰهُمۡ فِي هََٰذي

َ
وَأ

  [.42-36]القصص: سجى٤٢هُم مِينَ ٱلمَۡقۡبُوحييَۡ  
 

 :وإقامة الُجة على المخالفالإرشاد إلى آداب المناظرة والُوار،   - 12
القرآن   قصص  والحوار،إن  المناظرة  آداب  إلى  إرشاد  الأخلاق    فيها  في  ودروس 

 والسلوك. 
ا لهما،      لموسى وهارون  من قوله    ومن ذلك ما قصه الله  مرشد 

سمحٱذۡهَبَآ إيلَََٰ فيرعَۡوۡنَ  من خلال الحوار:    أرفع أسلوب في الدعوة إلى الله    ومعل ِّم ا للعباد
ينٗا قوَۡلَٗ فَقُولََ لََُۥ   ٤٣إينذهُۥ طَغََِٰ  ِ

وۡ يَُۡشََِٰ  لذعَلذهُۥ لَذ
َ
رُ أ   [.44-43]طه: سجى٤٤يَتَذَكذ

  ، أقوامهم  وحوارهم مع  من قصص الأنبياء    ومن ذلك ما قصه الله  
والآيات في ذلك كثيرة،    ، وإقامة الحجة عليهم في دحض ما يعبدون من دون الله  

 مع قومه:  وهاك ذكر أنموذج من حوار إبراهيم 
يقٗا نذبييىا  :  يقول الله   دِي َٰهييمَُّۚ إينذهُۥ كََنَ صي بتَي  إيذۡ قَالَ    ٤١سمحوَٱذۡكُرۡ فِي ٱلكۡيتََٰبي إيبرَۡ

َ
أ بييهي يَٰٓ

َ
لّي

يمَ   ا  ل ُ وَلََ يُغۡنِي عَنكَ شَيُۡ ٗ بتَي إينِّي قدَۡ جَاءَٓنّي مينَ ٱلعۡيلۡمي مَا لمَۡ    ٤٢تَعۡبُدُ مَا لََ يسَۡمَعُ وَلََ يُبصِۡي
َ
أ يَٰٓ

ا   رََٰطٗا سَوييِٗ كَ صي هۡدي
َ
ٓ أ يكَ فَٱتذبيعۡنِي ت

ۡ
يلرذحۡمَٰنِ  ٤٣يأَ يۡطََٰنَ كََنَ ل يۡطََٰنََۖ إينذ ٱلشذ بتَي لََ تَعۡبُدي ٱلشذ

َ
أ ا  يَٰٓ يِٗ  ٤٤ عَصي

ِٗا  يۡطََٰني وَلَي يلشذ كَ عَذَابٞ مِينَ ٱلرذحۡمَٰنِ فَتَكُونَ ل ن يَمَسذ
َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ بتَي إينِّي

َ
أ   .[45-41]مري: سجى٤٥يَٰٓ

َٰهييمَ   :وقال    إيبرَۡ
َ
بييهي وَقوَمۡيهيۦ مَا تَعۡبُدُونَ  إيذۡ قَالَ    ٦٩سمحوَٱتلُۡ عَليَۡهيمۡ نَبَأ

َ
قَالوُاْ نَعۡبُدُ    ٧٠لّي

صۡنَامٗا فَنَظَل  لهََا عََٰكيفييَۡ  
َ
ونَ    ٧٢قَالَ هَلۡ يسَۡمَعُونكَُمۡ إيذۡ تدَۡعُونَ    ٧١أ وۡ يضََُ 

َ
وۡ ينَفَعُونكَُمۡ أ

َ
  ٧٣أ



 
 

 
 

وجََ  بلَۡ  يَفۡعَلوُنَ  قَالوُاْ  يكَ  كَذََٰل ءَاباَءَٓناَ  تَعۡبُدُونَ    ٧٤دۡنآَ  كُنتُمۡ  ا  مذ فَرَءَيۡتُم 
َ
أ وَءَاباَؤٓكُُمُ    ٧٥قَالَ  نتُمۡ 

َ
أ

قۡدَمُونَ  
َ
ٓ إيلَذ رَبذ ٱلۡعََٰلَمييَۡ    ٧٦ٱلّۡ يني    ٧٧فَإينذهُمۡ عَدُوِٞ لَِي قَنِي فَهُوَ يَهۡدي

يي خَلَ يي هُوَ يُطۡعيمُنِي   ٧٨ٱلَّذ
  وَٱلَّذ

يشَۡفييۡي    ٧٩وَيسَۡقييۡي   فَهُوَ  ثُمذ يُُيۡييۡي    ٨٠وَإِذَا مَريضۡتُ  يمُييتُنِي  يي 
يَغۡفيرَ لَي    ٨١وَٱلَّذ ن 

َ
أ طۡمَعُ 

َ
أ ييٓ  وَٱلَّذ

يُٓ َتِي يوَمَۡ ٱلِدييني   [.82-69]الشعراء: سجى٨٢خَطي
َٰهييمَ  :  وقال   برَۡ يعَتيهيۦ لَۡي يقَ   ٨٣سمح۞ وَإِنذ مين شي بييهي إيذۡ قَالَ    ٨٤لبٖۡ سَلييم   إيذۡ جَاءَٓ رَبذهُۥ ب

َ
لّي

تَعۡبُدُونَ   مَاذَا  ترُييدُونَ    ٨٥وَقوَۡميهيۦ  ي  ٱللَّذ دُونَ  يهَةٗ  ءَال يفۡكًَ  ئ
َ
ٱلعََٰۡلَمييَۡ    ٨٦أ يرَبِي  ب ظَن كُم  فَمَا 

  .[87-83]الصافات: سجى٨٧
ي :  وقال   َٰليمييَۡ  سمح۞ وَلَقَدۡ ءَاتيَنَۡآ إيبرََٰۡهييمَ رشُۡدَهُۥ مين قَبۡلُ وَكُنذا ب بييهي    ٥١هيۦ عَ

َ
إيذۡ قَالَ لّي

ي   ه نتُمۡ لهََا عََٰكيفُونَ  وَقوَۡميهيۦ مَا هََٰذي
َ
ٓ أ تِي
ينَ    ٥٢ٱلۡذمَاثييلُ ٱلذ َٰبيدي قاَلَ لَقَدۡ    ٥٣قَالوُاْ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ لهََا عَ

بييٖۡ   نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمۡ فِي ضَلََٰلٖ م 
َ
ئۡتَ   ٥٤كُنتُمۡ أ جي

َ
َٰعيبييَۡ  قَالوُٓاْ أ نتَ مينَ ٱللذ

َ
مۡ أ
َ
يٱلَۡۡقِي أ ب كُمۡ    ٥٥نَا ب قَالَ بلَ رذ

ينَ   َٰهيدي ٱلشذ مِينَ  َٰليكُم  ذَ  َٰ
عََلَ ناَ۠ 

َ
وَأ فَطَرهَُنذ  يي  ٱلَّذ رۡضي 

َ
وَٱلّۡ مََٰوََٰتي  ٱلسذ يدَنذ    ٥٦رَب   كي

َ
لَّ ي  وَتٱَللَّذ

يريينَ   واْ مُدۡب
ن توَُل 

َ
صۡنََٰمَكُم بَعۡدَ أ

َ
عُونَ    فجََعَلهَُمۡ   ٥٧أ ذهُمۡ لعََلذهُمۡ إيلََهۡي يرَجۡي  كَبييٗرا ل

قَالوُاْ   ٥٨جُذََٰذًا إيلَذ
َٰليمييَۡ   يهَتينَآ إينذهُۥ لمَينَ ٱلظذ ٓۥ إيبرََٰۡهييمُ    ٥٩مَن فَعَلَ هََٰذَا بِـَٔال قَالوُاْ    ٦٠قَالوُاْ سَميعۡنَا فتَِٗ يذَۡكُرهُُمۡ يُقَالُ لََُ

عۡيُۡي 
َ
ٰٓ أ يهيۦ عََلَ توُاْ ب

ۡ
إيبرََٰۡهييمُ    ٦١ ٱلنذاسي لعََلذهُمۡ يشَۡهَدُونَ  فَأ يهَتينَا يَٰٓ نتَ فَعَلتَۡ هََٰذَا بِـَٔال

َ
قَالَ    ٦٢قَالوُٓاْ ءَأ
قُونَ   ينَطي كََنوُاْ  إين  فَسُۡ َلوُهُمۡ  هََٰذَا  كَبييرهُُمۡ  فَعَلهَُۥ  نتُمُ    ٦٣بلَۡ 

َ
أ إينذكُمۡ  فَقَالوُٓاْ  هيمۡ  نفُسي

َ
أ إيلََٰٓ  فَرجََعُوٓاْ 

 َٰ قُونَ    ٦٤ليمُونَ  ٱلظذ ؤُلََءٓي ينَطي هيمۡ لَقَدۡ عَليمۡتَ مَا هَٰٓ َٰ رءُُوسي
سُواْ عََلَ فَتَعۡبُدُونَ مين دُوني    ٦٥ثُمذ نكُي

َ
قَالَ أ

ا وَلََ يضََُ كُمۡ   ي مَا لََ ينَفَعُكُمۡ شَيُۡ ٗ فَلَٗ تَعۡقيلوُ  ٦٦ٱللَّذ
َ
يُّۚ أ يمَا تَعۡبُدُونَ مين دُوني ٱللَّذ فِٖ لذكُمۡ وَل

ُ
نَ أ

   [.67-51]الأنبياء: سجى٦٧
وفي القرآن الكري تعليم لكل باحث عن الحق لنصب الأدلة والباهين، وإبانة الحق 

  عن اليهود والنصارى من قولهم:  ما حكاه الله    :دون شائبة، وإلزام الخصم، ومن ذلك 
ؤُهُّۥُۚ قلُۡ فلَيمَ  نََۡنُ  سمح ٰٓ حيبذ

َ
ي وَأ ؤُاْ ٱللَّذ بنَٰۡٓ

َ
يمَن يشََاءُٓ  أ ُّۚ يَغۡفيرُ ل نۡ خَلقََ نتُم بشََٞ مِيمذ

َ
يذُنوُبيكُمِۖ بلَۡ أ بكُُم ب يُعَذِي

بُ مَن يشََاءُُّٓۚسجى   [.18]المائدة: وَيعَُذِي



 
 

 
 

سجى  :وعطف"  :قال الإمام ممد الطاهر بن عاشور   ؤُهُّۥُۚ ٰٓ حيبذ
َ
ؤُاْ سمح  على سمحوَأ بنَٰۡٓ

َ
أ

يسجى   عليه.إذ قد يكون الابن مغضوبا   ؛أنهم قصدوا أنهم أبناء مبوبون ٱللَّذ
 أن يبطل قولهم بنقضين:  رسوله   م اللهوقد علَّ 
الشريعة، وهو قوله  : أولهما يذُنوُبيكُمِۖسجى  :  من  بكُُم ب يُعَذِي م أنهَّ   :يعني سمحقلُۡ فلَيمَ 

وأحباءه لما عذبهم     ا من العذاب ينالهم بذنوبهم، فلو كانوا أبناء اللهقائلون بأن نصيب  
وشأن الأب أن لا يعذب أبناءه. روي أن    ، بذنوبهم، وشأن المحب أن لا يعذب حبيبه

أين تجد في القرآن أن المحب لا يعذب    :  سأل أبا بكر بن مجاهد  الشبلي  
قوله  ؟حبيبه في  الشبلي  له  فقال  مجاهد،  ابن  يهتد  بكُُم  :    فلم  يُعَذِي فلَيمَ  سمحقلُۡ 

يذُنوُبيكُمِۖسجى   . (1)  ب
أن يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم في نفس الأمر، من   :وليس المقصود من هذا

إذ    ؛ لأن ذلك لا يعترفون به فلا يصلح للرد به  ؛تقدير العذاب لهم في الآخرة على كفرهم
الرد مصادرة يعتقدون حصوله في   :، بل المقصود(2)  يصير  الرد عليهم بحصول عذاب 

 

عن  :  للإمام أحمد  (المسند)وله شاهد في  ( قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد من السنة.  1) 
مرَّ   أنس   القوم    النبي    قال:  أمه  الطريق، فلما رأت  نفر من أصحابه، وصبي في  في 

وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول    ، خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني
والله ما يلقي حبيبه    ، لا»فقال:    الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال: فخفضهم النبي  

[،  6579[، والبزار ]13467،  12018أحمد ]  أخرجه  والحديث   .( 3/69)  تفسير ابن كثير   «في النار 
أبو يعلى  زار، ورجالهما رجال الصحيح"،"رواه أحمد، والب   (:10/213قال الهيثمي )   = وأخرجه أيض ا: 

البيهقي  [، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي. كما أخرجه  194[، والحاكم ]3747]=
 ، وقد فصلتُ القول في ذلك في كتاب: )المحبة صورها وأحكامها(. [6731في )شعب الإيمان( ]

 أوَّل  ( يعني: مصادرة على المطلوب. هي عبارة عن أقوال، أو مبادئ، أو قضايا يفترض الباحث صحتها في2) 
  =كما لا يمكن أن يبَُ هن عليها، ولكن يصادر عليها، أي: يطالب ،  بحثه، وهي قضايا ليست يقينية بنفسها



 
 

 
 

اليهود فكتبهم طافحة  الدنيا. فأما  عقائد دينهم، سواء كان عذاب الآخرة أم عذاب 
يذامٗا لَن  سمحوَقَالوُاْ    : ، كما في قوله  (1)  والآخرة  بذكر العذاب في الدنيا

َ
ٓ أ نَا ٱلنذارُ إيلَذ تَمَسذ

ُّۚسجى عۡدُودَةٗ  أنهم قائلون ا لعذاب الآخرة إلاَّ لنصارى فلم أر في الأناجيل ذكر  وأما ا[.  80]البقرة: مذ
  ،   آدم كلهم استحقوا العذاب الأخروي بخطيئة أبيهم آدم  في عقائدهم بأن بني
ليكفر عن البشر   ؛وعرض نفسه للصلب  ،اا وشافع  ص  مخل ِّ     فجاء عيسى ابن مري

 على الجميع لولا كفارة خطيئتهم الموروثة، وهذا يلزمهم الاعتراف بأن العذاب كان مكتوبا  
 فحصل الرد عليهم باعتقادهم به بله اعتقادنا. ، عيسى

نتُم  بلَۡ  سمح ثم أخذت النتيجة من البهان بقوله:  
َ
ُّۚسجى أ نۡ خَلقََ ينالكم ما    :أي   ،بشََٞ مِيمذ

لأنه ناله ما ينال البشر من   ؛ا بأن المسيح بشرينال سائر البشر. وفي هذا تعريض أيض  
 . (2)" الأعراض والخوف، وزعموا أنه ناله الصلب والقتل

ا  سمح  :ومن ذلك: قوله   ٱلر سُلُ مذ قَبۡليهي  قَدۡ خَلتَۡ مين  إيلَذ رسَُولٞ  مَرۡيَمَ  ٱبۡنُ  يحُ  ٱلمَۡسي
َۗسجى عَامَ كُلَٗني ٱلطذ

ۡ
َۖ كََناَ يأَ يقَةٞ دِي هُۥ صي م 

ُ
فهو كناية عن قضاء الحاجة؛ لأن الذي   ،[75]المائدة:   وَأ

يأكل الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة، فهو متاج من ناحيتين، ومن كان هكذا حاله لا  
ج إلى الطعام  يصلح أن يكون ربًا، وهو ما ينفي بأبلغ عبارة الألوهيَّة عن الرَّسول المحتا 

 وإلى دفعه، وفيه دلالة على البون الشَّاسع بين )مقام الألوهيَّة( و)مقام الن بوَّة(. 

 

بالتسليم بها؛ لأن من الممكن أن نستنتج منها نتائج لا حصر لها دون الوقوع في إحاله، فصحَّتُها إذن  =
د المناطقة والأصوليين، فالمراد به أن تجعل  لتبَّين من نتائجها، أما مصطلح: )المصادرة على المطلوب( عن

النتيجة جزء القياس أو تلزم النتيجة من جزء القياس نحو: الإنسان بشر، وكل بشر ضحاك فينتج أن:  
 الإنسان ضحاك. 

 . في كتاب: )المحبة صورها وأحكامها(  وقد ذكرت جملة من هذه النصوص (1) 
 (. 156- 6/155)( التحرير والتنوير 2) 



 
 

 
 

وفي الآية: اختصار بليغ؛ إذ يصح أن يراد المعنى المجازي، كما يصح أن يراد المعنى 
الحقيقي معه؛ إذ إن دلالة كل منهما واحدة، وهي العجز والافتقار؛ والآية تدل على 

ليهما مع ا؛ إذ إن أحدهما مسبب عن الآخر، ولا ينفك عنه، وفيها: عدم التصريح  ذلك ع
 بما يستقبح ذكره، والإشارة إليه بما هو مسبب عنه.  

قتيبة  ابن  َۗسجىسمحكََناَ  :  "قوله   :  قال  عَامَ ٱلطذ كُلَٗني 
ۡ
الاختصار  يأَ من  هذا 

يصير إليه، وهو الحدَث؛ لأن مَــن والكناية، وإنما نَـبَّه بأكل الطعام على عاقبته، وعلى ما  
َٰ    أَكَــلَ الــــــطـــــــــعــام فــلا بــدَّ لــــــه من أن يُحــــــدث. نّذ

َ
ُ لهَُمُ ٱلۡأٓيََٰتي ثُمذ ٱنظُرۡ أ سمحٱنظُرۡ كَيۡفَ نُبَيِۡي

 .  (1)  وهذا من ألطف ما يكون من الكناية" [،75]المائدة: سجى ٧٥يؤُۡفَكُونَ 
ليس في هذا كناية فقد اعترض على هذا بالاستدلال بصريح الآية، أما من قال:  

الآدميين، فكيف   أنهما يعيشان بالغذاء، كما يعيش سائر  المعنى، وهو  يدل على  وهو 
    يكون إله ا من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟!

 وقد فصلتُ القول في ذلك مع تحرير القول فيه في كتاب )مجاري الكناية(. 
 

 القصة تكشف خفاء تلك الواقعة ذات الُلقات المتتابعة:   - 13
يهَآ إيلََۡكََۖ    : قال الله   نۢبَاءٓي ٱلغَۡيۡبي نوُحي

َ
يلۡكَ مينۡ أ نتَ وَلََ قوَۡمُكَ مين كُنتَ  مَا  سمحت

َ
تَعۡلَمُهَآ أ

 [.49]هود: قَبۡلي هََٰذَاَۖسجى 
 
 

 

(، تفسير القرآن، لأبي المظفر  2/213(، وانظر: الوسيط، للواحدي )145( غريب القرآن، لابن قتيبة )ص: 1) 
( )2/56السمعاني  الوجيز  المحرر  للكرماني 4/75(،  التفسير،  غرائب  البغوي  1/336)  (،  تفسير   ،)

(3/83 .) 



 
 

 
 

 صحة النقل:  – 14
لۡناَ ٱلَِّيكۡرَ نََۡنُ سمحإينذا    :، فقالبحفظ هذا الدين، وحفظ كتابه المبين  تكفل الله   نزَذ
، وقد نقل في الصدور  وقد كان القرآن ولا يزال مفوظ ا  [،9]الحجر: سجى٩وَإِنذا لََُۥ لحَََٰفيظُونَ  

الكتاب الخات، فأنى  السنين؛ لأنه  أو يتغير منه شيء على مر ِّ  يتبدل  نقلا  متواتر ا، ولم 
بحفظه؟! ولم يحفظ كتاب في الصدور   لأيدي العبيد أن تغير أو تبدل ما تكفل الله  

 .  القرآن على مر ِّ التاريخ كما حفظ
ومرحليَّ  مليَّة  لأنها كانت  قبله؛  من  الكتب  تبدلت  غير -ة؛  وقد  في  تقرَّر  كما 

 .-موضع
مينۡ عيندي   :وقال   كََنَ  وَلوَۡ  ٱلۡقُرۡءَانَُّۚ  يَتَدَبذرُونَ  فَلَٗ 

َ
ي  غَيۡري  سمحأ ٱخۡتيلََٰفٗا ٱللَّذ فييهي  لوَجََدُواْ 

 .[82]النساء: سجى ٨٢كَثييٗرا 
وفي قصص البشر قد تكون القصة صادقة، وقد تكون كاذبة، والأصل أن تكون  

ولأن المؤمن لا يكذب، ولا ينقل القصص   ،صادقة؛ لما يحتف بها من القرائن والآثارالقصة  
والأخبار عن الكذابين، فإذا ذكر قصة لا تصح بينَّ ما يعتريها من الضعف أو الوضع؛  

 لأجل التحذير منها.   
القرآن الكري إلى التثبـت في النقـل، وإلى نصـــــــــــــــب الأدلـة والباهين على  وقـد دعـا  

، وصــــدق المخب، من نحو: النظر في الدلائل والقرائن، ومن ذلك: مشــــاهدة صــــحة الخب
حالها عن تلك الأمم، وما كانوا  الآثار التي خلَّفها أهلها في الأرض، والتي تعب بلســــــــــــان

عليه من قوة، وما نزل بهم من عقاب حتَّ أصبحت بيوتهم خاوية، وتركوا الملك والقصور 
فلََمۡ  سمح  والأموال.

َ
يرُ أ يينَ مين قَبۡليهيمَۡۗسجىيسَُي

َٰقيبَةُ ٱلَّذ رۡضي فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عَ
َ
  ،[ 109]يوســــــف: واْ فِي ٱلّۡ

جَُۡعييَۡ  
َ
رۡنََٰهُمۡ وَقوَۡمَهُمۡ أ ا دَمذ نذُ

َ
ةُ مَكۡريهيمۡ أ َٰقيبَُ ٱنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ عَ كَ بُيُوتُهُمۡ    ٥١سمحفَُ ا  فتَيلُۡ يمَُ ةَۢ ب اوييَُ خَُ

سجى ُّْۚ   إلى غير ذلك من الآيات التي تقدم ذكرها.[..52-51]النمل:  ظَلَمُوٓا



 
 

 
 

وأن لا   ،تثبتينبغي على طالب العلم أن لا يتعجل بالنقل أو التحديث دون  و 
كفى بالمرء كذبًا أن يُحَدِ ثَ بكلِ  ما »  :قال  يروي عن الضعفاء والمتهمين.  

عَ    عليَّ  علي ليس ككذب على أحد، من كذب  إن كذباً »  :قال  و   .(1)  «سمَِ
 .(2) «  ا، فليتبوأ مقعده من النارمتعمدً 

 . (3)بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع   :قال عمر بن الخطاب  و 
ثوُنَكُمْ ما لم تسمعوا أنتم، ولا »:  قال  و  سيكون في آخر أمتي أناس يُحَدِ 

 .( 4)  «آباؤكم، فإياكم وإياهم
فقال: إني أراك قد   ،  سفيان بن حسين، قال: سألني إياس بن معاوية عن  و 

كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة، وفسر حتَّ أنظر فيما علمت، قال: ففعلت، فقال 
لي: احفظ علي ما أقول لك: إياك وَالشَّنَاعَةَ في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذَلَّ 

 . (5)في نفسه، وكَُذ ِّبَ في حديثه 
أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع   :ومعنى كلامه  . القبح  :الشناعةو 

بُحُ حال صاحبها  ، على صاحبها فتسقط   ، أو يستراب في رواياته   ،فيكذب   ، وينكر وَيَـق 
 . (6)  -والله أعلم-ويذل في نفسه  ،منزلته

 

 [. 4( ]1/10( صحيح مسلم )1) 
 [.4[، مسلم ]1291]( صحيح البخاري 2) 
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يكون في آخر الزمان  »  :قال رسول الله  قال:      هريرةوعن أبي  
فإياكم   آباؤكم،  ولا  أنتم،  تسمعوا  لم  بِا  الأحاديث  من  يأتونكم  دجالون كذابون، 

 . (1)  «وإياهم، لا يضلونكم، ولا يفتنونكم
   .(2)  إن هذا العلم دين، فانظروا عَمَّن تأخذون دينكم : قال ابن سيرين

قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا   أنه  ه  عنو 
يؤخذ   فلا  البدع  أهل  إلى  وينظر  حديثهم،  فيؤخذ  السنة  أهل  إلى  فينظر  رجالكم،  لنا 

 . (3)  حديثهم
   قال: سمعت سعد بن إبراهيم  عن مسعر      سفيان بن عيينةوعن  

 . (4) إلا الثقات  يقول: لا يحدث عن رسول الله  
فينبغي تحريرُ الأخبار وتوثيقها، والتَّثبتُ من صحَّتها وسلامتها، والإعراض عن سماع 
الشائعات، والتحذير منها، وعدم الإصغاء إلى الشائعات من أسباب الوقاية من آفاتها،  

اليهود ونعاهم   وهي خير من العلاج؛ لأن الدَّاء إذا تفشى عَسُرَ علاجه، وقد ذمَّ الله  
َٰ سمح   بأنهم: كَذيبي  سَمذ

يلۡ ل بَعۡدي  عُونَ  مينۢ  ٱلۡكََيمَ  يَُُرِيفوُنَ  توُكََۖ 
ۡ
يأَ لمَۡ  ءَاخَريينَ  ليقَوۡم   َٰعُونَ  سَمذ

سجى عيهيَۦۖ    .[41]المائدة: مَوَاضي
 حديث والإخبار التَّ فيلزم الناقلَ التَّبيُن والتَّبصر لكل ِّ أمر مشتبه  وملتبس، واجتنابُ 

ينبََإ  فَتَبيَذنُوا  سمح:    قال اللهلمجرد السَّماع من غير تبين.   ق  ب يينَ آمَنُوا إينْ جَاءَكُمْ فَاسي
هَا الَّذ ي 

َ
ياَ أ

هََالةَ  فَتُصْبيحُوا عََلَ مَا فَعَلتُْمْ ناَديمييَۡ  يبُوا قوَمًْا بِي نْ تصُي
َ
 [.6]الحجرات:  سجىأ
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من يحدث بكل ما سمع دون تبين ولا تثبت، أو يشيع شائعة، والتحذير   زجر وينبغي  
يينَ    :منه، ومطالبته بالدليل. قال الله   رۡبعََةي شُهَدَاءَٓ  سمحوَٱلَّذ

َ
يأ توُاْ ب

ۡ
يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتي ثُمذ لمَۡ يأَ

ةٗ وَلََ تَقۡبَلوُاْ لهَُمۡ   وهُمۡ ثمَََٰنييَۡ جَلَِۡ ُ قُونَ  فَٱجۡلِي وْلَٰٓئيكَ هُمُ ٱلفََٰۡسي
ُ
بدَٗاُّۚ وَأ

َ
وقال   [،4]النور: سجى٤شَهََٰدَةً أ

  : ذوۡلََ جَاءُٓو عَليَۡهي بوُنَ  سمحل َٰذي ي هُمُ ٱلكَۡ وْلَٰٓئيكَ عيندَ ٱللَّذ
ُ
هَدَاءٓي فَأ يٱلش  توُاْ ب

ۡ
ُّۚ فَإيذۡ لمَۡ يأَ رۡبعََةي شُهَدَاءَٓ

َ
يأ ب

   .[13]النور: سجى١٣
بصر فهي شائعة وزعم مذموم، كما جاء في الحديث: فكل كلمة تقال دون تثبت وت

 .(1)  «بئسَ مَطِيَّةُ الرَّجل زعََمُوا»
والمسير إلى   ،في حاجة  عنَ أن الرجل إذا أراد الظَّ   :أصل هذا":  قال الخطابي  

الرجل أمام   مُ ما يقد ِّ     النبي    هَ فشبَّ   ، وسار حتَّ يبلغ حاجته  ،بلد ركب مطيته
ة التي يتوصل بها إلى الموضع  بالمطيَّ   «زعموا»  :ويتوصل به إلى حاجته من قولهم   ،كلامه

وإنما هو    ،ولا ثبت فيه   ،زعموا في حديث لا سند له  :قالوإنما يُ   . الذي يؤمه ويقصده
من الحديث ما كان هذا      فذمَّ   ، شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ

  ، فلا يرويه حتَّ يكون مَع زُوًا إلى ثبت  ،كيه من ذلك والتوثق لما يح  ،وأمر بالثبت فيه   ،سبيله
   .(2)  " عن ثقةومروياً 

لسانه عن  أن يصون  إلى  الكري من وردت على سمعه شائعة  القرآن  أرشد  وقد 
نقلها، وأن يُـع رض عن قائلها وينهاه، ويقول له: ما يكون لي أن أتكلَّم بهذا، سبحانك 

سمحوَلوَۡلََٓ إيذۡ   :  لمن خاض فيما أشيع عن عائشة ربي هذا بهتان عظيم. قال الله  
ا يكَُ  يمٞ سَميعۡتُمُوهُ قلُتُۡم مذ يهََٰذَا سُبۡحََٰنَكَ هََٰذَا بُهۡتََٰن  عَظي ن نذتَكََذمَ ب

َ
   . [16]النور: سجى١٦ونُ لَنآَ أ
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ا، ولا ينطقُ إلا بما يقول، فلا يقول إلا حقً والمسلم يعلم أن الإنسان مؤاخذ بما  
ا  سمح   بأنه:  ، فهو يوقن بقول الله  اصدق   يهۡي  مذ فيظُ مين قوَۡل  إيلَذ لَدَ

 [. 18]ق:  سجى ١٨رَقييب  عَتييدٞ  يلَۡ
 

 : (أنموذجًا   قصة لقمان) الأهداف التربوية للقصة – 15
إن من مقاصد القصة في القرآن الكري: الهداية، والموعظة الحسنة، ومن مقاصدها:  

والاستقامة في الفكر   ،والثبات   ،التربية على بناء العقيدة على أسس راسخة من الإيمان
على    حثٌّ   :في القصص القرآنيةو   والسلوك، والصب على الابتلاء، وعلى مشاق ِّ الدعوة. 

الأخلاق و مكارم  بها،  يقُتدى  التي  الحسنة  للقدوة  وبيان  الفاضلة،  والصفات  فيها:  ، 
 التحذير من القدوة السيئة التي تضل الناس عن سواء السبيل.

 وصايا ل  ما جاء في القرآن الكري من ذكر    : الهادفة والنبيلةمن قصص القرآن  إن  و 
 .والنافعةالجامعة   لقمان

، وأثنى عليه  ،الحكمة  آتاه الله    وناصح ا،  حكيم ا  مرب ِّي ا  قد كان لقمان  ف
؛ فإن الحكمة من يؤت الحكمة فقد  على هذه النعمة العظيمة    وأمره أن يشكر الله

َ  ٱلۡۡيكۡمَةَ  يؤُۡتَي  سمح   :أوتي خير ا كثير ا، كما قال الله   وتَي
ُ
ُّۚ وَمَن يؤُۡتَ ٱلۡۡيكۡمَةَ فَقَدۡ أ مَن يشََاءُٓ

ا كَثييٗراَۗسجى    [.269]البقرة: خَيۡرٗ
على   الوصية بالشكر لله      :  لقمان  وصاياومن الدروس المستفادة من  

 نعمه الوافرة، والشكر للوالدين، وذكر فائدة الشكر، وأنها تعود على العبد، وأن الله  
وهم الفقراء إليه، وحاجتهم الدنيويَّة، وكذلك الأخرويَّة هي التي تحوجهم غنيٌّ عن العباد، 

فَۡ   :كما قال  ،  إلى هذه الدينونة له بالعبادة  هيَۦۖ وَمَن كَفَرَ  سمحوَمَن يشَۡكُرۡ فَإينذمَا يشَۡكُرُ لني سي
ٌّ حَۡييدٞ  َ غَنِي  [. 12]لقمان: سجى١٢فَإينذ ٱللَّذ



 
 

 
 

أخرى:  وقال   آية  ٱلنذاسُ    في  هَا  ي 
َ
يَٰٓأ نتُمُ  سمح۞ 

َ
ٱلغَۡنِي   أ هُوَ   ُ وَٱللَّذ يَۖ  ٱللَّذ إيلََ  ٱلفُۡقَرَاءُٓ 

  [.15]فاطر: سجى ١٥ٱلَۡۡمييدُ 
سجَّ  لقمان  وقد  نصيحة  الكري  القرآن  الهداية   ل  من  تتضمن  لما  لابنه؛ 

 . والإرشاد والنصح
كَ لظَُلۡم   :  قال الله    ۡ يَۖ إينذ ٱلشِي بنۡيهيۦ وهَُوَ يعَيظُهُۥ يََٰبُنَِذ لََ تشُۡيكۡ بيٱللَّذ قۡمََٰنُ لَّي

سمحوَإِذۡ قَالَ لُ
يمٞ   ا، نصيحة مب   ناصح ا  ابنه    فنادى لقمان   [،13]لقمان: سجى١٣عَظي  ، ومشفق،ومرشد 

باللفظ المحبب، والذي    وفي آخرته، ناداه حريص على سلامة ابنه ونجاته وعافيته في دنياه  و 
سجىيحر ِّك العاطفة فقال:   . مة الفائدةيفكانت هذه الدورس العظ ،سمحيََٰبُنَِذ

يغة  فناداه الص ِّ والتي  بهذه  العاطفة،  تحرك  و   : فيها  التي  والتَّوجيه    الن صحالموعظة، 
  ؟يريد الوالد لولده إلا الخير ذاوالشَّفقة، فما ،والتَّحبب والإرشاد،

 العقيدة على التوحيد  بناء  :   لقمان  وصاياومن الدروس المستفادة من  
 . ، وبيان أن الإيمان قول، وعملوالنَّهي عن الشرك ،الخالص لله 

مقاصد من أعظم    دية لغيرهحرر من العبو والتَّ   ،  لله  إثبات الوحدانيةوقد تقدم أن  
 القصص والأخبار في القرآن الكري. 

 تحقيق التوحيد الخاص لله   السعادة:و   النَّجاة والأمن  أسباب   أعظم  أنَّ   كما تقدم
،  قال وْلَٰٓئيكَ  :  الله    كما 

ُ
أ يظُلۡم   ب إييمََٰنَهُم  يلَبۡيسُوٓاْ  وَلمَۡ  ءَامَنُواْ  يينَ 

مۡنُ وهَُم  لهَُمُ  سمحٱلَّذ
َ
ٱلّۡ

هۡتَدُونَ   .[82الأنعام:] سجى ٨٢م 
ذلك  أن الآية لما نزلت شقَّ  في )الصحيح(:  جاء  لما  ؛الشرك :والمراد بالظلم ها هنا

ليس  »  :  رسول الله  فقال  ؟أيَ ـنَا لم يظلم نفسه  وقالوا:  ،على الصحابة  
لابنه لقمان  قال  ما  هو  إنما  تَظنُُّونَ  يمٞ    لََ سمحيََٰبُنَِذ    :ما  عَظي لظَُلمۡ   كَ  ۡ ٱلشِي إينذ  يَۖ  بيٱللَّذ تشُۡيكۡ 



 
 

 
 

بالله    لابنه  لقمان  فبين    .(1) «  [13]لقمان: سجى١٣ الشرك    ، عاقبتهسوء  و   ،قبح 
يَ الله   عنه، وأقبح السيئات   أعظم ما نهى الله  هو  به، و   فالشرك أعظم ذنب  عُصِّ

َ    :الله    قال  ،وأشنعها عند الله   يكَ  لََ  سمحإينذ ٱللَّذ َٰل يهيۦ وَيغَۡفيرُ مَا دُونَ ذَ كَ ب ن يشَُۡ
َ
يَغۡفيرُ أ

يمَن يشََاءُُّٓۚسجى    [.116]النساء: ل
  وشكر الله  على برِ هما، بالوالدين، والُثُّ ثم جاء في الآيات: ذكر الوصية  

 .وأمر بِصاحبتهما في الدنيا بالمعروف، شكره بشكرهما   الله فقرن ، والوالدين
إلى  وخصَّ  بين  الإحسان  من  مكانة    الوالدين  لبيان  الأخرى؛  الإحسان  أوجه 

سيَّما    ،الوالدين حملت  الأمولا  تزداد    ابنها   التي  الحمل وهي  إذ  ضعف؛  على  ضعف ا 
ما تعانيه الأم في  القرآن الكري فصوَّرَ ، ضعف ا الحمل والولادة والإرضاع  زيدها ييُضعفها، و 

   . وفي إرضاعها ،وفي ولادتها ،حملها
الحديث:   أبي هريرة  وفي  إلى رسول الله    عن   قال: جاء رجل 

 «ثم أمك»قال: ثم من؟ قال:    «أمك »فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:  
 .  (2)   «ثم أبوك»قال: ثم من؟ قال:  «ثم أمك»قال: ثم من؟ قال: 

ا لا تجد نظير ا له  وقد   أكَّد القرآن الكري على ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيد 
أمر الله   فقد  الأخرى،  الديانات  وتوحيده  في  الوالدين مقرونا    ،بعبادته  برَّ  وجعل 

الله   قال  بشكرهما.  شكره  قرن  إييذاهُ    :بذلك، كما   ٓ إيلَذ تَعۡبُدُوٓاْ  لَذ 
َ
أ رَب كَ  وَقضَََِٰ  سمح۞ 

إيحۡسََٰنًاُّۚسجى ينۡي  َ َٰلدي يٱلوَۡ ني    وقال:  [،23]الإسراء: وَب
َ
يكَۡسجىلَي  ٱشۡكُرۡ  سمحأ َ َٰلدي نَاه  :  أي  ،[14]لقمان: وَليوَ وَصَّيـ 

ر والديه بشكرنا والإحسان  ، هماووجوب بر ِّ  ، هماوكفى بهذا دلالة على تعظيم حق ِّ  ،وبشُك 
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وشكر الوالدين. ولما حصل الإجماع على أن شكر    ،شكر نفسه    أوجب الله ف  إليهما.
 شكر الحق ِّ  الوالدين بدوام طاعتهما، وألا يكتفى فيه بمجرد النطق بالثناء عليهما علم أنَّ 

وذلك بالتزام الطاعة، واستعمال   العمل، قول ما لم تكن فيه موافقه  د الفيه مجرَّ   يلا يكف
 .(1)   النعمة في وجه الطاعة

ا يَبۡلغَُنذ   :في قوله    حالة الكب والشيخوخة بالذكر  الحق    خصَّ قد  و  سمحإيمذ
وَلََ  عيندَكَ   فِٖ 

ُ
أ ذهُمَآ  ل تَقُل  فَلَٗ  هُمَا  َ كَلّي وۡ 

َ
أ حَدُهُمَآ 

َ
أ كَرييمٗا  ٱلۡكيبََۡ  قوَۡلَٗ  هُمَا 

ذ ل وَقلُ  تَنۡهَرۡهُمَا 
لتغير الحال    [؛ 23]الإسراء: سجى٢٣ بره أكثر من ذي قبل؛  فيها إلى  التي يحتاجان  لأنها الحالة 

عليهما بالضعف والكب. فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل؛  
ما صارا كلًا عليه، في حتاجان أن يلي منهما في الكب ما كان يحتاج في لأنه قد يظن  أنهَّ

صغره أن يليا منه؛ فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. وأيض ا: فطول المكث للمرء يوجب 
 الاستثقال عادة، ويحصل الملل، ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه. 

 الصحبة، وجميل الب والإحسان؛ لعظيم فضلهما،بحسن  وإنَّ الوالدين أحق الناس  
 وشدة عنايتهما، وحرصهما على راحتك وسعادتك في جميع أطوار حياتك. 

وجعل طاعتهما والب بهما من أفضل   ، اا بالغ  اهتمام    بالوالدين  الإسلامُ   اهتمَّ وقد  
 د في ذلك غاية التشديد.وشدَّ  ،القربات. ونهى عن عقوقهما

من الوالدين  برَّ  الشارع  جعلَ   النبي   سئل  فقد  إليه،  وأحبها  الأعمال  أعظم   وقد 
:    ثم أي؟ قال: قيل،  «الصلاة على وقتها»إلى الله؟ قال:    أي العمل أحب :

 .(2)   «الجهاد في سبيل الله»: ثم أي؟ قال: قيل ، «ثم بر الوالدين»

 

 (. 10/76(، مفاتيح الغيب )3/131انظر: لطائف الإشارات )( 1) 
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اللاَّ   إشارة    ؛الوالدين على الجهاد  برَّ   :وقدم في الحديث العباد  زمة  إلى أن حقوق 
، يعني: من باب تقدي فرض  (1)   تقدم على التطوع بالجهاد  (الأعيانالتي هي من فروض  )

: جاء  قال  ، عبد الله بن عمرو  العين على فرض الكفاية. ويدل عليه حديث:  
النبي   نعم،  «؟والداك  أحيٌّ »فاستأذنه في الجهاد، فقال:    ، رجل إلى  ، قال: 

 .( 2) «ففيهما فجاهد»قال: 
على الإحسان بالقول   الب  يطلقمسلم ومسلمة. و واجب على كل  الوالدين    وبر  

اللين اللطيف الدال على الرفق والمحبة، وتجنب غليظ القول الموجب للنفرة، واقتران ذلك 
 بالشفقة والعطف والتودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات.

ما والمحبة لهما  يكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق بهو 
، وبمناداتهما بأحب الألفاظ إليهما، كيا أمي ويا أبي، وليقل لهما ما ينفعهما  -كما تقدم-

يحتاجان إليه من أمور دينهما، وليعاشرهما بالمعروف.    في أمر دينهما ودنياهما، ويعلمهما ما 
بكل ما عرف من الشرع جوازه، فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به، من واجب   :أي

 عن التقدم أو مندوب، وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه، ولا يحاذيهما في المشي، فضلا  
 بإذنهما، وإذا قعد لا يقوم  لضرورة نحو ظلام، وإذا دخل عليهما لا يجلس إلاَّ عليهما، إلاَّ 

 . لما في ذلك من أذيتهما   ؛لا يستقبح منهما نحو البول عند كبهما أو مرضهما بإذنهما، و إلاَّ 
وبر الوالدين فرض لازم، وهو أمر يسير على من يسره  "   :قال ابن عبد الب  

الله له. وبرهما: خفض الجناح، ولين الكلام، وألا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والإجلال،  
يريد إسماعهما، ويبسط أيديهما في نعمته، ولا يستأثر    ولا يعلو عليهما في مقال، إلا أن

 عليهما في مطعمه ولا مشربه.  
 

 (. 4/216( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب )1) 
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ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه، ولا يتقدمه في القول في مجلسه، فيما يعلم أنه 
 يسعى في مسرتهما بمبلغ طاقته. و ويتوقى سخطهما بجهده،  أولى به منه.

ب. وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دعواه،  وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال ال 
أو أحدهما، فإن كان في الصلاة النافلة خففها وتجاوز فيها، وأسرع إجابتهما. ولا يقل 

 ا.  كريم   قولا  لهما إلاَّ 
أو  بكونهما مسلمين، بل حتَّ لو كانا فاسقين    ولا يختص    ،عين    الوالدين فرضُ   ر  بِّ و 

سمحوَإِن    : قال الله    .هما والإحسان إليهما ما لم يأمرا بشرك أو معصيةبر    كافرين يجبُ 
عيلۡمٞ   يهيۦ  ب لكََ  لَيسَۡ  مَا  بِي  تشُۡيكَ  ن 

َ
أ  ٰٓ عََلَ عۡهُمَاَۖ  فَلَٗ  جََٰهَدَاكَ  مَعۡرُوفٗاَۖسجى تطُي نۡيَا  ٱلد  فِي  بۡهُمَا    وصََاحي

 [. 15قمان:]ل
ُ  يَنۡهَىَٰكُمُ  سمحلَذ    :  قالو  يينَ لمَۡ يقََُٰتيلوُكُمۡ فِي ٱلِدييني وَلمَۡ يُُۡريجُوكُم مِين دييََٰريكُمۡ عَني  ٱللَّذ

ٱلَّذ
طييَۡ  َ يُُيب  ٱلمُۡقۡسي طُوٓاْ إيلََهۡيمُّۡۚ إينذ ٱللَّذ وهُمۡ وَتُقۡسي ن تبََۡ 

َ
 [. 8]الممتحنة: سجى٨أ

أمي وهي   قالت: قدمت عليَّ   ، عن أسماء بنت أبي بكر  وفي )الصحيح(:  
أبيها، فاستفتت    مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله   ومدتهم مع 

أفأصلها؟   (1) : يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبةفقلت ، رسول الله 
 .(2)   «نعم صليها»قال: 

المستفادة من قصة   الدروس  بالقدوة  :   لقمانومن  المتمثلة في   :التربية 
 الناصح.  ،الصالح ،العامل ،شخص الواعظ

 

جملة حالية: أي: راغبة عن الإسلام وكارهة له. وقيل معناه: طامعة فيما أعطيها من    « وهي راغبة»   قولها: (  1) 
   الإحسان وحريصة عليه.
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  ، والصالُين    تباع سبيل الأنبياءالأمر با   :بالوالدينثم جاء عقب الوصية  
قوله:    والسير على نهجهم، ُّۚسجىسَبييلَ  سمحوَٱتذبيعۡ  كما في  إيلََذ ناَبَ 

َ
أ قال الله   [،15]لقمان: مَنۡ  وقد 

  :  َۖ ُ ٱللَّذ هَدَى  يينَ  ٱلَّذ وْلَٰٓئيكَ 
ُ
َۗسجىسمحأ هۡ ٱقۡتَدي َٰهُمُ  َٰبيقُونَ    :وقال    [،90]الأنعام: فبَيهُدَى سمحوَٱلسذ

نصَاري  
َ
ريينَ وَٱلّۡ لوُنَ مينَ ٱلمُۡهََٰجي وذ

َ
يينَ  ٱلّۡ  وَٱلَّذ

َ
عَنۡهُ وَأ ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ  َ ٱللَّذ عَدذ  ٱتذبَعُوهُم بيإيحۡسََٰنٖ رذضِي

يمُ   يكَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظي َٰل بدَٗاُّۚ ذَ
َ
يينَ فييهَآ أ نهََٰۡرُ خََٰلِي

َ
َٰتٖ تََۡريي تَُتَۡهَا ٱلّۡ الله    فرضي  [،100]التوبة: سجى١٠٠لهَُمۡ جَنذ

  الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم وسار على   السابقين  سبيل  عمن اتبع
 ،   عامل بما يرضي الله فهو  تابعهم  ن  على أن م   ذلك إلى يوم القيامة، فدلَّ   نهجهم

وفيه دلالة على أن مخالفة نهجهم مفض إلى الضلال   ،وسائر في طريق الهداية والنجاة
َ لََُ ٱلهُۡدَىَٰ وَيَتذبيعۡ غَيۡرَ  سمحوَمَن يشَُاقيقي    :قال  قد  و ،  والكفر سَبييلي  ٱلرذسُولَ مينۢ بَعۡدي مَا تَبَيۡذ

يًرا   َٰ وَنصُۡليهيۦ جَهَنذمََۖ وسََاءَٓتۡ مَصي يۦ مَا توََلِذ     ل اللهوقد فصَّ   [،115]النساء: سجى١١٥ٱلمُۡؤۡمينييَۡ نوَُلَِي
نين الصالحين من طريق ، فاستبان طريق المؤمأيما بيان  النبي    هَا ن ـَالآيات، وبيـَّ 

لُ ٱلۡأٓيََٰتي وَليتسَۡتبَييَۡ    :المجرمين المفسدين، كما قال الله   يكَ نُفَصِي ٱلمُۡجۡريمييَۡ  سَبييلُ  سمحوَكَذََٰل
صۡليحۡ وَلََ تتَذبيعۡ  : وقال موسى لأخيه هارون  [،  55]الأنعام: سجى٥٥

َ
سمحٱخۡلفُۡنِي فِي قوَۡمّي وَأ

ينَ سَبييلَ   دي  [.142]الأعراف: سجى ١٤٢ٱلمُۡفۡسي
، فمعظم عدم استصغار الذنوب والاستهانة بالمعاصيعلى    ابنه    ه لقمانوينب ِ 

تبدأ صغيرة فالمعصية  الشرر،  أن تصير كبيرة  ، النار من مستصغر  تلبث  وتنتهي    ،ثم ما 
بالآخرة، وبما ينجيه من عذاب الله    ابنه   فيذكر  ،بصاحبها إلى الهلاك في الدنيا والآخرة 

،   الله   ةوبقدر  ،  ،وبسعة علمه  وإحاطته    فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
مِينۡ خَرۡدَلٖ    لا تخفى عليه خافية، فيقول له:ف،  بكل شيء إين تكَُ ميثۡقَالَ حَبذةٖ  إينذهَآ  سمحيََٰبنَُِذ 

خَبييرٞ   لَطييف    َ ٱللَّذ إينذ   ُّۚ ُ ٱللَّذ يهَا  ب تي 
ۡ
يأَ رۡضي 

َ
ٱلّۡ فِي  وۡ 

َ
أ مََٰوََٰتي  ٱلسذ فِي  وۡ 

َ
أ صَخۡرَة   فِي  فَتَكُن 



 
 

 
 

قوله   [.16]لقمان: سجى١٦ ُّۚسجى   :وفي  ُ ٱللَّذ يهَا  ب تي 
ۡ
الله   [16]لقمان: سمحيأَ قدرة  عظيم  على  دلالة 

،    وواسع علمه، فهو  يزَِّنُها يأتي بجزاء ما  و   ،يأتي بها إذا شاءو  تلك الحبة  يعلم  
َ  :  قال الله    فيجازي عليه.  أو شر     من خير   ةِٖۖسجىيَظۡليمُ  لََ  سمحإينذ ٱللَّذ  [، 40]النساء: ميثۡقَالَ ذَرذ

َٰزيينَ   وقال: ٱلمَۡوَ مِينۡ  سمحوَنضََعُ  اَۖ وَإِن كََنَ ميثۡقَالَ حَبذةٖ  شَيُۡ ٗ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ  فَلَٗ  ٱلقۡييََٰمَةي  وَۡمي  ٱلقۡيسۡطَ لَي
ينَا  َۗ وَكَفََِٰ ب يهَا تيَنَۡا ب

َ
بييَۡ خَرۡدَل  أ    [.47]الأنبياء: سجى ٤٧حََٰسي

حذَّ  النبي  وقد  فقال:    رنا  الذنوب،  بصغائر  الاستهانة  إياكم  »من 
ومُحَقَّرَات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود  
وجاء ذا بعود، ثم حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن مُحَقَّرَاتِ الذُّنوُبِ متى يُ ؤْخَذْ بها 

 . (1)  «صَاحِبُ هَا تُهلِْكْه

 

( الحديث مروي عن سهل بن سعد، وعن عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة. حديث سهل: أخرجه أحمد  1) 
[، و)الصغير(  7323[، و)الأوسط( ]5872والطباني في )الكبير( ][،  1065[، والروياني ]22808]
[. قال  6881(، والبيهقي في )شعب الإيمان( ]105والرامهرمزي في )أمثال الحديث( )ص:  [،904]

(: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطباني في الثلاثة من طريقين، ورجال  10/190)  :الهيثمي
ير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة". حديث ابن مسعود: أخرجه الطيالسي  إحداهما رجال الصحيح غ

[، وأبو الشيخ  2529[، وفي )الأوسط( ]10500[، والطباني في )الكبير( ]3818[، وأحمد ]400]
المناوي 281[، و)شعب الإيمان( ]20762[، والبيهقي في )الكبى( ] 319]   "قال الحافظ   : [. وقال 

(، قال  3/128فيض القدير )  ، وقال العلائي: حديث جيد على شرط الشيخين" العراقي: إسناده جيد
، ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود  ( الأوسط)(: "رواه أحمد، والطباني في  10/189)  الهيثمي

سهل بن سعد رفعه. وقد أخرجه    :التعبير بالمحقرات وقع في حديث   :القطان، وقد وثق". وقال ابن حجر
النسائي وابن ماجه عن  أحمد بسن ابن مسعود. وعند  د حسن، ونحوه عند أحمد والطباني من حديث 

.  « يا عائشة إياك ومقرات الذنوب؛ فإن لها من الله طالب ا»قال لها:   أن النبي    عائشة 
 (. 11/329وصححه ابن حبان" فتح الباري، لابن حجر )



 
 

 
 

الذنوب»  :فقوله   ومُحَقَّرَات  صغارها    ،«إياكم  لأن  صغائرها؛  "أي: 
تحري  إلى  مؤدية  أسباب  الطاعات  صغار  أن  ارتكاب كبارها، كما  إلى  تؤدي  أسباب 

أهلكت؛ لمصيرها   -بأن لم يوجد لها مكفر ا  - فالصغائر إذا اجتمعت ولم تُكَفَّر    ،كبارها
 .  (1)  كبائر بالإصرار"

"صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتَّ تفوت أهل :  الغزالي    الإمام  قال
 .  (2)  السعادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة"

أنس   )الصحيح(: عن  أدَقُّ في »قال:    وفي  أعمالًا، هي  لتعملون  إنكم 
. قال أبو  «من الموبقات    أعينُِكُم من الشَّعَر، إن كنَّا لنعدُّها على عهد النبي 

 .  (3)  بذلك: المهلكات"عبد الله: "يعني 
 وقد قيل:

 ى ـــــقـــــــــــتـــــــيرها ذاك الــــــوكبـ        ل ِّ الذ نوب صغيرهــاــخَ             
 ذر ما يرى ـشَّوك يحـض ال      نع كماش  فوق أرــواص             
 ا ــحصـال من الــبـــــجـــإنَّ ال        ـرة ــغيـــــــــــرَنَّ صـــــقِّ ــــــتَح ـ لا             

"كثيٌر من الناس يتسامون في أمور يظنونها قريبة، كإطلاق   :قال ابن الجوزي  
البصر؛ هوانا  بتلك الخطيئة، وكفتوى من لا يعلم؛ لئلاَّ يقال: هو جاهل، ونحو ذلك مما  

 .(4)   يظنه صغير ا، وهو عظيم"
 

 (. 405/ 1الجامع الصغير )التيسير بشرح ، ( 3/127فيض القدير )انظر: ( 1) 
 (. 3/60( إحياء علوم الدين )2) 
 [.  6492( صحيح البخاري ]3) 
عن ذنوب  يظن  البعض أنها هينة، ولكنها    ( بتصرف. وقد حدَّث النبي   149صيد الخاطر )ص:   (4) 

النبي   مَرَّ  فقد  إنسانين    ليست كذلك،  أو مكة، فسمع صوت  المدينة،  من حيطان  بحائط 
 =بلى، كان أحدهما» ، ثم قال:  «يعذبان، وما يعذبان في كبير »  :يعذبان في قبورهما، فقال النبي  



 
 

 
 

قوله   ميثۡقَالَ   :وفي  تكَُ  إين  إينذهَآ  وۡ فِي حَبذةٖ  سمحيََٰبُنَِذ 
َ
أ صَخۡرَة   فَتَكُن فِي  خَرۡدَلٖ  مِينۡ 

َ لطَييف  خَبييرٞ   ُّۚ إينذ ٱللَّذ ُ يهَا ٱللَّذ تي ب
ۡ
رۡضي يأَ

َ
وۡ فِي ٱلّۡ

َ
مََٰوََٰتي أ دلالة على علم الله  [16]لقمان: سجى١٦ٱلسذ
  سمحإينذ   وقوله:يء في الأرض ولا في السماء،  بدقائق الأمور وجزئياتها، لا يخفى عليه ش

َ لطَييف  خَبييرٞ   سجى  أي:  ،سجى١٦ٱللَّذ سمحخَبييرٞ    باستخراج الحبة من موضعها حيث كانت  سمحلَطييف 
 .ومستقرها بموضعها  سجى١٦

 فقال: أرأيت الحبة تكون في    سأل لقمان  أن ابن لقمان  أنَّ "  :روىقد  و 
، فأعلمه -إذا غاص:  مَقَلَ يَم قُل  :يقال-؟  في مغاص البحر أيعلمها الله  :مَق لِّ البحر، أي

لأن الحبة في الصخرة أخفى   ؛يعلم الحبة حيث كانت، وفي أخفى المواضع  أن الله  
وهذا مثل لأعمال العباد   وخبته.  أنها حيث كانت يعلمها بلطفه    من الماء، ثم أعلمه

 . (1)  "يأتي بأعمالهم يوم القيامة  أن الله
َ   :وقد قال الله   مَاءٓي  يَُۡفََِٰ لََ  سمحإينذ ٱللَّذ رۡضي وَلََ فِي ٱلسذ

َ
ءٞ فِي ٱلّۡ يي    ٥عَليَۡهي شََۡ هُوَ ٱلَّذ

رحَۡامي كَيۡفَ يشََاءُُّٓۚسجى
َ
يحُ  :  وقال  [.6-5]آل عمران: يصَُوِيركُُمۡ فِي ٱلّۡ ٱلغَۡيۡبي لََ سمح۞ وعَيندَهُۥ مَفَات

ي وَٱلَۡۡحۡريٍۚ وَمَا تسَۡقُطُ مين   مُ مَا فِي ٱلبَِۡۡ
 هُوَُّۚ وَيعَۡلَ

رۡضي  يَعۡلَمُهَآ إيلَذ
َ
وَرَقةَ  إيلَذ يَعۡلَمُهَا وَلََ حَبذةٖ فِي ظُلمََُٰتي ٱلّۡ

بييٖۡ   فِي كيتََٰبٖ م 
يس  إيلَذ   [.59]الأنعام: سجى٥٩وَلََ رَطۡبٖ وَلََ ياَب

، وأن حقيقة الإيمان لا دلالة على أن الدنيا دار ابتلاء    لقمانوفي قصة  
الله   أمر  والتزام  المكاره،  على  بالصب  إلا  والأمر   تكون  الصلاة،  إقام  نحو:  من 

 

،  6052،  1361،  218،  216صحيح البخاري ]  «بالنميمة لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي  =
  أنه   ذكر العلماء فيه تأويلين أحدهما:   «وما يعذبان في كبير »:  [. قوله  292[، مسلم ]6055

ليس بكبير في زعمهما، والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض تأويلا  ثالث ا، أي:  
 (. 64/ 2(، إكمال المعلم، للقاضي عياض )3/201ى صحيح مسلم )ليس بأكب الكبائر. شرح النووي عل 

 (. 4/197)  وإعرابه ( معاني القرآن1) 



 
 

 
 

مُوري  بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فإن  
ُ
يكَ مينۡ عَزۡمي ٱلّۡ َٰل به      مما أمر الله أي:  ،سجى١٧سمحذَ

م أو  والإيجاب،  العزم  أهلُ على وجه  عليها  يعزم  التي  الأخلاق  والجد  ن مكارم   ، الحزم 
 . طريق النجاة كونالالسَّ 

كُمۡ وَلتََسۡمَعُنذ مينَ    في آية أخرى:  وقد قال الله   نفُسي
َ
َٰليكُمۡ وَأ مۡوَ

َ
ٓ أ سمح۞ لَۡبُۡلوَُنذ فِي

يينَ   وتوُاْ ٱلكۡيتََٰبَ مين قَبۡليكُمۡ وَمينَ ٱلَّذ
ُ
يينَ أ يكَ مينۡ  ٱلَّذ َٰل واْ وَتَتذقُواْ فَإينذ ذَ ُ ذٗى كَثييٗراُّۚ وَإِن تصَۡبۡي

َ
كُوٓاْ أ شََۡ

َ
أ

مُوري  عَزۡمي  
ُ
، والميزان  تقع عليكم المحن، فيعلم المؤمن من غيرهأي: س  [،186]آل عمران: سجى١٨٦ٱلّۡ

  الذي يميز المؤمن الصادق عن المدعي الكاذب هو ميزان التقوى والصب.
وأن الدار   ،هي ميدان العملالحياة الدنيا  دلالة على أن    :وفي قصة لقمان  

والجزاء بالحساب  وتذكير  الباقية،  الدار  هي  الله    ،الآخرة  يُر    : قال  ٱلمَۡصي سمحإيلََذ 
عُكُمۡ    :وقال    أي: فأجازي من شكر، وأعاقب من كفر.  [،14]لقمان: سجى١٤ سمحإيلََذ مَرجۡي

يمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ   يئكُُم ب نبَِ
ُ
  [.15]لقمان: سجى١٥فَأ

لقمان أوصى  الله    ثم  طاعة  على  بالاستقامة  أمره،    ابنه   ، والتزام 
لة  ؛ لأنها من بين سائر الطاعات  وخصَّ الصلاة بالذكر بين    ائمةالدَّ   عمود الد ِّين، والص ِّ

 تُحصى. لا التي لنعمه  وتقديره ،  لرب ِّه العبدِّ  مبَّة على دليلٌ  هيو  ، ربه العبد و 
كما    ، والمحافظة عليها من أسباب التوفيق في الدنيا،لصلاة هي سنام الطاعات فا
 كما دلَّت الن صوص على ذلك.   ،في الآخرة أعظم المنجيات من العذاب أنها من 

كما أخب   ،عن الفحشاء والمنكرفتنهاه    ،د شعور المراقبة لله  وهي تنمي في العب
ذلك   الحق   تَنۡهَََٰ  قوله:  ب  عن  ةَ  لوََٰ ٱلصذ إينذ   َۖ ةَ لوََٰ ٱلصذ قيمي 

َ
وَٱلمُۡنكَريِۗسجى عَني  سمحوَأ فَحۡشَاءٓي 

  ٱلۡ
 . وأحواله  أعماله وأقواله سائر في لأنها تجعَل العبد مراقب ا لله  [؛45العنكبوت:]

 في الدنيا والآخرة، وقد وصف الله    المؤمن  المواظبة على الصلاة عنوان فلاحو 
َٰ  سمح   الأخيار بأنهمعباده   يهيمۡ يَُُافيظُونَ  عََلَ َٰ سمح   ووصفهم بأنهم:  ،[92:الأنعام ]   سجى٩٢صَلَٗت يهيمۡ    عََلَ صَلَٗت



 
 

 
 

يمُونَ   قال وبأنهم مهتمون بالصلاة، وحريصون على أدائها في أوقاتها.    ،[23ج:]المعار   سجى٢٣دَائٓ
ةَ كََنتَۡ عََلَ ٱلمُۡؤۡمينييَۡ كيتََٰبٗا    :الله   لوََٰ وۡقوُتٗا  سمحإينذ ٱلصذ الصلاة تعلم العبد ف،  [103]النساء:  سجى١٠٣مذ

 والانتفاع من الزمن.  تدريب على النظام،  ا والشكر، وتملأ قلبه بالرحمة، وفيهالتواضع 
والصلاة تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على تحمل الشدائد والمكاره، فقد أخب الله 

    أن خير ما يستعان به على ذلك: الصب والصلاة، قال الله:   سمح ْ بۡۡي    وَٱسۡتَعيينُوا يٱلصذ ب
ةيٍۚسجى لوََٰ  لى ما أصابه. ابنه بالصلاة وبالصب ع ولذلك أوصى لقمان  ؛ [45]البقرة: وَٱلصذ

   .(1) إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة وقد كان النبي 
صهيب ، كما في حديث:  إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة    وكان الأنبياء
    فيما حكاه النبي    :فقام إلى الصلاة،  »عن نبي من الأنبياء السابقين

 .  (2)  «وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصلاة
والصلاة هي الغذاء الروحي الذي يعين على مقاومة الجزع إذا مسَّ الإنسانَ الض رُ،  

نسََٰنَ خُليقَ    :الخيُر. قال الله  مَسَّهُ  والمنع والإمساك إذا   هُ ٱلشذ     ١٩هَلوُعًَ  سمح۞ إينذ ٱلۡۡي إيذَا مَسذ
مَنُوعًَ    ٢٠جَزُوعَٗ   ٱلَۡۡيۡرُ  هُ  مَسذ ييَۡ  إيلَذ    ٢١وَإِذَا  يمُونَ    ٢٢ٱلمُۡصَلِ دَائٓ يهيمۡ  صَلَٗت  َٰ

عََلَ هُمۡ  يينَ    سجى ٢٣ٱلَّذ
بأداء ما افترض عليهم من الصلاة، وهم      إلا الذين يطيعون الله  أي:   [،23-19]المعارج:

 . اعلى أداء ذلك مقيمون لا يضيعون منها شيئ  

 

النبي  »قال:    عن حذيفة    :( جاء في الحديث 1)  أخرجه أحمد    « إذا حزبه أمر، صلَّى   كان 
في    [. قال الحافظ ابن حجر 2912[، والبيهقي في )شعب الإيمان( ]1319[، وأبو داود ]23299]

 (: "أخرجه أبو داود بإسناد حسن". 3/172)الفتح( ) 
[، والنسائي في )الكبى(  2089[، والبزار ]18937[، وأحمد بإسناد صحيح ]480( أخرجه ابن أبي شيبة ]2) 

 [، وقال: "إسناده صحيح". 52[، والضياء ]1975حبان ][، وابن 10375]



 
 

 
 

ب القط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ابنه  ثم أوصى لقمان  
له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه    الذي ابتعث الله    ال مُهِّم  الأعظم في الدين، وهو  

وشاعت  الضلالة،  وفشت  الديانة،  واضمحلت  النبوة،  لتعطلت  وعمله؛  علمه  وأهمل 
، كما قال الغزالي الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد

   (1) إن  ، و الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخركل من  . و
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحذير من الفساد وماربته، والصلاح والإصلاح 

 . النجاة في الآخرة، والحياة الطيبة في الدنيا سبيلهو طريق العزة، وعنوان الفلاح، و 
 هي عن المنكر.وقد تقدم بيان مكانة الأمر بالمعروف والن 

وسار على نهج   ،على طاعة الله  استقام  لأن من  ؛  والثبات   ثم أوصاه بالصب
والمصلحين فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للإيذاء والشدة   النبيين  

 وقد تقدم بيان مكانة الصب. كما تعرض من قبله من خيرة الخلق؛ فلذلك أمره بالصب.
أنه أوصى ابنه بالصب وبالشكر   :   المستفادة من قصة لقمانمن الدروس  ف

 وبين الشكر والصب تلازم.  ، -كما تقدم-
، فمن ذلك: بين الصب والشكروجه التلازم    فقد ذكر غير واحد من الأئمة  

وفي شغل النفس   ،وترك الواجب حرام  ،الشكر واجب"  :قول الحافظ ابن حجر  
 ، والحاصل أن الشكر يتضمن الصب على الطاعة  ،بفعل الواجب صب على فعل الحرام

وبالعكس   ،الصب يستلزم الشكر لا يتم إلا به  :قال بعض الأئمة  .والصب عن المعصية
أما الشكر   ،الشكر والصب  :فمن كان في نعمة ففرضه  ،فمتَّ ذهب أحدهما ذهب الآخر

أما الصب   ،الصب والشكر  :ومن كان في بلية ففرضه  ،فعن المعصية  وأما الصب  ،فواضح
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على العبد   فإن لله ؛عليه في تلك البلية  وأما الشكر فالقيام بحق الله ،فواضح
   .(1) "كما له عليه عبودية في النعماء   ، عبودية في البلاء

المعصية  الصب قد يكون على الطاعة وعن " :الإمام الغزالي قول  ومن ذلك:
لأن الشكر   ؛لأن الصب على الطاعة هو عين شكر الطاعة  ؛وفيهما يتحد الصب والشكر

والصب يرجع إلى ثبات    ، إلى ما هو المقصود منها بالحكمة  يرجع إلى صرف نعمة الله  
فالصب والشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين    ،باعث الدين في مقابلة باعث الهوى

بالإضافة إلى باعث    (اصب  )   :فثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى يسمى  ،مختلفين
الدين  (اشكر  )  :ويسمى  ،الهوى إلى باعث  لهذه    ؛بالإضافة  إنما خلق  الدين  إذ باعث 

لحكمة فهما عبارتان  وقد صرفه إلى مقصود ا  ،وهو أن يصرع به باعث الشهوة  ،الحكمة
 . (2) ؟!"عن معنى واحد فكيف يفضل الشيء على نفسه

ن العبد لا يخلو قط من أن يكون فى "إ  :قول العلامة ابن القيم    ومن ذلك:
  ، الشكر والصب. أما الشكر فهو قيدها وثباتها  :نعمة أو بلية، فإن كان فى نعمة ففرضها

والكفيل بمزيدها، وأما الصب فعن مباشرة الأسباب التَّ تسلبها، وعلى القيام بالأسباب 
فهو أحوج إلى الصب فيها من حاجة المبتلى. ومن هنا يعلم سر مسألة الغنى   ،تحفظها  التي

 منهما متاج إلى الشكر والصب، وأنه قد يكون صب  الشاكر والفقير الصابر، وأن كلًا 
م أكمل  فأفضلهماالغنى  أكمل،  الفقير  يكون شر  قد  الفقير. كما  أعظمهما    :ن صب 

 ذلك فضل صاحبه. ا، فإن فضل أحدهما فيا وصب  شكر  
فالشكر مستلزم للصب لا يتم إلا به، والصب مستلزم للشكر لا يتم إلا به. فمتَّ  

بلية ففرضها   ذهب الشكر ذهب الصب، ومتَّ ذهب الصب ذهب الشكر، وإن كان في
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تلك    عليه في    ا: أما الصب فظاهر، وأما الشكر فللقيام بحق اللهالصب والشكر أيض  
وعليه   ، النعماء  على العبد عبودية فى البلاء كما له عليه عبودية في    فإن لله  ؛البلية

  ا إلى الله هذا وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصب، ما دام سائر    أن يقوم بعبوديته في 
" (1) . 

أن الصب والشكر من أسباب التدبر والاعتبار، وإلإنابة إلى الواحد   وأخب الله  
ٱلن وري  :  فقال  ،  القهار إيلََ  لمََُٰتي  ٱلظ  مينَ  قوَۡمَكَ  خۡريجۡ 

َ
أ نۡ 
َ
أ بِـَٔايََٰتينَآ  مُوسَََٰ  رسَۡلنَۡا 

َ
أ سمحوَلَقَدۡ 

يكَ لَأٓيََٰتٖ   َٰل يُّۚ إينذ فِي ذَ َٰمي ٱللَّذ يذى
َ
يأ ي  وَذَكِيرۡهُم ب

يكُِ نذ    :  وقال  [،5]إبراهيم: سجى٥صَبذارٖ شَكُورٖ  لِ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
سمحأ
ي  
يكُِ يكَ لَأٓيََٰتٖ لِ َٰل ُّٓۚ إينذ فِي ذَ ييُرييكَُم مِينۡ ءَايََٰتيهيۦ ي ل ينيعۡمَتي ٱللَّذ كَ تََۡريي فِي ٱلَۡۡحۡري ب

صَبذارٖ شَكُورٖ  ٱلۡفُلۡ
ي   :   وقال  [،31]لقمان: سجى٣١

يكُِ يكَ لَأٓيََٰتٖ لِ َٰل ٍۚ إينذ فِي ذَ ق  حَادييثَ وَمَزذقنََٰۡهُمۡ كُذ مُمَزذ
َ
سمحفَجَعَلنََٰۡهُمۡ أ

شَكُورٖ   عۡلََٰمي    :  وقال [،19]سبأ: سجى ١٩صَبذارٖ 
َ
ٱلۡۡحَۡري كَٱلّۡ ٱلَۡۡوَاري فِي  ءَايََٰتيهي      ٣٢سمحوَمينۡ 

ۡ
يشََأ إين 

 َٰ ني ٱلرِييحَ فَيَظۡللَۡنَ رَوَاكيدَ عََلَ ي  يسُۡكي
يكُِ يكَ لَأٓيََٰتٖ لِ َٰل ُّٓۚ إينذ فِي ذَ يۦ -32]الشورى: سجى٣٣صَبذارٖ شَكُور    ظَهۡريه

33.]  
القيم   ابن  ، بحسب اختلاف قوته وضعفهو الصب باعبتار مله،    وقد قسم 

 .باعتبار تعلق الأحكام الخمسة بهو  ،باعتبار متعلقهو 
 ، صب على الأوامر والطاعات حتَّ يؤديها   :باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام  فقال: الصب

قضية حتَّ لا وصب على الأقدار والأ   ،وصب عن المناهي والمخالفات حتَّ لا يقع فيها
 .يتسخطها
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قيمي  سمحيََٰبُنَِذ    :وهذه الثلاثة قد وقعت الإشارة إليها بآية
َ
ةَ  أ لوََٰ يٱلمَۡعۡرُوفي وَٱنهَۡ ٱلصذ مُرۡ ب

ۡ
وَأ

صَابكَََۖسجىعَني ٱلمُۡنكَري 
َ
َٰ مَآ أ ۡ عََلَ  . (1) [17]لقمان: وَٱصۡبۡي

 وقد فصلت القول في ذلك في الجزء الثاني من كتاب: )الإرشاد إلى أسباب النجاة(. 
من الفتن وسوء العاقبة: صب المؤمن على ما يقع عليه من   أعظم المنجيات   إن منو 

 البلاء في الحياة الدنيا. 
، فقرالصب في جميع أحواله، ولا سيما إذا نزل به ضُرٌّ، من نحو:    إلى  المؤمن  فيحتاج

  . بلية وأ  ،منة و أ ،مرض وأ
عجبًا لأمر »  : قال: قال رسول الله    عن صهيب     :وفي الحديث

إنَّ  شَكَرَ،    المؤمن،  سَرَّاءُ  أصابته  إن  للمؤمن،  إلا  ذاك لأحدٍّ  وليس  أمره كُلَّهُ خيٌر، 
 .(2) «صَبَرَ فكان خيراً له ،فكان خيراً له، وإن أصابته ضَرَّاءُ 

ا أي: خير له في المآل وإن كان بعضه شرً «  أمره كُلَّهُ خيرٌ   إنَّ »  :فقوله  
 . في الحالصورياً 

الراضي   ،  المؤمن هنا هو العالم بالله"  :قال الإمام أبو العباس القرطبي  
بأحكامه، العامل على تصديق موعوده، وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره،  
الدنيا والآخرة  أو بما يسره، فإن كان الأول صب واحتسب ورضي، فحصل على خير 

ته فيها، فشكرها وعمل بها،  ومنَّ   ،عليه     ة الله وراحتهما، وإن كان الثاني، عرف نعم
 فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة.

المؤمن الموصوف بما ذكرته؛ لأنه إن لم يكن   :أي  «وليس ذلك إلا للمؤمن»وقوله:  
ولم يحتسبها، بل يتضجر ويتسخط، فينضاف إلى مصيبته    ،كذلك لم يصب على المصيبة
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ولا يشكرها، فتنقلب   ،ولا يقوم بحقها  ،الدنيوية مصيبته في دينه، وكذلك لا يعرف النعمة
 . (1)  "-نعوذ بالله من ذلك -النعمة نقمة والحسنة سيئة  

عباس  وعن لرسول الله      ابن  بِّن تٌ  رَت   حُضِّ لما    ، صَغِّيرةٌَ   قال: 
فقضت وهي بين    ، ها إلى صدره، ثم وضع يده عليهافضمَّ   ول الله  فأخذها رس

يا أم أيمن،  »:  فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله  ،  يدي رسول الله  
  ، فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله  «عندك    أتبكين ورسول الله 

، ثم قال رسول «إني لست أبكي، ولكنها رحمة»  :يبكي، فقال رسول الله  
زعَُ نَ فْسُهُ  »  :الله   بَ يْهِ وهو يَحْمَدُ اللَََّّ   بين  منالمؤمِنُ بخَيْرٍّ على كُلِ  حالٍّ تُ ن ْ   جَن ْ
»  (2)  ،إذ يثُاب    ؛اءاء، أم ضرَّ أن أحوال المؤمن كلها خير له، سواء كانت سرَّ   :يعني

 يثاب على صبه. اء اء يثُاب على شكره، وفي الضرَّ أحواله، ففي السرَّ  على كل ِّ 
زعَُ نَ فْسُهُ »  وقوله: بَ يْهِ،    من بين»  .تخرجُ روحه  :ببناء الفعل للمفعول، أي  «تُ ن ْ جَن ْ

ه،  فهو في هذه الحالة في ثواب عظيم، حيث رضي بقضاء رب ِّ   :أي  ،«  وهو يَحْمَدُ اللَََّ 
ونَ  وَفِذ  سمحإينذمَا يُ   :ولم يَجزعَ، بل حمده على ما أصابه، فوَفَّاه أجرَه، قال الِلَّّ   ُ َٰبۡي جۡرهَُم  ٱلصذ

َ
أ

يغَيۡري حيسَابٖ   [. 10]الزمر: سجى١٠ب
الدنياو  في  المؤمنُ  بها  يُـب تلى  التي  ورفعة    المصائبُ  السيئات،  تكفير  أسباب  من 

أنهما سمعا رسول الله     عن أبي سعيد، وأبي هريرةالدرجات، كما جاء في الحديث:  

 

 (. 6/630) لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  المفهم (1) 
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،  « :ولا حَزَنٍّ  ما يصيب المؤمن من  يقول ، ، ولا سَقَمٍّ ، ولا نَصَبٍّ وَصَبٍّ
 . (1) «حتىَّ الْهمَِ  يُ هَمُّهُ، إلاَّ كُفِ رَ من سيئاته

في   التواضع والاعتدال   والُثُّ علىعن الكبر،  النَّهي    :  في قصة لقمانو 
  لابنه:   وقد عب عن ذلك بأسلوب بليغ، حيث قال لقمان    ،القول والسلوك 

َ لََ يُُيب  كُذ مَُۡتَالٖ فخَُورٖ   رۡضي مَرحًَاَۖ إينذ ٱللَّذ
َ
يلنذاسي وَلََ تَمۡشي فِي ٱلّۡ كَ ل دۡ    ١٨سمحوَلََ تصَُعِيرۡ خَدذ وَٱقۡصي
نكَرَ  

َ
يكَُّۚ إينذ أ صۡوََٰتي لصََوتُۡ ٱلَۡۡمييري  فِي مَشۡييكَ وَٱغۡضُضۡ مين صَوۡت

َ
  ى فنه [،19-18]لقمان: سجى ١٩ٱلّۡ

لا تول الناس خدك وتعرض   :أي،  امرح    في الأرض  عن المشي، و عن تصعير الخد ِّ   ابنه
ا  إسراع    فيه  ولا تتسرع  مشيك   اعتدل فيو   ،مُخ تالا  ، ولا تمش في الأرض  ا عليهمعنهم تكب  

 . على الفخر والكب يدل على الطيش والخفة، ولا تبطئ إبطاء يدل
المختال في هيئته، والفخور  أي:    ،سجى١٨سمحلََ يُُيب  كُذ مَُۡتَالٖ فخَُورٖ    أن الله    له  وبينَّ 

بلسانه وقوله، فهو بهيئته مختال؛ في ثيابه، في ملابسه، في مظهره، في مشيته، فخور بقوله  
 .إنما يحب المتواضع الخفي التقيو لا يحب هذا،  ولسانه، والله 

في   يَ تَجَلْجَلُ بينما رجل يََُرُّ إزاَرهَُ من الخيَُلَاء، خُسِفَ به، فهو  »  :وفي الحديث
 .(2)  «الأرض إلى يوم القيامة
الحديث:   مسعودوفي  بن  عبد الله  النبي      عن  لا »قال:    عن 

قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون    ،«يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الُق، وغمط »ا ونعله حسنة، قال:  ثوبه حسن  

   .(3)   «الناس
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ما جاء في الحديث من بيان صفات   :الصفات المذمومة التي لا يحبها الله  فمن  
النار النار  إن»  :أهل  مَنَّاعٍّ   :أهل  جَمَّاعٍّ  جَوَّاظٍّ مستكبر  جَعْظَرِي ٍّ  الجنة  ،كل    : وأهل 

 ،الصب  :من نحو    . ويقابلها صفات أهل الجنة التي يحبها الله(1)   « الضعفاء المغلوبون
 والتواضع.  ،والتقوى
بفتح الجيم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء مكسورة -  (:الجعظري)و

 ،شروب الكول  الأغليظ  السيم  الج  وقيل:   المتكب.   هو الفظ الغليظ  : قيل  .-ثم تحتانية ثقيلة
 . (2)   الذي يتمدح بما ليس فيه أو عندهوقيل:  .أو السمين الثقيل من الشره والتنعم

 .(3)في مشيته  الضخم المختال  :-بفتح جيم وتشديد واو وظاء معجمة-  (الجواظ)و
الذي يجمع المال    :إنه الجموع المنوع، يعني  : قيل..(4)   فيه تفاسير متعددة  (الجواظو)

   ويمنع ما يجب فيه.

 

العاص وعن سراقة بن مالك. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:  ( الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن  1) 
[ أحمد  )7010أخرجه  الهيثمي  قال  الصحيح"،10/393[،  رجال  "رجاله  الحاكم    (:  أيض ا:  وأخرجه 

[، وقال: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. حديث سراقة بن مالك: أخرجه أحمد  3844]
[، والبيهقي  6597[، والحاكم ]3157[، و)الأوسط( ]17585[، والطباني في )الكبير( ]17585]

  =ألا أخبكم» (: "إسناده حسن". وفي )الصحيحين(: 10/265[. قال الهيثمي )7820في )الشعب( ]
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبكم بأهل النار: كل عتل، جواظ  =

 [. 2853سلم ][، م6071، 4918صحيح البخاري ] « مستكب
(، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة:  3/101(، فيض القدير )8/663( انظر: فتح الباري، لابن حجر ) 2) 

 (. 188/ 17(، شرح الإمام النووي على صحيح مسلم )4/110(، معالم السنن )1/276)جعظر( )
 (.  3/1171( انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )جوظ( )3) 
 (. 8/3176في ذلك مفصلا  في )مرقاة المفاتيح( )انظر ما قيل  (4) 



 
 

 
 

، وغم     وهم     وحزن    ا في أنين  دائم  وهو  والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصب،  
جزوع    :فجواظ يعني  .رباً     ا على القضاء والقدر، لا يخضع له، ولا يرضى باللهمعترض  

   على شيء، ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. لا يصب
للما  :أي  ،-بالتشديد– ماع(  الج)و الجمع  أيالم)و   . لكثير  له    :نوع(  المنع  كثير 

 . والشح والتهافت على كنزه
لقمان   التواضع وحسن  ثم بين  المحمودة، وهي  الصفة  والتي   لابنه  الخلق، 

الصفة المذمومة، وهي التكب وسوء الخلق، فبين له هيئة التواضع المحببة، وأنها    تلك   تقابل
دۡ فِي مَشۡييكَ وَٱغۡضُضۡ مين صَوۡتيكَُّۚسجى  تكون بالقول والفعل، فقال: وهي    [،19]لقمان: سمحوَٱقۡصي

ويكره    . وللناس، وهي الحال والهيئة المتوسطة التي يحبها الله    ، مشية المتواضع لربه  
وأمَرَه أنَّ يغضَّ من صوته، وأن يرفعه قدر الحاجة؛ إذ    ،ما يقابلها من مشية أهل الخيلاء

وأشنعها  ،  أقبح الأصوات   إن  رفعُه بلا حاجة يؤُذي السامع، وخفضه أوقر للمتكلم؛ إذ 
أنبين  فنهاه عن رفع الصوت؛ م  صوت الحمار، له  يتشبه بأقبح    من  ا  فإنما  يفعل ذلك 

والحمار مثل في الذم "  :الصفات التي تنكرها النفوس، وتنفر منها. قال الزمخشري  
ا وتفاديهم من اسمه: أنهم  د  البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه. ومن استفحاشهم لذكره مجرَّ 

ويرغبون عن التصريح به، فيقولون: الطويل الأذنين، كما يكنى عن الأشياء    ،يكنون عنه 
في مساوي الآداب: أن يجرى ذكر الحمار في مجلس قوم من أولى   المستقذرة: وقد عدَّ 

، فتشبيه  (1)   ا وإن بلغت منه الرجلةاستنكاف    ؛المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار
  ، يل أصواتهم بالنهاق، ت إخلاء الكلام من لفظ التشبيهالرافعين أصواتهم بالحمير، وتمث

 

قوله 1)  الرجلة )   : (  يعني ي أ  (منه  برجله،  المشي  الركوب. وفي  :  وعدم  المشي  أتعبه  وإن             ( الرجل )  (:الصحاح): 
رجل- بالتحريك- قولك:  مصدر  راجلا  يأ   - ربالكس-   :  بقي   : .   ( وانظر:  3/498الانتصاف   ،)

 (. 4/1705الصحاح، للجوهري، مادة: )رجل( )



 
 

 
 

الاستعارة مخرج  حمير  أو ،  وإخراجه  جعلوا  نهاق  ن  وصوتهم  الذم    ؛اا  في  شديدة  ومبالغة 
وإفراط في التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه. وتنبيه على أنه من كراهة   ،والتهجين

 .(1)   "بمكان   الله
الطيبي   العلامة  ٱلَۡۡمييري    قوله: "  :قال  لصََوۡتُ  صۡوََٰتي 

َ
ٱلّۡ نكَرَ 

َ
أ سمحإينذ 

تعليل للأمر بغض الصوت على الاستئناف، كأنه قيل: لم أغض الصوت؟   [19]لقمان: سجى١٩
لأنك إذا رفعت صوتك كنت بمنزلة الحمار في أخس أحواله. ثم ترك المشبه وأداة فأجيب:  

 . (2) "  أو التمثيلية   ،التشبيه ووجهه، وأخرج المشبه به مخرج الاستعارة المصرحة المركبة العقلية
في   غرس الإيمان بالله  أهمية    :يستفاد من قصة لقمان  الحاصل أنه  و 

النشأة،  نفوس الإبناء  هي أهم صفات و   هم،وإرشاد  همونصحوأهمية تعليمهم    من أول 
   .لأبناءه ومريديه بما يصلح حالهم ومآلهمالمتكاملة بناء الشخصية  في المربي ِّ 

نيا والآخرة،      وصايا لقمان وقد جمعت   حال العبد    صلاحمن  لابنه خير الد 
   وبينه وبين الخلق. ،فيما بينه وبين ربه 

 
 الأسلوب التأثيري للقصة:  - 16

تتنوع أساليب القرآن الكري في الدعوة إلى الهدى والرشاد، وهذا التنوع يتلاءم مع  
المتفاوتة بما ينسجم مع اختلاف أحوال الإنسان، وهي طرق ترشد الدعاة إلى   العقول 

 مناهج الدعوة التي تنير العقول، وتؤثر في الوجدان. 

 

   (. 3/498الكشاف ) (1) 

 (. 12/299)  حاشية الطيبي على الكشاف ( 2) 



 
 

 
 

ومن هذه الأساليب: سرد القصص، وهو أقرب الوسائل التربوية إلى فطرة الإنسان،  
وإلى جذب انتباهه، وأكثر العوامل النفسية تأثير ا فيه؛ وذلك لما فيها التشويق من حيث  

 التدرج في حلقاتها المترابطة، والتي تتكامل ببلوغ الخاتمة.
: أنها توضح سير الدعوة الدينية في القصة في القرآن الكريوإن مما يدلل على أهمية  

الحياة منذ فجر الخليقة، والعقبات التي اعترضتها، ويذكر فيها الجوانب الهامة في حياة  
ومواقف الأمم السابقة من   ،ودعوتهم إلى الله    ،أشرف الخلق، وهم الرسل  

داعية،  وفي ذلك ما فيه من العبة والعظة، والتثبيت والتسرية لكل مرسل و   ،الرسل  
من طريق إيراد سوابق تاريخية من قصص    ،ولا سيما تثبيت فؤاد النبي الخات  

الدعوة  ،  الأنبياء   والإيذاء والإعراض، وحرصهم على  الصَّد  له من  تعرَّضوا  وما 
 والإرشاد، بما أتوا به من بيلغ الحجة، وصدق البيان.  

 .-كما تقدم- في الاتباع وفيها نصب المثال الأعلى، والقدوة الحسنة  
القدي بين الحق والباطل، ويقتبس كل  الصراع  القرآن توضح  القصة في  كما أن 

ما يشد عضده، ويقوي عزيمته، ويوضح له طريق الحق   داعية من حياة الرسل  
من بين سبل متفرقة، وفلسفات متناقضة يهدم بعضها بعض ا؛ فإن تظافر الأدلة يرشد إلى 
إبصار الحق، ويريح النفس التي تتشوف دائم ا إلى الحقيقة، وتتطلع إلى معرفة المستقبل 

 وما يصيبها من خير أو شر.
إلى خات الأنبياء    من لدن آدم    رسل  كما أن النظر إلى حياة ال

   فيما سجَّل القرآن الكري من وصاياهم ونصائحهم وإرشادهم لأممهم ينصب
أمام كل داعية المثال الأعلى، والقدوة الحسنة حيث يجد كلام ا متناسق ا، وهدف ا منسجم ا،  

   ووحدة في الغاية والهدف. 



 
 

 
 

مم السابقة يعين كل متبصر على كذلك فإن النظر إلى ما سجله القرآن على الأ
من كتب الله   وبين  مآلات مخزية،  بين  والحياة    التمييز  السعادة  وأورثه  النجاة،  له 

 الباقية. 
الخطاب،  تأم ل  إلى  أقرب  يجعله  المخاطَب  نفس  تأثير في  له  القصص  وإن سرد 

في      بيانا  لسنَّة من سنن الله   -على سبيل المثال-فإن فيها    والعمل بمقتضاه.. الخ؛ 
الط غاة والظَّلمة، بأنَّ مصيرهم إلى الهلاك مهما تحصَّنوا، ومهما بلغت قوَّتهم، وتنبيه ا وتحفيز ا  

نيا    -مثلا  -على الات ِّعاظ والاعتبار، وأن الجزاء من جنس العمل، ففرعون   كما كان في الد 
قال   ،وده من أئمَّة النَّارإمام ا من أئمَّة الظ لم والط غيان فإنه سيكون يوم القيامة هو وجن

نذهُمۡ إيلََنَۡا لََ يرُجَۡعُونَ    : الله  
َ
يغَيۡري ٱلَۡۡقِي وَظَن وٓاْ أ رۡضي ب

َ
خَذۡنََٰهُ    ٣٩سمحوَٱسۡتَكۡبََۡ هُوَ وجَُنُودُهُۥ فِي ٱلّۡ

َ
فأَ

َٰقيبَةُ  َۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ عَ َٰليمييَۡ وجَُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنََٰهُمۡ فِي ٱلََۡمِي ةٗ   ٤٠ٱلظذ يمذ ئ
َ
ٱلنذاريِۖ إيلََ يدَۡعُونَ وجََعَلنََٰۡهُمۡ أ

ونَ   ينُصَُِ لََ  ٱلقۡييََٰمَةي  يَۡ    ٤١وَيوَۡمَ  ٱلمَۡقۡبُوحي مِينَ  هُم  ٱلۡقييََٰمَةي  وَيوَمَۡ   َۖ لعَۡنَةٗ نۡيَا  ٱلد  ي  ه هََٰذي فِي  تۡبَعۡنََٰهُمۡ 
َ
وَأ

 [.42-39]القصص: سجى٤٢
والضلال والجبوت، يقَتدي بهم أهلُ العتو والكفر   لشر ِّ فكان فرعون وملؤه أسوة في ا

فهم يحثون على فعل الشرور والمعاصي، وتدسية النفوس بالفسوق والآثام التي   ، بالله  
 تلقي بفاعلها في النار. 

بل دأبوا على   ،ورسوله    وما كفاهم أن كانوا ضالين كافرين بالله  
إضلال سواهم، وتحسين العصيان لهم، وبذلك فإنهم قد ارتكبوا جريمتين، فباؤوا بجزاءين: 

 جزاء الضلال، وجزاء الإضلال.
وكما كانوا في الدنيا أئمَّة في الشر والجبوت والضَّلال، فإنهم سيكونون كذلك في 

  عتب، فقد نزل بهم عقاب الله  الآخرة أئمَّة وقادة، لكن إلى النَّار، فكانوا عبة لكل م
في الحياة الدنيا، فلم يدفع عنهم ملكهم ولا أحد ممن تبعهم ما حلَّ بهم، فباؤوا بالخزي في 



 
 

 
 

ةٗ    في بيان عاقبتهم:  الحياة الدنيا، قال الله   يمذ ئ
َ
ٱلنذاريِۖ وَيوَۡمَ ٱلۡقييََٰمَةي  إيلََ  يدَۡعُونَ  سمحوجََعَلنََٰۡهُمۡ أ

ونَ  َۖ وَيوَمَۡ ٱلقۡييََٰمَةي هُم مِينَ ٱلمَۡقۡبُوحييَۡ وَ  ٤١لََ ينُصَُِ نۡيَا لعَۡنَةٗ ي ٱلد  ه تۡبَعۡنََٰهُمۡ فِي هََٰذي
َ
 . سجى ٤٢أ

من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها، وقد جاء في الحديث الشريف: » 
وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام 

ه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم سنة سيئة، كان علي
 . (1) «شيء

النبي   الروم-إلى هرقل    وجاء في كتاب  يدعوه إلى الإسلام:    -عظيم 
تسلم،  » أسلم  الإسلام  بدعاية  أدعوك  فإني  بعد،  أما  الهدى،  اتبع  من  على  سلام 

 . (2)..« الحديث الأريسيينوأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم 
الناس إلى    أبغض»  :ومن الأحاديث الواردة في ذم ِّ )القدوة السيئة( قوله  

الله ثلاثة: ملحد في الُرم، ومبتغ في الإسلام سُنَّةَ الجاَهليَّة، وَمُطَّلِبُ دم امرئ بغير 
حق؛ ليُِ هَريِقَ دَمَهُ 

«، أي: ما  الجاَهليَّةومبتغ في الإسلام سُنَّةَ  »:  فقوله    .(3)  
 كان عليه أهلها من الاعتقادات والأعمال الباطلة.

رَة قال:   ومن الأحاديث الواردة في ذم ِّ )القدوة السيئة(: ما جاء عن كعب بن عُج 
أُعِيذُكَ بالله يا كعب بن عُجْرَةَ من أمراء يكونون من »  :قال لي رسول الله  

مني   فليس  ظلمهم  على  وأعانهم  في كذبهم،  قَ هُمْ  فَصَدَّ أبوابهم  غَشِيَ  فمن  بعدي، 
قْ هُمْ في   يَ غْشَ ولم يُصَدِ  ولست منه، ولا يرد عَلَيَّ الُوض، ومن غَشِيَ أبوابَهم أو لم 

 

 [. 1017( صحيح مسلم ]1) 
 [.  1773[، مسلم ]4553،  2941، 7( صحيح البخاري ]2) 
 [.  6882( صحيح البخاري ]3) 



 
 

 
 

ف ظلمهم،  على  هُمْ  يعُِن ْ ولم  مِ     ه   كذبهم،  وأن  و  م  نيِ   وسَ   ا  الُوَْضَ     نه،  عَلَيَّ  ..«  يَرِدُ 
 . (1)الحديث 

َحۡميلوُٓاْ    عن عاقبة أئمة الضلال:  ويقول الله   وۡزَارهَُمۡ  سمحلَي
َ
كََميلةَٗ يوَۡمَ ٱلقۡييََٰمَةي وَمينۡ أ

ِۗسجى يغَيۡري عيلۡم  ونَهُم ب
ل  يينَ يضُي وۡزَاري ٱلَّذ

َ
 [. 25]النحل: أ

يينَ ءَامَنُواْ  :    وقال يلذ ل يينَ كَفَرُواْ  وَلۡنحَۡميلۡ خَطََٰيََٰكُمۡ وَمَا سَبييلنََا  ٱتذبيعُواْ  سمحوَقَالَ ٱلَّذ
بوُنَ   لَكََٰذي إينذهُمۡ   ِۖ ء  مِين شََۡ خَطََٰيََٰهُم  مينۡ  يحََٰميلييَۡ  ب يهيمَۡۖ    ١٢هُم  ثۡقَال

َ
أ عَ  مذ ثۡقَالَٗ 

َ
وَأ ثۡقَالهَُمۡ 

َ
أ وَلَََحۡميلُنذ 

ونَ وَلَيُسُۡ َ  ا كََنوُاْ يَفۡتََُ  .[13- 12]العنكبوت: سجى ١٣لُنذ يوَمَۡ ٱلۡقييََٰمَةي عَمذ
والقرآن قد جاء يهدي جميع متبعي الملل والأديان السابقة إلى استعمال عقولهم مع 
ضمائرهم؛ للوصول إلى العلم والهدى في الدين، وألا يجمدوا على ما ورثوه عن آبائهم  

ةٖ  :   أن يُـتَّبع. يقول الله  وأجدادهم؛ فإن الحقَّ أحق   مذ
ُ
ٰٓ أ وَإِنذا سمحبلَۡ قَالوُٓاْ إينذا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ عََلَ

  ٰٓ هۡتَدُونَ  عََلَ ير  إيلَذ قَالَ مُتََۡفوُهَآ إينذا   ٢٢ءَاثََٰريهيم م  ذي
رسَۡلنَۡا مين قَبۡليكَ فِي قَرۡيةَٖ مِين نذ

َ
يكَ مَآ أ وجََدۡنآَ  وَكَذََٰل

قۡتَدُونَ   م  ءَاثََٰريهيم   ٰٓ
عََلَ ةٖ وَإِنذا  مذ

ُ
أ  ٰٓ عََلَ عَليَۡهي    ٢٣ءَاباَءَٓناَ  ا وجََدت مۡ  ميمذ هۡدَىَٰ 

َ
يأ ب ئۡتُكُم  وَلوَۡ جي

َ
أ َٰلَ  قَ  ۞

يهيۦ كََٰفيرُونَ   لتُۡم ب رسۡي
ُ
يمَآ أ ييَۡ  فَٱنتَقَمۡنَا مينۡهُمَۡۖ فَٱنظُرۡ كَ   ٢٤ءَاباَءَٓكُمَۡۖ قَالوُٓاْ إينذا ب ب َٰقيبَةُ ٱلمُۡكَذِي يۡفَ كََنَ عَ

السيئة على الحسنة فضلوا،    [.25-22]الزخرف:  سجى٢٥ القدوة  آثروا  أنهم  فدلت الآيات على 
 فاستحقوا العذاب. 

  ، والأمة بأمس ِّ الحاجة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول الله  

لف الصالح، ومن سار على  من الصَّحابة والتَّابعين والسَّ   ثم وُرَّاثُ رسول الله  
هديهم، واقتفى أثرهم، ودعا إلى هذا الدين، وهو على بصيرة وبينة من العلماء الصالحين، 

 والقادة المخلصين.. فهم بناة الأجيال الحقيقيون، والهداة إلى سواء السبيل. 

 

 . [ 212[، وقال: "حسن غريب"، وأخرجه أيض ا: الطباني في )الكبير( ]614( أخرجه الترمذي ]1) 



 
 

 
 

ر ويوصف الإمام بأنه أُسوة وقدوة للمأمومين، فإذا كان إمام ا في الخير والصلاح أثَّ 
في أتباعه، فأثمر ذلك الاقتداء والتأسي: قيم ا وأخلاق ا واستقامة، وإذا كان إمام ا في الشَّر 

.  أثَّر فيهم، فأورث انحراف ا وضلالا  عن الحق ِّ
الَّذين يدعون النَّاس إلى الخير، ويأمرونهم بإقامة  عن الر سل   قال الله 

ةٗ  سمحوجََعَلنََٰۡهُمۡ  ومن حقوق العباد:    ،من الحقوق لله    الصَّلاة، وأداء ما وجب عليهم يمذ ئ
َ
أ

ةيِۖ يَهۡدُونَ   كَوَٰ ٱلزذ وَإِيتَاءَٓ  ةي  لوََٰ ٱلصذ وَإِقَامَ  ٱلَۡۡيۡرََٰتي  فيعۡلَ  إيلََهۡيمۡ  وحَۡيۡنَآ 
َ
وَأ مۡريناَ 

َ
يأ ينَ  ب َٰبيدي عَ لَناَ  وَكََنوُاْ   

  :ودلَّت الآيات على أنَّ التَّاريخ لا يذكر الظَّالمين إلا بسوء. قال الله    [.73]الأنبياء:   سجى٧٣
  َۖ نۡيَا لعَۡنَةٗ ي ٱلد  ه تۡبَعۡنََٰهُمۡ فِي هََٰذي

َ
يَۡ  هُم  ٱلقۡييََٰمَةي  وَيوَۡمَ  سمحوَأ ت ودلَّت الآيا  .[42]القصص: سجى٤٢مِينَ ٱلمَۡقۡبُوحي

فكلَّما تنقضي   ، في إرسال الر سل والأنبياء    كذلك على سنَّة من سنن الله  
؛ ليعيد النَّاس إلى   فترة من الزَّمن، ويصبح النَّاس بحاجة إلى هداية  يبعث الله   رسولا 

 الواحد الأحد.  عبادة الله 
من أجل هذا كانت القصة في القرآن الكري ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية، 

وكتبه،    ، ورسله    ، القائمة على الإقناع العقلي، بما تدعو إليه من الإيمان بالله  
واليوم الآخر، وبما تحمل من مُثُل في مجال الجهاد، والكفاح، والبذل، والتضحية والفداء 

الحق، والتوجيه إلى الخير والهدى، والتنكر للباطل والضلال، والصمود   في سبيل الدعوة إلى
 في وجه الظلم والطغيان. 

فانظر إلى عظيم ما يستفاد من القصص التي تتضمن: )الات ِّعاظ والاعتبار(، وأنَّ 
فيه الاعتبار والموعظة التي يتَّعظ بها العبد، وفيه بيان ما ينفعه    ما جاء في كتاب الله 

ضره في حاله ومآله، فمن اتبع هدي القرآن الكري فإنه يغتنم ما فيه الخير والنفع، وما ي
ويجتنب ما فيه الشر والضر. يقال: )وعظته فاتَّعظ(، أي: انتفع، وترك ما فيه مضرَّته إلى 

 ما فيه مصلحته. 



 
 

 
 

الله   قال  ي    :وقد  ٱللَّذ يعۡمَتَ  ن نزَلَ  وَمَآ  عَليَۡكُمۡ  سمحوَٱذكُۡرُواْ 
َ
كيتََٰبي  مِينَ  ليَۡكُم  عَ أ

ٱلۡ
سجى  يهيّۦُۚ   [.231]البقرة: وَٱلۡۡيكۡمَةي يعَيظُكُم ب

ا   :وقال   يعيمذ َ ن يٗرا يعَيظُكُم  سمحإينذ ٱللَّذ َ كََنَ سَمييعَاۢ بصَي َٓۗ إينذ ٱللَّذ يهيۦ    .[58]النساء: سجى٥٨ب
يرٞ  مِينۡهُ  سمحإينِّي لَكُم  وتأمَّل في قول كل ِّ رسول  لقومه:   بييٞۡ  نذَي  [، 51]الذاريات: سجى٥١م 

فإن دلَّ ذلك فإنما يدل    ؟وكذلك ما كان في معناه، وكم كُر ِّر في خطاب الر سل  
 على أهميَّة الموضوع. 

سمحوهَُمۡ يصَۡطَريخُونَ   :ولكن من أعرض عن التبصر فأنى له الذ ِّكرى؟ يقول الله  
رَبذنَآ   خۡريجۡنَا  فييهَا 
َ
رَ  صََٰليحًا  نَعۡمَلۡ  أ تذََكذ رُ فييهي مَن  يَتَذَكذ ا  نُعَمِيركُۡم مذ وَلمَۡ 

َ
أ  ُّۚ نَعۡمَلُ كُنذا  يي  غَيۡرَ ٱلَّذ

ير    َٰليمييَۡ مين نذصي يلظذ َۖ فذَُوقوُاْ فَمَا ل يرُ ايْٓءَ يوَۡمَئيذ     ،[37]فاطر: سجى ٣٧وجََاءَٓكُمُ ٱلنذذي هََنذمَُّۚ  سمحوجَي يوَۡمَئيذٖ  بِي
سجىيَتَذَكذ  َٰ لََُ ٱلَِّيكۡرَىَٰ نّذ

َ
نسََٰنُ وَأ فأنى يكون له الذ ِّكرى في هذا اليوم الَّذي رأى   ،[23]الفجر: رُ ٱلۡۡي

 فيه ما أُخب عنه يقين ا؟! وأنى له الات ِّعاظ وقد فات الأوان؟!
تَََٰ    :الله  قال      ن تَقُولَ نَفۡسٞ يََٰحَسََّۡ

َ
َٰ  سمحأ ي جَنۢبي  فِي  فَرذطتُ  مَا  عََلَ وَإِن كُنتُ لمَينَ    ٱللَّذ

ريينَ   َٰخي َٰنِي لكَُنتُ مينَ ٱلمُۡتذقييَۡ    ٥٦ٱلسذ َ هَدَى نذ ٱللَّذ
َ
وۡ تَقُولَ لوَۡ أ

َ
يَۡ ترََى ٱلعَۡذَابَ لوَۡ    ٥٧أ وۡ تَقُولَ حي

َ
أ

نييَۡ  كُونَ مينَ ٱلمُۡحۡسي
َ
ةٗ فَأ نذ لَي كَرذ

َ
يهَا وَٱسۡ  ٥٨أ بتَۡ ب تَكۡبَۡۡتَ وَكُنتَ مينَ  بلََََٰ قدَۡ جَاءَٓتكَۡ ءَايََٰتِي فَكَذذ

َٰفيريينَ  كَ
 [.59-56]الزمر: سجى ٥٩ٱلۡ

ليتشَۡقََٰٓ    ١سمحطه    :  الله  قـال   ٱلۡقُرۡءَانَ  عَليَۡكَ  نزَلۡناَ 
َ
أ ِيمَن  تذَۡكيرَةٗ  إيلَذ    ٢مَآ  يَُۡشََِٰ ل

مُقۡويينَ  تذَۡكيرَةٗ وَمَتََٰعٗا  جَعَلنََٰۡهَا  سمحنََۡنُ    :وقال    ،[3-1]طه: سجى٣
يلۡ جَۡعَلهََا   ،[73]الواقعة: سجى٧٣لِ سمحلني

يَةٞ  تذَۡكيرَةٗ  لَكُمۡ   ذُنٞ وََٰعي
ُ
يۦ  سمحإينذ    :وقال    ،[12]الحاقة: سجى١٢وَتعَييَهَآ أ ه ذََ  هََٰذي َٞۖ فَمَن شَاءَٓ ٱتَذ تذَۡكيرَة

يهيۦ سَبييلًٗ   أي: عظة  للخلق يجبُ الات ِّعاظ بها، والعمل بموجبها.    ،[19]المزمل: سجى١٩إيلَََٰ رَبِ



 
 

 
 

وفي ذلك من الات ِّعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن مخالفة الملك القهَّار. 
بهذه الملة المحمديَّة؛ إذ جعل توبتها في الإقلاع عن الذَّنب،   فانظر إلى لطف الله  

 يه.  والنَّدم عليه، والعزم على عدم المعاودة إل
ودراسة )علم التاريخ( توسع آفاق الباحث عن الحق، وتطلعه على أحوال الأمم 

الله   سنن  الباحث  ويرى  الأيام،  وتقلب  الرجال،  الأمم   وسير  وعاقبة  الكونية، 
والمجتمعات والحضارات، وانتصار أو انهزام الدعوات، فالتاريخ مرآة مصقولة تتجلى فيها  
الرسل دعوة  على  شاهد  أصدق  فهو  والفجور،  الكفر  ونهاية  والتقوى،  الإيمان   عاقبة 

  .وأتباعهم 
نفوس   في  تؤثر  التي  الدعوة  أساليب  من  القصص  أن  وتنبه ولا شك  المدعوين، 

القلوب والأذهان؛ فإن الداعية إذا أحسن دراسة التاريخ والإفادة منه كان أعون له في  
تثبيت المعاني والقيم التي يدعو إليها، ولا سيما إذا تماثلت الظروف، وتشابهت الدوافع أو 

 الوقائع.
،  لتصويرالاعتناء بفن ا  :في قصص وأخبار القرآن الكري  أساليب التأثيرومن هذه  

تتضمن الحوار والإقناع، والموعظة صورة ناطقة    في  القرآن أحوال الأمم السابقة  حكىفقد  
في إصلاح القلوب والأعمال الحسنة، والاعتبار، فكان لقصصص القرآن الكري أبلغ تأثير  

 . والأخلاق
والإعجاب، فيؤثر إن الإبداع في التصوير يحدث أثر ا في النفس يحمله على التأمل  و 

في المتلقي الرضا النفسي والإقناع؛ فإن مبنى الطبائع على أن الشيء إذا ظهر من موضع  
 . إليه أكثر، وهي بالشغف به أجدر  لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس

 
  



 
 

 
 

 : ، والنهي عن الفساد في الأرضالدَّعوة إلى الخير والإصلاح  - 17
 من قوله لقومه:   -على سبيل المثال-  ومن ذلك ما جاء في قصة شعيب  

وۡفوُاْ  
َ
يكُمَۡۖ فَأ بِ ينَةٞ مِين رذ َۥۖ قَدۡ جَاءَٓتكُۡم بيَِ هُ كُم مِينۡ إيلََٰه  غَيۡرُ

َ مَا لَ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلمۡييََانَ  سمحيََٰقَومۡي ٱعۡبُدُواْ ٱللَّذ
وَلََ   شۡيَاءَٓهُمۡ 

َ
أ ٱلنذاسَ  تَبۡخَسُواْ  هَاُّۚسجىوَلََ  إيصۡلََٰحي بَعۡدَ  رۡضي 

َ
ٱلّۡ فِي  دُواْ  قوله: [85]الأعراف: تُفۡسي   إلى 

يينَ  بوُاْ شُعَيۡبٗا كََنوُاْ هُمُ ٱلخََٰۡسَّي يينَ كَذذ
ذمۡ يَغۡنَوۡاْ فييهَاُّۚ ٱلَّذ ن ل

َ
بوُاْ شُعَيۡبٗا كَأ يينَ كَذذ َٰ عَنۡهُمۡ    ٩٢سمحٱلَّذ فَتَوَلِذ

لَقَدۡ   يََٰقَومۡي  كََٰفيريينَ  وَقَالَ  قوَۡمٖ   َٰ عََلَ ءَاسَََٰ  فكََيۡفَ  لكَُمَۡۖ  وَنصََحۡتُ  رَبِّي  ريسََٰلََٰتي  بلۡغَۡتُكُمۡ 
َ
أ

 .[93-92]الأعراف: سجى٩٣
رييدُ إيلَذ   وقال لهم: 

ُ
  [.88]هود: ٱلۡۡيصۡلََٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُُّۚسجىسمحإينۡ أ

 وَٱتلُۡ  سمح۞  :  من قوله    ومن ذلك ما جاء في قصة ابني آدم  
َ
عَليَۡهيمۡ نَبَأ

سجى  يٱلَۡۡقِي نذهُۥ مَن    :إلى قوله    [،27]المائدة: ٱبنَِۡۡ ءَادَمَ ب
َ
ٰٓءييلَ أ ٓ إيسۡرَ َٰ بنَِي

يكَ كَتَبنَۡا عََلَ َٰل جۡلي ذَ
َ
سمحمينۡ أ

حۡيَا 
َ
نذمَا قَتَلَ ٱلنذاسَ جَُييعٗا وَمَنۡ أ

َ
رۡضي فكََأ

َ
وۡ فَسَادٖ فِي ٱلّۡ

َ
يغَيۡري نَفۡس  أ ا ب حۡيَا  قَتَلَ نَفۡسَۢ

َ
أ نذمَآ 
َ
هَا فكََأ

ورسوله    الآية، ثم جاء بعدها بيان عاقبة الذين يحاربون الله  [  32]المائدة: ٱلنذاسَ جَُييعٗاُّۚسجى
   اويسعون في الأرض فساد .  

لصلاح والإصلاح، با  الأمر  إلى غير ذلك من القصص التي نصَّت أو دلَّت على
 وهي كثيرة.  

 
   :محاربة اليأس القنوط – 18
على إن   والانطواء  الاكتئاب  وتحارب:  النفوس،  في  الأمل  تبعث  التي  النصوص 

 النفس؛ انتظار ا للموت، أو هربا  من الواقع كثيرة.  
 الأنبياء    من قصص  في كتاب الله    خير مثال على ذلك: ما جاءو 

   وما فيها من الفرج بعد الضيق.



 
 

 
 

فما هي عنكم ببعيد،    ، الكرام    وصحابته   ودونكم سيرة النبي  
عنهم الكرب الشديد، فبينما هم مستضعفون في الأرض يخافون أن    وكيف فرج الله 

نصر الله  إذ جاءهم  الناس،  والتمكين بأزهى     يتخطفهم  العزة  من  فتدثروا  وفتحه 
وصلوا لكافة أصقاع الدنيا،    ،فمن طائفة مستضعفة إلى خلفاء وملوك وفاتحين  ،اللباس

    ونشروا بمبادئهم وسيرتهم العطرة: العدل والمحبة والسلام، فدخل الناس في دين الله 
 .أفواج ا

وكان يحارب   ،والثقة بوعد الله    ، إمام ا في التفاؤل    النبيولقد كان  
 اليأس والتشاؤم، ويصنع الحياة، ويزرع الأمل.  

 - مثلا  -الهجرة    قصةالتفاؤل بسلوكه وقوله، ففي  أمته    م النبي  وقد علَّ 
الشدائد  هذه  من  الرغم  وعلى  به،  المشركون  وأحاط  بالغار،  الأخطار  أحدقت  عندما 

ا بنصره وحفظه. واثق    ،آمن ا مطمئن ا، متوكلا  على ربه    والأخطار كان النبي  
في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت:   كنت مع النبي  :  يقول أبو بكر  

.  (1)   «ما ظنك باثنين الله ثالثهما »يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال:  
وهُ  سمحإيلَذ    :   يقول الله يينَ  فَقَدۡ  تنَصُُِ خۡرجََهُ ٱلَّذ

َ
ُ إيذۡ أ هُ ٱللَّذ َ ٱثۡنَيۡۡي إيذۡ هُمَا فِي ٱلغَۡاري  نصَََِ كَفَرُواْ ثاَنّي

نُُودٖ   يذدَهُۥ بِي
َ
ُ سَكيينتََهُۥ عَليَۡهي وَأ نزَلَ ٱللَّذ

َ
َ مَعَنَاَۖ فَأ بيهيۦ لََ تَُۡزَنۡ إينذ ٱللَّذ ذمۡ ترََوهَۡا وجََعَلَ إيذۡ يَقُولُ ليصََٰحي ل

يمَةُ ٱ  ِۗ وَكََ فۡلَََٰ يينَ كَفَرُواْ ٱلس 
َ ٱلعُۡليَۡاَۗسجىكَُيمَةَ ٱلَّذ ي هِي  .[40]التوبة: للَّذ

كائن،    المؤمن مهما تفاقم الشر، وتعاظم الضرر فإنه يعلم أن ما قضى الله  إنَّ 
وما لم يشأ لم يكن، ولا يحكم به يحِّق، لا رافع لما وضع، ولا واضع لما رفع، ولا معطي لما  

 

 [. 2381[، مسلم ]4663صحيح البخاري ]( 1) 



 
 

 
 

خير    عند الله   منع، ولا مضل لمن هدى، فلا جزع ولا هلع، وإنما صب وشكر، وما
 وأبقى.

ع  من كَبِّد الظَّلام؛ فإنَّ النصر مع الصبِّ،   ن حَة ، وربَّ نور  يَشِّ ورُبَّ م نَة  أورثت مِّ
الصبح  فلقُ  إلاَّ  الظلام  بعد دياجير  فما  يسر ا،  العسر  وإنَّ مع  الكرب،  الفرج مع  وإنَّ 

 المشرق.   
.  والثقةِّ بوعدة ينبثقُ الفجرُ، وتنجلي سُحُبُ الظلامِّ   ،من اليقينِّ باللهِّ  ف  واليأسِّ

بوُاْ   :يقول الله   نذهُمۡ قدَۡ كُذي
َ
ٰٓ إيذَا ٱسۡتيَُۡ َسَ ٱلر سُلُ وَظَن وٓاْ أ َۖ  جَاءَٓهُمۡ  سمححَتِذ ذشَاءُٓ َ مَن ن ناَ فَنُجِِي نصَُِۡ

سُنَا عَني ٱلقَۡومۡي ٱلمُۡجۡريمييَۡ  
ۡ
 .[110]يوسف: سجى١١٠وَلََ يرَُد  بأَ
َ    :الصابرين بأنه معهم بعنايته ورعايته، كما قال    قد وعد الله  و  سمحإينذ ٱللَّذ
يينَ  مَعَ   َٰبۡي فَتَفۡشَلوُاْ   :وقال    [،153]البقرة: سجى١٥٣ٱلصذ تنَََٰزعَُواْ  وَلََ  وَرسَُولََُۥ   َ ٱللَّذ يعُواْ  طي

َ
سمحوَأ

  َ ُّْۚ إينذ ٱللَّذ وٓا ُ يينَ مَعَ  وَتذَۡهَبَ رييحُكُمَۡۖ وَٱصۡبۡي َٰبۡي     [.46الأنفال:] سجى ٤٦ٱلصذ
َ أن الصَّــــب من أعـــظــــم أســــــباب النصر، ف  ُّۚ    :قال  وبينَّ واْ وَتَتذقُواْ إين  سمحبلَََٰٓ ُ تصَۡبۡي

َمۡسَةي ءَالََٰفٖ مِينَ ٱلمَۡلَٰٓئيكَةي مُسَوِيمييَۡ   دۡكُمۡ رَب كُم بِي توُكُم مِين فوَۡريهيمۡ هََٰذَا يُمۡدي
ۡ
جَعَلهَُ وَمَا    ١٢٥وَيَأ

ي ٱلعَۡزييزي ٱلَۡۡكي   مينۡ عيندي ٱللَّذ
يهيَۦۗ وَمَا ٱلنذصُِۡ إيلَذ َطۡمَئينذ قلُوُبُكُم ب ىَٰ لَكُمۡ وَلۡي  بشَُۡ

ُ إيلَذ ]آل  سجى١٢٦يمي  ٱللَّذ
 [.  126-125عمران:

ي   :وقال الله   بيٱللَّذ ٱسۡتَعيينُواْ  ليقَوۡميهي  رۡ سمحقَالَ مُوسَََٰ 
َ
ٱلّۡ إينذ   َْۖ وٓا ُ يوُريثُهَا مَن  وَٱصۡبۡي ي  ذ ضَ للَّي

يلۡمُتذقييَۡ   يَۦۖ وَٱلعََٰۡقيبَةُ ل ئۡتنََاُّۚ قَالَ عَسََِٰ    ١٢٨يشََاءُٓ مينۡ عيبَاديه يينََا وَمينۢ بَعۡدي مَا جي ت
ۡ
ن تأَ
َ
وذيينَا مين قَبۡلي أ

ُ
قَالوُٓاْ أ

رۡضي فَيَنظُرَ كَيۡ 
َ
ن يُهۡليكَ عَدُوذكُمۡ وَيسَۡتَخۡليفَكُمۡ فِي ٱلّۡ

َ
-128]الأعراف: سجى١٢٩فَ تَعۡمَلوُنَ  رَب كُمۡ أ

129.]  
   معرفة سنن اللهوقد تقدم أن مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة:  

 . الصادقين ولو بعد حين من هذه السنن: نصر المؤمنينو  ،في هذا الكون



 
 

 
 

ما يبعث في   ،نماذج كثيرة للفرج بعد الضيق، وللنصر بعد الصب  وفي قصص القرآن
، مهما طال ليل الظلم والبغي، قريب، وأن العاقبة للمتقين  الله    النفوس الأمل بأن فرج

  فلا بد للحق أن يعلو وينتصر.
ما جاء في قصة  هذه القصص التي تتجلى فيها حقائق الفرج بعد الضيق:  من  و 
َٰ  سمحوجََاءُٓو    :من نحو قوله    يوسف   هيۦ  عََلَ لتَۡ لَكُمۡ  قَمييصي بٍٖۚ قَالَ بلَۡ سَوذ يدَمٖ كَذي ب

فُونَ   َٰ مَا تصَي ُ ٱلمُۡسۡتَعَانُ عََلَ َۖ وَٱللَّذ مۡرٗاَۖ فَصَبۡۡٞ جَُييلٞ
َ
نفُسُكُمۡ أ

َ
  .[18]يوسف: سجى١٨أ

من   به  من كل ما أحدق  فنجاه  مع يوسف    وقد كانت عناية الله  
ٓۥ ءَاتَيۡنََٰهُ حُكۡمٗا وعَيلۡمٗاُّۚ  عن ذلك في نحو قوله:    ، كما أخب الله  المخاطر هُ شُدذ

َ
ا بلََغَ أ سمحوَلمَذ

نييَۡ   ٱلمُۡحۡسي نََزۡيي  يكَ  وءَٓ   : وقولَ  ،[22]يوسف: سجى٢٢وَكَذََٰل ٱلس  عَنۡهُ  صَِۡيفَ  لني يكَ  سمحكَذََٰل
ُّۚ إينذهُۥ مينۡ عيبَاديناَ  يَۡ وَٱلۡفَحۡشَاءَٓ   .[24]يوسف: سجى ٢٤ٱلمُۡخۡلَصي

  لأبنائه: حيث قال    ،على بصيرة وثقة من فرج الله    يعقوب    قد كانو 
ذ ٱذۡهَبُواْ   سُواْ  سمحيََٰبَنِي وۡحي  مين  فَتَحَسذ يَۖ إينذهُۥ لََ ياَيُْۡ َسُ مين رذ وۡحي ٱللَّذ يهي وَلََ تاَيُْۡ َسُواْ مين رذ خي

َ
يوُسُفَ وَأ

ي إيلَذ  َٰفيرُونَ  ٱللَّذ  . [87]يوسف: سجى ٨٧ٱلقَۡومُۡ ٱلكَۡ
مطمئن ا بأنه لن يخذله    ،وبقي واثق ا بالله    ،لم ينقطع الأمل عن يعقوب  ف

 على ثقة منه، من  ما كان ما كان يعقوب   وقد تحقق  وإن طال الزمن،
ا فَصَلتَي  عن ذلك في قوله:    كما أخب المولى  ،    يوسف  وعن  ه عنالفرج   سمحوَلمَذ

ن تُفَنِيدُوني  
َ
دُ رييحَ يوُسُفََۖ لوَۡلََٓ أ جي

َ
بوُهُمۡ إينِّي لَّ

َ
يمي    ٩٤ٱلعۡييُر قَالَ أ ي إينذكَ لفَِي ضَلََٰليكَ ٱلۡقَدي قَالوُاْ تٱَللَّذ

يٗراَۖ    ٩٥ َٰ وجَۡهيهيۦ فٱَرۡتدَذ بصَي
َٰهُ عََلَ لقَۡى

َ
يُر أ ن جَاءَٓ ٱلبَۡشي

َ
آ أ لمَۡ  قَالَ  فلََمذ

َ
قلُ  أ

َ
ي مَا  لذكُمۡ إي أ عۡلَمُ مينَ ٱللَّذ

َ
ٓ أ نِّي

ُ ييَۡ    ٩٦لََ تَعۡلَمُونَ   باَناَ ٱسۡتَغۡفيرۡ لَناَ ذُنوُبنََآ إينذا كُنذا خََٰطي
َ
ِٓۖ    ٩٧قَالوُاْ يَٰٓأ سۡتَغۡفيرُ لكَُمۡ رَبِّي

َ
قَالَ سَوۡفَ أ

يمُ    [.98-94]يوسف: سجى٩٨إينذهُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرذحي



 
 

 
 

دٗاَۖ    :قصة يوسف    جاء في خاتمة كما  و  واْ لََُۥ سُجذ بوََيۡهي عََلَ ٱلعَۡرۡشي وخََر 
َ
سمحوَرَفَعَ أ

خۡرجََنِي  
َ
ٓ إيذۡ أ حۡسَنَ بِي

َ
اَۖ وَقَدۡ أ وييلُ رءُۡيََٰيَ مين قَبۡلُ قدَۡ جَعَلهََا رَبِّي حَقِٗ

ۡ
بتَي هََٰذَا تأَ

َ
أ جۡني  وَقَالَ يَٰٓ مينَ ٱلسِي

ن نذ 
َ
ُّۚ إينذهُۥ  وجََاءَٓ بيكُم مِينَ ٱلۡۡدَۡوي مينۢ بَعۡدي أ يمَا يشََاءُٓ ِ ٍۚ إينذ رَبِّي لَطييفٞ ل ٓ يۡطََٰنُ بَيۡنِي وَبيََۡۡ إيخۡوَتَي زَغَ ٱلشذ

مََٰوََٰتي    ١٠٠هُوَ ٱلعَۡلييمُ ٱلَۡۡكييمُ   رَ ٱلسذ ٍۚ فَاطي حَادييثي
َ
وييلي ٱلّۡ

ۡ
مۡتَنِي مين تأَ

۞ رَبِي قدَۡ ءَاتيَتَۡنِي مينَ ٱلمُۡلۡكي وعََلذ
ي  ِ نتَ وَلِي

َ
رۡضي أ

َ
يَۡ  وَٱلّۡ َٰليحي يٱلصذ لۡۡيقۡنِي ب

َ
رَةيِۖ توََفذنِي مُسۡليمٗا وَأ نۡيَا وَٱلۡأٓخي   [.101-100]يوسف: سجى ١٠١ۦ فِي ٱلد 

فبعد أن أحكمت الشدة عليه قبضتها أمر   ،إبراهيم    وهذا خليل الله  
يهَتَكُمۡ  سمحقَالوُاْ حَرِيقوُهُ    :  ، كما قالالنار أن تكون عليه برد ا وسلام ا  الله   وٓاْ ءَال وَٱنصُُِ

َٰعيلييَۡ   فَ كُنتُمۡ  َٰهييمَ  قلُنَۡا    ٦٨إين  إيبرَۡ  ٰٓ عََلَ وسََلََٰمًا  برَۡدٗا  كُونِي  فجََعَلنََٰۡهُمُ   ٦٩يََٰنَارُ  كَيۡدٗا  يهيۦ  ب رَادُواْ 
َ
وَأ

خۡسََّيينَ  
َ
يلۡعََٰ   ٧٠ٱلّۡ تِي بََٰرَكۡنَا فييهَا ل

رۡضي ٱلذ
َ
ٓۥ إيسۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَ    ٧١لَمييَۡ  وَنََذيۡنََٰهُ وَلوُطًا إيلََ ٱلّۡ وَوهََبۡنَا لََُ

يَۡ   جَعَلنَۡا صََٰليحي
َۖ وَكُُلِٗ   .[72-68]الأنبياء: سجى٧٢ناَفيلةَٗ

ولبث في  ا، فما زادهم ذلك إلا فرار ا،  ونهار  الذي دعا قومه ليلا   وهذا نوح 
لفَۡ  سمح  قومه

َ
يَۡ عََمٗاسجىسَنَة  أ ولم ييأس، ولم يفتر، ،  يدعوهم إلى الله    [14]العنكبوت: إيلَذ خََۡسي

  :كما قال الله   ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل،
ٞ
سمحوَيَصۡنَعُ ٱلفُۡلۡكَ وَكَُذمَا مَرذ عَليَۡهي مَلَۡ

مينۡهُُّۚسجى رُواْ  قوله:  [،38]هود: مِين قوَۡميهيۦ سَخي مِينذا    إلى  يسَلََٰمٖ  ب ٱهۡبيطۡ  يََٰنُوحُ  وَبَركَََٰت  عَليَۡكَ سمحقييلَ 
مٞ   لَي
َ
هُم مِينذا عَذَاب  أ مَمٞ سَنُمَتِيعُهُمۡ ثُمذ يَمَس 

ُ
عَكَُّۚ وَأ ن مذ مَمٖ مِيمذ

ُ
ٰٓ أ يهَآ   ٤٨وَعََلَ نۢبَاءٓي ٱلغَۡيۡبي نوُحي

َ
يلۡكَ مينۡ أ ت

َۖ إينذ  ۡ نتَ وَلََ قوَۡمُكَ مين قَبۡلي هََٰذَاَۖ فَٱصۡبۡي
َ
أ يلۡمُتذقييَۡ  إيلََۡكََۖ مَا كُنتَ تَعۡلَمُهَآ  -48]هود: سجى ٤٩ ٱلۡعََٰقيبَةَ ل

49.]   
يۡنََٰهُ  :عن نوح    وقال الله   إيذۡ ناَدَىَٰ مين قَبۡلُ فَٱسۡتَجَبۡنَا لََُۥ فَنَجذ سمحوَنوُحًا 

يمي   ٱلعَۡظي ٱلكَۡرۡبي  مينَ  هۡلهَُۥ 
َ
إينذهُ   ٧٦وَأ بِـَٔايََٰتينَاُّۚٓ  بوُاْ  كَذذ يينَ  ٱلَّذ ٱلقَۡومۡي  مينَ  نََٰهُ  سَوءٖۡ  وَنصََِۡ قوَمَۡ  كََنوُاْ  مۡ 

جَُۡعييَۡ 
َ
غۡرَقنََٰۡهُمۡ أ

َ
  .[77-76]الأنبياء: سجى٧٧فَأ



 
 

 
 

فكشف الله   ، صب على ما أصابه، وشكر الله    وهذا نبي الله أيوب  
    عنه الضر والكروب، كما قال :    َنت

َ
َ ٱلضَ   وَأ نِي نِّي مَسذ

َ
ٓۥ أ ي وبَ إيذۡ ناَدَىَٰ رَبذهُ

َ
سمح۞ وَأ

ييَۡ   َٰحۡي رحَۡمُ ٱلرذ
َ
عَهُمۡ رحََۡۡةٗ مِينۡ    ٨٣أ هۡلهَُۥ وَميثۡلهَُم مذ

َ
َٖۖ وءََاتَيۡنََٰهُ أ يهيۦ مين ضُِ كَشَفۡنَا مَا ب

فٱَسۡتَجَبۡنَا لََُۥ فَ
ينَ  عََٰبيدي

يلۡ ناَ وَذيكۡرَىَٰ ل   .[84-83]الأنبياء: سجى ٨٤عيندي
وجعله من الصالحين،   ،اجتباه الله    ،الذي كان من المسبحين    وذا النون

رَ  :  ، كما قال  ونجاه من الكرب العظيم ن لذن نذقۡدي
َ
بٗا فَظَنذ أ سمحوَذَا ٱلن وني إيذ ذذهَبَ مُغََٰضي

َٰليمييَۡ   نتَ سُبۡحََٰنَكَ إينِّي كُنتُ مينَ ٱلظذ
َ
ٓ أ ٓ إيلََٰهَ إيلَذ ن لَذ

َ
لمََُٰتي أ جَبۡنَا لََُۥ  فٱَسۡتَ   ٨٧عَليَۡهي فَنَادَىَٰ فِي ٱلظ 

يكَ نُُجِۨي ٱلمُۡؤۡمينييَۡ  ُّۚ وَكَذََٰل   .[88-87]الأنبياء: سجى٨٨وَنََذيۡنََٰهُ مينَ ٱلغَۡمِي
نتَ خَيۡرُ  :  عن زكريا    وقال الله  

َ
سمحوَزَكَرييذآ إيذۡ ناَدَىَٰ رَبذهُۥ رَبِي لََ تذََرۡنِي فَرۡدٗا وَأ

َٰريثييَۡ   وَ
ٓۥُّۚ إينذهُمۡ كََنوُاْ يسََُٰريعُونَ فِي ٱلَۡۡيۡرََٰتي  فٱَسۡتَجَبۡنَا لََُۥ    ٨٩ٱلۡ حۡنَا لََُۥ زَوجَۡهُ

صۡلَ
َ
وَوهََبۡنَا لََُۥ يَُيَََٰۡ وَأ
عييَۡ    .[90-89]الأنبياء: سجى ٩٠وَيَدۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاَۖ وَكََنوُاْ لَناَ خََٰشي

العاقبة للمتقين، كما جاء في غير موضع من القرآن الكري،   وقد جعل الله  
َٰرُونَ كََنَ مين قوَمۡي مُوسَََٰ فَبغَََِٰ  إينذ  سمح۞   : ما جاء في قصة قارون من قوله  ومن ذلك:   قَ
يينَ لََ يرُييدُونَ عُ   : إلى قوله    [..76]القصص: عَليَۡهيمَۡۖسجى

يلذ رَةُ نََعَۡلهَُا ل ارُ ٱلۡأٓخي يلۡكَ ٱلدذ ا فِي  سمحت لوُِٗ
يلۡمُتذقييَۡ  رۡضي وَلََ فسََادٗاُّۚ وَٱلۡعََٰقيبَةُ ل

َ
   [.83]القصص: سجى ٨٣ٱلّۡ

  نبأ الإفك والزور الذي رميت به المتدثرة بثوب العفة والطهور   ما جاء في  ومن ذلك:
في آيات بينة تتلى إلى يوم القيامة. فإن فرج شدتها مسطر في سورة النور،  ؛ 

فنكتفي   ،له بعد عسر يسر ا فيها إطالة   جعل الله    وذكر تفاصيل قصص من
 بما سبق من الإشارة إلى ذلك والإحالة. 

المسلم لا ييأس ولا يقنط من رحمة ن  وأ  في قصص القرآن دروس وعب،   والحاصل أن
ووفق إرادته، وهو    ،فهو يوقن بأن ما يقع في الأرض إنما يقع بقدرة الله    ،الله  



 
 

 
 

الفتنة والابتلاء هما    خير في جانب من جوانبه، ولله   كَمٌ. ويعلمُ كذلك أن  فيه حِّ
ويسعى لتحقيق    ، الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب. والمسلم يتفاءل بوعد الله  

 النصر، ودفع الظلم، وإزالة الباطل.  
يمتلئَ ف وأن  بخالقك،  الظنَّ  أن تحسنَ  المسلم  أيها  الصادق،  قلبُ   عليك  بالفأل  ك 
ع ما ضيَّقته الخطوبُ   والأملِّ  طعم السَّعادة،   والنَّوازل، فبالأمل تذوقُ   المشرق الذي يوس ِّ

ة نبويَّة، وصفة إيجابيَّة للنفس السويَّة، يترك أثره  وبالتفاؤل تحس  ببهجة الحياة. فالتَّفاؤل سُنَّ 
على تصرفات الإنسان ومواقفه، ويمنحه سلامةَ النفس، والهمةَ العالية، ويزرع فيه الأمل، 

 ويحفزه على الانبعاث إلى العمل.
 والتفاؤل ما هو إلاَّ تعبير صادق عن الر ؤية الطيبة والإيجابية للحياة. 

 قال الشاعر: 
 ( 1) ما أضيق العيش لولا فسحة الأملِّ       أعل ِّل النَّفـــــــــــس بالآمــــــــــال أرقبــــــــهـــــا         

 فالأمل يبعث الحياة في الناس، واليأس يقتلهم. 
النبوغ والخصال الحميدة، ويصرف و  الناس صرعى كالأموات، ويقتل  اليأس يوقع 

عن التأمل والتبصر في العاقبة، والأمل يعزز الثقة بالنفس، وينهض بها من بين الأموات،  
وهو يحتاج إلى رعاية مستمرة، وتنمية متواصلة، ومراقبة دائمة؛ حتَّ لا ينحرف إلى إفراط 

ل، والركون إلى الدنيا، والغفلة عن الآخرة، أو ينحرف إلى يقع بالإنسان في طول الأم
 .تفريط يقع بالإنسان في اليأس والقنوط من رحمة الله  

طريق الله    على  الدالين  بوصفهم  إلى   ،والدعاة  السالكين  بأيدي  الآخذين 
اليومية   الناس وحاجاتهم  احتكاك ا مع مشاكل  الفئات  المستقيم، ولكونهم أكثر  صراطه 

 

(، خزانة  2/142( البيت يعزى للوزير مؤيد الدين الطغرائي. انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )1) 
 (. 1/302(، الكشكول ) 1/187الأدب وغاية الأرب ) 



 
 

 
 

جتماعية، فهم مطالبون بالوقوف على مسؤوليتهم الدعوية والدينية والاجتماعية في  والا
بسبب كثرة  القنوط،  وغلبه  اليأس،  وعمَّه  الإحباط،  ساده  عالم  في  الأمل  ثقافة  نشر 

 الإخفاقات والهزائم والانكسارات..
  والداعية الفطن يجب أن يبثَّ رسائل الأمل في قلوب المدعوين، وأن يكون خطابه

قائم ا على ماربة   الإحباطات،  الخطوب، وكثرة  واشتداد  الأزمات،  أوقات  الدعوي في 
 اليأس والقنوط. 

وإن التفاؤل يقوي العزائم، ويبعث على الجد، ويعين على الظفر، وينتشل السالكين 
يعيشون  الذين  الضياع، وبراثن الضلال، ويقاوم المرض، فقد ثبت طبيًا أن  من دروب 

 رع من غيرهم على تجاوز الأمراض أو الامتثال للشفاء.تفاؤلا  هم أس
والتفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز المحن، ويحفِّ زهُ للعمل، ويورثه طمأنينة النفس، وراحة   

القلب، وهو السلوك الذي يصنع به الرجال مجدهم، ويرفعون به رؤوسهم، فهو نور وقت 
شدة الظلمات، ومخرج وقت اشتداد الأزمات، ومتنفس وقت ضيق الكربات، وهو منبثق  

 كل عليه، والثقة بوعده. والتو  ،من الإيمان بالله 
والثقة بوعده ينبثق الفجر، وتنجلي سحب الظلام واليأس.   فمن اليقين بالله 

يينَ :  يقول الله   يمَا رحَُبَتۡ وضََاقتَۡ سمحوَعََلَ ٱلثذلََٰثةَي ٱلَّذ رۡضُ ب
َ
ٰٓ إيذَا ضَاقتَۡ عَليَۡهيمُ ٱلّۡ يفُواْ حَتِذ

خُلِ
 
َ
أ وَظَن وٓاْ  نفُسُهُمۡ 

َ
أ ابُ  عَليَۡهيمۡ  هُوَ ٱلۡذوذ  َ إينذ ٱللَّذ  ُّْۚ تَُوبوُٓا تاَبَ عَليَۡهيمۡ لَي ثُمذ  إيلََهۡي   

ٓ إيلَذ ي   مينَ ٱللَّذ
َ
ن لَذ مَلۡجَأ

يمُ   نذهُمۡ قَدۡ    :ويقول    [،118]التوبة: سجى١١٨ٱلرذحي
َ
ٰٓ إيذَا ٱسۡتيَُۡ َسَ ٱلر سُلُ وَظَن وٓاْ أ بوُاْ  سمححَتِذ جَاءَٓهُمۡ  كُذي

قَومۡي ٱلمُۡجۡريمييَۡ  
سُنَا عَني ٱلۡ

ۡ
َۖ وَلََ يرَُد  بأَ ذشَاءُٓ َ مَن ن ناَ فَنُجِِي سمح۞    :ويقول    ،[110]يوسف: سجى١١٠نصَُِۡ

يينَ  يََٰعيبَادييَ  قلُۡ   نوُبَ جَُيٱلَّذ َ يَغۡفيرُ ٱلَّ  يُّۚ إينذ ٱللَّذ هيمۡ لََ تَقۡنَطُواْ مين رذحَۡۡةي ٱللَّذ نفُسي
َ
ٰٓ أ فوُاْ عََلَ سَُۡ

َ
يعًاُّۚ إينذهُۥ أ
يمُ   .[53]الزمر:  سجى٥٣هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرذحي



 
 

 
 

الذي   للفرج  يتطلَّعُ  لكنَّهُ  نفسه،  فيه  المصيبة سجن ا يحبس  يبني من  والمتفائل لا 
بَعُ كل عسر.  يعقب كل ضيق، ولليسر الذي يَـتـ 
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وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا   ،وفي قصص القرآن ما يدل على قدرة الله  
في السماء، وعلى سعة علمه، فلا تخفى عليه خافية، وهو يعلم ما تُكِّن  صدرو الناس  

سمحيََٰبُنَِذ إينذهَآ إين تكَُ    حيث قال لابنه:  ، وما يعلنون، ويدل على ذلك ما قصة لقمان  
وۡ  
َ
َ لَطييف   ميثۡقَالَ حَبذةٖ مِينۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَة  أ ُّۚ إينذ ٱللَّذ ُ يهَا ٱللَّذ تي ب

ۡ
رۡضي يأَ

َ
وۡ فِي ٱلّۡ

َ
مََٰوََٰتي أ فِي ٱلسذ

  .-(وقد تقدم بيان ذلك في ذكر )وصايا لقمان  - .[16]لقمان: سجى١٦خَبييرٞ 
، كما قصَّة الذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشهاومن ذلك: ما جاء في  

يي مَرذ  أَوۡ  سمح  :قال   يهَاَۖ  كَٱلَّذ ُ بَعۡدَ مَوۡت هي ٱللَّذ ۦ هََٰذي َٰ يحُۡۡي
نّذ
َ
هَا قَالَ أ َٰ عُرُوشي َ خَاوييةَ  عََلَ َٰ قَرۡيةَٖ وَهِي

عََلَ
وۡ بَعۡضَ يوَۡمِٖۖ قَالَ بلَ

َ
َۥۖ قَالَ كَمۡ لَۡيثۡتََۖ قَالَ لَۡيثۡتُ يوَۡمًا أ ُ ميائْةََ عََمٖ ثُمذ بَعَثَهُ مَاتهَُ ٱللَّذ

َ
يثۡتَ ميائْةََ   فَأ

لۡذ
وَٱنظُ عََمٖ   ِۖ يلنذاسي لِ ءَايةَٗ  جَۡعَلَكَ  وَلني َاريكَ  إيلَََٰ حۡي وَٱنظُرۡ  يتَسََنذهَۡۖ  لمَۡ  يكَ  اب وَشَََ طَعَاميكَ  إيلَََٰ  فٱَنظُرۡ  إيلََ    رۡ 

ي  
كُِ  َٰ َ عََلَ نذ ٱللَّذ

َ
أ عۡلَمُ 

َ
أ قَالَ  لََُۥ   َ تَبَيۡذ ا  فلََمذ لَۡۡمٗاُّۚ  نكَۡسُوهَا  ثُمذ  ُهَا  ننُشِي كَيۡفَ  يرٞ  ٱلعۡيظَامي  قدَي ءٖ  شََۡ

  .[259-258]البقرة:  سجى٢٥٩
لمَۡ    :الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت في قصة      الله  وقال

َ
سمح۞ أ

يينَ   ٱلَّذ إيلََ  ثُمذ  ترََ  مُوتوُاْ   ُ ٱللَّذ لهَُمُ  فَقَالَ  ٱلمَۡوۡتي  حَذَرَ  لوُف  
ُ
أ وهَُمۡ  دييََٰريهيمۡ  مين  خَرجَُواْ 

حۡيََٰهُمُّۡۚسجى
َ
   [.243]البقرة: أ

على إثبات المعاد، وإقامة الحجة   إبراهيم    استدلال  عن  مخب ا       وقال
لمَۡ ترََ إيلََ    :على منكريه

َ
يي  سمحأ َ  حَاجٓذ  ٱلَّذ مُۧ رَبِّي َٰهيُ الَ إيبرَۡ

ُ ٱلمُۡلۡكَ إيذۡ قَ َٰهُ ٱللَّذ نۡ ءَاتىَ
َ
ٓ أ يهيۦ مَۧ فِي رَبِ َٰهيُ إيبرَۡ

مۡسي مينَ ٱلمَۡ  يٱلشذ تَي ب
ۡ
َ يأَ مُۧ فَإينذ ٱللَّذ َٰهيُ مييتَُۖ قَالَ إيبرَۡ

ُ
ۦ وَأ حۡۡي

ُ
ناَ۠ أ
َ
ۦ وَيمُييتُ قَالَ أ يي يحُۡۡي

تي  ٱلَّذ
ۡ
شۡيقي فَأ



 
 

 
 

َٰليمييَۡ   ُ لََ يَهۡديي ٱلقَۡوۡمَ ٱلظذ َۗ وَٱللَّذ يي كَفَرَ يهَا مينَ ٱلمَۡغۡريبي فَبُهيتَ ٱلَّذ َٰ قَرۡيةَٖ    ٢٥٨ب يي مَرذ عََلَ وۡ كَٱلَّذ
َ
أ
 ُ مَاتهَُ ٱللَّذ

َ
يهَاَۖ فَأ ُ بَعۡدَ مَوۡت هي ٱللَّذ ۦ هََٰذي َٰ يحُۡۡي

نّذ
َ
هَا قَالَ أ َٰ عُرُوشي َ خَاوييةَ  عََلَ َۥۖ قَالَ وَهِي  ميائْةََ عََمٖ ثُمذ بَعَثهَُ

يثۡتَ ميائْةََ عََمٖ فَٱنظُرۡ إيلَََٰ طَعَاميكَ وَشَََ 
وۡ بَعۡضَ يوَۡمِٖۖ قَالَ بلَ لۡذ

َ
يكَ لمَۡ  كَمۡ لَۡيثۡتََۖ قَالَ لَۡيثۡتُ يوَۡمًا أ اب

وَٱن  ِۖ يلنذاسي لِ ءَايةَٗ  جَۡعَلَكَ  َاريكَ وَلني إيلَََٰ حۡي وَٱنظُرۡ  ثُمذ نكَۡسُوهَا  يتََسَنذهَۡۖ  ُهَا  ٱلعۡيظَامي كَيۡفَ ننُشِي إيلََ  ظُرۡ 
يرٞ   ءٖ قَدي ي شََۡ

َٰ كُِ َ عََلَ نذ ٱللَّذ
َ
عۡلَمُ أ

َ
َ لََُۥ قَالَ أ ا تَبَيۡذ مٗاُّۚ فلََمذ   [.259-258]البقرة: سجى٢٥٩لَۡۡ

الكهف:  وقال   أصحاب  قصة  يكَ  سمح  في  َتَسَاءَٓلوُاْ بَعَثۡنََٰهُمۡ  وَكَذََٰل لَي
  [.19]الكهف: بيَنَۡهُمُّۡۚسجى

 وقد تقدم بيان ذلك. 
ما و   ،وما جاء في ولادة عيسى    ،ما جاء في خلق آدم    :ومن ذلك 

 قصة موسىما جاء في  ، و إلى حية تلقف ما يأفكون    تحو ل عصا موسى جاء في  
 إلى غير ذلك..مع العبد الصَّالح... 
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جاء في كثير من قصص القرآن الكري التحذير من المهلكات، ولا سيما في قصص 
فكان كل رسول يحذر قومه من المعاصي المهلكات،   في دعوتهم لأقوامهم،  الرسل  

 . وبما ينجيهم من العذاب  ويذكرهم بالله ،  ولا سيما ما فشا في زمنه 
ونبذ الشرك، وكانوا حريصين   توحيد الله  إلى    أقوامهم وقد دعا الرسل  

 .وتصحيح معاملاتهم وأخلاقهمعلى تقوي سلوك الناس، 
لقد أمروهم بكل معروف فيه صلاح أحوالهم في الدارين، ونهوهم عن كل منكر و 

 يضرهم في الدنيا والآخرة.



 
 

 
 

على قوم فرعون تزويرَهم للحقائق،   موسى  ومن ذلك: ما جاء في إنكار  
تَقُولوُنَ  سمح   :موسى    فقال لهم  للناس،  لهموإضلا

َ
حَقِي  أ

يلۡ ا  ل حۡر  هََٰذَا وَلََ  جَاءَٓكُمَۡۖ  لمَذ سي
َ
أ

رُونَ   َٰحي بٗا    وقال لهم: [،77]يونس:  سجى٧٧يُفۡليحُ ٱلسذ ي كَذي عََلَ ٱللَّذ واْ  تَفۡتََُ تَكُم  سمحوَيۡلَكُمۡ لََ  فَيسُۡحي
ىَٰ   يعَذَابِٖۖ وَقدَۡ خَابَ مَني ٱفتَََۡ  .[61]طه: سجى٦١ب

الشرك، كما أنكر عليهم اغترارهم بقوتهم، ومفاخرتهم   على قومه  أنكر  وهود  
شَد   مَنۡ  سمح   :بعمرانهم، وتباهيهم بأموالهم، وهم القائلون

َ
َۖسجىمينذا  أ فبين لهم أن الله  [،  15]فصلت: قوُذةً

    تبَنُۡونَ  سمحا عليهم:  ، وقال منكر  وبطشهم  عبثهمكِّبهم و أقوى منهم، وحذرهم من مغبة
َ
أ

ونَ  ١٢٨رييع  ءَايةَٗ تَعۡبَثُونَ بيكُلِي   يعَ لعََلذكُمۡ تََۡلُُِ ذُونَ مَصَان وَإِذَا بَطَشۡتُم بَطَشۡتُمۡ جَبذاريينَ   ١٢٩وَتَتذخي
طييعُوني  ١٣٠

َ
َ وَأ  .[131-128]الشعراء: سجى١٣١فَٱتذقُواْ ٱللَّذ

قومه  صالح  أنكر  و  والسرفالشرك  على  العمران  ،  به بطر ا،    في  والمفاخرة 
وأنكر عليهم الفساد في الأرض، وطاعة المفسدين، مبين ا لهم مقومات الصلاح والإصلاح،  

مييٞۡ    فقال لهم:
َ
طييعُوني    ١٤٣سمحإينِّي لكَُمۡ رسَُول  أ

َ
َ وَأ جۡر ِۖ إينۡ    ١٤٤فٱَتذقُواْ ٱللَّذ

َ
سُۡ َلُكُمۡ عَليَۡهي مينۡ أ

َ
وَمَآ أ

َٰ رَ  إيلَذ عََلَ جۡرييَ 
َ
ٱلعََٰۡلَمييَۡ  أ ءَامينييَۡ    ١٤٥بِي  هََٰهُنَآ  مَا  كُونَ فِي  تتََُۡ

َ
َٰتٖ وعَُيُونٖ    ١٤٦أ وَزُرُوعٖ    ١٤٧فِي جَنذ

يمٞ   َٰريهييَۡ    ١٤٨وَنََۡلٖ طَلعُۡهَا هَضي بَالي بُيُوتٗا فَ تُونَ مينَ ٱلۡۡي طييعُوني    ١٤٩وَتَنۡحي
َ
َ وَأ يعُوٓاْ    ١٥٠فَٱتذقُواْ ٱللَّذ وَلََ تطُي

 ۡ مۡرَ ٱل
َ
رۡضي وَلََ يصُۡليحُونَ    ١٥١مُسَّۡيفييَۡ أ

َ
دُونَ فِي ٱلّۡ يينَ يُفۡسي   [.152-143]الشعراء: سجى١٥٢ٱلَّذ

لهم:   رۡضي  وقال 
َ
ٱلّۡ مِينَ  كُم 

َ
نشَأ
َ
أ هُوَ  َۥۖ  هُ غَيۡرُ إيلََٰه   مِينۡ  لَكُم  مَا   َ ٱللَّذ ٱعۡبُدُواْ  سمحيََٰقَومۡي 

ييبٞ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فييهَا فَٱسۡتَغۡفيرُوهُ ثُمذ توُبُ    .[61]هود: سجى٦١وٓاْ إيلََهۡيٍۚ إينذ رَبِّي قرَييبٞ مَ 
الفواحش،قد  ف  وأما قوم لوط   وكانوا يجاهرون بها، فكانوا   انتشرت فيهم 

شهوة من دون النساء، ويقطعون الطريق، ويرتكبون المنكرات، فأنكر عليهم   الرجاليأتون  
توُنَ  سمح  :لهم  فقال  لحالهم ومآلهم،  وأصلحلهم،  وأرشدهم إلى ما هو أطهر    لوط  

ۡ
تأَ
َ
أ



 
 

 
 

حَدٖ مِينَ ٱلعََٰۡلَمييَۡ 
َ
يهَا مينۡ أ شَةَ مَا سَبَقَكُم ب توُنَ  ٨٠ٱلفََٰۡحي

ۡ
ٍۚ  إينذكُمۡ لََۡأ يسَاءٓي ٱلرِيجَالَ شَهۡوَةٗ مِين دُوني ٱلنِ

سَّۡيفوُنَ  نتُمۡ قوَۡمٞ م 
َ
   .[81-80]الأعراف: سجى٨١بلَۡ أ

توُنَ  سمح  وقال لهم:
ۡ
تأَ
َ
ونَ  أ ُ نتُمۡ تُبۡصِي

َ
شَةَ وَأ توُنَ ٱلرِيجَالَ شَهۡوَةٗ مِين دُوني   ٥٤ٱلفََٰۡحي

ۡ
ينذكُمۡ لََۡأ ئ

َ
أ

تََهَۡ  قوَۡمٞ  نتُمۡ 
َ
أ بلَۡ   ٍۚ يسَاءٓي مِين    ٥٥لوُنَ  ٱلنِ لوُطٖ  ءَالَ  خۡريجُوٓاْ 

َ
أ قَالوُٓاْ  ن 

َ
أ  ٓ إيلَذ  ٓ قوَۡميهيۦ جَوَابَ  كََنَ  فَمَا   ۞

رُونَ  ناَسٞ يَتَطَهذ
ُ
  [.56-54]النمل: سجى٥٦قَرۡيتَيكُمَۡۖ إينذهُمۡ أ

ؤُلََءٓي سمح وقال لهم:   طۡهَرُ لكَُمَۡۖسجى هَٰٓ
َ
  [.78]هود: بَنَاتَي هُنذ أ

حَدٖ مِينَ ٱلۡعََٰلَمييَۡ    وقال لهم:
َ
يهَا مينۡ أ شَةَ مَا سَبَقَكُم ب توُنَ ٱلفََٰۡحي

ۡ
ينذكُمۡ    ٢٨سمحإينذكُمۡ لََۡأ ئ

َ
أ

توُنَ ٱلرِيجَالَ  
ۡ
َۖسجىوَتَقۡطَعُونَ  لََۡأ توُنَ فِي ناَدييكُمُ ٱلمُۡنكَرَ

ۡ
بييلَ وَتأَ   [.29-28]العنكبوت: ٱلسذ

كما    ،شرك بالله  ، حيث حذرهم من اللقومه  ومن ذلك: تحذير شعيب  
، وأنكر عليهم قطع الطريق، والإفساد  في الكيل والبخس في الميزان التطفيفحذرهم من 

والصدَّ عن سبيل الله   الأرض،  توحيد الله    ،  في  إلى  إياهم  دعوته  وإلى   ،مع 
أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم ممكن بغى وكذب من  الإصلاح، مذر ا لهم  

َ مَا لَكُم  وَإِلَََٰ  سمح  :وأفسد في الأرض، قال الله   خَاهُمۡ شُعَيۡبٗاُّۚ قَالَ يََٰقَوۡمي ٱعۡبُدُواْ ٱللَّذ
َ
مَدۡيَنَ أ

وۡفوُاْ ٱلكَۡيۡلَ  
َ
يكُمَۡۖ فَأ بِ ينَةٞ مِين رذ َۥۖ قَدۡ جَاءَٓتكُۡم بيَِ هُ شۡيَاءَٓهُمۡ  مِينۡ إيلََٰه  غَيۡرُ

َ
وَٱلمۡييََانَ وَلََ تَبۡخَسُواْ ٱلنذاسَ أ

ؤۡمينييَۡ  َٰليكُمۡ خَيۡرٞ لذكُمۡ إين كُنتُم م  هَاُّۚ ذَ رۡضي بَعۡدَ إيصۡلََٰحي
َ
دُواْ فِي ٱلّۡ وَلََ تَقۡعُدُواْ بيكُلِي   ٨٥وَلََ تُفۡسي

يهي  ي مَنۡ ءَامَنَ ب ونَ عَن سَبييلي ٱللَّذ رََٰطٖ توُعيدُونَ وَتصَُد  ۦ وَتَبۡغُونَهَا عيوجَٗاُّۚ وَٱذۡكُرُوٓاْ إيذۡ كُنتُمۡ قلَييلٗٗ صي
ينَ  دي َٰقيبَةُ ٱلمُۡفۡسي كُمَۡۖ وَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عَ َ   .[86-85]الأعراف: سجى ٨٦فَكَثَذ

َ مَا لَكُم مِينۡ  وَإِلَََٰ  سمح۞   :وقال   خَاهُمۡ شُعَيۡبٗاُّۚ قَالَ يََٰقَوۡمي ٱعۡبُدُواْ ٱللَّذ
َ
َۥۖ مَدۡيَنَ أ هُ إيلََٰه  غَيۡرُ

ييطٖ   خَافُ عَليَۡكُمۡ عَذَابَ يوَۡمٖ مُّ 
َ
ٓ أ َيۡرٖ وَإِنِّي َٰكُم بِي رَى

َ
ٓ أ وَيََٰقَومۡي    ٨٤وَلََ تنَقُصُواْ ٱلمۡيكۡيَالَ وَٱلمۡييََانََۖ إينِّي

وَلََ  شۡيَاءَٓهُمۡ 
َ
أ ٱلنذاسَ  تَبۡخَسُواْ  وَلََ   ِۖ يٱلقۡيسۡطي ب وَٱلمۡييََانَ  ٱلمۡيكۡيَالَ  وۡفوُاْ 

َ
ينَ    أ دي مُفۡسي رۡضي 

َ
ٱلّۡ فِي  تَعۡثَوۡاْ 

 [.85-84]هود: سجى٨٥



 
 

 
 

رييدُ إيلَذ   :لقومه   وقال شعيب  
ُ
نۡهَىَٰكُمۡ عَنۡهُُّۚ إينۡ أ

َ
خَاليفَكُمۡ إيلَََٰ مَآ أ

ُ
نۡ أ
َ
رييدُ أ

ُ
سمحوَمَآ أ

  .[88]هود: ٱلۡۡيصۡلََٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُُّۚسجى
وۡ قوَۡمَ  سمحوَيََٰقَومۡي لََ    وقال لهم:

َ
أ صَابَ قوَۡمَ نوُح  

َ
أ مِيثلُۡ مَآ  يبَكُم  ن يصُي

َ
ٓ أ قَاقِي يََۡريمَنذكُمۡ شي
يبَعييدٖ   وۡ قوَۡمَ صََٰليحٍٖۚ وَمَا قوَمُۡ لوُطٖ مِينكُم ب

َ
يمٞ    ٨٩هُود  أ وَٱسۡتَغۡفيرُواْ رَبذكُمۡ ثُمذ توُبوُٓاْ إيلََهۡيٍۚ إينذ رَبِّي رحَي
  .[90-89]هود: سجى٩٠وَدُودٞ  

تييهي عَذَابٞ قال لهم:  و  
ۡ
يأَ تَعۡلَمُونَ مَن  َۖ سَوفَۡ  َٰميلٞ عَ إينِّي  مَكََنتَيكُمۡ   َٰ عََلَ سمحوَيََٰقَومۡي ٱعۡمَلوُاْ 

بَٞۖ وَٱرۡتقَيبوُٓاْ إينِّي مَعَكُمۡ رَقييبٞ    .[93]هود: سجى ٩٣يُُۡزييهي وَمَنۡ هُوَ كََٰذي
لهم: ٱلَۡوَۡمَ    وقال  وَٱرجُۡواْ   َ ٱللَّذ ينَ  سمحٱعۡبُدُواْ  دي مُفۡسي رۡضي 

َ
ٱلّۡ فِي  تَعۡثَوۡاْ  وَلََ  رَ  ٱلۡأٓخي

 .نصت على التحذير من المهلكات  من القصص التي إلى غير ذلك  [...36]العنكبوت: سجى٣٦
وإبراز عداوته   ،من اتباع خطوات الشيطانالتحذير  : ما جاء من  القصص  هذه  ومن

أوقع أثر ا في النفس، حيث كان أسلوب القصة في جميع ما تقدم    ،القديمة لبني آدم  
أصحاب البصائر، وهداية لكل من    لكل ذي لب     وفيها إيقاظوأكثر تنبيه ا للعاطفة،  

 مسترشد. 

 التنويه بجوانب الإعجاز في قصص القرآن الكريم:   - 21
الإعجا ما    زوجوانب  منها  متعددة،  القرآن  قصص  البلاغة في  بجوانب    يتصل 

قبيل حكاية    هو من، ومنها: ما  الإخبار عن المغيبات   هو من قبيل  ما  : ومنها  ،والفصاحة
على   تحداهم بها؛ ليدلل  معجزة بينة من جنس ما برع به قومه، ما أتى به كل رسول من  

   .صدق ما أتى به 
قد جعل معجزة كل نبي فيما كان أغلب على الذين بعث    قالوا: إن الله  قد  و 

قالوا: إنما لما كان السحر    ،فيهم، وفيما كانوا يتباهون به، وكانت عوامهم تعظم به خواصهم



 
 

 
 

  الغالب على قوم فرعون، ولم يكن قد استحكم في زمان استحكامه في زمانه، جعل  
إبطاله وتوهينه  معجزة موسى   الغ  ،في    لب على زمان عيسى  اولما كان 

الله   جعل  إبرا  الطب،  في  الموتى الأ  ءمعجزته  وإحياء  والأبرص  البلاغة  و   ،كمه 
  ، ما برع به قومهجنس    المعجزة من    فأراهم الله  ،الفصاحة في مدة ممد  

 . (1)   على صدقهوكان ذلك دليلا  
، خليلا      اتخذ إبراهيم  متفاوتة، وذلك لأنه      مراتب الرسلو"

الجن والإنس والطير والريح.      الملك والنبوة، وسخر لسليمان    وأعطى داود
وكونه خات النبيين إلى سائر خصائصه.    ،بالبعث إلى الثقلين  ا  ممد    وخصَّ 

 هذا إذا حملنا الدرجات على المناصب والمراتب. 
أيض   المعجزات ففيه  إذا حملناها على   ا وجه وذلك أن كل واحد من الأنبياءأما 

    فمعجزات موسى    ،ا بزمانهمن المعجزة لائق    ا آخرأوتي نوع،    وهي قلب
البيضاء،   واليد  حية،  السحرالعصا  من  زمانه  أهل  عليه  بما  شبيهة  ومعجزات  كانت   ،

بما كان أهل   شبيهةوهي إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، كانت    عيسى  
وهي القرآن كانت   ، ذلك العصر متقدمين فيه، وهو الطب، ومعجزة ممد  

شعار، وبالجملة فالمعجزات متفاوتة بالقلة والأ  ،والخطب  ،والفصاحة  ،من جنس البلاغة
والكثرة، وبالبقاء وعدم البقاء، وبالقوة وعدم القوة، وفيه وجه ثالث، وهو أن يكون المراد  
بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنيا، وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة، فإذا تأملت 

ممد   أن  علمت  الثلاثة  مستجمع    ا  الوجوه  للكلكان  أعلى  ،ا   ، فمنصبه 
 . (2) " ودولته أعظم وأوفر ،وقومه أكثر ،ومعجزاته أبقى وأقوى

 

 (. 1/53)  المحرر الوجيز(، 1/475) دلائل الإعجاز انظر: ( 1) 
 (. 8-2/7)  غرائب القرآن(، 6/527مفاتيح الغيب )( 2) 



 
 

 
 

ما من »  :قال: قال النبي      عن أبي هريرةوقد جاء في الحديث:  
ا أوحاه  الأنبياء نَبيٌّ إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيً 

 .(1) «ا يوم القيامةتًبعً ، فأرجو أن أكون أكثرهم إليَّ   الله
قد اشتمل على أخبار كثيرة لا سبيل    أنه  :القرآن الكري  في  الإعجازمن أوجه  و 

أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب؟! قال الله    لبشر أن يعلمها أو يتعلمها، كيف والرسول  
:      ٖهُۥ  وَلََ  سمحوَمَا كُنتَ تَتۡلوُاْ مين قَبۡليهيۦ مين كيتََٰب رۡتاَبَ ٱلمُۡبۡطيلوُنَ تََُط  بلَۡ   ٤٨بييَميينيكََۖ إيذٗا لَّذ

ٱلعۡيلۡمَُّۚسجى وتوُاْ 
ُ
أ يينَ  بَيِينََٰتٞ فِي صُدُوري ٱلَّذ ءَايََٰتُۢ  العلم   [،49-48]العنكبوت: هُوَ  أوتوا  الذين  فصدور 

تعي أنَّ القرآن الكري كلام لا يصدر مثله عن بشر، مع تظافر الأدلة على أنه كلام الله  
  .الحاضر غيب  الثاني:  الماضي،  غيب  )الأول:  أقسام:  ثلاثة  الغيبي  والإعجاز   .

 الثالث: غيب المستقبل(. 
 
 :غيب الماضي أ.

القرآن عن أخبار الماضين، وقصص السابقين،  فأما غيب الماضي فالمراد به: إنباء  
وغيرهم    ، وموسى، وعيسى، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وإبراهيم   ،نوح، و كقصة آدم

 . من الأنبياء 
وليس كلام   ، على أن القرآن كلام الله    وذكر تفصيلات تلك القصص يدل  

بأخبار    أميٌّ، ولا علم له   لأنه من المتفق عليه أن النبي  ؛  رسوله ممد  
 السابقين. 

 

 [. 152[، مسلم ]7274، 4981صحيح البخاري ]( 1) 



 
 

 
 

في ذلك تنبيه على أن و   ،بأنَّه لم يحضر هذه الحوادث   والقرآن يذك ِّر النبي  
 إذ كيف يخب أميٌّ بأخبار غيب لم يشهدها..  ؛القرآن الكري كلام الله  

يكَ مينۡ   :يقول الله   َٰل نۢبَاءٓي  سمحذَ
َ
يهي  ٱلغَۡيۡبي  أ َٰمَهُمۡ وَمَا كُنتَ  إيلََۡكَُّۚ نوُحي قلَۡ

َ
يهۡيمۡ إيذۡ يلُقُۡونَ أ لَدَ

مُونَ   إيذۡ يَُۡتَصي يهۡيمۡ  لَدَ هُمۡ يكَۡفُلُ مَرۡيمََ وَمَا كُنتَ  ي 
َ
يكَ مينۡ    ،[44]آل عمران: سجى ٤٤أ َٰل نۢبَاءٓي  سمحذَ

َ
ٱلغَۡيۡبي أ

يهي   مۡرهَُمۡ وهَُمۡ يَمۡكُرُو إيلََۡكََۖ  نوُحي
َ
جَُۡعُوٓاْ أ

َ
يهۡيمۡ إيذۡ أ َانيبي  سمحوَمَا كُنتَ  ،  [102]يوسف: سجى١٠٢نَ  وَمَا كُنتَ لَدَ بِي

ينَ   َٰهيدي مۡرَ وَمَا كُنتَ مينَ ٱلشذ
َ
ي إيذۡ قضََيۡنَآ إيلَََٰ مُوسََ ٱلّۡ ِ ناَ قُرُونٗا فَتَطَاوَلَ عَليَۡهيمُ   ٤٤ٱلغَۡرۡبّي

ۡ
نشَأ
َ
وَلََٰكينذآ أ

هۡلي مَدۡيَنَ تَتۡلوُاْ عَليَۡ 
َ
ٓ أ ُّۚ وَمَا كُنتَ ثاَوييٗا فِي لييَۡ  ٱلعُۡمُرُ َانيبي   ٤٥هيمۡ ءَايََٰتينَا وَلََٰكينذا كُنذا مُرۡسي وَمَا كُنتَ بِي

يرٖ مِين قَبۡليكَ لعََلذ  َٰهُم مِين نذذي تىَ
َ
آ أ رَ قوَۡمٗا مذ نُذي يكَ لۡي بِ ن رذحَۡۡةٗ مِين رذ وري إيذۡ ناَدَيۡنَا وَلََٰكي رُونَ  ٱلط  هُمۡ يَتَذَكذ

تَتۡ   ،[46-44]القصص: سجى٤٦ رۡتاَبَ  مين  قَبۡليهيۦ  مين  لوُاْ  سمحوَمَا كُنتَ  إيذٗا لَّذ بييَميينيكََۖ  هُۥ  تََُط  كيتََٰبٖ وَلََ 
آ  شَكِٖ  فِي  سمحفَإين كُنتَ    :وقال الله    ،[48]العنكبوت: سجى ٤٨ٱلمُۡبۡطيلوُنَ   يينَ  مِيمذ نزَلۡنآَ إيلََۡكَ فَسُۡ َلي ٱلَّذ

َ
أ

 .[94]يونس: يَقۡرَءُونَ ٱلۡكيتََٰبَ مين قَبۡليكَُّۚسجى 
يتضمن من عالم الغيب ما لا يُـع لَم إلا من طريق الوحي،    وما أتى به الرسل  

َٰليمُ ٱلغَۡيۡبي    :إلا لمن ارتضى من رسول، كما قال    ولا يظهره الله   يُظۡهيرُ فَلَٗ  سمحعَ
  َٰ حَدًا  عََلَ

َ
أ  ٓ ٱرۡتضَََِٰ مين رذسُولٖسجى  ٢٦غَيۡبيهيۦ  مَني 

نۢبَاءٓي   :وقال    [،27-26]الجن: إيلَذ
َ
أ يلۡكَ مينۡ  سمحت

يهَآ  ٱلغَۡيۡبي   يلۡمُتذقييَۡ  كُنتَ  مَا  إيلََۡكََۖ  نوُحي َۖ إينذ ٱلعََٰۡقيبَةَ ل ۡ نتَ وَلََ قوَۡمُكَ مين قَبۡلي هََٰذَاَۖ فَٱصۡبۡي
َ
أ تَعۡلَمُهَآ 

 [.49]هود:سجى ٤٩
سجى  :فقوله   ٱلغَۡيۡبي نۢبَاءٓي 

َ
أ تشهدها   أي:  ،سمحمينۡ  لم  التي  الغيب  أخبار  من  هي 

نتَ وَلََ قوَۡمُكَ مين قَبۡلي هََٰذَاَۖسجىكُنتَ مَا سمح  .فتعلمها
َ
   .الوحي الذي نوحيه إليك  تَعۡلَمُهَآ أ

َۖسجى ۡ وتبليغ رسالته، وما تلقى من مشركي قومك،     على القيام بأمر الله سمحفَٱصۡبۡي
  . كما صب نوح



 
 

 
 

يلۡمُتذقييَۡ  سمحإينذ   فأدَّى فرائضه، واجتنب معاصيه،    ،    لمن اتقى الله  أي:  ،سجى ٤٩ٱلۡعََٰقيبَةَ ل
فهم الفائزون بما يؤم ِّلون من النعيم في الآخرة، والظفر في الدنيا بالطلبة، كما كانت عاقبة 

أن  نجَّاه من الهلكة مع من آمن به، وأعطاه في الآخرة    ،   إذ صب لأمر الله  ؛  نوح
 .(1)  ما أعطاه من الكرامة، وغرَّق المكذبين به فأهلكهم جميعهم

مۡرهَُمۡ  :  أما قوله  
َ
أ جَُۡعُوٓاْ 

َ
يهۡيمۡ إيذۡ أ يهي إيلََۡكََۖ وَمَا كُنتَ لَدَ نۢبَاءٓي ٱلغَۡيۡبي نوُحي

َ
يكَ مينۡ أ َٰل سمحذَ

 فقد تقدم بيانه، وكذلك الآيات ذات الصلة. ،[102]يوسف: سجى١٠٢يَمۡكُرُونَ وهَُمۡ  
ولا يعلم من الغيب  ، نه لا يملك خزائن الله  الناس أ  وقد أعلم النبي  

ويعلم الغيب، وأنه    ،ويمنع  يعطي  هو الذي   إليه منه، وأن الله    الله  إلا أوحاه  
     علام الغيوب، كما قال :  عْلَمُ الغَْيبَْ  سمح

َ
ي وَلََ أ ينُ اللَّذ كُمْ عيندْيي خَزَائ

قوُلُ لَ
َ
قلُْ لََ أ

قوُلُ لَكُمْ إينِّي  
َ
رُونَ وَلََ أ فَلَٗ تَتَفَكذ

َ
يُر أ عْمَ وَالَْۡصي

َ
 مَا يوُحَۡ إيلََذ قلُْ هَلْ يسَْتوَيي الّْ

تذبيعُ إيلَذ
َ
  سجى مَلكَ  إينْ أ

 [. 50]الأنعام:
النبي   يقرأ،    ومعلوم من حال  ان  يكتب ولا يحسن  أميًا لا  "أنه كان 

المتقدمين وأقاصيصهم  أنَّه لم يكن يعرف شيئ ا من كتب  وكذلك كان معروف ا من حاله 
وأنبائهم وسيرهم، ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور، ومهمات السير من  

ء  فذكر في الكتاب الذي جا  ،إلى حين مبعثه    آدم      حين خلق الله
وابتداء خلقه، وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة،   ،به معجزة له: قصة آدم  

وما كان بينه وبين قومه،   ،ثم جملا  من أمر ولده وأحواله وتوبته، ثم ذكر قصة نوح  
إبراهيم   أمر  وكذلك  أمرهم،  إليه  انتهى  الأنبياء  وما  سائر  ذكر      إلى 

 اعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء صلوات الله عليهم. المذكورين في القرآن والملوك والفر 

 

 (. 15/356تفسير الطبي )انظر: ( 1) 



 
 

 
 

ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم. وإذ كان معروف ا أنه لم  
يكن ملابس ا لأهل الآثار، وحملة الأخبار، ولا متردد ا إلى التعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ 

ه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة  فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه، علم أن
هُۥ بييَميينيكََۖ إيذٗا  مين تَتۡلوُاْ  كُنتَ  سمحوَمَا   :  الوحي، ولذلك قال الله قَبۡليهيۦ مين كيتََٰبٖ وَلََ تََُط 
ٱلمُۡبۡطيلوُنَ   رۡتاَبَ  يكَ    :  وقال  ،[48]العنكبوت: سجى ٤٨لَّذ يفُ  سمحوَكَذََٰل َقُولوُاْ  ٱلۡأٓيََٰتي  نصَُِِ وَلَي

تعلم علم ويشتغل بملابسه أهل   . [105]الأنعام: دَرسَۡتَسجى أن من كان يختلف إلى  بينا  وقد 
صنعة لم يخف على الناس أمره، ولم يشتبه عندهم مذهبه، وقد كان يعُرف من يحسن هذا 

وكذلك كان يعُرف فيهم من يختلف إليه للتعلم، وليس يخفي في   -وإن كان نادر ا-العلم  
ُ كل ِّ صنعة ومتعلمها، فلو كان منهم لم يخف أمره"ال  .(1)  عرف عالمِّ

)علم الآثار( من العلوم الهامة التي أغفلها المسلمون في عصرنا الحاضر، قد تقدم أن  و 
حتَّ تفوق غيرهم عليهم في هذا المجال، مع أن الاستدلال بالآثار على صحيح ما جاء  

 بالدليل الحسي المشاهد.  منهايوثق المسموع   ممامن الأخبار 
كل ذلك مما يوثق ثار  والاستقراء في التواريخ، والكتب المدونة، والمخطوطات، والآ

 .الأخبار، ويقوي الإيمان، ويزيد اليقين
 

 : غيب الُاضر ب.
وأما غيب الحاضر فإن المراد به: الإخبار القرآن عن عوالم الغيب الموجودة وقت 

 نزوله. 
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 وهو قسمان:  
: كلام القرآن عن عوالم الغيب الموجودة، والتي لم يرها الناس بأبصارهم ولم الأول

وصفاته وأفعاله، وكالحديث عن      يتعاطوا معها بحواسهم، كالحديث عن أسماء الله
 الملائكة والجن ومشاهد الموت والاحتضار...الخ.  

الخفاء الثاني في  يكيدون  الذين كانوا  المنافقين  ومكائد  لأسرار  القرآن  : كشف 
 للإسلام وأهله، وينسجون المؤامرات للقضاء عليه.

ت القرآنية تتنزل بكشف عوارهم، وإظهار ما يبطنون من ومع ذلك: كانت الآيا
التوبة   الضرار، وسورة  المنافقين من مسجد  النفاق والمكر. كالكشف عن حقيقة قصد 

ن ٱلمُۡنََٰفيقُونَ  سمحيَُذَۡرُ    فيها بقوله:  فقد توعدهم الله ،  فيها من هذا الضرب شيء كثير
َ
أ

لَ عَليَۡهيمۡ سُورَةٞ   ا تَُۡذَرُونَ  تنَُزذ َ مَُۡريجٞ مذ يهيمُّۡۚ قلُي ٱسۡتَهۡزيءُوٓاْ إينذ ٱللَّذ يمَا فِي قلُوُب   [، 64]التوبة: سجى٦٤تنُبَِيئهُُم ب
مظهر عليكم أيها المنافقون ما كنتم تحذرون أن تظهروه، فأظهر      ن اللهأفإنه يعني:  

وفضحهم    الله عليهم  السورة:و   ،ذلك  هذه  تسمَّى  فاضحةَ   كانت  حَةَ(،    )الفَاضِّ
 المنافقين.
 

 : غيب المستقبل  ج.
غـــوأم المس ـــا  فـــيب  لـــتقبل  مثَّل  الش ــــقد  الزرقــــه  )المناهل( بأمثلة     انيـــيخ  في 

 . (1)  عشرة
إلى غير   -وسيأتي-  خبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في بضع سنينإ  منها:

 ذلك.
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أنه سيظهر دينه على    نبيه به    : ما وعد الله  ومن غيب المستقبل
رسَۡلَ رسَُولََُۥ    :  الأديان، بقوله

َ
ييٓ أ يٱلهُۡدَىَٰ  سمحهُوَ ٱلَّذ يهيۦ وَلوَۡ ٱلَۡۡقِي  وَدييني  ب  ٱلِدييني كُُِ

ظُۡهيرَهُۥ عََلَ لَي
 ففعل ذلك.  [33]التوبة: سجى٣٣كَريهَ ٱلمُۡشۡيكُونَ 

التمكن من النفس، وذلك بأن يصبح هيئة  و   الأثر  حيث  ويعلم ذلك الظهور من
راسخة في النفس، فتأمل حال المسلمين بالمقارنة مع حال غيرهم، فمن الذي يحملهم 
الذي  التكليف من الصلاة والصوم والحج والعبادات الأخرى؟ وما  على تحمل مشاق 

من حيث   -مثلا  -يلزمهم بالمعاملات الإسلامية؟ وهل حال المساجد كحال الكنائس  
 الصلاة فيها والتردد إليها؟  

له ولخلفائه    وغيره على أن معنى الظهور ما يسَّر الله      ذكر الباقلانيقد  و 
الفتوحات، ومن الإظهار على الجبابرة والأكاسرة، فقال: "كان أبو بكر الصديق  من 

    إذا أغزى جيوشه عرَّفهم ما وعدهم الله    ،ليثقوا بالنصر من إظهار دينه؛ 
الخطاب   بن  بالنجح. وكان عمر  أيامه، حتَّ وقف    ويستيقنوا  يفعل كذلك في 

أمراء الجيوش من    وقاص  أصحاب جيوشه عليه فكان سعد بن أبي وغيره من 
جهته يذكر ذلك لأصحابه، ويحرضهم به، ويوثق لهم، وكانوا يلقون الظفر في مواجهاتهم  

  ، إلى بلخ وبلاد الهند، وفتح في أيامه مرو الشاهجان  حتَّ فتح إلى آخر أيام عمر  
إصطخر، ومرو الروذ، ومنعهم من العبور إلى جيحون. وكذلك فتح في أيامه فارس إلى  

وكرمان ومكران وسجستان، وجميع ما كان من مملكة كسرى، وكل ما كان يملكه ملوك 
فارس بين البحرين من الفرات إلى جيحون. وأزال ملك ملوك الفرس فلم يعد إلى اليوم،  

ا إن شاء الله   ثم إلى حدود إرمينية، وإلى باب الأبواب. وفتح أيض ا    ،ولا يعود أبد 
والأرد الشام  من  ناحية  وذلك  عنها،  قيصر  ملك  وأزال  مصر.  وفسطاط  وفلسطين  ن 

فأخذ   عمورية،  إلى  أيامه  في  الخيول  وغزت  قيصر.  ملك  وهو  مصر،  بحر  إلى  الفرات 



 
 

 
 

الضواحي كلها ولم يبق منها إلا ما حجز دونه بحر أو حال عنه جبل منيع أو أرض خشنة  
 . (1) أو بادية غير مسلوكة"

 والمراد أن الفتح الإسلامي آخذ في الامتداد والتمكن، فهو الأظهر والأكثر إقناع ا.  
يينَ كَفَرُواْ    :  ومن ذلك قوله يلذ ونَ  سَتُغۡلبَُونَ  سمحقلُ لِ يئسَۡ ٱلمۡيهَادُ وَتُُشَُۡ إيلَََٰ جَهَنذمََۖ وَب

 فصدق فيه.  [12]آل عمران: سجى١٢
ُ  يعَيدُكُمُ  سمحوَإِذۡ    وقال في أهل بدر:  نذهَا لَكُمۡسجىإيحۡدَى  ٱللَّذ

َ
يفَتَيۡۡي أ ائٓ ووفي   ،[7]الأنفال: ٱلطذ

 لهم بما وعد.  
ُ  صَدَقَ  سمحلذقَدۡ    :  قوله  :ومن ذلك  دَ ٱلَۡۡرَامَ رسَُولََُ  ٱللَّذ ِۖ لَۡدَۡخُلُنذ ٱلمَۡسۡجي يٱلَۡۡقِي ٱلر ءۡياَ ب

ُ ءَامينييَۡ   يينَ لََ تَََافوُنََۖ فَعَليمَ مَا لمَۡ تَعۡلَمُواْ فَجَعَلَ مين دُوني  إين شَاءَٓ ٱللَّذ يقييَۡ رءُُوسَكُمۡ وَمُقَصِِي
مَُُّلِ

يكَ فَتۡحٗا قَرييبًا  َٰل   [.27]الفتح: سجى٢٧ذَ
في كما جاء  ما يدل على أن الإسلام سيظهر وينتشر في الأسقاع،    :وفي الحديث

البخاري(   قول)صحيح  الله    : خباب    من  رسول  إلى  وهو  شكونا   ،
دٌ بُـر دَة  له في ظل ِّ  الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا    مُتـَوَس ِّ

لقد كان من قبلكم ليمشط بِشاط الُديد،  »  تدعو الله، فقعد وهو ممر وجهه، فقال:
ما دون عظامه من لُم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على 
مفرق رأسه، فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 

الذئب على غنمه،   ،الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله   أو 
 . (2)  « ستعجلونولكنكم ت
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إذ أتاه رجل فشكا إليه    بينا أنا عند النبي    :  وقال عدي بن حات
قلت: لم   ،؟«الُِيرةََ يا عدي هل رأيت  الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: »

من الُيرة    ترتحلُ لَتَريََنَّ الظَّعِينَةَ  فإن طالت بك الُياة  أرها، وقد أنبئت عليها، قال: »
دُعَّارُ  قلت: فيما بيني وبين نفسي فأين    ،« ا إلا اللهحتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدً 

«. قلت: كنوز كسرى  لتَُ فْتَحَنَّ ولئن طالت بك حياة  »  !في البلاد؟  طيَ ِّئ  الذينَ قد سَعَّرُوا 
  الرجل يخرج لَتَريََنَّ  كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة  كسرى بن هرمز؟ قال: » 

ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يَد أحدًا يقبله منه، وليلقين الله  
يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا  أحدكم يوم 
فيبلغك؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم أعطك مالًا وولدًا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى،  

 عَدِّيٌّ «. قال  وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم  فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم،
 :    سمعت النبي  « :يََِدْ شِقَّةَ   لم  فمن  ، بِشِقَّةِ تََرَْةٍّ اتقوا النار ولو  يقول

طيَِ بَةٍّ  فبكلمةٍّ  قال  تََرَْةٍّ  ترتحل من الحيرة حتَّ تطوف   :  عَدِّيٌّ «.  الظعينة  فرأيت 
بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم 

 .  (1)  «يُخْرجُِ مِلْءَ كَفِ هِ »  :ا قال أبو القاسم لَتَروَُنمَّ الحياة 
أنهم سينتص المستضعفين في مكة  المسلمين  بشَّرت  التي  القرآنية  رون  ومن الآيات 

برَُ ٱلَۡۡمۡعُ  سَيُهۡزَمُ  سمح   :قوله  :على عدوِّ هم، وستقوم دولتهم  .[45]القمر: سجى٤٥وَيوَُل ونَ ٱلد 

 

بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف    « الحيرة»: الفقر. و« الفاقة»[. و 3595( صحيح البخاري ]1) 
هو في الأصل اسم للهودج، ثم قيل للمرأة في    « الظعينة»بلد معروف قديم ا مجاور للكوفة. و  :وفتح الراء 

داعر، وهو    :جمع   ضم الدال المهملة وتشديد العين المهملة   «دعار »الهودج، وقد تقال للمرأة مطلق ا. و
  أشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها.   : «سعروا البلاد »الخبيث المفسد الفاسق، والمراد بهم: قطاع الطرق. و

 (. 135/ 16)  عمدة القاري (، 3/1599، للخطابي ) أعلام الحديث ، ( 6/613انظر: فتح الباري )



 
 

 
 

يي    :قوله    :ومن ذلك  ٍۚسجىعَليَۡكَ  فَرَضَ  سمحإينذ ٱلَّذ كَ إيلَََٰ مَعَادٖ   [، 85]القصص: ٱلۡقُرۡءَانَ لرََادٓ 
 وأراد مكة؛ فإن معاد الرجل بلدته.  والمخاطب النبي 
ومُ  غُليبَتي    ١سمحالمٓٓ    :قوله    :ومن ذلك  رۡضي وهَُم مِينۢ بَعۡدي غَلبَيهيمۡ    ٢ٱلر 

َ
دۡنَّ ٱلّۡ

َ
ٓ أ فِي

مۡرُ مين قَبۡلُ وَمينۢ بَعۡدُُّۚ وَيوَۡمَئيذٖ يَفۡرَحُ    ٣سَيَغۡليبُونَ  
َ
ي ٱلّۡ ذ نييََۡۗ للَّي يُّۚ    ٤ٱلمُۡؤۡمينُونَ  فِي بيضۡعي سي ينَصِۡي ٱللَّذ ب

َۖسجى  وجاء في التفسير: "عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت:    .[5-1]الروم: ينَصُُِ مَن يشََاءُٓ
ومُ  غُليبَتي    ١سمحالمٓٓ   سَيَغۡليبُونَ    ٢ٱلر  غَلبَيهيمۡ  بَعۡدي  مِينۢ  وهَُم  رۡضي 

َ
ٱلّۡ دۡنَّ 

َ
أ  ٓ بيضۡعي    ٣فِي فِي 

نييََۡۗسجى  ارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور  فكانت ف سي
سمحوَيوَۡمَئيذٖ يَفۡرَحُ ٱلمُۡؤۡمينُونَ   : وفي ذلك قول الله  الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب.

يُّۚ ينَصُُِ مَن يشََاءَُٓۖسجى  ٤ ينَصِۡي ٱللَّذ فكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم   ،[5-4]الروم: ب
هذه الآية خرج أبو بكر الصديق  ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث، فلما أنزل الله 

    :ومُ غُليبَتي  ١سمحالمٓٓ  يصيح في نواحي مكة رۡضي وهَُم مِينۢ بَعۡدي غَلبَيهيمۡ    ٢ٱلر 
َ
دۡنَّ ٱلّۡ

َ
ٓ أ فِي

نييََۡۗ   ٣سَيَغۡليبُونَ   سي بيضۡعي  زعم  سجىفِي  وبينكم  بينا  فذلك  بكر:  لأبي  قريش  من  ناس  قال 
-صاحبكم أن الروم ستغلب فارس ا في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى  

وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر:    ،، فارتهن أبو بكر والمشركون-وذلك قبل تحري الرهان
بينك وسط ا تنتهي إليه، قال:  كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين، فسم بيننا و 

فسموا بينهم ست سنين، قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون  
رهن أبي بكر، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على  

نييََۡۗسجىقال:    أبي بكر تسمية ست سنين؛ لأن الله   قال: وأسلم عند ذلك   .سمحفِي بيضۡعي سي



 
 

 
 

نيار بن مكرم لا نعرفه   :ناس كثير. قال: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث
 . (1)  عبد الرحمن بن أبي الزناد" :إلا من حديث

يدٗا  خَلَقۡتُ  وَمَنۡ  سمحذَرۡنِي    :قوله    :ومن ذلك    :إلى قوله    [،11]المدثر: سجى١١وحَي
صۡلييهي سَقَرَ  

ُ
وإن -بالذكر    هوإنما خص  ،الوليد بن المغيرة المخزومي  :عنيي  ،[26]المدثر: سجى٢٦سمحسَأ

 .   الرسول بإيذاءلاختصاصه بكفر النعمة  ؛-كان الناس خلقوا مثل خلقه
بِي  سمحتَبذتۡ يدََآ  :  وامرأته  عن أبي لهب  قوله    :ومن ذلك 

َ
غۡنََِٰ   ١وَتبَذ  لهََبٖ  أ

َ
أ مَآ 

تهُُۥ حَۡذالةََ ٱلَۡۡطَبي    ٣سَيَصۡلَََٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََبٖ    ٢عَنۡهُ مَالَُُۥ وَمَا كَسَبَ  
َ
هَا حَبۡلٞ    ٤وَٱمۡرَأ يدي فِي جي

سَد    . [5-1]المسد: سجى٥مِين مذ
تعليم للمخاطبَين بإنشاء الد عاء عليه، أي: قولوا ذلك،  سمحتَبذتۡ يدََاسجىٓ   :فقوله  

أو هو من قبيل الإخبار  أهل لأن يدعى عليه.    هفهو مصروفٌ إلى الخلق؛ لإعلامهم بأن
بما يؤول إليه حاله. والفائدة عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذلك، والتَّحذير من سلوك 

 طريقه، وفي ذكر المآل والعاقبة عبة للمعتب. 
والقرآن إنما يعنى بالمقاصد العامَّة، فليس الأمر مجرَّد إنشاء للد عاء على فلان من 
الناس؛ فلذلك فإنَّ القرآن لا يعنى بذكر غالب ا بذكر أشخاص ولا أماكن ولا أزمنة ولا  
مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدث، وإنما يعنى بموضع العبة. فعندما يذكر فرعون 

لق  -مثلا  - هو على وجه  وهو  يذكر من  الزمن لا  من  بَةُ  الح ِّق  تلك  لملوك مصر في  ب 
 وإذا نصَّ القرآن الكري في القليلِّ النَّادر على ذلك فإنما يكون لقصد عظيم.التحديد. 
 )فرعون(، إلا في سورة يوسف   :ذكر القرآن الكري حكام مصر القدامى بلقبوقد  

رَىَٰ سَبۡعَ بَقَرََٰتٖ  وَقَالَ  سمح   :  في قوله  ذكر فيها حاكم مصر بلقب )ملك(  فقد
َ
ٓ أ ٱلمَۡليكُ إينِّي

 

    [ وحسنه. 3194الترمذي في )السنن( ] ( أخرجه1) 



 
 

 
 

عيجَافٞسجى  سَبۡع   كُلهُُنذ 
ۡ
يأَ مَانٖ  ٱئۡتُونِي  وَقَالَ  سمح   : وقوله    [،43]يوسف: سي ٱلمَۡليكُ 

سجى يهيَۦۖ ِۖسجىوَقَالَ سمح   وقوله:[، 50]يوسف: ب فَۡسِي سۡتَخۡليصۡهُ لني
َ
ٓ أ يهيۦ     [.54]يوسف: ٱلمَۡليكُ ٱئۡتُونِي ب

كان من ملوك العرب     ذكر المؤرخون أن ملك مصر فى عهد يوسفوقد  
والتعريف في " :قال الإمام ممد الطاهر بن عاشور  .المعروفين بالرعاة )الهكسوس(

لأن هذا  ؛ملكا ولم يسمه فرعون  :ملك مصر. وسماه القرآن هنا   :للعهد، أي ٱلمَۡليكُسجىسمح
حكمها   أيام  لمصر  ملكا  وإنما كان  القبط،  مصر  ملوك  الفراعنة  من  يكن  لم  الملك 
مؤرخو   عنهم  ويعب  العرب،  من  أو  الكنعانيين،  من  وهم  العمالقة،  وهم  )الهكسوس(، 

  [ 1525]إلى عام    [1900]البدو. وقد ملكوا بمصر من عام    :الإغريق بملوك الرعاة، أي
من دقائق إعجاز بالملك    في سورة يوسف  فالتعبير  .    "(1)  قبل ميلاد المسيح 

 القرآن. 
الإعجاز   تتضمن  الآية  أن  وهي  لفائدة،  أبي لهب  ذكر  أنه جرى  هنا  والملاحظ 
والتَّحدي، فمن الَّذي يملك أن يطلق هذا التَّهديد على صفحات الدَّهر، والقطع بأنه  
؛ ليثبت أنَّه قد مى أسباب   لن يتوب في حياته، فلو أنَّ أبا لهب قال: آمنت ولو كذبا 

والنسخ لا س بصحَّة هذا الإخبار لكان نسخ ا للخب،  شقائه، أو بقصد تشكيك النَّا
 يكون في الأخبار؛ لأنه يدل على كذب الخب.

فكان   ،ومن جانب آخر جرى ذكره كأنموذج للشر والصد عن سبيل الله   
 مثالا  وعظة وعبة، وبيانا  لحال كل من نهج نهجه. 

 

 (. 12/261(، وانظر: تفسير المنار )12/280التحرير والتنوير )( 1) 



 
 

 
 

لإخبار عن الغيوب "وجميع الآيات التي يتضمنها القرآن من ا :قال الباقلاني 
 .  (1) يكثر جدًا، وإنما أردنا أن ننبه بالبعض على الكل"

 
 : التكراربلاغة  نفوائد أخرى متفرقة وبيا – 22

بن عاشور   الطاهر  الإمام ممد  القصص  ذكر  الكري  أن  القرآن  بثت   في 
إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مع المحافظة على الغرض الأصلي الذي    ،بأسلوب بديع

 فتوفرت من ذلك عشر فوائد:  ، قال:جاء به القرآن من تشريع وتفريع
أن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان   :التي ذكرها  فمن هذه الفوائد

وأخبار من جاورهم من الأمم، فكان اشتمال    ، وأيامهم  معرفة أخبار الأنبياء  
 القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحديا  

وتعجيز  عظيم   الكتاب،  فكان حما لأهل  المسلمين،  بقطع حجتهم على  لهم  القرآن ا  لة 
بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار اليهود، وبذلك انقطعت صفة 
المعرضين بهم بأنهم أمة جاهلية،   ألسنة  اليهود، وانقطعت  الأمية عن المسلمين في نظر 

 وهذه فائدة لم يبينها من سلفنا من المفسرين. 
 ا في التشريع من الأنبياء أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفه  :ومن هذه الفوائد

  فكان اشتمال القرآن على قصص الأنبياء  ،بشرائعهم      وأقوامهم تكليلا 
الإسلامي التشريع  قال    لهامة  المشرعين،  تاريخ  ين  سمح   :بذكر  يِ

َ
ٖ  مِين  وَكَأ ِ بِي

مَعَهُۥ  نذ َٰتَلَ  قَ
يي ونَ كَثييرسجىٞ ا. وقد رأيت لنا أيض      فتوحات اللهالآية. وهذه فائدة من   [146]آل عمران: ريبِ

أنه لا يتعرض إلا إلى حال أصحاب القصة في رسوخ   :من أسلوب القرآن في هذا الغرض

 

 (. 34( إعجاز القرآن، للإمام الباقلاني )ص:1) 



 
 

 
 

وفيما لذلك من أثر عناية إلهية أو خذلان. وفي هذا الأسلوب لا تجد في   ، الإيمان وضعفه
أنسابهم بيان  القصص  هذه  أصحاب  بلدانهم،  ذكر  وراء    ؛أو  فيما  العبة  من  إذ  ذلك 

مۡ سمح في قصة أهل الكهف:    ضلالهم أو إيمانهم. وكذلك مواضع العبة في قدرة الله  
َ
أ

بۡتَ   نذ  حَسي
َ
صۡحََٰبَ  أ

َ
مينۡ ءَايََٰتينَا عَجَبًا  أ :   إلى قوله [9]الكهف: سجى٩ٱلۡكَهۡفي وَٱلرذقييمي كََنوُاْ 

ۡنُ  سمح إينذهُمۡ عَليَۡكَ  نَقُص   نَذ  ٍۚ يٱلَۡۡقِي ب هُم 
َ
هُدٗى  نَبَأ وَزيدۡنََٰهُمۡ  يهيمۡ  يرَبِ ب ءَامَنُواْ  فيتۡيَة    

  وفي أي عصر. وكذلك قوله فيها:   ،قوم  فلم يذكر أنهم من أي ِّ   ،الآيات  [13]الكهف: سجى١٣
حَدَكُم  فَٱبۡعَثُوٓاْ  سمح

َ
ينَةيسجى أ ٓ إيلََ ٱلمَۡدي يۦ ه يوَريقيكُمۡ هََٰذي لأن    ؛فلم يذكر أي مدينة هي  [،19]الكهف: ب

انبعاثهم العبة هو  قوله المووصول رسولهم إلى    ، موضع  يكَ  سمح   :  دينة إلى  ناَ  وَكَذََٰل عۡثََۡ
َ
أ

سجىعَليَۡهيمۡ  ي حَقِٞ نذ وعَۡدَ ٱللَّذ
َ
عَۡلَمُوٓاْ أ  . [21الكهف:] لَي

ما فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتب المسببات على أسبابها   :ومن هذه الفوائد
لتقتدي الأمة وتحذر، وما فيها من فائدة ظهور المثل    ؛في الخير والشر والتعمير والتخريب

 العليا في الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلك. 
الفوائد هذه  والمحاورة  :ومن  التوصيف  أسلوب  سلوك  القصص  حكاية  في   ، أن 

فكان مجيؤه في القرآن ابتكار أسلوب جديد في   ،ا للعرب وذلك أسلوب لم يكن معهود  
إذ لا ينكرون    ؛تأثير في نفوس أهل اللسان، وهو من إعجاز القرآنشديد ال   ،البلاغة العربية

إذ لم يعتادوه، انظر إلى حكاية أحوال الناس    ؛أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله
 . في الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف

ولهم أن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تهتدي عق  :ومن هذه الفوائد
ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم الماضية    ، إلا بما يقع تحت الحس، أو ما 

فأعقبهم ذلك إعراضا عن   ،وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه  ،وجهلوا معظمها
أحوالهم بتطهيرها مما كان سبب هلاك من قبلهم، فكان في ذكر قصص   السعي لإصلاح



 
 

 
 

الأمم توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالها، قال مشيرا إلى غفلتهم  
الإسلام:   ني  فِي  وسََكَنتُمۡ  سمح قبل  فَعَلنَۡا مَسََٰكي كَيۡفَ  لكَُمۡ   َ وَتَبَيۡذ نفُسَهُمۡ 

َ
أ ظَلَمُوٓاْ  يينَ  ٱلَّذ

يهيمۡسجى  . [45]إبراهيم: ب
فتذكر القصة كالبهان على  ،وفوائد القصص تجتلبها المناسبات ثم قال بعد ذلك:  

لأن سبق ذكرها إنما كان    ؛ا لهاالغرض المسوقة هي معه، فلا يعد ذكرها مع غرضها تكرير  
المناسبات إلى أن وقف   يقال للخطيب في قوم، ثم دعته  في مناسبات أخرى. كما لا 

في مثل مقامه الأول فخطب بمعان تضمنتها خطبته السابقة: إنه أعاد الخطبة، بل   اخطيب  
ولم يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من    ، إنه أعاد معانيها

 ذكرها هذا المقصد الخطابي.  
 ثم تحصل معه مقاصد أخرى. 

 .رسوخها في الأذهان بتكريرها: منها
غة، فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على ظهور البلا  :ومنها

البليغ فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع تفنن في المعاني باختلاف طرق أدائها من 
أو كناية. وتفنن الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة    ، أو استعارات   ،مجاز

البديعية المعنوية واللفظية ونحو ذلك كان من الحدود وتفنن المحسنات    ،باستعمال المترادفات 
 .القصوى في البلاغة

 وذكر من هذه المقاصد:
أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختلفة ويذكر في 

 بعض حكاية القصة الواحدة ما لم يذكر في بعضها الآخر وذلك لأسباب:



 
 

 
 

الواح  :منها الحكاية  في  التطويل  في   ، دةتجنب  منها  العبة  موضع  على  فيقتصر 
 ، فيحصل من متفرق مواضعها في القرآن كمال القصة  ،ويذكر آخر في موضع آخر  ،موضع

 أو كمال المقصود منها، وفي بعضها ما هو شرح لبعض.
مناسب    :ومنها موضع  في  المذكور  القصة  بعض  يكون  من أن  المقصودة  للحالة  ا 

ا لبعض آخر منها  وتجد ذكر    ،لبعض القصة في موضع  اسامعيها، ومن أجل ذلك تجد ذكر  
فإنها تارة تساق    ؛ لأن فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له  ؛ في موضع آخر

إلى المشركين، وتارة إلى أهل الكتاب، وتارة تساق إلى المؤمنين، وتارة إلى كليهما، وقد  
 حالة أخرى. وبذلك تتفاوت تساق للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة، ثم تساق إليها في

 بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات. 
أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلك القصة،   :ومنها

 . (1) إلى غير ذلك ..وتارة لا يقصد ذلك.
فإن تعرض القرآن    ؛إن إطلاق كلمة تكرار هنا فيها كثير من التسامح والتساهلو "

ا  مع قومه في أكثر من موضع ليس هو تكرار      لما حدث مع نبي من الأنبياء
لذلك لا نجد القصة تعاد    ؛بالمعنى الحقيقي، إنما هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددة

كما هي، وإنما يذكر الجزء المناسب للغرض والمقصد الذي اقتضى الاستشهاد بالقصة 
ا، ولاستنباط دروس وعب جديدة   نادر  جسم القصة فلا يكرر إلاَّ   باستعراض سريع. أما

 منه مما يجعله على الحقيقة غير مكرر.
في ست مواضع من القرآن تثير العب حول خطر  وهكذا وردت قصة آدم 

 وهكذا. ..وضعف الإنسان أو توبته وقبول توبته ،  اتباع الهوى ومخالفة أمر الله

 

   (. 69- 1/64) التحرير والتنوير انظر:  (1) 



 
 

 
 

ا، تثير في كل موضع  في نحو عشرين موضع      كذلك وردت قصة إبراهيم
إلى    ا، في التوحيد، أو الإنابة، أو تأسيس البيت العتيق، أو الأذان في الحج..عبة ودرس  

 . (1)  "آخر ما هنالك..
فالقصة في كل سورة فيها من المعاني والحكم ما لا يوجد في سورة أخرى، وسياق  
السور وظرفها يحددان في موضع العبة من القصة. فليس من السهل أن يقال: في كل  

مع فرعون: إنها قصة واحدة، بل الواجب أن   سورة جاءت فيها قصة موسى  
ت من أجله، والعبة التي هدفت  ندرس القصة في كل سورة؛ ليتبين السياق الذي جاء 

 لها، والحكمة التي قصدت منها.  
حيث إنها وردت في ست سور، في )البقرة، والأعراف،    ،كما في قصة آدم  
 والحجر، وطه، وص(.  

وفي )سورة الأعراف( وردت هذه القصة في سياق أن الناس قليلا  ما يشكرون الله  
    ولذلك أسهبت القصة في موقف الذي مكنهم في الأرض، وجعل فيها معايش؛

 إبليس من الإنسان.
وفي )سورة الحجر( وردت القصة في سياق خلق الإنسان من طين، والجن من نار، 

 فليست مادة أفضل من مادة، وهذا ما ركزت عليه القصة.
في سياق فتنة الناس؛ ولذلك     أما )سورة الإسراء( فقد وردت قصة آدم

 .   (2)   وذريته   دائه لآدمكان الإسهاب في حسد إبليس وأع

 

   ــ[.ه1414] دمشق   ،مطبعة الصباح (،  249)ص: عتر النور الدين ل ، علوم القرآن الكريانظر:  (1) 
(، مقالة الشيخ ممد خضر حسين. انظر:  554- 537بتصرف عن )مجلة لواء الإسلام(، السنة الرابعة )ص:(  2) 

(، ط: جمعية  142-141)الرد على قضايا قرآنية في الموسوعة البيطانية(، د. فضل حسن عباس )ص:
 هــ[.  1410عمال المطابع التعاونية، الأردن ]



 
 

 
 

وقد نقل الدكتور جوستاف عن )دائرة المعارف البيطانية( تحت مادة: قرآن: ليس 
هناك مهارة أدبية عظيمة واضحة في التكرير الذي لا لزوم له لنفس الكلمات والجمل في 

 القرآن.
 والرد على ذلك من وجوه:

مختار ا،  أولًا  منهج ا  لغة  لكل  إن  يخطأ :  هنا  خاصًا..ومن  ذوق ا  بها  وللمتكلمين 
 متكلم بلغة ما حين يطعن في أسلوب لغة أخرى لم يألفها لسانه، ولم يدرك سرها حجاه. 

الجزء المناسب للغرض والمقصد الذي  في الترجمة إلى لغة أخرى:  يذكر    ينبغي أنف
خر في كذا وكذا، موضع، وبيان أنه يغاير الموضع الآ  في كل ِّ   اقتضى الاستشهاد بالقصة

كما سبق؛ فإن ذلك من )فقه اللغة( الذي لا يدركه بالترجمة    تعاد كما هي  وأن القصة لا
 الحرفية من يجهل فقهها.

: إن التكرار في موضع اللجاج والجحود المتتابع أسلوب مرغوب فيه في اللغة  ثانيًا
 العربية، ومعروف منذ عهودها الأولى. 

على، وحجتها البالغة، وإنما جاء في الذروة من أساليبها  والقرآن الكري كتابها الأ
 بلاغة وإعجاز ا وسحر ا.
فإن كل آية أو اثنتين من هذه السورة   ؛-مثلا  –  (سورة الرحمن)وهاك ما ورد في  

السابغة على الناس في الدنيا والآخرة، فناسب   تضمنت تذكير ا بنعمة من نعم الله  
 يكرر هذا التساؤل التذكيري الذي يذكر الناسي.  أن

على أننا نلاحظ التكرار؛ لفاصلة الأناشيد الوطنية والحربية في سائر اللغات، وعند  
 كافة الأمم للتركيز على معنى خاص مقصود لذاته؛ لأجل التذكير به، وبيان أهميته. 



 
 

 
 

 . (1)  في لغة القرآن الكري ما لا يعاب في سواها؟! فلماذا يعاب 
أبو ممد عبد الله بن مسلم ابن ، ومن أبرزهم: التكراروقد تكلم كثيرون في بلاغة  

كانت ":  قال    البلاغة،   ألوان  فذكر مقاصد التكرار وأسراره، وما فيه من  ،  قتيبة
ا من القرآن، للإسلام، فيقرئهم المسلمون شيئ    وفود العرب ترد على رسول الله  

 ا لهم. فيكون ذلك كافي  
اة  ور المختلفة، فلو لم تكن الأنباء والقصص مثنَّ قة بالس  وكان يبعث إلى القبائل المتفرَّ 

  وقصة نوح  ، إلى قوم  إلى قوم، وقصة عيسى  ة موسىرة لوقعت قصَّ ومكرَّ 
 إلى قوم، وقصة لوط  .إلى قوم 

ويلقيها  ،بلطفه ورحمته، أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض   فأراد الله
 في كل سمع، ويثبتها في كل قلب، ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير.

وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزىء عن بعض، كتكراره في:  قال:  
هَا  قلُۡ  سمح ي 

َ
أ َٰفيرُونَ  يَٰٓ الرحمن)وفي   [،1]الكافرون: سجى ١ٱلۡكَ يِي  سمح :    بقوله  (سورة 

َ
ءَالََءٓي  فبَيأ

يكُمَا   باَني  رَبِ أنَّ   [13]الرحمن: سجى١٣تكَُذِي أعلمتك  وعلى    فقد  القوم،  بلسان  نزل  القرآن 
مذاهبهم ومن  مذاهبهم ؛  التكرار  :مذاهبهم.  من  أن  والإفهام، كما  التوكيد  إرادة 

لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون، وخروجه    ؛إرادة التخفيف والإيجاز  ؛الاختصار
 واحد. عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فن   

 

إدارة الصحافة والنشر، مكة  121ممد جمال )ص:  بتصرف عن )كتاب أحكمت آياته(، أحمد(  1)  (، ط: 
 المكرمة. 



 
 

 
 

كلامه: والله لا أفعله، ثم والله لا أفعله. إذا أراد التوكيد وحسم   وقد يقول القائل في
...إلى )لا( إذا أراد الاختصار.  :الأطماع من أن يفعله. كما يقول: والله أفعله، بإضمار 

 .(1)   آخر ما ذكره في بيان بلاغة التكرار"
، ولا سيما -قديم ا وحديث ا-  وقد كتب في بلاغة التكرار المؤلفات والرسائل الكثيرة 

 في كلية اللغة العربية في )جامعة الأزهر(.
 نظرة جديدة وموسعة إلى بلاغة التكرير في القرآن الكري.      (2)  وللسجلماسي

وطريقته  منهجه  ذكر  في كتابه:    :وقد  حسن  ممد  علي  الله  عبد  الدكتور 
 )السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرير( في كلية اللغة العربية في )جامعة الأزهر(.

جاء في )أوله( أن التكرير طريق من طرق الإطناب لا يأتي عبث ا أو لغو ا أو  قد  و 
ة التنبيه، أو لطول الفصل،  تطويلا  بدون داع، وإنما جاء لهدف بلاغي كالتأكيد، أو لزياد 

 أو لتعدد المتعلق.
 ومن المعروف أن التكرير هو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لفائدة. 

ا  وقد اعتب علماء البلاغة أن اللفظة أو الجملة إذا كررت دون أن تضيف جديد 
 فإنه عيب يخل بفصاحة الكلام.
 فقد قيل في قول الشاعر: 

 ار   ــــص  ــــرا نَ ـــص  ـــرُ نَ ـــص   ـــائلٌ يا نَ ــقــــلَ         اط ر  ــــــــطِّر نَ سَ ـــــــطار سُ ــــــــوأَس   إِّنيَّ    
(3) : 

 

 (. 159-149)ص:  ممد بن قتيبة  ، لأبيتأويل مشكل القرآن انظر: ( 1) 
فجر    (2)  مركز  العربية، ط:  اللغة  الأزهر، كلية  التكرير، جامعة  بلاغة  إلى  ونظرة جديدة  السجلماسي  انظر: 

   . لخدمات الطباعة، القاهرة
(، اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد  174)ص:  ( ديوان رؤبة بن العجاج) في    ، وهو الر جز  من   البيت   (3) 

 .  ، ودار ابن قتيبة للطباعة والنشر، الكويتطبع ليبسج البوسي، 



 
 

 
 

 .  ، ولا ينبئ عن غرض، ولا يحمل عاطفة-سوى التأكيد–أنه لا يفيد معنى 
 :التكريرأغراض وقد ذكر البلاغيون الكثير من 

ثُمذ   ٣سمحكََلّذ سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ   :قوله   نحو تأكيد الإنذار في ومن هذه الأغراض:
سجىسمح وفي    [.4-3]التكاثر: سجى٤تَعۡلَمُونَ  سَوۡفَ  كََلّذ     ، دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد ثُمذ

سجى سمح  :تنزيلا  لبعد المرتبة بعد الزمان، واستعمالا  للفظ  للدلالة على التدرج في الإنذار.  ؛ثُمذ
ييٓ    : استمالة المخاطب لقبول الخطاب: كقوله    الأغراض:ومن هذه   سمحوَقَالَ ٱلَّذ

ٱتذبيعُوني   يََٰقَومۡي  كُمۡ  ءَامَنَ  هۡدي
َ
ٱلرذشَادي  أ مَتََٰعٞسجى  ٣٨سَبييلَ  نۡيَا  ٱلد  ةُ  ٱلَۡۡيَوَٰ ي  ه هََٰذي إينذمَا  -38]غافر:   يََٰقَوۡمي 

سجى فقد كرر قوله:  [39  قبول الرشاد.لاستمالتهم وحملهم على   ؛سمحيََٰقَومۡي
في دعوته    عن إبراهيم    ونحوه: الاستعطاف، كما في نحو قوله  

ا  سمح   لأبيه: ُ وَلََ يُغۡنِي عَنكَ شَيُۡ ٗ يمَ تَعۡبُدُ مَا لََ يسَۡمَعُ وَلََ يُبۡصِي بتَي ل
َ
أ بتَي إينِّي قَدۡ جَاءَٓنّي    ٤٢يَٰٓ

َ
أ يَٰٓ

هۡدي 
َ
ٓ أ يكَ فٱَتذبيعۡنِي ت

ۡ
ا  مينَ ٱلعۡيلۡمي مَا لمَۡ يأَ رََٰطٗا سَوييِٗ يۡطََٰنَ كََنَ    ٤٣كَ صي يۡطََٰنََۖ إينذ ٱلشذ بتَي لََ تَعۡبُدي ٱلشذ

َ
يَٰٓأ

ا   يِٗ عَصي يلرذحۡمَٰنِ  ِٗا    ٤٤ل وَلَي يۡطََٰني  يلشذ ل فَتَكُونَ  ٱلرذحۡمَٰنِ  مِينَ  عَذَابٞ  كَ  يَمَسذ ن 
َ
أ خَافُ 

َ
أ  ٓ إينِّي بتَي 

َ
أ يَٰٓ

  [.45-42]مري: سجى٤٥
بنۡيهيۦ وهَُوَ لابنه:  في نصحه    لقمان  عن    وكما في قوله   سمحوَإِذۡ قَالَ لُقۡمََٰنُ لَّي

يَۖسجىيعَيظُهُۥ   سمحيََٰبُنَِذ إينذهَآ إين تكَُ ميثۡقَالَ حَبذةٖ مِينۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي    [،13]لقمان: يََٰبُنَِذ لََ تشُۡيكۡ بيٱللَّذ
فِي   وۡ 

َ
أ ُّۚسجى صَخۡرَة   ُ ٱللَّذ يهَا  ب تي 

ۡ
يأَ رۡضي 

َ
ٱلّۡ فِي  وۡ 

َ
أ مََٰوََٰتي  مُرۡ    [،16]لقمان: ٱلسذ

ۡ
وَأ ةَ  لوََٰ ٱلصذ قيمي 

َ
أ سمحيََٰبُنَِذ 

صَابكَََۖسجى 
َ
َٰ مَآ أ ۡ عََلَ يٱلمَۡعۡرُوفي وَٱنهَۡ عَني ٱلمُۡنكَري وَٱصۡبۡي     [.17]لقمان:  ب

الكلام  ومن هذه الأغراض:  قوله    ، طول في  يينَ    :كما في  يلذ ل رَبذكَ  إينذ  سمحثُمذ 
وءَٓ  عَميلوُاْ   َهََٰلةَٖ  ٱلس  يكَ  بَعۡدي  مينۢ  تاَبوُاْ  ثُمذ  بِي َٰل صۡلَحُوٓاْ  ذَ

َ
رذحييم  وَأ لغََفُورٞ  هَا  بَعۡدي مينۢ  رَبذكَ  إينذ 



 
 

 
 

يينَ  رَبذكَ  إينذ  ثُمذ  سمح   :وفي قوله    ،[119]النحل: سجى١١٩ يلذ ثُمذ جََٰهَدُواْ فتُينُواْ  مَا  بَعۡدي  مينۢ  هَاجَرُواْ  ل
يمٞ  هَا لغََفُورٞ رذحي وٓاْ إينذ رَبذكَ مينۢ بَعۡدي   .[110]النحل: سجى ١١٠وصََبَُۡ

الأغراض:   هذه  المتعلقومن  الله    ،تعدد  قوله:    كما كرره  يِي  سمحمن 
َ
ءَالََءٓي فبَيأ

يكُمَا   باَني  رَبِ ذكر نعمة عقيب نعمة غير الغرض من ذكره   لأنه    ؛[13]الرحمن: سجى١٣تكَُذِي
 . عقيب نعمة أخرى

ييَۡ  يوَۡمَئيذٖ  وَيۡلٞ  سمح   :  ونحوه قوله ب مُكَذِي
يلۡ ا ذكر قصص    لأنه    [؛15]المرسلات: سجى ١٥لِ

بييَۡسجى يوَۡمَئيذٖ  وَيۡلٞ  سمح وأتبع كل قصة بهذا القول، فصار كأنه عقب كل قصة:    ،مختلفة مُكَذِي
يلۡ   لِ

 .(1)  إلى غير ذلك  ..بهذه القصة
التكرار في أسلوب القرآن الذي حسبه الجاهلون مطعن ا   وقد عدَّ النورسي   

 فيه وجه ا آخر من وجوه إعجازه، وبين حكم التكرار، وذكر منها:
فالذ ِّ   -1 ودعوة،  ودعاء  ذكر  الكري كتاب  القرآن  يكرَّ أن  والد  كر  يردد،  ر،  عاء 

 والدعوة تؤكد.
القرآن الذي    ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن لكل أحد في كل وقت قراءة تمام  -2

فلهذا أدرج الحكيم الرحيم أكثر المقاصد القرآنية    ؛هو دواء وشفاء لكل أحد في كل وقت
ل السبيل لا سيما الطويلة منها، حتَّ صارت كل سورة قرآنا  صغير ا، فسهَّ و في أكثر سوره،  

ا، فكرَّ   .   "  (2)وقصة موسى  ،ر التوحيد والحشرلكل أحد، دون أن يحرم أحد 

 

الأطول  (،  177)ص:  مختصر المعاني(،  1/608)  عروس الأفراح(،  3/200)  الإيضاح في علوم البلاغة انظر:    (1) 
حاشية    (،1/659)  لخيص المفتاحمواهب الفتاح في شرح ت   (،88-87/ 2) شرح تلخيص مفتاح العلوم

   (. 2/696)  الدسوقي على مختصر المعاني
(،  273(، المؤتمر العالمي لبديع الزمان النورسي )ص:268- 2/267)  الزمان سعيد النورسي، المكتوبات   بديع  (2) 

 [BOSNA/ISTANBUL. BASIM-YAYIN-sanayi  cad. Bilge  Sok .Y .] 



 
 

 
 

فتكرار المعاني دون الألفاظ يجيء تكراره يناسب حاجات الإنسان المعنوية.    -3
ولتنبيه    ؛ إليها  الاحتياجة  وللإشارة إلى شدَّ   الاحتياج؛للدلالة على تكر ر    ؛في القرآن إذن

إلى تلك    الاحتياجولتحريك اشتهاء    الاحتياج؛وللتشويق على    ؛وإيقاظه  الاحتياجعرق  
    الأغذية المعنوية.

إن القرآن مؤسس لهذا الدين، ولا بدَّ للمؤسس من التكرير؛ للتثبيت، ومن   -4
 الترديد؛ للتكرير للتأكيد، ومن التكرير للتقرير والتأييد. 

بحثه في المسائل العظيمة والحقائق الدقيقة يتطلب تكرارها؛ لتتقرر في القلوب،   -5
 وتثبت في أفكار العامة. 
رار حقيقي في القرآن الكري، فلكل آية حد إلى أنه لا تك  ويخلص النورسي  

ومطلع، ولكل قصة وجوه وأحكام وفوائد ومقاصد، فتذكر في موضع لوجه، وفي آخر  
 لآخر.   

ونة  ؤ وكفوا م،  يقول الجاحظ مبيـ ن ا الفائدة منه: "إن الناس لو استغنوا عن التكرير
فضله، ومن   علمه قلَّ   علمه، ومن قلَّ   اعتباره قلَّ   ومن قلَّ   ،اعتبارهم  لقلَّ   ،البحث والتنقير

 علمه وفضله وكثرُ نقصه لم يُحمد على خير أتاه، ولم يذُمَّ   فضله كثرُ نقصه، ومن قلَّ   قلَّ 
، ولا سرور الظفر، ولا روح الرجاء، ولا برد اليقين ولا  جناه، ولم يجد طعم العزِّ  على شر   

 .(1)   راحة الأمن.."
وَنذُُري  عَذَابِي  فَذُوقوُاْ  سمح   :  فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله "  :قال الزمخشري  

كيرٖ  ٣٩ دذ يلِيكۡري فَهَلۡ مين م  ناَ ٱلقُۡرۡءَانَ ل ۡ  ؟ [40-39]القمر: سجى ٤٠وَلقََدۡ يسََّذ

 

 .  ( 3/181)  رسائل الجاحظ  (1) 



 
 

 
 

ا، وأن  ا واتعاظ  من أنباء الأولين ادكار    أ أن يجددوا عند استماع كل نب  : قلت: فائدته
ا، إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه، وأن يقرع لهم العصا واستيقاظ  ا  يستأنفوا تنبه  

عليهم الغفلة، وهكذا   ولا تستولي  ،  يغلبهم السهولئلاَّ   ؛(1)  مرات، ويقعقع لهم الشن تارات 
يِي سمح   :  حكم التكرير، كقوله

َ
باَني  ءَالََءٓي فبَيأ يكُمَا تكَُذِي عند كل نعمة   [13]الرحمن: سجى١٣رَبِ

ييَۡ  يوَۡمَئيذٖ  سمحوَيۡلٞ    :  ، وقوله(سورة الرحمن)عدها في   ب مُكَذِي
يلۡ عند كل   [15]المرسلات: سجى١٥لِ

لتكون    ؛، وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها(سورة والمرسلات )آية أوردها في  
 .(2) " تلك العب حاضرة القلوب، مصورة للأذهان، مذكورة غير منسية في كل أوان

وقد أضفت زيادة على ما جاء هنا فوائد في مقاصد قصص القرآن في الجزء الثاني 
 في كتاب: )تذكرة وبيان في علوم القرآن(. 

 

 

لََقُ   :الشَّن  والشَّنَّة (  1)  نَانٌ(   :وكأنها صغيرة، وجمع الشَّن ِّ   ،ال قِّر بةَُ الخ  نَان  لي لا يُـقَع قَعُ  ) المثل:    وفي  .)شِّ (. انظر:  بالش ِّ
  ، يضرب للرجل الشرس الصعب والمثل المذكور  .  ( 2146-5/2145( )شنن الصحاح، للجوهري، مادة: )

.  القربة البالية   ي يسمع له صوت، والشنان: جمع شن، وه  يء والقعقعة: تحريك الش.  لا يهدد ولا يفزع   أي: 
لَقَ من أدَم  وجف فهو شَنٌ، ولا تقل   : الصفدي  قال نٌ،    : الشَّن : القِّربة الخلََق اليابسة، وكل وعاء أخ  شِّ

أنهم كانوا إذا أرادوا حث الإبل على السير حركوا قربة بالية يسمع لها صوت فتفزع   : وأصل المثل  بالكسر.
)الكامل انظر:    . ل وتسرع الإب للمبد  العرب  (، 1/302،  أمثال  )المستقصى في  للزمخشري   ،2 /274  ،)

التصحيف  للصفدي )ص:تصحيح  للهاشمي )ص:الأمثال   (، 342،  معاني كلمات    (، 281،  الزاهر في 
 (. 2/396)  الناس 

 (. 4/439الكشاف )( 2) 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

اختص غير   الله    لقد  مستمرة  دائمة  وفضائل  بمزايا  وشرفها  الأزمنة  بعض 
ها بقرب تؤدى فيها، وضاعف لعباده الأجر فيها، وحثهم على التعبد له وخصَّ   منقطعة،

 ، ذي الحجة  الُأول من  عشرالو   ، والعشر الأواخر منه، وليلة القدر،كشهر رمضان،  فيها
ولا سيما شهر الله  –والأشهر الحرم    ،ويوم الجمعة،  وأيام التشريقويوم النحر، ويوم عرفة،  

، والأيام والثلث الأخير من الليل، ويوم عاشوراء، وشهر شعبان. ووقت الأسحار،  -المحرم
 البيض، وفي وقت الصلاة والصيام.

ما بين الأذان   ، وهي من الأزمنة الفاضلة:ومن الأوقات التي يرُجى فيها قبولُ الدعاء
،  جوف الليل الآخر، ودُبر الصلوات المكتوبات ، وفي  لصلاةالدعاء عند النداء ل، و والإقامة

، والدعاء في الصلاة والسجود، والساعة التي في يوم الجمعةوفي رمضان عند فطر الصائم،  
 ، وفي يوم عرفة.والحاج والمعتمر ، الغازي في سبيل اللهوفي الصيام، والسفر، ودعاء 

الحق    فاضَل  فاضَلَ    بين  وقد  فاضَلَ    ،الأمكنة  بين الأزمنة كما   بين وكما 
فمن الأزمنة الفاضلة من أيام الأسبوع: يوم الجمعة، ومن أيام السنة: يوم عرفة،   الخلائق.

 ، ومن شهور السنة: شهر رمضان. ومن ليالي السنة: ليلة القدر



 
 

 
 

أو    لشرف الزمان،  ؛ على أن الأعمال الصالحة يتضاعف ثوابها  العلماء  قد نصَّ و 
- كمكة    ،ا، وكذا المعصية يتضاعف وزرها في الأماكن المفضلةشرف المكان، أو بهما مع  

 كرمضان وغيره.   ،، وفي الأزمنة المفضلة-شرفها الله 
الغزالي   الإمام  أحبَّ   الله    إنَّ "  :قال  الأوقات عبد    إذا  في  استعمله  ا 
الأعمال بفواضل  الأعمال  ، الفاضلة  بسيء  الفاضلة  الأوقات  في  استعمله  مقته   ؛وإذا 

 . (1)"وانتهاكه حرمة الوقت  ،لحرمانه بركة الوقت  ؛ وأشد لمقته  ،ليكون ذلك أوجع في عقابه 
العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل ":  وقال ابن رجب  

 . (2)  "في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره
زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة ":  (الآداب الشرعية)في      ابن مفلحقال  و 

المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة ":    قال الشيخ تقي الدين.  (3)   "والأمكنة المعظمة
 . (4)  " المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان

النكاح   عن  الإعلان  في  الفقهاء  بعض  قال  المكان -مثلا  -ولذلك  فيه  يراعى   :
 والزمان الفاضل.  

لكونه عبادة    ؛"يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد  :  قال ابن الهمام
   .(5)  وكونه في يوم الجمعة"

 

 (. 1/188( إحياء علوم الدين )1) 
 (. 261)ص:( لطائف المعارف  2) 
 (. 3/430( الآداب الشرعية )3) 
 (. 3/412( الفتاوى الكبى، لابن تيمية )4) 
(، البحر الرائق شرح كنز  2/95(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي )5/2072مرقاة المفاتيح )انظر:  (  5) 

 . (3/86الدقائق، لابن نجيم المصري )



 
 

 
 

قال   .ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يندب عقد النكاح يوم الجمعة وقد  
ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا  ":    ابن قدامة

عتبة بن  وحبيب  سعد،  بن  وراشد  حبيب،  بن  ضمرة  منهم  يوم    ؛   ذلك؛  ولأنه 
فيه خلق الله عيد،  ويوم  النكاح مطلوبة  ."   (1)آدم      شريف،    ، والبكة في 

 .-والله أعلم- (2)  "ا للبكةفاستحب له أشرف الأيام طلب  
فالمسلم إنما يحب الأزمنة الفاضلة؛ لأنها مواسم للخير، يسارع الموفقون من عباد الله 

    إلى اغتنام لحظاتها ودقائقها، ويتعرضون لنفحات الله،   ويتلذذون بالطاعات
فلا شكَّ أنهم يحبون تلك المواسم، وينتظرونها، ويعدون   .والمناجاة والقرب من الله  

العدة لها كحال تجار الدنيا الذين ينتظرون المواسم؛ لعظيم الرواج فيها، فإذا جاءت تلك 
براحتهم،   التضحية  على  الحرص  شدة  تحملهم  وقد  الجد،  ساعد  عن  شمَّروا  المواسم 

من شدة وعناء، بل يستسهلون في ويتعرضون للمخاوف والأخطار غير مبالين بما ينالهم  
سبيل الربح جميع الصعاب..هذا حال تجار الدنيا الذين يطلبون ربح ا غير مضمون، فقد 
يكون وقد لا يكون، فكيف إذا كان موسم التجارة موسم ا لا خسارة فيه ولا غش ولا 

اجر  كساد؟ بل هي تجارة مأمونة رائجة رابحة لن تبور..هل سمعتم أن المشتري بعطي الت
الغني الكري يأخذ عمل العبد، ويعطيه على الحسنة عشر   أكثر من الثمن؟ لكن الله  

يضاعف لمن يشاء، فكما أن للدنيا تجار ا  منهمكين   أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله  
 

(، الإقناع في فقه الإمام أحمد  7/367الشرح الكبير على متن المقنع )،  (7/84)  المغني، لابن قدامة انظر:  (  1) 
والحديث في )صحيح  (.  2/14)  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  ،( 3/162)  بن حنبل
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة،  »[، ونصه:  854مسلم( ]

 تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة«.   وفيه أخرج منها، ولا 
 (2( البهوتي  لمنصور  النهى،  أولي  دقائق   )2/630 ( القناع  )5/20(، كشاف  المخدرات  (،  2/581(، كشف 

 (. 5/26مطالب أولي النهى )



 
 

 
 

 تلُهۡييهيمۡ  في تجارتها كذلك فإن للآخرة تجار ا صادقين، أوفياء مخلصين.  
يجََٰرَةٞ  سمحريجَالٞ لَذ وَلََ ت

بصََٰۡرُ  عَن  بَيۡع   
َ
وَٱلّۡ ٱلقُۡلوُبُ  فييهي  تَتَقَلذبُ  يوَمۡٗا  يََُافوُنَ  ةي  كَوَٰ ٱلزذ وَإِيتَاءٓي  ةي  لوََٰ ٱلصذ وَإِقَامي  ي  ٱللَّذ   ٣٧ذيكۡري 
ي  ب يشََاءُٓ  مَن  يرَۡزُقُ   ُ وَٱللَّذ فَضۡليهيَۦۗ  مِين  وَيَزييدَهُم  عَميلوُاْ  مَا  حۡسَنَ 

َ
أ  ُ ٱللَّذ َجۡزييهَُمُ  سَابٖ  لَي حي غَيۡري 

 .[38-37]النور: سجى٣٨
والسيئة  ،الحسنة بعشر أمثالها وأزيد؛ لأن ويل لمن غلبت آحاده عشراتهوقد قالوا: 

 . واحدة
ويكون حال الصالحين بعد تلك المواسم أفضل من حالهم قبلها؛ وذلك لما تتركه  

الإنسان على ترك الماديات  من الأثر في نفوسهم، فهي بمثابة دورة تدريبية فعالة، تحمل  
والشهوات، وترتقي به إلى أفق أسمى من المحبة والقرب من المحبوب..وإن كان لتلك المواسم 
تميزها عن سائر الأيام الأخرى من حيث الاجتهاد في اغتنام أوقاتها، والتشوق لقدومها.  

الحديث:   رسول الله»وفي  يكون في      كان  ما  أجود  وكان  الناس،  أجود 
القرآن،    رمضان فيدارسه  رمضان  من  ليلة  في كل  يلقاه  وكان  جبريل،  يلقاه  حين 

 .(1) «أجود بالخير من الريح المرسلة   فلرسول الله
الغافليَن عن اغتنام الأزمنة الفاضلة، فحثَّهم على اغتنامها   وقد نبَّه النبي   

ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان،  »:  -مثلا  -فقال عن )شهر شعبان(  
 .(2)  «العالمين  وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب ِ 

 

 [. 2308[، مسلم ]4997، 3554، 3220،  1902، 6( صحيح البخاري ]1) 
[، وأبو نعيم في  2357[، والنسائي ]2617[، والبزار ]21753][، وأحمد  9765( أخرجه ابن أبي شيبة ]2) 

( ]9/18)الحلية(  والضياء   ،)1319( )الفتح(  فى  الحافظ  قال  حسن".  "إسناده  وقال:   ]4/215  :)
 "صححه بن خزيمة عن أسامة بن زيد". 



 
 

 
 

 ، « ؟ما العمل في أيام أفضل منها في هذه»  وقال عن العشر الأول من ذي الحجة:
ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع  »قالوا: ولا الجهاد؟ قال:  

 . (1)  «بشيء
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من »بلفظ:   وعند الترمذي
العشر ، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله «هذه الأيام 
:  « ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك

 . (2) «بشيء
 : قال    ،هذا اليوم العظيم من أيام الله    ،يوم النحر  :أيام العشر  ومن

)يوم القر(: هو اليوم  و  .(3)   «يوم النحر، ثم يوم القَر ِ   :إن أعظم الأيام عند الله  »
بذلك  النحر، سمي  يوم  يلي  فرغوا من طواف    ؛ الذي  وقد  فيه بمنى،  يقرون  الناس  لأن 
 الإفاضة والنحر فاستراحوا، وقروا.
    عن أبي هريرة، جاء في الحديث:  الاثنين والخميسومن الأيام الفاضلة: يوما  

ثنين، ويوم الخميس، فيغفر  تفتح أبواب الجنة يوم الا»قال:    أن رسول الله  
 كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا  رجلًا ا، إلا لكل عبد لا يشرك بالله شيئً 

   . (4)«هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا

 

 [. 969( صحيح البخاري ]1) 
   [، وقال: "حسن صحيح غريب".757( سنن الترمذي ]2) 
أحمد 3)  أخرجه   )  [19075[ داود  وأبو   ،]1765[ عاصم  أبي  وابن  )الكبى(  2407[،  في  والنسائي   ،]

[، وقال: "صحيح الإسناد"،  2866[، والحاكم ]2811[، وابن حبان ]2866[، وابن خزيمة ]4083]
 ووافقه الذهبي. 

 [. 2565صحيح مسلم ] (4) 



 
 

 
 

تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا »وفي رواية:  
 .(1)  «صائم

أربعة ؛ فجعلهن حرم ا، وعظم اثنا عشر شهر ا اختص منها      والشهور عند الله
سمحإينذ    :. قال الله  حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أكرم

ةَ   هُوري  عيدذ رۡبعََة   عيندَ  ٱلش 
َ
أ رۡضَ مينۡهَآ 

َ
وَٱلّۡ مََٰوََٰتي  يوَۡمَ خَلقََ ٱلسذ ي  شَهۡرٗا فِي كيتََٰبي ٱللَّذ ٱثۡنَا عَشََ  ي  ٱللَّذ

ُّۚسجى عن   :(الصحيحين )هذه الأشهر، ففي    وقد بين رسول الله    ،[36وبة:]الت  حُرُمٞ
إن  »خطب في حجة الوداع، فقال في خطبته:    أن رسول الله    أبي بكرة  

ا،  الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرً 
الُجة، والمحرم، ورجب شهر مضر  منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو  

 .(2)  «الذي بين جمادى وشعبان 
نفُسَكُمُّۡۚسجى  الآية السابقة بقوله:    وقد ختم الله 

َ
مرَّم فالظلم    ،سمحفَلَٗ تَظۡليمُواْ فييهينذ أ

  ولكنه في الأشهر الحرم أعظم من الظلم فيما سواها، وتعظيم ما عظم الله في كل وقت،  
 السالكين طريق النجاة من صفات المؤمنين . 

 

  : حسن غريب". قال ابن الملقن  أبي هريرة في هذا الباب حديث  :[، وقال: "حديث 747( أخرجه الترمذي ]1) 
(:  2/467)  (التلخيص الحبيرفي ) الحافظ ابن حجر (. قال 5/755"هذا الحديث صحيح" البدر المنير )

الترمذي    «تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» "حديث:  
وابن ماجه عن أبي هريرة. وأبو داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد. قال قلت: يا رسول الله إنك  
تصوم حتَّ تكاد لا تفطر، وتفطر حتَّ تكاد لا تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما،  

فيهما على رب العالمين   ذانك يومان تعرض الأعمال» قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس، قال:  
 اهــ.  ورواية النسائي أت، ورواه أحمد به وأت منه"  «فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 

 [. 1679[، مسلم ]7447، 5550 ، 4662، 4406، 3197صحيح البخاري ]( 2) 



 
 

 
 

اجتراح السيئات، ومقارفة الآثام من ظلم النفس، وهو في الشهر في المقابل فإن  و  
الحرام أشد سوء ا، وأعظم شؤم ا، وأفدح ظلم ا؛ لأنه يجمع بين الذنب وبين امتهان حرمة  

هۡري ٱلَۡۡرَامي قيتَالٖ فييهيِۖ قلُۡ    :   وعظمه؛ قال الله    ما حرم الله قيتَالٞ سمحيسَُۡ َلوُنكََ عَني ٱلشذ
سجىكَبييرُّٞۚ  فييهي   ٱلَۡۡرَامي دي  وَٱلمَۡسۡجي يهيۦ  ب وَكُفۡرُۢ  ي  ٱللَّذ سَبييلي  عَن  في  [،217]البقرة: وصََدٌّ  ابتدأ    منوهذا 

َٰتَلوُكُمۡ  سمحفَإين    :الله  القتال، أما من اعتدي عليه، فإنه يدافع عن نفسه؛ قال   فَٱقۡتُلوُهُمَۡۗ  قَ
يكَ   َٰفيريينَ  كَذََٰل كَ

 جر العمل الصالح في الشهر الحرام أعظم.أكما أن    [،191]البقرة:سجى  ١٩١جَزَاءُٓ ٱلۡ
العام شهر    لقد جعل الله   مبارك  فاتحة  فيه موسى  ا  وقومه من   ا نجى 

قال: قال رسول   فعن أبي هريرة    ،فرعون وقومه، فشرع فيه الطاعة والعبادة والصوم
أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة، بعد  »  :الله  

 . (1)  «الفريضة، صلاة الليل
أن جعل آخر شهر في العام شهر عبادة وطاعة، وأول    ومن عظيم فضل الله

 . ليفتتح المرء عامه بإقبال ويختتمه بإقبال ؛شهر في العام شهر عبادة وطاعة
فمن صام شهر ذي الحجة سوى الأيام المحرم صيامها منه " : قال ابن رجب

فيرجى أن تكتب له سنته كلها    ،وصام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة
فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما   ؛طاعة

 . (2) "بين العملين
 فاختصه بإضافته إلى الله   ،شهر الله المحرم   :هذا الشهر  وقد سمى النبي  

،   وإضافته إلى الله      تدل على شرفه وفضله، ولما كان هذا الشهر مختصا  بإضافته

 

 [. 1163صحيح مسلم ]( 1) 
 (. 35)ص:لطائف المعارف   (2) 



 
 

 
 

ناسب أن يختص       (1)ا بإضافته إلى الله  إلى الله وكان الصيام من بين الأعمال مختص  
 وهو الصيام.  ، بالعمل المضاف إليه المختص به  هذا الشهر المضاف إلى الله 

 رة إلى أن تحريمه إلى الله إنه إشا  :وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله  

،  قد تلاعب . فاويحرمون مكانه صفر    ، ليس لأحد تبديله كما كانت الجاهلية يحلونه
، تقديم ا وتأخير ا، وهو الذي سماه الله     : أهل الجاهلية بالأشهر الحرم زيادة  ونقصانا 

فقال:   ءُ  النسيء،  ٓ ٱلنذسِي كُفۡريِۖ  فِي  زييَادَةٞ  سمحإينذمَا 
عََمٗا  ٱلۡ يُُيل ونهَُۥ  كَفَرُواْ  يينَ  ٱلَّذ يهي  ب يضَُل  

ُ ُواْ عي  وَُاطي ُ لََ  وَيُحَرِيمُونهَُۥ عََمٗا لَِي عۡمََٰليهيمَۡۗ وَٱللَّذ
َ
ينَ لهَُمۡ سُوءُٓ أ ُّۚ زُيِ ُ واْ مَا حَرذمَ ٱللَّذ

ل  ُ فَيُحي ةَ مَا حَرذمَ ٱللَّذ دذ
َٰفيريينَ  قَوۡمَ ٱلكَۡ

 [. 37]التوبة: سجى٣٧يَهۡديي ٱلۡ
أنه يستحب الإكثار فيه من صيام النافلة؛ ففي الحديث   :ومن فضائل شهر الله المحرم

 .  (2) «لصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرمأفضل ا»: عن النبي 

؛ لأنه يومٌ معظمٌ، فقد حث النبي  ويتأكد صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من مرم 
    قتادة أبي  فعن  واغتنامه،  ثوابه  لنيل  صيامه؛  الله    على  رسول  أن 
    :أحتسب على الله أن يكفر السنة التي  » سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال

   .(3) «قبله
التاسع معه؛ فعن عبد الله بن عباس    قال: قال رسول الله    ،ويسن صيام 

: «(4)  «لئن بقيت إلى قابلٍّ لأصومن التاسع.   

 

،  1904صحيح البخاري ]  « ..الصوم، فإنه لي وأنا أجزي بهكل عمل ابن آدم له إلا  »جاء في الحديث:    (1) 
 [. 1151[، مسلم ]5927

 ، وقد تقدم. [ 1163صحيح مسلم ] (2) 
 . [ 1162صحيح مسلم ] (3) 
 . [ 1134صحيح مسلم ] (4) 



 
 

 
 

سبب صوم تاسوعاء مع عاشوراء: هو مخالفة اليهود في اقتصارهم   وقد قيل: إن
ولعل السبب في صوم   :قال بعض العلماء"  :قال الإمام النووي    .على صوم العاشر
 . وفي الحديث إشارةٌ إلى هذا  .أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر  : التاسع مع العاشر

 . (1)"-والله أعلم-والأول أولى  ، للاحتياط في تحصيل عاشوراء :وقيل
ولم يكن صوم يوم عاشوراء بدع ا من الأعمال، ولا افتراء  من الأقوال، بل صامه 

وقومه من قبل، وكانت   أمته على صيامه، وصامه موسى    وحثَّ   ،  النبي
قالت:   عن عائشة  فالعرب تصومه في الجاهلية، فله منزلةٌ عظيمةٌ وحرمةٌ قديمةٌ،  

يصومه، فلما هاجر    كانت قريشٌ تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله  
من شاء صامه، ومن »إلى المدينة، صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال:  

   .(2)  «شاء تركه
وقومه من    فيه موسى      والحكمة من صيامه: أنه اليوم الذي نجى الله

أن رسول الله    روى ابن عباس     ؛فرعون وجنوده، فصامه موسى شكر ا لله  
    قدم المدينة فوجد اليهود صيام ا يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله :  

 ، أنجى الله فيه موسى وقومهما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ  »
  :   وغرق فرعون وقومه, فصامه موسى شكرًا فنحن نصومه. فقال رسول الله 

   .(3) «وأمر بصيامه   فنحن أحق وأولى بِوسى منكم فصامه رسول الله 
 صيام عاشوراء على مراتب: و 

 : أن يصام وحده. أدناها 
 

 (. 8/13شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 
 [.  1125[، مسلم ]2002خاري ]أخرجه الب ( 2) 
 [. 1130مسلم ][،  2004البخاري ]أخرجه  (3) 



 
 

 
 

 : أن يصام التاسع معه. وفوقها 
 مرم كان أفضل وأطيب.وكلما كثر الصيام في  

 إذا وافق عاشوراء يوم جمعة جاز إفراده بالصوم. 
 :بِراحل وصيام عاشوراء مرَّ 

 يصومه بمكة ولا يأمر بصيامه.  : كان النبي  الأولى
  « نَن أحق منكم بِوسى »: جاء المدينة فرأى اليهود يصومونه فسألهم عنه، وقال:  الثانية 

 فصامه وأمر بصيامه.
 : لما فرض صيام رمضان ترك الأمر بصيام عاشوراء. الثالثة 
 : عزم أن لا يصومه مفرد ا؛ مخالفة لليهود.الرابعة

المخالفة ليست مقصودة لذاتها، وإنما لعل الأقرب إلى الحكمة والصَّواب أن يقال: إن  و 
فيها فوق الشكر في الأمم السابقة، المراد أن هذه الأمة لما كانت موصوفة بالخيرية كان الشكر  

على نعمة الإنجاء، ثم تركوا، فنحن نصوم   يصوم يوم ا؛ شكر ا لله  كان  فإن من اليهود من
صيام التاسع مندوب وإن تركه الآخرون من الأمم    أن   ذلك على   ولا نترك الشكر، فدلَّ   ،يومين 

 زيادة في الشكر؛ لخيرية هذه الأمة. المراد ال السابقة؛ إذ المخالفة ليست مقصودة لذاتها، وإنما  
ومن أفرد عاشوراء بالصيام فقد حصل الأجر كاملا  من تكفير السنة الماضية، ومن زاد 

 فهو من زيادة العمل الذي يترتب عليه زيادة الأجر والثواب.   
مسلم( )صحيح  جاء في  الأنصاري    :فقد  قتادة  أبي  رسول الله   ،عن  أن 

    سئل عن صومه؟ قال: فغضب رسول الله،    فقال عمر :  
بيعة. قال: فسئل عن صيام  ، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا  رضينا بالله رباً  ، وببيعتنا 

قال: فسئل عن صوم   ،« -أو ما صام وما أفطر-لا صام ولا أفطر  الدهر؟ فقال: »
م يوم، وإفطار يومين؟  ؟« قال: وسئل عن صو ومن يطيق ذلكيومين وإفطار يوم؟ قال: » 



 
 

 
 

ذاك  قال: وسئل عن صوم يوم، وإفطار يوم؟ قال: »  ،«ليت أن الله قوانا لذلكقال: »
ذاك يوم ولدت قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: »  ،«   صوم أخي داود 

بعثت   ويوم  فيه-فيه،  علي  أنزل  »  ،«-أو  فقال:  من كل شهر،  قال:  ثلاثة  صوم 
يكفر قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: »  ،«الدهرورمضان إلى رمضان، صوم  

والباقية الماضية  »  ،«السنة  فقال:  عاشوراء؟  يوم  وسئل عن صوم  السنة قال:  يكفر 
 . سنة  صيام يعدلكما ورد في روايات أنه ،  (1) «الماضية

 : والحاصل أن الأزمنة يفضل بعضها على بعض. فيرى ابن تيمية وابن القيم  
هي أفضل ليالي العام كله؛ لما خصت به   -مثلا  -الليالي العشر الأخيرة من رمضان  أن  

أيام عشر ذي  "  :   من المزايا والفضائل العظيمة، ففيها ليلة القدر. قال ابن تيمية
رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من الحجة أفضل من أيام العشر من  

وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب.   :  ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم
  ، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة  ؛ اا كافي  وجده شافي  

ر رمضان فهي ليالي الإحياء التي  وفيها: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عش 
وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بغير   ،يحييها كلها  كان رسول الله  

 .  (2) "هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة
ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي  " : وقال ابن القيم

الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه،  

 

 [. 1162صحيح مسلم ]( 1) 
 (. 3/162(، بدائع الفوائد )287/ 25( مجموع الفتاوى )2) 



 
 

 
 

ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي، 
 . (1) "النحر ويوم عرفة ويوم التروية إذ فيه يوم ؛ وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه

لعموم  أفضل؛  الحجة  ذي  من  الأول  العشر  ليالي  أن  آخرون  يرى  المقابل  وفي 
النصوص التي فضلت العشر الأول من ذي الحجة، وأن تفضيلها ليس قاصر ا على النهار،  
بل لياليها مثل نهارها في الفضل، وإنما تستثنى من ذلك: ليلة القدر. قال العلامة المناوي  

: " (2)  "ى بعضوفيه فضل بعض الأزمنة عل. 
ومبته للعبد، بسبب مضاعفة   ،ومبة الأزمنة؛ لكونها وسيلة للقرب من الله  

الطاهر بن عاشور   العلامة ممد  فيها. قال  )ليلة   الأجر  في معرض حديثه عن 
وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من  القدر(: "

الصالحة الدعاء  ،الأعمال  الصدقات   ،واستجابة  ثواب  فيها  ،ووفرة  للأمة  لأن    ؛والبكة 
ولا بما يحدث فيها من حر أو برد، أو مطر، ولا   ،تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها

يعبأ    ولكن الله    ،فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله    ؛بطولها أو بقصرها
وما يعين على الحق والخير ونشر الدين.   ،اعات ا وجمبما يحصل من الصلاح للناس أفراد  

تۡقَىَٰكُمُّۡۚسجى سمحإينذ  وقد قال في فضل الناس:  
َ
ي أ كۡرَمَكُمۡ عيندَ ٱللَّذ

َ
فكذلك فضل   ،[13]الحجرات: أ

وليست لها صفات ذاتية يمكن   ،لأنها ظروف للأعمال  ؛الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها
 . (3) "أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعده الله لها من التفضيل

 

   (. 1/57( زاد المعاد ) 1) 
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  أنَّ   يظهر  والذي: "عن الأيام العشر من ذي الحجة  وقال الحافظ ابن حجر  
 الصلاة   وهي  فيه،  العبادة  أمهات   اجتماع  لمكان   الحجة؛  ذي  عشر  امتياز  في  السبب
 . (1)  " غيره في ذلك يتأتى  ولا والحج، والصدقة والصيام
الله  " فضَّلَها  التي  والأوقات  الأيامُ  تُخصَّص  أن  الابمزيد    فينبغي    هتمام من 

تمر  عليهم أعمارهُم، وتمر  عليه الأيامُ الفاضلة،    الكثيريننَّ  فإجتهاد. ولكن مع الأسف  والا
تذهبُ عليهم سدى ، وقد لا يكفي أنهم لا و والأوقاتُ الشريفة، ولا يستفيدونَ منها،  

والمعاصي والسيئات، خصوص ا في هذا الزمان    ميستفيدونَ منها، بل يستغلونها في الحرا
والملهياتُ  الشواغلُ  فيه  فشت   يتن  ،الذي  الفضائل، فالمسلمُ  لأوقات  ويتنبه  لنفسه،  به 

تَََٰ   والغافل يقول: ن تَقُولَ نَفۡسٞ يََٰحَسََّۡ
َ
َٰ سمحأ يسجىفَرذطتُ مَا عََلَ ويواجه ما   ،[56]الزمر: فِي جَنۢبي ٱللَّذ

خۡريجۡنَا نَعۡمَلۡ  عن أصحابِّ النار، إذا القوا فيها، قالوا:    ذكره الله  
َ
غَيۡرَ  صََٰليحًا  سمحرَبذنَآ أ

ي  ُّۚسجىٱلَّذ رَ  لهم:    فيقول الله    ،[37]فاطر: ي كُنذا نَعۡمَلُ رُ فييهي مَن تذََكذ ا يَتَذَكذ وَلمَۡ نُعَمِيركُۡم مذ
َ
سمحأ

ير   َٰليمييَۡ مين نذصي يلظذ َۖ فذَُوقوُاْ فَمَا ل يرُ فمن ضيَّع وقته وحياته فهذا    ،[37]فاطر: سجى ٣٧وجََاءَٓكُمُ ٱلنذذي
 .مصيره

بعثت من »  لحديث:؛  ومن الأزمنة الفاضلة التي يحبها المسلم: قرن النبي  
  « قرونال» و  .(2)   «، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه فقرناً خير قرون بني آدم، قرناً 

وقيل   ، هو مائة سنة  :قرن وهو الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحد. وقيل  :جمع
 .   بعد قرنوأفضلها حال كونها قرنا   ،نقيت من القرون :أي « فقرناً قرناً »وغير ذلك. 

 

 (. 2/460( فتح الباري ) 1) 
 [. 3557( صحيح البخاري ]2) 



 
 

 
 

وقد   ،(1)   «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»وفي الحديث:  
خير   أن  على  العلماء  قرناتفق  بالقرن  واواختلف  ،  النبي  القرون  المراد    ، في 

 . تابعوهم : والثالث ،التابعون :والثاني ، أصحابه  :قرنه المراد من والصحيح أن
وقد ذكرت ما جاء في فضائل الأوقات في كتاب: )الإرشاد إلى أسباب النجاة(،  

 والعشر الأخير منه، وليلة القدر. فضائل شهر رمضانما جاء في  :ومن ذلك 
كما جاء ذلك مبين ا في -  وقد خصَّ الشارع بعض أوقات الاستغفار بمزيد فضل 

عند وقوع    الاستغفار  من ذلك:و ،  - )الإرشاد إلى أسباب النجاة(  الثاني من كتاب:الجزء  
على  عقب الصلاة ، و الاستغفار عقب الصلوات وفيها، وعقب سائر العبادات ، و الذنب

فيدخل في هذا: كل دعاء في الصلاة فيه سؤال الغفران، كالدعاء ،  في الصلاةو   الخصوص،
في الركوع والسجود، والقنوت، وعند الأذان، وبينه وبين الإقامة، وقيل: في افتتاح الصلاة،  
وقيل: في الجلوس بين السجدتين، ويندب بعد التشهد الأخير، وفي وقت الإفطار من 

الليل، وفي الصيام،   النوم، وإذا مضى شطر  وعند دخول المسجد، والخروج منه، وعند 
وقت الأسحار، وعقب كل عبادة، ويسن للعاطس أن يدعو بالمغفرة لمن شمته، ويندب 
في   منه  الإكثار  يندب  الخلاء، كما  من  الخروج  وعند  الحاجة،  قضاء  بعد  الاستغفار 

مفصل   هو  الأجل، كما  اقتراب  وعند  أوقات مخصوصة الاستسقاء.  فهذه  مظانه.  في 
الاستغفار بعد  ، و ويعظم فيها الأجر، مع مشروعيته في كل وقت  يتأكد فيها الاستغفار،

في ، و في ختم المجالس، و عقب إكمال أعمالهو الاستغفار في الحج ِّ  ، و الفراغ من الوضوء
 لإرشاد(. ، إلى غير ذلك مما بينته مفصلا  في )اختام العمر وفي حالة الكب والشيخوخة
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مع ،  الأكثر تداولا  في الكتاب والسنة  ألفاظ الزمن  دراسة لبعض  المبحثوفي هذا  

الزمن، وبيان أكثر ما يحتاجه الباحث  بيان ما يقترن ذكره بها غالب ا مما يقابلها من ألفاظ  
 في اللغة، والمفسر والفقيه منها. 

 

 الاعتبارات المتعلقة بالعبادات والمعاملات: - 1
 باعتبار أوقات الصلوات. أ.

 باعتبار الصيام.ب. 
 باعتبار أداء الزكاة.  ج.
 باعتبار أداء فريضة الحج. د.

 باعتبار أداء العمرة. هــ. 
 باعتبار الوفاء بالنذر.   و.
 باعتبار الوفاء بالوعد.  ز.



 
 

 
 

 باعتبار اختصاص شهور وأيام بمزايا وخصائص وعبادات. ح.
 النظر إلى الزمن من حيث كونه محدودًا أو غير محدود. - 2
أو طويلًا   -  3 الزمن من حيث كونه قصيراً  إلى   التعجل   من حيث، و النظر 

 والتمهل. البطء  وأ الانقضاء،سرعة و 
 والمستقبل(.   ،والُاضر  ،النظر إلى الزمن باعبتار الأزمنة الثلاث: )الماضي  -  4
 النظر إلى دلالة الأفعال الناقصة على الزمان.  - 5
 الزمن. الدالة على لفاظالأالنظر إلى  - 6
 النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء النهار.  - 7
 النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء الليل.  - 8
 النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء الأسبوع.  - 9

الشهور وأجزائها    -  10 الزمن باعتبار  واختصاص كل شهر منها النظر إلى 
 بأعمال ومزايا، أو اختصاص أيام منها. 

 النظر إلى الزمن باعتبار أجزاء السنة.   - 11
 النظر إلى الزمن باعتبار الفصول الأربعة.  - 12
النظر إلى أسماء الزمن من حيث اختصاصها أو عمومها، ومن ذلك:   -  13

 . -مثلًا -اختصاص بعض ألفاظه بالمرأة 
 إلى الزمن كون متجددًا أو غير متجدد. النظر   - 14
 النظر إلى الزمن من حيث كونه مبهمًا أو غير مبهم.    - 15
 . أسماء الزمن الظرفية الشرطيةالنظر في   - 16
 الاستفهامية.أسماء الزمن الظرفية  النظر في   - 17



 
 

 
 

 النظر إلى ظرف الزمان باعتبار الإضافة.   - 18
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الأبد: عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجرأ " :قال الراغب 

إذ    ؛وكان حقه ألا يثنى ولا يجمع  زمان كذا، ولا يقال: أبد كذا.  أنه يقال: الزمان، وذلك  
قيل: لكن  به،  فيثنى  إليه  يضم  آخر  أبد  يتصور حصول  وذلك على حسب   لا  آباد، 

تخصيصه في بعض ما يتناوله، كتخصيص اسم الجنس في بعضه، ثم يثنى ويجمع، على أنه  
 العرب العرباء. وليس من كلام ،ا مولدذكر بعض الناس أن آباد  

 أي: دائم، وذلك على التأكيد. ، وقيل: أبد آبد وأبيد
 . (1) "ا، ويعب به عما يبقى مدة طويلةوتأبد الشيء: بقي أبد  

أبَدٌَ أبَِّيدٌ، كما    :آبادٌ وأبودٌ. يقال  :الأبَد: الدهر، والجمع"  :وقال الجوهري  
الأ أبد  أفعله  دَهِّيٌر. ولا  رٌ  دَه  الآبدينيقال دهرٌ  وأبد  الداهرين،   ،بيد،  يقال: دهر  كما 

  - بالكسر- ا: الدائم. والتأبيدُ: التخليد. وأبَدََ بالمكان يَأ بدُ  وعَوضَ العائضين. والأبدَُ أيض  
   .(2) "  أقام به :ا، أيأبود  

 

 (. 59، مادة: )أبد( )ص:المفردات في غريب القرآن (1) 
 (. 34/ 1) مقاييس اللغة (،  2/439الصحاح، للجوهري، مادة: )أبد( ) (2) 



 
 

 
 

أزمنة مقدرة غير ":    الشريف الجرجاني  وقال الوجود في  الأبد: هو استمرار 
متناهية في جانب المستقبل، كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية  

 . (1)  "في جانب الماضي
   والأبد.الفرق بين الأمد وسيأتي بيان 

 
 مواضع كثيرة. ورد ذكر الأجل في القرآن الكري في 

ةُ الشيء :الأجَلُ و  لَة .مدَّ د  ال عَاجل وَال عَاجِّ لَةُ ضِّ جِّ لُ والآ  جِّ  .  (2)  والآ 
الأجلُ: غاية الوقت في الموت. ومل الدين ونحوه. تقول: أجل هذا وفي )العين(: "

 .(3) " مُؤجل إلى وقتالشيءُ يأجل، فهو آجل، وهو نقيضُ عاجل. والأجيلُ: ال  
 . (4)  آجال :إذا بلغ غايته، والجمع  :الشيءُ أجَلَهبلغ و 

لَ   :أجل الشيء"  :المنير(  المصباح)وفي   مدته ووقته الذي يحِّل  فيه، وهو مصدر أَجِّ
ءُ أَجَلا   يلا    .قَـعَدَ لغة  : وأَجَلَ أُجُولا  من باب   ،تَعِّبَ   :من باب   ،الشَّي  وَجَعَل ت    ،وأَجَّل ته تَأ جِّ

ل  ، أَجَلا    له لَافُ ال عَاجِّ لُ على فاَعِّل  خِّ جِّ َجَل  ،والآ  بَاب   مثل:  ، آجَالٌ   :وجمع الأ    ، سَبَب  وأَس 
 . (5) "نَـعَم  وَز نا  ومَع نى   :وأَجَل  مثل

 

 (. 7التعريفات )ص: (1) 

   (. 1/88اللغة )(، مقاييس 1622-4/1621( )أجل انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: ) (2) 
   (.6/178العين )( 3) 
 (. 2/1043جمهرة اللغة )( 4) 
 (. 6، مادة: )أجل( )ص:( المصباح المنير 5) 



 
 

 
 

وتقول: ابن آدم قصير الأجل، طويل الأمل؛ يؤثر العاجل، ويذر الآجل. وتقول: 
 .(1)   أجلن عيون الآجال، فأصبن النفوس بالآجال

خلا    ،في يسير العمل  ،يا كثير الزلل  ،في قصير الأجل  ،يا طويل الأمللهم:  اأقو ومن  
 . (2) ؟! من هجوم الأجل ،أفما عندك وجل ،وما سددت الخلل ،لك الزمان

 لا ينقضي الأمل ما بقي الأجل.ومن أقوالهم: 
كيف تجدك؟ قال: قصير الأجل، طويل الأمل، سيء   :  قيل لمحمد بن واسعو 

 . (3)  العمل
َۖ فَإيذَا جَاءَٓ    :قال الله   جَلٞ

َ
ة  أ مذ
ُ
ي أ
مُونَ  سمحوَليكُِ رُونَ سَاعَةٗ وَلََ يسَۡتَقۡدي خي

ۡ
جَلهُُمۡ لََ يسَۡتَأ

َ
أ

جَلهُُمۡسجىسمحفَإيذَا جَاءَٓ    وأعاد ذكره بقوله:،  الأجل: مدة العمرف ،[34]الأعراف: سجى٣٤
َ
للاشارة الى   ؛أ

  من الزمان، ولا يهلكون قبله كذلك.قالا قليلا  أي: لا يتركون بعد الأجل شيئ  ،  آخر المدة
جَلهُُمۡ لََ  سمحفَإيذَا جَاءَٓ    :وقوله    وَق ت مَؤقَت.  : أي  ،الأجل":    الزجاج  أبو إسحاق 

َ
أ

مُونَ   رُونَ سَاعَةٗ وَلََ يسَۡتَقۡدي خي
ۡ
المعنى: ولا يستقدمون ساعة، ولا أقل  [،34]الأعراف: سجى ٣٤يسَۡتَأ

 .(4)  "لأنها أقل أسماءِّ الأوقات ؛ كِّرَتِّ الساعةمن ساعة، ولكن ذُ 
وَلمَۡ ينَظُرُواْ فِي مَلَكُوتي    :وقال  

َ
نۡ  سمحأ

َ
ءٖ وَأ ُ مين شََۡ رۡضي وَمَا خَلقََ ٱللَّذ

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ ٱلسذ

ن يكَُونَ قدَي ٱقتَََۡبَ  
َ
جَلهُُمَۡۖسجىعَسَِٰٓ أ

َ
  [.185]الأعراف: أ

 

 (. 1/22انظر: أساس البلاغة، للزمخشري )( 1) 
 (. 342المدهش، لابن الجوزي )ص:( 2) 
 (. 82)ص:   المستطرف(، وانظر: 3/277، للزمخشري )ربيع الأبرار( 3) 
   (.30- 3/29) جعفر النحاس  ، لأبيمعاني القرآن(، وانظر: 2/334)  وإعرابهمعاني القرآن  (4) 



 
 

 
 

 قال: خرج علينا رسول الله      عن جابر بن عبد الله وفي الحديث:  
وسيجِيءُ أقوامٌ    ،اقْ رَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: »

 . (1)  «يقُِيمُونهَُ كما يُ قَامُ الْقِدْحُ يَ تَ عَجَّلُونهَُ ولا يَ تَأَجَّلُونهَ
تفعل من الأجل، وهو الوقت المضروب المحدود في   :التأجل"  :قال ابن الأثير  

 . (2)  .."أنهم يتعجلون العمل بالقرآن ولا يؤخرونه. :المستقبل، أي
 

ن الأجل الوقت المضروب : "إالفرق بين المدة والأجلفي بيان      العسكريقال  
أجل له    وما علم أنه يكون في وقت فلا  ، بجعل جاعلولا يكون أجلا    ،لانقضاء الشيء

  ؛وأجل الدين مله  ،وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره  . إلا أن يحكم بأنه يكون فيه 
  ، وذلك الانقضاء مدة الحياة قبله ؛ وأجل الموت وقت حلوله ،وذلك لانقضاء مدة الدين

ابتدائها قبل  قبلها  تقدم  ما  الوقت لانقضاء  الأخرة  أن    ، فأجل  بين  ويجوز  المدة  تكون 
 . (3) " وليس كل مدة أجلا   ،وكل أجل مدة ،وبغير جعل ،الشيئين بجعل جاعل

 
 

 

[،  2197وأبو يعلى ]  ، [830]، وأبو داود  [14855]أحمد  و   [،  31في )التفسير( ]  ( أخرجه سعيد بن منصور 1) 
الإيمان )  في  ي والبيهق و 2399]  ( شعب  ]  البغوي [،  السنة(  )شرح  روي    .[609في  بن  كما  عن ممد 

 . المنكدر مرسلا  
 (. 1/26) ( النهاية في غريب الحديث والأثر 2) 
 (. 273)ص:  ( الفروق اللغوية 3) 



 
 

 
 

 
،  لا يزال( (، و)زلالأ)  مع بيان ما يفيده كل منقد جرى ذكر الأزل فيما تقدم،  

لُ  سمحهُوَ    :تقدم كذلك تفسير قوله كما  وذ
َ
رُ ٱلّۡ َٰهيرُ وَٱلۡأٓخي نَُۖسجىوَٱلظذ  .[3]الحديد: وَٱلَۡۡاطي

َ لفظ: )  أن  أقَوامٌ   وقد ذكر لُه  أن  ليس بعربي. أو   (الَأزليِّ م    :أَص  يَـزَلٌي، مَن سُوبٌ إِّلى قو لهِّ
  : ٌ، ثمَّ   (، لم يزَل  )للقدِّيِّ بَ إلى هذا، فلَم يَسُتقِّيم إلا باختصار، فقالوا: يزَليِّ أبدلت   ثم  نُسِّ

فَّة  .الياء ألف ا للخِّ
ٌّ. ذكر بعض أهل   :: القدم. يقال-ك يبالتحر -الَأزَلُ  "  :قال الجوهري   أزََليِّ

، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصالم    :يالعلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقد ر  يَـزَل 
ٌّ، ثم أبدلت الياء ألف    :فقالوا ٌّ، كما قالوا في الر م حِّ المنسوب    : نها أَخَف  فقالوالأ  ؛ ايَـزَليِّ أزََليِّ
ٌّ  :يَـزَنَ  يإلى ذ ٌّ  ،أزََنيِّ لٌ أثَ ـرَبيِّ  . (1)  "ونَص 

 .ا على من طال عمرهالأزل: القدم الذي ليس له ابتداء، ويطلق مجاز  و 
أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي، كما أن الأزل: استمرار الوجود في  و 

 الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل. 
 الأزلي: ما لا يكون مسبوق ا بالعدم.  و 

 

ٌّ( نسبة إلى  و   (.97-1/96)  مقاييس اللغة   (، وانظر:4/1622الصحاح، للجوهري، مادة: )أزل( )  (1)  )أزََنيِّ
)يَـزَنيِّ (    : لأنه أول من عملت له، والأصل  ؛نسبت الرماح اليـَزنَِّيَّة له   في اليمن،   ذي يزن من ملوك حمير 

 ) (  ، و)أزَنيِّ ٌّ قولهم: ) و . وبعضهم زاد الهمزة فقال: )يَـز أَنيِّ  . منسوب إلى يثرب  (، أي:نَص لٌ أثَ ـرَبيِّ



 
 

 
 

 ، ولا أزلي ولا أبدي  ،أزلي أبدي، وهو الله    : الموجود أقسام ثلاثة لا رابع لهاو 
الدنيا، وأبدي غير أزلي فإن ما ثبت قدمه امتنع    ؛حالـسه مـــوهو الآخرة، وعك  ،وهو 

 . (1)  عدمه
وعلمه أزلي وله الأزلية،    ،عالما  اقولهم: كان في الأزل قادر  "  :قال الزمخشري  

  : ا. ولحنه أيض  (2)   "لم يزل  :مصنوع ليس من كلام العرب، وكأنهم نظروا في ذلك إلى لفظ
 .  (3) وأبو بكر الزبيدي ،الجوزي ابن

دَّةُ وقيل:   يقُ العَي ش والش ِّ لضيقِّ العقل ؛  لقدم الذي ليس له ابتداء ل  ؛ فقيلالَأز لُ: ضِّ
 .(4) -بالضم-: أزُ لٌ عوسَنَةٌ أزُولٌ، كصَبور : شديدة، جم ،هعن إدراك أول

 

 
يَۡ مينۡهَاَۖ وَلهَُمۡ عَذَابٞ  :  قال الله   يخََٰريجي ن يَُۡرجُُواْ مينَ ٱلنذاري وَمَا هُم ب

َ
قييمٞ سمحيرُييدُونَ أ م 

  [.37]المائدة: سجى٣٧
قييم  سمحوَإِنذهَا لبَيسَبييلٖ     [. 76]الحجر: سجى ٧٦م 

َۖ فسََوۡفَ تَعۡلَمُونَ   َٰميلٞ َٰ مَكََنتَيكُمۡ إينِّي عَ تييهي عَذَابٞ يُُۡزييهي   ٣٩سمحقلُۡ يََٰقَوۡمي ٱعۡمَلوُاْ عََلَ
ۡ
مَن يأَ

ل  عَليَۡهي عَذَابٞ   قييم  وَيَحي   [.40-39]الزمر: سجى٤٠م 
 

 (. 81الكليات )ص: ،( 46)ص:  التوقيف على مهمات التعاريف(، 17)ص:  ، للجرجانيانظر: التعريفات (1) 
 (. 1/26أساس البلاغة، مادة: )أزل( ) (2) 
 (. 17)ص: خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام انظر:  (3) 
الأعظم انظر:    (4)  والمحيط  )المحكم  )أزل(  مادة:  المحيط   (، 78/ 9،  العروس (،  961)ص:  القاموس    تاج 

(27/442 .) 



 
 

 
 

لِي ينَظُ  عييَۡ مينَ ٱلَّ  َٰهُمۡ يُعۡرضَُونَ عَليَۡهَا خََٰشي يينَ ءَامَنُوٓاْ سمحوَترََى َۗ وَقَالَ ٱلَّذ ٖ ِ رُونَ مين طَرۡف  خَفِي
عَذَابٖ  فِي  َٰليمييَۡ  ٱلظذ إينذ  لََٓ 

َ
أ ٱلقۡييََٰمَةيِۗ  يوَمَۡ  هۡلييهيمۡ 

َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ وٓاْ  ُ خَسَّي يينَ  ٱلَّذ يينَ  خََٰسَّي

ٱلۡ قييمٖ    إينذ  م 
  [.45]الشورى:  سجى٤٥

، قِّيامٌ، وأقَاَمَهُ غيره. وأقَاَمَ بالمكان إِّقاَمَة    قاَئِّمٌ، وجمعه:ا، فهو  يقال: قاَمَ يَـقُومُ قِّيام  
ا. وأقامَهُ من إقوام    :لأن أصله  ؛إقامَة الهاء عوض من عين الفعلأي: استوطنه ودام فيه، و 

لوََٰةَسجى وَيقُييمُونَ  سمح   :أدامه، من قوله    : ، أييءموضعه. وأقامَ الش  مُقامَةُ وال    .[3]البقرة: ٱلصذ
مُقامُ مَقامُ وال  : المجلسُ، والجماعة من الناس. وأما ال  -بالفتح-مَقامَةُ  : الإقامَة. وال  -مبالض-

القيام  :الإقامةِّ وقد يكون بمعنى  :فقد يكون كل  واحد  منهما بمعنى إذا لأ  ؛موضع  نك 
إذا جاوز    ن الفعللأ  ؛جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم

رَجُنا،  :  ربعة، نحولأنه مشبه ببنات الأ  ؛الموضع مضموم الميمالثلاثة ف رجََ، وهذا مُدَح  دَح 
 فَشُب ِّهَ بِّبـَنَاتِّ الأربعة. 

 لا موضع لكم.  : أي [، 13]الأحزاب: لَكُمۡسجىمَقَامَ  لََ سمح  :وقوله 
 .(1)  لا إقامة لكم :أي ،بالضم [13]الأحزاب:  لَكُمۡسجىمُقَامَ لََ سمح  :وقرئ

ا وَمُقَامٗا حَسُنَتۡ  سمح و  ا.موضع   :أي  ،[76]الفرقان: سجى٧٦مُسۡتَقَرِٗ
 وقول لبيد:  

 

فكأنه   ،قَامَسجىمَ لََ  سمح   :فمن قالقال الفراء:    .الميمبضم   لكَُمۡسجىمُقَامَ  لََ  سمح   :وحفص  ( قرأ أبو عبد الرحمن والأعرج1) 
(،  2/337معاني القرآن، للفراء )  "كأنه أراد: لا إقامة لكم  قَامَسجىمُ لََ  سمح   :أراد: لا موضع قيام. ومن قرأ 

 (. 5/331)  جعفر النحاس  ، لأبي معاني القرآنوانظر:  



 
 

 
 

 . (2) " (1)  ***  عَفَتِّ الد ِّيارُ مََل هَا فَمُقَامُهَا           
ييٓ  سمح  :الله    الإقامة، قال  مُقَامةُ:وال  "  :قال الراغب   حَلذنَا  ٱلَّذ

َ
مين ٱلمُۡقَامَةي  دَارَ  أ

سجى َٰتي سمح و  ، [28]فصلت: ٱلُۡۡلِۡيسجى دَارُ  سمح نحو:  [،35]فاطر: فَضۡليهيۦ  [. 72]التوبة: عَدۡنٍٖۚسجىجَنذ
قييمٞ  عَذَابٞ  سمح نحو:    ، بالإقامة عن الدوامويعبَّ  سمحإينذ ٱلمُۡتذقييَۡ  وقرئ:    ،[37]المائدة: سجى٣٧م 

مييٖۡ فِي 
َ
   .(3) " أي: في مكان تدوم إقامتهم فيه -بالضم-، [51]الدخان: سجى٥١مُقَام  أ

قوله: هۡليهي    وفي 
َ
لّي الدَّ أقَِّيمُوا،    :يقُل    لم ٱمۡكُثُوٓاسجىْسمحفَقَالَ  تقتضي  الإقامة  ، واملأن 

ثُ ليس كذلك   . (4) وال مُك 
 

مَُّة بمعنى:  الأ  قوله  الح ِّينُ   تأتي  رۡناَ  سمحوَلَئينۡ    :، كما في  خذ
َ
ةٖ  عَنۡهُمُ  أ مذ

ُ
أ إيلََٰٓ  ٱلعَۡذَابَ 

عۡدُودَةسجىٖ  . (5) إلى أجل وحين معلوم :معناه  ،[8]هود: مذ

 

عفت: أي درست واندثرت.    (.107)ص:  ديوان لبيد بن ربيعة العامري  (.فَرِّجَامُهَابمنى  تأبَّدَ غَو لُها  *** )  عجزه:(  1) 
المحل: مكان الحلول. والمقام: حيث طال المكوث. منى : جبل أحمر عظيم يشرف على ما حوله من الجبال  

وفي    ،وهو قريب من طخفة في بلاد كلاب. الغول: اسم موضع. الرجام: جبل مستطيل بناحية طخفة
 اء عذب تشرب منه بنو جعفر قوم لبيد. أصله م

 (. 827، وانظر: الكليات )ص:(5/2017( )قومالصحاح، للجوهري، مادة: )( 2) 
 (. 693-690، مادة: )قوم( )ص:المفردات في غريب القرآن انظر: ( 3) 
   (. 11/172انظر: تفسير القرطبي ) (4) 
 (. 3/40، للزجاج )وإعرابهمعاني القرآن (، 1/380)   للأخفش  ،القرآن  معاني انظر: ( 5) 



 
 

 
 

كَرَ  سمح  :  وقال سجىبَعۡدَ  وَٱدذ ة  مذ
ُ
ة سجىسمح و  [،45]يوسف: أ مذ

ُ
هي   وتشديد الميم  بضم الألف  أ

 في أمصار الإسلام. القُرَّاءقراءة 
قر  أنهم  المتقدمين  من  جماعة  عن  روي  ذلك: ؤ وقد  مَه  بَعۡدَ  سمح   وا 

َ
الألف،  سجى أ بفتح 

 بمعنى: بعد نسيان.  ،وتخفيف الميم وفتحها
هَ الرجل يأمَهُ أمَه ا  وذكر بعضهم أن العرب تقول من ذلك: إذا نسي. وكذلك   :أمِّ

 .(1)  له من قرأ ذلك كذلك تأوَّ 
مَه  بَعۡدَ  سمح   :وأبو رجاء  ،والضحاك  ،وقتادة،  وزيد بن علي  ،قرأ ابن عباسوقد  

َ
بفتح  سجى أ

 .الهمزة وتخفيف الميم وهاء منونة من الَأمَهِّ، وهو النسيان 
مْ بَعۡدَ  سمح وقرأ مجاهد وعكرمة وشُبـَي ل بن عَز رَة:  

َ
أنه مصدرٌ    علىبسكون الميم،   سجىه  أ

 لَأمِّه على غير قياس.
 .  (2) "ومَن  قرأ بسكون الميم فقد خُط ِّىء" : قال الزمخشري

   .(3)" اءرَّ عادته في نسبته الخطأ إلى القُ وهذا على "  :أبو حيان قال 
ب  هو إليهم خطأ ؛ وإنما حكى أنَّ بعضَهم "  :  شهاب الدين  الشيخ  قال لم يَـن سِّ

بلفظِّ ما لم يُسَمَّ فاعلُه، ولم يقل فقد أخطأ، على   (خُط ِّىء)فإنه قال:    ؛خطَّأ هذا القارىء
 . (4)  " أنه إذا صَحَّ أنَّ مَن  ذكره قرأ بذلك فلا سبيلَ إلى الخطأ إليه البتة

ولذلك   ؛لزمخشري  لقد جانبه الصواب في تعقبه    ولا يخفى أن أبا حيان  
 .هذا القارىء إنما حكى أنَّ بعضَهم خطَّأ بقوله:    الشيخ شهاب الدين تعقبه

 

 (. 122-16/121انظر: تفسير الطبي ) (1) 
 (. 2/476الكشاف ) (2) 
 (. 6/284)  البحر المحيط في التفسير (3) 
 (. 6/508الدر المصون ) (4) 



 
 

 
 

في ذلك،    إلى قول أبي إسحاق الزجاج    الشيخ شهاب الدين    ولم ينبه 
مَه  بَعۡدَ  سمح   :   قرأ ابن عباس "حيث قال:  

َ
هَ يَأمَهُ أمَه    النسيَانُ، يقال  :والأمهُ   ، سجىأ ا.  أمِّ

بسكون الميم، وليس   أم ه  :  هذا الصحيح بفتح الميم، وروى بعضهم عن أبي عبيدة 
 . (1)"  لأن المصدَرَ أنه يأمَهُ أمَهٌ لا غير ؛ذلك بصحيح عنه

حجر   ابن  الحافظ  مه  سمح ويقرأ  "  :قال 
َ
منونة   سجىأ هاء  بعدها  وميم  أوله  بفتح 

لابن عباس وعكرمة   وهذه القراءة نسبت في الشواذ ِّ   ، بعد أن كان نسيتَذكََّرَ    :أي   ،نسيان
مْ سمح   :  قال أبو عبيدة  .ذاهب العقل  :أيمَأ مُوهٌ  رجل    :يقال  .والضحاك

َ
  : أي   سجىه  أ

يَان تُ آمَهُ أمَ ه ا :تقول ،نِّس    :قال الشاعر ،-بسكون الميم- أمَِّه 
تُ وكنتُ لا أنَ سَى حَدِّيث ا                    (2)  ***أمَِّه 

مَه  بَعۡدَ  سمح روي عن جماعة أنهم قرأوا    :  وقال الطبي
َ
ثم ساق بسند صحيح   ،سجىأ

مَه  بَعۡدَ  سمح أنه كان يقرؤها      بن عباساعن  
َ
وساق مثله عن   ،وتفسيرها بعد نسيان  سجىأ

 . (3)   "نحوه لكن قالها بسكون الميم  ومن طريق مجاهد .عكرمة والضحاك
سجىبَعۡدَ  سمح   :وقد قيل في تفسير قوله  ة  مذ

ُ
أي حقبة من الدهر. وقيل:   [:45]يوسف: أ

    .(4)   بعد سنينوقيل:   . وهو: الأجل الذي يعلمه الله  بعد حين.

 

 (. 3/113، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه (1) 
)***  صدر   (2)  عجزه:  بالعُقُولِّ   بيت،  يوُدِّي  رُ  الدَّه  )أمه(    (. كذاك  مادة:  للجوهري،  الصحاح،  انظر: 

 (. 9/201(، تفسير القرطبي )5/227) الكشف والبيان (، 6/2224)
 (. 382-381/ 12فتح الباري، لابن حجر ) (3) 
 (. 2152- 7/2151) لابن أبي حات   ، تفسير القرآن العظيم  (،121-16/120انظر: تفسير الطبي ) (4) 



 
 

 
 

عبيدة   أبو  سجىبَعۡدَ  سمح"   : وقال  ة  مذ
ُ
ويقال: أي:   أ قرن،  مَه  بَعۡدَ  سمح   بعد 

َ
 : أي   سجىأ

 . (1) "ويقال: هو ذو أمه  ، أمهت، وأنا آمهه :نسيان، نسيت كذا وكذا: أي
سجىبَعۡدَ سمح  وقال في موضع آخر: ة  مذ

ُ
  .(2)   بعد حين : أي أ

سجىبَعۡدَ  سمح":  قال الحافظ ابن حجر   ة  مذ
ُ
 ،  قرن هو قول أبي عبيدة  أي:  أ

  وأخرجه الطبي    .بعد حين  : وقال في تفسير يوسف  . قاله في تفسير آل عمران 
بعد   :قال    ومن طريق سماك عن عكرمة  .مثله    بن عباس اعن    :بسند جيد

   .(3)  " بعد سنين : عن سعيد بن جبير : وأخرج بن أبي حات .حقبة من الدهر
سجىبَعۡدَ  سمح  :في قوله  وقال الفراء  ة  مذ

ُ
   .(4) .."الأمة: الحين من الدهر." :أ

عبيدة   أبو  قوله    وقال  عَنۡهُمُ    :في  رۡناَ  خذ
َ
أ ةٖ إيلََٰٓ  ٱلعَۡذَابَ  سمحوَلَئينۡ  مذ

ُ
أ

عۡدُودَةسجىٖ  .(5) "إلى حين موقوت وأجل :أي"  [،8]هود: مذ
 .(6) " الزمان بمعنى: وتكون الأمة"  :وقال ابن الأنباري 
قال أبو الهيثم: فيما أخبني عنه المنذري، قال: الأمة: "  :وقال أبو منصور  

 . (7) "الحين

 

 (. 1/99)  عبيدة ، لأبيمجاز القرآن  (1) 
 (. 1/313(، )1/285)  عبيدة ، لأبيمجاز القرآن انظر:  (2) 
 (. 12/381فتح الباري )  (3) 

 (. 2/47، للفراء )معاني القرآن وإعرابه (4) 
 (. 1/285)  عبيدة ، لأبيمجاز القرآن  (5) 
 (. 1/150)  الزاهر في معاني كلمات الناسانظر: ( 6) 
 (. 15/454)  ( تهذيب اللغة7) 



 
 

 
 

مَهُ: النِّسيانُ. تقول منه: أمه  لأ َ . قال: "وا(1)"  والأمَُّةُ: الحينُ "  :  وقال الجوهري
 . (2)" -بالكسر-

   . غايته :بلغ أمده أي :تقول  ،نتهى إليهاالأجل والغاية التي يُ  :الأمد
الجوهري   أي(الَأمَدُ ")  :قال  أمََدُكَ؟  ما  يقال:  الغاية كال مَدَى.  منتهى   :: 

غضب. وآمد:    : بالكسر، وأبَِّدَ عليه، أيا: الغضب. وقد أمَِّدَ عليه  عمرك. والَأمَدُ أيض  
 . (3)  "بلد في الثغور

 .(4) ليس لعذاب الكافر أمدو  ،منتهاه  :ومدى الأجل
 قال النابغة: 

تـَو لَى على الأمَدِّ  ب قَ الجوََادِّ ـــسَ      هُ ـــقُ ــابِّ ـــــن أنتَ ســـــث لِّكَ أو مــــمإلا ل      ( 5)  إذا اس 
 بلغ الغاية.  :أي

ا وَمَا عَميلتَۡ مين سُوءٖٓ توََد   :قال الله   ضََۡٗ ا عَميلتَۡ مينۡ خَيۡرٖ مُّ   نَفۡسٖ مذ
سمحيوَۡمَ تََيدُ كُ 

ٓۥ   نذ بيَنَۡهَا وَبيَنَۡهُ
َ
مَدَاۢ بعَييدٗاَۗسجىلوَۡ أ

َ
كما -  مسافة واسعةقيل:  و   .غاية بعيدة  :يعني،  [30]آل عمران: أ

 .-سيأتي

 

 (. 5/1864( ) أممانظر: الصحاح، مادة: )( 1) 
 (. 5/1864( ) أمه الصحاح، مادة: ) انظر:  (2) 
 (. 2/442( )أمدالصحاح، مادة: )( 3) 
 (. 2/477) قتيبة ، لابن غريب الحديث(، 14/155)  ( تهذيب اللغة4) 
 . دار المعارف، القاهرة (، ط: 21)ص:ديوان النابغة الذبياني  (5) 



 
 

 
 

يمَا لَۡيثُوٓاْ  :وقال  حۡصَََٰ ل
َ
ي  ٱلۡۡيزۡبيَۡۡي أ

َ
عَۡلَمَ أ مَدٗا سمحثُمذ بَعَثۡنََٰهُمۡ لني

َ
  [.12]الكهف: سجى ١٢أ

كيتََٰبَ مين قَبلُۡ فَطَالَ عَليَۡهيمُ   :وقال  
وتوُاْ ٱلۡ

ُ
يينَ أ مَدُ فَقَسَتۡ سمحوَلََ يكَُونوُاْ كَٱلَّذ

َ
ٱلّۡ

  .[16]الحديد: قلُوُبهُُمَۡۖسجى
ٓ  :  وقال   مۡ يََعَۡلُ لََُۥ رَبِّي

َ
ا توُعَدُونَ أ قرَييبٞ مذ

َ
دۡرييٓ أ

َ
مَدًا  سمحقلُۡ إينۡ أ

َ
أي: [،  25]الجن: سجى ٢٥أ

   من قومك: ما أدري أقريب ما يعدكم ربكم     قل يا ممد لهؤلاء المشركين بالله
ٓ   ،وقيام الساعة ،من العذاب  مۡ يََعَۡلُ لََُۥ رَبِّي

َ
مَدًا سمحأ

َ
 يعني: غاية معلومة تطول مدتها. سجى ٢٥أ

 

  ، ن الأمد حقيقة والغاية مستعارة على ما ذكرنا"إ  :قال أبو هلال العسكري  
ظرف   الأمد  والمكانويكون  الزمان  من  عَليَۡهيمُ فَطَالَ  سمح   :قوله  :  فالزمان  ، ا 

مَدُسجى 
َ
ٓۥ  :  وله  ــــق  :انـــكـــموال   [،16]الحديد: ٱلّۡ وَبَينَۡهُ بيَنَۡهَا  نذ 

َ
أ لوَۡ  مَدَاۢ  سمحتوََد  

َ
]آل  بعَييدٗاَۗسجىأ

   .(1) "[30عمران:
مَدُسجىعَليَۡهيمُ  فَطَالَ  سمح   :فقوله  

َ
  : وذلك الأمد  ،ما بينهم وبين موسى    ٱلّۡ

الـــزَّجاج    ان.ــــمالزَّ  تكونوا ك  : أي"  :قـــــال  عليهم  ـــلا  طالت  لما  قَسَ الذين  ت  ــالمدة 
 . (2)  "قُـلُوبُهمُ  

ٓۥ  :  قوله  و  نذ بيَنۡهََا وَبَينَۡهُ
َ
مَدَاۢ  سمحتوََد  لوَۡ أ

َ
 . غاية بعيدة   :يعني  ،[30]آل عمران: بعَييدٗاَۗسجىأ

يوم القيامة حين تجد كل نفس   ، وذلك فيمسافة واسعة كما بين المشرق والمغرب قيل:  و 
مَدَاۢ بعَييدٗاَۗسجى سمح خيرها وشرها حاضرين، تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم  

َ
 قال السدي  ،أ

 

 (. 293)ص: هلال العسكري ، لأبي ( الفروق اللغوية 1) 
 (. 5/126)  معاني القرآن وإعرابه (2) 



 
 

 
 

:    وقال الحسن،  ا بعيد  مكانا  :    يود    :ا، وقيليسر أحدهم أن لا يلقى عمله أبد
  .أنه لم يعمله

 

عبارة عن مدة الزمان التي  :والأبد يتقاربان، لكن الأبد  دُ الأمَ ":  قال الراغب
 كذا.   دَ لا يقال: أبَ فمدود، ولا يتقيد،  دٌّ ليس لها حَ 

د كذا، كما  مجهول إذا أطلق، وقد ينحصر نحو أن يقال: أمَ   دٌّ والأمد: مدة لها حَ 
لزمان عام  أن الأمد يقال باعتبار الغاية، وا  :يقال: زمان كذا، والفرق بين الزمان والأمد

 .(1)   "ولذلك قال بعضهم: المدى والأمد يتقاربان ؛في المبدأ والغاية
 

، وما ليعرف بها مقدار ما بين ذلك الابتداء  ؛ذكر ابتداء مدة الشيءالتاريخ هو  
 انتهى إليه من الوقت الذي أريد منه. 

أبو منصور الأزهري    يؤرخه  "  :قال  الذي  )التاريخ(  بعربي إن  ليس  الناس 
 وإن المسلمين أخذوه عن أهل الكتاب. ،مض

ا فصار تاريخ    ،  وتاريخ المسلمين أرُ ِّخَ من سنة الهجرة، وكتب في خلافة عمر
 إلى هذا اليوم.

 

 (. 8/203، وانظر: روح المعاني )( 88، مادة: )أمد( )ص:المفردات في غريب القرآن (1) 



 
 

 
 

ٌّ   :وقيل  ، وهو ولد ال بـَقَرَة الوحشية إذا كانت أنُ ـثَى   (،الأرخ)واشتقاقه من    ،إنَّه عَرَبيِّ
 . (1)  " لأنه حَدِّيثٌ  ؛وقيل: التَّارِّيخُ مأ خوذ منه ،حَدَث كما يَح دُثُ الولدُ كَأنََّهُ شيء  
ك ِّيتابن قال  تُه "وقد   : الس ِّ تُ ال كتاب وورَّخ  ا: أرََختُه ا، ويقال أيض  تاريخ   أرَّخ 

 . (2)  "أرَ خ ا، ووَرَختُه وَر خ ا
الجوهري   والتـَّ "  :وقال  الوقت.  تعريف  الكتابَ  التأ ريخُ:  تُ  وأرََّخ  مثله.  و ريخُ 

، الواحدة تُهُ، بمعنى . والإراخُ: بقرُ الوحشِّ  . (3)  "إرخ :بيوم كذا، ووَرَّخ 
هَرفي  أرََّخ ت ال كِّتَابَ بالتَّثقيل  "  قال في )المصباح(: َش  إذا جعلت   :والتَّخفيف لغة  ، الأ 

مُعَرَّب   ، له تاريخ ا ٌّ   :وقيل  ،وهو  انتهاء وقته،  عربيِّ بيانُ  أوََّلَ   .وهو  التَّاريخ  وسببُ وض عِّ 
طَّابِّ   لَامِّ أَنَّ عُمَرَ ب نَ الخَ  َ بِّصَك      الإ ِّس  أهو شعبان    :مكتوب إلى شعبان فقالأُتيِّ

على ابتداء      واتفقت الصحابة  ، ثم أمر بوضع التاريخ  ؟الماضي أو شعبان القابل
ويعتب التاريخ    ،المحرم  :وجعلوا أول السنة  ، إلى المدينة  التاريخ من هجرة النبي  

لأنهم كانوا أميين لا يحسنون الكتابة    ؛لأن الليل عند العرب سابق على النهار  ؛بالليالي
فجعلوه  ،وإنما يظهر بالليل  ،الهلال فتمسكوا بظهور  ،ولم يعرفوا حساب غيرهم من الأمم

 .(4)   "اا كان أو باقي  والأحسن ذكر الأقل ماضي   ، ابتداء التاريخ
ليعرف بها مقدار ما بين   ؛التاريخ: ذكر ابتداء مدة الشيء"  :قال المناوي  

 .(5)   "ذلك الابتداء وبين أي وقت أريد منه

 

 (. 223- 7/222انظر: تهذيب اللغة ) (1) 
ك ِّيت بن ، لا إصلاح المنطق  (2)   (. 4/7)  المخصص (، وانظر: 122)ص:  الس ِّ
 (. 418 /1الصحاح، للجوهري، مادة: )أرخ( ) (3) 
 (. 11/ 1)مادة: )أرخ( ،  المصباح المنير  (4) 
 (. 89)ص: التوقيف على مهمات التعاريف  (5) 



 
 

 
 

يهيمۡ   :قال الله  يسَائٓ ِ يينَ يؤُۡلوُنَ مين ن
يلذ شۡهُرِٖۖسجىسمحلِ

َ
رۡبعََةي أ

َ
  [.226]البقرة: ترََب صُ أ

َٰثَةَ قُرُوءٍٖٓۚسجىسمحوَٱلمُۡطَلذقََٰتُ  هينذ ثلََ نفُسي
َ
يأ بذصۡنَ ب  [.228]البقرة: يتََََ

زۡوََٰجٗا  
َ
أ وَيَذَرُونَ  مينكُمۡ  يُتَوَفذوۡنَ  يينَ  شۡهُرٖ  سمحوَٱلَّذ

َ
أ رۡبعََةَ 

َ
أ هينذ  نفُسي

َ
يأ ب بذصۡنَ  يتََََ

اَۖسجى    [.234]البقرة: وعََشۡٗ
يينَ   نكَُن  سمحٱلَّذ لمَۡ 

َ
أ قَالوُٓاْ  ي  ٱللَّذ مِينَ  فَتۡحٞ  لكَُمۡ  كََنَ  فَإين  بيكُمۡ  بذصُونَ  يتََََ

عَكُمۡ   [. 141]النساء: سجىمذ
سجىسمح مۡريهيَۦۗ

َ
يأ ُ ب َ ٱللَّذ تَي

ۡ
َٰ يأَ بذصُواْ حَتِذ    [.24]التوبة: فَتَََ

ِۖ وَنََۡنُ  سمحقلُۡ هَلۡ   ٓ إيحۡدَى ٱلُۡۡسۡنيََيۡۡي
ينَآ إيلَذ يعَذَابٖ  ترََبذصُونَ ب ُ ب يبَكُمُ ٱللَّذ ن يصُي

َ
بذصُ بيكُمۡ أ نتََََ

ينَاَۖ  يدۡي
َ
يأ وۡ ب
َ
ٓ أ يۦ ه يصُونَ بذصُوٓاْ إينذا مَعَكُم  فَتَََ مِينۡ عيندي بِ تَََ   [.52]التوبة: سجى٥٢م 

ذُ مَا ينُفيقُ مَغۡرَمٗا   عۡرَابي مَن يَتذخي
َ
ُّۚسجىسمحوَمينَ ٱلّۡ يرَ وَائٓ بذصُ بيكُمُ ٱلدذ   [.98]التوبة: وَيَتَََ
  ٞ يصٞ  سمحقلُۡ كُِ بِ تَََ سجى م  َْۖ بذصُوا  [. 135]طه: فَتَََ

يهيۦ سمح بذصُواْ ب َٰ حييٖۡ فَتَََ    [.25]المؤمنون: سجى٢٥حَتِذ
مۡ يَقُولوُنَ شَاعيرٞ  

َ
يهيۦ رَيۡبَ ٱلمَۡنُوني  سمحأ بذصُ ب يَۡ    ٣٠نذتَََ يصي بِ قلُۡ ترََبذصُواْ فَإينِّي مَعَكُم مِينَ ٱلمُۡتَََ

  [.31-30]الطور: سجى٣١
نفُسَكُمۡ  

َ
أ فَتَنتُمۡ  وَلََٰكينذكُمۡ  بلََََٰ  وَٱرۡ سمحقَالوُاْ  تكُۡمُ  وَترََبذصۡتُمۡ  وغََرذ تبَتُۡمۡ 

مَانّي سجى
َ
  : أي   ،مُتَربَ ِّصُ: المحتكِّرُ. ولي في متاعي ربُ صَةٌ التَربَ صُ: الانتظار. وال  " [.14]الحديد: ٱلّۡ
 . (1)  "فيه تربص لي

 

 (. 3/1041الصحاح، للجوهري، مادة: )ربص( )( 1) 



 
 

 
 

التَربَ صُ: الانتظار بالشيء، سلعة كانت يقصد بها غلاء، أو  "  :ال الراغب  ــــق
أمص  ـــرخ أو  أو حا  ر  ـــا،  زواله  يـــينتظر  تـــــقــــصوله،  لربَّ ــــال:  بكذا،  ـــصت  ربُ صَةٌ  كذا، ولي 

 . (1) "وتَـرَب صٌ 
نا الأرضَ وفي )العين(: "  . (2)  "لتجود ؛إذا أرَ سلتَ فيها الماءَ، فَمَخَر تَها :تَـر بَص 

بذصۡنَ  سمحوَٱلمُۡطَلذقََٰتُ  :وقوله   ٍۚسجى يتََََ َٰثَةَ قُرُوءٖٓ هينذ ثلََ نفُسي
َ
يأ التلبث   :التربص[، 228]البقرة: ب

وقيل: هو   .هو أمر من حيث المعنىف  ،الأمر  :ومعناه  ،وهذا صيغته صيغة الخب  ،والانتظار
 ، وقيل غير ذلك كما سيأتي. أي: ليتربصن ،ا ومعنى على إضمار اللامأمر لفظ  

يئۡسَ  : قال الله  َٰليمييَۡ  سمحوَب   [.151]آل عمران: سجى١٥١مَثۡوَى ٱلظذ
ُّۚسجىسمحقَالَ ٱلنذارُ  ُ يينَ فييهَآ إيلَذ مَا شَاءَٓ ٱللَّذ َٰكُمۡ خََٰلِي   [.128]الأنعام: مَثۡوَى

كۡريمّي  
َ
ٓ أ يهيۦ ت
َ
مۡرَأ َٰهُ مين مِيصَِۡ لَّي ى يي ٱشۡتَََ َٰهُسجىسمحوَقَالَ ٱلَّذ   [.21]يوسف: مَثۡوَى

حۡسَنَ 
َ
ٓ أ   [.23]يوسف: مَثۡوَايََۖسجى  سمحإينذهُۥ رَبِّي
يينَ  سمحفلَبَيئۡسَ     [.29]النحل: سجى٢٩مَثۡوَى ٱلمُۡتَكَبِۡي
هۡلي مَدۡيَنَسجىسمحوَمَا كُنتَ  

َ
ٓ أ   [. 45]القصص: ثاَوييٗا فِي
لَيسَۡ فِي جَهَنذمَ  

َ
َٰفيريينَ سمحأ كَ

يلۡ   [.68]العنكبوت:  سجى ٦٨مَثۡوٗى لِ
لَيسَۡ فِي جَهَنذمَ  

َ
َٰفيريينَ سمحأ كَ

يلۡ   [.32]الزمر: سجى ٣٢ مَثۡوٗى لِ
 

 (. 338، مادة: )ربص( )ص: ( المفردات1) 
 (. 7/181)العين  ( 2) 



 
 

 
 

لَيسَۡ فِي جَهَنذمَ  
َ
يينَ  مَثۡوٗى  سمحأ مُتَكَبِۡي

يلۡ  [. 60]الزمر: سجى٦٠لِ
يينَ    [.72]الزمر: سجى٧٢سمحفبَيئۡسَ مَثۡوَى ٱلمُۡتَكَبِۡي
يينَ    [.76]غافر: سجى٧٦سمحفبَيئۡسَ مَثۡوَى ٱلمُۡتَكَبِۡي

واْ فَٱلنذارُ   ُ ذهُمَۡۖسجىسمحفَإين يصَۡبۡي   [.24]فصلت:  مَثۡوٗى ل
وَٱلنذارُ   نعََٰۡمُ 

َ
ٱلّۡ كُلُ 

ۡ
تأَ كَمَا  كُلوُنَ 

ۡ
وَيَأ يَتَمَتذعُونَ  كَفَرُواْ  يينَ  ذهُمۡ  سمحوَٱلَّذ ل مَثۡوٗى 

  [.12]محمد: سجى١٢
ُ يَعۡلَمُ مُتَقَلذبَكُمۡ   َٰكُمۡ سمحوَٱللَّذ   [.19]محمد: سجى١٩وَمَثۡوَى

ثواء . ويقُالُ للمقتول: قد ثَـوَى. ويقال للغريب مُقام، وقد ثَـوَى يَـث وِّي  الثَّواءُ: طُولُ ال  "
ته عنديالمقيم ببلدة: هو ثاويها. وال    .(1)  "مَث وى: الموضع. وأثويته: حَبَس 

 . -ممدود-الثواء  :والاسم ،إذا أقام بالمكان :ثوى يثوي ثويا  
 . (2) الثواء: المقام في الموضع، والمثوى: الموضع الذي يثوى فيهو 
ا. يقال: ثويت البصرة، يَّ مضى يمضى مضاء ومضِّ   :وثوُِّيًا، مثل  يَـث وِّي ثَـوَاء    ثَـوَىو 

 وثَـوَي تُ بالبصرة. وأثَ ـوَي تُ بالمكان لغة في ثويت.  
وأثوى:    ، ثوي بالمكان. يقال:  ا تثوية وأثوى غيره يتعدى ويلزم و)ثوى( غيره أيض  

 . (3)  أقام. وفلان أكرم مثواي، وطال بي الثواء

 

 (. 8/252العين، مادة: )ثوي( )( 1) 
 (. 4/109)  معجم ديوان الأدب(، 1037 / 2(، )1/230) جمهرة اللغة انظر: ( 2) 
 (. 1/119(، أساس البلاغة )6/2296، للجوهري، مادة: )ثوي( ) الصحاح انظر: ( 3) 



 
 

 
 

من قال: »  أن رسول الله      عن أبي شريح الكعبيوفي الحديث:  
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، 

 . (1) «فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحَِلُّ له أن يَ ثْوِيَ عنده حَتىَّ يُحْرجَِه
  ،ابفتح الواو وكسرها مع    «يثوى»   :قولهفي )المشارق(: "  قال القاضي عياض  

  ، ثوى يثوي بكسره في الماضي   :وهما لغتان  ،وكذلك اختلف فيه ضبط شيوخنا  ،يقيم  :أي
 :قال بعضهم  .بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل  وثوى يثوي  ،وفتحه في المستقبل

  ، مهرةوالعين والج  ،وبالفتح ذكرها صاحب الأفعال  ،وكسرها في الماضي هو اللغة الفصيحة
 .(2)  "وهو الأفصح

 . الثّـَوَاء: الإقامة مع الاستقرار، يقال: ثَـوَى يَـث وِّي ثَـوَاء  ": قال الراغب 
 . (3)  "مأوى الغنم ن نزل به ضيف، والثَّوِّيَّة:مثواك؟ كناية عمَّ  وقيل: من أمَّ 

 . (4)  -بالثاء-  سجىلَنثَُويينَذهُمْ سمح  :رأقُ  [58]العنكبوت: ٱلَۡۡنذةي غُرَفٗاسجىمِينَ  لَنبَُوِيئَنذهُم  سمح  :وقوله  
 يقيم وَأثَ ـوَي ـتُه أنزلته منزلا  ،  إذا أقام بالمكان  :ثوى الرجل  :يقال"  : قال الزجاج  

 .(5)  "فيه

 

   [.6135صحيح البخاري ] (1) 
 (. 136- 135 /1)  مشارق الأنوار على صحاح الآثار( 2) 
 (. 181، مادة: )ثوى( )ص:( المفردات في غريب القرآن3) 
قال: ولا    سجىلنَُـثَوِّيَـنّـَهُم  سمح  قال الأخفش: قرأ الأعمش:.  الباقون بالباء   ه وقرأ  ،حمزة والكسائي بالثاء من الثواء  ه قرأ  (4) 

لنثوينهم من  قال أبو علي: ووجه هذه القراءة كان في الأصل:    يعجبني ذلك؛ لأنك لا تقول: أثويته الدار. 
. انظر: التفسير البسيط  أي بالخير   ، أمرتك الخيرَ   الجنة في غرف، وحذف الجار، كما حذف من نحو قوله:

 (. 4/247)  المخصص  (، 5/440، لأبي علي الفارسي )الحجة للقراء السبعة (، 17/550)
 (. 4/173، للزجاج ) ( معاني القرآن وإعرابه5) 



 
 

 
 

يقال: ثوى في المنزل، وأثوى هو، وأثوى غيره وثوى: غير ":  وقال الزمخشري  
ا، نحو: ذهب، وأذهبته. والوجه   واحد  النقل لم يتجاوز مفعولا  متعد، فإذا تعدى بزيادة همزة  
ا إجراؤه مجرى لننزلنهم ونبوئنهم. أو حذف  وإلى الغرف: إمَّ   ،في تعديته إلى ضمير المؤمنين

 المحدد، وهو الغرف. ي: أ ،(1) "الجار وإيصال الفعل: أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم 
َۖ    :وقال   ٱلنذارُ َٰهُمُ  وَى

ۡ
يئۡسَ  سمحوَمَأ َٰليمييَۡ  مَثۡوَى  وَب عمران: سجى١٥١ٱلظذ   أي:   [،151]آل 

يئۡسَ  سمح  .ومسكنهم النار َٰليمييَۡ  مَثۡوَى  وَب المثوى: المكان الذي يكون مقر الإنسان    سجى١٥١ٱلظذ
 .ومأواه

َٰكُمۡ  ٱلنذارُ قَالَ سمح  : بقوله في النار الخلودهو واء الثَّ  أن وقد بين يينَ فييهَآ مَثۡوَى خََٰلِي
ُّۚسجى ُ  [.128]الأنعام: إيلَذ مَا شَاءَٓ ٱللَّذ

كۡريمّي  سمح  :وقوله 
َ
َٰهُسجىأ  .أكرمي منزله ومقامه عندك :أي [،21]يوسف: مَثۡوَى

فالمثوى على هذا   .(2)   "المعنى أحسني إليه في طول مُقامه عندنا  :قال الزجاج  
ومن   .مقامه عندنا، والمثوى على هذا مصدربمنزلة الظرف، كأنه قيل: أحسني إليه مدة  

 ،ااجعلي مل ثوائه وإقامته كريم    :أي ،  المفسرين من يجعل المثوى الموضع الذي يقيم فيه
مرضيً حسن    :أي وأتمها  وجه  أبلغ  على  إكرامه  وهذا كناية عن  المحل    ؛ا،  أكرم  من  لأن 

 . فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به  ،وفرشه ونحو ذلك  بتنظيفه
وقال المحققون: أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسه، يدل على أنه كان 
العالي  المجلس  يقال: سلام الله على  والتعظيم وهو كما  إليه على سبيل الإجلال  ينظر 

  .مقحم بمعنى المقام على هذا المثوىف والمقام السامي،
 

 

 (. 462-3/461الكشاف )( 1) 
 (. 3/98)  معاني القرآن وإعرابه( 2) 



 
 

 
 

 . تعهده والنظر فيما يقتضيه إكرام الضيف أحسني :والمعنى
 

الجوهري   ذلك،  -بالضم-الحقُ بُ  "  :قال  من  أكثر  ويقال  سنة،  ثمانون   :
قَابٌ، مثلُ   :والجمع بَةُ بالكسر: واحدة  :حِّ . والح ِّق  السنون.    يوه  ،الح ِّقَب  : قُف   وَقِّفَاف 

قَاب   : وجمعه  ،: الدهر(الحقُُبُ )و َ  أَوۡ  سمح   :والأحقاب: الدهور، ومنه قوله  ،  أَح  مۡضِي
َ
أ

 . (1)  "[60]الكهف: سجى ٦٠حُقُبٗا 
بة    ، وطرَ قَة    ،يقال: غَبََ زَمَنَة  من دهرِّه"  :قُط رُب قال   ق  وبُـر هَة . وقالَ اللهُ   ، وهَبَّة    ، وحِّ
:   ََٰۡبيثيي حۡقَابٗا فييهَآ  سمحلذ

َ
دٌ، وهو  ،[23]النبأ: سجى٢٣أ  .(2)   "بلُغَةِّ قيس  سَنَةوالحقُ بُ واحِّ

الراغب  و  َٰبيثييَۡ    :قوله  "  :قال  حۡقَابٗا  فييهَآ  سمحلذ
َ
جمع   ،[23]النبأ: سجى٢٣أ قيل: 

حقب، والصحيح أن الحقبة   :ا، وجمعهاقيل: والحقبة ثمانون عام    الحقب، أي: الدهر.
   .(3) .."  مدة من الزمان مبهمة

حۡقَابٗا  سمح":  قال جار الله الزمخشري  و 
َ
ا بعد حقب، كلما مضى حقب حقب   سجى٢٣أ

، ولا يكاد يستعمل الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة (4)   تبعه آخر إلى غير نهاية

 

 (. 1/114( )حقبالصحاح، للجوهري، مادة: )( 1) 
 (. 60ة )ص: ( الأزمنة وتلبية الجاهلي 2) 
 (. 248( )ص: حقب ، مادة: )( المفردات في غريب القرآن3) 
  :ليوافق قوله    ؛(إلى غير نهاية ا، وإنما قال: )وإن كان كل منها متناهي    ، لمجموعها  :( أيإلى غير نهاية ( )4) 

يينَ  سمح بدَٗاَۖسجىفييهَآ  خََٰلِي
َ
حۡقَابٗا  سمح: ذكر  (الكشف )قال صاحب  في غير موضع.   أ

َ
  = للكثرة لا لتحديد سجى٢٣أ



 
 

 
 

إلى ترى  ألا  لذلك.  يشهد  والاشتقاق  وراء    وتواليها،  الذي  والحقب  الراكب،  حقيبة 
يراد:  .(1)  التصدير أن  ويجوز  سنة،  ثمانون  الحقب  َٰبيثييَۡ    وقيل:  حۡقَابٗا  فييهَآ  سمحلذ

َ
غير   سجى٢٣أ

اباً  ذائقين فيها   اقٗا    ٢٤سمحبرَۡدٗا وَلََ شَََ ثم يبدلون بعد الأحقاب   ،[25-24]النبأ: سجى ٢٥إيلَذ حَۡييمٗا وغََسذ
غير الحميم والغساق من جنس آخر من العذاب. وفيه وجه آخر: وهو أن يكون من 

: إذا أخطأه الرزق، فهو حقب، (حقب فلان )مطره وخيره، و  إذا قلَّ   (:حقب عامنا)
َٰبيثييَۡ فييهَاسجىٓ  : عنهم، يعنيأحقاب، فينتصب حالا    :وجمعه   : . وقوله(2)  حقيبين جحدين سمحلذ

اباً   : لا يذوقون فيها  والاستثناء منقطع، يعني  ،تفسير له سجى٢٤سمحلَذ يذَُوقوُنَ فييهَا برَۡدٗا وَلََ شَََ
اباً  النار،    ا ينفس عنهم حرَّ ا وروح  برد   يسكن من عطشهم، ولكن يذوقون  سجى٢٤سمحوَلََ شَََ

اقٗا فيها   . النوم (:البد) :وقيل .سجى ٢٥سمححَۡييمٗا وغََسذ
 .(3)  منع البد البدوعن بعض للعرب: 

 

حاشية الطيبي   انظر:  ا، وأنت لا تريد أنك لم تقم غيرها؟ اللبث، ألا تراك تقول: لبثت فيها سنين وأعوام  =
 (. 16/251على الكشاف )

: الحزام، وهو في صدر البعير، والحقب  ( التصدير")  : (الصحاح )في   ( قال والحقب الذي وراء التصدير)  :( قوله 1) 
(  صدر (، الصحاح، للجوهري، مادة: ) 4/689)  الانتصاف  "الثيلُ: وعاء قضيب البعير   :عند الثيل. وفيه 

رُ به  (. و"4/1650( )ثيل (، ومادة: ) 2/710) البعيُر إذا جرَّ حمِّ له إلى خل ف، والحبلُ  التَّص دِّيرُ حَب لٌ يُصَدَّ
زامَةٌ يقال له   وفيالتَّص دِّير، والفعل التَّص دِّير. قال الَأصمعي:    : اسمه لِّ حِّ (،  95/ 7" العين )التَّص دِّير  :الرَّح 

   (.3/337، مادة: )صدر( )مقاييس اللغة (، 12/95تهذيب اللغة )
ا قليل الخير فيهما،  كجحدين من جحد: إذا كان ضيق    ،بالكسر  (حقب )لعله حقبين من    ( حقيبين)  : ( قوله2) 

  :  بمعنى إذا قل مطره وخيره فيكون حالا    :حقب العام يقال:    (، 689/ 4)  الانتصاف   الصحاح.   في   أفاده 
ا:  الجوهري: "الجحد، بفتح الجيم وضمها وسكون الحاء، وبفتح الجيم والحاء أيض   قال  . لابثين فيها حقبين

(،  16/252الطيبي )   ا قليل الخير" ا فهو جحد: إذا كان ضيق  قلة الخب، وجحد الرجل، بالكسر، جحد  
   (. 2/452( )جحد الصحاح، مادة: )

 . الانتصاف. البد النوم: منع ي أ (، منع البد البد )  : قوله و  ، (689-4/688الكشاف )( 3) 



 
 

 
 

قُ بُ :    قتيبة الدينوري  قال ابن ثمانون سنة. وليس هذا مما يدل    :يقال: "الح 
خمسة أحقاب أو   ،التوقيتُ   :على غاية ، كما يظن بعض الناس. وإنما يدُل  على الغاية

، كلَّما مضى حُق بٌ تبَِّعه حقبٌ آخرُ"  . (1)  عشرة. وأراد: أنهم يَـل بـَثُون فيها أحقابا 
كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا   : منه  وقد أشكل على البعض ما قد يفهم 

، وقد أجاب عن ذلك غير واحد من الأئمة وأهل العلم، منهم: الشيخ  اانقطاع له أبد  
( في كلام دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في )    ممد الأمين الشنقيطي

 . (2) نافع
الاعتبار ببقاء  )  كتاب:    علي بن عبد الكافي السبكي  ،تقي الدينوللإمام  

 (. الجنة والنار
الأمير  ولمح إسماعيل  بن  )    الصنعانيمد  أدلة كتاب:  لإبطال  الأستار  رفع 

 (. القائلين بفناء النار
ا ولا " : أبو جعفر الطحاويقال الإمام و  نـَيَانِّ أبد  والجنَّةُ والنَّارُ مخلوقتانِّ لا تف 
، فمن شاء منهم إلى   ، وإن الله  تبيدان خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا 

 أهل   في  قال  كما     والله .  (3)   " الجنة فضلا  منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا  منه
هُمۡ فييهَا نصََبٞ وَمَا هُم مِينۡهَا :  الجنة يَۡ  سمحلََ يَمَس  يمُخۡرجَي في أهل النار من   قال  [،48]الحجر: سجى٤٨ب

يَۡ مينَ ٱلنذاري سمحوَمَا هُم  الكافرين:  يخََٰريجي ن يَُۡرجُُواْ مينَ ٱلنذاري   وقال: [، 167]البقرة: سجى١٦٧ب
َ
سمحيرُييدُونَ أ

قييمٞ  وَمَا هُم   يَۡ مينۡهَاَۖ وَلهَُمۡ عَذَابٞ م  يخََٰريجي يريد هؤلاء الذين كفروا بربهم   أي:،  [37]المائدة: سجى ٣٧ب

 

 (. 509)ص: بن قتيبة الدينوريلا  ،غريب القرآن  (1) 
 (. 97-93)ص:  دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابانظر:  (2) 
 ، طبعة دار ابن حزم. ( 26)ص:  ، لأبي جعفر الطحاوي الحنفيالطحاوية متن  (3) 



 
 

 
 

لهم عذابٌ دائم . و يوم القيامة، أن يخرجوا من النار بعد دخولها، وما هم بخارجين منها
ا، كما قال الشاعر: ، لا يزول عنهم ،ثابت  ولا ينتقل أبد 

ا لَكُمُ مُقِّيماــــــــائِّ ذَابا  دَ ــــــعَ             ع بِّ مِّني ِّ ــــــبِّيـَو مِّ الش ِّ  مــــكــــلإنَّ ــــف           ( 1)  م 
يا أصحاب ممد، إنكم تزعمون أن    :  عن يزيد الفقير، قال: قلت لجابرو 

ن  يرُييدُونَ  سمح يقول:      قوما يخرجون من النار، والله
َ
يَۡ  أ يخََٰريجي يَُۡرجُُواْ مينَ ٱلنذاري وَمَا هُم ب

اَ هذا  ا،  خاصً   وإنكم تجعلون العامَّ  [،37]المائدة: مينۡهَاَۖسجى ال كُفَّارِّ خاصَّة،    فيوالخاصَّ عامًا، إنمَّ
   .(2)  الكفَّارِّ خاصَّة فيأوَّلها إلى آخرها فإذا هي  منفقرأتُ الآية كلَّها 

اتفقت فرق الأمة كلها على أنه  "  :  أبو ممد بن حزم الأندلسي  الإمام   قال
 . (3) "ولا للنار ولا لعذابها  ،لا فناء للجنة ولا لنعيمها 

لا تفنى   ،اوأنها دار عذاب أبد    ،ن النار حقأاتفقوا  وقال في )مراتب الإجماع(: "
وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ولمن خالف    ،ا بلا نهايةولا يفنى أهلها أبد  

 . (4)  "وبلوغ خبه إليه ،قبل مبعث رسول الله    الأنبياء السالفين
عن أبي سعيد في )الصحيحين(:    بما جاء   : (5) في )المحلى(      بن حزم  واستدل

الله    الخدري   رسول  قال  أملح، »   : قال:  بالموت كهيئة كبش  يؤتى 
فينادي مناد: يا أهل الجنة، فَ يَشْرَئبُِّونَ وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون:  
نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهل النار، فَ يَشْرَئبُِّونَ وينظرون، فيقول:  

 

 (. 1/165) عبيدة معمر بن المثنى  ، لأبيمجاز القرآن (، 10/293انظر: تفسير الطبي )( 1) 
 (. 159/ 6)  تفسير القرطبي (، 304-2/303) جعفر النحاس  ، لأبيمعاني القرآن انظر: ( 2) 
 (. 4/69) ( الفصل في الملل والأهواء والنحل 3) 
 (. 173)ص:   اتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتمر ( 4) 
ا )  ولا أحد ممن فيهما ، بيان أن الجنة والنار لا يفنيان : سألة، مالمحلى بالآثار انظر: ( 5)   (. 31-1/30أبد 



 
 

 
 

ذبح ثم يقول: يا  وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، في
رهُۡمۡ    أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ: نذي

َ
ةي  يوَۡمَ  سمحوَأ ٱلَۡۡسََّۡ

غَفۡلةَٖسجىإيذۡ   فِي  وهَُمۡ  مۡرُ 
َ
ٱلّۡ  َ الدنيا  ،[39]مري: قُضِي أهل  غفلة  في  يؤُۡمينُونَ    ،وهؤلاء  لََ  سمحوهَُمۡ 

 ذلك... إلى غير (1) «[39]مري: سجى٣٩
 

وذلك   ،إلا أنها تفيد غير ما تفيده السنة  ،اسم للسنة  :الحقبة"  :قال العسكري  
مأخوذ   ،تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها   والحقبة   ،شهورجمع  أن لسنة تفيد أنها  

وتشد   ه،وهي ضرب من الظروف تتخذ من الأدم يجعل الراكب فيها متاع  ،من الحقيبة
كما    ،برهة من الدهر  :ألا ترى أنه يقال  ،وأما البهة فبعض الدهر  .رحله أو سرجه   خلف
 .(2) "  هي فارسية معربة :وقال بعضهم ،قطعة من الدهر :يقال

 

. وحالَتِّ   :والحوَ لُ: السنةُ. وحالَ عليه الحوَ لُ، أيا.  الحوَ لُ: الحيلةُ والقُوَّةُ أيض   مَرَّ
 . (3) أتى عليه حَو لٌ  : الدارُ، وحالَ الغُلامُ، أي

 

 [. 2849[، مسلم ]4730صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 193-192)ص:  ( الفروق اللغوية 2) 
 (. 1679/ 4انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )حول( ) (3) 



 
 

 
 

ا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها الحول: السنة، اعتبار  ":  قال الراغب  
و ومغاربها أتى  .  وأحولت:  وأحالت  تغيرت،  الدار:  وحالت  السنة تحول،  عليها حالت 

 . (1)  "أعامت وأشهرت، وأحال فلان بمكان كذا: أقام به حولا   الحول، نحو:
تمام القوة في الشيء الذي ينتهي لدورة الشمس، وهو   :الحول "  :  وقال الحرالي

  . (2) " العام الذي يجمع كمال النبات الذي يثمر فيه قواه
القرآن في أول الإسلام قوله   وَيَذَرُونَ   :ونزل بذلك  يُتَوَفذوۡنَ مينكُمۡ  يينَ  سمحوَٱلَّذ

زۡوََٰجٗا  
َ
تََٰعًا إيلََ  أ هيم مذ زۡوََٰجي

َ
يذةٗ لِّي  :ثم نسخ ذلك بقوله   [،240]البقرة:  ٱلَۡۡوۡلي غَيۡرَ إيخۡرَاجٍٖۚسجىوصَي

بذصۡنَ  سمح هينذ  يتََََ نفُسي
َ
يأ اَۖسجى ب شۡهُرٖ وعََشۡٗ

َ
رۡبعََةَ أ

َ
 . (3) [234]البقرة: أ

وۡلََٰدَهُنذ   :وقال  
َ
عۡنَ أ َٰليدََٰتُ يرُۡضي ِۖسجى سمح۞ وَٱلۡوَ اللفظ لفظ  [،233]البقرة: حَوۡليَۡۡي كََميليَۡۡي

تقول  ،الخب الأمر، كما  معنى  معنى    :والمعنى  والمعنى  الخب  لفظ  فاللفظ  درهم،  حسبك 
 .  (4)  اكتف بدرهم. وكذلك معنى الآية: لرتضع الوالدات  :الأمر، معناه

بلوغ النصاب، وحولان الحول بالتاريخ   ويشترط لوجوب أداء الزكاة شروط، منها: 
 . يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب و وليس بالتاريخ الميلادي،  ،الهجري

وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة، لا سيما 
 . إن كان ثم مصلحة، كأن يوجد بالفقراء حاجة عاجلة، أو تنزل بالمسلمين نازلة 

 

 

 (. 1/481تفسير الراغب )(، وانظر: 267-266، مادة: )حول( )ص: المفردات في غريب القرآن (1) 
 (. 149)ص: التوقيف على مهمات التعاريف  (2) 
 (. 2/97)  عبيد القاسم بن سلام ، لأبيغريب الحديث انظر:  (3) 
 (. 1/300انظر: تهذيب اللغة ) (4) 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

مَ يَايَ  "الحيَاة:   تقول:  الحياة.  عَلٌ من  مَف  يا  َح 
والم المي ت.  والَحي : ضد   الموت  ضد 

والجمع  . أيض    المحايى.  :ومَماَتيِّ وحَيَّ  فَحَيِّيَ  الله  ياهُ  وأَح  العرب.  أحياء  واحد  ي :  ا،  والحَ 
 .لأنَّ الحركة لازمه ؛والإدغام أكثر
ينَةِٖۗسجى حَۡذ  مَنۡ  سمحوَيحَۡيَََٰ   :قال الله    [.42]الأنفال: عَنۢ بيَِ

ليَسَۡ  سمح   :كقوله    ،فإذا لم تكن الحركة لازمةٌ لم تُدغَم
َ
يكَ  أ َٰل ن يُُُۡۧييَ ذَ

َ
ٰٓ أ ر  عََلَ يقََٰدي ب

َ  مَنۡ سمحوَيَحۡيَََٰ  ويقرأ:   [،40]القيامة: سجى٤٠ٱلمَۡوۡتَََٰ  ينَةِٖۗسجىحَيَي  .(1)  "عَنۢ بيَِ
لمُ كَمَا قيلَ   للكَافِّرِّ مَي ِّتٌ. والَحي : المس 

وَمَن كََنَ مَيۡتٗا 
َ
لمََُٰتي  سمحأ ثَلهُُۥ فِي ٱلظ  يهيۦ فِي ٱلنذاسي كَمَن مذ حۡيَيۡنََٰهُ وجََعَلنَۡا لََُۥ نوُرٗا يَمۡشِي ب

َ
فَأ

َٰفيريينَ مَا كََنوُاْ   كَ
يلۡ ينَ ل يكَ زُيِ َاريجٖ مِينۡهَاُّۚ كَذََٰل يسَۡ بِي

  ؛ ا فهديناه كافر    ي: أ ،[122]الأنعام: سجى١٢٢يَعۡمَلوُنَ  لَ
لانصرافه   الله  فجعله    )الميت( ها هنا: الكافر،  ــ:المراد بـب. فالقلو   ةلأن الإيمان حيا

بما      عن طاعته، وجهله بتوحيده وشرائع دينه، وتركه الأخذ بنصيبه من العمل لله
الذي لا ينفع نفسه بنافعة، ولا يدفع عنها من مكروه   (الميت: )يؤديه إلى نجاته، بمنزلة 

 . نازلة
حۡيَيۡنََٰهُسجىسمح : وقوله  

َ
  : فهديناه للإسلام، فأنعشناه، فصار يعرف مضارَّ أي فَأ

 وعقابه في معاده.   الله نفسه ومنافعها، ويعمل في خلاصها من

 

   (.2324-6/2323( )حياالصحاح، للجوهري، مادة: ) (1) 



 
 

 
 

ثَلهُُۥ فِي   سجى سمحكَمَن مذ لمََُٰتي لا يدري كيف يتوجه، وأي طريق يأخذ، لشدة ظلمة    ، ٱلظ 
ا   ،الليل وإضلاله الطريق. فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر، لا يبصر رشد 

 ولا يعرف حقًا. 
ال   فَعَةوالحيَاةُ:  الآيةَُ:  ،مَنـ  رَتِّ  فُس ِّ ٱلقۡيصَاصي    وبه  فِي  لبََٰۡ سمحوَلكَُمۡ 

َ
ٱلّۡ وْلِي 

ُ
أ يَٰٓ ةٞ  بي حَيَوَٰ

وْلِي  سمح   :فقوله    [،179]البقرة: سجى١٧٩لعََلذكُمۡ تَتذقُونَ  
ُ
أ سجىيَٰٓ لبََٰۡبي

َ
خص بالنداء    [،179]البقرة: ٱلّۡ

للتنبيه على أن ذا اللب هو الذي يعرف    ؛أصحاب العقول الكاملة، مع أن الخطاب عام
قيمة الحياة والمحافظة عليها، ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوسل به إليها، وهو  
مرتبتان: القصاص وهو العدل، والعفو وهو الفضل، كأنه يقول: إن ذا اللب هو الذي  

ل مكلف أن يستعمل يفقه سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة، فعلى ك
عقله في فهم دقائق الأحكام، وما فيها من المنفعة للأنام، وهو يفيد أن من ينكر منفعة 

فهو بلا لب ولا جنان. ولا رحمة ولا حنان.   البيان،  بعد هذا  لما كان في  فالقصاص 
عليكم لكم كتبناه  حياة  لكم،    ،القصاص  تَتذقُونَ  وشرعناه  الاعتداء،   سجى١٧٩سمحلعََلذكُمۡ 

 . (1) تكفون عن سفك الدماءو 
 عن أبي عبيدة  ،عن سلمة  ، عن الغساني  ،أخبني المنذري"  :قال الأزهري     
   في قوله    :ٞمنفعة، ومنه قولهم  : أي  [،179]البقرة: سمحوَلكَُمۡ فِي ٱلۡقيصَاصي حَيَوَٰةسجى :  

 . ليس عنده نفع، ولا خير : أي ،ليس بفلان حياة 
لِّكَ كيف أنت وكيف  العرب:  تقول  و    . (2) "  احيً   منهمبقَِّيَ    منكيف    :أي  ؟حَيَّةُ أهَ 

 . (3)  وإحياء الليل: السهر فيه بالعبادة، وترك النوم
 

 (. 2/107المنار )( 1) 
 (. 5/185)  تهذيب اللغة( 2) 
 (. 1/471) )حيا(  ، مادة: النهاية في غريب الحديث والأثرانظر: ( 3) 



 
 

 
 

 .وإحياء السنة: العودة إلى العمل بها بعد هجرها
ي    ك    ه   أن»ديث:  ـــوفي الح العصر والش    ص  ان    ، (1)  «س حية    م   لي 

، وأراد تقدي صافية اللون لم يدخلها التغير بدنو المغيب؛ كأنه جعل مغيبها لها موتا    :أي"
صفاء لونها قبل أن    :حياتها«: "والشمس حيةفي قوله: »  قال الخطابي    .(2)   "وقتها

   .(3)  "تصفر أو تتغير
 قال ذو الرمة:

ي حُش ـــياةَ الَّذِّي يقَــــح         ةيَّ ـــس حَ  ــــم  ــــا رأَيَن اللَيلَ والشَّ ــــلمـــف   ( 4)  اشَةَ نازِّعــضِّ
الموات: الأرض التي لم يجر  و"  ،(5)  «أَحَقُّ به  فهوأَحْيَا مَوَاتًً    من» وفي الحديث:  

  ، عليها ملك أحد، وإحياؤها: مباشرتها بتأثير شيء فيها، من إحاطة، أو زرع، أو عمارة
 . (6) "ا بإحياء الميتونحو ذلك، تشبيه  

النامية، قال الله    : والمراد بالإحياء فيها حۡيَينَۡا  سمح   : إحياؤها بالحياة 
َ
يهي  فَأ رۡضَ  ب

َ
ٱلّۡ

يهَاُّۚسجى   لبطلان الانتفاع بها، كالميت الحقيقي.وإنما سمي مواتا   ،[9]فاطر: بَعۡدَ مَوۡت
 

 [. 647[، مسلم ] 771 ، 599 ، 565، 547، 541صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 1/471) ( النهاية في غريب الحديث والأثر 2) 
 (. 1/191، لأبي سليمان الخطابي )( غريب الحديث 3) 
: بقية النفس. ديوان ذي الرمة شرح أبي  ( الحشاشة )و   يقول: بقي من الشمس مثل ما يبقى من الذي ينزع.(  4) 

 (. 802-2/801)  نصر الباهلي رواية ثعلب 
، ورجاله  (الكبير )رواه الطباني في  (: "157  / 4قال الهيثمي )  .عن فضالة بن عبيد  [،823]  الطباني   أخرجه  (  5) 

  : باب من أحيا أرضا مواتا  والحديث له طرق أخرى تحسنه. وفي )صحيح البخاري(،    . "رجال الصحيح 
  ، عن النبي   [2335]عن عائشة   وروى   .وقال عمر: »من أحيا أرضا ميتة فهي له« 

صحيح    في خلافته«  ا ليست لأحد فهو أحق«، قال عروة: »قضى به عمر  قال: »من أعمر أرض  
 (. 3/106البخاري )

 (. 1/471) النهاية في غريب الحديث والأثر ( 6) 



 
 

 
 

 :  وعن الطحاوي  .العامر  :وخلافه  ،الأرض الخراب :  ال مَوَاتُ ":  (المغرب )وفي  
سواء قربت منه    ، وكانت خارجة البلد  ،ولا هي من مرافق البلد  ،ليس بملك لأحدهي ما  

أرض الموات هي البقعة التي لو وقف    :وعن أبي يوسف    .أو بعدت في ظاهر الرواية
  . (1) .."رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه 

  ميتة.   فهي حَيَّةٌ، كما تقول: ماتت    فهير تَح يَ حَيَاة  حيَّت النَّا  :   وقال أبو حنيفة
وأحيـَي نا الَأر ض: وجدناها حَيَّةَ النـَّبَات    ميتَة.   :الجدب   فيوأرَ ض حَيَّةٌ: مخصبة، كما قالوا  

يِّيَت الَأر ض :  غضَّة. وقال أبو حنيفَة   إِّذا استُخرجت. :أُح 
مع . وَالج   . أحياءٌ   : وطرِّيق حَيٌّ: بين ِّ

الآخرةال    اللهوسمى   قوله    حيوانا    :دار  َ    :في  لهََي رَةَ  ٱلۡأٓخي ارَ  ٱلدذ سمحوَإِنذ 
  ، ا فيها إما في الجنة ودام حيً  ،لأن كل من صار إلى الآخرة لم يمت [؛64]العنكبوت: ٱلَۡۡيَوَانُُّۚسجى

 . (2)  وإما في النار
هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، ويحيي الموتى، وهو على كل شيء   والله  

الله   قال  اءٖٓ   : قدير،  مذ مين  مَاءٓي  ٱلسذ مينَ   ُ ٱللَّذ نزَلَ 
َ
أ بَعۡدَ  سمحوَمَآ  رۡضَ 

َ
ٱلّۡ يهي  ب حۡيَا 

َ
فَأ

يهَاسجى َ فَاليقُ    [،27]آل عمران: ٱلمَۡيِيتَسجىمينَ ٱلمَۡيِيتي وَتَُۡريجُ  ٱلۡحَۡذ  سمحوَتَُۡريجُ   [،164]البقرة: مَوۡت سمح۞ إينذ ٱللَّذ
يُُۡريجُ    َۖ وَٱلنذوَىَٰ ُّۚسجى ٱلۡحَۡذ  ٱلَۡۡبِي  ٱلحَِۡۡي مينَ  ٱلمَۡيِيتي  وَمَُۡريجُ  ٱلمَۡيِيتي  مينَ   [،95]الأنعام: مينَ  نزَلَ 

َ
أ  ُ سمحوَٱللَّذ

مَاءٓي مَاءٓٗ   يهَاُّۚٓسجىٱلسذ رۡضَ بَعۡدَ مَوۡت
َ
يهي ٱلّۡ حۡيَا ب

َ
رۡضَ    [،65ل:]النح فَأ

َ
نزَلۡناَ عَليَۡهَا سمحوَترََى ٱلّۡ

َ
أ هَاميدَةٗ فَإيذَآ 

ي زَوۡجِۭ بهَييجٖ  
نۢبَتَتۡ مين كُِ

َ
نذهُۥ    ٥ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتََذتۡ وَرَبتَۡ وَأ

َ
نذهُۥ يحُۡۡي ٱلمَۡوۡتَََٰ وَأ

َ
َ هُوَ ٱلَۡۡق  وَأ نذ ٱللَّذ

َ
يأ يكَ ب َٰل ذَ

يرٞ   ءٖ قَدي ي شََۡ
َٰ كُِ رۡضَ مينۢ    [،6-5]الحج:  سجى٦عََلَ

َ
يهي ٱلّۡ حۡيَا ب

َ
مَاءٓي مَاءٓٗ فَأ لَ مينَ ٱلسذ ن نذزذ لۡۡهَُم مذ

َ
سمحوَلَئين سَأ

ُّۚسجىبَعۡدي   ُ يهَا لَََقُولُنذ ٱللَّذ سمحيُُۡريجُ ٱلحَۡۡذ مينَ ٱلمَۡيِيتي وَيُخۡريجُ ٱلمَۡيِيتَ مينَ ٱلحَِۡۡي وَيحُۡۡي   [،63]العنكبوت: مَوۡت
 

 (. 105)ص:قاسم بن عبد الله القونوي ل  ،أنيس الفقهاء (، انظر: 448، مادة: )موت( )ص:المغرب( 1) 
 (. 3/396) المحكم والمحيط الأعظم انظر: ( 2) 



 
 

 
 

رۡضَ  
َ
يهَ بَعۡدَ  ٱلّۡ يكَ تَُرۡجَُونَ  مَوۡت وَكَذََٰل قَ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا  [،19]الروم: سجى ١٩اُّۚ  ٱلبَۡۡۡ يرُييكُمُ  ءَايََٰتيهيۦ  سمحوَمينۡ 

رۡضَ  
َ
ٱلّۡ يهي  ب ۦ  فَيُحۡۡي مَاءٓٗ  مَاءٓي  ٱلسذ مينَ  يلُ  يهَاُّۚٓسجىبَعۡدَ  وَيُنَزِ ي   [،24]الروم: مَوۡت ءَاثََٰري رحََۡۡتي ٱللَّذ إيلََٰٓ  سمحفٱَنظُرۡ 

رۡضَ  كَيۡفَ يحُۡۡي ٱ
َ
يهَاُّۚٓسجىبَعۡدَ  لّۡ رسَۡلَ ٱلرِييََٰحَ فَتُثييُر سَحَابٗا فَسُقۡنََٰهُ إيلَََٰ بلََِٖ   [،50]الروم: مَوۡت

َ
ييٓ أ ُ ٱلَّذ سمحوَٱللَّذ

رۡضَ  
َ
يهي ٱلّۡ حۡيَينَۡا ب

َ
يِيتٖ فَأ يكَ ٱلن شُورُ  بَعۡدَ  مذ يهَاُّۚ كَذََٰل نذكَ ترََى ٱ  [،9]فاطر: سجى٩مَوۡت

َ
ٓ أ رۡضَ  سمحوَمينۡ ءَايََٰتيهيۦ

َ
لّۡ

ييٓ   نزَلۡناَ عَليَۡهَا ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتََذتۡ وَرَبتَُّۡۚ إينذ ٱلَّذ
َ
عَةٗ فَإيذَآ أ ُّۚسجى خََٰشي حۡيَاهَا لمَُحۡۡي ٱلمَۡوۡتََٰٓ

َ
سمحوَمَآ    [،39]فصلت: أ

رۡضَ  
َ
يهي ٱلّۡ حۡيَا ب

َ
مَاءٓي مين رِيزۡقٖ فَأ ُ مينَ ٱلسذ نزَلَ ٱللَّذ

َ
يهَا وَتصَِۡييفي ٱلرِي بَعۡدَ  أ يقَوۡمٖ يَعۡقيلوُنَ مَوۡت يََٰحي ءَايََٰتٞ لِ
رۡضَ   [،5]الجاثية: سجى٥

َ
َ يحُۡۡي ٱلّۡ نذ ٱللَّذ

َ
يهَاُّۚ قَدۡ بيَذنذا لكَُمُ ٱلۡأٓيََٰتي لعََلذكُمۡ تَعۡقيلوُنَ بَعۡدَ  سمحٱعۡلَمُوٓاْ أ مَوۡت

  [.17]الحديد: سجى١٧
 : والموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة " :قال ابن الأثير 

يحُۡۡي  سمح:  ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة فى الحيوان والنبات، كقوله    :فمنها
رۡضَ  
َ
يهَاُّۚٓسجىبَعۡدَ  ٱلّۡ  .[50]الروم: مَوۡت

كقوله    :ومنها الحسية،  القوة  وَلََ يسَۡتَويي  وَمَا  سمح   :زوال  حۡيَاءُٓ 
َ
ٱلّۡ

َٰتُُّۚسجى مۡوَ
َ
  [.22]فاطر: ٱلّۡ

كقوله    :ومنها الجهالة،  وهي  العاقلة،  القوة  وَمَن  سمح   :زوال 
َ
مَيۡتٗا كََنَ  أ

حۡيَيۡنََٰهُسجى
َ
سجىتسُۡميعُ  لََ سمحإينذكَ  و  [،122]الأنعام: فَأ  .[80]النمل: ٱلمَۡوۡتَََٰ

تييهي  سمح   : الحزن والخوف المكدر للحياة، كقوله    :ومنها
ۡ
ي  مين  ٱلمَۡوۡتُ  وَيَأ

مَكََنٖ وَمَا كُِ
يمَيِيتِٖۖسجى  .[17]إبراهيم: هُوَ ب

تِي  سمح  :المنام كقوله  :ومنها
 .[42]الزمر: مَنَاميهَاَۖسجىفِي تَمُتۡ  لمَۡ  وَٱلذ

 الثقيل. وقد قيل: المنام: الموت الخفيف، والموت: النوم 



 
 

 
 

وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة، كالفقر، والذل، والسؤال، والهرم، والمعصية،  
 . (1)  "وغير ذلك 

 .  (2) في )المفردات( الراغب الأصفهاني  ذلك:وقد فصل القول في 
في الحياة الدنيا ينقل الإنسان من قوة إلى ضعف، ويؤذن   مرور الزمنوقد تقدم أن 

 .بانصرام العمر
نيا على الآخرة،   وقال الله   في بيان حال كثير  من النَّاس الذين يقد ِّمونَ الحياةَ الد 

يرُونَ  سمحبلَۡ  ويؤثرونَ متاعها العاجل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم:   تؤُۡث
ةَ   نۡيَا  ٱلَۡۡيَوَٰ بۡقََٰٓ    ١٦ٱلد 

َ
رَةُ خَيۡرٞ وَأ في الدار الآخرة    أي: ثواب الله    ،[17-16]الأعلى: سجى١٧وَٱلۡأٓخي

فإن الدنيا دنية فانية، والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما   ؛ خير من الدنيا وأبقى
 بدار البقاء والخلد؟!يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريب ا، ويترك الاهتمام 

الأنبياء   أولىفهم    أما  باب  من  الشهداء فهم    ؛أحياء  من  رتبة   أرفع 
 والصديقين. 

الأنبياء »:  قال: قال رسول الله      عن أنسوقد جاء في الحديث:  
 . (3)  «يُصَلُّونَ « وفي بعض الروايات زيادة: »أحياء يصلون في قبورهم

 

 (، بتصرف يسير. 4/369، مادة: )موت( )( النهاية في غريب الحديث والأثر 1) 
 (. 270-268( )ص:حيى ، مادة: )المفردات في غريب القرآن  انظر:  (2) 
الحسن بن قتيبة    : ، ترجمة(2/327)  ي، وابن عد[3425]أبو يعلى  [، و 6888،  6391أخرجه البزار ](  3) 

قال الهيثمي    ،(13/326، وابن عساكر )[403]  ي، والديلم[58]تمام  كما أخرجه    ،[460 ]المدائني
  = (:6/487)  ( الفتح)قال الحافظ فى  و   . " والبزار، ورجال أبي يعلى ثقات  ، رواه أبو يعلى"  (:211  / 8)
البيهق= في )  : كتاب   في  ي أخرجه  الأنبياء  المناو " وصححه  (قبورهم  حياة  وقال  القدير(: .  )فيض  في    ي 
 . "رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك، وهو حديث صحيح "(:  3/184)



 
 

 
 

المناوي   العلامة  قبورهم »"  : "قوله    :قال  في  أحياء  الأنبياء 
أفضل  ،لأنهم كالشهداء  ؛« يصلون التقييد    ،بل  وفائدة  ربهم.  عند  أحياء  والشهداء 
قيل المراد    «يُصَلُّونَ »  :وقوله   قال:  . الإشارة إلى أن حياتهم ليست بظاهرة عندنا   : بالعندية

 . (1)  "التسبيح والذكر :به
وإن كانوا    ،   أحياء عند الله    الأنبياء "  :قال الحافظ ابن حجر  

  ولا شك أن الأنبياء   ،وقد ثبت ذلك للشهداء  ، في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا
 (2) "أرفع رتبة من الشهداء . 
 ، في قبورهم   في حياة الأنبياء  لطيف ا  اجزء      وقد أفرد البيهقي"  :قالو 

    الأنبياء  (:دلائل النبوة)وقال في    ، فيراجع منه  ،وأورد فيه عدة أحاديث تؤيد هذا
بعد ما قبضوا   والأنبياء    (:الاعتقاد)  :وقال في كتاب   ، أحياء عند ربهم كالشهداء

 . (3)  "ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء
العيني   البدر  النبي      الأنبياء "  : وقال   أحياء، فقد رآهم 

مر على موسى   وقد  السماء  ،  حقيقة،  قبه، ورآه في  يصلي في  قائم  وهو 
 . (4)  "السادسة

الشهيد  ف  ويرزقون ويكرمون،  ،   عند ربهم  وللشهداء حياة خاصة، فهم أحياء
 فالشهداء ،  يبكي عليه أهله وإخوانه ويحزنون وهو فوق ما يُـتَصَوَّرُ من السعادة والسرور

 

 . ( 184/ 3)  فيض القدير( 1) 
 (. 6/444ر )فتح الباري، لابن حج ( 2) 
(، وانظر: فتح الباري،  294-2/293، لابن حجر )التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرانظر:    (3) 

   (.388/ 2، للبيهقي )دلائل النبوة (، 305:ص ، للبيهقي )الاعتقاد  (، 6/487لابن حجر )
 (. 4/48) صحيح البخاري  ( عمدة القاري شرح4) 



 
 

 
 

ُّۚ :  فرحون، مستبشرون، كما قال   َٰتُۢ مۡوَ
َ
ي أ يمَن يُقۡتَلُ فِي سَبييلي ٱللَّذ حۡيَاءٓٞ  بلَۡ سمحوَلََ تَقُولوُاْ ل

َ
أ

ن لَذ تشَۡعُرُونَ   ُّۚ  :  قال  و ،  [154]البقرة: سجى١٥٤وَلََٰكي َٰتاَۢ مۡوَ
َ
ي أ يينَ قتُيلوُاْ فِي سَبييلي ٱللَّذ

سمحوَلََ تَُۡسَبََذ ٱلَّذ
حۡ بلَۡ  
َ
يهيمۡ يرُۡزقَوُنَ  أ يينَ لمَۡ يلَۡحَقُواْ    ١٦٩يَاءٓ  عيندَ رَبِ يٱلَّذ ونَ ب ُ ُ مين فَضۡليهيۦ وَيسَۡتَبشۡي َٰهُمُ ٱللَّذ يمَآ ءَاتىَ فَريحييَۡ ب

 خَوۡف  عَليَۡهيمۡ وَلََ هُمۡ يَُۡزَنوُنَ  
لَذ
َ
فيهيمۡ أ

يهيم مِينۡ خَلۡ ي وَ   ١٧٠ب ينيعۡمَةٖ مِينَ ٱللَّذ ونَ ب ُ نذ  ۞ يسَۡتَبشۡي
َ
فضَۡلٖ وَأ

جۡرَ ٱلمُۡؤۡمينييَۡ  
َ
يعُ أ َ لََ يضُي أخبنا      وقال المغيرة بن شعبة  [.171-169]آل عمران: سجى١٧١ٱللَّذ

 . (1) «الجنةمن قتل منا صار إلى عن رسالة ربنا: » نبينا 
عن رسالة ربنا، أنه من قتل منا   أخبرنا نبينا  »  :  قال المغيرةو 

 .(2)  «رقابكمعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك  ار إلى الجنة في ن           ص
الجزء )والصديقين والشهداء في    القول في بيان حال الأنبياء    وقد فصلتُ 

 من كتاب: )الإرشاد إلى أسباب النجاة(.  (الثاني
 

 ومن الألفاظ ذات الصلة: الحين:
هَمٌ  في)الح ِّيُن( كالوقت   . على القليل والكثير يقعأنَّه مُبـ 

ا أدخلوا عليه التاء  .الحيُن: الوقت"  :قال الجوهري     بمعنى:فقالوا: )تحِّيَن(    ،وربمَّ
تَََٰ  سمحهَلۡ  ا: المدَّة. ومنه قوله  حين. والحيُن أيض  

َ
نسََٰني  عََلَ  أ هۡريسجىٱلۡۡي يٞۡ مِينَ ٱلدذ وحان    .[ 1]الإنسان: حي

وعاملته  قرب وقته. :آن. وحان حينه، أي  :، أي-بالكسر-  ي ناله أن يفعلَ كذا يَحيُن حِّ 

 

 . [7530صحيح البخاري ]( 1) 
 . [3159صحيح البخاري ]( 2) 



 
 

 
 

يـَن تُ بالمكان : مُايَـنَة ، مثل إذا جعلت   : ا. وحَيـَّن تُ الناقةَ إذا أقمتَ به حين   : مُسَاوَعَة. وأَح 
نَةَ والحِّينَةَ، أيلها في كل ِّ يوم وليلة وقت   ة الواحدة في  المرَّ   : ا تحلبها فيه. وفلان يأكل الحيَـ 

 . (1) "، وفي الَأحايِّيناليوم والليلة. وفلان يفعل كذا أحيانا  
الحين عند العرب: الوقت من الزمان، غير مدود، "  :  الأنباريقال أبو بكر  و 

 ا.وقد يجيء مدود  
ٓ سمح   :قال الله  كُلهََا تؤُۡتَي

ُ
يهَاَۗسجىكُذ  أ  : كل عام.  معناه [،25]إبراهيم:  حيينِۭ بيإيذۡني رَبِ

وُاْ ٱلۡأٓيََٰتي  مِينۢ  لهَُم  بدََا  سمحثُمذ    :وقال  
َ
َٰ حييٖۡ  بَعۡدي مَا رَأ   [، 35]يوسف: سجى ٣٥ليََسۡجُنُنذهُۥ حَتِذ

 معناه: إلى سبع سنين. 
َٰ  عَنۡهُمۡ  فَتَوَلذ  سمح: وقال   معناه: إلى يوم القيامة.   [،174]الصافات: سجى١٧٤حييٖۡ حَتِذ
رۡضي    :وقال  

َ
ٱلّۡ فِي  إلى  [،36]البقرة: سجى ٣٦حييٖۡ  إيلَََٰ  وَمَتََٰع   مُسۡتَقَرِٞ  سمحوَلَكُمۡ   معناه: 

 انقضاء الآجال.  
نسََٰني حييٞۡ  :  وقال    ٱلۡۡي

تَََٰ عََلَ
َ
هۡريسجىمِينَ  سمحهَلۡ أ فالحين ها هنا: أربعون  [،1]الإنسان: ٱلدذ

 .  (2)  سنة
 

 (. 5/2106( )حينالصحاح، مادة: )( 1) 
في هذا الموضع، فقال بعضهم:      اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذكره اللهقال ابن جرير: "(  2) 

وح أربعين عام ا، فذلك قدر الحين الذي  رة لا تنفخ فيها الر  هو أربعون سنة، وقالوا: مكثت طينة آدم مصوَّ 
نسََٰني حييٞۡ  في هذا الموضع، قالوا: ولذلك قيل:   ذكره الله  ٱلۡۡي

تَََٰ عََلَ
َ
ا مِينَ سمحهَلۡ أ هۡري لمَۡ يكَُن شَيُۡ ٗ ٱلدذ

ذۡكُو ا، فكان شيئا، غير  ر لم تنفخ فيه الروح أربعون عام  لأنه أتى عليه وهو جسم مصوَّ   [؛1]الإنسان: سجى١رًا  مذ
ذۡكُورًا  أنه لم يكن شيئا مذكورا، قالوا: ومعنى قوله:   ا مذ ا له نباهة ولا رفعة،  لم يكن شيئ    سجى١سمحلمَۡ يكَُن شَيُۡ ٗ

للحين في هذا الموضع؛ وقد يدخل    وقال آخرون: لا حدَّ   .وحمأ مسنونا    ،ا لازبا  ولا شرف، إنما كان طين  
هذا القول من أن الله أخب أنه أتى على الإنسان حين من الدهر، وغير مفهوم في الكلام أن يقال: أتى  

  = ا، وإذا أرُيد ذلك قيل: أتى حين قبل أن يُخلق، ولمعلى الإنسان حين قبل أن يوجد، وقبل أن يكون شيئ  



 
 

 
 

أيض   الله  والحين  قال  أيام.  ثلاثة  حييٖۡ لهَُمۡ  قييلَ  إيذۡ  ثَمُودَ  سمحوَفِي  :  ا:   َٰ حَتِذ تَمَتذعُواْ 
 .(1)  معناه: إلى ثلاثة أيام [،43]الذاريات: سجى٤٣

 وقال الشاعر في الحين الذي ليس بمحدود: 
 (2) حين لاك مشيب حين لاــــوقد ع       ينِّ د ِّ ـــلمِّ والــــــعــدَ الـــعـــراَحُكَ بـاذا مِّ ــم  

 .(3)  "معناه: في غير وقت الجهل
قال   .حينافمكثنا    :ومنه  ،القطعة من الزمان  :والحين":  وقال القاضي عياض  

 . (4)  " هو الساعة فما فوقها : رفةابن ع
العسكري   الفرق    قال  اسم جمع   (حين)  :ن قولنا"إ  :بين الحين والسنةفي 

 جاء في القرآن  اولهذ  ؛أو ساعات   ،ا أو أيام    ،ا أو شهور    ،سواء كان سنة  ، متناهيةأوقاتا  
وبينه وبين الدهر فرق وهو أن الدهر يقتضي أنه أوقات متوالية مختلفة   ،لمعان مختلفة  الكري

ذكرنا- ما  الله    ؛-على  قال  الدهريينحاكي    ولهذا  عن  إيلَذ يُهۡليكُنَآ  وَمَا  سمح  :ا 
 

(.  88-24/87" تفسير الطبي )له يوقف عليه   يقل أتى عليه. وأما الدهر في هذا الموضع، فلا حدَّ =
وهو ملقى بين    ، : أنه أربعون سنة مرت قبل أن ينفخ فيه الروحاثلاثة أقاويل: أحدهفيه  الماوردي  وذكر  

ثم من صلصال    ، ين سنة ثم من حمأ مسنون أربع  ، الثاني: أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة .  مكة والطائف 
وقت    :الثالث: أن الحين المذكور ها هنا   . ثم نفخ فيه الروح  ،فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة   ،أربعين سنة 

 (. 6/162) النكت والعيون  " غير مقدر وزمان غير مدود

يكَ وعَۡد  غَيۡرُ  سمحفَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتذعُواْ فِي دَاريكُمۡ ثلَََٰثَةَ :  ( تفسيره قوله 1)  َٰل يذامِٖۖ ذَ
َ
  [.65]هود: سجى٦٥مَكۡذُوبٖ أ

(،  2/557)  ديوان جرير بشرح ممد بن حبيبانظر:    ...***(.ما بال جهلكالمثبت في ديوان جرير وغيره: )(  2) 
  (، 2/203)  شرح تسهيل الفوائد (،  2/42)  التعليقة على كتاب سيبويه   (، 305  / 2)  سيبويه الكتاب، ل

  ي عل  ، لأبي الأزمنة والأمكنة (، 76)ص: ضرائر الشعر  (، 163 / 2) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب
 (. 2/659)   شرح شواهد المغني  (،196)ص:  أحمد بن ممد المرزوقي الأصفهاني

 (. 2/62) بكر الأنباري  لأبي  ، ( الزاهر في معاني كلمات الناس3) 
 (. 20/ 1)  بدر الدين الدماميني، لمصابيح الجامع ، وانظر: (1/217) ( مشارق الأنوار 4) 



 
 

 
 

هۡرُُّۚسجى باختلاف    : أي  [، 24]الجاثية: ٱلدذ الدهر  أيض    ،أحوالهيهلكنا  إلا  والدهر  يكون  لا  ا 
 . (1) "ساعات قليلة ويكون الحين كذلك 

 : وقد ورد لفظ: )الحين( في آيات كثيرة، فمن ذلك إضافة  إلى ما تقدم: قوله  
حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ  

َ
يينَ ءَامَنُواْ شَهََٰدَةُ بيَنۡيكُمۡ إيذَا حَضَََ أ هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ يذةيسجى سمحيَٰٓ يَۡ ٱلوۡصَي  [.106]المائدة: حي

كُلهََا كُذ   :وقال 
ُ
ٓ أ يهَاَۗسجىسمحتؤُۡتَي   [.25]إبراهيم: حيينِۭ بيإيذۡني رَبِ

يَۡ ترُييحُونَ  سمحوَلَكُمۡ فييهَا جََُال    :وقال  يَۡ تسَََّۡحُونَ حي   [.6]النحل: سجى٦وحَي
نعََٰۡمي بُ   :وقال  

َ
ُ جَعَلَ لكَُم مِينۢ بُيُوتيكُمۡ سَكَنٗا وجََعَلَ لَكُم مِين جُلوُدي ٱلّۡ يُوتٗا سمحوَٱللَّذ
ثََٰثٗا وَمَتََٰ 

َ
شۡعَاريهَآ أ

َ
وۡبَاريهَا وَأ

َ
صۡوَافيهَا وَأ

َ
ونَهَا يوَمَۡ ظَعۡنيكُمۡ وَيوَمَۡ إيقَامَتيكُمۡ وَمينۡ أ ف  حييٖۡ  عًا إيلَََٰ  تسَۡتَخي

  [.80]النحل: سجى٨٠
دۡريي لعََلذهُۥ فيتۡنَةٞ لذكُمۡ وَمَتََٰع  إيلَََٰ   :وقال 

َ
  [.111]الأنبياء: سجى١١١حييٖۡ  سمحوَإِنۡ أ

َٰ  :وقال  يهيۦ حَتِذ بذصُواْ ب نذةٞ فَتَََ يهيۦ جي  رجَُلُۢ ب
  [.25]المؤمنون: سجى٢٥حييٖۡ سمحإينۡ هُوَ إيلَذ

َٰ   :وقال  يهيمۡ حَتِذ   [.54]المؤمنون:  سجى ٥٤حييۡ  سمحفَذَرهُۡمۡ فِي غَمۡرَت
 سمحوسََوۡفَ يَعۡلَمُونَ  :وقال 

َ
  [.42]الفرقان: سجى٤٢ضَل  سَبييلًٗ حييَۡ يرََوۡنَ ٱلعَۡذَابَ مَنۡ أ

ي    :وقال   يَۡ تُمۡسُونَ  سمحفسَُبۡحََٰنَ ٱللَّذ يَۡ تصُۡبيحُونَ  حي مََٰوََٰتي   ١٧وحَي وَلََُ ٱلَۡۡمۡدُ فِي ٱلسذ
يَۡ تُظۡهيرُونَ  ا وحَي يِٗ رۡضي وعََشي

َ
  [.18-17]الروم: سجى١٨وَٱلّۡ

وۡ    :وقال  
َ
أ لفۡ  

َ
أ ميائْةَي  إيلَََٰ  رسَۡلنََٰۡهُ 

َ
إيلَََٰ    ١٤٧يزَييدُونَ  سمحوَأ فَمَتذعۡنََٰهُمۡ  حييٖۡ  فَُ َامَنُواْ 

  [.148-147]الصافات: سجى١٤٨
َٰ   :وقال    [.174]الصافات: سجى ١٧٤حييٖۡ سمحفَتَوَلذ عَنۡهُمۡ حَتِذ

 
 

 (. 271)ص:  ( الفروق اللغوية 1) 



 
 

 
 

نفُسَ   :وقال 
َ
ُ يَتَوَفِذ ٱلّۡ يهَاسجى سمحٱللَّذ يَۡ مَوۡت   [.42]الزمر: حي

لََتَ    :وقال   يَۡ مَنَاصٖ  سمحفَنَادَواْ وذ  من الآيات،  إلى غير ذلك   . ..   [3]ص: سجى٣حي
 تفيد ما تقدم ذكره من المعاني.وهي 

لََتَ    :  وأما قوله   الخليل وسيبويهفإن مذهب  ،  [ 3]ص: سجى ٣حييَۡ مَنَاصٖ  سمحفَنَادَواْ وذ
    لتأكيد هذا النفي  هي لا المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث  (لات )أن، 

، وبسبب هذه الزيادة حدثت لها أحكام (1)   للتأكيد  (؛ثم)و  ،(رب )كما زيدت على  
أنها لا تدخل إلا على الأحيان، ومنها أن لا يبز إلا أحد جزءيها، إما    :جديدة، منها

 . ا وإما الخب ويمتنع بروزهما جميع   ،الاسم

وخصت بنفي    ، النافية للجنس زيدت عليها التاء  (لا)إنها    :  وقال الأخفش
ويرتفع   ، ولات حين مناص لهم  :منصوب بها كأنك قلت سجى٣مَنَاصٖ  سمححييَۡ  و   ، الأحيان
 . (2)  ولات حين مناص كائن لهم :أي  ،بالابتداء

أنها   فيها  النحويين  أقوال  الحين وأشهر  إلا في  تعمل  لا  وأنها  ليس،  عمل  تعمل 
خاصة، أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة، كالساعة والأوان، وأنها لا بد أن يحذف اسمها  

 أو خبها، والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب.
 والحين: ظرف مبهم يتخصص بالإضافة. 

لكن   ،وتنصب الخب  ،فترفع الاسم  (ليس)مذهب الجمهور تعمل عمل  هي على  و 
 . بل إنما يذكر معها أحدهما ،ااختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخب مع  

 

".   على الأزمان  أنها لا تقع إلاَّ إلاَّ   ( لا)  ــ:وأما لات فإنها ينفى بها كما ينُفَى ب(: "8/369قال في )العين( )(  1) 
 (. 1/57) سيبويه ، لالكتابوانظر: 

 (. 2/492" معاني القرآن )ضمروا فيها اسم الفاعلأ و   (،ليسَ )  ــ:بـ ( لاتَ ) شبهو قال الأخفش: "( 2) 



 
 

 
 

لََتَ    :ومنه قوله  ، والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبها حييَۡ  سمحوذ
  ، ولات الحين حين مناص  :والتقدير  ،ي الخبقبنصب الحين فحذف الاسم وب  سجى٣مَنَاصٖ  

   . خبهاسجى ٣مَنَاصٖ سمححييَۡ  و ،فالحين اسمها
لََتَ    :اوقد قرئ شذوذ   والخب   (لات )  :برفع الحين على أنه اسم  سجى٣مَنَاصٖ    حييُۡ سمحوذ

 . (1)  ا لهمولات حين مناص كائن   : أي ،ولات حين مناص لهم :والتقدير ،مذوف
 

الخلُ دُ: من أسماء الجنان، والخلُُود: البقاء فيها، وهم فيها خالِّدونَ  "  قال في )العين(:
ونَ ويلۡدََٰنٞ  سمح  :ومُخَلَّدون. وتفسير ُ َلِذ  . (2) مقرطون [: 17]الواقعة: سجى ١٧مَ 

ورضي به. والخلََدُ: البال، تقول: ما يقع ذلك   ،ركن إليه  :أي  ،وأخلَدَ فلان إلى كذا
ل دة، والجمع  :ذان عمي، لم يخلق لها عيون، واحدتها في خلدي. والخلد: ضرب من الجر    :خِّ

لدان. والخوَالِّد: الأثافي، وتسمى الجبال والحجارة  . (3)  .."خوالِّدَ   :خِّ
الفراء   قوله    وقال  ٓۥ  :  في  خۡلََِ  سمحوَلََٰكينذهُ

َ
رۡضي  إيلََ  أ

َ
وَٱتذبَعَ  ٱلّۡ

َٰهُُّۚسجى  ركن إليها وسكن. ولغة يقُال: خلد إلى الأرض بغير ألف، وهي  "  [:176]الأعراف: هَوَى
 

 (. 1/319)  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكانظر: ( 1) 

ونَ  سمح  :  قوله   (2)  ُ َلِذ ا   . مقرطون بالأقراطو   ،مسورون بالأسورةقيل:   سجى١٧مَ  ا وخَلَد    : وجَم عُه   ،والقرط يسمى خُل د 
لَدَة قال  و  وكانوا يحسنون غلمانهم بالأقراط في الآذان.  ،لغة حمِّ يَرِّيَّة استعملها العرب كلهم ، وهيكَقِّر دَة  ،خِّ

ونَ  ويلۡدََٰنٞ  سمح  :  قوله:  أبو عبيدة ُ َلِذ ن.  ولا يكبو   ،يبقون على حالهم لا يتغيرون   ،أي لا يهرمون   :سجى١٧مَ 
 (. 2/249انظر: مجاز القرآن ) 

 (. 232-231/ 4العين، مادة: )خلد( )( 3) 



 
 

 
 

إنه    ويقُال للرجل إذا بقي سواد رأسه ولحيته: إنه مُخ لِّد، وإذا لم تسقط أسنانه قيل:  قليلة.
 . (1) "لَمخلد

الزجاج   قول  والمعنى"  : ونحوه  اللغة،  في  ثرُ  أك  لدَ  لذات   :أخ  إلى  أنه سكن 
 . (2)  "الأر ض
 . (3) نحوه   الكسائي من وسمعت :قال الأزهري   

 . (4)  "خلد بالمكان وأخلد: أطال به الإقامة" :قال الزمخشري 
خُلود  و  خُل د    : ومنه  ،ا وأخلَدخلدَ بال مَكَانِّ يخلُد  ودار   ،بقيَ   :اا وخُلود  خلدَ يخلُد 

الدارالخلُد رَة  : هي  خِّ م من أَسماَء   ،والخلُ د  ،دَهمأهلها وخلَّ     وَقد أخلدَ الله  ،الآ  اس 
نان  . (5)  الج 

ا. ا. وأخلَدَه الله وخَلَّدَه تخليد  الخلُ دُ: دوامُ البقاء. تقول: خَلَدَ الرجلُ يخلُدُ خُلود  و"
خَوالِّدُ   وقيل لأثافي ِّ  بعد دُروس الأطلال.  ؛الصخور:    : وأخلدت إلى فلان، أي   لبقائها 

إليه. ومنه قوله   ٓۥ    :ركََنت  خۡلََِ  سمحوَلََٰكينذهُ
َ
سجى إيلََ  أ رۡضي

َ
وأخلد بالمكان:    [،176]الأعراف: ٱلّۡ

 .(6)  "أقام به
الخلود: هو تبي الشيء من اعتراض الفساد، وبقاؤه على "  :قال الراغب  

الحالة التي هو عليها، وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود، كقولهم 
وأصل المخلد: الذي يبقى  قال:  للأثافي: خوالد، وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها.  

 

 (. 399/ 1، للفراء )معاني القرآن  (1) 

 (. 2/391)  معاني القرآن وإعرابه (2) 
 (. 124 /7تهذيب اللغة ) (3) 

 (. 1/261، مادة: )خلد( ) أساس البلاغة  (4) 

 (. 3/319انظر: المخصص ) (5) 
 . ( 469/ 2( )خلدالصحاح، للجوهري، مادة: ) (6) 



 
 

 
 

ال  ،مدة طويلة أبطأ عنه  قيل: رجل مخلد لمن  تبقى  ومنه  التي  شيب، ودابة مخلدة: هي 
ا. والخلود في الجنة: بقاء الأشياء على ثناياها حتَّ تخرج رباعيتها، ثم استعير للمبقي دائم  

وْلَٰٓئيكَ  :  الله  الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها، قال  
ُ
صۡحََٰبُ  سمحأ

َ
ٱلَۡۡنذةيِۖ أ

ونَ  فييهَا  هُمۡ   ُ وْلَٰٓئيكَ  سمح  ،[82]البقرة:  سجى ٨٢خََٰلِي
ُ
صۡحََٰبُ  أ

َ
ونَ  فييهَا  هُمۡ  ٱلنذاريِۖ  أ ُ  ،[39]البقرة: سجى٣٩خََٰلِي

فييهَاسجىمُؤۡمينٗا  يَقۡتُلۡ  وَمَن  سمح ا  ٗ خََٰلِي جَهَنذمُ  فَجَزَاؤُٓهُۥ  تَعَمِيدٗا  يَطُوفُ  سمح   :وقوله    ،[93]النساء: م 
ونَ  ويلۡدََٰنٞ  عَليَۡهيمۡ   ُ َلِذ وقيل:   قيل:   ،[17اقعة:]الو  سجى ١٧مَ  استحالة،  يعتريهم  لا  بحالتهم   مبقون 

، وإخلاد الشيء: جعله مبقى، والحكم (1)   مقرطون بخلدة، والخلدة: ضرب من القرطة
ٓۥ  :  عليه بكونه مبقى، وعلى هذا قوله   خۡلََِ  سمحوَلََٰكينذهُ

َ
سجىإيلََ  أ رۡضي

َ
  أي:   ، [176]الأعراف: ٱلّۡ

 .(2)  "يخلد فيها أنه ركن إليها ظاناً 
وأهل الجنة خالدون    الخلود: البقاء في دار لا يخرج منها، والفعل: خلد يخلد."و

 .(3) "ا، والخلد: اسم من أسماء الجنانأهل الجنة إخلاد      مخلدون آخر الأبد، وأخلد الله
الفترة   وعلى  التأقيت،  وعلى  التأبيد،  على  تطلق  الكري  القرآن  الخلود في  وكلمة 

 الزمنية الطويلة، فإذا قيد الخلود بالتأبيد كان أطول. 

 

،  حُلِّي ِّ الأذُن معروف، ويجمع على أقَـ راَط، وقِّرَطة، وأقَ رِّطة. النهاية في غريب الحديث والأثر  من القُر ط: نوع    ( 1) 
( )قَـرَطَ مادة:  قولهو   (.4/41(  الفراء في  ونَ  سمح  :  قال  ُ َلِذ على سن    :[17]الواقعة: سجى ١٧مَ  إنهم  يقال: 

يتغيرون. لا  ويقال  واحدة،  ونَ  سمح:  قال:  ُ َلِذ القرآن:  سجى١٧مَ  معاني  مسورون.  ويقال:  للفراء  مقرطون.   ،
هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات    قيل:و   (. 7/124)  تهذيب اللغة (، وانظر:  3/122-123)

 . فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها
 (. 292- 291، مادة: )خلد( )ص:( المفردات في غريب القرآن2) 
 (. 7/124)  ( تهذيب اللغة3) 



 
 

 
 

المؤقت الخلود  على  الإطلاق  ٓۥ    : قوله    :ومن  مَالََُ نذ 
َ
أ هۥُ  سمحيَُۡسَبُ  خۡلََِ

َ
أ

    [. 3]الهمزة: سجى٣
ا فييهَاسجىوَمَن    ٩٢سمح  :أما قوله   ٗ تَعَمِيدٗا فجََزَاؤُٓهۥُ جَهَنذمُ خََٰلِي  [ 93]النساء: يَقۡتُلۡ مُؤۡمينٗا م 

من كان   على  إلا  الأبدي  الخلود  على  يحمل  ولا   ، طويلا  النار  في  يمكث  أنه  فمعناه: 
  مستحلًا للقتل.

أن صاحب   ىتعاضدت الدلائل النقلية والعقلية، عل "  :الطيبي    العلامة  قال
 . (1)  "ولا يحرم من الجنة ،ا بإسلامه لا يخلد في النارا مكوم  الكبيرة إذا كان موحد  

 النار،   بالخلود في  ومن الذنوب المتوعد عليهامن كبائر الذنوب،    كذلك   الانتحارو 
من تَ رَدَّى من »:  قال  عن النبي    عن أبي هريرة  كما جاء في الحديث:  

تَحَسَّى ا، ومن  ا فيها أبدً ا مخلدً جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يَتَردََّى فيه خالدً 
ا، ومن قتل  ا مُخلََّدًا فيها أبدً فقتل نفسه، فَسُمُّهُ في يده يَ تَحَسَّاهُ في نار جهنم خالدً   سُمًّا

ا فيها  دً     ل      ا مخالدً       ار جهنم خ    ه بحديدة، فحديدته في يده يَأ بها في بطنه في ن       نفس 
 .(2)  «اأبدً 

غاية هذه الأشياء أنها معصية لا كفر فيها، فما فإن قيل:  "  :قال ابن الجوزي  
  ،  عن أبي هريرة  : وجه الخلود؟ فالجواب: أن ذكر الخلود إنما هو في رواية أبي صالح

  . « اا أبدً ا مخلدً خالدً »  :ولم يذكرا فيه    عن أبي هريرة  :وقد رواه سعيد المقبي والأعرج
تجِّيءُ بأن أهل التوحيد يُـعَذَّبوُنَ في  لأن الروايات إنما  ؛ ]وهذا أصح  :   قال الترمذي

 [. ولم يذُ كَر  أنهم يُخلََّدُونَ فيها ، ثم يُخ رَجُونَ منها  ،النار

 

 (. 8/2457شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ) (1) 
 : أي: يضرب بها. «يجأ بها »بمعنى: سقط. و «تردى »[. و 109[، مسلم ]5778( صحيح البخاري ]2) 



 
 

 
 

  ، لقتلههذا ممول على من فعل ذلك مستحلا    :  وقال القاضي أبو يعلى
 . (1)"وندُ  بتحري ذلك، بدليل الأحاديث المروية في أن المسلمين لا يخلَّ با  ومكذ ِّ 

   . ك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في الناروقد تمس 
 . ما تقدم من قول الترمذي  : وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله فإنه  "  :قال الحافظ ابن حجر  
 . والكافر مخلد بلا ريب ،ايصير باستحلاله كافر  

 .وحقيقته غير مرادة ،ورد مورد الزجر والتغليظ :وقيل 
على الموحدين فأخرجهم من      لكن قد تكرم الله  ،المعنى أن هذا جزاؤه  :وقيل 

 .النار بتوحيدهم
 .  ا فيها إلى أن يشاء الله التقدير مخلد   :وقيل 
الدوام  المراد   :وقيل  المدة لا حقيقة    ، يخلد مدة معينة   :كأنه يقول  ، بالخلود طول 

 . (2) "وهذا أبعدها
 وقد جاء بيان ذلك مفصلا  في كتاب: )نهج الأبرار(. 

 

 
مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ  : قال الله  رَ لكَُمُ ٱلشذ ِۖسجىسمحوسََخذ يبَيۡۡي  [.33]إبراهيم: دَائٓ

وَام  على   ب و الدأب والدؤ يطلق    : قال الله    وطول البقاء في الشيء،  ،الل ب ث وَالدَّ

وْلَٰٓئيكَ هُمۡ 
ُ
اَۖ وَأ ي شَيُۡ ٗ وۡلََٰدُهُم مِينَ ٱللَّذ

َ
َٰلهُُمۡ وَلََٓ أ مۡوَ

َ
َ عَنۡهُمۡ أ يينَ كَفَرُواْ لنَ تُغۡنِي

 ١٠ وَقوُدُ ٱلنذاري  سمحإينذ ٱلَّذ
 

   [. 2044(، سنن الترمذي ]3/453كشف المشكل من حديث الصحيحين )  (1) 
 (. 228-3/227( فتح الباري ) 2) 



 
 

 
 

بي  
ۡ
قَبۡليهيمُّۡۚسجىءَالي  كَدَأ مين  يينَ 

وَٱلَّذ عمران: فيرعَۡوۡنَ  آل   : أي  ، [11-10]آل  النار كدؤب  في  دؤبهم 
 . (1) فرعون

، وأد أبَ الرجلُ الدابَّة إِّدآبا  "و   : إذا اتعَبَها، والفعل اللازم  :الد ؤوُب: المبالغة في السَّير 
أَبُ دُؤُوبا   بي ءَالي فيرعَۡوۡنَسجى سمح   :. وقوله  دَأبََت الدابَّةُ تَد 

ۡ
كعادتهم   :أي [،11]آل عمران: كَدَأ

والدائبان:    .، فهو دائب ودُؤوبا  جدَّ وتعِّب، دأبا    :دأب فلان في عمله، أيو   .(2) "  وحالهم
 الليلُ والنهار. 

 . (3) أ بُ: العادةُ والش أ نُ، وقد يحركوالدَّ 

ر  . ويجمع على دهور ،الزَّمَان :الدَّه 
ر بَدَ.   :وقيل: الدَّه   الأ 

.وقد تقدم الحديث عن   الدهر مفصلا 
  

 

   (.7/153)  مفاتيح الغيب انظر:  (1) 

 (. 8/85العين، مادة: )دأب( ) (2) 
 (. 124- 1/123، للجوهري، مادة: )دأب( )الصحاح انظر:  (3) 



 
 

 
 

 

لَۡ   :قال الله   ُ عَليَۡكُمُ ٱلَذ رءََيۡتُمۡ إين جَعَلَ ٱللَّذ
َ
مَدًا إيلَََٰ يوَۡمي ٱلۡقييََٰمَةي مَنۡ إيلََٰه  سمحقلُۡ أ سَُۡ

فلََٗ تسَۡمَعُونَ  
َ
ٍۚ أ يَاءٓ  تييكُم بيضي

ۡ
ي يأَ ُ    ٧١غَيۡرُ ٱللَّذ رءََيۡتُمۡ إين جَعَلَ ٱللَّذ

َ
مَدًا إيلَََٰ  قلُۡ أ عَليَۡكُمُ ٱلنذهَارَ سَُۡ

ونَ  ُ فلََٗ تُبۡصِي
َ
يليَۡلٖ تسَۡكُنُونَ فييهيٍۚ أ تييكُم ب

ۡ
ي يأَ  [.72-71]القصص: سجى ٧٢يوَۡمي ٱلقۡييََٰمَةي مَنۡ إيلََٰه  غَيۡرُ ٱللَّذ

عبيدة   أبو  عَليَۡكُمُ    :"قوله    :  قال   ُ ٱللَّذ جَعَلَ  إين  رءََيۡتُمۡ 
َ
أ لَۡ سمحقلُۡ  ٱلَذ

مَدًاسجى ء لا ينقطع من عيش أو رخاء أو غم وبلاء  يا لا نهار فيه، وكل شمجازه: دائم   سَُۡ
 . (1) " دائم فهو سرمد

 . (2) "الس رمدُ: دوام الزَّمان من ليل  ونهار. والسَّرمدُ: دوام العيشوفي )العين(: "
 .وإنما جعل الليل سرمدا لطوله شبه بالشيء لا ينقضي

أو    ، من رخاء،  ما يقع فيه فصلو   ، لا ينقطعما كان متصلا    والعرب تقول لكل ِّ  
   .(3)   أو نعمة: هو سرمد ،بلاء

وهو التوالي والتعاقب، سمي الزمان به لذلك،    ،السرمد: من السردوفي )الكليات(: "
 . (4)"ليفيد المبالغة في ذلك المعنى ؛ وزادوا عليه الميم

هو الجاعل الأشياء على الحقيقة وأضاف   الله  لما كان  "  :قال الزركشي  
وظرف    ، ا إلى يوم القيامة صار الليل كأنه سرمد بهذا التقديرإلى نفسه جعل الليل سرمد  

 

 (. 2/109)عبيدة   ، لأبيمجاز القرآن  (1) 
 (. 7/341العين ) (2) 
 (3)  ( الطبي  البسيط )19/612تفسير  التفسير  الدينوري ، لا غريب الحديث  (،17/441-442(،  قتيبة    بن 

 (. 13/105(. تهذيب اللغة ) 521)ص:
 (. 81-80الكليات )ص:( 4) 



 
 

 
 

لا ينفذ فيه البصر لاسيما وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه   ،الليل ظرف مظلم
إذ نسب    ؛ة فصار النهار كأنه معدوموغيره ليس بفاعل على الحقيق  ، الأبصار إلى غيره

 ا منسوبا إليه  إذ جعل سرمد    ؛والليل كأنه لا موجود سواه  ،وجوده إلى غير موجد
يقول أن  البلاغة  تسَۡمَعُونَ    :فاقتضت  فَلَٗ 

َ
السماع    ؛[71]القصص: سجى ٧١سمحأ بين  ما  لمناسبة 

 .ولا يصلح للإبصار ، والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع
مَدًا إيلَََٰ  وكذلك قال في الآية التي تليها:   ُ عَليَۡكُمُ ٱلنذهَارَ سَُۡ رءََيۡتُمۡ إين جَعَلَ ٱللَّذ

َ
سمحقلُۡ أ
يليَۡلٖ تسَۡكُ  تييكُم ب

ۡ
ي يأَ ونَ  يوَۡمي ٱلقۡييََٰمَةي مَنۡ إيلََٰه  غَيۡرُ ٱللَّذ ُ فلََٗ تُبۡصِي

َ
لأنه   [؛72]القصص: سجى٧٢نُونَ فييهيٍۚ أ

وهو ظرف مضيء تنور فيه    ،ا إليه صار النهار كأنه سرمدلما أضاف جعل النهار سرمد  
الليل   ،الأبصار وأضاف الإتيان بالليل إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة فصار 

إذ جعل   ؛ كأنه لا موجود سواهوالنهار    ،إذ نسب وجوده إلى غير موجد  ؛كأنه معدوم
ونَ    :فاقتضت البلاغة أن يقول  ،  إليها منسوبا  وجوده سرمد   ُ فَلَٗ تُبۡصِي

َ
إذ الظرف  ؛سجى ٧٢سمحأ

 .(1)  " مضيء صالح للإبصار وهذا من دقيق المناسبة المعنوية
إبراهيم بن بشار، قال: وقف رجل صوفي  في )الحلية(: عن     أبو نعيم  وقد روى  

قال: »لأنها    ؟  إبراهيم بن أدهم فقال: يا أبا إسحاق لم حجبت القلوب عن اللهعلى  
وتركت    ،ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب  ، أحبت الدنيا  :   أحبت ما أبغض الله 

لا   ،ا في ملك سرمدا مخلد  خالد    ،في نعيم لا يزول ولا ينفد   ،العمل لدار فيها حياة الأبد 
 . (2)  نفاد له ولا انقطاع«

 

 

 (. 1/82)  البهان في علوم القرآن (1) 
 (. 12/ 8)  حلية الأولياء (2) 



 
 

 
 

ُ َادَمُ : قال الله  نتَ وَزَوجُۡكَ ٱلَۡۡنذةَسجىسمحوَقلُنَۡا يَٰٓ
َ
 [. 35]البقرة: ٱسۡكُنۡ أ

ي ٱلقَۡرۡيةََسجىسمحوَإِذۡ قييلَ لهَُمُ   ه   [. 161]الأعراف: ٱسۡكُنُواْ هََٰذي
َٰنكُُمۡ   بۡنَاؤٓكُُمۡ وَإِخۡوَ

َ
َٰل  ٱقۡتَََفۡتُمُوهَا سمحقلُۡ إين كََنَ ءَاباَؤٓكُُمۡ وَأ مۡوَ

َ
يَرتكُُمۡ وَأ زۡوََٰجُكُمۡ وعََشي

َ
وَأ

يجََٰرَةٞ تََۡشَوۡنَ كَسَادَهَا   هَادٖ فِي سَبييليهيۦ وَت يۦ وجَي ي وَرسَُولَي حَبذ إيلََكُۡم مِينَ ٱللَّذ
َ
نُ ترَۡضَوۡنَهَآ أ وَمَسََٰكي

سجى مۡريهيَۦۗ
َ
يأ ُ ب َ ٱللَّذ تَي

ۡ
َٰ يأَ بذصُواْ حَتِذ    [.24]التوبة: فَتَََ

َٰتي عَدۡنٍٖۚسجى سمح نَ طَيِيبَةٗ فِي جَنذ   .[72]التوبة: وَمَسََٰكي
هيمُّۡۚسجى سمح رۡضَ مينۢ بَعۡدي

َ
  [. 14]إبراهيم: وَلَنسُۡكينَنذكُمُ ٱلّۡ

  ٓ بذنَآ إينِّي سجىسمحرذ يوَاد  غَيۡري ذيي زَرۡع  سۡكَنتُ مين ذُرِييذتِي ب
َ
  [.37]إبراهيم:  أ

فِي  سمح فَعَلنَۡا وسََكَنتُمۡ  كَيۡفَ  لَكُمۡ   َ وَتَبَيۡذ نفُسَهُمۡ 
َ
أ ظَلَمُوٓاْ  يينَ  ٱلَّذ ني  مَسََٰكي

يهيمۡسجى   [. 45]إبراهيم: ب
ُ جَعَلَ لَكُم مِينۢ بُيُوتيكُمۡ     [. 80]النحل: سَكَنٗاسجىسمحوَٱللَّذ
ٰٓءييلَ  ٓ إيسۡرَ نَِي يۦ لۡي ه رۡضَسجىسمحوَقلُنَۡا مينۢ بَعۡدي

َ
  [.104]الإسراء:  ٱسۡكُنُواْ ٱلّۡ

هۡلَكۡنَا قَبۡلهَُم مِينَ ٱلۡقُرُوني يَمۡشُونَ فِي سمح
َ
فلََمۡ يَهۡدي لهَُمۡ كَمۡ أ

َ
  [.128]طه: مَسََٰكينيهيمُّۡۚسجىأ

ترۡيفۡتُمۡ فييهي  
ُ
عُوٓاْ إيلَََٰ مَآ أ   [.13]الأنبياء: وَمَسََٰكينيكُمۡسجىسمحلََ ترَۡكُضُواْ وَٱرجۡي
ن 
َ
  [.29]النور: مَسۡكُونةَٖ فييهَا مَتََٰعٞ لذكُمُّۡۚسجىتدَۡخُلوُاْ بُيُوتاً غَيۡرَ  سمحلذيسَۡ عَليَۡكُمۡ جُنَاح  أ

لمَۡ   مَسََٰكينُهُمۡ  فتَيلۡكَ  مَعييشَتَهَاَۖ  بطَيرَتۡ  قرَۡيةَ   مين  هۡلَكۡنَا 
َ
أ إيلَذ سمحوَكَمۡ  هيمۡ  بَعۡدي مِينۢ  تسُۡكَن 

  [.58]القصص: قلَييلَٗٗۖسجى
 َ سََٰكينيهيمَۡۖسجى لكَُم مِين  سمحوعَََدٗا وَثَمُودَاْ وَقَد تذبَيۡذ   [.38]العنكبوت:  مذ



 
 

 
 

هۡلكَۡنَا مين قَبۡليهيم مِينَ ٱلۡقُرُوني يَمۡشُونَ فِي  
َ
وَلمَۡ يَهۡدي لهَُمۡ كَمۡ أ

َ
  .[26]السجدة:  مَسََٰكينيهيمُّۡۚسجىسمحأ

يسَبَإٖ فِي   َۖسجىسمحلقََدۡ كََنَ ل   [.15]سبأ: مَسۡكَنيهيمۡ ءَايةَٞ
صۡبَحُواْ لََ يرَُىٰٓ إيلَذ  سمحتدَُمِيرُ كُذ 

َ
يهَا فَأ مۡري رَبِ

َ
يأ ء  ب   [.25]الأحقاف: مَسََٰكينُهُمُّۡۚسجىشََۡ

َٰتي عَدۡنٍٖۚسجى سمح نَ طَيِيبَةٗ فِي جَنذ   [.12]الصف: وَمَسََٰكي
سۡكينُوهُنذ مينۡ حَيۡثُ  سمح
َ
كُمۡسجىأ   [. 6]الطلاق: سَكَنتُم مِين وجُۡدي

كين    : استقرَّ سكونا    يءسكن الش يقال:   ا. والسَكينَةُ: الوَداعُ  وثبت. وسكَّنَهُ غيره تَس 
تُها غير  كَنـ  السكنى، كما أن العتبى اسم من   :. والاسم منه يوالوقار. وسَكَن تُ داري وأَس 

 الاعتاب.
كَنٌ    :ا: المنزل والبيت. وأهل الحجاز يقولونوالمسكن أيض   نُ: -بالفتح-مَس  . والسَك 

 أهل الدار.
 . (1) كل  ما سكن تَ إليه  ا:والسَكَنُ أيض  

لأن السكنى نوع   ؛ )في(  ــــ:ا، والأصل أن يعدى بالإسكان: هو جعل الغير ساكن  و 
من اللبث والاستقرار، إلا أنهم لما نقلوه إلى سكون خاص تصرفوا فيه، فقالوا: أسكن 

 . (2) الدار
الزمخشري   قوله    قال  ُ َادَمُ    : في  يَٰٓ وَزَوجُۡكَ  سمحوَقلُنَۡا  نتَ 

َ
أ ٱسۡكُنۡ 

والاستقرار. وأنَ تَ تأكيد  السكنى من السكون لأنها نوع من اللبث  ":  [35]البقرة: ٱلَۡۡنذةَسجى
( ليصح العطف عليه كُن   .(3)  "للمستكن في: )اس 

 

 (. 2137-5/2136الصحاح، للجوهري، مادة: )سكن( )( 1) 
 (. 115الكليات )ص:( 2) 
 (. 1/127الكشاف )( 3) 



 
 

 
 

ك، ويستعمل في الاستيطان  الس كُونُ: ثبوت الشيء بعد تحر  "  :قال الراغب  
كَنُ، والجمع  :استوطنه، واسم المكان  نحو: سَكَنَ فلان مكان كذا، أي: مَسَاكِّنُ،   :مَس 

لۡي فِي  سَكَنَ  مَا  سمح۞ وَلََُۥ    :وقال    ، [25]الأحقاف: مَسََٰكينُهُمُّۡۚسجىإيلَذ  يرَُىٰٓ  لََ  سمح   :قال  
ٱلَذ

لَۡ  و  ،[13]الأنعام: وَٱلنذهَاريٍۚسجى يي جَعَلَ لكَُمُ ٱلَذ   [.67]يونس:  فييهيسجىليتَسۡكُنُواْ سمحهُوَ ٱلَّذ
   . ل يقال: سكنتهفمن الأوَّ 

يقال:   الثاني  تُهُ ومن  كَنـ  قوله    ، أَس  بذنَآ  سمح   : نحو  ٓ  رذ مين  إينِّي سۡكَنتُ 
َ
أ

سجى  سۡكينُوهُنذ  سمح   :وقال    ، [37]إبراهيم: ذُرِييذتِي
َ
كُمۡسجى مينۡ  أ مِين وجُۡدي سَكَنتُم    [. 6]الطلاق: حَيۡثُ 

نزَلۡناَ  سمح :  وقوله  
َ
مَاءٓي  مينَ  وَأ ِۖ مَاءَٓۢ  ٱلسذ رۡضي

َ
َٰهُ فِي ٱلّۡ سۡكَنذ

َ
فَأ يقَدَرٖ  منه    ، [18]المؤمنون: سجى ب فتنبيه 

 . على إيجاده وقدرته على إفنائه
الس   قال  والسَّكَنُ:  إليه،  كَنُ  يُس  وما  ُ  سمح   : كون  بُيُوتيكُمۡ مِينۢ  لَكُم  جَعَلَ  وَٱللَّذ

تكََ  إينذ  سمح   :وقال    ، [80]النحل: سَكَنٗاسجى ذهُمَۡۗسجىسَكَنٞ  صَلوََٰ لَۡ وجََعَلَ  سمح   ، [103]التوبة: ل ٱلَذ
 [. 96]الأنعام: سَكَنٗاسجى

نُ: نَى: أن يجعل له السكون في دار بغير أجرة، والسَّك     .( 1) ..."  ارسُكَّانُ الدَّ   والس ك 
 

 : وفيها لغتان ،وهي مذوفة اللام ،الحول :السَّنَةُ 

 

 (. 418-417، مادة: )سكن( )ص: المفردات في غريب القرآن( 1) 



 
 

 
 

وتجمع   ،سنهة   :ويبنى عليها تصاريف الكلمة والأصل  ، جعل اللام هاء  :إحداهما
دَة  وَسَجَدَات  وتُصَغَّرُ على  ،سَنـَهَات    :على هَة    : مثل: سَج   :وَتَسَنـَّهَت  النخلة وغيرها  .سُنـَيـ 

نُونَ  هَاءُ  ،وعاملته مُسَانَهةَ  ، أتت عليها سِّ بُ  :وأرض سَنـ  دَ   .أصابتها السَّنَةُ وهي الج 
وَةٌ   :والأصل  ،ايُـب نَى عليها تصاريف الكلمة أيض  جعلها واوا    :والثانية وتجمع    ،  سَنـ 

وَشَهَوَات    ،سَنـَوَات    :على وَة   شَه  عَلَى  ،مثل:  مُسَانَاة    ،سُنـَيَّة    :وَتُصَغَّرُ  وَأرَ ضٌ   ، وَعَامَل تُهُ 
وَاءُ  هَا السَّنَةُ  :سَنـ  نِّينَ  :وَتَسَنـَّي تُ عِّن دَهُ  ،أَصَابَـتـ  تُ سِّ  .أقََم 

نِّينَ   :فيقال  ،اوتجمع السَّنَةُ كجمع المذكر السالم أيض    :قال النحاة نُونَ وَسِّ وتحذف    ،سِّ
 . للإضافة ؛النون

 ، وتجعل النون حرف إعراب تنون في التنكير  ،وفي لغة تثبت الياء في الأحوال كلها
الإضافة  مع  الكلمة  ،ولا تحذف  أصول  من  قوله    ، كأنها  اللغة  هذه    : وعلى 

 . (1)  «ا كسنين يوسفاللهم اجعلها عليهم سنينً »
العرب  أزمنة  :والسنة عند  الواحد مجاز    ،أربعة  الفصل  السنة على  أطلقت   ،اوربما 

 .(2)  الفصل :والمراد ،دام المطر السنة كلها :يقال
لم تغيره السنون، ومن جعل حذف   :أي  [،259]البقرة: يتَسََنذهَۡۖسجىلمَۡ  سمح   :وقال الله  
 وقال: سانيته مساناة، وإثبات الهاء أصوب.  سجى يتََسَنذ  لمَۡ سمح السنة واوا قرأ: 

 

نيِّ يوُسُفَ » [. وهو في )الصحيحين( بلفظ:  1690]  الدارقطني [، و 10754أخرجه أحمد ]  (1)  صحيح    «، كَسِّ
ني يوسفَ   »قوله:  و   [.2798  ، 675[، مسلم ]6940،  6393،  6200  ، 4821البخاري ]   « كسِّ

نين بُ والقحط « سنيِّ يوُسُفَ »  :سقطت النون بالإضافة، ومعنى   ،أصله: كسِّ  . الذي أصابهم: الجد 
- 1/333)  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، وانظر:  (292/ 1، مادة: )سنه( )المصباح المنير  (2) 

مالك   (، 336 ابن  ألفية  على  عقيل  ابن  للزمخشري  (،66-1/62)  شرح  المفصل  لابن  شرح    يعيش ، 
 (. 1/219)  شرح الشواهد الكبى (،3/227)



 
 

 
 

الفراء قول الله      وقال  يتغير،   :يتََسَنذهَۡۖسجىلمَۡ  سمح   :في  لم  التفسير:  يقال في 
َٰهُمُ  سمح   :وتكون الهاء من أصله، وتكون زائدة صلة بمنزلة قوله   َۗسجى فبَيهُدَى هۡ ، [ 90]الأنعام: ٱقۡتَدي

السنة سنوات،   أنك تجمع  ترى  ألا  تسنيت،  منه:  فعلت  زائدة جعل  الهاء  فمن جعل 
 فتكون تفعلت على صحة.

، جاز أن يقول: تسنيت:  ك قليلا  ومن قال في تصغير السنة: سنينة وإن كان ذل
تفعلت؛ أبدلت النون ياء لما كثرت النونات، كما قالوا: تظنيت، وأصله الظن، وقد قالوا:  

سۡنُونٖ  سمحمِينۡ حََۡإٖ    :هو مأخوذ من قوله   يريدون: متغير، فإن يكن   ،[26]الحجر: سجى٢٦مذ
أن معناه مأخوذ من السنة:    -والله أعلم-ا مما أبدلت نونه ياء، ونرى  كذلك فهو أيض  

 . (1)  لم تغيره السنون  :أي
القراءة عندي في ذلك "  : ابن جرير  قال   في   ( الهاء)  إثباتُ   :والصواب من 

لأنها مثبتةٌ في مصحف المسلمين، ولإثباتها وجهٌ صحيح في كلتا الحالتين   ؛الوصل والوقف
وغير جائز حذف     هي اللغة الفصحى.أصلا    ( السنة)  في   (الهاء)  جعلو   قال:   .(2)   في ذلك 

 . (3)   "لإثباته وجه معروف في كلامها  ؛ في حال وقف أو وصل  حرف من كتاب الله  
ن ( مؤنَّثة   نَة:  وتصغيرهاو)الس ِّ ن ِّ    ، سُنـَيـ  لس ِّ نَّةٌ    عنوقد يُـعَبَُّ باِّ رِّ. وسِّ  : أي  ،ثوُم    منال عُم 

ن  ال قَلَممنهفَصٌّ   .  (4) كَبَِّ   :. وأسَنَّ الرَّجُلُ منه  ال بَ يِّ  موضع :. وسِّ
 

 (. 4/8(، العين )6/79وانظر: تهذيب اللغة )(،  173-172/ 1، للفراء )( معاني القرآن 1) 
حاشية  انظر:    . بحذف الهاء في الوصل خاصة، والباقون بإثباتها في الحالين  ،سجىيتَسََنذ   لمَۡ  سمححمزة والكسائي:  قرأ  (  2) 

 (. 143-142)ص: بن زنجلة ، لاحجة القراءات  (، 3/509)  الطيبي على الكشاف
(، وانظر: التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي  467-5/460الطبي( ) انظر ذلك مفصلا  في )تفسير  (  3) 

حاشيتا القونوي وابن التمجيد   (، 228-1/227)  غرائب التفسير وعجائب التأويل(،  392  -4/386)
 (.  5/416) على البيضاوي 

 (. 2141-5/2140( )سنن انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )( 4) 



 
 

 
 

 السَّنَةُ في أصلها طريقان: " :وقال الراغب 
، أي: عاملته سَنَة  فسنة، وقولهم:  لقولهم: سَانَه تُ فلانا    ؛ سَنـَهَةٌ   : أصلها  : أنَّ أحدهما

هَةٌ، قيل: ومنه قوله  نين عليه، ولم  الس ِّ    بمر ِّ أي: لم يتغيرَّ ، [259]البقرة: يتََسَنذهَۡۖسجى لمَۡ سمح   :سُنـَيـ 
 تذهب طراوته. 

الواو  : وقيل من  سَانَـي تُ،  :لقولهم  ؛ أصله  ومنه:  نحو:   سنوات،  للوقف،  والهاء 
سَابييَهۡ و  ،[19]الحاقة: سجى١٩كيتََٰبييَهۡ سمح    [.20]الحاقة: سجى٢٠سمححي

رۡبعَييَۡ  سمح   : الله  وقال  
َ
َۛسجىأ نييَۡ  سَبۡعَ  سمح   ،[26]المائدة: سَنَةٗ بٗاسجىسي

َ
ميائْةَٖ ثلَََٰثَ  سمح   ،[47]يوسف: دَأ

نييَۡسجى  خَذۡنآَ  سمحوَلَقَدۡ    ، [25]الكهف: سي
َ
نييَۡسجى ءَالَ  أ يٱلسِي ب فعبارة عن الجدب، ،  [130]الأعراف: فيرعَۡوۡنَ 

أصابتهم   القوم:  نَتَ  أَس  يقال:  الجدب،  فيه  الذي  الحول  في  السَّنَةُ  تستعمل  ما  وأكثر 
 . (1) ". ...السَّنَةُ 

خَذۡنآَ  سمحوَلَقَدۡ    :في قوله   وقال الفراء  
َ
نييَۡسجىءَالَ  أ يٱلسِي  [: 130]الأعراف: فيرعَۡوۡنَ ب

 . (2) "أخذهم بالسنين: القحط والجدوبة عام ا بعد عام"
نييَۡسجى  : قوله  و  يٱلسِي سَنَة. وفيها لغتان أشهرهما: إجراؤُه مُج رى جمع المذكر   :جمعُ   : سمحب

 ويُـن صب ويُجَر  بالياء، وتُح ذَفُ نونهُ للإِّضافة.   ،فيُرفع بالواو ،السالم
 .لامه المحذوفة منلِّما فاته  ؛ا له جب   ؛قال النحاة: إنما جرى ذلك المجرى

ولكن مع الياءِّ خاصَّة . نَـقَلَ هذه    ،: أن يُج عَلَ الإِّعرابُ على النونواللغة الثانية
ثم لك فيها لغتان أحدهما: ثبوتُ تنوينها، والثانيةُ عدمهُ.    .  اللغةَ أبو زيد والفراء

وغير مصروفة عند بني تميم   ،مصروفة عند بني عامر  هي في هذه اللغة:    قال الفراء

 

 (. 430-429)ص:   ( المفردات في غريب القرآن1) 
 (. 392/ 1، للفراء )( معاني القرآن 2) 



 
 

 
 

فة، وعلى ذلك جاء  التخفيف، وحينئذ لا تُح ذف النون للإِّضا  : . ووجه حذف التنويناهـ
 قولهُ:

َ ب        إنَّ سنينَهــــد  فـ ــ جـــن  نَ ـــــــانَي مِّ ـــــــدَعَ     ب  ــــا شِّ ــنـــلَعِّبن  نـَنَا مُ ـــــــا وشَ يـ   (1) ر داــــــيـَّبـ 
« الحديث  يوسفوجاء  سنين كَسِني  عليهم  اجعلها  ا كسنيِن سنينً و»  ،«اللهم 

 . (2) « باللغتينيوسف

جَّة الفرق بين السَّ   في بيان  قال العسكري   جَّة تفيد أنها يحج : "إنة الح  ن الح 
ثم سميت   ،الجلسة والقعدة  :مثل  ،والحجة فعله  ،من حج يحج  ، والحجة المرة الواحدة  ،فيها

 .(3)   "كما يسمى الشيء باسم ما يكون فيه   ، بها السنة
 

 

(،  78حياته وشعره، جمع وتحقيق د. خالد الجب )ص: لصمة  . انظر: ا لصمة بن عبد الله القشيريينسب إلى ا(  1) 
"  أنشدني بعض بني عَامِّر "  (:2/92وهو شاهد مشهور في كتب اللغة. وقال الفراء في )معاني القرآن( )

حيث نصبه بالفتحة الظاهرة،    (فإن سنينه )   :الشاهد فيه: قوله ..(. و ذرانيِّ من نَج د  فذكره، إلا أنه قال: ) 
ضافة إلى الضمير، فجعل هذه النون الزائدة على بنية الكلمة كالنون التي من أصل  بدليل بقاء النون مع الإ

ا، ووقعت   مسكين  مسكين وغسلين، ألا ترى أنك تقول: هذا مسكين، ولقد رأيت رجلا   :الكلمة في نحو 
الإ فتكون حركات  مسكينكم،  الرجل  هذا  وتقول:  على رجل مسكين،  النون عيني  على  سواء    ،عراب 

والباء في كتاب، ولو أن الشاعر اعتب هذه    ، ن مثلها مثل الميم في غلاملأ   ؛ أضيفت الكلمة أم لم تضف
ن ينصبه بالياء ويحذف  النون زائدة مع الياء للدلالة على أن الكلمة جمع مذكر سالم لوجب عليه هنا أ 

 . ( فإن سنيه): النون فيقول
،  معاني القرآن   (،5/31(، روح المعاني )263/ 3(، تفسير أبي السعود )426- 5/425انظر: الدر المصون )(  2) 

 (، والحديث قد تقدم. 2/92للفراء )
 (. 271)ص:  ( الفروق اللغوية 3) 



 
 

 
 

الله   ةَ   :قال  عيدذ خَلقََ  سمحإينذ  يوَمَۡ  ي  ٱللَّذ كيتََٰبي  فِي  شَهۡرٗا  عَشََ  ٱثۡنَا  ي  ٱللَّذ عيندَ  هُوري  ٱلش 
ُّۚسجى رۡبعََة  حُرُمٞ

َ
رۡضَ مينۡهَآ أ

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ  [. 36]التوبة: ٱلسذ
مِينَ ٱلهُۡدَىَٰ  شَهۡرُ  سمح  :وقال   ينََٰتٖ  يلنذاسي وَبيَِ

لِ نزيلَ فييهي ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى 
ُ
أ ييٓ  رَمَضَانَ ٱلَّذ

ٍۚ فَمَن شَهيدَ مينكُمُ   فُرۡقَاني
هۡرَ فلَيَۡصُمۡهَُۖسجىوَٱلۡ   [.185]البقرة: ٱلشذ

هۡرُ ٱلَۡۡرَامُ  سمح :وقال  سجىٱلشذ هۡري ٱلَۡۡرَامي وَٱلُۡۡرُمََٰتُ قيصَاصُّٞۚ يٱلشذ  [.194ة: ]البقر  ب
عۡلوُمََٰتُّٞۚسجىسمحٱلَۡۡج    :وقال  شۡهُرٞ مذ

َ
  [.197]البقرة: أ

هۡري ٱلَۡۡرَامي قيتَالٖ فييهيِۖ قلُۡ قيتَالٞ فييهي كَبييرُّٞۚسجىسمحيسَُۡ َلوُنكََ عَني  :وقال    [.217]البقرة: ٱلشذ
رۡبعََةي   :وقال 

َ
يهيمۡ ترََب صُ أ يسَائٓ ِ يينَ يؤُۡلوُنَ مين ن

يلذ شۡهُرِٖۖ سمحلِ
َ
  [.226]البقرة:  سجىأ

رۡبعََةَ    :وقال  
َ
أ هينذ  نفُسي

َ
يأ ب بذصۡنَ  يتََََ زۡوََٰجٗا 

َ
أ وَيَذَرُونَ  مينكُمۡ  يُتَوَفذوۡنَ  يينَ  شۡهُرٖ  سمحوَٱلَّذ

َ
أ

اَۖسجى   [.234]البقرة: وعََشۡٗ
يَامُ  :وقال  مۡ يََيدۡ فصَي

ذ يَۗسجىسمحفَمَن ل يعَيۡۡي توَۡبةَٗ مِينَ ٱللَّذ   [.92]النساء: شَهۡرَيۡني مُتَتَاب
  :وقال 

َ
أ ي وَلََ سمحيَٰٓ يينَ ءَامَنُواْ لََ تُُيل واْ شَعَٰٓئيرَ ٱللَّذ

هَا ٱلَّذ هۡرَ ٱلَۡۡرَامَ وَلََ ٱلهَۡدۡيَ وَلََ ي  ٱلشذ
قَلَٰٓئيدَسجى 

  .[2]المائدة:  ٱلۡ
يلنذاسي   :وقال   ُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡۡيَۡتَ ٱلَۡۡرَامَ قييََٰمٗا لِ هۡرَ ٱلَۡۡرَامَ  سمح۞ جَعَلَ ٱللَّذ وَٱلهَۡدۡيَ وَٱلشذ
قَلَٰٓئيدَُّۚسجى 

  [.97]المائدة: وَٱلۡ
رۡبعََةَ   :وقال  

َ
أ رۡضي 

َ
ٱلّۡ فِي  يحُواْ  زيي  سمحفَسي مُعۡجي غَيۡرُ  نذكُمۡ 

َ
أ وَٱعۡلَمُوٓاْ  شۡهُرٖ 

َ
أ

يسجى   [.2]التوبة: ٱللَّذ
شۡهُرُ ٱلُۡۡرُمُ فَٱقۡتُلوُاْ ٱلمُۡشۡيكييَۡ حَيۡثُ وجََدت مُ سمحفَإيذَا ٱنسَلَخَ   :وقال  

َ
  [.5]التوبة: وهُمۡسجىٱلّۡ



 
 

 
 

يسُليَۡمََٰنَ ٱلرِييحَ غُدُو هَا   :وقال  َۖسجىشَهۡرٞ وَرَوَاحُهَا  سمحوَل   [.12]سبأ: شَهۡرٞ
َٰثُونَ   :وقال    [.15]الأحقاف: شَهۡرًاُّۚسجى سمحوحََۡۡلهُُۥ وَفيصََٰلهُُۥ ثلََ
يَامُ  :وقال  مۡ يََيدۡ فصَي

ذ اَۖسجىشَهۡرَيۡني سمحفَمَن ل ن يَتَمَاسٓذ
َ
يعَيۡۡي مين قَبۡلي أ   [.4]المجادلة: مُتَتَاب

َٰثَةُ  :وقال   ثلََ تُهُنذ  فعَيدذ ٱرۡتبَتُۡمۡ  إيني  يكُمۡ  يسَائٓ ِ ن مين  يضي  ٱلمَۡحي مينَ  يسۡنَ  يئَ ُٰٓ يي 
سمحوَٱلذ

شۡهُرٖسجى
َ
  [.4]الطلاق: أ

لفۡي   :وقال 
َ
قَدۡري خَيۡرٞ مِينۡ أ

  [.3]القدر:  سجى ٣شَهۡرٖ سمحلََلۡةَُ ٱلۡ
رُ:  هَر نا، أي"الشَه  رٌ.  :واحد الشُهورِّ. وقد أَش   أتى علينا شَه 

ك ِّيتقال  هَر نا في هذا المكان: أقمنا فيه شهر   : ابن الس ِّ  . (1)  اأَش 
ر. وال    :  وقال ثعلب هَر نا: دخلنا في الشَه  ر، كال  مُشاهَرَةُ من الشَّ أَش  مُعاومَة ه 

رَةُ: وضوح الأمر. تقول منهمن العام.   ر  :  والشُه  هَرهُُ شَه  تـَهَرَ شَهَر تُ الأمر أَش  رَة ، فاش    ، ا وشُه 
هير   ،وضح  :أي  . (2) ."ا.وكذلك شَهَّر تهُُ تَش 

ابن فارس   الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح في "  :وقال 
ا الهلال، ثم سمي كل ثلاثين يوم    :الشهر، وهو في كلام العرب  :الأمر وإضاءة. من ذلك 

ا فإن العجم يسمون ثلاثين يوم    ؛باسم الهلال، فقيل شهر. قد اتفق فيه العرب والعجم 
 باسم الهلال في لغتهم. والدليل على هذا قول ذي الرمة: 

 (3) هر قبل الناس وهو نحيلـــــــيرى الش      تزيده  ـــــأصبح أجلى الطرف ما يس ــــف       

 

كيت )ص:إصلاح المنطق انظر:  (1)   (. 176(، و)ص: 173، لابن الس ِّ
 (. 2/705الصحاح، للجوهري، مادة: )شهر( )( 2) 
(،  3/1900( )شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب  ، ديوان ذي الرمة(، والبيت في )3/222مقاييس اللغة )(  3) 

 ". وهو نحيل" مكان: "وهو ضئيلوفيه: "



 
 

 
 

 للعبادات والمعاملات صار أظهره، وهو لكونه ميقاتا    : إذاوأصله من شهر الشيء
الناسمشهور   بين  "ا  )البحر(:  وفي  هَرهُُ .  يَش  ءَ  الشَّي  شَهَرَ  مصدر:  رُ  ن هُ    :الشَّه  وَمِّ أَظ هَرهَُ 

رَةُ، وبه سمي الشهر، وهو: المدة الزمانية التي يكون مبدؤ الهلال فيها خافي   ا إلى أن الش ه 
لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملات وغيرها   ؛ا. سمي بذلك يستسر، ثم يطلع خافي  

 .(1) "من أمورهم
ر ا:    : الشهر: مأخوذ من الشهرة، تقول  :قال الواحدي   هَرهُ شَه  شَهَرَ الشيء يَش 

رُ شهر ا الشَّه  أظهره، وسمي  معاملاتهم، ومل   ؛إذا  إليه في  الناس  أمره في حاجة  لشهرة 
 . (2) "وغير ذلك من أمورهم ،وحجهم ،ديونهم، وقضاء نسكهم في صومهم

رتِّه وبيانه  ؛سمي الهلال شهر ا" : وقال الزجاج  . (3) "لشُه 
ا، والعرب تقول: رأيت إذا أهل يسمى شهر    ،ا باسم الهلالشهر  وقال غيره: سمي  

رٌ  .( 4)  رأيت هلاله :أي ،الشهر هَر نا، أي: أتى علينا شَه   . -كما تقدم- وقد أَش 
الله  قد  و  فضلا    جعل  الشهور  بعضلبعض  على  وأعمال      ميزها بخصائص 

كما جعل بعض الأيام كفضل شهر رمضان، وشهر شعبان، والأشهر الحرم،   ،  جليلة
 . من ألف شهر اوالليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خير  

الحديث: بكرة    وفي  أبي  خطب في حجَّة   أن رسول الله    عن 
خطبته:   في  فقال  السموات  »الوداع،  الله  خلق  يوم  استدار كهيئته  قد  الزَّمَانَ  إِنَّ 

 

 . (173 - 2/172البحر المحيط في التفسير ) انظر: ( 1) 
البسيط  (  2)  التفسير  الغيب(،  570-3/569)انظر:  التفسير  ،  ( 251-250/ 5)  مفاتيح  في  المحيط  البحر 

 . (280-2/279(، الدر المصون )173 -2/172)
 (. 1/259)  ( معاني القرآن وإعرابه3) 
 (. 6/51تهذيب اللغة )( 4) 



 
 

 
 

أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو    :ا، منهاوالأرض، السنة اثنا عشر شهرً 
 . (1) «جُماَدَى وشعبَانَ بين الُجة، والمحرم، ورجََبٌ شهْرُ مُضَرَ الَّذي 

 

بعضها    :أي  :مراتِّبُـهُم . وَالسَّمَوَاتُ طباق  :النَّاسالأطباق. وطبقات  :  الطَّبَقُ واحدُ 
 فوق بعض.

َٰتٖ   :قال الله   يي خَلقََ سَبۡعَ سَمََٰوَ بَاقٗاَۖسجىسمحٱلَّذ ُ   [،3]الملك: طي لمَۡ ترََوۡاْ كَيۡفَ خَلقََ ٱللَّذ
َ
سمحأ

َٰتٖ   بَاقٗا سَبۡعَ سَمََٰوَ   [.15]نوح:  سجى١٥طي
 ومثله مضت طائفة من الليل.ويقال: مضى طبق من النهار، أي: ساعة. 

كَبَُذ   :والطبق الحال من قوله   حالا     أي: [،19]الانشقاق: سجى١٩عَن طَبَقٖ  طَبَقًا سمحلتَََۡ
وكل شيء طوبق بعضه على بعض فالأعلى    ، المنزلة  :الطبق  :وقيل  .عن حال  يوم القيامة

 . منه طبق للأسفل
 و   ،والطبق جماعة من الناس يعدلون جماعة مثلهم  ،الدرك من أدراك جهنم  :والطبق

  ، اا طبق  اللهم اسقنا غيث   :تقول العرب  عامٌّ. :وطِّباقُ الأرض: ما علاها. ومطرٌ طبََقٌ، أي
   .يطبق الأرض :أي

   .ويأتي طبق آخر   ، ثم يموتون ،القرن من الناس يطبقون الأرض :والطبق
  ، إذا كانوا متشابهين  : هم طبقة واحدة   :تقول  ،المتشابهون من الخلق والعرب   :والطبق

 .بعضهم أرفع من بعض :أي ، والناس طبقات 

 

 [. 1679[، مسلم ]7447 ،5550 ، 4662 ،4406 ، 3197صحيح البخاري ]( 1) 



 
 

 
 

إذا جعلتهما على   :فاقُ. وطابَـق تُ بين الشيئينمُطابَـقَةُ: الموافقَةُ. والتَطاَبقُ: الات ِّ وال  
و  واحد  وألزقتهما.  ، حَذ 

 ا عليه. اتّـَفَقُو  :وأط بقوا على الأمر، أي
ا، فَـتَطبََّقَ هو، ومنه قولهم: لو تطبقت غطيته وجعلته مُط بق    :، أييءوأطبقت الش 

 السَّماءُ على الأرض ما فعلت كذا.
 . (1)  ا ولانهار  ائمة لا تفارق ليلا  مُط بِّقَةُ، هي الدَّ والحمَُّى ال  

 والطبق، والطبقة: الفقرة حيث كانت.
 وجمعها: طباق. وقيل: هي ما بين الفقرتين 

 . (2) من كتاب الهجري   عن ابن عباس  .قيل: الطَّبـَقَة: عشرُون سنةوقد 
عن أبي يعفور، قال: سمعت مصعب بن سعد، يقول: صليت إلى وفي الحديث:  

ذَيَّ، فنهاني أبي، وقال:   كنا نفعله،  »جنب أبي، فَطبَـَّق تُ بين كَفَّيَّ، ثم وضعتهما بين فَخِّ
 .(3) «  ب رك   ال فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على

و  جعلتهما على   :أي «طبَ َّقْتُ فقوله: »  . لزقتهما أواحد و حَذ 
تقدم-والطبقة   فائقة  -كما  عناية  وللعلماء  مددة،  الزمن  من  مدة  في  : 

؛ لمعرفة المتقدم منهم، وشرف الزمان كلما قرب من عصر النبوة؛  طبقات التابعين تحديد

 

اتفاق    (، 4/1512(، الصحاح، للجوهري )9/29(، تهذيب اللغة )5/108)(  طبق انظر: العين، مادة: )(  1) 
 (. 229-228)ص:  سليمان بن بنين  تقي الدين ، لالمباني وافتراق المعاني 

 (. 6/293( )طبق ، مادة: ) ( المحكم والمحيط الأعظم 2) 
 [. 790صحيح البخاري ]( 3) 



 
 

 
 

خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين  »  :لقوله    : لقوله  
 . (1)  « يلونهم

ابن حجر   الحافظ  النبي    :قال  بقرن  الحديث:   "والمراد  هذا  في 
 ، والثاني: التابعون، والثالث: تابعوهم."  (2) الصحابة

 : قال الحافظ العراقي 
 فُ ـــوكَم  مُصَن ِّ ذِّ، ــــن ِّ والَأخ  ـــــبالس ِّ        رَفُ ــــــع  ـــــــــاتٌ تُ ـــــــقَ ـــــــــبَ ــــــــلر وَاةِّ طَ ــولِّ     
 (3) فيها ولكن  كَم  رَوَى عن ضُعَفَا      ها، واب نُ سَع د  صَنـَّفَا ــيــلَطُ فـــيَـغ      

معرفة طبقات الرواة؛ فإنه قد يتفق اسمان في   :من المهمات قال في )الشرح(: "ف
اللفظ، فيظن أن أحدهما الآخر، فيتميز ذلك بمعرفة طبقتيهما، إن كانا من طبقتين، فإن  
كانا من طبقة واحدة فربما أشكل الأمر، وربما عرف ذلك بمن فوقه، أو دونه من الرواة،  

لآخر، فإن اشتركا في الراوي فربما كان أحد المتفقين في الاسم لا يروي عمن روى عنه ا
 الأعلى وفيمن روى عنهما، فالإشكال حينئذ أشد. وإنما يميز ذلك أهل الحفظ والمعرفة.

الشيوخ  السن، وفي  بتقاربهم في  الرواة من طبقة واحدة،  أو  الراويين  ويعرف كون 
الآخذين عنهم، إما بكون شيوخ هذا هم شيوخ هذا أو تقارب شيوخ هذا من شيوخ هذا  

لغة:    الأخذ، كما تقدمت الإشارة إلى نحو ذلك في رواية الأقران، فإن مدلول الطبقةفي  
القوم المتشابهون، وأما في الاصطلاح فالمراد: المتشابه في الأسنان، والإسناد، وربما اكتفوا 

 بالمتشابه في الإسناد. 

 

 (1[ البخاري  صحيح  مسلم  6695،  6658،  6429،  6428  ،3651،  3650  ، 2652،  2651(   ،]
[2533 ،2534 ،2535 ،2535، 2536 .]   

 (. 6-7/5( فتح الباري ) 2) 
 [. 993 ، 992( ]184( )ص: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث): ــ( ألفية العراقي المسماة بـ3) 



 
 

 
 

  راويا    وبسبب الجهل بمعرفة الطبقات غلط غير واحد من المصنفين، فربما ظن راويا  
  في غير طبقته.  آخر غيره، وربما أدخل راويا  

وقد صنف في الطبقات جماعة، فمنهم من اختصر، كخليفة بن خياط، ومسلم بن 
، وله  (الطبقات الكبى)في      ومنهم من طول كمحمد بن سعد  ،  الحجاج

ثقة    ثلاثة تصانيف في ذلك، وكتابه الكبير كتاب جليل، كثير الفائدة، وابن سعد
وغيره، ولكنه كثير الرواية في الكتاب المذكور عن الضعفاء،     في نفسه، وثقه أبو حات

ا على اسمه واسم أبيه من غير كمحمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي. ويقتصر كثير  
نسب، وكهشام بن ممد ابن السائب الكلبي، ونصر بن باب الخراساني في آخرين منهم.  

ه أئمة ثقات، كسفيان بن عيينة، وابن علية، ويزيد بن هارون، ومعن  على أن أكثر شيوخ
بن عيسى، وهشيم، وأبي الوليد الطيالسي، وأبي أحمد الزبيري، وأنس ابن عياض، وغيرهم، 

 ولكنه أكثر الرواية في الكتاب المذكور عن شيخيه الأولين.
ومن طبقة أخرى   ثم إنه قد يكون الراوي من طبقة؛ لمشابهته لتلك الطبقة من وجه،

 غيرها؛ لمشابهته لها من وجه آخر. 
ونحوه من صغار الصحابة من طبقة العشرة عند من عد     وأنس بن مالك 

  ،لاشتراكهم في الصحبة  (؛الثقات )كلهم طبقة واحدة، كابن حبان في     الصحابة
ا، والتابعين طباق      وهو من طبقة أخرى دون طبقة العشرة، عند من عد الصحابة



 
 

 
 

أنهم اثنتا عشرة طبقة،      وقد تقدم في معرفة الصحابة  ،  ، كابن سعد(1)   اطباق  
 . (2)" -والله أعلم-أو أكثر، وتقدم في معرفة التابعين أنهم خمس عشرة طبقة 

طبقات الرواة( وهو من المهمات، وفائدته  ")  :  شمس الدين السخاويوقال  
الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك، وإمكان الاطلاع  
التاريخ عموم   وبين  وبينه  العنعنة،  المراد من  والوقوف على حقيقة  التدليس،  تبين  على 

دث والطبقات، بما  وخصوص وجهي، فيجتمعان في التعريف بالرواة، وينفرد التاريخ بالحوا
لاستلزامه تقدي المتأخر    ؛من تأخرت وفاته عمن لم يشهدها  -مثلا  -إذا كان في البدريين  

الوفاة، وقد فرق بينهما بعض المتأخرين بأن التاريخ ينظر فيه بالذات إلى المواليد والوفيات، 
لى المواليد  وبالعرض إلى الأحوال، والطبقات ينظر فيها بالذات إلى الأحوال، وبالعرض إ 

 .(3) ..الخ"  والوفيات، ولكن الأول أشبه.
من المهمات التي افتضح   معرفة طبقات الرواة والعلماء"   :  قال ابن الصلاح

 بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. 
ولكنه كثير الرواية فيه عن  ،عظيم كثير الفوائد، وهو ثقة  وطبقات ابن سعد

 . شيخه ممد بن عمر الواقدي. لا ينسبه :الضعفاء، منهم

 

المتشابهون  (1)  القوم  باعتبار   ،الطبقة  طبقة  من  يكونون  أصاغر    ،وقد  من  طبقتين باعتبار كأنس وشبهه  ومن 
  ، وعلى هذا فالتابعون طبقة ثانية  ،هم مع العشرة في طبقة الصحابة إذا جعلوا كلهم طبقة واحدة  ،الصحابة 

  ، ا والتابعون طبقات أيض    ،وأما باعتبار السوابق فالصحابة بضع عشرة طبقة   . اوهلم جرً   ،وأتباعهم ثالثة 
 . وكذلك من بعدهم

 (. 344-2/342)  التبصرة والتذكرة( شرح 2) 
 (. 393-4/388) فتح المغيث بشرح الفية الحديث انظر: ( 3) 



 
 

 
 

عبارة عن القوم المتشابهين، وعند هذا فرب شخصين يكونان من   :والطبقة في اللغة
واحدة لا    ؛ طبقة  أخرى  جهة  إلى  بالنسبة  طبقتين  ومن  جهة،  إلى  بالنسبة  لتشابههما 

 . يتشابهان فيها
بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع    الصحابة  وعلى هذا فقال:  

 ا.التابعين ثالثة، وهلم جرً 
والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات، ومن أخذوا عنه 

 .  (1) "-والله أعلم-ومن أخذ عنهم، ونحو ذلك 
هم طبقات خمس عشرة طبقة:  "في شأن التابعين:      أبو عبد الله الحاكم  قالو 

  من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى    آخرهم من لقي أنس بن مالك 
  من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد     من أهل المدينة، ومن لقي

    من أهل مصر، ومن لقي أبا أمامة الباهلي    عبد الله بن الحارث بن جزء
 . (2)  "من أهل الشام

فقد قسم التابعين إلى أقسام باعتبار      وأما صاحب الطبقات ممد بن سعد
وشاميين، ومكيين، ومدنيين، وعراقيين، ويمنيين، ومصريين،   ،منازلهم: كوفيين، وبصريين

 ..ومن نزل البحرين، وغير ذلك  ،ومن نزل اليمامة
 وينظر ذلك في مظانه.

 إلى أنواع متعددة، فمن ذلك:  يتفرع  الطبقات في العلوم العربية والإسلامية علمو 
 .علم طبقات القراء - 

 . علم طبقات المفسرين -
 

 (، بتصرف واختصار. 399( )ص:مقدمة ابن الصلاح )  معرفة أنواع علوم الحديث ( 1) 
 (. 42)ص: عبد الله الحاكم ، لأبي معرفة علوم الحديث (2) 



 
 

 
 

  .المحدثينعلم طبقات  -
 . علم طبقات الشافعية -
 .علم طبقات الحنفية -
 . علم طبقات المالكية -
 .علم طبقات الحنابلة -
 .علم طبقات النحاة -
 علم طبقات الأطباء.  - 

 .طبقات الفقهاء -
 إلى غير ذلك......طبقات الحفاظ. -

 .-مثلا  -  طبقات الممالك ك  ،وقد يختص ذلك بفترة زمنية معينة
 

دَ ٱلَۡۡرَامَ  :قال الله   إينذمَا ٱلمُۡشۡيكُونَ نََسَٞ فَلَٗ يَقۡرَبوُاْ ٱلمَۡسۡجي يينَ ءَامَنُوٓاْ 
هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ سمحيَٰٓ

  [.28]التوبة: عََميهيمۡ هََٰذَاُّۚسجىبَعۡدَ  
يُُيل   :وقال   كَفَرُواْ  يينَ  ٱلَّذ يهي  ب يضَُل   كُفۡريِۖ 

ٱلۡ فِي  زييَادَةٞ  ءُ  ٓ ٱلنذسِي عََمٗا ونهَُۥ  سمحإينذمَا 
  [. 37]التوبة: عََمٗاسجىوَيُحَرِيمُونهَُۥ  
ي   :وقال 

نذهُمۡ يُفۡتَنُونَ فِي كُِ
َ
وَلََ يرََوۡنَ أ

َ
سجىسمحأ تيَۡۡي وۡ مَرذ

َ
ةً أ رذ   [.126]التوبة: عََمٖ مذ

يكَ   :وقال   َٰل ذَ بَعۡدي  مينۢ  تَي 
ۡ
يأَ وَفييهي  سمحثُمذ  ٱلنذاسُ  يُغَاثُ  فييهي  ونَ  عََمٞ  ُ يَعۡصِي

  [.49]يوسف: سجى٤٩



 
 

 
 

يَۡ   :وقال   خََۡسي إيلَذ  سَنَة   لفَۡ 
َ
أ فييهيمۡ  فلَبَيثَ  قوَۡميهيۦ  إيلَََٰ  نوُحًا  رسَۡلنَۡا 

َ
أ سمحوَلَقَدۡ 

  [.14]العنكبوت: عََمٗاسجى
يكَۡسجىسمحوَفيصََٰلهُُۥ فِي   :وقال  َ َٰلدي ني ٱشۡكُرۡ لَي وَليوَ

َ
  [.14]لقمان: عََمَيۡۡي أ

"قال في   ويُجمَع على )العين(:  واو،  ألِّفُها  وصَيـ فَة ،  شَت وة   العامُ: حَو لٌ يأتي على 
مٌ عامِّيٌّ أو حَو ليٌّ: أتَى عليه عامٌ   . (1)  "الأعوام. ورَس 

كما   ،ولوالعام: السنة. يقال: سنون عوم، وهو توكيد للأ"  :الجوهري  وقال  
 . (2)  "تقول: بينهم شغل شاغل

ة في الحول الذي  نَ ا ما تستعمل السَّ العَامُ كالس نة، لكن كثير    :قال الراغب  
خاء والخصب، ة، وال عَامُ بما فيه الرَّ نَ  عن الجدب بالسَّ ولهذا يعبَّ   ؛ ة أو الجدب دَّ يكون فيه الش ِّ 

ونَ  فييهي  عََمٞ  سمح   :الله    قال ُ فلَبَيثَ فييهيمۡ  سمحوقوله:    ،[49]يوسف: سجى٤٩يُغَاثُ ٱلنذاسُ وَفييهي يَعۡصِي
يَۡ   خََۡسي إيلَذ  سَنَة   لفَۡ 

َ
بالسَّ   [.14]العنكبوت: عََمٗاسجىأ منه  المستثنى  ل عَامِّ نَ ففي كون  باِّ والمستثنى  ة 

 لِّعَو مِّ الشمس في جميع بروجها، ويدل    ؛اعَام    :نةلطيفة، وال عَو مُ الس باحة، وقيل: سمي السَّ 
ٞ سمح  : قوله :على معنى ال عَو م  .(3) "  [40]يس: سجى٤٠يسَۡبَحُونَ فلََكٖ  فِي وَكُُِ

طيب   عاش بعد إغراق قومه ستين سنة في    ان نوح  أ  واللطيفة قيل: هي
   بأن نبي الله  إيذانا    ؛خص لفظ العام بالخمسين. فوراحة بال  ،وصفاء عيش  ،زمان

 والعرب تعب عن الخصب بالعام وعن الجدب بالسنة.   ،لما استراح منهم بقي في زمن حسن

 

 (. 2/268( ) عومالعين، مادة: )( 1) 
 . ( 1994-5/1993( )عوم مادة: )الصحاح،  ( 2) 
 (. 598، مادة: )عوم( )ص:المفردات في غريب القرآن   (3) 



 
 

 
 

ا لأيام الكفر، وقال:  ذمً  سمحسَنةَ سجى  :وعب بلفظ"  :  قال برهان الدين البقاعي
يَۡسجىإيلَذ  سمح تسعمائة وخمسون من غير زيادة ولا نقص  خََۡسي الزمان  أن ذلك  مع   ،فحقق 

بعد إغراقهم كان    إشارة إلى أن زمان حياته    ؛سمحعََمٗاسجىالاختصار والعذوبة، وقال:  
 .  (1) "وخصب الأرض ،ا يإيمان المؤمنينا حسن  ا واسع  رغد  

والسنة   ،أيام  جمع  ن العام"إ  :الفرق بين العام والسنةفي بيان    وقال العسكري  
 . جمع شهور

 : ولهذا يقال  ؛تفيد ذلك   والسنة لا  ،ا لشيءيفيد كونه وقت    امالع  :ويجوز أن يقال
 : ولا يقال ،وسنة خمسين ،سنة مائة  :ويقال في التاريخ  .يلفسنة ال :ولا يقال ،عام الفيل
ومع هذا فإن العام   ،ا لشيء مما ذكر من هذا العددإذ ليس وقت   ؛وعام خمسين ،عام مائة

  ، واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر مما ذكرناهوإن اقتضى كل    ،هو السنة والسنة هي العام
والجمع   ،والجمع هو الكل وإن كان الكل إحاطة بالأبعاض  ،كما أن الكل هو الجمع

 .(2) "  إحاطة بالأجزاء

 
َٰ سَفَرٖ    :قال الله   وۡ عََلَ

َ
رييضًا أ ُّۚسجى سمحفَمَن كََنَ مينكُم مذ خَرَ

ُ
يذام  أ
َ
ةٞ مِينۡ أ   [.184]البقرة: فعَيدذ

ُكۡميلوُاْ   َٰكُمۡسجىسمحوَلۡي َٰ مَا هَدَى َ عََلَ واْ ٱللَّذ ُ كَُبِۡي ةَ وَلۡي   [.185]البقرة: ٱلعۡيدذ
ُ ُواْ   وَُاطي ةَ  سمحلَِي ُّۚسجىمَا عيدذ ُ ل واْ مَا حَرذمَ ٱللَّذ ُ فَيُحي   [.37]التوبة: حَرذمَ ٱللَّذ

 

 . ( 14/404)( نظم الدرر 1) 
 (. 271)ص:  ( الفروق اللغوية 2) 



 
 

 
 

إيذَا   ءَامَنُوٓاْ  يينَ  ٱلَّذ هَا  ي 
َ
أ فَمَا سمحيَٰٓ وهُنذ  تَمَس  ن 

َ
أ قَبۡلي  مين  قۡتُمُوهُنذ 

طَلذ ثُمذ  ٱلمُۡؤۡمينََٰتي  نكََحۡتُمُ 
ونَهَاَۖسجىلَكُمۡ عَليَۡهينذ مينۡ   ةٖ تَعۡتَد    [.49]الأحزاب: عيدذ

حۡصُواْ 
َ
يهينذ وَأ ت يقُوهُنذ ليعيدذ

يسَاءَٓ فَطَلِ هَا ٱلنذبِي  إيذَا طَلذقۡتُمُ ٱلنِ ي 
َ
أ َۖسجى ٱلعۡيدذ سمحيَٰٓ   [. 1]الطلاق: ةَ

يكُمۡ إيني ٱرۡتبَتُۡمۡ   يسَائٓ ِ يضي مين ن يسۡنَ مينَ ٱلمَۡحي ُٰٓ يي يئَ
ُٰٓ يي لمَۡ يَُيضۡنَُّۚ سمحوَٱلذ شۡهُرٖ وَٱلذ

َ
َٰثَةُ أ تُهُنذ ثلََ فعَيدذ

ُّۚسجى ن يضََعۡنَ حَۡۡلهَُنذ
َ
جَلهُُنذ أ

َ
حَۡۡالي أ

َ
وْلََٰتُ ٱلّۡ

ُ
 [. 4]الطلاق: وَأ

مع: عِّدات، ا. فأمَّ ا واسم  دُ والعِّدَةُ يكونان مصدر  الوَع  قال في )العين(: " ا العِّدَةُ فتُج 
تهُُ، وقد يكون    ،واعُدوالوعد لا يجمع. والموعِّدُ: موضع التَّ  َو عِّدُ مصدرُ وَعَد 

وهو الميعادُ. والم
 .ا للعدةالموعِّدُ وقت  

 والموعدة: اسم للعدة. قال جرير: 
في القُلوبَ الصَّ           داتِّ ــــــعِّ ــــالــــــةُ بـــام ــــــأمُا ـــنـــلُ ــــل ِّ ــــعَ ــــتُ         (1) ادياتِّ وما تَش 

 .(2)  "اا أو موضع   وقت  والميعاد لا يكون إلاَّ 
هُ "  :وقال الجوهري   صَاه  :عَدَّ يقال: هم عَدِّيدُ   .وال عَدِّيدُ   ،ال عَدَدُ :  والاسم  ،أح 
هُ فاع تَدَّ  صَى. وعَدَّ مُ ال مَع دُودَاتُ   ،مَع دُود ا  صار  :أي  ،الحَ  َياَّ رِّيق.  :واع تَدَّ به. والأ  مُ التَّش   أَياَّ

، أي ت عِّدَّةَ كتب  ، وانقضت  عِّدَّتُها. وتقول: أنفذ  ةُ المرأة: أيام أق رائِّها. وقد اع تَدَّت    : وعِّدَّ
والعُدَّةُ   . أيض  -بالضم-  جماعةَ كتب  ةُ  والعُد  عُدَّة .  يقال: كونوا على  الاستعداد.  ما  :  ا: 

تَهُ وعَتاده، بمعنى    . (3) "أع دَد تَه لحوادث الدهر من المال والسلاح. يقال: أخذَ للأمر عُدَّ
ةُ المرأة: وهي الأيام التي بانقضائها يحل  " :قال الراغب   لها التزوج. عِّدَّ

 

 (. 2/827) ( ديوان جرير بشرح ممد بن حبيب1) 
 (. 2/222العين، مادة: )وعد( )( 2) 
 (. 506-2/505الصحاح، للجوهري، مادة: )عدد( )( 3) 



 
 

 
 

، فإذا قيل: أعَ دَد تُ هذا لك، أي: جعلته   منوالإعدادُ  العَد ِّ كالإسقاء من السَّق يِّ
قال   إليه.  حاجتك  بحسب  وتتناوله  هُ  تَـعُد  واْ  سمح   :بحيث  عيد 

َ
ا  لهَُم  وَأ مِين  مذ ٱسۡتَطَعۡتُم 

ةسجىٖ وْلَٰٓئيكَ  سمح وقوله:    ،[60]الأنفال: قوُذ
ُ
عۡتَدۡناَ  أ

َ
مٗا  عَذَاباً  لهَُمۡ  أ لَي

َ
عۡتَدۡناَ  سمح   ، [18]النساء: سجى١٨أ

َ
يمَن  وَأ ل

بَسجى عۡتَدَتۡ  سمحوقوله:    ،[11]الفرقان: كَذذ
َ
اسجىلهَُنذ  وَأ ةٞ  سمح وقوله:    .قيل: هو منه  ،[31]يوسف: مُتذكَُ ٗ فعَيدذ

يذام   مِينۡ  
َ
ُّۚسجى أ خَرَ

ُ
ُكۡميلوُاْ  سمح أي: عدد ما قد فاته، وقوله:    ،[184]البقرة: أ أي:    ،[185]البقرة: ةَسجىٱلعۡيدذ وَلۡي
ةَ الشَّ  يذامٗا  سمح  :  هر، وقولهعِّدَّ

َ
سجى أ عۡدُودََٰتٍٖۚ  فإشارة إلى شهر رمضان. وقوله،  [184]البقرة: مذ

:    ۞وَٱذۡكُرُواْ  سمح  َ ٓ  ٱللَّذ يذامٖ  فِي
َ
سجى أ عۡدُودََٰتٍٖۚ النَّ   ،[203]البقرة: مذ بعد  أيام  ثلاثة  حر، فهي 

حر ويومان بعده،  يومُ النَّ   :مَع دُودَاتُ عشر ذي الحج ة. وعند بعض الفقهاء: ال    :والمعلومات 
والعِّدَادُ: الوقت الذي يُـعَد  لمعاودة    .مَع دُودَاتِّ والمعلوماتحر يكون من ال  فعلى هذا يوم النَّ 

انُ الشيءِّ: عهده  .  (1)   «ما زالت أكلة خيبر تُ عَادُّني »  :الوجع، وقال   وعِّدَّ
 . (2) "  وزمانه

علومات:  الميام  الأ  : قوله    :   قال ابن عباس ":    البخاري  الإمام   قال 
 .(3)  أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق 

 

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ممد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة إلا  [، وقال: "8007أخرجه البزار ](  1) 
وحدث عنه جماعة   ،وسعيد بن ممد ليس بالقوي   ،ولم يسمعه إلا من إبراهيم بن سعيد   ، سعيد بن ممد
بسعيد  ،وأعله  (كامل ال)ورواه ابن عدي في   . اهـ"   واحتملوا حديثه، وكان من أهل الكوفة ، من أهل العلم

سعيد بن  )  :، ترجمةالكامل في ضعفاء الرجال انظر:  .  ونقل تضعيفه عن النسائي وابن معين  ،بن ممد
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة  (، وانظر طرق الحديث ورواياته مفصلة في )461-4/459( )ممد الوراق

 (.  74-68/ 1(، للزيلعي )في تفسير الكشاف
 (. 551-550، مادة: )عد( )ص:المفردات في غريب القرآن( 2) 
 (. 2/20انظر: صحيح البخاري )( 3) 



 
 

 
 

رييضًا  مينكُم  سمحفَمَن كََنَ    :وفي قوله   وۡ  مذ
َ
َٰ  أ  ، اختصار حذف [184]البقرة: سَفَرسجىٖ عََلَ

 على سفر  فأفطر فعدة.ا فأفطر فعدة، أو من كان مريض   :أي
رييضًا  مينكُم  سمحفَمَن كََنَ    : "قوله  :  قال الأخفش   وۡ  مذ

َ
َٰ  أ مِينۡ عََلَ ةٞ  سَفَرٖ فعَيدذ

ُّۚسجى خَرَ
ُ
أ يذام  
َ
نَصَب تَ    :يقول   [:184]البقرة: أ ئ تَ  وإن  شِّ ةٌ رفع،  فَـل يَصُم     (العِّدَّةَ )فعَلَي هِّ عِّدَّ على 

 .(1)   "يقُرأ لمإلا أنَّه  ،عِّدَّة  
فان المريض إذا لم يضر به الصوم لم يجز له   ؛ ليس المرض والسفر على الإطلاقف

 الإفطار، وإنما الرخصة موقوفة على زيادة المرض بالصوم.
ربط الشارع الحكيم رخصة الفطر بالنسبة للمسافر بالسفر ولم يربطها بالمشقة؛   وقد

 لأن المشقة متفاوتة. 
 .واتفق العلماء أن السفر مقدر 

 وللعلماء تقييدات في السفر الذي تباح فيه الرخص بالمسافة أو المدة.  
بالأيام، فقال الحنفية هو قدره بالمدة والتحديد  ومنهم من    ،فمنهم من قدره بالمسافة

 مقدر بمسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام، وقال آخرون: هو مقدر بيوم وليلة.
أن الشارع الحكيم ذكر السفر، وأطلقه بدون ذكر مسافة،   :وذكر ابن تيمية  

ولا مدة، وجعل ذلك راجع ا إلى العرف، فأي سفر في عرف الناس فهو السفر الذي علق  
 الشارع الحكيم الرخص عليه، قال: والتحديد لم يثبت به نص ولا إجماع ولا قياس.  

نضبط، فقيل: لا من وهو خلاف ما عليه الأئمة الأربعة، وقد يكون العرف غير م
الرجوع والحالة هذه إلى القول بالتحديد، أما ما دام الأمر منضبط ا فالرجوع إلى العرف 

 هو الصواب على هذا القول.

 

 (. 1/169)  للأخفش  ،القرآن  معاني ( 1) 



 
 

 
 

 المسافر الذي يباح له الفطر: و
 من سافر مسافة أو مدة قصر. – 1
 على قول الأكثر.  من كان سفره مباح ا  – 2

لقصر، أو كان سفره سفر معصية، فلا يباح ا لا يبلغ مسافة اأما من سافر سفر  
 لهما الفطر. 

ليفطر: حرم عليه السفر والفطر. والقول بأن العاصي بسفره لا يباح   ؛وكذا لو سافر
السفر   رخص  من  غيره  ولا  الفطر  والشافعية ،له  المالكية  مذهب  هو  الصلاة  كقصر 

 .والحنابلة
ُكۡميلوُاْ   :وقوله   ةَسجى سمحوَلۡي  التخفيف. و  قرئ بالتشديد [185]البقرة: ٱلعۡيدذ

مِّل. معطوف على علة مذوفة   : قال الزجاج    من كمَّل يكم ِّل، وأكمل يكُ 
 . (1) ليسهل عليكم ولتكملوا العدة ؛ذلك   التقدير: فعل الله قد حذف معلولها.

تقديره: شرع ذلك،   ،سجى١٨٥تشَۡكُرُونَ  سمحوَلعََلذكُمۡ  الفعل المعلل مقدر بعد قوله:    وقيل:
جملة ما ذكر من أمر   :شرع ذلك، يعني"وهذا نص كلامه قال:    ،  قاله الزمخشري

الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة  
ُكۡميلوُاسجىْ سمح   :  الفطر، فقوله واسجىْ علة الأمر بمراعاة العدة،   وَلۡي ُ كَُبِۡي علة ما علم من   سمحوَلۡي

القضاء الفطر  ،كيفية  عهدة  عن  تشَۡكُرُونَ    .والخروج  الترخيص  سجى١٨٥سمحوَلعََلذكُمۡ  علة 
والتيسير، وهذا نوع من اللف لطيف المسلك، لا يهتدي إلى تبينه إلا النقاب من علماء 

 .  (2) " البيان

 

 (. 1/254، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه انظر: ( 1) 
 (. 2/202(، البحر المحيط في التفسير )286 / 2(، وانظر: الدر المصون )1/228الكشاف ) (2) 



 
 

 
 

الحديث:   عمر  وفي  بن  الله  عبد  الله    ،عن  رسول  قال:   ، أن 
عليكم فأكملوا العدة  غُمَّ  الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن  »

 . (1) «ثلاثين
 : يقول: قال النبي    ، ممد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة  وعن  

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبيِ َ عليكم  »  :أو قال: قال أبو القاسم  
 . (2)  «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

البختري، قال: أهللنا رمضان ونحن بذات و  عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا 
قال رسول    ، يسأله، فقال ابن عباس     إلى ابن عباس  عرق، فأرسلنا رجلا  

ةَ » : الله   . (3)   «إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أُغْمِيَ عليكم فأكملوا الْعِدَّ
يينَ كَفَرُواْ يُُيل ونهَُۥ عََمٗا سمحإينذمَا    :وأما قوله   يهي ٱلَّذ كُفۡريِۖ يضَُل  ب

ءُ زييَادَةٞ فِي ٱلۡ ٓ ٱلنذسِي
ُ ُواْ   وَُاطي ةَ  وَيُحَرِيمُونهَُۥ عََمٗا لَِي مَ  مَا  عيدذ ُّۚسجى حَرذ ُ ل واْ مَا حَرذمَ ٱللَّذ ُ فَيُحي - النسيء  فإن     [37]التوبة: ٱللَّذ

عزموا على أن يقاتلوا فيه جعلوا   يحرمون القتال في المحرم فإذاتأخير الشيء، وكانوا    -ذاه
 أن ذلك زيادة في الكفر.  ا منه، فأعلم الله  صفر    م، وقاتلوا في المحرم وأبدلواا كالمحرَّ صفر  

ُ ُواْ  سمح وَُاطي ةَ  لَِي مَ  مَا  عيدذ ُ حَرذ فيجعلوا صفرا كالمحرم في العدة، ويقولوا: إن هذه أربعة    ، سجىٱللَّذ
 .  (4). قاله الزجاج والمواطأة المماثلة والاتفاق على الشيء أربعة. نزلةبم

 

 [. 1907صحيح البخاري ] (1) 

َ »وفي نسخة:    .بضم المعجمة وكسر الموحدة المشددة  «غُبي ِّ » و  [. 1909صحيح البخاري ]  (2)  ، كعلم، وفي  « غَبيِّ
من الغباوة، وهي    «غبي »و .  (450- 4/349)  منحة الباري   . انظر: «غُمَّ »وفي أخرى:    ، «أغُمِّيَ » أخرى:  

 عدم الفطنة. يقال: غبي علي إذا لم تعرفه، وهي هنا استعارة لخفاء الهلال. 

 [. 1088صحيح مسلم ]( 3) 
 (. 2/447، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه (4) 



 
 

 
 

 زوجها.  وفاة أوبعد طلاق  مدة شرعها الله وأما عدة المرأة فهي 
اللغة:  ال عِّدَّةو  الشيء  : يقال  ،الإحصاء   في  أيض  تو ،  أحصيته  :أي  ،عددت  ا طلق 

 .على المعدود
ا، فعدة المرأة المطلقة لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالب    ؛وسميت بذلك 

والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر  
   .ليال

 . وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها
 وجمع العدة: عدد، كسدرة، وسدر. 

أو    ،أو للتعبد  ، لمعرفة براءة رحمها  ؛ فيها المرأة  اسم لمدة تتربص   :هي في الشرعوقيل:  
 . (1)  لتفجعها على زوجها

 ؛ التربص عدة  ي ا: تربصٌ يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته، وسمشرع  قيل: هي  و 
 . وتنتظر الفرج الموعود لها ،لأن المرأة تحصي الأيام المضروبة عليها

المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما  تربص يلزم  العدة في الشرع:  وقيل:  
 -بالجر-وشبهته    :وينبغي أن يزاد"  :   . قال ابن الهماميقوم مقامه من الخلوة والموت 

   .(2) "ا على النكاحعطف  

 

(،  2/126)  فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب   (، 389/ 3)  أسنى المطالب في شرح روض الطالب انظر:  (  1) 
 (. 4/343)  الغرر البهية(،  5/78) مغني المحتاج (، 2/465)  ألفاظ أبي شجاع الإقناع في حل  

 (. 4/307)  ، للكمال بن الهمام فتح القدير ( 2) 



 
 

 
 

فكأنهم أرادوا بالنكاح حقيقته وحكمه، ومن المعلوم أن الطلاق  "  : قال القاري  
مين  طَلذقۡتُمُوهُنذ  سمحإيذَا نكََحۡتُمُ ٱلمُۡؤۡمينََٰتي ثُمذ    : لقوله    ؛قبل الدخول لا تجب فيه العدة

ن قَبۡلي 
َ
وهُنذ  أ ونَهَاَۖسجىتَمَس  ةٖ تَعۡتَد   . (1)"[49]الأحزاب: فَمَا لَكُمۡ عَليَۡهينذ مينۡ عيدذ

التربص أن  والعدة  التربص  بين  انتهى    والعلاقة  العدة  انتهت  فإذا  للعدة  ظرف 
فهو أعم من العدة، فكل عدة تربص، وليس    ،التربص، وأنه يوجد في العدة وفي غيرها

 كل تربص عدة.
لغة: المنع، ومنه: امتناع المرأة عن   ، وهو الإحدادومن المسائل ذات الصلة بالعدة:  

 ا للحزن والأسف.  إظهار   ؛الزينة وما في معناها
في معناها مدة مخصوصة في أحوال وفي الاصطلاح: هو امتناع المرأة عن الزينة وما 

 ومنه امتناع المرأة من البيتوتة في غير منزلها.  ،مخصوصة
والعلاقة بين العدة والإحداد: أن العدة ظرف للإحداد، ففي العدة تترك المرأة زينتها 

 لموت زوجها. 
تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت و 

 سخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح.أو الف
 وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة بها. 

قوله   ٱلنذبِي     :أما  هَا  ي 
َ
أ حۡصُواْ طَلذقۡتُمُ  إيذَا  سمحيَٰٓ

َ
وَأ يهينذ  ت ليعيدذ يقُوهُنذ 

فَطَلِ يسَاءَٓ  ٱلنِ
َۖسجى ةَ ر جامعها  قال الفقهاء:   فقد[.  1]الطلاق: ٱلعۡيدذ الطلاق الس ني: هو طلاق المرأة في غير طُه 

 

البحر الرائق    (،3/26)  حاشية الشلبي  مع  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وانظر:  (،  5/2175)مرقاة المفاتيح  (  1) 
مجمع الأنهر في  (،  2/73)  الجوهرة النيرة (،  3/80)اللباب في شرح الكتاب    (، 4/138)  شرح كنز الدقائق

 (. 3/502)  رد المحتار على الدر المختار  (،1/464)  شرح ملتقى الأبحر



 
 

 
 

، ولا آيسة، ولا صغيرة والطلاق البدعي: هو طلاق المرأة المدخول  .فيه، وليست حاملا 
 .بها في الحي ض، أو في النِّ فَاس، أو في طُهر جامعها فيه ولم يتبينَّ حَم لَهَا

يسَاءَٓسجى  :ه  قول"  :قال الزجاج  و   هَا ٱلنذبِي  إيذَا طَلذقۡتُمُ ٱلنِ ي 
َ
أ هذا خطاب   : سمحيَٰٓ

إن أردت الطلاق كما قال:    :ومعناه  والمؤمنون داخلون معه في الخطاب.  للنبي  
ةيسجىإيلََ  قُمۡتُمۡ  إيذَا  سمح لوََٰ  القيام إلى الصلاة. إذا أردت :معناه [6]المائدة: ٱلصذ

يقُوهُنذ    :   وقوله َۖسجىسمحفَطَلِ ةَ ٱلعۡيدذ حۡصُواْ 
َ
وَأ يهينذ  ت المجمع  [،1]الطلاق: ليعيدذ السنة  فطلاق 

من غير جماع تطليقة واحدة، ثم   اأن يطلق الرجل امرأته طاهر   : عليه في قول مالك 
يَض، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا يملك   يتركها إذا أراد المقام على فراقها ثلاث  حِّ

   .كان ذلك لهما  اا جديد  وشاءت أن يجددا نكاح   رجعتها، ولكن إن شاء 
ا من غير جماع ثم أوقع عند كل حيضة تطليقة  إن طلقها طاهر    :وقال أهل العراق

 ا. فهو عندهم سنة أيض    ا عندهم طلاق السنة، وأن فعل ما قال مالك فهو أيض  
ا طلق و مطلق للسنة أيض  ا من غير جماع فهإذا طلَّقها طاهر   : وقال الشافعي

 . (1) ."  . ، وهذا يسقط معه إذا كان ثلاثا  واحدة أو ثلاثا  
 وقد بسط الفقهاء القول في ذلك.

يَ العِّدةُ.  أوجب الِلَّّ  وقد   نَى حتَّ تنقضِّ سۡكينُوهُنذ مينۡ   :قال الله    الس ك 
َ
سمحأ

كُمۡ وَلََ   نفيقُواْ عَليَۡهينذ حَيۡثُ سَكَنتُم مِين وجُۡدي
َ
وْلََٰتي حَۡۡلٖ فَأ

ُ
ُّۚ وَإِن كُنذ أ ُضَيِيقُواْ عَليَۡهينذ وهُنذ لۡي تضَُارٓ 

يمَعۡرُوفِٖۖ وَإِن تمَيرُواْ بيَنَۡكُم ب
ۡ
جُورهَُنذ وَأ

ُ
رۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَُ َاتوُهُنذ أ

َ
ُّۚ فَإينۡ أ َٰ يضََعۡنَ حَۡۡلهَُنذ تُمۡ   حَتِذ تَعَاسَُۡ

 ۥٓ عُ لََُ خۡرَىَٰ فَسَتَُضۡي
ُ
  [.6]الطلاق: سجى٦ أ

 

 (. 184-5/183، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه انظر: ( 1) 



 
 

 
 

، فإذا  يَض  والسكنى والنفقة على الزوج إذا طلق طلاق السنة إلى أن تأتي ثلاث حِّ
أبََتَّ الطلاقَ قبل انقضاء العِّدة فعليه النفقة والسكنى في قول أهل العراق، وعليه السكنى  

 . (1)   كما في نص الآيةفأما الحاملِّ فعليه النفقة لها،    ،  في مذهب مالك والشافعي 
المرأة،  و  حال  الحامل    فإن كانتالعدة تختلف بحسب  بوضع ف المرأة  تكون  عدتها 

وْلََٰتُ  سمح :  لقوله    ؛ حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها
ُ
حَۡۡالي  وَأ

َ
جَلهُُنذ ٱلّۡ

َ
أ

ن 
َ
ُّۚسجى يضََعۡنَ أ  [.4]الطلاق: حَۡۡلهَُنذ

كما هو نص الآية في عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشر ا،  و 
زۡوََٰجٗا    :قوله  

َ
أ وَيَذَرُونَ  مينكُمۡ  يُتَوَفذوۡنَ  يينَ  بذصۡنَ  سمحوَٱلَّذ هينذ  يتََََ نفُسي

َ
يأ شۡهُرٖ  ب

َ
أ رۡبعََةَ 

َ
أ

اَۖسجى  تحيض ومن لا تحيض، والشابة والكبيرة في السن ِّ.وهو يعم من  [.234]البقرة: وعََشۡٗ
الله   المطلقة:    وقال  عدة  بيان  بذصۡنَ  سمحوَٱلمُۡطَلذقََٰتُ  في  هينذ  يتََََ نفُسي

َ
يأ َٰثَةَ ب ثلََ

ٍۚسجى المرأة المطلقة إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث ف [.228]البقرة: قُرُوءٖٓ
بمعنى: أن يأتيها الحيض وتطهر،    .في مذهب الحنفية والحنابلة  حيض كاملة بعد الطلاق

ثم يأتيها وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم 
   ذهب المالكية والشافعية إلى أن الأقراء هي: الأطهار.و لم تطل، 
نها فهذه عدتها  وانقطع ع ،التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبها قد أيست منه أما

تُهُنذ    :لقوله    ؛ثلاثة أشهر يكُمۡ إيني ٱرۡتبَتُۡمۡ فعَيدذ يسَائٓ ِ يضي مين ن يسۡنَ مينَ ٱلمَۡحي ُٰٓ يي يئَ
َٰثَةُ  سمحوَٱلذ ثلََ

ُٰٓ يي لمَۡ يَُيضۡنَُّۚسجى شۡهُرٖ وَٱلذ
َ
  [.4]الطلاق: أ

 وقد بسط الفقهاء القول في ذلك.
    غير عقيم.لا علاقة للعدة بكون زوجك عقيما  أو و 
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، ولها  بعد الطلاق وبعد الوفاة  شرعها الله من الزمن مدة والحاصل أن العدة 
 أحكام مبسوطة في مظانها. 

 ، منها: لحكم كثيرة العدة مدة شرعها الله  و 
 . تشتبه الأنساب لئلاَّ  ؛براءة الرحم :منها

 للزوجين لعودة الحياة الزوجية بينهما. ومنها: ترك فسحة من الزمن 
التنبيه على مكانة عقد النكاح، فهو ميثاق غليظ بين الزوجين لا تنقض   ومنها:

عراه إلا عند تعسر الحياة بين الزوجين، ومن خلال إجراءات وأحكام ولبث لوقت طويل 
ا لذلك  معالجة  أو  ثمة رجوع،  إن كان  للإصلاح  المجال  وفتح  والنظر،  لصدع للمراجعة 

 بينهما. 
 ومنها: إظهار الوفاء والحرمة للميت؛ إذ لا تسارع المرأة إلى الزواج من غيره.

 إلى غير ذلك. 

ف  قال في )العين(: "يقال وهو إقبالك على   ،اا وعُكُوف  : عَكَفَ يَـع كِّفُ ويَـع كُفُ عك 
ٰٓ  يَعۡكُفُونَ  سمح   :قال الله  الشيء لا تصرف عنه وجهك.   صۡنَامٖ  عََلَ

َ
ذهُمُّۡۚسجىأ  [، 138]الأعراف: ل

 يواظبون على عبادتها ويلازمونها.  أي:
لكان  يَعۡكُفُونَسجى سمح  :وقرىء المسجد  قيل: عكف في  ولو  الكاف وكسرها.  بضم 

 .(1)   "[125]البقرة: وَٱلۡعََٰكيفييَۡسجى سمح : ، ولكن يقولون: اعتكف. قال الله صوابا  
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 : أي  [،25]الفتح: مَعۡكُوفًاسجىوَٱلهَۡدۡيَ  سمح   : حبسه ووقفه، ومنه قوله    : أي  ،عَكَفَهُ و 
 . (1) ...الاعتِّكافُ في المسجد، وهو الاحتباس   :ويقال: ما عَكَفَكَ عن كذا. ومنه  .امبوس  

اللبث   :حبسه فهو في اللغة  :وعكفه   ،إذا دام  :افتعال من عكفوقيل: الاعتكاف  
 وام.والدَّ 

عظيم العُكُوفُ: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التَّ "  :قال الراغب  
 . له

   .رع: هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربةوالاع تِّكَافُ في الشَّ 
قال:  ويقال: لذلك  عليه،  حبسته  أي:  على كذا،  تُهُ  فييهي  ٱلۡعََٰكيفُ  سَوَاءًٓ  سمح  عَكَف 

ٍۚسجى  [. 25]الحج: وَٱلَۡۡادي
 [.125]البقرة: وَٱلۡعََٰكيفييَۡسجىسمح
    [.71]الشعراء: سجى٧١عََٰكيفييَۡ لهََا فَنَظَل   سمح
ٰٓ  يَعۡكُفُونَ  سمح صۡنَامٖ عََلَ

َ
ذهُمُّۡۚسجىأ     [.138]الأعراف: ل

  [.97]طه: عََكيفٗاَۖسجىعَليَۡهي ظَلتَۡ  سمح
نتُمۡ  سمح
َ
ديِۗسجىفِي  عََٰكيفُونَ  وَأ     [.187]البقرة: ٱلمَۡسََٰجي
 .(2)  "اا ممنوع  أي: مبوس   ،[ 25]الفتح: مَعۡكُوفًاسجىوَٱلهَۡدۡيَ  سمح

هو الاحتباس في المسجد على   :-كما عرفه الراغب  -  رعوالاع تِّكَافُ في الشَّ 
 . سبيل القربة
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واختلف في لبث المرأة في بيتها    بنية العبادة،   لبث رجل في مسجد جماعة   هو  :وقيل
 ، كما اختلف في اعتكافها في مسجد جماعة. بنيته 

 ة في يوم.ما يقوم فيه جماعة ولو مرَّ  :والمراد بمسجد الجماعة
 .خمس مرات  وقيل: لا يصح إلا فيما تقوم فيه

في الليل   بقصد الطاعة، ولأجل التفرغ للعبادة، ويكون   الاعتكاف لزوم المسجدو 
 .ار، ساعة أو يوم ا، أو ليلة أو أيام ا أو لياليالنه في أو

ة في العشر الأخير من رمضان، واجب في المنذور، وسنَّ   أما حكم الاعتكاف فإنه
 ومستحب فيما سواه. 

 ا. دة مطلق  ة مؤكَّ هو سنَّ  :وقيل
 .ا الصوم فشرط في الواجب لا المستحبوأمَّ 

 .اللمستحب أيض   :وقيل 
 والحنابلة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.ذهب الحنفية وقد 

أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلوات   :  وعن أبي حنيفة
فيه، وصححه   ؛الخمس يصلى  بمكان  فيختص  الصلاة،  انتظار  عبادة  الاعتكاف  لأن 

 بعضهم.
 يصح في كل مسجد. :  وقال أبو يوسف وممد

يوسف  أبي  فرق     وعن  فاشترط   أنه  والمسنون،  الواجب  الاعتكاف  بين 
 كان.  للاعتكاف الواجب مسجد الجماعة، وأما النفل فيجوز في أي مسجد

ما له إمام ومؤذن، أديت فيه الصلوات الخمس أو    :ويعني الحنفية بمسجد الجماعة
 لا.



 
 

 
 

أن تقام الجماعة في زمن الاعتكاف   :واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف في المسجد
هو فيه، ولا يضر عدم إقامتها في الوقت الذي لا يعتكف فيه، وخرج من ذلك الذي  

لأن الممنوع ترك الجماعة    ؛ ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره  ،والصبي  ،والمعذور   ،المرأة
 الواجبة، وهي منتفية هنا. 

 .أنه يصح الاعتكاف في أي مسجد كان :والمذهب عند المالكية والشافعية
   والشافعي  ،فذهب الجمهور   :-كما تقدم-  اختلفوا في مكان اعتكاف المرأةو 

في المذهب الجديد إلى أنها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، وعلى هذا فلا  
 . يصح اعتكافها في مسجد بيتها 

لأنه مكان    ؛جد بيتهاأنه يصح اعتكاف المرأة في مس  :   وفي القدي للشافعي
النووي   صلاتها. الطيب  :  قال  أبو  القاضي  أنكر  القدي.     قد  وجماعة هذا 

 . (1) وغلطوا من قال: فيه قولان ، ا واحد  وقالوا: لا يجوز في مسجد بيتها قولا  
الشيبانيقال   الحسن  بن  حذيفة"  :  ممد  عن  قال    وبلغنا  لا   :أنه 

ما    ،وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة  ،اعتكاف إلا في مسجد جماعة
فليس ينبغي له أن    ، وشهادة الجنازة  ، فأما عيادة المريض  ،والبول  ،والغائط   ، خلا الجمعة
  ، أو بول  ، أو غائط  ، فإن خرج لجمعة  ،وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج   ،يخرج لذلك 

وليس ينبغي له أن يمكث   ،ولا يفسد ذلك اعتكافه  ، فلا بأس بذلك ا أو مر فيه  فدخل بيت  
ولا تعتكف  . قال:  في منزله بعد فراغه من الوضوء وليس ينبغي له أن يمكث بعد الجمعة

 .(2)  "ولا تعتكف في مسجد جماعة ،المرأة إلا في مسجد بيتها
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أن للمرأة أن   :  عن أبي حنيفة   وروى الحسن"  :  الكاسانيوقال:  
وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها، ومسجد بيتها أفضل    ،تعتكف في مسجد الجماعة 

الأعظم المسجد  لها من  أفضل  يوجب   ،لها من مسجد حيها ومسجد حيها  وهذا لا 
ا بلا خلاف  اختلاف الروايات، بل يجوز اعتكافها في مسجد الجماعة على الروايتين جميع  

ا توفيق    ؛  الأصل ممول على نفي الفضيلة لا على نفي الجوازوالمذكور في  ،بين أصحابنا
 وهذا عندنا.  ،بين الروايتين

أن الاعتكاف    : قوله  ه  لا يجوز اعتكافها في مسجد بيتها وج    :  وقال الشافعي
بل هو اسم للمكان   ،قربة خصت بالمساجد بالنص، ومسجد بيتها ليس بمسجد حقيقة

فلا يجوز إقامة هذه   ،يثبت له شيء من أحكام المسجدها حتَّ لا  المعد للصلاة في حق ِّ 
فيه بالمسجد  ،القربة  قربة خصت  هذه  بل  نقول:  له حكم    ،ونحن  بيتها  لكن مسجد 

المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة  
حتَّ   ،ها فأعطي له حكم مسجد الجماعة في حق ِّ   ،لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة

أفضل بيتها  الصلاة   .كانت صلاتها في  المسجد في حقها في حق  له حكم  وإذا كان 
وليس    فكذلك في حق الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء

لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاة؛ لأنه ليس لغير ذلك 
 . (1)  "المسجد، فلا يجوز اعتكافها فيه الموضع من بيتها حكم 

 وقد اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف المسنون. 
 وينظر ذلك كله في مظانه من كتب الفقه. 

 

 

 (. 1/212(، وانظر: درر الحكام ) 2/113) ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1) 



 
 

 
 

الله لوَۡ   :  قال  حَدُهُمۡ 
َ
أ مينَ  سمحيوََد   هيۦ  يمُزحَۡزيحي ب هُوَ  وَمَا  سَنَةٖ  لفَۡ 

َ
أ رُ  ن يُعَمذ

َ
أ ٱلعَۡذَابي 

َۗسجى رَ   [.96]البقرة: يُعَمذ
ن    :وقال 

َ
مُشۡيكييَۡ أ

يلۡ يسجىسمحمَا كََنَ ل دَ ٱللَّذ   [.17]التوبة: يَعۡمُرُواْ مَسََٰجي
ةَ  سمحإينذمَا      :وقال   لوََٰ قَامَ ٱلصذ

َ
ي وَٱلَۡوَۡمي ٱلۡأٓخيري وَأ ي مَنۡ ءَامَنَ بيٱللَّذ دَ ٱللَّذ وَءَاتََ يَعۡمُرُ مَسََٰجي

َۖسجى َ ةَ وَلمَۡ يَُۡشَ إيلَذ ٱللَّذ كَوَٰ  [.18]التوبة: ٱلزذ
يهيَۦۖ فَقَدۡ لَۡيثۡتُ فييكُمۡ      :وقال   َٰكُم ب دۡرَى

َ
ُ مَا تلَوَۡتهُُۥ عَليَۡكُمۡ وَلََٓ أ ذوۡ شَاءَٓ ٱللَّذ سمحقلُ ل

سجى ُّۚٓ   [. 16]يونس: عُمُرٗا مِين قَبۡليهيۦ
رۡضي   :وقال 

َ
كُم مِينَ ٱلّۡ

َ
نشَأ
َ
  [.61]هود: وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فييهَاسجى  سمحهُوَ أ

يهيمۡ يَعۡمَهُونَ سمح   :وقال    [.72]الحجر: سجى٧٢لعََمۡرُكَ إينذهُمۡ لفَِي سَكۡرَت
رۡذَلي    :وقال  

َ
أ إيلََٰٓ  يرَُد   ن  مذ وَمينكُم  َٰكُمُّۡۚ  يَتَوَفذى ثُمذ  خَلقََكُمۡ   ُ سمحوَٱللَّذ

  [.70]النحل: ٱلعُۡمُريسجى 
َٰ طَالَ عَليَۡهيمُ  سمحبلَۡ   :وقال  َۗسجىمَتذعۡنَا هَٰٓؤُلََءٓي وَءَاباَءَٓهُمۡ حَتِذ   [.44]الأنبياء: ٱلعُۡمُرُ
دٗا وَلَۡيثۡتَ فيينَا مينۡ      :وقال   يكَ فيينَا وَلَي لمَۡ نرَُبِ

َ
نييَۡ  سمحقَالَ أ   [.18]الشعراء: سجى ١٨عُمُريكَ سي

ناَ قُرُونٗا   : وقال 
ۡ
نشَأ
َ
ُّۚسجىفَتَطَاوَلَ عَليَۡهيمُ  سمحوَلََٰكينذآ أ   [.45]القصص: ٱلعُۡمُرُ

يينَ مين قَبۡليهيمُّۡۚ كََنوُٓاْ      :وقال  
َٰقيبَةُ ٱلَّذ رۡضي فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عَ

َ
يُرواْ فِي ٱلّۡ وَلمَۡ يسَي

َ
سمحأ

رۡضَ  
َ
ثاَرُواْ ٱلّۡ

َ
شَدذ مينۡهُمۡ قوُذةٗ وَأ

َ
ا  أ كۡثَََ ميمذ

َ
  [.9]الروم: عَمَرُوهَاسجىوعََمَرُوهَآ أ

رُ مين سمحوَمَا    :وقال  رٖ وَلََ ينُقَصُ مينۡ  يُعَمذ عَمذ سجىم  ٍۚ  فِي كيتََٰب 
ٓ إيلَذ يۦ   .[11:]فاطر عُمُريه



 
 

 
 

وَلمَۡ    :وقال 
َ
رَسجىسمحأ رُ فييهي مَن تذََكذ ا يَتَذَكذ   [.37]فاطر: نُعَمِيركُۡم مذ

ٍۚسجى سمحوَمَن    :وقال   [. 68]يس: ن عَمِيرۡهُ نُنَكِيسۡهُ فِي ٱلَۡۡلقۡي

عَمَر  و  يَـع مَرُ  بالكسر  الرجل  رَ  ر  عَمِّ وعُم  قياسا  غير  على  مصدره   ؛ا  قياس  لأنَّ 
رَكَ. وهما وإن كانا    . ومنه قولهم: أطالَ الله طويلا  عاش زمانا    :التحريك، أي رَكُ وعَم  عُم 

، إلا أنه استعمل في   وهو المفتوح، فإذا أدخلت عليه اللام   ،القسم أحدهمامصدرين بمعنى 
رُ    :والخب مذوف، والتقدير   ،رفعته بالابتداء قلت: لعمر الله، واللام لتوكيد الابتداء  لَعَم 

مُ   ،الِلَِّّّ قَسَمِّي رُ الِلَِّّّ مَا أقُ سِّ وقلت:   ،. فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادربه  ولَعَم 
رَ الِلَِّّّ ما فَـعَل   رَ الله: أحلف  عَم  رَكَ الِلََّّ ما فعلت كذا. ومعنى لعمر الله وعَم  تُ كذا، وعَم 

رَكَ الله، فكأنَّك قلت  :ودَوامِّه. وإذا قلت    ببقاء الله  بإقرارك   :بتعميرك اَلله، أي   :عَم 
 له بالبقاء.  

هُ عِّمارَة،  العُمَرُ. وعَمَر تُ الخرابَ أع مُرُ   :، وأصلها من الزيارة، والجمعوالعمرة في الحج ِّ 
، وعيشة  راضية :أي ،ماء  دافق   :مَع مورٌ، مثل : فهو عامِّرٌ، أي  مرضية.  :أي  ،مدفوق 

ها  :أعَ مَرَه دار ا أو أرض ا أو إبلا  و عَامِّرٌ.    :ومكانٌ عَمِّيٌر أي   هي وقال:    ،أعطاه إياَّ
رَكَ فإذا مِّتَّ رجعَت  إلَيَّ  رِّي أو عُم  رَى. واع تَمَرَه  :والاسمُ   ،لكَ عُم   : زاَرَه. وَقَـو لهُُ    :ال عُم 

رَهُ. وعُمَّارُ    : تَـع مِّير ا  جعلكُم  عُمَّارَهَا. وعَمَّرَهُ الِلَُّّ :  أي [،61]هود: فييهَاسجىوَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ  سمح طَوَّلَ عُم 
بن ر  عم :وقال قتادة: هما  .أبو بكر  وعمر   :الج ِّن ِّ. وال عُمَراَن  منسُكَّانُهاَ    :ال بُـيُوت 

طَّاب وعمر بن عبد العزيز  .   (1) الخَ 
يهيمۡ يَعۡمَهُونَ  سمح   نحو:   ،ويجب حذف الخب بعد القسم الصريح فِي سَكۡرَت

لعََمۡرُكَ إينذهُمۡ لَ
 . أي: لعمرك يميني، أو قسمي [،72]الحجر: سجى٧٢
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 (.دلالات القسم بالزمن) وقد تقدم بيان القسم بالعمر مفصلا  في
الكفَّارَ؛ لتفريطهم وإضاعتهم أعمارهم في الانغماس في ظلمات    وقد وبَّخ اللهُ  

خۡريجۡنَا نَعۡمَلۡ صََٰليحًا غَيۡرَ    :الكفر والغفلة والإعراض فقال  
َ
سمحوهَُمۡ يصَۡطَريخُونَ فييهَا رَبذنَآ أ

وَلمَۡ  
َ
ُّۚ أ يي كُنذا نَعۡمَلُ رَ وجََآ ٱلَّذ رُ فييهي مَن تذََكذ ا يَتَذَكذ َٰليمييَۡ  نُعَمِيركُۡم مذ يلظذ َۖ فَذُوقوُاْ فَمَا ل يرُ ءَكُمُ ٱلنذذي

ير     [.37]فاطر: سجى٣٧مين نذصي
 وقاطع ا للأعذار.ا للتذكر والاستبصار، التعمير موجب   فجعل 

اعلموا أَنَّ طوُلَ ":  قال  عن قتادة   أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتقد  و 
 . (1) "أن نُـعَيرََّ بِّطُولِّ ال عُمُر   ال عُمُرِّ حُجَّةٌ، فنعوذ بالِلَّّ 

وَلمَۡ   :قال في )الكشاف(: "قوله  
َ
 ،   توبيخ من الله  [37]فاطر: نُعَمِيركُۡمسجىسمحأ

وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر، إلا أن التوبيخ في  
 . (2) "المتطاول أعظم

 

العيشُ: الحياةُ. والمعيشة: التي يعيش بها الإنسان من المطعم والمشرب، والعِّيشة: 
ية، وكل شيء يعاشُ به أو فيه   هار  فهو معاش، النَّ ضربٌ من العيش، مثل: الجِّل سة، والمِّش 

 .  (3) معاش، والأرض معاش للخلق يلتمسون فيها معايشهم

 

العظيمانظر:    (1)  القرآن  المنثور )10/3185)  لابن أبي حات   ، تفسير  الدر  ابن كثير   تفسير (،  7/31-31(، 
(6/553 .) 

 (. 3/615الكشاف ) (2) 
 (. 2/189العين، مادة: )عيش( )( 3) 



 
 

 
 

ا. وكل  واحد  ا ومَعيش  العَي شُ: الحياة. وقد عاشَ الرجل مَعاش  "  :قال الجوهري  
يكون مصدر   أن  يصلح  اسم    ،امنهما  يكون  مثلوأن  وَممِّيل.    :ا،  ومَماَل    ، وَمَعِّيب  مَعَاب  

 عيشَة  راضية.  وأعاشه الله 
معايِّشُ بلا همز، إذا جمعتها على الأصل. وأصلها مع يَشَة، وتقديرها   :والمعيشةُ جمعها

مُكَايِّلُ وَمُبَايِّعُ ونحوها.   :فلا تنقلب في الجمع همزة. وكذلك   ،مفعلة، والياء أصلية متحركة
ال على  جمعتها  المصائبوإن  هَمَز تَ  بِّفَعِّيلَة  كما  عِّلَة   مَف  تَ  وَشَبـَّه  هَمَز تَ  الياء  لأ  ؛فرع  ن 

الهمز لحن    ساكنة. وفي المعيشة. وعائشة النحويين من يرى  أسباب  والتعيش: تكلف  ا. 
 .(1)  "مهموز، ولا تقل: عيشة. وبنو عايش: قوم من العرب. ولا يقال: بنو عيش

  من الحياة، لأنَّ   ة بالحيوان، وهو أخص  العَي شُ: الحياة المختصَّ "  :وقال الراغب  
مَعِّيشَةُ لما يُـتـَعَيَّشُ ال    :منه  ك، ويشتق  لَ مَ وفي ال    ،الحياة تقال في الحيوان، وفي البارئ  

قال   ةي  بيَنَۡهُم  قَسَمۡنَا  نََۡنُ  سمح   :الله  منه.  ٱلَۡۡيَوَٰ عييشَتَهُمۡ فِي  نۡيَاُّۚسجىمذ مَعييشَةٗ  سمح   ،[32]الزخرف: ٱلد 
فييهَا لَكُمۡ  وجََعَلنَۡا  سمح   ،[10]الأعراف: مَعََٰييشََۗسجى فييهَا  لَكُمۡ  سمح  ،[124]طه: ضَنكَٗسجى
 .[20]الحجر: مَعََٰييشَسجى

يَةٖ  عييشَةٖ  فِي  فَهُوَ  سمح ة:  وقال في أهل الجنَّ  اضي لا »:  وقال    ،[21]الحاقة: سجى٢١رذ
  ؛  عَي ش الآخرة إلاَّ   أو لا عيش مطلوب   ،لا عيش باق   :أي   ،(2)   "«عَيْشُ الآخرة  عَيْشَ إلاَّ 

   . وحال حائل ،وما سواه ظل زائل ، للعبد في حاله ومآله النافعفهو العيش 

 

 (. 1013-1012/ 3( )عيشالصحاح، للجوهري، مادة: )( 1) 
القرآن 2)    عن أنس بن مالك والحديث في )الصحيحين(:    (. 596، مادة: )عيش( )ص:( المفردات في غريب 

:   :فأجابهم    (،ا الجهاد ما حيينا أبد  على  *** انحن الذين بايعوا ممد  )  كانت الأنصار يوم الخندق تقول
فأصلح  »وفي راوية:    فأكرم الأنصار والمهاجره«***»اللهم لا عيش إلا عيش الآخره:  فقال  النبي  

أخرى:  «الأنصار  وفي  والمهاجره« »،  للأنصار  انظر: فاغفر   .  [ البخاري    = ،3795،  2961صحيح 



 
 

 
 

نۡيَا  :  قال الله   ةَ ٱلد  يرُونَ ٱلَۡۡيَوَٰ رَةُ    ١٦سمحبلَۡ تؤُۡث بۡقََٰٓ  وَٱلۡأٓخي
َ
وَأ [. 17-16]الأعلى: سجى١٧خَيۡرٞ 

وفيه أن لا عيش ألذ وأمرأ وأشهي وأهنأ مما يجد العبد من "  : قال العلامة الطيبي  
ويستروح إليها، حتَّ يرفع تكاليفها ومشاقها عنه، بل إذا فقدها كان   ،  طاعة ربه

لَهُ وماله   ، (2)«أرحنا يا بلال»  :، وإليه ينظر قوله  (1)   أصعب عليه مما إذا وُتِّرَ أهَ 
تعس »لما ورد:    ؛وتعريض بذم عيش الدنيا  ،(3)«وجعل قرة عيني في الصلاة»وقوله:  

طوبى لعبد أخذ »:    قوله  إلى  ،(4)  «عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة
  .(6)  "(5)  الحديث «  بعنان فرسه في سبيل الله 

 

بألفاظ مقاربة. انظر:      الساعديسهل بن سعد  كما رواه      [.1805[، مسلم ]6413  ،3796=
 [ 1804[، مسلم ]6414 ،4098، 3797صحيح البخاري ]

قال: »الذي تفوته صلاة    أن رسول الله      عن عبد الله بن عمر)الصحيح(:    جاء في(  1) 

كُمۡسجىسمح العصر، كأنما وُتِّرَ أهله وماله« قال أبو عبد الله:   َ  أو  إذا قتلت له قتيلا    :»وَتَـر تُ الرجل  [35]ممد: يتََي
سلب وترك بلا أهل    ، أي:«وتر وقوله: »   [.626[، مسلم ]552صحيح البخاري ]  « أخذت له مالا  

 ولا مال. 
)الكشف(: "رواه أبو داود عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل: ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم    ( قال في 2) 

. ولأبي داود  «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها »يقول:    عابوا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله  
صلاة فقال  عن ممد بن الحنفية أنه قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا في الأنصار نعوده فحضرت ال

لبعض أهله: يا جارية: ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول  
 [. والحديث له أطراف كثيرة. 312كشف الخفاء ]   "  « قم يا بلال فأرحنا بالصلاة»يقول:    الله  

[،  5203في )الأوسط( ][، والطباني  3482[، وأبو يعلى ]3939[، والنسائي ]12293أحمد ]  ( أخرجه3) 
الذهبي. وأخرجه  2676[، والحاكم ]741و)الصغير( ] [، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه 

 [ عن المغيرة. 1012[، كلهم عن أنس. كما أخرجه الطباني في )الكبير( ]13454أيض ا: البيهقي ]
 [. 2887، 2886( صحيح البخاري ]4) 
 . [2887صحيح البخاري ]( 5) 

 (. 8/2630) الطيبي على مشكاة المصابيح( شرح 6) 



 
 

 
 

يَةٖ  عييشَةٖ  سمح:  قوله  و  اضي  كقولهم: ليل نائم، وهمٌّ   ، ذات رضا  ي: أ [،21]الحاقة: سجى٢١رذ
أ فيه  ي ناصب،  ينام  توَۡبةَٗ    :وقال  ،  وينصب:  ي  ٱللَّذ إيلََ  توُبوُٓاْ  ءَامَنُواْ  يينَ  ٱلَّذ هَا  ي 

َ
سمحيَٰٓأ

 . : ينصح فيهايأ [،8]التحري: نذصُوحًاسجى
يَةٖ سمحفَهُوَ فِي عييشَةٖ    : قوله   في نحو: قد اختلف النظر  و  اضي قوله ف [،21]الحاقة: سجى٢١رذ
:  يَةٖ  سمح اضي فيكون    مرضية على التجوز في الكلمة نفسها أو في إسنادها.   :بمعنى    سجى٢١رذ
مما جاء فيه  و   .اسم المفعول  :بجعل اسم الفاعل بمعنى  لغوياً ، أو  في الإسناد  عقليًا    مجاز

اءٖٓ    :قوله  مفعول    :فاعل بمعنى كما    ،مدفوق  : بمعنى  [،6]الطارق: سجى٦دَافيقٖ  سمحخُليقَ مين مذ
تَ  سمحوَإِذَا    :  في قولهفاعل    :جاء مفعول بمعنى

ۡ
يينَ لََ  ٱلۡقُرۡءَانَ  قَرَأ جَعَلنَۡا بيَنَۡكَ وَبَيَۡۡ ٱلَّذ

سۡتُورٗا  رَةي حيجَابٗا مذ  .ساتر ا : أي [،45:الإسراء] سجى ٤٥يؤُۡمينُونَ بيٱلۡأٓخي
يَةٖ سمح  :  قال أبو عبيدة والفراء اضي    .(1) مرضية : أي سجى٢١رذ

لملابسة العيشة    ؛راضية مجاز عقلي  ــأنها عيشة بالوصف  : إن  وحاصل ما قيل في ذلك 
 ملابسة الصفة لموصوفها.  ،وهو العائش ، حالة صاحبها

: يرضى بها صاحبها  ، وذلك من قبيل والراضي: هو صاحب العيشة لا العيشة.  أَي 
أي مجازي،  عقلي  : الإسناد  مجاز  فهو  بها،  فاعل؛  (2) راض صاحبها  اسم  راضية   :لأن 

 وهو الفرح والغبطة.  ،إذا حصل لها الرضى (رضيت)
 

ن العرب وضعوا أشياء من كلامهم فى موضع الفاعل، والمعنى: أنه مفعول، لأنه ظرف يفعل  "إ   : عبيدة قال أبو    (1) 
يَةٖ  سمحفَهُوَ فِي عييشَةٖ    نحو: فيه غيره   اضي   . ( 279/ 1)  مجاز القرآن  " وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها  ،سجى٢١رذ

يَةٖ  سمح فقوله:   اضي   فخرج مخرج لفظ صفتها، والعرب تفعل ذلك إذا كان من السبب في   ، مجاز مرضية   سجى٢١رذ
(،  2/16، للفراء )معاني القرآن وانظر: (، 2/268)  مجاز القرآن " وإنما ينام هو فيه ، يقال: نام ليله . ءيش

 (. 54/ 3، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه 

  وهو   )مفعم(  فإسناد  مملوء،   أي:  -العين  بفتح-   مفعَم(  )سيل  نحو قولك:   ،الفاعل  فمن المجاز العقلي: ما يلائم(  2) 
  = لوقوعه  به؛   المفعول  ويلائم  الفاعلية،  ملابسته   عقلي؛  مجاز  فاعل:  وهو  السيل،   ضمير   إلى  للمفعول   مبني 



 
 

 
 

يَةٖ  سمح   ــ: ولكنها لحسنها رضي صاحبها، فوصفها ب  ،والعيشة ليست راضية اضي  سجى ٢١رذ
لأنه يدل على شدة الرضى بسببها    ؛وهو من المبالغة  ،من إسناد الوصف إلى غير ما هو له 

ما يسمى بالمجاز العقلي إلى      ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي  ؛حتَّ سرى إليها
 .  (1)  الاستعارة المكنية

يَةٖ  سمح   :قال غير واحدو" اضي على أنه من باب النسبة بالصيغة    ،ذات رضى   :أي سجى٢١رذ
  . (3)اأيض    (مرضية)  :فيكون بمعنى  ، ملتبسة بالرضا   (:ذات رضى)، ومعنى  (2)كلابن وتامر

وهو هنا    ،وغيره     كما صرح به الرضي  ،وأورد عليه أن ما أريد به النسبة لا يؤنث
وفيه بحث. وقال بعض   ،(4) التاء فيه للمبالغة  : أن يقالفلا يصح هذا التأويل إلاَّ   ،مؤنث

الحق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه وإن جاء فيه على خلاف    :المحققين

 

يَةٖ  سمحعييشَةٖ    نحو:   عليه = اضي يَةٖ  سمح  فإسناد   ،سجى٢١رذ اضي   وهي   )العيشة(،   ضمير  إلى  للفاعل  مبني  وهو  سجى٢١رذ
 ..إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. المفعولية.  ملابسته(  عقلي  مجاز )  به مفعول 

  (، 237/ 8(، وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )133-29/132)التحرير والتنوير    (1) 
 (. 15/54)  روح المعاني

للجوهري، مادة: )تمر(    ،الصحاح   ذو تمر ولبن.   : أي   ، رجل تامر لابن   : يقال  . الذي عنده التمر  : )التامر(  (2) 
(2/601 .) 

إن ما قصد به النسبة  :  أو يقال   ، فيه للمبالغة لا للتأنيث   ( التاء)فحينئذ    ، ( فلا مجاز في النسبة ولا في الكلمة3) 
 تأنيثه.   لا يلزم تأنيثه لا أنه لا يجوز

)فلان راوية للحديث( للمبالغة، وليست لتوكيد المبالغة؛ لأن )راوي( ليست من     : تكون التاء في نحو قولك   (4) 
م( على وزن )فعَّال(   مة( فإن التاء فيه لتوكيد المبالغة؛ لأن )علاَّ أوزان المبالغة، ولكنك إذا قلت: )فلان علاَّ

التاء.  المبالغة، والمبالغة موجودة من غير  أو   و   من صيغ  فَـعَّال،  إلى  المبالغة  الفاعل عند قصد  يحول اسم 
عَال، أو فَـعُول، أو فَعِّيل، أو فَعِّل، وتسمى هذه الخمسة أمثلة المبالغة، فيعملن عمله بشروط وهذه    ، مِّف 

عَال او فَـعُول (: )39. قال ابن مالك  في )الألفية( )ص:الصيغ سماعية في كثرة   عن فاعل    *** فَـعَّال او مِّف 
 (. ذا وفَعِّل يل   قلَّ عِّ وفي فَ ***فيستحق ماله من عمل) ، (بديل 



 
 

 
 

الغالب أحيانا   في    :والأصل  ، . والمشهور حمل ما ذكر على أنه مجاز في الإسنادالأصل 
إليها  ،عيشة راض صاحبها الرضا  الشوائب كأنها  لخلوصها دائم    ،لجعلها  ،فأسند  ا عن 

 فسها راضية.  ن
وعلى   . (2)كما فصل في )المطول(  ،(1) وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخييلية

 لا في الإسناد.  في الكلمة ز يكون المجاالأخير 
في الجزء الأول من كتاب: )تذكرة وبيان من وقد فصلت القول في هذه المسألة  

 علوم القرآن(.
 

 
إذا سكن عن    :افتر فلان يفتر فتور  الأصل في الفترة: الضعف والسكون. يقال:  

النظر  :ولان بعد شدته، وطرَ فٌ فاتِّرٌ   ،حدته ويجدُ في   ،(3)   فيه فتور وسُجُوٌّ ليس بحاد 
ة ، أي   .(4)  اضَعف   :جَسده فَتر 

 

(، حاشية القونوي على  8/392(، حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )15/54( روح المعاني )1) 
 (. 20/201(، )57 -20/56البيضاوي )

 (. 67-65، للعلامة السعد )ص:ر: المطول انظ  (2) 
إذا ادلهم وسكن. وسَجا    : والواو أصل يدل على سكون وإطباق. يقال سجا الليل سجو( السين والجيم  ال( )3) 

جَى جُو سُجُوً   ،إذا سكَنَ   : البحرُ وأس  و  وسَجا الليلُ وغيرهُ يَس  يَةٌ   ، ا: سكَن ودَامَ ا وسَج  إذا كانت    : وليلةٌ ساجِّ
و    ا: سكن تمو جُه.  ساكنة الب دِّ والر ِّيح والسَّحاب غَير ُ مُظ لِّمَة. وسجا البحر سَج 

 (. 14/193(، تهذيب اللغة )8/114انظر: العين )( 4) 



 
 

 
 

ا فارسقال  الذي  "  :  بن  ال فَاتِّر:  الشيء   ليسالطَّر فُ  وفَترَّ تُ  شَز ر.  بحدِّيد  
  ُ ُ  لََ  سمح:  وأف تَر تهُُ. قال الِلَّّ هذا    عنوممَّا شذَّ    لا يُض عَف.  :أي  ،[75]الزخرف: عَنۡهُمۡسجىيُفَتَذ
ام وطرََفِّ السَّبَّابة إذا فتحتهما بينالباب: ال فِّتر ُ: ما   . (1)  "طرََفِّ الإبه 

رَ  وغيره يفتر فتور  "  :قال الجوهري   ةَ: الانكسارُ والضعفُ. وقد فَتَرَ الح  ا،  الفَتر 
تَـف تير   الله  ه  الله  وفَترَّ رسل  من  الرسولين  بين  ما  )الفترة(  الذي   ،"   (2)ا.  الزمان  من 

 .(3)  -عليهما الصلاة والسلام-فترة ما بين عيسى وممد   : انقطعت فيه الرسالة. ومنه
َٰ    :قال الله   ُ لَكُمۡ عََلَ هۡلَ ٱلكۡيتََٰبي قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ يُبَيِۡي

َ
أ ن سمحيَٰٓ

َ
ةٖ مِينَ ٱلر سُلي أ فَتََۡ

يرِٖۖسجى يرٖ وَلََ نذَي ُ  سمح   :أي  [،19]المائدة: تَقُولوُاْ مَا جَاءَٓناَ مينۢ بشَي حال كونه على فترة، أو   لَكُمۡسجىيُبَيِۡي
سجى حال كونكم على فترة. و ةَ   سمحمِينَ ٱلر سُلي فترة كائنة من   :ابتدائية، أي  سمحمِينَسجىو   ،صفة فَتر 

 . مبتدأة من جهتهم  الرسل
فتر هذا الأمر يفتُر فتُور ا، وذلك إذا هدأ وسكن.   من قول القائل:  ،الفعلة(:  الفترة)و
  ،   في هذا الموضع، معناها: السكون، يراد به سكون مجيء الرسل  (الفترة)  وكذلك 

 . (4) ."وذلك انقطاعها.
 هي عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين. ف

 

 . ( 470/ 4، مادة: )فتر( )( معجم مقاييس اللغة 1) 
 (. 1/139)  معجم ديوان الأدب  (،777/ 2، للجوهري، مادة: )فتر( )( الصحاح 2) 
 (. 3/408) ( النهاية في غريب الحديث والأثر 3) 
 (. 10/156(، تفسير الطبي )3/274انظر: روح المعاني ) ( 4) 



 
 

 
 

   نقطاع الرسل ابعث بعد    لأن النبي  "  :  الزجاج  أبو إسحاق   قال
لأن الرسل  ؛    كانت إلى وقت رفع الله عيسى    ى، أي متواترة،    :تَتر 

 . (1) "يجيءُ بعضها في إثر بعض
الدعوة:    قال الله  و  تبلغه  بيان حكم من لم  نَبۡعَثَ كُنذا  وَمَا  سمحفي   َٰ بييَۡ حَتِذ مُعَذِي
  ،   وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل أي:  [،15]الإسراء: سجى١٥رسَُولَٗ 

 . (2) وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم
النبي   حدَّث  في   وقد  مفصلا   ذلك  بيان  جاء  الوحي، كما  فترة  عن 

 وكان الوحي قد جاء ثم انقطع. كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(. 
 

لَةُ من الشعر، ويقال: للمرأة "  :قال الجوهري   القَر نُ لِّلثّـَو رِّ وغيره. والقَر نُ: الخ ُص 
. .ضَفِّيرتََان  : أي ،قَـر نَان كَن دَرَ الر ومي ِّ ِّ لَقَبُ إس   وذو ال قَر نَين 

ثـ لُكَ  : والقَر نُ: ثمانون سنة، ويقال ن ِّ تقولُ: هو على  فيثلاثون سنة. والقَر نُ: مِّ الس ِّ
.  :أي ،قَـر نيِّ  ني ِّ  على سِّ

د .   :النَّاس في وال قَر نُ  لُ زَمَان  وَاحِّ  أهَ 
 قال الشَّاعر: 

مُ ـــقَ ـــبَ ال  ـــإذا ذَهَ        رِّيبُ ـــر ن  فأَنَ تَ غَ ـــقَ  تَ فيـــل ِّف  ـــوخُ       ر نُ الَّذِّي أنَ تَ فِّيهِّ

 

 (. 2/162)( معاني القرآن وإعرابه  1) 
 (. 17/402انظر: تفسير الطبي )( 2) 



 
 

 
 

. وال قَر نُ  :وال قَر نُ  وَ دَجِّ  . جَانِّبُ الرَّأ سِّ  :قَـر نُ اله 
 قَـر نَـي ه. فضربوه على لأنَّه دعا قومه إلى الله   ؛ي ذو القَر نَين  ويقال: منه سم ِّ 

.   فيوَأوََّلُ ما يَـب دُو منها   ، أعَ لَاهَا :الشَّم سِّ و)قَـر نُ(   الط لُوعِّ
عٌ  :-بالتَّحريك - وال قَرَنُ  لِّ نَج د ،مو ضِّ    .( 1)  وهو ميقَاتُ أهَ 

الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين، أو  ف،  : وصلته بهيءبالش   يءوقرنت الش 
وۡ جَاءَٓ مَعَهُ  :  الله أشياء في معنى من المعاني. قال 

َ
ييَۡ ٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ  سمحأ  . [53]الزخرف: سجى٥٣مُقۡتََين

به الذي يشد  بينهما، ويسمى الحبل  البعير بالبعير: جمعت  شُد ِّد  و ،  قرنا    :يقال: قرنت 
صۡفَادي  وَءَاخَريينَ  سمح   : الله    قال  ،للكثرة

َ
نييَۡ فِي ٱلّۡ  :قال الراغب   [.38]ص: سجى٣٨مُقَرذ

هۡلَكۡنَا  وَلقََدۡ  سمح   :والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد، وجمعه قرون. قال  "
َ
ٱلۡقُرُونَ  أ

هۡلَكۡنَا  وَكَمۡ  سمح،  [13]يونس: قَبۡليكُمۡسجىمين  
َ
سجىمينَ  أ هۡلَكۡنَا  وَكَمۡ  سمح   ،[17]الإسراء: ٱلۡقُرُوني

َ
مِين قَبۡلهَُم  أ

سجى يكَ بيََۡۡ وَقُرُوناَۢ سمح وقال:    ،[74]مري: قَرۡن  َٰل ناَ ثُمذ سمح   ،[38]الفرقان: سجى٣٨كَثييٗرا  ذَ
ۡ
نشَأ
َ
هيمۡ مينۢ أ قَرۡناً بَعۡدي

والقرون: النفس لكونها مقترنة   .[42]المؤمنون: سجى٤٢ءَاخَريينَ  قُرُوناً  سمح   ،[31]المؤمنون: سجى ٣١ءَاخَريينَ  
بالجسم، والقرون من البعير: الذي يضع رجله موضع يده، كأنه يقرنها بها، والقرن: الجعبة،  

إذا دنا أحد خلفيها من الآخر،    ولا يقال لها قرن إلا إذا قرنت بالقوس، وناقة قرون: 
وقرن الشاة والبقرة، والقران: الجمع بين الحج والعمرة، ويستعمل في الجمع بين الشيئين.  

وقرن الجبل: الناتئ منه، وقرن المرأة: ذؤابتها،  ،  والقرن: عظم القرن، وكبش أقرن، وشاة قرناء 
 . (2) " وقرن الفلاة: حرفها، وقرن الشمس، وقرن الشيطان، كل ذلك تشبيها بالقرن

 

 (. 2182-6/2179الصحاح، للجوهري، مادة: )قرن( ) (1) 

القرآن (  2)  )قرن( )ص:المفردات في غريب  القرن والقوموينظر    ،( 668- 667، مادة:  الفروق  في )  الفرق بين 
 ، وفيما حررناه مقنع. ( 428 - 427(، لأبي هلال العسكري )ص:اللغوية 



 
 

 
 

القرن أن يكون وفاة الأشياخ وولادة الأطفال، ويَظ هر ذلك "  :  قال ابن عطية
قوله   ناَ  سمح   :من 

ۡ
نشَأ
َ
هيمۡ  مينۢ  وَأ ءَاخَريينَ  بَعۡدي )الدر(:  (1) "[6]الأنعام: سجى٦قَرۡناً  في  قال   .

الناس المجتمعون، قلَّت السنون أو كَثرُت، " القرن:  فجعله معنى، وليس بواضح. وقيل: 
 .  (2)  «خير الناس قرني» :واستدلوا بقوله  

 : الشاعر وبقول
َوَّلِّيـــبِّ ـــذَّاهِّ ـــال في           (3) ا بَصَائِّرُ ـــنــرُونِّ لــــقُ ــــال   نـــــم نَ                ...  ــــيَن الأ 
 وبقوله:

مُ ـــقَ ـــبَ ال  ـــإذا ذَهَ      ( 4)  رِّيبُ ـــر ن  فأَنَ تَ غَ ـــقَ  تَ فيـــل ِّف  ـــوخُ       ر نُ الَّذِّي أنَ تَ فِّيهِّ
هۡلَكۡنَا سمحوَلَقَدۡ  في مقام الاعتبار بهلاك من هلك من القرون السالفة:    وقال الله  

َ
أ

ا   يكَ نََۡزيي ٱلقَۡوۡمَ  ٱلۡقُرُونَ مين قَبۡليكُمۡ لمَذ ُّۚ كَذََٰل
ْ ؤُۡمينُوا ينََٰتي وَمَا كََنوُاْ لَي يٱلۡۡيَِ ظَلَمُواْ وجََاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم ب

نوح، وعاد، وثمود. والخطاب لأهل مكة على    أي: [،13]يونس: سجى١٣ٱلمُۡجۡريمييَۡ   قوم  مثل 
 . طريقة الالتفات للمبالغة في تشديد التهديد بعد تأييده بالتوكيد القسمي

 : لقوله    ؛النبي    اتفق العلماء على أن خير القرون قرنوقد  
 .(5)  «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم »

 

 (. 2/269المحرر الوجيز )( 1) 
 (2[ البخاري  صحيح  مسلم  6695،  6658،  6429،  6428  ،3651،  3650  ، 2652،  2651(   ،]

[2533 ،2534 ،2535 ،2535، 2536 .]   
الإيادي، )حياته، خطبه، شعره(، لأحمد    ساعدة قُس بنانظر: ل   .ساعدة  قُس بنل من مجزوء الكامل  البيت  (  3) 

 . أي: عب   (بصائروقوله: ) (. 330الربيعي )ص:
   (. 4/426)  البحر المحيط في التفسير  (، وانظر:4/540)  ( الدر المصون4) 
   . تقدم( 5) 



 
 

 
 

ابن حجر   الحافظ  النبي    :قال  بقرن  الحديث:   "والمراد  هذا  في 
 ، والثاني: التابعون، والثالث: تابعوهم."  (1) الصحابة

العباس القرطبي   الناس: أهل   -بسكون الراء-  القرن"  :قال الإمام أبو  من 
القرون الثلاثة:  زمان واحد. قيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة، وقيل: ستون، ويعني: أن هذه  

أفضل مما بعدها إلى يوم القيامة، وهذه القرون في أنفسها متفاضلة، فأفضلها: الأول، ثم  
فأما أفضلية الصحابة، وهم القرن الأول   .الذي بعده، ثم الذي بعده. هذا ظاهر الحديث

وأما أفضلية من بعدهم، بعضهم على بعض، فبحسب قربهم    ،على من بعدهم، فلا تخفى
رن الأول، وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين، ونشر العلم، وفتح  من الق

الأمصار، وإخماد كلمة الكفر. ولا خفاء: أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان  
الذين بعدهم، ثم بعد هذا غلبت   أتباعهم، وكذلك الأمر في  أكثر وأغلب مما كان في 

    أبي سعيد  : على صحة هذا قوله في حديثالشرور، وارتُكبت الأمور، وقد دلَّ 
يَ غْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فيقال: هل فيكم من صَحِبَ رسول  »:  [عن النبي  ]

. والفئام: الجماعة من الناس،  (2)  الحديث  « ..فيقال: نعم، فَ يُ فْتَحُ لهم   ؟   الله
 . (3) " لا واحد له من لفظه، وهو مهموز، والعامة تترك همزه 

 

 (. 6- 7/5فتح الباري ) ( 1) 
   [. 2532[، صحيح مسلم ]3649 ، 2897صحيح البخاري ]( 2) 
بفاء مكسورة ثم    « فئام»النووي:  ال الإمام  ق  (.486-6/485)  ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم3) 

الخليل  : أي  ،همزة الفاء حكاها عن  فتح  فيه بالياء مخففة بلا همز ولغة أخرى  القاضي    ، جماعة وحكى 
"  وتابعيهم  ، والتابعين  ،وفضل الصحابة   ،وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله    ،والمشهور الأول

 (. 7/569(، وانظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض )83 /16شرح النووي على صحيح مسلم ) 



 
 

 
 

مُدَّة من الزمان يكون التقدير على ، وقيل:  الجماعة من النَّاسوالحاصل أن القرن:    
قرن  :هذا أهل  النحاس قال    [.82]يوسف: ٱلۡقَرۡيةََسجىسمحوسَُۡ َلي    :  كقوله ،  من    أبو جعفر 
:  "أي  ،نه مأخوذ من الاقترانلأ  ؛عَص رِّه  فيالقرن كل عَالَمٌ    :وأصح من هذا القول :  

تَرِّنٌ بعضهم     : خير الناس »  :قال  عن النبي    :وفي الحديث  .لى بعضإعَالَمٌ مُق 
وأكثر    ،« ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»   ،  أصحابه  :يعني  «القرن الذي أنا فيه

قال لعبد الله      واحتجوا بأن النبي  ،أصحاب الحديث على أن القرن مائة سنة
ر    .(2)  " فعاش مائة سنة ،(1)  «تعيش قرناً »:  بن بُس 

عبد الله بن بسر أبو صفوان السلمي المازني يكنى: "  :قال الحافظ أبو نعيم  
وصلى القبلتين،   ،  أبا بسر، وقيل: أبو صفوان، آخر من مات بالشام من الصحابة

وَبَـرَّكَ عليه ودعا له، صحب هو وأبوه وأمه وأخوه    ،يده على رأسه  وضع النبي  
وقيل: سنة ثمان    ،  توفي سنة ست وتسعين في خلافة سليمان  . عطية، وأخته الصَّمَّاءُ 

 . (3) "وقيل: أربع وتسعون .وله مائة سنة  ،وثمانين

 

قرنا  »حديث:  (  1)  الغلام  هذا  بسر  النبي    قاله  « يعيش  بن  أخرجه: ،    لعبد الله  أحمد    وقد 
رواه الطباني، وأحمد بنحوه،  ":  (9/405ي )قال الهيثم[،  836[، والطباني في )الشاميين( ]17689]

وأخرجه أيض ا:  .  " ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب، وهو ثقة، ورجال الطباني ثقات
]،  [ 1032]الحارث   )  وابن جرير في   [،3502والبزار  والحاكم  407/ 17التفسير  تمام  [، و 4016](، 

)المختارة(  والضياء[،  196] الهيثم[،  72]   في  رجال "(:  9/404)  يقال  البزار  إسنادى  أحد    رجال 
 وهو ثقة.    ي،غير الحسن بن أيوب الحضرم ، الصحيح

 (. 401-2/400)  جعفر النحاس لأبي ،( معاني القرآن 2) 
 (. 1595/ 3، لأبي نعيم )معرفة الصحابة ( 3) 



 
 

 
 

وهو آخر من   ، توفي عبد الله بن بسر سنة ثمان وثمانين"   :وقال ابن سعد  
وكان يوم مات ابن أربع وتسعين    ول الله  ــــحاب رســـــام من أصـــــبالش ات  ــــم

 . (1)  "سنة
وهو آخر من مات بالشام بحمص من أصحاب رسول "  :قال ابن عبد الب  

 .  "  (2)الله 
وله    ،ست وتسعين  : وقيل  ،مات سنة ثمان وثمانين"  :وقال الحافظ ابن حجر  

 . (3)"وهو آخر من مات بالشام من الصحابة ،مائة سنة 
،  أبو صفوان المازني  ،عبد الله بن بسر بن أبي بسر"  :وقال الحافظ الذهبي  

الصحابي، المعمر، بركة الشام، أبو صفوان المازني، نزيل حمص. له: أحاديث قليلة، وصحبة  
 . يسيرة، ولأخويه عطية والصماء ولأبيهم صحبة

رأيت عبد الله بن   الوحاظي: حدثتنا أم هاشم الطائية، قالت:قال يحيى بن صالح  
 . بسر يتوضأ، فخرجت نفسه 

 قال الواقدي: مات سنة ثمان وثمانين، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. 
سنة. وتسعون  أربع  وله  وثمانين جماعة.  قال:  ثمان  سنة  أرخه في  زرعة    وكذا  أبو  وقال 

 مائة. : مات قبل سنة (4) الدمشقي 
 وقال عبد الصمد بن سعيد الحافظ: توفي سنة ست وتسعين. 

 

 (. 7/290)  الطبقات الكبى (1) 
 . (3/874) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( 2) 
 (. 159- 158/ 5(، وانظر: تهذيب التهذيب )297)ص: تقريب التهذيب  (3) 

 (. 693/ 2تاريخ أبي زرعة الدمشقي )   (4) 



 
 

 
 

الملك  عبد  بن  إمرة سليمان  توفي في  الجرجسي:  ربه  بن عبد  يزيد   .  وقال 
 .( 1)  "حديثه في الكتب الستة

بن عن  ـــوع قـــصفوان  عــــــمرو  رأيت في جبهة  بـــال:  بن  أثر     سرــــــــبد الله 
 .(2) جود ـــــالس 

 ؛ من العُبَّاد الصالحين، وخُتِّمَ له بالحسنىكان    عبد الله بن بسر    والحاصل أن
. رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا (3) وفي جبهته أثر السجود    ،إذ مات وهو يتوضأ  

 . معه تحت لواء سيد المرسلين 
عن أمر غيبي يقع في مستقبل   وهذا من الإعجاز الذي أخب به النبي  

 قرنا  من الزمن. فعاش   ،الزمان، وقد وقع كما أخب النبي 
 

الله   كَمۡ  :  قال  قَالَ  سمحقَالَ  بلَ  لَۡيثۡتََۖ  قَالَ  يوَۡمِٖۖ  بَعۡضَ  وۡ 
َ
أ يوَۡمًا  ميائْةََ لَۡيثۡتُ  يثۡتَ 

لۡذ
  [.259]البقرة: عََمٖسجى

سجىلَۡيثۡتُ فييكُمۡ  سمحفَقَدۡ   ُّۚٓ   .[16]يونس: عُمُرٗا مِين قَبۡليهيۦ
ذمۡ   ن ل

َ
 سَاعَةٗ مِينَ ٱلنذهَاريسجىسمحوَيوَمَۡ يَُشُُۡهُمۡ كَأ

  [.45]يونس: يلَبَۡثُوٓاْ إيلَذ
يعيجۡل  حَنييذٖ سمحفَمَا   ن جَاءَٓ ب

َ
  [. 69]هود: سجى ٦٩لَۡيثَ أ

 

 (. 433  - 3/431) النبلاء سير أعلام ( 1) 
الكبى   (2)  النبلاء )27/149(، تاريخ دمشق، لابن عساكر )7/290)  الطبقات  (،  3/431(، سير أعلام 

 (. 2/951) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 

 (. 1/344)  رجال صحيح مسلم(، 92)ص:  مشاهير علماء الأمصارانظر: ( 3) 



 
 

 
 

نييَۡ سمح يضۡعَ سي جۡني ب   [.42]يوسف: سجى٤٢فلَبَيثَ فِي ٱلسِي
يثتُۡمۡ إيلَذ قلَييلٗٗ  ونَ إين  سمحوَتَظُن  

  [. 52]الإسراء: سجى٥٢لۡذ
لََٰفَكَ إيلَذ قلَييلٗٗ سمحوَإِذٗا لَذ     [.76]الإسراء:  سجى٧٦يلَبَۡثُونَ خي

يمَا   حۡصَََٰ ل
َ
ي  ٱلۡۡيزۡبيَۡۡي أ

َ
عَۡلَمَ أ مَدٗا سمحثُمذ بَعَثۡنََٰهُمۡ لني

َ
  [.12]الكهف: سجى ١٢لَۡيثُوٓاْ أ

يلٞ مِينۡهُمۡ  وۡ بَعۡضَ يوَۡمٍٖۚسجىلَۡيثتُۡمَۡۖ قاَلوُاْ  كَمۡ  سمحقَالَ قَائٓ
َ
  [.19]الكهف: لَۡيثنَۡا يوَۡمًا أ

يسۡعٗا  سمح ت وَٱزۡدَادُواْ  نييَۡ  سي ميائْةَٖ  ثلَََٰثَ  كَهۡفيهيمۡ  فِي  يمَا   ٢٥وَلَۡيثُواْ  ب عۡلَمُ 
َ
أ  ُ ٱللَّذ قلُي 

سجى َْۖ   [. 26-25]الكهف: لَۡيثُوا
هۡلي مَدۡيَ سمح

َ
ٓ أ نييَۡ فِي   [.40]طه: نَسجىفلَبَيثۡتَ سي

ا   يثتُۡمۡ إيلَذ عَشۡٗ
مۡثَلهُُمۡ طَرييقَةً   ١٠٣سمحيَتَخََٰفَتُونَ بيَنَۡهُمۡ إين لۡذ

َ
يمَا يَقُولوُنَ إيذۡ يَقُولُ أ عۡلَمُ ب

َ
ۡنُ أ نَذ

يثتُۡمۡ إيلَذ يوَۡمٗا  إين 
  [.104-103]طه: سجى١٠٤لۡذ

نييَۡ   رۡضي عَدَدَ سي
َ
َٰلَ كَمۡ لَۡيثتُۡمۡ فِي ٱلّۡ وۡ بَعۡضَ يوَۡمٖ فَسُۡ َلي ٱلعَۡادِٓيينَ  قَ   ١١٢سمحقَ

َ
  ١١٣الوُاْ لَۡيثنَۡا يوَۡمًا أ

َٰلَ إين  نذكُمۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ قَ
َ
ذوۡ أ يثتُۡمۡ إيلَذ قلَييلَٗٗۖ ل

  [.114-112]المؤمنون: سجى١١٤لۡذ
نييَۡ سمح   [.18]الشعراء:  سجى١٨وَلَۡيثۡتَ فيينَا مينۡ عُمُريكَ سي

رسَۡلنَۡا نوُحًا إيلَََٰ قوَۡميهيۦ سمحوَلقََدۡ 
َ
يَۡ عََمٗاسجىأ لفَۡ سَنَة  إيلَذ خََۡسي

َ
  [.14]العنكبوت: فلَبَيثَ فييهيمۡ أ

يكَ كََنوُاْ يؤُۡفكَُونَ   مُ ٱلمُۡجۡريمُونَ مَا لَۡيثُواْ غَيۡرَ سَاعَةٍٖۚ كَذََٰل اعَةُ يُقۡسي وَقَالَ   ٥٥سمحوَيوَمَۡ تَقُومُ ٱلسذ
وتوُاْ ٱلۡ 

ُ
يينَ أ يمََٰنَ لَقَدۡ  ٱلَّذ مَ وَٱلۡۡي

ِۖسجىعيلۡ ي إيلَََٰ يوَمۡي ٱلۡۡعَۡثي   [.56-55]الروم: لَۡيثتُۡمۡ فِي كيتََٰبي ٱللَّذ
يٗرا سمحوَمَا   يهَآ إيلَذ يسَي   [. 14]الأحزاب: سجى١٤تلَبَذثُواْ ب

مَا   ٱلغَۡيۡبَ  يَعۡلَمُونَ  كََنوُاْ  ذوۡ  ل ن 
َ
أ ن   ٱلۡۡي تبَيَذنَتي  خَرذ  ا  ْ سمحفلََمذ ٱلمُۡهييۡي لَۡيثُوا ٱلعَۡذَابي  فِي   

  [.14]سبأ: سجى١٤



 
 

 
 

يَۡ  نذهُۥ كََنَ مينَ ٱلمُۡسَبِيحي
َ
ٓ إيلَََٰ يوَۡمي يُبۡعَثُونَ   ١٤٣سمحفلَوَۡلََٓ أ - 143]الصافات: سجى١٤٤للَبَيثَ فِي بَطۡنيهيۦ

144.]  
نذهُمۡ يوَمَۡ يرََوۡنَ مَا يوُعَدُونَ لمَۡ  

َ
  [.35]الأحقاف: هَارُّۚسجىيلَبَۡثُوٓاْ إيلَذ سَاعَةٗ مِين نذ سمحكَأ

نذهُمۡ يوَمَۡ يرََوۡنَهَا لمَۡ  
َ
َٰهَا سمحكَأ وۡ ضُحَى

َ
يذةً أ   [.46]النازعات: سجى٤٦يلَبَۡثُوٓاْ إيلَذ عَشي

ث  اللَّب ث: ال  قال في )العين(: " ثُ، ولبَِّثَ لبَـ   .(1)   "ا. واللَّبِّثُ: البطيءمُك 
ث  اللَب ثُ: واللَباثُ: ال  "  :وقال الجوهري   ثُ. وقد لبَِّثَ يَـل بَثُ لبَـ  ا على غير مُك 

ا.  تَعِّبَ تَـعَب    : ، مثلالتحريك إذا لم يتعدَّ   : قياسه   -بالكسر-  (فَعِّلَ )لأن المصدر من    ؛ قياس
عر على القياس، قال جرير:    وقد جاء الشِّ

 (2) اليبُ ـــــالذَعمَّ ـــــضَ ـــوَذِّيًا إذا ان  ــــوأَح        ون على الحاجات ذا لبََث  ـــوقد أك 
 فهو لابثٌ ولبَِّثٌ.  

حۡقَابٗا فييهَآ لَۡيثيَۡ  سمح وقرُِّئ:
َ
 . (3)  " اوألَ بـَثـ تُهُ أنا، ولبثته تلبيث   .[23]النبأ: سجى٢٣أ

 . (4) "ا له لبَِّثَ بالمكان: أقام به ملازم  " :وقال الراغب 
ثةَُ    .للتخفيف  ؛ وجاء في المصدر السكون  ،لبَِّثَ بالمكان لبَـَث ا من باب تَعِّبَ و" واللَّبـ 

والاسم  ،الهيئة  :وبالكسر  ،المرة   :بالفتح بالفتح   :والنوع  واللَّبَاثُ  بالضم  وتَـلَبَّثَ   ،الل ب ثُ 
 . (5)  "ألَ بـَثـ تُهُ وَلبَـَّثـ تُه :فيقال ،ويتعدى بالهمز والتضعيف ،بمعناه

 

 (. 227/ 8العين، مادة: )لبث( )( 1) 
: فضول ثوبه وما ناس  (ذعاليبه ): المنكمش، و ( الأحوذي و)  (. 348  / 1)  ( ديوان جرير بشرح ممد بن حبيب2) 

 منه. 
 (. 2/226(، )1/375)  معجم ديوان الأدب انظر:  ، (1/291، مادة: )لبث( ) الصحاح ( 3) 
 (. 434وانظر: الكليات )ص:، (733، مادة: )لبث( )ص:( المفردات في غريب القرآن4) 
 (. 2/547المصباح المنير، مادة: )لبث( )( 5) 



 
 

 
 

 
د  الليل. ولا   يُج مَعُ كما لا يجمع ال عَذَابُ والسَّراَبُ. فإن جمعته قلت في النهارُ: ضِّ

رٌُ( :قليله  .(1) )نُهرٌُ( كَسَحَاب  وَسُحُب    :الكثير وفي ،)أَنه 
دَتهُ تَم رَة  وَتَم ر. وقد جمع على ليال فزادوا   :ليلة مثل  : الليلُ واحد بمعنى جَم ع، وواحِّ

. ويقال: كان الأصل فيها ليَلاةٌ فحذفت،   :فيها الياءَ على غير قياس. ونظيره لٌ وأهََال  أهَ 
لَية. وليلٌ أل يَلٌ: شديدُ الظلمة. ع ر  شَاعِّر    :مثلُ   ،وليلة ليَ لَاءُ. وليَ لٌ لَائِّلٌ   لأنَّ تصغيرهَا ليُـَيـ  شِّ

 . (2)  مُيَاوَمَة :مثلُ  ، التَّأكيد. وَعَامَلَهُ مُلَايَـلَة   في
   . (3)  .."يقال: ليل وليلة، وجمعها: ليال وليائل وليلات ": وقال الراغب 

ثم    ،ثم الضحى  ،ثم البكرة   ،ثم الغداة  ،ثم الصباح  ،الفجرأما أجزاء اليوم: فأوله:  
الظهر  ،الهجيرة الرواح  ،ثم  المساء  ،ثم  العصر  ،ثم  العشاء الأولى  ،ثم الأصيل  ،ثم  ثم    ،ثم 

 .(4) عند مغيب الشفق ،العشاء الأخيرة
ترتيب ساعات الليل، وترتيب ساعات النهار، وهي تمثل   وقد ذكر قطرب  

 . (5) أجزاء اليوم، مع بيان مسمياتها في كتابه: )الأزمنة( 

 

 (. 840-2/839، للجوهري، مادة: )نهر( )الصحاح انظر:  (1) 
 (. 5/1815( )ليل ، للجوهري، مادة: )الصحاحانظر:   (2) 
 (. 751، مادة: )ليل( )ص:المفردات في غريب القرآن انظر:  (3) 
 (. 981)ص: الكليات انظر: ( 4) 
 (.  56(، )ص:49، لقطرب )ص:الجاهليةالأزمنة وتلبية انظر: ( 5) 



 
 

 
 

في )فقه اللغة( ذكر ساعات النهار وساعات الليل، حيث     الثعالبيوقد أوجز  
وَة  ، ثُمَّ البكورُ   ،ساعاتُ النَّهار: الشُرُوققال:   رَة   ،ثُمَّ الض حى  ،ثُمَّ الغُد    ، ثُمَّ الظَهِّيرةَُ   ،ثُمَّ الهاجِّ

يل ،ثُمَّ القَص ر ،ثُمَّ العَص ر ،ثُمَّ الرَّوَاح ي    ،ثُمَّ الأصِّ  ثُمَّ الغُروب. ،ثُمَّ العَشِّ
فَة  ،ثُمَّ العَتَمَة  ،ثُمَّ الغَسَق  ،ساعات اللَّيل: الشَّفَقو   مَة  ،ثُمَّ الس د    ، ثُمَّ الز لَّةُ   ،ثُمَّ الفَح 
رَة   ،ثُمَّ الز ل فة ر،  ثُمَّ السَّحَر  ،ثُمَّ البُـه  وباقي أسماء الأوقات  ،  ثُمَّ الصَّباح"  ، ثُمَّ الص ب ح  ،ثُمَّ الفَج 

رِّيرِّ الألفاظ التي معانيها متَّ   .(1)   فقة"تجيءُ بتك 
 الكري. وقد وقع الليل في مقابلة النهار في آيات كثيرة من القرآن 

وفضله على عباده أن صَرَّفَ اللَّيل   وقد تقرر في غير موضع أن من حكمة الله  
م، وقَـلَّبَ  كَم     فيالش هُورَ والفُصُول والأعوام؛ لما    والنَّهار والَأياَّ ذلك من مصالحَ عظيمَة، وحِّ

 في غير آية.   ، كما جاء ذلك مبين ا في كتاب الله بالغة
وقدرته؛ لما فيهما   ته الليل والنهار علامتين دالتين على وحداني  الله    فقد جعل

والحرارة والبودة، فجعل الليل مظلم ا للراحة والنوم،   ،من الاختلاف في الطول والقصر
وعلى هذا جرى النظام الكوني   فيسعون لمعاشهم، ،هار مضيئ ا يبصر فيه الناسوجعلنا النَّ 

عدد السنين، ن هذا النظام الكوني المطرد والدقيق  في غالب بقاع الأرض، فعلم الناس م
 . الشهور والأيام والساعات وما تحتاجون إليه من حساب أوقات 

حكم   له   على وفق النظام المطرد فيه،   في الحياة الدنيا   والزمان الذي أوجده الله  
تقرر في غير موضع-كثيرة   به حياة    فمن ذلك:  -كما  الذي تستقيم  معرفة الحساب 

الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، وليعلم من ذلك ابتداء وقت كل حدث أو عمل أو عبادة،  
 الأوقات، وتعلم البدايات والنهايات.  بذلك  ذلك الوقت، فتتميز ء وانتها

 

 (. 215)ص: الثعالبي ، لأبي منصور ( فقه اللغة وسر العربية 1) 



 
 

 
 

 . وأما في الآخرة فلا تكليف وإنما يلهم أهل الجنة التسبيح إلهام ا
لَۡ    :قال الله   ةٗ سمحوجََعَلنَۡا ٱلَذ َ لۡي وجََعَلنَۡآ ءَايةََ ٱلنذهَاري مُبۡصِي

ِۖ فَمَحَوۡنآَ ءَايةََ ٱلَذ وَٱلنذهَارَ ءَايَتَيۡۡي
نييَۡ وَٱلۡۡيسَابَُّۚسجى عَۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِي يكُمۡ وَلۡي بِ َبتَۡغُواْ فَضۡلٗٗ مِين رذ   [.12]الإسراء: لِۡي

، وفي تعاقب الليل على غير مثال سبق  السماوات والأرض من عَدَم    خلق  إن فيو 
لدلائلَ   الآخر،  قصر أحدهما وطولمن  والنهار، وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء، و 

  ، تبعث على التأمل والتفكر في بديع خلق الله    واضحة لأصحاب العقول السليمة
 المستحق للعبادة وحده.خالق الكون والخلق، و  عظيم قدرته، وأنه  على وتدل

تِي تََۡريي  سمحإينذ  :  الله    قال
لۡي وَٱلنذهَاري وَٱلۡفُلۡكي ٱلذ

رۡضي وَٱخۡتيلََٰفي ٱلَذ
َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ فِي خَلقۡي ٱلسذ

رۡضَ بَعۡدَ مَوۡ 
َ
يهي ٱلّۡ حۡيَا ب

َ
اءٖٓ فأَ مَاءٓي مين مذ ُ مينَ ٱلسذ نزَلَ ٱللَّذ

َ
يمَا ينَفَعُ ٱلنذاسَ وَمَآ أ يهَا  فِي ٱلَۡۡحۡري ب فييهَا وَبثَذ  ت

ي 
كُِ يَعۡقيلوُنَ  مين  يقَوۡمٖ  لِ لَأٓيََٰتٖ  رۡضي 

َ
وَٱلّۡ مَاءٓي  ٱلسذ بيََۡۡ  ري  ٱلمُۡسَخذ حَابي  وَٱلسذ ٱلرِييََٰحي  وَتصَِۡييفي  دَابٓذةٖ   

 [.164]البقرة: سجى١٦٤
لۡي   :وقال  

رۡضي وَٱخۡتيلََٰفي ٱلَذ
َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ لبََٰۡبي وَٱلنذهَاري لَأٓيََٰتٖ  سمحإينذ فِي خَلقۡي ٱلسذ

َ
وْلِي ٱلّۡ

ُ
لِّي

  [.190]آل عمران: سجى١٩٠
لۡي  
ٱلَذ ٱخۡتيلََٰفي  فِي  يَتذقُونَ سمحإينذ  يقَوۡمٖ  لِ رۡضي لَأٓيََٰتٖ 

َ
وَٱلّۡ مََٰوََٰتي  ٱلسذ فِي   ُ ٱللَّذ خَلقََ  وَمَا  وَٱلنذهَاري 

  [.6]يونس: سجى٦
لَۡ ليتسَۡكُنُواْ فييهي   يي جَعَلَ لكَُمُ ٱلَذ يقَوۡمٖ يسَۡمَعُونَ  وَٱلنذهَارَ سمحهُوَ ٱلَّذ يكَ لَأٓيََٰتٖ لِ َٰل اُّۚ إينذ فِي ذَ ً  مُبۡصِي

  [.67]يونس: سجى٦٧
لَۡ   رَ لَكُمُ ٱلَذ يكَ لَأٓيََٰتٖ سمحوسََخذ َٰل ُّٓۚ إينذ فِي ذَ يۦ مۡريه

َ
يأ رََٰتُۢ ب َۖ وَٱلن جُومُ مُسَخذ قَمَرَ

مۡسَ وَٱلۡ وَٱلنذهَارَ وَٱلشذ
يقَوۡمٖ يَعۡقيلوُنَ     [.12]النحل: سجى١٢لِ
لَۡ  سمحوَ  يي جَعَلَ ٱلَذ رَادَ شُكُورٗا  هُوَ ٱلَّذ

َ
وۡ أ
َ
رَ أ كذ ن يذَذ

َ
رَادَ أ
َ
يمَنۡ أ ِ لۡفَةٗ ل   [.62]الفرقان: سجى٦٢وَٱلنذهَارَ خي



 
 

 
 

لَۡ لييسَۡكُنُواْ فييهي   نذا جَعَلنَۡا ٱلَذ
َ
أ لمَۡ يرََوۡاْ 

َ
يقَوۡمٖ يؤُۡمي سمحأ يكَ لَأٓيََٰتٖ لِ َٰل اُّۚ إينذ فِي ذَ ً نُونَ وَٱلنذهَارَ مُبۡصِي

  [.86]النمل: سجى٨٦
لَۡ   ُ ٱلَذ يبُ ٱللَّذ بصََٰۡري  سمحيُقَلِ

َ
وْلِي ٱلّۡ

ُ
يكَ لعَيبَۡۡةٗ لِّي َٰل ُّۚ إينذ فِي ذَ   [.44]النور: سجى٤٤وَٱلنذهَارَ

رۡضي  
َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ َٰنيكُمُّۡۚ إينذ فِي  سمحوَمينۡ ءَايََٰتيهيۦ خَلقُۡ ٱلسذ لۡوَ

َ
نتَيكُمۡ وَأ لسۡي

َ
يكَ لَأٓيََٰتٖ  وَٱخۡتيلََٰفُ أ َٰل ذَ

يلۡعََٰليمييَۡ   لۡي    ٢٢لِ
يٱلَذ يقَوۡمٖ  وَمينۡ ءَايََٰتيهيۦ مَنَامُكُم ب يكَ لَأٓيََٰتٖ لِ َٰل ُّٓۚ إينذ فِي ذَ وَٱلنذهَاري وَٱبتۡيغَاؤٓكُُم مِين فَضۡليهيۦ

 [.23-22]الروم: سجى٢٣يسَۡمَعُونَ  

لُۡ   مۡسُ وَٱلۡقَ سمحوَمينۡ ءَايََٰتيهي ٱلَذ ُّۚسجىوَٱلنذهَارُ وَٱلشذ   [.37]فصلت: مَرُ
يلۡمُؤۡمينييَۡ   لِ رۡضي لَأٓيََٰتٖ 

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ ءَايََٰتٞ   ٣سمحإينذ فِي ٱلسذ دَابٓذة   وَفِي خَلقۡيكُمۡ وَمَا يَبُث  مين 

يقَوۡمٖ يوُقينُونَ   لۡي   ٤لِ
حۡ وَٱخۡتيلََٰفي ٱلَذ

َ
مَاءٓي مين رِيزۡقٖ فأَ ُ مينَ ٱلسذ نزَلَ ٱللَّذ

َ
رۡضَ بَعۡدَ  وَٱلنذهَاري وَمَآ أ

َ
يهي ٱلّۡ يَا ب

يقَوۡمٖ يَعۡقيلوُنَ  يهَا وَتصَِۡييفي ٱلرِييََٰحي ءَايََٰتٞ لِ   [.5- 3]الجاثية: سجى ٥مَوۡت
سمحإينذ فِي   :والتأمل باعث على التقوى والعمل، والاستعداد للآخرة، كما قال  

مََٰوََٰتي وَ  ُ فِي ٱلسذ لۡي وَٱلنذهَاري وَمَا خَلقََ ٱللَّذ
يقَوۡمٖ يَتذقُونَ ٱخۡتيلََٰفي ٱلَذ رۡضي لَأٓيََٰتٖ لِ

َ
  [.6]يونس: سجى ٦ٱلّۡ

لَۡ   :  وقال ٱلَذ جَعَلَ  يي  ٱلَّذ شُكُورٗا سمحوهَُوَ  رَادَ 
َ
أ وۡ 
َ
أ رَ  كذ يذَذ ن 

َ
أ رَادَ 
َ
أ يمَنۡ  ِ ل لۡفَةٗ  خي وَٱلنذهَارَ 

  [.62]الفرقان: سجى٦٢
وذلك   ؛يحصوهاعلى عباده كثيرة لا تحصى، ولا يمكن للبشر أن    إن نعم الله  و 

واْ وَإِن سمح   :قال الله بها،    لكثرتها، واستمرارها، ويسرها، وتتابع إنعام الله  يعۡمَةَ  تَعُد  ن
َٓۗسجى ي لََ تُُۡصُوهَا   [.18النحل:] ٱللَّذ

: تسخير الليل والنهار، قال الله  ومن هذه النعم الجليلة التي تستوجب الشكر:  

يهيۦ مينَ ٱلثذمَرََٰتي ريزقۡٗ  خۡرَجَ ب
َ
مَاءٓي مَاءٓٗ فَأ نزَلَ مينَ ٱلسذ

َ
رۡضَ وَأ

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ يي خَلقََ ٱلسذ ُ ٱلَّذ ا لذكُمَۡۖ  سمحٱللَّذ

نهََٰۡرَ  
َ
ٱلّۡ لكَُمُ  رَ  وسََخذ يَۦۖ  مۡريه

َ
يأ ب ٱلۡۡحَۡري  فِي  جَۡرييَ  لۡي كَ 

ٱلۡفُلۡ لَكُمُ  رَ  ٱلشذ   ٣٢وسََخذ لَكُمُ  رَ  مۡسَ  وسََخذ



 
 

 
 

رَ   ِۖ وسََخذ يبَيۡۡي قَمَرَ دَائٓ
لَۡ لَكُمُ  وَٱلۡ ي   ٣٣وَٱلنذهَارَ ٱلَذ يعۡمَتَ ٱللَّذ واْ ن لُۡۡمُوهُُّۚ وَإِن تَعُد 

َ
ي مَا سَأ

َٰكُم مِين كُِ وَءَاتىَ
ارٞ  نسََٰنَ لظََلوُمٞ كَفذ َٓۗ إينذ ٱلۡۡي   [.34-32]إبراهيم: سجى ٣٤لََ تُُۡصُوهَا

لَۡ  لَكُمُ  جَعَلَ    سمحوَمين رذحَۡۡتيهيۦ :وقال   بَتَۡغُواْ مين فَضۡليهيۦ ٱلَذ وَٱلنذهَارَ ليتَسۡكُنُواْ فييهي وَلۡي
  [.73]القصص: سجى٧٣وَلعََلذكُمۡ تشَۡكُرُونَ  

لَۡ   : وقال   ٱلَذ جَعَلَ  يي  ٱلَّذ شُكُورٗا سمحوهَُوَ  رَادَ 
َ
أ وۡ 
َ
أ رَ  كذ يذَذ ن 

َ
أ رَادَ 
َ
أ يمَنۡ  ِ ل لۡفَةٗ  خي وَٱلنذهَارَ 

  [.62فرقان:]ال  سجى٦٢
لَۡ ليتسَۡكُنُواْ فييهي   : وقال   يي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَذ ُ ٱلَّذ و فضَۡل  سمحٱللَّذ

َ لََُّ اُّۚ إينذ ٱللَّذ ً وَٱلنذهَارَ مُبۡصِي
كۡثَََ ٱلنذاسي لََ يشَۡكُرُونَ 

َ
نذ أ   [.61]غافر: سجى٦١عََلَ ٱلنذاسي وَلََٰكي

في هذه الأرض،   وقد تقرر في غير موضع أن النظام الكوني الذي أقامه الله  
من تصريف الليل والنهار، ومن جعل الليل للسكن، والنهار للكد والعمل، إنما جري 
على الغالب في بقاع الأرض، أما تلك البقاع التي يختلف فيها ذلك النظام، ويطول فيها  

الليل والنهار؛ إذ إنها إنما تقيس     الليل والنهار فإنها كذلك تشكر الله على نعمة 
بقاع   والنهار كسائر  الليل  الوقت في  فيها  ينتظم  والتي  القريبة منها،  البلاد  الوقت على 
الأرض الأخرى، وعامة المصالح والأعمال فيها قائمة على ذلك، فتعرف أوقات العمل 

 والعبادات على ذلك التقدير.
بد في تقلبه في الليل والنهار، فهو يحفظ العبد ويحرسه هو الحافظ للع  وإن الله  

سمحقلُۡ مَن  :  في ليله إذا نام، وفي نهاره إذا قام، ويحميه من النوازل والآفات، كما قال  
لۡي  
يٱلَذ عۡريضُونَ يكَۡلؤَُكُم ب يهيم م    [.42]الأنبياء: سجى٤٢وَٱلنذهَاري مينَ ٱلرذحۡمَٰنُِّۚ بلَۡ هُمۡ عَن ذيكۡري رَبِ



 
 

 
 

  وبينَّ عاقبةَ المعرضين،   ،همِّ عَ وكفران نِّ   ،من الإعراض عن طاعته  قد حذَّر الله  و 
يهيمْ مُعْريضُونَ سمح  :قال  ف لا يعترفون بنعمه عليهم   أي:  [،42]الأنبياء:  سجىبلَْ هُمْ عَنْ ذيكْري رَبِ

   وإحسانه إليهم، بل يعرضون عن آياته وآلائه.
تنظيم   ،ومن فائدة تقلب الليل والنهار: معرفة أوقات العبادات، والأزمنة الفاضلة

 :فيما ينفع العبد الوقت، واغتنامه
ٍۚسجى :قال الله  لۡي

يَامَ إيلََ ٱلَذ واْ ٱلصِي يم  ت
َ
 [.187]البقرة: سمحثُمذ أ

ةَ كََنتَۡ عََلَ ٱلمُۡؤۡمينييَۡ كيتََٰبٗا   لوََٰ وۡقوُتٗا سمحإينذ ٱلصذ   [.103]النساء: سجى١٠٣مذ
لۡي  
يهيۦ ناَفيلةَٗ لذكَسجىسمحوَمينَ ٱلَذ دۡ ب  [. 79]الإسراء: فَتَهَجذ

قوَۡمُ قييلًٗ  
َ
ا وَأ شَد  وَطُۡ ٗ

َ
َ أ لۡي هِي

ئةََ ٱلَذ وَٱذۡكُري   ٧طَوييلٗٗ  سَبۡحٗا  هَاري  إينذ لكََ فِي ٱلنذ   ٦سمحإينذ ناَشي
يكَ وَتبَتَذلۡ إيلََهۡي تبَتۡييلٗٗ     [.8-6]المزمل: سجى٨ٱسۡمَ رَبِ

فَجۡري سمح
    [.2-1]الفجر: سجى٢وَلَََال  عَشٖۡ  ١وَٱلۡ

َٰ مَطۡلَعي   َ حَتِذ فَجۡري  سمحسَلََٰم  هِي
  [.5]القدر: سجى٥ٱلۡ

يكَ  سمحفَصَلِي   يرَبِ  إلى غير ذلك. [...2]الكوثر: سجى ٢وَٱنََۡرۡ ل
 ، وهو الغالب من النظام المطرد في الكون.والقرآن إنما يعنى بالحكم على الكل

؛ إذ إن أفلول شمس كل يوم، ومضي وإن في انقضاء كل زمن مدد عبة لكل معتب
 ليليه، وبزوغ فجر يوم جديد ينقص من العمر، ويؤذن باقتراب كل إنسان من أجله المحتوم.

 
 



 
 

 
 

أقمت عنده مدة  :يقال ،( مقدار من الزمان يقع على القليل والكثيروالبهة  )المدة
 . ا طويلا  وقت   ، أي:مديدة

ةٌ من الزمان: برُهة منه" :قال الجوهري   . (1)  " ومُدَّ
تُ عنده . يقال:  )البهة( المدة من الزمان ر كقولك: أقََم  تُ عنده بُـر هَة  من الدَّه  أقََم 

ر.  سَنَة  من الدَّه 
ر    من)بُـر هَةٌ(    عليه أتََت   ويقال:   الباء وفتحها-الدَّه   من مدَّةٌ طويلةٌ    :أي   ،بضم 

 . (2)  وجوهها في غُر فَة  وَغُرفُاَت   :مثلُ  ،بُـرَهٌ وَبُـرهَُات  والجمع: الزَّمان.
بَةٌ، أي ويقال:   ة. بره :مضى سَن بٌ من الدهر وسَنـ 

أمي وهي   قالت: قدمت عليَّ   ، عن أسماء بنت أبي بكر  وفي )الصحيح(:  
أبيها، فاستفتت    مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله   ومدتهم مع 

أفأصلها؟    (3)  وهي راغبة  : يا رسول الله إن أمي قدمت عليَّ فقلت  ، رسول الله  
ترك  قد    الذي كان رسول الله    أراد بمدتهم: الزمان  .(4) «  نعم صليها»قال:  

 . المدة التي كانت معينة للصلح بينهم وبين رسول الله  وهي  ، قتالهم فيها

 

 (. 2/537الصحاح، مادة: )مدد( )( 1) 
   (.1/46)المصباح المنير   (،158/ 6(، تهذيب اللغة )1/58) أساس البلاغة انظر:  (2) 
جملة حالية: أي: راغبة عن الإسلام وكارهة له. وقيل معناه: طامعة فيما أعطيها من الإحسان    « وهي راغبة»(  3) 

 وحريصة عليه. 
 [.  5979، 3183( صحيح البخاري ]4) 



 
 

 
 

أن  أخبه أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبه: »    عبد الله بن عباسوعن  
ةِ  هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارً  مَادَّ فيها رسول    التي ا بالشأم، في المدَُّ

 . (1)  « أبا سفيان في كفار قريش   الله
المدة: طائفة من الزمان، تقع على القليل والكثير. "  :ابن الأثير  مجد الدين  قال  

المد. ــــأط  :أي  ،«فيهاادَّ      مَ »و من  فاعل،  وهي  الح  الها،  شاءوا »  :ديثــــومنه  إن 
 . (2)  "«ماددناهم

: فاعل من المدة التَّ اتفق معهم على الصلح مدة «مَادَّ »": وقال ابن بطال  
اتفقا على أجل ومدة  :ما من الزمان، تقول العرب: تماد الغريمان والمتبايعان    ي وه   ،إذا 

 . (3)  "مفاعلة من اثنين
الدال  «مَادَّ »وقيل:   الله .  بتخفيف  رسول  هادن  التي  المدة  هي  المدة  وهذه 
 (4) سنة ست من الهجرة ،أبا سفيان في كفار قريش . 

ن اسم الزمان يقع على إ":  الفرق بين المدة والزمان في بيان    وقال العسكري  
 . (5) .."قصر الزمانأإلا أن أقصر المدة أطول من  ،وكذلك المدة ،كل جمع من الأوقات 

ن الدهر جمع أوقات متوالية مختلفة كانت أو غير : إالفرق بين الدهر والمدةوقال في  
لتساوي أوقاته في برد الهواء وغير ذلك   ؛دهر  :ولا يقال  ،الشتاء مدة  :ولهذا يقال  ،مختلفة

 

  ، 7. صحيح البخاري ]بن عباسا، وقد ورد الحديث في )الصحيحين( مطولا  عن  [3174صحيح البخاري ](  1) 
 [.1773[، مسلم ]4553 ، 2941

والأثر  (2)  الحديث  غريب  في  )309/ 4)  النهاية  في  والحديث   ،)[ أحمد(  الإمام  السنن  و) [،  18928مسند 
 [. 18807، للبيهقي ]( الكبى

 (. 1/53)  لابن بطال ي، ( شرح صحيح البخار 3) 
 (. 5/240)  ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري4) 
   (. 270انظر ذلك في )الفروق(، لأبي هلال العسكري )ص: (5) 



 
 

 
 

ا من وأيض    ،لأن أوقاتها مختلفة في الحر والبد وغير ذلك   ؛دهر :من صفاته ويقال للسنين
  : ولا يقال الدنيا  ،هذه الدنيا دهور   : ألا تراهم يقولون  ،طول من الدهرأالمدة ما يكون  

 . (1) " ا فكذلك المدة فكما أن من الأجل ما يكون دهور   ،والمدة والأجل متقاربان .مدد
 

الله ا   :  قال  مذ
َ
ٱلنذاسَ  سمحفَأ ينَفَعُ  مَا  ا  مذ

َ
وَأ  َۖ جُفَاءٓٗ فَيَذۡهَبُ  بَدُ  فِي  ٱلزذ فَيَمۡكُثُ 

سجى  ٍۚ رۡضي
َ
  [.17]الرعد: ٱلّۡ

َٰ  :  وقال هُۥ عََلَ ٱلنذاسي عََلَ
َ
َقۡرَأ   .[106]الإسراء: مُكۡثٖسجىسمحوَقُرۡءَانٗا فَرَقنََٰۡهُ لۡي

هۡليهي  :  وقال
َ
ٓ ءَانسَۡتُ ناَرٗاسجىٱمۡكُثُوٓاْ سمحإيذۡ رءََا ناَرٗا فَقَالَ لّي   [.10]طه: إينِّي

  [.22]النمل: فَمَكَثَ غَيۡرَ بعَييدٖسجىسمح
هۡليهي  
َ
ٓ ءَانسَۡتُ ناَرٗاسجىسمحقَالَ لّي   [.29]القصص: ٱمۡكُثُوٓاْ إينِّي

َقۡضي عَليَۡنَا رَب كََۖ قَالَ إينذكُم   َٰكيثُونَ سمحوَناَدَوۡاْ يََٰمََٰليكُ لَي   [.77]الزخرف: سجى ٧٧مذ
ثُ وال  ال    :اللب ثُ والانتظار. وقد مَكَثَ ومَكُثَ. والاسم"المكثُ:   ثُ  مُك  بضم  -مِّك 

 . (2)  ". وتَمكََّثَ: تَـلَبَّثَ -الميم وكسرها
وهو ماكث.   ، ا ومكوثا  مكث يم كث مكث    ،والمكث: ال مقَاموفي )جمهرة اللغة(: "

 . (3)  "معنى الانتظار فيوربما جعل ال مك ث ، إذا أقام بالمكان  :وقد قالوا: رجل مكيث

 

 (. 270)ص:  ( الفروق اللغوية 1) 
 (. 293/ 1الصحاح، للجوهري، مادة: )مكث( )( 2) 
 (. 1/431) جمهرة اللغة ( 3) 



 
 

 
 

 .(1)   "االمكث: ثبات مع انتظار، يقال: مَكَثَ مكث  " :وقال الراغب 
هُۥ عََلَ ٱلنذاسي   :وقوله  

َ
َقۡرَأ َٰ  سمحوَقُرۡءَانٗا فَرَقنََٰۡهُ لۡي قال الألوسي   [.106]الإسراء: مُكۡثٖسجىعََلَ

:  "وروي ذلك عن ابن   ،وأعون على الفهم  ،فإنه أيسر للحفظ  ؛تؤدة وتأن     :أي
المدة  :أي  :وقيل  .عباس   في  شيئ    ،تطاول  فشيئ  وتقضيها  تعلقا  والظاهر   :ا، 

هُۥسجىسمح
َ
َقۡرَأ سجىو  .سمحفَرَقنََٰۡهُسجىــ:  ب لۡي ٱلنذاسي مُكۡثٖسجىو   ،تقرأهبــ:   سمحعََلَ   َٰ أيض   سمحعََلَ فيه    ، ابه  أن  إلا 

  ، بأن تعلق الثاني بعد اعتبار تعلق الأول به   : تعلق حرفي جر بمعنى بمتعلق واحد. وأجيب
لاختلاف معناهما   ؛لا يبالى بتعلق هذين الحرفين بما ذكر  (البحر)وفي    .فيختلف المتعلق

، ولما في   مترسلا  أي متمهلا    ،والثاني في موضع الحال  ،لأن الأول في موضع المفعول به
 . سمحفَرَقنََٰۡهُسجىــ: لك من القيل والقال اختار بعضهم تعلقه بذ

َٰ مُكۡثٖسجىا  ا أو فرق  تفريق    :أي   ،تعلقه بمحذوف    وجوز الخفاجي أو قراءة   . سمحعََلَ
وجعله أبو البقاء في موضع الحال من الضمير المنصوب    .كمكث تنزيله  ،على مكث منك 

الحوفي  .امتمكث    : أي  سمحفَرَقنََٰۡهُسجى في   قول  العجيب  من      ومن  بدل  سمحعََلَ  أنه 
سجى َٰ مُكۡثٖسجىلأن    ؛بأنه لا يصح     وقد تعقبه أبو حيان .ٱلنذاسي   ، من صفات القارئ  سمحعََلَ

  ، ليكون بدلا منهم، والمكث مثلث الميم   ؛ وليس من صفات الناس   ،أو من صفات المقروء
ابن عطية  ،ولم يقرأ بالكسر  ،وقرىء بالضم والفتح قليلة، وزعم  إجماع      وهو لغة 

 .(2) "القراء على الضم

 

 (. 772( )ص:مكث : )، مادة المفردات في غريب القرآن( 1) 
  يضاوي بتفسير ال  علىحاشية الشهاب  (،  124/ 7)  البحر المحيط في التفسير  (، وانظر: 178  / 8روح المعاني )(  2) 

حاشيتا القونوي وابن التمجيد على    (،835/ 2)  البقاء العكبي  ، لأبيالتبيان في إعراب القرآن   (،67  /6)
 (. 11/609)  البيضاوي 



 
 

 
 

قوله   َٰكيثييَۡ  سمح :وفي  بدَٗا  فييهي  مذ
َ
اللذات "  [:3]الكهف: سجى٣أ من  لهم  ما  شبه 

والملائمات بالظرف الذي يستقر فيه حاله للدلالة على أن الأجر الحسن كالمحيط بهم لا  
بدَٗا  يفارقهم طرفة عين، فليس قوله:  

َ
َٰكيثييَۡسجىسمح   :بتأكيد لمعنى سجى ٣سمحأ   :بل أفيد بمجموعها ، مذ

 .(1) "  الإحاطة والدوام
قال الإمام ممد الطاهر بن عاشور   [،22]النمل: بعَييدٖسجىغَيۡرَ  فَمَكَثَ  سمح :وقوله  
: "  كرم ونصر. وقرأه   :ا ما، وفعله من باب المكث: البقاء في المكان وملازمته زمن

 بالثاني.   الجمهور بالأول. وقرأ عاصم وروح عن يعقوب 
ولكنه كان يطير  ،ا بمكانلأن الهدهد لم يكن ماكث   ؛وأطلق المكث هنا على البطء

 ا.لأن المكث يستلزم زمن   ؛وينتقل، فأطلق المكث على البطء مجاز مرسل
 : أو اسم مكان مذوف منصوب على الظرفية، أي  ،وغير بعيد صفة لاسم زمن

  ا غير بعيد، أو في مكان غير بعيد، وكلا المعنيين يقتضي أنه رجع إلى سليمان مكث زمن  
 .بعد زمن قليل 

ا. وهذا وجه  يوشك أن يكون بعيد   :  يوصف بضد البعد، أيقربا   وغير بعيد قريب
ا، وإنما يتوهم تفيد دفع توهم أن يكون بعيد   غَيۡرَسجىسمح لأن   ؛غَيۡرَ بعَييدٖسجىسمح   ــــــ: إيثار التعبير ب

 ذلك إذا كان القرب يشبه البعد.
ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه الزمن   ،والبعد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان 

مِينكُم  لوُطٖ  قوَۡمُ  وَمَا  سمح:  قال    ،وشاع ذلك حتَّ ساوى الحقيقة  ،القصير بالمكان القريب
يبَعييدٖ   . (2)  "[89]هود: سجى٨٩ب

 

 (. 15/250التحرير والتنوير )( 1) 
   (.15/250التحرير والتنوير ) (2) 



 
 

 
 

َقۡضي عَليَۡنَا رَب كََۖ قَالَ إينذكُم   :وقوله   يََٰمََٰليكُ لَي َٰكيثُونَ  سمحوَناَدَوۡاْ   [، 77]الزخرف: سجى٧٧مذ
لا خلاص لكم منه بموت ولا غيره، وهذا تقنيط ونكاية    ،امقيمون في العذاب أبد   أي:

 . لهم فوق ما هم فيه
استهزاء  البعضوذكر   فيه  الخلود  ؛أن  مقام  المكث  أقام  يشعر   ،لأنه  والمكث 

ــ: التعبير ب  :ويمكن أن يكون وجه الاستهزاء  .ثبات مع انتظار   المكث  لأن  ؛بالانقطاع
َٰكيثُونَ سمح  . (1)  وإجابتهم بذلك بعد مدة  ،من حيث إنه يشعر بالاختيار سجى٧٧مذ

ا غير  ا متأني  بطيئ    : أي  ، (2)  «اا مكيثً توضأ وضوءً     أنه»وفي الحديث:  
 .(3)   والمكث والمكث: الإقامة مع الانتظار، والتلبث في المكان مستعجل.

 
 والميعاد في آيات كثيرة من القرآن الكري.  والموعد ورد ذكر الوعد

مع: عِّدَ ا واسم  الوَع دُ والعِّدَةُ يكونان مصدر  قال في )العين(: " ات، ا. فأما العِّدَةُ فتُج 
تهُُ، وقد  المو عِّد مصدر  يكون  وهو الميعادُ. و   ،واعُدِّ والموعِّدُ: موضع التَّ   ،والوعد لا يجمع وَعَد 

 ا للعدة، والموعدة: اسم للعدة.  يكون الموعِّدُ وقت  

 

 (. 13/102انظر: روح المعاني ) ( 1) 
[، وابن  1286( ]الآحاد والمثاني [، وابن أبي عاصم في )23971[، وأحمد ]37382أحرجه ابن أبي شيبة ](  2) 

عن أبي    . كما أخرجه الطباني في )الكبير(:عوف بن مالك  [، والطباني في )الشاميين( عن 6675حبان ]
أبو جناب    : ( »رواه أحمد والطباني، وفيه322-7/321الهيثمي ) قال    . عبد الله بن عمرو عن  جناب  
 وهو مدلس«.   ،الكلبي 

   (. 4/348، مادة: )مكث( )النهاية في غريب الحديث والأثر  (3) 



 
 

 
 

 ا. ا أو موضع  والميعاد لا يكون إلا وقت  
. قال الله ر ِّ ا من الشَّ  ونحوه، ويكون وعدته أيض  أوعدته ضربا    :دهد  والوعيد من التَّ 

:   ُوعََدَهَا  سمحٱلنذار  ُ يينَ  ٱللَّذ سجىٱلَّذ َْۖ  . [72]الحج: كَفَرُوا
 .(1) "  ووعدتهُ شراً ، ايقال: وعدتهُ خير   ،الوَع دُ يستعمل في الخير والشروعلى هذا ف

سم يوضع موضع المصدر،  ا  :ال وَع د مصدر حقيقي، والعِّدَة":  قال الأزهري  
 الموعدة. :وكذلك 

وعۡيدَةٖ  عَن  سمحإيلَذ  : قال الله   .[114]التوبة: إييذاهُسجىوعََدَهَآ  مذ
خۡلَفۡنَا  سمحمَآ  :  في قوله    مجاهدوقال  

َ
يمَلۡكينَاسجىمَوعۡيدَكَ  أ د.   :[87]طه: ب الموعد: ال عَه 

خۡلَفۡتُم  سمح  : وكذلك قوله
َ
وعۡيديي فَأ  قال: عهدي.   [86]طه: سجى٨٦مذ

مَاءٓي    : وقوله   المطر،   :قال: رزقكم [22]الذاريات: سجى ٢٢توُعَدُونَ  وَمَا  ريزۡقُكُمۡ  سمحوَفِي ٱلسذ
نَّة.  :وما توعدن  الج 

قتادة قو     وقال  ٱلبُُۡۡوجي    :  لهفي  ذَاتي  مَاءٓي  ٱلمَۡوعُۡودي وَٱلَۡوَۡمي    ١سمحوَٱلسذ
 إنَّه يوم القيامة. [:2-1]البوج: سجى٢

لََلۡةَٗسجىوََٰعَدۡناَ  وَإِذۡ  سمح   :وقال   رۡبعَييَۡ 
َ
أ عمرو [،51]البقرة:  مُوسََٰٓ  أبو   :  قرأ 

 :   والكسائي  ، زةوحم  ،وعاصم  ، وابن عامر  ،ونافع  ،بغير ألف، وقرأ ابن كثير  سجى ا نَ دْ عَ وَ سمح
لف.  وََٰعَدۡناَسجىسمح  بالأ 

ا إذا  إذا وعدك ووعدته، ووعدت زيد   :اوَاعَدت زيد  :   وقال أبو معاذ النحوي
   .( 2) " ة كان الوعد منك خاصَّ 

 

 (. 1/385، للفراء )معاني القرآن انظر: (، و 2/222العين ) (1) 
 (. 86-3/85تهذيب اللغة ) (2) 



 
 

 
 

ا، وهو الوعد وَعَدتهُُ شرً ا، وقد  تقول: قد وَعَدتهُُ خير  "  :  يتك ِّ عن ابن الس ِّ و 
 . (1)  "والشر ِّ  والعَدِّة في الخير

أوعدته    :وإذا قلت  ،للخير  وعدته لم يكن إلا  :فإذا قلت  ،اا أو شرً وعدته خير    :يقالو 
 : الوَع دُ والعِّدَةُ، وفي الشر  :فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير  .(2)لم يكن إلا للشر

   :الإيعادُ والوَعيدُ. قال الشاعر
تُ ـــــــوإني ِّ وإن  أو عَ    تُ ـــــهُ أو وَعَ ــــــــد     (3) زُ مَو عِّديــجِّ ــن  ــعادي ومُ ـــفُ إيــلِّ ــلمخ         هُ ــــد 

 قال الراجز:  ،فإن أدخلوا الباء في الشر جاءوا بالألف 
 ( 4) مِّ ـــــــناسِّ ــــنَةُ المـــــث  ــــــــــلي شَ ــــــــرِّج  فلي ــــــرِّج         مِّ ـــــــــــجنِّ والَأداهــــــــــدَني بالس ـــــــــأوَ عَ          

لي شَثـ نَةٌ، أي عَدَ رِّجلي بالأداهم. ثم قال: رِّج  قويَّةٌ   : تقديره: أو عَدَني بالسجن، وأو 
 .  (5)  على القيد

 والميعادُ: المواعدَةُ، والوقتُ، والموضعُ. وكذلك الموعد. 

 

ك ِّيت ، لا إصلاح المنطق ( 1)   (. 211)ص:  بن الس ِّ
 (. 3/296)  ع ا بن القط، لاكتاب الأفعال(،  3/53)  جعفر النحاس ، لأبيمعاني القرآن  (2) 
 . (، برواية أبي بكر ممد بن القاسم الأنباري 58)ص: عامر بن الطفيل ديوان  (3) 
انظر:    . وكان الحجاج طلبه فهرب منه وهجاه  ، العجلي  - بضم الفاء وسكون الراء- العديل بن الفرخ    ه( قال 4) 

(، وهو في )الصحاح(  1/197)للفراء    (،معاني القرآن) من شواهد  ، وهو  ( 200)ص:  شرح أدب الكاتب
وانظر:    (، 2/329( )المحكم(، و)6/125(، ومعجم مقاييس اللغة )86  / 3(، و)تهذيب اللغة( )2/551)

شرح    (، 403، لابن الأنباري )ص:الطوال الجاهلياتشرح القصائد السبع  (،  1/466)  إسفار الفصيح 
 (. 2/390)  الرضي على كافية ابن الحاجب

(،  329- 2/328)  المحكم والمحيط الأعظم (،  552  - 2/551انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )وعد( )  (5) 
 (. 875، للراغب )ص:المفردات في غريب القرآن (، 5/206)  النهاية في غريب الحديث والأثر 



 
 

 
 

اتّـَعَدوا.    :ا. هذا في الخير، وأمَّا في الشَّر ِّ فيقالوَعَدَ بعضهم بعض    :تواعد القوم، أيو 
 .ا: قبول الوعدوالات ِّعادُ أيض  

إذا رُجيَ   :أو برد. وأرضٌ واعِّدَة  ،إذا وَعَدَ أوَّله بحر     :التـَّهَد دُ. ويوم واعِّدٌ   :والتـَّوَع د
 . (1)  .."خيرهُا من النبت

ا وعدته بنفع وضر وعد   :الوعد يكون في الخير والشر. يقال" :وقال الراغب 
 واعدته وتواعدنا. ا، والوعيد في الشر خاصة. يقال منه: أوعدته، ويقال: ا وميعاد  وموعد  

  

َ  إينذ  سمح  :قوله   سجىوعَۡدَ  وعََدَكُمۡ  ٱللَّذ فَمَن  سمح   [،22]إبراهيم: ٱلَۡۡقِي
َ
وعَۡدًا حَسَنٗا فَهُوَ  وعََدۡنََٰهُ  أ

ُ  وعََدَكُمُ  سمح   ،[61]القصص: لََٰقييهيسجى يمَ  ٱللَّذ خُذُونَهَاسجىمَغَان
ۡ
تأَ ُ  وعََدَ  سمح   ،[20]الفتح: كَثييَرةٗ  يينَ  ٱللَّذ ٱلَّذ

 إلى غير ذلك. .. [9]المائدة:  ءَامَنُواسجىْ 
 

لوُنكََ  سمح:  قوله   يٱلعَۡذَابي  وَيسَۡتَعۡجي سجى ب ّۥُۚ وعَۡدَهُ  ُ ٱللَّذ يُُۡليفَ  إنما  [،47]الحج: وَلَن  وكانوا 
 .يستعجلونه بالعذاب، وذلك وعيد

َٰليكُمُُّۚ  سمحقلُۡ  :    وقال ذَ مِين   ٖ يشَِ ب يئُكُم  نبَِ
ُ
فَأ
َ
ُ  وعََدَهَا  ٱلنذارُ  أ يينَ  ٱللَّذ ٱلَّذ

سجى  َْۖ بۡحُُّۚسجىمَوعۡيدَهُمُ  سمحإينذ    ،[72]الحج: كَفَرُوا ينَا  سمح   ،[81]هود: ٱلص  ت
ۡ
يمَا  فَأ ا  سمح [،70]الأعراف: تعَيدُناَسجىٓ ب وَإِمذ

نعَيدُهُمۡسجىنرُيينَذكَ   يي  ٱلَّذ َ    ، [46]يونس: بَعۡضَ  تَُۡسَبََذ ٱللَّذ يۦ  مَُۡليفَ  سمحفَلَٗ  ه سجىوعَۡدي ٓۥُّۚ  ، [47]إبراهيم: رسُُلهَُ
يۡطََٰنُ  سمح  . [268]البقرة: ٱلۡفَقۡرَسجىيعَيدُكُمُ  ٱلشذ

 

   (.2/552انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )وعد( ) (1) 



 
 

 
 

لََٓ  سمح  :قول الله  
َ
ي  وعَۡدَ  إينذ  أ سجى ٱللَّذ فهذا وعد بالقيامة، وجزاء العباد   ،[55]يونس: حَقِٞ

 ا فشر.وإن شرً  ،ا فخيرإن خير  
 ا.ا واسم  والموعد والميعاد يكونان مصدر  

لذن  زعََمۡتُمۡ  سمحبلَۡ    ،[58]طه: وَبَينَۡكَ مَوعۡيدٗاسجى بيَنَۡنَا  فَٱجۡعَلۡ  سمح   :الله  قال  
َ
عَۡلَ لكَُم أ نَذ

وعۡيدٗا   ذهُم  بلَ  سمح   ،[59]طه: ٱلزِيينَةيسجىيوَۡمُ  مَوعۡيدُكُمۡ  سمح   ،[48]الكهف: سجى٤٨مذ وعۡيدٞسجى ل سمحقلُ   [،58]الكهف: مذ
سجى وَلوَۡ  سمح،  [30]سبأ: يوَۡمٖسجىمِييعَادُ  لذكُم   ٱلمۡييعََٰدي لََّخۡتَلَفۡتُمۡ فِي  ي  وعَۡدَ  إينذ  سمح   ،[42]الأنفال: توََاعَدت مۡ  ٱللَّذ
سجى   .أي: البعث [،55]يونس:  حَقِٞ
ذهُم  بلَ  سمح،  [134]الأنعام: لَأٓتِٖۖسجىتوُعَدُونَ  مَا  إينذ  سمح وعۡيدٞ  ل يلٗٗ  لذن  مذ يهيۦ مَوۡئ  . [58]الكهف: سجى٥٨يََيدُواْ مين دُون
 

ن  سمح   :   قوله   اسجىتوَُاعيدُوهُنذ  لَذ  وَلََٰكي ى  [، 235]البقرة: سُي
لََلۡةَٗسجىمُوسَََٰ  وَوََٰعَدۡناَ  سمح َٰثييَۡ  رۡبعَييَۡ  مُوسََٰٓ  وََٰعَدۡناَ  وَإِذۡ  سمح  [،142]الأعراف: ثلََ

َ
أ

أي: انقضاء ثلاثين وأربعين، وعلى هذا   ،وأربعين وثلاثين مفعول لا ظرف [،51]البقرة: لََلۡةَٗسجى
يبَ  وَوََٰعَدۡنََٰكُمۡ  سمح   :  قوله يۡمَنَسجىجَان

َ
ٱلّۡ وري  ۡ وَٱلَۡوَۡمي  سمح   ،[80]طه: ٱلط   [. 2]البوج: سجى ٢مَوعُۡودي  ٱل

عۡلوُمٖ يوَۡمٖ  مييقََٰتي سمح  :وإشارة إلى القيامة كقوله    . [50]الواقعة: سجى٥٠مذ
 

عَن  بيكُلِي  تَقۡعُدُواْ  وَلََ  سمح   :  قوله   ونَ  وَتصَُد  توُعيدُونَ  رََٰطٖ  صي
يسجى يكَ  سمح وقال:    ، [86]الأعراف: سَبييلي ٱللَّذ َٰل يمَنۡ  ذَ فَذَكِيرۡ  سمح  ،[14]إبراهيم: سجى ١٤مَقَامّي وخََافَ وعَييدي  خَافَ  ل
يٱلۡقُرۡءَاني   وعَييدي  مَن  ب يٱلوۡعَييدي  لََ  سمح   ، [45]ق: سجى٤٥يََُافُ  ب إيلََۡكُم  مۡتُ  قدَذ وَقدَۡ  يذ  لَدَ مُواْ  تََتَۡصي

  [.28]ق: سجى٢٨



 
 

 
 

ُ  وعََدَ  سمح   :وقوله   يينَ  ٱللَّذ  وقوله:   . سمحلَيسَۡتَخۡليفَنذهُمۡسجى  إلى قوله: [55]النور: ءَامَنُواسجىْٱلَّذ
ل سمحلَيسَۡتَخۡليفَنذهُمۡسجى قوله   ،وعََدَسجىسمح ـــ:  تفسير  أن  كَري  سمح   :كما  يلذ حَظِي ميثۡلُ  ل

ٍۚسجى نثيََيۡۡي
ُ
 تفسير الوصية.   [11]النساء: ٱلّۡ

ُ  يعَيدُكُمُ  وَإِذۡ  سمح وقوله:   لكَُمۡسجىإيحۡدَى  ٱللَّذ نذهَا 
َ
أ يفَتَيۡۡي  ائٓ نذهَا   فقوله:   [7]الأنفال: ٱلطذ

َ
سمحأ

سجىسمح   بدل من قوله:  لَكُمۡسجى يفَتَيۡۡي ائٓ تقديره: وعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم،   ،إيحۡدَى ٱلطذ
 إما طائفة العير، وإما طائفة النفير.

عدات، والوعد مصدر لا يجمع. ووعدت يقتضي   :والعدة من الوعد، ويجمع على
ا يوم الجمعة،  نحو: وعدت زيد    ،مفعولين الثاني منهما مكان، أو زمان، أو أمر من الأمور

رۡبعَييَۡ لََلۡةَٗسجىسمح ومكان كذا، وأن أفعل كذا، فقوله:  
َ
لا يجوز أن يكون المفعول    [51]البقرة: أ

رۡبعَي مُوسََٰٓ  سمحوََٰعَدۡناَ  الثاني من:  
َ
 ، بل انقضاء الأربعين  ،لأن الوعد لم يقع في الأربعين  ؛يَۡسجىأ

 . (1) "وتمامها: لا يصح الكلام إلا بهذا
 

 .  (2) كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائرإن  
 به المؤمنين الصَّالحين من النَّعيم في الآخرة فإنَّه حقٌّ وواقع.   وما وعد الله 

يكَ    :للكافرين واقع كما قال الله    ووعيد الله   تۡ كَُيمَتُ رَبِ يكَ حَقذ عََلَ سمحوَكَذََٰل
يينَ   صۡحََٰبُ ٱلنذاري كَفَرُوٓاْ  ٱلَّذ

َ
نذهُمۡ أ

َ
 [. 6]غافر: سجى٦أ

 

   (.876-875المفردات، مادة: )وعد( )ص: (1) 

 (. 1/24)  قواعد الأحكام في مصالح الأنام انظر:  (2) 



 
 

 
 

 للعصاة من المؤمنين فلا يعني أنه من الموجبات له؛ لأنَّ الله    أما وعيد الله  
 لا يخلف وعده للمؤمنين بحسن العقبى، ولكن المسامة قد تقع في وعيد العصاة. 

وعلى  بالنَّار،  عليه  توع ِّد  ما  اجتناب  على  حريص ا  الأبرار كان  نهج  سلك  ومن 
  لأهل طاعته؛ ليلقى الله  المحسن إلى عباده، والمحب    ،الاجتهاد في طاعة الله  

 . لقاء المحبين، فيحظى بالدرجات العلى من القرب من المحبوب 
َ    :قول الله    يجوز أن يُح مَلوقد قيل في )التفسير(:   ٱلمۡييعَادَ يُُۡليفُ  لََ  سمحإينذ ٱللَّذ

هذا على ميعاد الأولياء، دون وعيد الأعداء؛ لأنَّ خُل فَ الوعيد كرمٌ عند    [9]آل عمران: سجى٩
 العرب؛ لأنهم يمدحون بذلك. 

-م المعتزلة ــــــــا زعــمــــك-القطع بوعيد الفساق    :لا يخلف الوعد  لا يلزم من أنه  و 
أنه    ؛ العفو، كما  عدم  بشرط  مشروط  عندنا  فهو  الفساق  وعيد  في  ورد  ما  لأن كل 

 .  (1)بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة بدليل منفصل
يجوز أن يخلف الوعيد، وإن كان لا يجوز أن   ن الله  "إ  :قال الواحدي  

 . "  (2)يخلف الوعد، بهذا وردت السنة عن رسول الله  
خبنا أبو بكر أحمد بن ممد الأصبهاني، أخبنا عبد "أ  :-أعني: الواحدي–وقال 

الله بن ممد الأصبهاني، حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، وأبو حفص السلمي، وأبو يعلى 
الموصلي، قالوا: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا سهيل بن أبي حزم، حدثنا ثابت البناني،  

 

الغيب انظر:    (1)  القرآن  (،7/151)  مفاتيح  التفسير(،  2/111)  غرائب  المحيط في  تفسير  (،  3/34)  البحر 
 (. 1/465السَّمعاني )

 (. 2/100) الوسيط في تفسير القرآن المجيدانظر: ( 2) 



 
 

 
 

 على عمله  من وعده الله»قال:    أن رسول الله    عن أنس بن مالك  
 . (1) « ثَ وَابًا فهو مُنْجِزُهُ له، ومن أوعده على عمله عِقَابًا فهو بالخيار

أخبنا أبو بكر، أخبنا عبد الله، أخبنا ممد بن حمزة،   :-أعني: الواحدي-وقال 
حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا الأصمعي، قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن 

 العلاء، فقال: يا أبا عمرو، يخلف الله ما وعد؟ قال: لا.
أبو   قال: قال: أفرأيت مَن أوعده الله على عمل عقابا، أيخلف الله وعده فيه؟ فقال

عمرو بن العلاء من العجمة: أتيت يا أبا عثمان؟ إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا 
، وإنما الخلف أن تعد  ا وفضلا  ا ثم لا تفعله، ترى ذلك كرم  ا أن تعد شرً ا ولا خلف  تعد عار  

 ا ثم لا تفعله. خير  
 قال: أما سمعت قول الأول: قال: فأوجدني هذا في العرب.

 

أبو  [، و 6882[، والبزار ]960في )السنة( ]  بن أبي عاصم ا(، والحديث أخرجه أيض ا:  2/100)الوسيط    (1) 
[ و 3316يعلى  ]  الخرائطي[،،  الأخلاق(  )مكارم  الآثار(  205في  مشكل  )شرح  في  والطحاوي   ،]

(، وابن بطة في  236( )ص:بحر الفوائدفي )  الكلاباذي[، و 8516[، والطباني في )الأوسط( ]4062]
رواه أبو  (: "10/211)  [. قال الهيثمي 10416انظر: كنز العمال ]  ضعف. قد  و [،  1967)الإبانة( ]

في   والطباني  رجال  (الأوسط )يعلى،  رجاله  وبقية  ضعفه،  على  وثق  وقد  حزم،  أبي  بن  سهيل  وفيه   ،
المطالب  (،  4/75)  كشف الأستار عن زوائد البزار  ". يتابع على حديثهسهيل، لا"  : . قال البزار" الصحيح

  ؛ المتن عندي   والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت[: "2463(. قال في )الصحيحة( ]12/566)  العالية 
ُ  يُُۡليفُ  سمحلََ    :فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن الكري كقوله      [، 6]الروم:  وعَۡدَهُۥسجىٱللَّذ

ٓ    وقوله: يهيمۡ فِي صۡحََٰبي  سمحوَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِيُ َات
َ
يي كََنوُاْ يوُعَدُونَ  وعَۡدَ  ٱلَۡۡنذةيِۖ  أ دۡقي ٱلَّذ  . [16]الأحقاف:  سجى١٦ٱلصِي

...ومن عبد الله ...وسمع »ا بلفظ:  مرفوع      بن الصامت   وأما الشطر الآخر، فيشهد له حديث عبادة
.  . أخرجه أحمد وغيره بسند حسن« من أمره بالخيار، إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه  وعصى، فإن الله  

 . " بنحوه وغيرهما  (الصحيحين )وله طرق أخرى في 



 
 

 
 

تُ ـــــوإني ِّ وإن  أو عَ            تُ ــــهُ أو وَعَ ــــــــد   (1)  زُ مَو عِّديــجِّ ــن  ــعادي ومُ ـــفُ إيــلِّ ــلمخ         هُ  ــــد 
مذهب الكرام، ويستحسن عند كل أحد   والذي ذكره أبو عمرو بن العلاء  
 :  خلف الوعيد كما قال السري الموصلي

 (2)  و مانعهـــــف ـــعــشر فالــــــد الــــــوإن أوع         دهـــــوعز ــجـــر أنـــــــــد الس ــإذا وع  
معاذ بن  والوعيد حق،     وأحسن يحيى  الوعد  قال:  الفصل حيث  في هذا 
ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا، ومن أولى    ،  فالوعد حق العباد على الله

  ،ففعلوا  ،والوعيد حقه على العباد، قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم  ؟  بالوفاء من الله
إنه غفور   ،رم والعفوــــــالك  :لأنه حقه، وأولاهما بربنا   ؛اء أخذـــــــــوإن ش  ،اء عفاـــــــفإن ش

 . (3) رحيم
الرَّازي قال هذا   :  قال  لما  العلاء  بن  أبا عمرو  أنَّ  المعتزلة حكوا  أنَّ  واعلم 

فقال:    مكذ ِّب نفسه؟  الكلام قال له عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو فهل يسمَّى الله  
 لا، فقال عمرو بن عبيد: فقد سقطت حجَّتك، قالوا: فانقطع أبو عمرو بن العلاء.  

بن العلاء أن يجيب عن هذا الس ؤال   وعندي أنَّه كان لأبي عمرو  :  قال الرَّازي
البابين؛   بين  الفرق  لبيان  إنما ذكرت هذا  وأنا  الوعد،  الوعيد على  إنَّك قستَ  فيقول: 
وذلك لأنَّ الوعد حقٌّ عليه، والوعيد حقٌّ له، ومن أسقط حقَّ نفسه فقد أتى بالجود  

عد والوعيد، وبطل والكرم، ومن أسقط حقَّ غيره فذلك هو الل ؤم، فظهر الفرق بين الو 
  فأمَّا قولك: لو لم يفعل لصار كاذبا    .قياسك، وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح هذا الفرق

 

 وقد تقدم. (، برواية أبي بكر ممد بن القاسم الأنباري، 58)ص: عامر بن الطفيل ديوان  (1) 
  البقاء العكبي   ، لأبيشرح ديوان المتنبي (،  322انظر: التذكرة الفخرية، للصاحب بهاء الدين الإربلي )ص:  (2) 

(2/212 .) 
 (. 101-2/100)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد (3) 



 
 

 
 

 نفسه، فجوابه: أنَّ هذا إنما يلزم لو كان الوعيد ثابت ا جزم ا من غير شرط، وعندي ومكذ ِّبا  
  ، الله  جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفو، فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام  

 . (1) "–أعلم والله  -فهذا ما يتعلَّق بهذه الحكاية 
إن الأخبار على سبيل الوعيد مما يفيد الزجر عن المعاصي والإقدام على وقال: "

الطاعات، فإذا حصل هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخب عنه كما في الوعيد، وعند  
بالثواب حق لازم، وأما توعده بالعقاب فغير لازم، وإنما      إن وعد الله   :هذا قالوا

قصد به صلاح المكلفين مع رحمته الشاملة لهم، كالوالد يهدد ولده بالقتل والسمل والقطع  
وإن لم يفعل فما في قلب الوالد من الشفقة يرده    ، والضرب، فإن قبل الولد أمره فقد انتفع

   . (2)  "عن قتله وعقوبته
با  مختص  الكفرة  وهذا  دون  المؤمنين  من  سيأتي– لعصاة  فهم  -كما  أي:  –، 
إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم. ولا يفهم من ذلك:   ،تحت مشيئة الله    -العصاة

ارتفاع العذاب عن العصاة مطلق ا، ولكنه إن دل فإنما يدل على جواز العفو والمسامة 
 . -كما هو معلوم-أعلمُ بأحوالهم، والمعاصي تتفاوت  لعصاة  اللهُ 

من من كبائر الذنوب   الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمةولا يخفى أن  
المتوعد عليها بالعذاب، وهو أسباب الخلان.  كما سيأتي بيانه في مبحث: )الأمن من 

 (.  مكر الله 
 ، ن كون العصاة تحت مشيئة الله  وقد جاء في الحديث: ما يدل على ما تقرَّر م 

بايعوني  »قال:    أن رسول الله    عبادة بن الصامت  فمن ذلك: ما صحَّ عن 
ا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان على أن لا تشركوا بالله شيئً 

 

 (. 89 - 88 /2، وانظر: روح المعاني )( 7/152ير الرَّازي ) تفس (1) 
 (. 2/299) مفاتيح الغيب  (2) 



 
 

 
 

فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن    ، تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف
ا من ذلك فستره الله،  أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئً 

 . (1) «  فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
  يقول:   رسول الله  قال: سمعت      عبادة بن الصامتوفي رواية: عن  

هُنَّ شيئً   لمخمس صلوات كَتَ بَ هُنَّ الله على العباد، فمن جاء بِهِنَّ  » ا ا استخفافً يُضَيِ عْ مِن ْ
بحَقِ هِنَّ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بِهِنَّ فليس له عند الله  

بهَُ، وإن شاء أدخله الجنة  .  (2) « عهد، إن شاء عَذَّ
من عبد الله  »قال:    أن النبي      عبادة بن الصامتوفي رواية: عن  

ا فأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وسمع وأطاع، فإن الله يدخله من أي لا يشرك به شيئً 
ا وأقام الصلاة، أبواب الجنة شاء، ولها ثمانية أبواب، ومن عبد الله لا يشرك به شيئً 

وس الزكاة،  وع   وآتى  فإن     مع  شاء     الله مصى،  وإن  شاء رحمه،  إن  أمره بالخيار  ن 
 . (3)« عذبه

 

 [. 1709مسلم ][،  7468، 7213، 6801، 3892،  18ري ]البخاصحيح ( 1) 
شيبة    وابن أبي [،  1571]  ابن الجعد [، و 392]  الحميديو ،  [4575]، وعبد الرزاق  [ 400]أخرجه مالك    (2) 

وممد    ، [1420]، وأبو داود  [1401]، وابن ماجه  [1618]  ي، والدارم[22693]، وأحمد  [6852]
  في   الطباني و ،  [ 2417]وابن حبان    ، [461]  ي والنسائ  ، [1029]  ( الصلاة تعظيم قدر  )  بن نصر في 

(:  288/ 23)  (التمهيد )  في     ال ابن عبد البق  [،449]، والضياء  [2226]  ي ، والبيهق[35]  ( الشاميين)
  : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث" :  وقال العراقي.  "حديث صحيح ثابت "

قال الحافظ  (. و 173)ص:  المغني عن حمل الأسفار   " وصححه ابن عبد الب   ،  عبادة بن الصامت 
 . " وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهما ، أخرجه مالك وأصحاب السنن":  ( 12/203) ( الفتح)  في

)الشاميين(  [، والطباني في  2704[، والبزار ]968في )السنة( ]بن أبي عاصم  [، وا 22768أخرجه أحمد ]  (3) 
[1611،]  ( عساكر  الهيثمي(.  66/225وابن  " 216/ 5)  قال  أحمد  (:  ورجال  والطباني،  أحمد  رواه 

 . "ثقات 



 
 

 
 

وقد ثبت أن الكافر يدخل النار لا مالة، فلا يجوز أن يقال "  :قال ابن بطال  
ا؛ لأن  من تركها وهو معتقد لوجوبها لا جاحد    :قصد  فيه مثل هذا، فعلمنا أنه  

إباءة إبليس من السجود وصار    في    الجاحد يدخل النار لا مالة، ولا حجة لأحمد 
  فجاهر بالمعصية لله   ،أمره    واستكب، ورد على الله    بذلك كافرا؛ لأنه عاند الله

، (1)  "فهو أشد من الجاحد أو مثله؛ لأنه جحدها واستيقنتها نفسه.   
أعمالهم بالعهد الموثوق به، الذي   بإثابته المؤمنين علي    شبه وعد الله "  وقيل:

شيء،    الله    ىا لعفوه، وأنه لا يجب عل لا يخلف، ووكل أمر التارك إلي مشيئته تجويز  
 . (2) "مافظة الوعد، والمسامة في الوعيد :ومن ديدن الكرام

الشنقيطي   الشيخ  الكفار لا يصح أن يخلفه     ما أوعد الله "  :قال  به 
ا يبطله  وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرم    ، لأنه إيعاد  ؛لأن ادعاء جواز إخلافه  ؛بحال

 أمران:
لأن إيعادهم بإدخالهم النار مما    ؛: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلا  الأول

 زعموا أن الرجوع عنه كرم، وهذا لا شك في بطلانه. 
لا يخلف ما أوعد به الكفار      : ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن اللهالثاني

مُواْ  لََ  سمحقَالَ    من العذاب، كقوله: مۡتُ إيلََۡكُم  تََتَۡصي يذ وَقدَۡ قَدذ يٱلوۡعَييدي  لَدَ لُ ٱلقَۡوۡلُ    ٢٨ب مَا يُبَدذ
سجى  يذ فَحَقذ  سمحوقوله فيهم:    [،14]ق:  سجى١٤وعَييدي  فَحَقذ  سمح فيهم:    وقوله    [،29-28]ق:الآية   لَدَ
 . (3)  "ومعنى حق: وجب وثبت، فلا وجه لانتفائه بحال .[14ص:]  سجى١٤عيقَابي  

 

 (. 579 - 578 / 8)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار  (1) 
 (. 3/452(، وانظر: فيض القدير ) 3/869) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح2) 
 (. 5/277)  أضواء البيان  (3) 



 
 

 
 

ٞ    :وقوله   بَ  سمحكُِ هذه الآية الكريمة تدل على   [، 14]ق:  سجى١٤وعَييدي  فَحَقذ  ٱلر سُلَ  كَذذ
 لا  يتحتم ويثبت في حقه ثبوتا    :يحق عليه العذاب، أي     أن من كذب الرسل
    وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله  .يصح معه تخلفه عنه

ف وعيده، وأن  إنه لا يخل   :ولم يقل  ، لأنه قال: إنه لا يخلف وعده  ؛يصح أن يخلف وعيده
 إخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وإنما القبيح هو إخلاف الوعد، وأن الشاعر قال:

تُ ـــــوإني ِّ وإن  أو عَ            تُ ــــهُ أو وَعَ ــــــــد     زُ مَو عِّديــجِّ ــن  ــعادي ومُ ـــفُ إيــلِّ ــلمخ          هُ ــــد 
لكن لا يصح الإطلاق؛ لذلك يقول و  الوعد. يمدح نفسه بأنه يخلف الوعيد، لكنه ينجز 

للكفار   لأن وعيده    ؛بحال  - أي: الإطلاق-  لا يصحو   :  الشنقيطيالشيخ  
ٞ   كما دل عليه قوله هنا:  حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل   بَ  سمحكُِ ٱلر سُلَ كَذذ

 . سجى ١٤وعَييدي فَحَقذ  
لعلة   :كقوله: سها فسجد، أي  ،وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة

أي  ،سهوه يده،  فقطعت  قوله    :وسرق  ومنه  سرقته،  اريقةَُ    : لعلة  وَٱلسذ اريقُ  سمحوَٱلسذ
يَهُمَاسجىفَٱقۡطَعُوٓاْ   يدۡي
َ
الرسل[،  38المائدة:] أ صحيحة    فتكذيبهم  الوعيد    ؛ علة  لكون 

بالعذاب حق ووجب عليهم، فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك، وما دلت عليه هذه  
اريقُ   في هذه السورة الكريمة: ا في آيات أخر، كقوله الآية الكريمة جاء موضح   سمحوَٱلسذ

اريقةَُ   يَهُمَاسجىفَٱقۡطَعُوٓاْ  وَٱلسذ يدۡي
َ
ذي لا يبدل لديه هو  والتحقيق: أن المراد بالقول ال  [، 38المائدة:]   أ

 الوعيد الذي قدم به إليهم. 
بَ  إيلَذ  سمحإين كٌُّ    (:ص)   :في سورة  وقوله    [، 14ص:]  سجى١٤فَحَقذ عيقَابي  ٱلر سُلَ  كَذذ

وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر  
َ    قوله:أوضح ذلك في  لأن الله  ؛الذنوب  ن يَغۡفيرُ  لََ سمحإينذ ٱللَّذ

َ
كَ  أ يهيۦ وَيغَۡفيرُ مَا دُونَ  يشَُۡ ب

يمَن يشََاءُُّٓۚسجى يكَ ل َٰل عن ذنوب عباده المؤمنين     وهذا في الحقيقة تجاوز من الله  [، 48النساء:] ذَ



 
 

 
 

دفع إيهام الاضطراب عن )العاصين، ولا إشكال في ذلك، وقد أوضحنا هذا في كتابنا: 
َٰكُمۡ    :في الكلام على قوله    (الأنعام)  :في سورة  (تاب آيات الك يينَ  سمحقَالَ ٱلنذارُ مَثۡوَى خََٰلِي

ُّۚسجىمَا إيلَذ فييهَآ  ُ  .(1) "[128الأنعام: ] شَاءَٓ ٱللَّذ
هما الجناحان اللذان  ف،  يجمع بين الخوف والرجاءفمن أراد التوفيق والهداية فينبغي  

نوان،   يرتقي بهما السالك إلى سُدَّة النجاة، ولا ينفعُ واحدٌ منهما دون الآخر، بل هما صِّ
 وبمثابةِّ كفتي الميزان.  

  فمن الاغترار: التمادي في الذنوب مع رجاءِّ العفو، وتوق ع القرب من الله  

ر النار.   لا بدَّ من تحقيق التَّكافؤ والتَّوازن بين الخوف فبغير طاعة، وانتظارُ زرع الجنة بِّبَذ 
نيا، ويفوز بالنَّعيم في الآخرة.    والرَّجاء؛ حتَّ تستقيم حياة المؤمن في الد 

فلا يغل ِّبُ العبدُ جانبَ الرجاء؛ لئلا يفضي به ذلك إلى الأمنِّ من مكرِّ الله؛ فيكونَ 
مينُواْ    فيهم:  ذين قال الله  من ال

َ
فَأ
َ
يُّۚ  مَكۡرَ  سمحأ مَنُ  فَلَٗ  ٱللَّذ

ۡ
ونَ  يأَ ُ ي إيلَذ ٱلقَۡوۡمُ ٱلخََٰۡسَّي مَكۡرَ ٱللَّذ

  ؛   ولا يغل ِّبُ جانبَ الخوف؛ لئلا يفضي به إلى اليأسِّ من رحمة الله  [.99]الأعراف:سجى  ٩٩
الٓ ونَ  رذحَۡۡةي  مين  يَقۡنَطُ  سمحوَمَن  فيهم:      فيكونَ من الذين قال الله ٓ إيلَذ ٱلضذ يهيۦ  [.56]الحجر:  سجى٥٦رَبِ

قال الله الذين  َٰفيرُونَ  مين  ياَيُْۡ َسُ  لََ  سمحإينذهُۥ    فيهم:    ومن  ٱلكَۡ ٱلقَۡوۡمُ  إيلَذ  ي  ٱللَّذ وۡحي    سجى ٨٧رذ
إنَّ قوم ا ألهتهُمُ الأماني  حتَّ خرجوا من الدنيا بغيرِّ توبة،    :الحسن  قال    [.87]يوسف:

كان  و  .(2)يقول أحدهم: إني لأحسنُ الظنَّ بربي، وكَذَبَ لو أحسنَ الظنَّ لأحسن العمل

 

 (. 97- 94)ص:دفع إيهام الاضطراب  ( وانظر: 7/425)  أضواء البيان  (1) 
(،  128(، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي )ص:323/ 3( انظر: كشف المشكل، لابن الجوزي )2) 

 (. 28الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )ص:



 
 

 
 

، يا  ،  ودكـــويرجو موع  ،دكــــيـــاف وعـــعلنا ممن يخـــهم اجـــول: الل ــــقـــي    قتادة يا بَار 
 وقد فصلت القول في ذلك في )نهج الأبرار(. .(1)  يمـــــرح

 

 
والميقات: الوقت المضروب للفعل والموضع، والجمع:    الوقت: من الأزمنة المبهمة.

يقال: هذا ميقات أهل    .مواقيت الحج لمواضع الإحرام  :فاستعير للمكان. ومنه  ،المواقيت
ا إذا بين للفعل وقت    ،ا: وقته فهو موقوت الشام: للموضع الذي يحرمون منه، وتقول أيض  

قوله   ومنه  فيه  ةَ  سمحإينذ    :يفعل  لوََٰ وۡقوُتٗا  عََلَ  كََنتَۡ  ٱلصذ مذ كيتََٰبٗا  ٱلمُۡؤۡمينييَۡ 
 ا في الأوقات.مفروض   : أي [،103]النساء: سجى١٠٣

 والتوقيت: تحديد الأوقات.
 .(2)  مُوقِّت: مفعل من الوقت وال  

الوقت الحد الواقع   :الوقت: المقدار المحدود من الزمن. وقيل"  :قال المناوي  
  : وقال غيره  .  سابق، والآخر معلوم به لاحق، ذكره الحرالي  بين أمرين أحدهما معلوم

للعمل المفروض  الزمان  مقيد  ؛  نهاية  إلا  يقال  يكاد  لا  قولهمولهذا  نحو  وقت كذا.   :ا، 
الميقات للمكان الذي يجعل وقت الشيء   :والميقات: الوقت المضروب للشيء، ويقال

 . (3) " كميقات الحج

 

 . ( 17/29(، تفسير القرطبي ) 5/359)  النكت والعيون (، 7/412انظر: تفسير ابن كثير )( 1) 
 (. 16)ص:  ( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء2) 
 (. 340)ص: ( التوقيف على مهمات التعاريف 3) 



 
 

 
 

الجوهري  و  معروف"  :قال  للفعل،   ،الوَق تُ  المضروب  الوقتُ  والميقات: 
 والموضعُ. يقال هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يحرمون منه. 

عَلُ فيه. ومنه قوله   َ للفعل وقتا  يُـف  سمحإينذ   :وتقول: وقته فهو موقوت، إذا بينَّ
ةَ   لوََٰ وۡقوُتٗا عََلَ  كََنتَۡ ٱلصذ  ا في الأوقات.مفروض   :أي  ،[103]النساء: سجى ١٠٣ٱلمُۡؤۡمينييَۡ كيتََٰبٗا مذ

 والتوقيت: تحديد الأوقات. تقول: وقّـَت هُ ليوم كذا، مثل أَجَّل تُهُ.  
 . (1)   مخفَّفة :أيض ا  سجىوُقيتَتْ سمح  بالتشديد،  [11]المرسلات: سجىوُقِيتَتْ ٱلر سُلُ  وَإِذَا  سمح  وقرئ:

قِيتَتۡ و
ُ
لِّس مَف عِّلٌ لغة، و  سجى ١١سمحأ  من الوقت. قال العجاج: )ال مَو قِّتُ( كال مَج 

 .(2)   ..."والجامعُ الناس ليوم الموقت
ما قدر   :ن الميقات : "إالفرق بين الوقت والميقات في بيان    وقال العسكري  

مواقيت   : ولهذا قيل  ؛ قدره أو لم يقدره  يءوالوقت وقت الش   ،ليعمل فيه عمل من الأعمال
 .(3)  " ..وليس الوقت في الحقيقة غير حركة الفلك  ،الحج للمواضع التي قدرت للإحرام

يعَشٖۡ فَتَمذ  :قال الله   تۡمَمۡنََٰهَا ب
َ
َٰثييَۡ لََلۡةَٗ وَأ رۡبعَييَۡ سمح۞ وَوََٰعَدۡناَ مُوسَََٰ ثلََ

َ
ٓ أ يهيۦ مييقََٰتُ رَبِ

ُّۚسجى   [.142]الأعراف: لََلۡةَٗ
ا جَاءَٓ مُوسَََٰ : وقال  يمييقََٰتينَاسجىسمحوَلمَذ   [.143]الأعراف: ل

 

بالواو    سجىوُقيتَتْ سمح  وقرأه أبو جعفر  ،سجىوُق ِّتَت  سمحاء البصرة بالواو وتشديد القاف  قرأه بعض قرَّ قال ابن جرير: "(  1) 
  ، ولغات مشهورات   ،والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن كل ذلك قراءات معروفات   القاف.وتخفيف  

بمعنى واحد، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب، وإنما هو فُـع ِّلَت  من الوقت، غير أن من العرب من يستثقل ضمة  
 (. 24/130تفسير الطبي )  "الواو، كما يستثقل كسرة الياء في أول الحرف فيهمزها 

 (2)  ( )وقت(  مادة:  للجوهري،  وانظر:  ( 270-1/269الصحاح،  الأدب،  ديوان  خزانة  (،  3/225)  معجم 
 (. 299/ 8)  الأدب

 (. 271)ص: هلال العسكري ، لأبي ( الفروق اللغوية 3) 



 
 

 
 

ِيمييقََٰتينَاَۖسجى سمحوَٱخۡتَارَ مُوسَََٰ قوَۡمَهُۥ سَبۡعييَۡ رجَُلٗٗ  : وقال    [.155]الأعراف: ل
ييهَا : وقال   هُوَُّۚسجىسمحلََ يَُلَِ

يوَقتۡيهَآ إيلَذ  [. 187]الأعراف: ل
  [.38-37]الحجر: سجى ٣٨ٱلوَۡقتۡي ٱلمَۡعۡلوُمي إيلَََٰ يوَمۡي   ٣٧ٱلمُۡنظَريينَ  سمحقَالَ فَإينذكَ مينَ  : وقال 
حَرَةُ : وقال  عۡلوُمٖ سمحفَجُميعَ ٱلسذ يمييقََٰتي يوَۡمٖ مذ   [.38]الشعراء: سجى ٣٨ل
جَُۡعييَۡ سمحإينذ يوَۡمَ ٱلفَۡصۡلي : وقال 

َ
 [.40]الدخان:  سجى ٤٠مييقََٰتُهُمۡ أ

إينذ  :  وقال   ريينَ  سمحقلُۡ  وَٱلۡأٓخي لييَۡ  وذ
َ
إيلَََٰ    ٤٩ٱلّۡ عۡلوُمٖ  لمََجۡمُوعُونَ  مذ يوَۡمٖ  مييقََٰتي 

  [.50-49]الواقعة: سجى٥٠
  .[17]النبأ:  سجى١٧مييقََٰتٗا سمحإينذ يوَۡمَ ٱلفَۡصۡلي كََنَ  : وقال 
َ    :وقال  هيلذةيِۖ قلُۡ هِي

َ
يلنذاسي وَٱلَۡۡ سمح۞ يسَُۡ َلوُنكََ عَني ٱلّۡ َٰقييتُ ل َۗسجى مَوَ   [.189]البقرة: جِي

 . لمن أراد ان يحرم للحج والعمرة  النبي  هي الأماكن التي حددها  والمواقيت  
 : والمواقيت قسمان

 عشر الو   ،ذو القعدةو   ،شهر شوال  بالنسبة إلى الحج:   : وهيمواقيت زمانية:  الأول
الحجة  الأول ذي  ذكرها،  من  التي  الحج  أشهر  قوله  الله    وهي  شۡهُرٞ  :  في 

َ
أ سمحٱلَۡۡج  

عۡلوُمََٰتُّٞۚسجى  .[197]البقرة:  مذ
وعشر ليال من ذي الحجة،    ، وذو القعدة  ،شوال  :أشهر الحج هيقال الشافعية:  

 تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر.
  : قال  لأن الله    ؛وذو الحجة بكماله  ،وذو القعدة  ،: هي شوالالمالكيةوقال  
شۡهُرٞسجى

َ
 وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة.  [،197]البقرة: سمحأ

وعشرة أيام   ،وذو القعدة  ،شوال   :إلى أن أشهر الحج هيالحنفية والحنابلة  وذهب  
 ، وينظر ذلك في مظانه.من ذي الحجة، فهما يدُخلان يوم النحر بخلاف الشافعية



 
 

 
 

فرق في حتَّ في أشهر الحج، لا و وقت من السنة،  في أي ِّ  ؤهايجوز أدافالعمرة أما 
 ذلك بين أن ينوي الحج في عامه أو لا ينوي ذلك. 

قال:   ابن عباس    فيما رواهوقد جاء ذكرها في    :مواقيت مكانية:  والثاني
فَة  :لأهل المدينة    وَقَّتَ رسول الله» الْجحُْفَةَ، ولأهل   :ولأهل الشَّام  ،ذا الُْلَُي ْ

فَ هُنَّ لَهنَُّ، ولِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ من قاَلَ: »   . «يَ لَمْلَمَ   : قَ رْنَ الْمَنَازِل، ولأهل الْيَمَن  :نَجْدٍّ 
أَهْلِهِنَّ، ممن أراد الُج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك، حتى    غير 

 . (1)  «منهاأهل مكة يهُِلُّونَ 
فَة  :المدينةلأهل      وَقَّتَ رسول الله»وقوله:    لهم  جعلأي:    «ذا الُْلَُي ْ

 مراحل   عشر  نحو   بينهما   مكة  من  المواقيت  أبعد  الحليفة  وذو   ،الإحرام  ميقات   الموضع   ذلك 
 وادي العقيق. : وتسمى، منها أميال ستة  نحو على المدينة من قريبة وهي تسع أو

المغرب، لكن إذا وسائر    ،مصر  ولأهل  لهم  ميقات   هي  «الْجحُْفَة  :ولأهل الشَّام» 
 . اجتازوا بالمدينة النبوية أحرموا من ميقات أهل المدينة

  : لها  ويقال  ،بأهلها  ذهب  : أي  ،وقت  في  أجحفها  السيل  لأن  ؛بذلك   سميت  قيل
 . المدينة طريق على مكة من مراحل ثلاث  على وهي ،مهيعة

 أقرب وهو :قالوا .مكة من مرحلتين   نحو على وهو «قَ رْن الْمَنَازِل :ولأهل نَجْدٍّ » 
 .السيل الكبير :واسمه الآن. مكة إلى المواقيت
 . مكة من مرحلتين على تهامة جبال من جبل هو  «يَ لَمْلَم :ولأهل الْيَمَن» 

وكل من جاء من الجنوب عن طريق   ،ميقات أهل اليمن  ووه،  السعدية  :واسمه الآن
 .الساحل كأهل الباحة
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 وقد جمعها بعضهم بقوله:   
 حرم المدني ــليفة يـــذي الحـــوب          يمن ـــلم الـــــراق ويلمـــعـــرق الـــع     
 استبن ـــــرن فـــد قـــجـــولأهل ن          حفة إن مررت بها ـــام جــــوالش      

إل الحرم  يها:ويضاف  حدود  بخارج  التي  مكة  التنعيم:مثل    ،مساجد   ،مسجد 
 ومسجد الجعرانة، فتعتب مواقيت لأهل مكة فقط. 

 .أهلها غير من عليها مر ولمن ،الأقطارلأهل هذه  المواقيت فهذه
 والميقات   مكة   بين  مسكنه  كان  من  أن   في  صريح  هذا  «أهله  فمن  دونهن  كان  فمن»
 .إحرام  بغير مسكنه مجاوزة له يجوز ولا ،الميقات  إلى الذهاب  يلزمه ولا ، مسكنه :فميقاته

 وهو   ،النسخ  جميع   في  هو  هكذا   «منها  يهلون  مكة  أهل   حتى   فكذلك  وكذا»
   .منها  يهلون مكة أهل حتَّ الميقات  مسكنه جاوز من فهكذا وهكذا :ومعناه  ،صحيح
منه، فإن لم يفعل وأحرم من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ليحرم و 

 ويوزعها على المساكين.  ، بعد مجاوزته للميقات فعليه دم، فيذبح شاة في مكة
 وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. 

 ..إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات و 
 
 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 
 (: أولًا: اليوم )مقداره وبيان المراد منه

م جَم عُه. واليوم: الكَو ن، يقُال:  اليوم: مقدارهُ من طلوع الشمس إلى غروبها، والأياَّ 
 .الكائنة من الكَو ن إذا نزلتنعم الأخ فلان في اليوم، أي: في 

 فيا(  )ياء( و)واو    :كلمة  فيأصل البناء: أيَ وام، ولكن العرب إذا وجدوا    فيوالأيام  
رَى، وجعلوا الياء هي الغالبة،    في ساكنة، أدغموا إحداهما  نهما  موضع واحد، والأولى م الُأخ 

 . (1)  ة ة والهوَُّ لفُتُـوَّ تُـر وَى مثل: ا كلمات شواذ     كانت قبل الواو أو بعدها، إلاَّ في
م( لم ذهبت )الواو(؟ فأجاب: إِّن كُل )ياء( :    قال ابن كيسَان وسُئل عَن )أَياَّ

ذلك الموضع. وتدغم   فيو)واو( سبق أحدهما الآخر بسكون، فإن )الواو( تصير )ياء(  
م( أصلها: أيوام، وَمثلهَا: سي ِّ   فيإحداهما   د، وميت، الأصل: سَي ود،  الأخرى، من ذلك )أَياَّ
 . (2)  ومَيوِّت 

سَ عََلَ ٱلۡذقۡوَىَٰ    :  قوله  في  :  الأخفش  قال سِي
ُ
د  أ ذمَسۡجي لي  مينۡ  سمحل وذ

َ
حَق  أ

َ
يوَۡم  أ

ن تَقُومَ فييهيٍۚسجى 
َ
لم أرََهُ من يوم )ن من العرب من يقول  لأ  (؛ مُن ذُ أوَّلِّ يوم)يريد:   [108]التوبة: أ

كُلَّ  )  :تريد به   (،لقِّيتُ كُلَّ رَجُل  )  :كقولك   (،مُن ذُ أوَّلِّ يوم)  ، أي:بمعنى: مبدؤه  (كذا
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دَّةِّ باليوم، يقال: يَـو مٌ    .(1)   (الرِّج ال وُا عن الش ِّ اَ عَبَّ وعاملَهُ مُيَاوَمَة  كما تقولُ: مُشَاهَرَة . وَرُبمَّ
 . (2)  كما يقال: ليلةٌ ليَ لَاء   ،أيَ ـوَمُ 

الله ة كانت، قال أي مدَّ  ،مانة من الزَّ عن مدَّ  باليوم  وقد يعبَّ ": قال الراغب 
:    َيين ٱلَّذ ذوۡاْ  سمحإينذ  سجىيوَۡمَ  مينكُمۡ  توََل ٱلَۡۡمۡعَاني عمران: ٱلَۡۡقََ  لقَۡوۡاْ  سمح  ،[155]آل 

َ
ي  إيلََ  وَأ يوَۡمَئيذ   ٱللَّذ

لَمََۖسجى نفيقُواْ  سمح   :  وقال  ،[87]النحل: ٱلسذ
َ
ا  أ َ  مِين  رَزقَنََٰۡكُم  ميمذ تَي

ۡ
يأَ ن 
َ
أ  ،[254]البقرة:   يوَۡمسجىٞقَبۡلي 

 . وغير ذلك 
َٰمي  وَذَكِيرۡهُم  سمح   :وقوله   يذى

َ
يأ يُّۚسجى ب مِّ إلى الله   [،5]إبراهيم: ٱللَّذ تشريف   فإضافة الَأياَّ

 لما أفاض الله عليهم من نعمه فيها.  ؛لأمرها
لَۡكَۡفُرُونَ    :وقوله   ينذكُمۡ  ئ

َ
أ قلُۡ  يي  سمح۞  يٱلَّذ رۡضَ  خَلقََ  ب

َ
سجىفِي  ٱلّۡ الآية   يوَۡمَيۡۡي

أن  يخلقها في لَحظةَ  لفََعَلَ    لو أراد  "  : قال أبو إسحاق الزجاج  .  (3)   "[9]فصلت:
رَة على   ا فيولكان ذلك سائغ   رَ الخلَ قُ وُجُوهَ الأناة والقُد  رَتِّهِّ، ولكنه أحب أن يُـب صِّ قُد 

لأن المخلوقين كلهُم والملائِّكَةَ    ؛وفي لحظة واحدة  ، خلق السَّمَاوَات والأرض في أيام كثيرة
هَا مَا خَلَقُوا. نـ  ثـ قَالُ ذَرَّة  مِّ وجاء في التفسير أن ابتداء    المقَربِّيَن لو اجتمعوا على أن يخلقوا مِّ

 . (4)  "خلقها في يوم الاثنين خلق الأر ضِّ كان في يوم الأحد واستقام
يكَ  سمح  :نحو قوله    (يَـو مَئِّذ)  ، فيقال:(إذ)مع    (يَـو مٌ )ب  يركَّ "و ير   يوَمۡ   يوَۡمَئيذٖ  فَذََٰل عَسي

 .(5)  "(إذ)وربما يعرب ويبنى، وإذا بني فللإضافة إلى   [،9]المدثر: سجى٩
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والتنوين   ( إذ)وهو    ،وبني لإضافته إلى غير متمكن  ،بدل من ذلك  يوَۡمَئيذٖسجى سمح فقوله:  
 يوم إذ نفخ في الصور.  :أي ،عوض عن جملة

ٍۚ    :   في قوله  ٱلَۡوَۡمَسجىسمح و يينَ كَفَرُواْ مين ديينيكُمۡ فَلَٗ تََۡشَوهُۡمۡ وَٱخۡشَوۡني
سمحٱلَۡوَۡمَ يئَيسَ ٱلَّذ

كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ديينَكُمۡسجىٱلَۡوَۡمَ  
َ
والألف واللام  ، سمحيئَيسَسجى  ــــــ:ظرف منصوب ب [.3]المائدة:الآية   أ

أراد به يوم عرفة، وهو يوم الجمعة عام حجة الوداع، نزلت هذه الآية  فيه للعهد، قيل:  
  .  إحدى وثمانين ليلةبعد ذلك إلاَّ  ولم يعش الرسول  ،فيه بعد العصر

   . مكة سنة تسع، وقيل: ثمان وقيل: هو يوم دخوله  
 .كله إلى أن نزل ذلك عليه يوم عرفة  أنه زمان النبي   وقيل:

كۡمَلتُۡسجى  ـــ: الثاني ظرف لـ ٱلَۡوَۡمَسجىسمح و  ،يئَيسَسجى سمح  ـــ:: ظرف لـالأول ٱلَۡوَۡمَسجىسمح :ـفــ
َ
 . سمحأ

 -والِلَّّ أعلم-يرُادُ به    وليسمنصوب على الظرف،  سمحٱلَۡوَمَۡسجى"  :  وقال الزجاج
يينَ كَفَرُواْ مين ديينيكُمۡسجىسمحيئَيسَ  الآنَ    : معناه  ا بعَي نه. يوم   أنا اليومَ قد   : وهذا كما تقول  ، ٱلَّذ
ومعناه: أن قد    . أنا الآن وفي هذا الزمان  : وهذا الشأن لا يصلح في اليوم تريد  تُ.كَبُ  

وجاءكم   بطُ لان الإسلام  منويئِّسُوا    ،الخوَفَ الذي كاد يلحقكم منهم اليوم    حَوَّل الله
ظُۡهيرَهُۥ  سمح  :  قولهما كنتم توعدون من  سجىٱلِدييني  عََلَ لَي يهيۦ   .(1) " [33]التوبة: كُُِ
منصوب على   سمحٱلَۡوَۡمَسجىفي قوله:    الزجاجَ    الزمخشري    وتابع جارُ الله

ا بعينه، وإنما  يوم    سمحٱلَۡوَمَۡسجى   : لم يرد بقوله    حيث قال:   ا بعَي نهيرُادُ به يوم    وليسالظرف،  
كنت ) أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية، كقولك:  

 

 (. 148-2/147)  معاني القرآن وإعرابه (1) 



 
 

 
 

، فلا تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك، ولا باليوم  (، وأنت اليوم أشيببالأمس شابا  
 . (1) "يومك 

 في قول قول زهير: (الآن)ونحوه: 
 ( 2)  مِّ  ـــد  عَ ــــا في غَ ــــل مِّ مـــن عِّ ـــولكِّن ني ع      له ـــبـــس ق ــــوالأما في اليوم ـــم م ـــل ـــوأع

 لم يرد بهذه حقائقها. ف
يينَ كَفَرُواْ  يئَيسَ  ٱلَۡوَۡمَ  سمح   :  قوله "  فقال:  وقد أوضح ذلك الفخر الرازي   ٱلَّذ

 فيه قولان:  مين ديينيكُمۡسجى 
إنهم ما يئسوا قبله بيوم أو    :بعينه حتَّ يقال : أنه ليس المراد هو ذلك اليوم  الأول

اللسان وإنما هو كلام خارج على عادة أهل  الآن إلى   :معناه  ،يومين،  بكم  لا حاجة 
لأنكم الآن صرت بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين   ؛مداهنة هؤلاء الكفار
يريد بالأمس اليوم   ، ولا(ا واليوم قد صرت شيخ  كنت بالأمس شاباً )أمركم، ونظيره قوله:  

 الذي قبل يومك، ولا باليوم يومك الذي أنت فيه. 

 

 (. 1/604الكشاف )( 1) 
  . دار المعرفة، بيروت(، طبعة: 70)ص:  ه(ديوان . وهو في )زهير بن أبي سلمى  : وقائله  ( هذا بيتٌ من الطويل.2) 

حشو غير  وفيه    والشاهد فيه: ورودُ الأزمنة الثلاثة فيه: اليوم للحال، والأمس للماضي، وغد للمستقبَل.
قوله: قبله، صفة الأمس بتقدير الكائن قبله، وهو الوصف للتأكيد، وإنما  ، وهو لفظة قبله  ، مفسد للمعنى

  الأطول شرح تلخيص (،  326-1/325)  معاهد التنصيص انظر:    .ا؛ لأنه لا فائدة للتأكيد فيه صار حشو  
العلوم )66/ 1)  مفتاح  الفتاح (،  2/69(،  )1/68)  مواهب  البلاغة   (، 633/ 1(،  علوم  في    الإيضاح 

 (.  141)ص:



 
 

 
 

وكان يوم   ،: أن المراد به يوم نزول هذه الآية، وقد نزلت يوم الجمعةوالقول الثاني
واقف بعرفات على ناقته    حجة الوداع سنة عشر والنبي    عرفة بعد العصر في

 .(1)  "العضباء

 :اليومثانيًا: أجزاء الوقت في 
 

الزمان، قال بتَي  سمح :  الله    الساعة: جزء من أجزاء  اعَةُسجى ٱقۡتَََ   وقال   [،1]القمر: ٱلسذ

:   ََاعَةيسجىعَني  سمحيسَُۡ َلوُنك اعَةيسجىعيلۡمُ  وعَيندَهۥُ  سمح   ،[187]الأعراف: ٱلسذ ويعب    . [85]الزخرف: ٱلسذ
عُ  وهَُوَ  سمح  :  لسرعة حسابه، كما قال  ؛ا بذلك تشبيه    ؛عن القيامة  ابه سَُۡ

َ
بييَۡ  أ ٱلحََٰۡسي

بقوله:    [،62]الأنعام: سجى٦٢ نبه عليه  لما  نذهُمۡ  سمحأو 
َ
َٰهَا لمَۡ  يرََوۡنَهَا  يوَۡمَ  كَأ وۡ ضُحَى

َ
أ يذةً  إيلَذ عَشي يلَبَۡثُوٓاْ 

نذهَارُّۚسجىإيلَذ  يلَبَۡثُوٓاْ  لمَۡ  سمح   ،[46]النازعات: سجى٤٦ مِين  تَقُومُ  وَيوَمَۡ  سمح   : وقال    ،[35]الأحقاف: سَاعَةٗ 
اعَةُ   مُ ٱلمُۡجۡريمُونَ مَا لَۡيثُواْ غَيۡرَ سَاعَةٍٖۚسجىٱلسذ الوقت   : القيامة، والثانية   :فالأولى هي  ،[55]الروم: يُقۡسي

 القليل من الزمان.
ث القيامة  القيامةلاثة: الساعة الكبى،  وقيل: الساعات التي هي  ووسطى   ، وهي 

فساعة كل إنسان موته،  ،  وهي موت أهل القرن الواحد، وصغرى وهي موت الإنسان
َ  قَدۡ  سمح   :  وهي المشار إليها بقوله يينَ  خَسَّي بوُاْ  ٱلَّذ يليقَاءٓي  كَذذ اعَةُ  ب ٰٓ إيذَا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلسذ يَۖ حَتِذ ٱللَّذ

 

 (. 4/198الدر المصون )(، وانظر: 287-11/286مفاتيح الغيب )( 1) 



 
 

 
 

طۡنَا فييهَاسجى َٰ مَا فَرذ تَنَا عََلَ ومعلوم أن هذه الحسرة تنال الإنسان   ، [31]الأنعام: بَغۡتَةٗ قَالوُاْ يََٰحَسََّۡ
 . (1)  عند موته

الساعة في عرف اللغة: القطعة من الزمان  "  :قال الإمام أبو العباس القرطبي  
جئتك  )وتقول العرب:    ،[55]الروم: سَاعَةٍٖۚسجىغَيۡرَ  سمحمَا لَۡيثُواْ  :  غير مدود بمقدار؛ كما قال  

 . (2) " فتتعين بحسب ما تضاف إليه، وليست مدودة (،ساعة كذا
أرَ بعٌَ وعِّشرون سَاعَة،    : ، وهما-الليلِّ والنهار-والساعة: جُزءٌ من أجزاءِّ الجدَيدَي نِّ  

 .  (3)  ثِّن تا عَشَرَةَ ساعة  :وإذا اع تَدَلا فكل  واحد  منهما
  .آلة يعرف بها الوقت بحسب الساعات  :اوالساعة أيض  

والساعة أسماء وضعن لمقادير من الزمان في أول   ،والليلة  ،والسنة  ،والشهر  ،اليومو 
 . (4) الوضع

 والساعة في الأصل تطلق بمعنيين:" :ابن الأثير مجد الدين قال 
 ا هي مجموع اليوم والليلة. أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزء    أحدهما
جلست عندك )   :أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال  : والثاني

  منه، ثم استعير لاسم يوم القيامة.  ا قليلا  وقت   : أي(، ساعة من النهار

 

القرآن1)  غريب  المفردات في  )ساعة( )ص:(  مادة:  وانظر:  434-435،  التعاريف (،  مهمات  على    التوقيف 
  الطيبي على مشكاة المصابيح شرح  ،  ( 1181/ 4)  لت ورِّبِّش تيِّ ل  ،الميسر في شرح مصابيح السنة   ،( 189)ص:

(11/3481 .) 
 (. 2/486) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
 (. 3/57)  تهذيب اللغة انظر: ( 3) 
 (. 4/268)   بن سيدهلا  انظر: المخصص،( 4) 



 
 

 
 

: معنى الساعة في كل القرآن: الوقت الذي تقوم فيه القيامة،    (1)  قال الزجاج
يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم، فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة  

 . (2)" -والله أعلم-
والصواب أنه قد يراد منها في القرآن الكري كذلك: الوقت القليل المتناهي، وهو 

القبور، وقيل: اللبث في  الدنيا أو    مدة  البعثفي الحياة  الدنيا إلى  فناء  ، كما  فيما بين 
قوله   تفسير  في  غَيۡرَ  تَقُومُ  وَيوَۡمَ  سمح  :سيأتيك  لَۡيثُواْ  مَا  ٱلمُۡجۡريمُونَ  مُ  يُقۡسي اعَةُ  ٱلسذ

تبعه  [.55]الروم: سَاعَةٍٖۚسجى الزجاج، ومن  الغريب خفاء ذلك على الإمام أبي إسحاق  ومن 
؛ ولذلك ولعلهم أرادوا الغالب في الاستعمال  ،لسان العرب    كابن الأثير، وصاحب

منكرة بمعنى":  )المنار(    قال صاحب القرآن  استعملت في  أنها  الساعة   :الصواب 
الساعة الشرعية، وهي ساعة خراب هذا   :الزمانية، ومعرفة بالألف واللام العهدية بمعنى

قوله   في  بينهما  وجمع  الأرض،  أهل  وموت  مُ  تَقُومُ  وَيوَۡمَ  سمح   :العالم،  يُقۡسي اعَةُ  ٱلسذ
 وقيل: إن هذا القول هو وجه تسميتها بالساعة.  .ٱلمُۡجۡريمُونَ مَا لَۡيثُواْ غَيۡرَ سَاعَةٍٖۚسجى

القرآن استعمال  ب  الكري:   والغالب في  البعث والحشر التعبير  يوم  القيامة عن  يوم 
والتعبير بالساعة   ، الذي يكون بعد الموت، الذي يكون فيه الحساب، وما يتلوه من الجزاء

عن الوقت الذي يموت فيه الأحياء في هذا العالم، ويضطرب نظامه ويخرب بما يكون فيه  
يتلو بعضها بعض   الغايمن الأهوال  المبدأ، والقيامة هي   :ة، ففي الأولىا، فالساعة هي 

البعث والجزاء. وبعض التعبيرات في كل منهما يحتمل حلوله  :الموت والهلاك، وفي الآخرة
مل الآخر في الغالب، وفي المعنى المشترك الذي يعم المبدأ والغاية. وحمل بعض المفسرين  

 

    (. 4/421، لأبي إسحاق الزجاج )معاني القرآن وإعرابه انظر:  (1) 

 (. 2/422مادة: )سوع( )،  ( النهاية في غريب الحديث والأثر 2) 



 
 

 
 

الآيات على القيامة الصغرى لكل فرد وهي ساعة موته، وزاد بعضهم القيامة الوسطى، 
 . (1)  ...الخ" هي هلاك الجيل أو القرنو 

الله   قالو  اعَةُسجىتَقُومُ  وَيوَۡمَ  سمح   :"قوله    :الزمخشري    جار   [: 55]الروم: ٱلسذ
اعَةُسجىسمح لأنها تقوم في آخر ساعة  من ساعات الدنيا، أو: لأنها    ؛القيامة، سميت بذلك  : ٱلسذ

،    (في ساعة  ). كما تقول:  وبداهة  تقع بغتة    لمن تستعجله، وجرت علم ا لها كالنجم للث رياَّ
 . (2) والكوكب للز هرة

مُ ٱلمُۡجۡريمُونَ مَا لَۡيثُواْ غَيۡرَ سَاعَةٍٖۚسجى  نـــأو في ال  ، بُورـــقــفي ال  : أي سمحيُقۡسي قال أبو    . (3) "  ياـــد 
نيا    ،لأنَّ لبثهم مُغيَّا بيوم البعث  ؛والأول هو الأظهر"  :  السعود وليس لبثُهم في الد 
ما بين النفختين »  :وفي الحديث  .(5)   فيما بين فناء الدنيا إلى البعث"  :وقيل  .(4)"  كذلك 
م والأعوام  ،(6)   «أربعون وقيلَ لا يعلم أهي أربعونَ سنة أو    .وهو متملٌ للسَّاعات والأياَّ

  فيه   استقل وارون وقت لبثهم بذلك على وجه  وإنما يقدَّ  ،سمحغَيۡرَ سَاعَةٍٖۚسجى  .أربعونَ ألفِّ سنة

 

 (. 9/387انظر: تفسير المنار )( 1) 
.  غلب عليها غلبة الكتاب على كتاب سيبويه   (الكوكب)و  ،وتسكينها لحن  ،الزاي وفتح الهاء   بضم ِّ  (الزهرة)(  2) 

 (. 15/172على البيضاوي ) القونويحاشية  (،7/128)على البيضاوي حاشية الشهاب الخفاجي 
 (. 3/486الكشاف )( 3) 
يمََٰنَ لقََدۡ لَۡيثتُۡمۡ فِي  في الآية التالية: قال الله  (.7/66تفسير أبي السعود )( 4)  مَ وَٱلۡۡي

وتوُاْ ٱلۡعيلۡ
ُ
يينَ أ سمحوَقَالَ ٱلَّذ

ي إيلَََٰ  ِۖ فَهََٰذَا  يوَۡمي كيتََٰبي ٱللَّذ   [.56]الروم: سجى٥٦ٱلَۡۡعۡثي وَلََٰكينذكُمۡ كُنتُمۡ لََ تَعۡلَمُونَ يوَۡمُ ٱلَۡۡعۡثي
فإنه قد يعد ما   ؛ فلا ينافي كونها في آخر ساعات الدنيا  ، فناء أهلها  : المراد  ( فناء الدنيا)  : قولهقال الشهاب: "( 5) 

. حاشية الشهاب الخفاجي على  اوقد يعد برزخ    ، قبل دخول الجنة والنار من الدنيا، وقد يعد من الآخرة
 (. 7/128البيضاوي )

   [. 2955مسلم ][،  4935، 4814صحيح البخاري ] (6) 



 
 

 
 

لبثهم  يكَ كََنوُاْ  .  أو يخمنون  ، أو يكذبون  ،ينسون  أنهم  أو   ، (1)   مدَّة    ، سجى٥٥يؤُۡفكَُونَ  سمحكَذََٰل
نيا عن الحق ِّ والص ِّدق أي:  . (2)"مثلَ ذلكَ الصَّرفِّ كانوا يُصرفون في الد 

فإنه   السرعة؛فالساعة عبارة عن  ،  لأنها تقع بغتة  سميت: ساعة؛    القيامةوالقول بأن  
  ؛ وقوعها في أدنى ما يطلق عليه اسم الزمان  :ولذا قيل  ؛كذلك في العرفاستعمالها  ورد  

 . وإن كانت بالنسبة إلى انتهائها مديدة وسرعة الوقوع، ،إشارة إلى المباغتة 
فالمراد  ، كساعة عند الله  فهي  نفسها لأنها مع طولها في ؛ إنها سميت بها :وقيل

 . لسرعتها  ؛فسميت بها ،لازمها، وهو السرعة :بها
 . لسرعة حسابها وقيل:
 . (3)  بالنظر إلى السعداء كساعة واحدةهي  وقيل:

اعَةي عَني  سمحيسَُۡ َلوُنكََ    :قال الله    ،ولا أحد يعلم متَّ تقوم الساعة إلا الله   ٱلسذ
 َٰ مََٰوَ ثَقُلتَۡ فِي ٱلسذ هُوَُّۚ   

إيلَذ يوَقتۡيهَآ  ل ييهَا  يَُلَِ ِۖ لََ  رَبِّي مُهَا عيندَ 
إينذمَا عيلۡ َٰهَاَۖ قلُۡ  مُرۡسَى يذانَ 

َ
ٍۚ لََ  أ رۡضي

َ
وَٱلّۡ تي 
كۡثَََ 

َ
نذ أ ي وَلََٰكي ٌّ عَنۡهَاَۖ قلُۡ إينذمَا عيلمُۡهَا عيندَ ٱللَّذ نذكَ حَفِي

َ
َۗ يسَُۡ َلوُنكََ كَأ تييكُمۡ إيلَذ بَغۡتَةٗ

ۡ
 ٱلنذاسي لََ  تأَ

  [.187]الأعراف: سجى ١٨٧يَعۡلَمُونَ 
َ إينذ سمح:  وقال اعَةيسجىعيندَهۥُ ٱللَّذ   [.34]لقمان: عيلۡمُ ٱلسذ
يُّۚسجىعَني  سمحيسَُۡ َلُكَ ٱلنذاسُ :  وقال اعَةيِۖ قلُۡ إينذمَا عيلۡمُهَا عيندَ ٱللَّذ   [.63]الأحزاب: ٱلسذ
َٰهَا  عَني  سمحيسَُۡ َلوُنكََ  :    وقال يذانَ مُرۡسَى

َ
اعَةي أ َٰهَآ    ٤٢ٱلسذ نتَ مين ذيكۡرَى

َ
يكَ    ٤٣فييمَ أ إيلَََٰ رَبِ

َٰهَآ    [.44-42]النازعات: سجى٤٤مُنتَهَى

 

 ، ولتسارع انقضاء الأيام في الحياة الدنيا. ومدة عذابهم غير متناهية  ،فإنها متناهية  ؛ عدوها قليلا   :( أي 1) 
 . (487-3/486الكشاف )( 2) 
- 171/ 15على البيضاوي )  القونوي(، حاشية  7/128انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي )(  3) 

172 .) 



 
 

 
 

 ،وما يتبعه من الأحوال والأهوال  ،الساعة  قيام  عنده علم وقت  وحده  الله  ف
تقوم   ساعة من ساعات الليل والنهار   أي ِّ   من الناس في  أحد   يفلا يدر   ، وهو متفرد بعلمه

 . ةنَ سَ  أي ِّ  فيولا  ،شهر أي ِّ  فيلا و  الساعة،
 

 ؛ والوقت اسم الجنس  ، المنقطع من غيرهالساعة هي الوقت  "  :قال العسكري  
 . (1) "الوقت عندي :ولا تقول ،إن الساعة عندي :ولهذا تقول

 
قصيرة  الدقيقة: الوقت  من  وهي  مُدَّة  السَّاعة،  من  جُز ء ا  ست ين  من  وهي   ،جُزء 

ثانية،    ستوندقيقة    ساعة عبارة عن ستين دقيقة، وكل    كل  ف  ،ين ثانيةمَقسُومة إلى ست ِّ 
 وعلى هذا القياس.
 قال الشاعر: 

 وانيــــقٌ وَثَ ـــــائِّ ـــــاةَ دَقــــــيــــإِّنَّ الحَ          ائِّلَةٌ لَهُ ـــرءِّ قـــــمَ ـــــبِّ ال  ـ ــــل ــــــــاتُ قَ ـــــــدَقَّ      
كَ بعَدَ        (2)   انيــــفاَلذِّكرُ لِّلإِّنسانِّ عُمرٌ ث          مَوتِّكَ ذِّكرَهافاَِّرفَع لِّنَفسِّ

 
 

 (. 272)ص:  اللغوية ( الفروق 1) 
  ، في كل   المراديضاح  إ شبه الدلالة بالقول، بجامع  وقد     .( 147)ص:  ه(ديوان )   ، وهما في يحمد شوقالبيتان لأ  (2) 

دال، على    :الدلالة )قائل( بمعنى   :واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، واشتق من القول بمعنى 
   والقرينة نسبة القول إلى الدقات.  ،طريق الاستعارة التصريحية التبعية 



 
 

 
 

 
، واللَّح ظة: النَّظ رة من جانب الأذُُن،  ومنه قول الشاعر: الل ِّحاظ: مُؤَخَّر العَين 

 (1) على الركض يخفي لحظة ويعيدها       ابرـــثــــــو مـــــلته الخيل وهـــلما تــــف      
 في يَ لْحَظُ    كان»:  أن رسول الله  :    عن ابن عباسوفي الحديث:  

قال  "  :  إبراهيم الحربي  . قال( 2)   «الصَّلَاةِ يَميِنًا وشِِاَلًا، ولا يَ لْوِي عُنُ قَهُ خَلْفَ ظَهْره
  أخبني أبو نصر عن الأصمعي   .إذا نظر بمؤخر عينه  :ا ولحظانا  أبو زيد: لحظ يلحظ لحظ  

: (3) " مؤخر العين الذي يلي الصدغ :اللحاظ . 
.    منمَرَّة  ال  واللحظة:   تُ عندَهُ لحَ ظةَ، أييقولوناللَّح ظِّ جَلَس   ::   ، العَين  ظةَِّ  كلَح 

 لَحظات. : لُحيَ ظةَ، والجمع :ويصَغ ِّرُونه
إليه، أي"  :قال الجوهري   رِّ عينيه.    :لحََظَهُ ولحََظَ  إليه بمؤ خِّ -اللَّحَاظُ و نظر 

ر العين. والل ِّ -لفتحبا وقوله:    .(4)   "إذا راعيته  :: مصدر لاحظته-بالكسر-حاظُ  : مؤ خِّ
 أي: قدر لحظة ،الزمن اليسير منه:  المراد نظر بمؤخر عينه  أي:

 

 (. 264/ 4(، وانظر: تهذيب اللغة )3/198العين، مادة: )لحظ( )( 1) 
صحيح  والحاكم، وقال: " ،  الدارقطنيو   ابن حبان  « مكان: »يلحظ«. والحديث صححه »يلتفتوفي لفظ:    (2) 

وصححه ابن   ،والنسائي  ،أخرجه الترمذي قال الحافظ ابن حجر: " ووافقه الذهبي."، على شرط البخاري 
وقد أخرجه البزار وابن عدي من وجه آخر في ترجمة    ، ورجح إرساله الترمذي   ، حبان والحاكم والدارقطني

 (.  2/89(، انظر: نصب الراية )1/183)  الدراية في تخريج أحاديث الهداية. مندل بن علي 
 (. 2/651)  براهيم الحربيلإ  ،يث غريب الحد( 3) 
(، مقاييس  1/553(، وانظر: جمهرة اللغة، مادة: )لحظ( )3/1178الصحاح، للجوهري، مادة: )لحظ( )(  4) 

 (. 238-237/ 5اللغة )



 
 

 
 

استعملت بمعنى و  بتحديق، ثم  إليه  نظر  إذا  الشيء هنيهة  اللحظة: مصدر لحظ 
العين تلحظ  ما  بقدر  اليسير  الثانية حيث  أحظة  ل الو .  (1)  الزمان  اللحظة   ن إطول من 

 .ثانية تسعينوحدة زمنية قديمة تساوي 
 

ا من ا من الدقيقة، والدقيقة جزء من ستين جزء  الثانية: هي جزء من ستين جزء  
 . (2)  بها الليل والنهارالمقدر  ا من الساعةالدرجة؛ والدرجة جزء من خمسة عشر جزء  

 .ثانية  تسعيناللحظة وحدة زمنية قديمة تساوي    نإحيث    اللحظةمن    أقصر  والثانية 
 
 
 
 
 

 

 

 (. 288 )ص: التوقيف على مهمات التعاريف ( 1) 
الكليات )ص:(  2)  )327انظر:  البيضاوي  على  الخفاجي  الشهاب  وابن  (،  6/5(، حاشية  القونوي  حاشيتا 

 (. 434-11/433) التمجيد على البيضاوي 



 
 

 
 

 
 :أسماء اليوم باعتبار الماضي والُاضر والمستقبل : ثالثاً

 

رۡضُ زخُۡرُفَهَا   :قال الله  
َ
خَذَتي ٱلّۡ

َ
ٰٓ إيذَآ أ رُونَ عَليَۡهَآ سمححَتِذ َٰدي نذهُمۡ قَ

َ
هۡلهَُآ أ

َ
يذنَتۡ وَظَنذ أ وَٱزذ

ذمۡ تَغۡنَ   ن ل
َ
يدٗا كَأ وۡ نَهَارٗا فَجَعَلنََٰۡهَا حَصي

َ
مۡرُناَ لََۡلًٗ أ

َ
َٰهَآ أ تىَ

َ
سجىأ ٍۚ مۡسي

َ
يٱلّۡ   [. 24]يونس: ب

هُ  ٱسۡتنَصََِ يي  ٱلَّذ فَإيذَا  يتََََقذبُ  يفٗا  خَائٓ ينَةي  ٱلمَۡدي فِي  صۡبَحَ 
َ
مۡسي  ۥ  سمحفَأ

َ
يٱلّۡ ب

سجى    [.18]القصص: يسَۡتَصِۡيخُهُّۥُۚ
ا   ن تَقۡتُلنَِي كَمَا قَتَلتَۡ نَفۡسَۢ

َ
ترُييدُ أ

َ
ِۖسجىسمحقَالَ يََٰمُوسََٰٓ أ مۡسي

َ
يٱلّۡ   [.19]القصص: ب

يينَ تَمَنذوۡاْ مَكََنهَُۥ   صۡبَحَ ٱلَّذ
َ
َ يبَۡسُطُ  سمحوَأ نذ ٱللَّذ

َ
مۡسي يَقُولوُنَ وَيۡكَأ

َ
يٱلّۡ يمَن يشََاءُٓ مينۡ  ب ٱلرِيزۡقَ ل

َۖسجى  رُ يۦ وَيَقۡدي   [.82]القصص: عيبَاديه
لليوم الذي يلي الغد تعبير عن الزمن النسبي المستقبل، ويقال في الحقيقة  أن    سيأتي

 .  يومك الذي أنت فيه
 .  مُتَرقَّبثم توسَّعُوا فيه حتَّ أطُ لِّق على البَعِّيدِّ ال  

الماضي، فهو يقال على سبيل الحقيقة تعبير عن الزمن النسبي  والأمس عكسه، فهو  
 .  ليوم الذي قبل اليوم الحاضرل

 ويتوسع فيه فيطلق على الزمن الماضي مطلق ا. 
؛ تشبيه ا لما مضى من الزمن؛ لسرعة انقضائه،  : تقريب الزمان الماضيوالنكتة فيه

، وهو يمضي سريع ا، فكذلك ما مضى من الأيام ليوم الذي قبل اليوم الحاضرابانقضاء  
 المتعاقبة. 



 
 

 
 

 الذي   وهو الماضي    أمَسِّ الذاهب،  وأذهب فلان كما ذهب أمَسِّ الدابرُ،  ويقال:  
 . الا يرجع أبد  
إذا نكر أو أضيف أو دخلت عليه أل ، فمعرفةإذا كان    مبني على الكسر  وأمس

 مس المبارك. الأو مضى أمسنا، و ا، فيعرب: كل  غد  صَائرٌ أم س  
 .الماضي البعيد هو الأمس البعيدو 
 .الأمس القريب: الماضي القريبو 

: اسمٌ حر ِّك آخره "  :قال الجوهري   واختلفت العرب   لالتقاء الساكنين.  ؛أم سِّ
على الكسر معرفة ، ومنهم من يعُربه معرفة . وكل هم يعربه إذا دخل عليه فيه، فأكثرهم يبنيه  

سُنا،   ،الألف واللام ه نكرة، أو أضافه. تقول: مضى الَأم سُ المبارك، ومضى أمَ  أو صيرَّ
-: قد جاء في ضرورة الشعر مذ أمس     (1)  ا. وقال سيبويهوكل  غد  صائرٌ أمس  

 .  -لفتحبا
غَدٌ ولا   يُصَغَّرُ  لا  أمَ سِّ كما    ،وما  ، وأَيٌّ   ، ومتَّ  ،وأي نَ   ،وكَي فَ   ، وال بَارِّحَةُ   ،يُصَغَّرُ 

 . (2) " والأسبُوع غَير َ يومِّ الجمعَة ،وأسماءُ الش هُور ،وعن دَ 
كقول   ا،أمس يراد به اليوم الذي قبل يومك، ويراد به ما مضى من الزمان مطلق  ف

 زهير:
 (3) مِّ ـــد  عَ ــــا في غَ ــــل مِّ مـــن عِّ ـــولكِّن ني ع     له ـــبـــس ق ــــفي اليوم والأما ـــم مـــل ـــوأع 

 

 (.  3/283) سيبويه ل ، الكتابانظر:  (1) 
 (. 202-201)ص:   الجمل في النحو، وانظر: ( 904/ 3( )أمسالصحاح، للجوهري، مادة: )( 2) 
  . دار المعرفة، بيروت(، طبعة: 70)ص:  ه(ديوان . وهو في )زهير بن أبي سلمى  : وقائله  ( هذا بيتٌ من الطويل.3) 

حشو غير  وفيه    والشاهد فيه: ورودُ الأزمنة الثلاثة فيه: اليوم للحال، والأمس للماضي، وغد للمستقبَل.
نما  قوله: قبله، صفة الأمس بتقدير الكائن قبله، وهو الوصف للتأكيد، وإ، وهو لفظة قبله  ، مفسد للمعنى

حشو   فيهصار  للتأكيد  فائدة  لا  لأنه  التنصيص انظر:    . ا؛  شرح(،  326-1/325)   معاهد    = الأطول 



 
 

 
 

الألف    :لتضمنه معنى  ؛هو مبني على الكسرف  ليوم الذي قبل يومك فإذا أريد منه ا
أكثر   ،واللام عند  والفتح  بالرفع  فأعرب  تمكن  الإضافة  أو  واللام  الألف  دخله  فإذا 

 منهم من يبنيه وفيه الألف واللام. و النحويين. 
صۡبَحَ  سمح   :تفسير قوله    وقد جاء في

َ
يينَ  وَأ سجى مَكََنهَُۥ  تَمَنذوۡاْ  ٱلَّذ مۡسي

َ
يٱلّۡ  [: 82]القصص: ب

سجى سمح    قوله:أن   مۡسي
َ
يٱلّۡ ولكن الوقت   ،ولم يرد به اليوم الذي قبل يومك   ،تَمَنذوۡاسجىْسمح ـــ:  ظرف ل ب

وهو أنف  -استعارة المرسن : أي: الاستعارة اللفظية، نحو ، المستقرب على طريق الاستعارة
. وكذلك استعار )الأمس( وهو وقت مدود متعارف للزمان (1)   لمطلق الأنف  -فيه رسن
اليوم ،  كنت بالأمس شاباً تقول:    .(2)  المستقرب  اليوم أشيب، فلا تريد بالأمس  وأنت 

 الذي قبل يومك، ولا باليوم يومك.
ذمۡ    :وقال الله  ن ل

َ
يدٗا كَأ سجىتَغۡنَ  سمحفَجَعَلنََٰۡهَا حَصي ٍۚ مۡسي

َ
يٱلّۡ   [.24]يونس: ب

 وإن أدخل عليه الألف واللام.   ،ومن العرب من يخفض الأمس"  :  قال الفراء
 وأنشد:
تُ اليومَ والأمسِّ قبلهوإني              .(3)   ***" حُبِّس 

 

الإيضاح في علوم    (،1/633(، )1/68)  مواهب الفتاح (،  69/ 2(، )1/66)  تلخيص مفتاح العلوم=
 (.  141)ص:   البلاغة

على سبيل إطلاق المقيد على المطلق مجاز ا  )المرسن(، وهو أنف البعير، إذا أطلق على الإنسان إما أن نطلقه (  1) 
، وعلاقته: التقييد. وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعلاقة المشابهة، فيكون من قبيل الاستعارة.   مرسلا 

   (. 117/ 12(، حاشية الطيبي على الكشاف )3/434انظر: الكشاف ) (2) 
روى هذا البيت  (. قال ابن هشام: "13/80)  اللغة تهذيب  (،  102-101/ 1انظر: معاني القرآن، للفراء )(  3) 

  ، وتوجيهه إما على البناء  ، ا بالكسر ويروى أيض    . عليه   ( أل)لدخول    ؛ على أنه ظرف معرب   ( أمس)بفتح  
  = ثم عطف عليه عطف  (،اليوم)على    ( في )أو على الإعراب على أنه قدر دخول    ، زائدة  ( أل)وتقدير  



 
 

 
 

على ف  :لغات   (أمس)للعرب في  "  :   ابن خروفوقال   بينونه  الحجاز  أهل 
لصوت    ( اق ــ: )غك  ،تشبيها بالأصوات   ؛ ولا علة لبنائه إلا التخفيف  ،الكسر في كل حال

الكسر في الجر والنصب  ،الغراب  بينونه على  الرفع بلا صرف  ،وبنو تميم    ، ويعربونه في 
 . (1) .." ومنهم من يعربه بكل حال ولا يصرفه

 :قال ابن مالك 
 ا ــنــكَّ ــــأن يس  بني ِّ ــمـــل في الـــــــوالأص     نا ــلبـــق لـــحـــتـــــــــمس  حرف   ل  ــــوك          
 (2) اكن كمأين أمس حيث والسَّ ــك        م ــسر وضـــح وذو كـــومنه ذو فت   
 

 
 وقد تقدم.

 

 
لهُۡ مَعَنَا  :قال الله  رسۡي

َ
  [.12]يوسف: غَدٗا يرَۡتَعۡ وَيلَعَۡبۡسجىسمحأ

يكَ   َٰل يشَايْۡء  إينِّي فَاعيلٞ ذَ ن يشََاءَٓ  ٢٣غَدًا سمحوَلََ تَقُولَنذ ل
َ
ٓ أ ُّۚسجىإيلَذ ُ   [.24-23]الكهف: ٱللَّذ

بُ   اذَا تكَۡسي   [.34]لقمان: غَدٗاَۖسجىسمحوَمَا تدَۡريي نَفۡسٞ مذ
 

حاشية الصبان على شرح  (، وانظر:  132-131هشام )ص:، لابن  شرح شذور الذهبانظر:    " التوهم=
 (. 393/ 3)  الأشمونى لألفية ابن مالك

 (. 566 - 8/565) المحكم والمحيط الأعظم ، ( 267- 266، للنووي )ص:تحرير ألفاظ التنبيه  انظر: ( 1) 
 (. 10)ص: ( ألفية ابن مالك 2) 



 
 

 
 

ُ سمحسَيَعۡلَمُونَ   شَي
َ
ابُ ٱلّۡ ني ٱلۡكَذذ   [.26]القمر: سجى ٢٦غَدٗا مذ

مَتۡ   ا قَدذ َ وَلۡۡنَظُرۡ نَفۡسٞ مذ يينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ ي 
َ
أ   [.18ر:]الحش ليغَدِٖۖسجىسمحيَٰٓ
ني  
َ
َٰ حَرۡثيكُمۡسجىسمحأ   [.22]القلم: ٱغۡدُواْ عََلَ

ريينَ   َٰدي َٰ حَرۡدٖ قَ
  [.25]القلم: سجى٢٥سمحوغََدَوۡاْ عََلَ

ا هو تعبير عن الزمن النسبي المستقبل، ويقال في الحقيقة   لليوم الذي الغد أو غد 
 . يلي يومك الذي أنت فيه

أطُ لِّق على   ال  ثم توسَّعُوا فيه حتَّ  المستقبل مجاز ا؛  مُتَرقَّبالبَعِّيدِّ  . فهو يطلق على 
لملازمة اقتراب ؛  لا يغفل عنهأن  أنه مرتقب ينبغي أن يكون في الحسبان، و   : والنكتة فيه

أزمنة   أقرب  فهو  المتكلم  فيه  الذي  لليوم  الموالي  اليوم  الغد هو  الغد، لأن  لمفهوم  الزمن 
 كما قال قراد بن أجدع:  ،المستقبل

 ( 1)  بــــــــــريــــ ــــره قـــــاظــــــــنـــــــا لد  ـــــــإن غـــــــف       وم ولىَّ ـــــيـــــذا الـــدر هـــك صـــإن يـــف        
 انتظرته.  :لمنتظره. يقال: نظرته أي :أي

زمن الماضي. وقد جمعها   :زمان الحال، والأمس بمعنى  :كما يستعمل اليوم بمعنى
 :بقوله زهير

 ( 2)  مِّ  ـــد  عَ ــــا في غَ ــــل مِّ مـــن عِّ ـــولكِّن ني ع      له ـــبـــس ق ــــا في اليوم والأمـــم م ـــل ـــوأع
 

   . (28/111) التحرير والتنوير  (، 1/70)  مجمع الأمثال انظر:  . قراد بن أجدع : أول من قال ذلك (1) 

  . دار المعرفة، بيروت(، طبعة: 70)ص:  ه(ديوان . وهو في )زهير بن أبي سلمى  : وقائله  ( هذا بيتٌ من الطويل.2) 
حشو غير  وفيه    والشاهد فيه: ورودُ الأزمنة الثلاثة فيه: اليوم للحال، والأمس للماضي، وغد للمستقبَل.

قوله: قبله، صفة الأمس بتقدير الكائن قبله، وهو الوصف للتأكيد، وإنما  ، وهو لفظة قبله  ، مفسد للمعنى
الأطول شرح تلخيص  (،  326-1/325)  معاهد التنصيص انظر:    .ا؛ لأنه لا فائدة للتأكيد فيه صار حشو  

العلوم )66/ 1)  مفتاح  الفتاح (،  2/69(،  )1/68)  مواهب  البلاغة   (، 633/ 1(،  علوم  في    الإيضاح 
 (.  141:)ص



 
 

 
 

َ   :في تفسير قوله  قال جار الله الزمخشري   يينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ ي 
َ
أ سمحيَٰٓ

مَتۡ   ا قدَذ  ؛ الغد: يوم القيامة، سماه باليوم الذي يلي يومك " :[18]الحشر: ليغَدِٖۖسجىوَلۡۡنَظُرۡ نَفۡسٞ مذ
ن  سمح  :لم يزل يقربه حتَّ جعله كالغد. ونحوه قوله    :  وعن الحسن  .ا لهتقريب  

َ
ذمۡ  كَأ ل

سجى تَغۡنَ   ٍۚ مۡسي
َ
يٱلّۡ وقيل: عب عن الآخرة بالغد كأن  يريد: تقريب الزمان الماضي.    [،24]يونس: ب

 .(1) " الدنيا والآخرة نهاران: يوم وغد
 . لعظمه ؛ نه لا يعرف كنههأ  : أي ،وتنكيره لتعظيم أمره
الغدو: أصل الغد، وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك، فحذفت قال في )النهاية(: "

 .  (2)  .."ا إلا في الشعرولم يستعمل تامً  ،لامه
يينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ  :  في تفسير قوله    قال أبو إسحاق الزجاج  و  هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ سمحيَٰٓ

مَتۡ   ا قدَذ َ وَلۡۡنَظُرۡ نَفۡسٞ مذ فجعل   ،ليوم القيامة، وقُـر ِّبَ على الناس  :أي":  [18]الحشر: ليغَدِٖۖسجىٱللَّذ
وٌ   :وأصل غَد    ا.كأنه يأتي غد   إلا أنه لم يأت في القرآن إلا بحذف الواو، وقد تُكُل ِّمَ   ،غَد 

 بحذف الواو، وجاء في الشَع ر بإثبات الواو وحذفها.  به
 قال الشاعر في إثباتها: 

و  ـا يـــهـــب       ا ـــهـــل ــــارِّ وأهـــد ِّيـــالـــ كاسُ إِّلاَّ ا النَّ ـــوم     (3)  ا بَلاقِّعُ ومَ حَل وُها وغَد 
   وقال آخر:

 

 (. 4/508الكشاف )( 1) 
   (.3/346، مادة: )غدا( )النهاية في غريب الحديث والأثرانظر:  (2) 
 قفار.  :بلاقع: أي(، و 56، وهو في )ديوانه( )ص: لبيد بن ربيعة العامري   قاله (3) 



 
 

 
 

وَ ـــــاه غَ ــــــــو مِّ أَخــــــيَ ــــعَ الــــــإنَّ مَ         وَاــــــــا دَل  ـــواهــــــواد لُ  (1)  اـــواهــــلُ ــــــغ  ـــــلا تَ     (2) د 
وٌ  ث لُ فَـل س    -  الغَدُ أصله غَد  وَة)و  ،، حذفوا الواو بلا عوض-مِّ ما بين صلاة    (:ال غُد 

وَةَ غير مصروف إلا   ،سَحَرَ   :لأنها معرفة مثل  ؛)ال غَدَاةِّ( وطلوع الشمس. يقال: أتيته غُد 
ا. ويقال: آتيك غَدَاةَ غَد    :والجمع  ، أنها من الظروف المتمكنة  . (3)   ال غَدَوَاتُ   : والجمع  ، غُد 
كَ: مقصور ناقص، وغَدَا قال في )العين(: " وُكَ تام، وأنشد:غدو: غَدَا غَد   غَد 

و  ـا يـــه ـــب      ا ـــهـــل ــــارِّ وأهـــد ِّيـــالـــ كاسُ إِّلاَّ ا النَّ ـــوم        (4)  "ا بَلاقِّعُ ومَ حَل وُها وغَد 
الراغب   قال: "  :قال  فيه،  أنت  الذي  يومك  يلي  الذي  لليوم  يقال   غَدٌ 

 . (5) "ونحوه ،[26]القمر:  غَدٗاسجىسَيَعۡلَمُونَ  سمح
  

 

. انظر:  السير الرفيق   :والدلو  ،السير الحثيث  :والقلو   ***(،لا تقلواها وادلواها دلواورد في غير مصدر بلفظ: )  (1) 
)ص:الفاضل (،  1/338)  الزاهر  للمبد  الأمثال   (، 19،  )الصحاح   (، 2/284)  جمهرة  مادة:  (  دلو، 

اللغة (،  6/2339) العرب   (، 2/671)  جمهرة  أمثال  في  جني   ، المنصف  (، 1/414)  المستقصى    لابن 
الممتع الكبير في    (، 2/244للخطابي ) ،  غريب الحديث  (، 427  / 9)  المحكم والمحيط الأعظم   (، 64)ص:

، لابن يعيش  شرح المفصل (،  297/ 3)  شرح شافية ابن الحاجب  (، 396، لابن عصفور )ص:التصريف
(3/222 .) 

إذا    :الا تعنفا بها. يقال: غلوت الأبل غلو    :معنى قوله: لا تغلواها، أي و" (.  5/149)  ( معاني القرآن وإعرابه2) 
لأنه على حرفين، مثل: يد   ؛ا إنما المستعمل منه غدإذا رفقت بها. وقوله: غدو    :حثثتها في السير، ودلوتها 

نشوان  ، ل الحور العين   " رده إلى أصله   عر وما أشبهه. وأصله: غدوٌ، فحذفت منه الواو، فلما اضطر إليه الشا
 (. 46 )ص:   اليمني  يبن سعيد الحمير 

 (. 2444/ 6ري )، للجوهالصحاح انظر: ( 3) 

   والبيت قد تقدم.   (.437-4/436( )غدوالعين، مادة: )( 4) 
 (. 603، مادة: )غدا( )ص:لمفردات في غريب القرآنا( 5) 



 
 

 
 

 : أجزاء اليوم وساعات الليل والنهار : رابعًا
ثم    ،ثم الضحى  ، ثم البكرة  ، ثم الغداة  ،ثم الصباح  ،الفجر: فأوله:  أما أجزاء اليوم

الظهر  ،الهجيرة الرواح  ،ثم  المساء  ،ثم  العصر  ،ثم  العشاء الأولى  ،ثم الأصيل  ،ثم  ثم    ،ثم 
 .(1) عند مغيب الشفق ،العشاء الأخيرة

ترتيب ساعات الليل، وترتيب ساعات النهار، وهي تمثل   وقد ذكر قطرب  
 . (2) أجزاء اليوم، مع بيان مسمياتها في كتابه: )الأزمنة( 

في )فقه اللغة( ذكر ساعات النهار وساعات الليل، حيث     الثعالبيوقد أوجز  
وَة  ،ثُمَّ البكورُ   ،: الشُرُوقساعاتُ النَّهارقال:   رَة  ،ثُمَّ الض حى  ،ثُمَّ الغُد    ، ثُمَّ الظَهِّيرةَُ   ،ثُمَّ الهاجِّ

يل ،ثُمَّ القَص ر ،ثُمَّ العَص ر ،ثُمَّ الرَّوَاح ي    ،ثُمَّ الأصِّ  ثُمَّ الغُروب. ،ثُمَّ العَشِّ
فَة  ،ثُمَّ العَتَمَة  ،ثُمَّ الغَسَق  ،: الشَّفَقساعات اللَّيلو   مَة  ،ثُمَّ الس د    ، ثُمَّ الز لَّةُ   ،ثُمَّ الفَح 
رَة   ،ثُمَّ الز ل فة ر،  ثُمَّ السَّحَر  ،ثُمَّ البُـه  "وباقي أسماء الأوقات    ،ثُمَّ الصَّباح  ، ثُمَّ الص ب ح  ،ثُمَّ الفَج 

رِّيرِّ الألفاظ التي معانيها متَّ   .(3)   فقة"تجيءُ بتك 

  

 

 (. 981)ص: الكليات انظر: ( 1) 
 (.  56(، )ص:49، لقطرب )ص:الأزمنة وتلبية الجاهليةانظر: ( 2) 
 (. 215)ص: الثعالبي ، لأبي منصور ( فقه اللغة وسر العربية 3) 



 
 

 
 

 

 

  والفقيهألفاظ يحتاجها المفسر 

 من أعمال يتصل بهامع بيان دلالاتها وما 

 
وَةُ.البُكْرَةُ و  رَة   "  :قال الجوهري    : الغُد  ا.  باكر    :، أي-بالضم-تقول: أتيتهُ بُك 

رَةَ يوم بعينه قلت: أتيته ، وهي من الظ  رَ بك    فإن أردت به بُك  روف التي لا ة غيَر مصروف 
وبَكَر  تتمكن.   رَة   بُك  فرسك  على  يَر  تقولوسِّ بكُور  سَحَر    : ا، كما  أبَ كُرُ  بَكَر تُ  وقد  ا،  ا. 

  - بضم الكاف-  ركُ بَ   :ا، وأبَ كَر تُ واب ـتَكَر تُ، وباكَر تُ كله بمعنى. ولا يقالوبَكَّر تُ تَـب كِّير  
ا،  الحاجة بكور  . وقال أبو زيد: أبَ كَر تُ الغَداءَ. قال: وبَكَر تُ على  -بكسرها-  رولا بكِّ 

رَة . وكل  من بادر إلى الش يوأبكرت غير  فقد أبَ كَرَ إليه   يء. وأبكر الرجلُ: وَرَدَت  إِّبله بُك 
وها عند سقوط القُرص. وقوله وبَكَّرَ، أيَّ وقت  كانَ. يقال: بَك ِّرُوا بصلاة المغرب، أي صل  

: ِي  سمح يٱلعَۡشِي َٰري ب بكَۡ وهو فَعلٌ يدل  على الوقت وهو البكرة، كما   ،[41عمران:]آل  سجى٤١وَٱلۡۡي
يٱلغُۡدُوِي  سمح   قال: سجىب الغدوَّ   [،205]الأعراف: وَٱلۡأٓصَالي مصدرٌ   جعل  الغَ   وهو  على  اة.  دَ يدل 

 والباكورة: أول الفاكهة. 



 
 

 
 

رَةُ من الغَدَاة تُجمعوفي )التهذيب(: "و  سمحوَلَقَدۡ   :وقول الله    ا.ا وأبكار  بُكر    :البُك 
سۡتَقيرِٞ  بكُۡرَةً  صَبذحَهُم   أنُثتا وصُرِّفتا،   [38]القمر: سجى ٣٨عَذَابٞ م  إذا كانتا نكرتين  بكرَة وغدوة 

 وإذا أرادوا بهما بكرةَ يومِّك؛ وغداةَ يَـو مك لم تصرفهما فبكرة ها هُنَا نكرَة. 
 ذلك الوقت. في: الخروج والتبكيرُ ، والبُكورُ 
ء إذا بكَّر تَ له في: الد خول والإبكارُ   . (1) "ذلك الوقت، ويقال: باكَر تُ الشَّي 

وسيأتي كذلك ذكر لفظ: )الإبكار في القرآن الكري( مع ذكر )عشي( من ألفاظ 
 الزمن. 

بكر بالصلاة إذا صلاها في أول وقتها. وابتكر الشيء: أخذ أوله.  "ومن المجاز:  
 .  (2)   "ونخلة باكر وبكور: تبكر بحملهاوابتكر الخطبة: سمع أولها.  

وَابْ تَكَرَ من  »حديث الجمعة:    وفي ، قالوا: بكر: أسرع. وابتكر: أدرك  (3)   «بَكَّرَ 
 . (4)  "الخطبة من أولها. وهو من ال بَاكُورَة

أدرك   :«بَكَّرَ »زعم بعضهم أن معنى    «بَكَّرَ وَابْ تَكَرَ »وقوله    :قال الخطابي  
 قدم في الوقت. «وَابْ تَكَرَ » :وهي أولها، ومعنى ، بَاكُورَةَ الخطبة

 

 (. 10/127)  ( تهذيب اللغة1) 

  ، النهاية في غريب الحديث والأثر(،  3/67)   الفائق في غريب الحديث والأثر (،  1/72انظر: أساس البلاغة ) (  2) 
 (. 149-1/148)  )بكر(مادة:  

المغني    وحسنه الترمذي. ،  أوس بن أوس  : والحاكم وصححه من حديث   ، وابن حبان  ،رواه أصحاب السنن   (3) 
   (.213 عن حمل الأسفار )ص:

 (. 597-2/596الصحاح، للجوهري، مادة: )بكر( ) (4) 



 
 

 
 

تصدق قبل خروجه. وتأول في ذلك ما   :«بَكَّرَ »  :معنى    وقال ابن الأنباري
 .(1) « فإن البلاء لا يتخطاها ؛باكروا بالصدقة»  :روي في الحديث من قوله

من اغتسل قال: »  أن رسول الله    :عن أبي هريرة  وفي الحديث:  
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قَ رَّبَ بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 

ا أقرن، ومن راح في الساعة  قَ رَّبَ بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَ رَّبَ كبشً 
فكأنما قَ رَّبَ بيضة، فإذا    الرابعة فكأنما قَ رَّبَ دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة

 . (2)  «خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر
الجمعة»  :قولهو  إلى  مبكر    ،قصدها  : معناه  «راح  إليها  الزوالوتوجه  قبل  وإنما    . ا 

لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة خمس    ؛تأولناه على هذا المعنى
أنه قصد إيقاع    :راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى  :ساعات، وهذا جائز في الكلام أن يقال

حجاج ولما يحجوا بعد، وللخارجين   :كما يقال للقاصدين إلى الحج  ،فعله وقت الرواح
 ونحو ذلك من الكلام. ،إلى الغزو غزاة

 

قال    [،5643]  ( الأوسط )  في   : أخرجه الطباني ي حديث عل  .الحديث مروي عن علي   وعن أنس    (1) 
الطباني في  "(:  3/110)   يالهيثم بن ممد، وهو ضعيف   : ، وفيه(الأوسط )رواه  بن عبد الله    " عيسى 

البيهق أخرجه  أنس:  وفي7831]  (الكبى)  في   يحديث  الإيمان )  [،  والديلم[ 3082]  (شعب    ي ، 
الموضوعات  )  في   ي القار   كذلك  وأورده(.  2/153)  ( الموضوعات )وقد أورده ابن الجوزي في  .  [2079]

أنه    : العسقلاني  ابن حجر   وقال   . هو موضوع  :قال ابن الجوزي  (. 87:)ص  ( الكبى يتبين لي  لكن لا 
(، وفي )الفوائد المجموعة(:  147-146)ص:الأسرار المرفوعة    (، 232)ص:  المقاصد الحسنة انظر:    . كذلك

  علي     :وأخرجه الطباني من حديث ،  وفي إسناده: وضاع ومجهول وكذاب  ،ارواه ابن عدي عن أنس مرفوع  "
آخر  ضعف  ، بإسناد  )ص: وفيه  و 61-62"  المصنوعة انظر:  (،  الشريعة    (،62-2/61)  اللآلىء  تنزيه 

 (. 2/131)  المرفوعة

    [.850[، مسلم ]881صحيح البخاري ] (2) 



 
 

 
 

إذا خرج   (:غدا الرجل في حاجته )  :يقال  ،قة الرواح فإنما هي بعد الزوالفأما حقي
إذا كان ذلك في عجز النهار أو في الشطر الآخر منه.    (: راح لها)و  ، فيها صدر النهار

 :يقول    كان مالك بن أنس  :وأخبني الحسن بن يحيى، عن أبي بكر بن المنذر، قال
 لا يكون الرواح إلا بعد الزوال، وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة. 

قسم    :قلت أقسام  يحالتي    الساعةكأنه  للجمعة  الرواح  فيها  فسماها  ين  خمسة  ا 
وتحدثت ساعة    ،قعدت ساعة  :كما يقول القائل  ،ساعات على معنى التشبيه والتقريب

سعة مجاز الكلام وعادة الناس في    ا من الزمان غير معلوم، وهذا علىجزء    : يريد  ،ونحوه
 . (1)  "الاستعمال

عن أبي المليح، قال: كنا مع بريدة :  وجاء في الُث على التبكير لصلاة العصر
من قال: »  في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي  

 . (2) «ترك صلاة العصر فقد حبط عمله
 .ل الوقتقدموها في أوَّ  :أي ،«بكروا بصلاة العصر»فقوله: 

وقتها مع قدرته معناه من تركها مضيع ا لها، متهاونا  بفضل  "  :قال المهلب  
  ، وقتها في  يلا يحصل على أجر المصل  ي: على أدائها، فحبط عمله فى الصلاة خاصة، أ

بكروا  »فإن قيل: ما معنى قوله:    :ي  ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. قال الطب 
لارتفاع الأدلة على   ؛ عرفة أوقات النهارميوم الغيم، ولا سبيل إلى    في   «بصلاة العصر

منه   أمر  قال: ذلك  الشمس؟  الساتر عين  بالبكور بها على   ذلك بالغيم 

 

   (. 109-1/108)  معالم السنن (1) 

 [.594، 553صحيح البخاري ]( 2) 



 
 

 
 

لا على إحاطة نفس العلم بإصابة أول وقتها؛ لأن أوقات   ي،التحرى والأغلب عند المتحر 
 . (1) "والعلم الظاهر ييوم الغيم إلا بالتحر  الصلوات لا تدرك في

عن مرثد بن عبد الله، قال: لما قدم   :لصلاة المغربوجاء في الُث على التبكير 
فأخر المغرب فقام    ،يومئذ على مصر     وعقبة بن عامرغازيا      علينا أبو أيوب 

إليه أبو أيوب، فقال: له ما هذه الصلاة يا عقبة، فقال: شغلنا، قال: أما سمعت رسول  
ما لم يؤخروا المغرب   -على الفطرةأو قال:  -  لا تزال أمتي بخير يقول: »  الله  

 .(2)  «إلى أن تشتبك النجوم
بادِرُوا »:  يقول  ال: سمعت رسول الله     عن أبي أيوب وفي رواية:  

 . (3) « بِصَلَاةِ المغَْرِب قَ بْلَ طلُُوعِ النَّجْم
قبل  : أي  «بادروا»و فعلها  إلى  للناظرين  سارعوا  النجوم  بها    ؛ظهور  المبادرة  فإن 
 . ويبقى وقتها إلى مغيب الشفق على المفتَّ به عند الشافعية والحنابلة  ،لضيق وقتها  ؛مندوبة

 

 (. 177-2/176)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار ( 1) 
[، والحاكم 4083[، والطباني في )الكبير( ]339وابن خزيمة ][،  418[، وأبو داود ]17329أخرجه أحمد ](  2) 

"، ووافقه  وله شاهد صحيح الإسناد  ،حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه [، وقال: "685]
 [. 1728الذهبي، كما أخرجه البيهقي في )الكبى( ]

  : قال الذهبي: وشاهده   ،عة ابن لهي   :وفيه   [،1021 ]والدارقطني[،  258]  الرويانيو ،  [23521]( أخرجه أحمد  3) 
(: رواه أحمد عن  1/310)  ي قال الهيثم  «، لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم»

عن أبي أيوب، وبقية رجاله ثقات. ورواه الطباني عن يزيد بن أبي حبيب    ،عن رجل   ، يزيد بن أبي حبيب 
 .  "عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب، ورجاله موثقون 



 
 

 
 

انتهاز الفرصة في وقتها فلا   : بين المبادرة والعجلة بأن المبادرة    ق ابن القيمفرَّ و 
بل إذا    ، ولا قبل وقتها  ، فهو لا يطلب الأمور في أدبارها  ،يتركها حتَّ إذا فاتت طلبها

 .  (1)  "طلب أخذ الشيء قبل وقته :والعجلة ،يهاووثب عل  ،حضر وقتها بادر إليها 
  : في كتابه في )الخلاف(     وقد حكى ممد بن خويز منداد البصري المالكي

أن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليها في "
المغرب في مسجد جماعة  ا من المسلمين أخر إقامة  ولا نعلم أحد    ،حين غروب الشمس

 . (2) وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها. عن وقت غروب الشمس
من   ،وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب "   : قال ابن عبد الب  

كلهم   ،إنه ليس لها إلا وقت واحد  :ومن قال  ،إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق  :قال
 .يرى تعجيلها أفضل

 . (3) "وأكثر أئمة الفتوى  ،وعلى تفضيل أوائل الأوقات جمهور العلماءقال: 
طلوع الفجر،    : أجمع العلماء على أن وقت صلاة الصبحوأما صلاة الفجر فقد "

الشرق الأفق  فى  المعترض  البياض  أم يوهو  أفضل  هو  هل  بها  التغليس  فى  واختلفوا   ،
 فممن كان يغلس بالفجر: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو موسى، وابن الزبير  ؟الإسفار
،  وأحمد، وإسحاقي، والشافع يوهو قول مالك، والليث، والأوزاع ،  .    وممن

  كان يسفر بالصبح: ابن مسعود، وأبو الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، وأصحاب عبد الله 

 

 (. 193/ 3فيض القدير ) (1) 
 (. 1/30، لابن عبد الب )ر (، الاستذكا2/187)  لابن بطال   ي، شرح صحيح البخار انظر: ( 2) 
 (. 343- 4/342) المعاني والأسانيد ( التمهيد لما في الموطأ من 3) 



 
 

 
 

.  وقال ابن سيرين  :  رفوا من الصبح، وأحدهم يرى  كانوا يستحبون أن ينص
 . " (1)ي  حنيفة وأصحابه، والثور  مواقع نبله، وهو قول أبي

عائشةو  »    عن  الله   إنْ قالت:  رسولُ  الصُّبْحَ،     كان  ليَُصَلِ ي 
 .(2)  «الْغَلَسِ  منفَ يَ نْصَرِفُ النِ ساءُ مُتَ لَفِ عَاتٍّ بِرُُوطِهِنَّ، ما يُ عْرَفْنَ 

  عن أبي بكرِّ بنِّ عُمَارَةَ بنِّ رُؤَي ـبَة، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله  و 
يعني: الفجر ،  «لن يلَِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها»يقول:  
 .(3) والعصر

 .(4)  «من صَلَّى البَردَْيْن دخل الجنَّة»وفي )الصحيحين(: 
تثنية«البَردَْيْن»قوله:   الراء-برد    : :  الموحدة وسكون  الباء  بهما:  -بفتح  والمراد   ،

 .  (5) صلاة الفجر والعصر
الفجر والعصر،   :"قال كثير من العلماء: هما  :  القرطبيالإمام أبو العباس  قال  

 .  (6)  وسُم ِّيا بذلك؛ لأنهما يفعلان في وقتي البد"

 

 (. 2/200)  لابن بطال ، ي( شرح صحيح البخار 1) 
  ، وهو شد اللفاع   ، متلحفات من التلفع  «متلفعات » و  [. 645[، مسلم ]867،  578صحيح البخاري ](  2) 

كساء من صوف أو خز يؤتزر    :-بالكسر -  ( ال مِّر طُ )  :« بمروطهن»ووهو ما يغطى الوجه ويتلحف به.  
بفتح اللام ظلمة آخر    (: ال غَلَس )و   .ما يعرفهن أحد  ، أي: « ما يعرفن»   . وقيل: الملحفة  . وقيل: الجلباب  .به 

   . الليل 
 [. 634( صحيح مسلم ]3) 
 [. 635[، مسلم ]574( صحيح البخاري ]4) 
 .( 5/71(، عمدة القاري )2/53( انظر: فتح الباري، لابن حجر ) 5) 
 (. 2/262المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 6) 



 
 

 
 

"لأنهما يصليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء :    وقال الخطابي
 .(1)   وتذهب سَو رَةُ الحر ِّ"
المناوي  فمن   :   وقال  شاقين،  لكونهما  وخصمهما؛  والعصر،  الفجر  "أي: 

 .   (2)واظب عليهما واظب على غيرهما بالأولى"
فنظر إلى القمر ليلة   قال: كنا عند النبي    وعن جرير بن عبد الله 

إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تُضَامُّونَ في رؤيته، »فقال:    -يعني البدر-
، ثم  «لا تُ غْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوافإن استطعتم أن  

يكَ  قرأ: َمۡدي رَبِ مۡسي وَقَبۡلَ ٱلغُۡرُوبي  طُلوُعي قَبۡلَ  سمحوسََبِيحۡ بَي قال إسماعيل: افعلوا    ،[39]ق: سجى٣٩ٱلشذ
 . (3) لا تفوتنكم

 ابن عمر عن  :  وجاء في الُثِ  على المبادرة إلى صلاة الوتر قبل صلاة الفجر
    أن النبي  « :سابقوا وتعجلوا من   : أي،  (4)   «بادروا الصُّبْحَ بالوِتْرقال
يقال: بادرت إليه،  "  :. قال الطيبي  أسرعوا بأداء قبل صلاة الفجر  : أي  ، المبادرة

لمبادرته الشمس بالطلوع. وأقول: كأن الصبح تقدم إليك   ؛اوبادرته. والبدر قيل: سمي بدر  
ذهب بعض و بغيته.    ا بمطلوبه، وإيصاله إلىا منك الوتر، وأنت تستقبله مسرع  ا طالب  مسافر  

 

(، عمدة 2/53(، فتح الباري، لابن حجر )188-1/185( انظر: غريب الحديث، لأبي سليمان الخطابي )1) 
 (. و)سَو رةَ الحر(: وُثوُبهُ واشتداده.  5/71القاري )

 (. 2/303التيسير بشرح الجامع الصغير )  (2) 
 [.633[، مسلم ]7434، 4851، 573، 554( صحيح البخاري ]3) 
 [. 750صحيح مسلم ]( 4) 



 
 

 
 

العلم إلى قول عطاء  أهل  الصبح، وهو  بعد  وتر  أحمد ومالك   ،   أنه لا  قال   وبه 
، (1)  "أنه يقضيه متَّ كان  وذهب آخرون إلى. 

المبادرة   على  الُثِ   في  تعذرها وجاء  قبل  الصالُة  الأعمال  إلى  والمسارعة 
الشاغلة الفتن  من  بِا يحدث  عنها  هريرة  :والاشتغال  أبي  رسول الله      عن  أن 

  :مؤمنًا »  قال الرجل  يصبح  المظلم،  الليل  فتنًا كقطع  بالأعمال  بادروا 
 .(2)  «يبيع دينه بعرض من الدنياويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، 

"معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة   :قال الإمام النووي  
كتراكم ظلام    ،قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة 

 .(3)  "..الليل المظلم لا المقمر.
بادروا بالأعمال ستًّا:  »قال:    أن رسول الله    وعن أبي هريرة  

مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم أو  طلوع الشمس من  
 . (4)  «أمر العامة

 وقد جاء بيان ذلك مفصلا  في كتاب: )نهج الأبرار(.  
 

 

 

 (. 4/1222) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح1) 
 [. 118( صحيح مسلم ]2) 
 (. 2/133( شرح النووي على صحيح مسلم )3) 
 [. 2947( صحيح مسلم ]4) 



 
 

 
 

 
الإضاءةو  الصبحُ    . الإسفار:  أيو وسَفَرَ  الصبحُ،  فَرَ  وفي  :أَس  الحديث:    أضاء. 

فِّرينَ، ويقال:   :، أي(1) «  جرللْ   أعظم  فإنه  بالصبح؛أسفروا  » صلوا صلاة الفجر مُس 
ن   فَرَ وجهُه حُس  فارِّ. وأَس    قال الأصمعي   كذا في )الصحاح(،  أشرقَ   : ا، أيطو ِّلوها إلى الإس 

 :وَلَا أقَُول إِّلاَّ سَفَرَ الص بح ، فَر نا، إِّذا دَخَلنَا فيِّ سَفَرِّ الص بحِّ    .(2) أقول: أس 
ا بينه  جمع    ؛"أي: إسفار ا يتيقن معه طلوع الفجر  (سفرين(: قوله: )مالمطلعوفي )

 .(3) "على التغليس وبين مواظبته  
يقول: صل وا صلاةَ    «فإَِنَّهُ أعظَم لِلْْجر  ؛أَسْفِروا بالفَجْر»وفي )التهذيب(: "قوله:  

ر بعدما يتبينَّ الفجرُ ويظهر ظهور   ر ال فج  ا لا ارتيابَ فيه، فكل  من نَظرَ إليه عَلِّم أنه ال فج 
الن ِّقابَ عن وجهها  إذا كشفت   المرأةُ عن وجهها:  يقال: سفَرَت    ، الصَّادِّق، ومن هذا 

إذا أصلحتَ بينهم وكشفتَ ما   ا، ومنه يقال: سفَر تُ بين القوم أسفِّر سفَارَة :تَسفِّر سفُور  
 .(4)   "لتُصلح بيَنهم ؛قَـل ب هذا وقلبِّ هذا في

 

والطباني  [،  422]  عبد بن حميد[، و 2957(، وابن الجعد ]1/175أخرجه الإمام الشافعي في )مسنده( )  (1) 
[ )الكبير(  )4286في  في  والبيهقي  السنن [،  ]معرفة   )2793[ أحمد  وعند  ماجه    [،15819[.  ابن 

ُجُورِّكُم    ؛»أَص بِّحُوا بالص ب ح [:  1489[، واللفظ له، وابن حبان ]424[، وأبي داود ]672]   ، فإنَّه أعظمُ لأِّ
رُ  [:  4415والطباني ][،  83. وفي راوية عند أبي شيبة ]أو أعظم للأجر«  رِّ ما يُـب صِّ »نَـو ِّرُوا بالص ب ح بِّقَد 

 .  القوم مواقِّعَ نَـب لِّهِّم « 
 (. 2/717)  جمهرة اللغة  ،( 687-3/685انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )سفر( )( 2) 
 (. 77، للبعلي )ص:( المطلع على ألفاظ المقنع 3) 
 (. 12/278تهذيب اللغة )( 4) 



 
 

 
 

يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها كانوا يصلونها  "قالوا:  و 
أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني   : ا ورغبة، فقال أسفروا بها: أيحرص    ؛عند الفجر الأول

نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع    :  وتتحققوه، ويقوى ذلك أنه قال لبلال
 نبلهم.

إن الأمر بالإسفار خاص في الليالي المقمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبين فيها،   :وقيل
 .(1)  " افأمروا بالإسفار احتياط  

الراغب يختص  "  :  قال  بۡحي  سمح   نحو:  باللون،والإسفار  سۡفَرَ  إيذَآ  وَٱلص 
َ
أ

سۡفيرَةٞ يوَۡمَئيذٖ  وجُُوهٞ  سمح  :الله أي: أشرق لونه، قال   ،[34]المدثر: سجى٣٤  . (2)  "[.. 38]عبس: سجى٣٨م 
الصبح صلاة  من  الأفضل  في  الفقهاء  حنيفة   ،واختلف  وأبو  الكوفيون  فذهب 

وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل    ،  والحسن بن حي  ،والثوري   ،وأصحابه
 . من التغليس في الأزمنة كلها الشتاء والصيف

يذهبون إلى أن التغليس   والشافعي    ،والأوزاعي  ،والليث بن سعد  ،وكان مالك 
وأبي جعفر   ،وداود بن علي  ،وأبي ثور   ، وهو قول أحمد بن حنبل  ،بصلاة الصبح أفضل

 .(3)  مظانه" وينظر ذلك في  الطبي
 

 

 

 (. 373-371، مادة: )سفر( )ص:الحديث والأثر ( النهاية في غريب 1) 
 (. 50)ص:   التوقيف على مهمات التعاريف، وانظر: (412، مادة: )سفر( )ص:( المفردات في غريب القرآن2) 
 (. 37-1/36، لابن عبد الب )الاستذكارانظر:  (3) 



 
 

 
 

 
كَ تضَََ عَٗ    :قال الله    ، الغدو بالآصال  الكري  قوبل في القرآن بذكَ فِي نَفۡسي سمحوَٱذۡكُر رذ

يٱلغُۡدُوِي   قَوۡلي ب
يفَةٗ وَدُونَ ٱلَۡۡهۡري مينَ ٱلۡ  [.205]الأعراف:  سجى ٢٠٥وَٱلۡأٓصَالي وَلََ تكَُن مِينَ ٱلۡغََٰفيلييَۡ وخَي

يٱلغُۡدُوِي  :    وقال لََٰلهُُم ب رۡضي طَوعَۡٗ وَكَرۡهٗا وَظي
َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ وَٱلۡأٓصَالي سمحوَلِلَّهِۤ يَسۡجُدُۤ مَن فِي ٱلسذ

   [.15]الرعد: سجى ١٥۩ 
يٱلغُۡدُوِي  :  وقال   ب فييهَا  لََُۥ  يسَُبِيحُ  ٱسۡمُهُۥ  فييهَا  وَيذُۡكَرَ  ترُۡفَعَ  ن 

َ
أ  ُ ٱللَّذ ذينَ 

َ
أ بُيُوت   سمحفِي 

  [. 36]النور: سجى٣٦الي وَٱلۡأٓصَ 
بكُۡرَةٗ  :  وقال   عَليَۡهي  تُمۡلَََٰ   َ فَهَي ٱكۡتَتبََهَا  لييَۡ  وذ

َ
ٱلّۡ سََٰطييُر 

َ
أ يلٗٗ  سمحوَقَالوُٓاْ  صي

َ
وَأ

  [.5]الفرقان: سجى٥
َ ذيكۡرٗا كَثييٗرا  :  وقال   يينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ يلًٗ وسََبِيحُوهُ بكُۡرَةٗ    ٤١سمحيَٰٓ صي

َ
وَأ

  [.42-41]الأحزاب: سجى٤٢
يرٗا  :  وقال   وَنذَي ا  ٗ وَمُبشَِي شََٰهيدٗا  رسَۡلنََٰۡكَ 

َ
أ وَتُعَزِيرُوهُ    ٨سمحإينذآ  يۦ  وَرسَُولَي ي  بيٱللَّذ ؤُۡمينُواْ  لِۡي
يرُوهُُّۚ وَتسَُبِيحُوهُ بكُۡرَةٗ   يلًٗ وَتوَُقِ صي
َ
  [.9-8]الفتح: سجى٩وَأ

يكَ بُ : وقال  يلٗٗ كۡرَةٗ  سمحوَٱذۡكُري ٱسۡمَ رَبِ صي
َ
  [.25]الإنسان: سجى٢٥وَأ

أبو عبيدة   يٱلغُۡدُوِي  :  "قوله  :  قال  سجىسمحب ، واحدها:  بالعشي ِّ   :أي   ،وَٱلۡأٓصَالي
الآصال  ف  (1) .."  وهو ما بين العصر إلى مغرب الشمس  ،أصيل  :وواحد الأصل،  أُصُل
، والأصل جمع :جمع يات  :والآصال، أصيل، فالآصال جمع الجمع  :أصُل   .( 2)  "العَشِّ

 

 (. 328/ 1)  عبيدة معمر بن المثنى ، لأبيمجاز القرآن نظر: ا (1) 
 (. 2/398)  القرآن وإعرابهمعاني  (2) 



 
 

 
 

ي ، وهووفي )العين(: " الُأصُل، وتَصغيره أُصَيلال. ولَقِّيتُه    مأخوذ من  والأصيلُ: العَشِّ
لا    . (1)  "بأصيل : أي ،مُؤ صِّ
الجوهري  و  وجمعه"  :قال  المغرب،  إلى  العصر  بعد  الوقت  أُصُلٌ    : الَأصيلُ: 

ثم صغروا الجمع فقالوا   ،بعَِّير  وَبُـع راَن    :و)أُص لَانٌ( مِّث ل.  ةيلَ صِّ أَ   : كأنه جمعل،  ائِّ وأصَ   الٌ وآصَ 
لام    ،أُصَي لانٌ  النون  من  أبدلوا  فقالواثم  أي  :ا  آصَل نا،  وقد  في   :أصيلال.  دخلنا 
يلِّ   . (2) .."الأصِّ

 .- أأصال-والثانية ساكنة  ،كة بالفتحة ة في آصال أصلها همزتان الأولى متحر ِّ والمدَّ 
يل  : والآصال واحدها"  :الحافظ ابن حجر  قال   وهو ما بين العصر إلى    ، أَصِّ

بن التين اقال    .ا بلفظهأيض      هو قول أبي عبيدة،  بكرة وأصيلا    :كقولك   ،المغرب 
يلٌ بوزن عظيم  : وفي بعضها  ،ضبط في نسخة أصل بضمتين إلا أن يريد    ، وليس بِّبَين ِّ    ،أَصِّ

  بن فارس اوقال    .العشي  :الآصال  :   عن قتادةو   .أصيل فيصح  :أن الآصال جمع 
:   ُُصُل الأ  آصَالٌ   ،الأصيل واحد  ُصُلِّ  الأ   : فهو جمع الجمع والأصائل جمع  ،وجمع 
يلَة   يلٗٗ سمحبكُۡرَةٗ   : ومنه قوله  ،أَصِّ صي

َ
 . (3)  "[5]الفرقان: سجى٥وَأ

 الآصال: والحاصل أنه قد قيل في 
، والأصل جمع أصيل، فالآصال جمع الجمع  :جمع إنها   للقلة وليس   ،أصُل  وليس 

 .  لا يجمع على أفعاللأن فعيلا   ؛ا لأصيلجمع  
يل، وفَعِّيلٌ يجمع على أفـ عَالوقيل:   . نحو: يمِّيٌن وأيمانٌ  ،إنه جمع لأصِّ

 

   (. 157-7/156العين ) (1) 

 (. 4/1623الصحاح، للجوهري، مادة: )أصل( ) (2) 

 (.  110-1/109(، مقاييس اللغة، مادة: )أصل( )8/301)  فتح الباري  (3) 



 
 

 
 

وأصُل مفرد أفـ عَال  ،  وقيل: آصال جمع لأصُل،  وأع نَاق، كوفُـعُل يجمع على    عُنُق 
  .كرَغيف ورُغ فان  ،ويُج مع على أُصلان .وعلى هذا فلا حاجة إلى دَع وى أنه جمع الجمع

الأصلإنه  وقيل:   أسفل كل شيء  ،مأخوذ من  الرازي  وهو  الفخر  قال   .  

وآخر  ، واليوم بليلته إنما يبتدأ بالشروع من أول الليل ،الأصيل مأخوذ من الأصل :يقال"
ا لما  لكونه ملاصق    ؛نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم الثاني، فسمي آخر النهار أصيلا  

 . (1) " هو الأصل لليوم الثاني
لأن اسم  ؛قالوا: الغدو: صلاة الصبح، والآصال: صلاة الظهر والعصر والعشاءين

 .بالغدو والآصال: بالغداة والعشي، وقيل: صلاة الصبح والعصر  الآصال يشملها، ومعنى
ولذلك حسن اقترانه    ؛والغدو مصدر أطلق للوقت"  :البيضاوي    قال القاضي

 . (2)  "بالآصال
أن    : خص الغدو والآصال بهذا الذكر، والحكمة فيه"  : قال الفخر الرازي  و 

عند الغدوة انقلب الإنسان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة، والعالم 
 انقلب من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية. 

لأن الإنسان ينقلب فيه من الحياة إلى الموت،    ؛وأما عند الآصال فالأمر بالضد
الخالص إلى الظلمة الخالصة، وفي هذين الوقتين يحصل هذان  والعالم ينقلب فيه من النور

القاهر القوي  العجيب  التغيير  من  الإله   ،النوعان  إلا  التغيير  هذا  مثل  على  يقدر  ولا 
  فلهذه الحكمة العجيبة خص الله    ؛ والقدرة الغير المتناهية  ،الموصوف بالحكمة الباهرة

 هذين الوقتين بالأمر بالذكر.

 

 (. 573/ 9(، التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي )15/444انظر: مفاتيح الغيب ) ( 1) 
 (. 11/107) حاشية الطيبي على الكشاف (، وانظر: 4/108)  البيضاوي تفسير ( 2) 



 
 

 
 

والمواظبة عليه بقدر   ،مداومة الذكر  : والمراد  ،قال: ذكر هذين الوقتينومن الناس من  
اذكر كل    :أي   ،بل دوام الذكر واتصاله  ،ليس المراد التخصيصفعلى هذا:  ،  (1)   "الإمكان

 .وقت

يمَةٞ : قال الله  ةٞ قَائٓ مذ
ُ
هۡلي ٱلكۡيتََٰبي أ

َ
َۗ مِينۡ أ ي  سمح۞ ليَۡسُواْ سَوَاءٓٗ لۡي يَتۡلوُنَ ءَايََٰتي ٱللَّذ

ءَاناَءَٓ ٱلَذ
  [.113]آل عمران: سجى١١٣وهَُمۡ يسَۡجُدُونَ 

يهَاَۖ :    وقال مۡسي وَقَبۡلَ غُرُوب يكَ قَبۡلَ طُلوُعي ٱلشذ َمۡدي رَبِ َٰ مَا يَقُولوُنَ وسََبِيحۡ بَي
ۡ عََلَ سمحفَٱصۡبۡي

طۡرَافَ ٱلنذ وَمينۡ  
َ
لۡي فسََبِيحۡ وَأ

  [.130]طه: سجى ١٣٠هَاري لعََلذكَ ترَۡضََِٰ ءَاناَيِٕٓ ٱلَذ
َٰنيت     :  وقال قَ هُوَ  نۡ  مذ

َ
رحََۡۡةَ سمحأ وَيَرجُۡواْ  رَةَ  ٱلۡأٓخي يَُۡذَرُ  يمٗا  وَقَائٓ دٗا  سَاجي لۡي 

ٱلَذ ءَاناَءَٓ 
سجى يهيَۦۗ   [.9]الزمر: رَبِ

: ساعة من ساعات الليل، والجمع: آناء،  -مقصور-والَأنَى    ،الإني ُ قال في )العين(:  
أيض   الشَّ ا:  وكل  إني   ساعة. والإنَى، مقصور  بلوغه وإدراكُهُ،    :يءالإدراك والبلوغ، وإنَى 

انتظرنا إنَى الطعام، أي: إدراكه، وقوله   ريينَ  غَيۡرَ  سمح   :فتقول:  َٰهُسجىنََٰظي  ، [53]الأحزاب: إينىَ
أَني يقال:  وبلوغه.  نُض جه  منتظرين  غير  أي  أي:  حر ه  :الحميمُ،   :وقوله    ، انتهى 

والفِّع ل: أَنَى ياني أنى . وقوله    ،بالغ  إناهُ في شدَّة الحر ِّ   :يأ  [،44]الرحمن: سجى٤٤ءَانٖ  حَۡييم   سمح
 :نة ،[5]الغاشية: سجى ٥ءَانييَةٖ عَيۡۡ   مينۡ  سمح  . (2)  "متناهية  في شدة الحر ِّ  ، أي: سُخ 

 

 (. 15/444مفاتيح الغيب )( 1) 
   (. 10/530، مادة: )أني( )المحكم والمحيط الأعظم(، بتصرف، وانظر: 8/400العين )( 2) 



 
 

 
 

أنَ ـي ا وإِّني ِّ وأنآءُ و  ٌّ   ،أَنَى الشيءُ  . وآناهُ  حَانَ وأد رَكَ   :وهو أَنيِّ يُـؤ نِّيهِّ . وكل  مدرك  آن 
 أَخَّرَهُ وحَبَسَهُ وأبطأه. :إيناء ، أي 

مِّع ى. قال: وقال   :إِّنى  ، مثال  :واحدُها  :  وآناء الليل: ساعاتهُ. قال الأخفش
تَـرَفَّقَ   :الأم ر  فيإِّني ٌ وإِّن ـوٌ. يقال: مضى إِّن ـوَانِّ من الليل وإِّن ـيَان. وتَأَنىَّ    :بعضهم: واحدها

تَأ نَى    ،وتَـنَظَّرَ  َ  بهانتظرََ    به:واس  تُـؤ نيِّ .  -بوزن ال قَنَاة-الأنَاةُ  :  والاسم  ،حَو لا    به، يقال: اس 
 . (1) ..الح ِّل مُ  :اوالأنَاة أيض  
اللهِّ  "  :  قُط رُب قال   قولِّ  من  الآناءِّ  دِّ  واحِّ في  سجىءَاناَءَٓ  سمح   : قالوا  لۡي

]آل   ٱلَذ

ءٌ. وقال :[113عمران:  الهذَُلي : المتنخل مَضَى إِّني ٌ، منقوصٌ، وإنىِّ ، مقصورٌ، وإِّن ـوٌ وإِّنى 
تَعِّلُ ـــاهُ الل ــضَ ـــل ِّ إني   قَ ــــــفي كُ       ط فِّ القِّد حِّ مِّرَّتهُُ ـــعَ ـــرٌّ كــــوٌ ومُ ـــل  ــــحُ     ( 2)  يلُ يَـنـ 

لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتًه الله القرآن فهو يقوم به آناء »وفي الحديث:  
 .(3)  «، فهو ينفقه آناء الليل، وآناء النهار الليل، وآناء النهار، ورجل آتًه الله مالًا 

 

 

 (. 1/230)  للأخفش  ،القرآن  معاني  (،2274-6/2273( )أنا انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )( 1) 
اللغة(، وانظر:  51)ص:  الأزمنة وتلبية الجاهلية(  2)  ديوان    (،242)ص:  الأزمنة والأمكنة  (، 250/ 1)  جمهرة 

أنه سهل لمن لاينه، صعب على    ( يعني: حلو ومر)قوله:  (. و 2/649)  الشعر والشعراء   (، 2/35)  الهذليين
ثم يعود إلى شدته واستقامته.    ، أنه يطوى كما يطوى القدح   :، يريد ( كعطف القدح: )من خاشنة. وقوله 

  : ، يعني : اتخذه نعلا  ( انتعل الليل)أي صنعه وقدره وفصله. و  الليل(، أي:  قضاهو): القوة والشدة.  (المرة)و
اه  حذو)  (، إني  حَذاه الل يلُ ينَتعِّل   بكل ِّ والمثبت في )ديوان الهذليين( وغيره: )  سرى فيه، غير حافل بما يلقى.

 الليل(.  قضاه )قطعه الليل حذاء، وهو شبيه في المعنى بقوله:   : ، أي( الليل 
 [.     815[، مسلم ]7529( صحيح البخاري ]3) 



 
 

 
 

 
زوال الشمس إلى الليل. وقد يكون  اح، وهو اسمٌ للوقت من  نقيض الصَبَ   :الرَّوَاحُ 

 ا.غَدَا يَـغ دُو غدو   :ا، وهو نقيض قولك راَحَ يَـرُوحُ رَواح   :مصدر قولك 
يَةُ بالغَداةِّ  عنى . وسَرَحَتِّ الماشِّ ي  ورَياح  بمِّ وراحَت    ،وتقول: خرجوا بِّرَواح  من العَشِّ

ي ِّ  ، أي : ، أيبالعَشِّ سُهولة. وال مُراَحُ بالضم:  : رجعت. وتقول: افـ عَل  ذاك في سَراح  ورَواح 
حيثُ تأوي إليه الإبل والغَنَمُ بالليل. وال مَراَحُ بالفتح: الموضع الذي يَـرُوح منه القوم أو 

إذا    :ااة. يقال: ما تَـرَكَ فُلانٌ من أبيه مَغ دى  ولا مَراح  يروحون إليه، كال مَغ دَى من الغَدَ 
أحـــــأَش   في  وال مِّر وَحَةُ  ـــبـَهَهُ  م-سرـــــبالك-والِّهِّ كُل ِّها.  ال  ــــ:  والجمع  بها،  يُتَروََّح  مَراوح. ا 
   .(1)  ": المفازة-بالفتح-  مَر وَحَةُ وال  

يسُليَۡمََٰنَ ٱلرِييحَ غُدُو هَا شَهۡرٞ   :قال الله  َۖسجىسمحوَل  [.12]سبأ: وَرَوَاحُهَا شَهۡرٞ
ِۗسجىمينۡ  غَدَوۡتَ  سمحوَإِذۡ   :وقال   يلۡقيتَالي هۡليكَ تُبَوِيئُ ٱلمُۡؤۡمينييَۡ مَقََٰعيدَ ل

َ
  [.121]آل عمران: أ

 . وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس  ، سيرها غدوة  أي:غُدُو هَاسجى  سمح   :فقوله  
: الخروجُ أولَ النهارو   .-كما تقدم- ذهب غدوة، أي: اغَدَا يَـغ دُو غدو  يقال:  .الغدو 

تعمل بمعنى ،  (2)   ا يرفع الاسم وينصبُ الخبصار عند بعضهم، فيكونُ ناقص    :ويُس 
  ، حَقَّ توكُّلهِ لرزقكم كما يرَزق الطيرَ   لو أنكم توكلتم على الله »  :وعليه قولهُ  

 . (3) «وتروحُ بِطاَناً  ،تَ غْدُو خِماَصًا
 

 (. 369-1/368( )روحالصحاح، للجوهري، مادة: )( 1) 
 (. 378/ 3الدر المصون )انظر: ( 2) 
وابن ماجه  [،  10وابن حميد ]  ، [205]، وأحمد  [51]  ي ، والطيالس[559]   ( الزهد)  أخرجه ابن المبارك في (  3) 

  = ، وابن [ 247]  وأبو يعلى  [،340والبزار ]   "،حسن صحيح "، وقال:  [ 2344]  ي، والترمذ[4164]



 
 

 
 

 ،«اخماصً »تخرج من أول النهار    ورواح ا لأجل طلب الرزق، فهي   فأثبت لها غدو ا
حال: أي: خالية الأجواف    «اخماصً »و  .وهو الضامر البطن  ،جمع خميص   ، اجياع    :أي

فمعنى   .جمع بطين  ، ممتلئة الأجواف  : أي  « بطاناً »آخره    : فيأي  «حو ر وت»  .من القوت 
 . الغدو: الذهاب أول النهار، والرواح ضده 

 العشي. :أي  ،سيرها في الرواح [:12]سبأ: وَرَوَاحُهَاسجىسمح: وقوله 
لغدوة في »  قال:  عن النبي    عن أنس بن مالك  في الحديث:  و 

 . (1) «سبيل الله أو روحة، خير من الدنيا وما فيها
غدوة، خير من الدنيا وما فيها، ولقاب لروحة في سبيل الله، أو  »وفي رواية:  

أح    ق م     وس  أو  الجنة،  قيد    دكم من  الدنيا وما   - وطه  ـــــــس  : يعني  –   وضع  خير من 
 .(2)  «فيها

لغدوة أو روحة في قال: »  عن النبي    عن أبي هريرة  وفي رواية:  
 .(3)  «سبيل الله، خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب

الروحة والغدوة في سبيل قال: »  عن النبي    عن سهل بن سعد  و 
 . (4) «الله أفضل من الدنيا وما فيها

 

(، والشهاب القضاعي  10/69وصححه، وأبو نعيم في )الحلية( )،  [7894]، والحاكم  [730]حبان  =
 . " إسناده صحيح"وقال:   [،227]، والضياء [ 1139] ( شعب الإيمان) في  ي والبيهق  [،1444]

   [.1880[، مسلم ]2792صحيح البخاري ] (1) 
 [. 2796] صحيح البخاري (2) 
 . [2793صحيح البخاري ] (3) 
 [. 1880مسلم ]،  [2794صحيح البخاري ] (4) 



 
 

 
 

غدوة في سبيل الله،  »  :يقول: قال رسول الله      أيوب وعن أبي  
 .(1)  «أو روحة، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت

  .السير أول النهار إلى الزوال  :-بفتح الغين-  «الغدوة»"  :قال الإمام النووي  
   . السير من الزوال إلى آخر النهار :«الروحة»و
وكذا   ،أن الروحة يحصل بها هذا الثواب   :ومعناه  ،لا للشك   ،هنا للتقسيم  «أو»و

 بل يحصل هذا الثواب بكل ِّ   ،يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته  والظاهر أنه لا  ،الغدوة
القتال موضع  وروحة في  غدوه  وكذا  الغزو  إلى  طريقه  روحة في  أو  الجميع    ؛ غدوة  لأن 

   . غدوة وروحة في سبيل الله :يسمى
وثوابهما خير من   أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله :ومعنى هذا الحديث

 . رة باقونعيم الآخ ،لأنه زائل ؛نسان وتصور تنعمه بها كلهاإ نعيم الدنيا كلها لو ملكها 
قيل في معناه ومعنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة قد  و   : عياض    قال القاضي

وملك جميع ما فيها    ، من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان  وثوابها بأمور الدنيا أنها خير
- وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه    ،وأنفقه في أمور الآخرة قال هذا القائل

 . (2)"-والله أعلم
خير من زمن  :يعني « الغدوة والروحة خير من الدنيا»قوله:  ":  قال المهلب

زمن، فيقال: إن ثواب هذا الزمن القليل فى الجنة خير من   الدنيا؛ لأن الغدوة والروحة في
 « موضع سوط فى الجنة»أو    ،«لقاب قوس أحدكم »زمن الدنيا كلها، وكذلك قوله:  

  : هذا الحديث  الجنة من المواضع كلها من بساتينها وأرضها، فأخب في  أن ما صغر في  :يريد
  ؛ الزمان وكبير المكان فى الدنيا  الآخرة خير من طويل  وصغير المكان في  ،أن قصير الزمان

 

 [. 1883صحيح مسلم ] (1) 
 (. 6/300)، للقاضي عياض إكمال المعلم  (،27-13/26شرح النووي على صحيح مسلم )( 2) 



 
 

 
 

فيها ا  لها  ، تزهيد  فيهباإذ    ؛الجهاد  ا فيوترغيب    ، وتصغير ا  والروحة  أو مقدار قوس    ، لغدوة 
الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها، فما ظنك بمن أتعب فيه    في     المجاهد يعطيه الله

 . (1)  ": قاب القوس: قدر طولها(العين)نفسه وأنفق ماله. وقال صاحب 
السَّحور  فيو  سارية  :حديث  بن  العرباض  الله      عن  رسول  دعاني  قال: 
 « :(2)   «هَلُمَّ إلى الغَدَاء المبُاركإلى السَّحُورِّ في رمضان، فقال.   
ل النَّهار، فسُمَّي الغَدَاء: الطَّعام الذي يؤُكل أوَّ "  :  مجد الدين ابن الأثير  قال

 لأنَّه للصَّائم بمنزلته للمُف طِّر. ؛غَدَاء   :السَّحور
وَة: المرَّةُ    سبيل اللََّّ   في لَغَدْوَةٌ أو رَوْحةٌ  »  :وفيه الغُدُو ِّ، وهو سَير ُ   من« الغَد 

: ما بين صلاة الغداة  ا.  غَدَا يَـغ دُو غُدُوً   وقدالرَّواح.    : أوَّل النَّهار، نقيض وَة بالضَّم ِّ والغُد 
 .  (3)  "وطلوع الشمس

 

 (. 5/14)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار  (1) 
 (2)  [ أبي شيبة  ابن  والبزار ]2344[، وأبو داود ]17143[، وأحمد ]8922أخرجه  [، والنسائي  4202[، 

[، والبيهقي في  628والطباني في )الكبير( ]  [، 3465[، وابن حبان ]1938[، وابن خزيمة ]2163]
قال: »أرسل إلي      عن ابن عباس  فقد روي   أكثر من شاهد. [. والحديث له  8116)الكبى( ]

«،  الغداء المبارك»سماه:  يدعوني إلى السحور، وقال: إن رسول الله    عمر بن الخطاب
ممد بن إبراهيم أخو أبي معمر، وهو ممد    :، وفيه ( الأوسط)رواه الطباني في (: " 3/151قال الهيثمي )

  = بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبو بكر الهذلي، قال موسى بن هارون الحمال: صدوق لا بأس به، وسئل
ابن معين، عن أبي معمر فقال: مثل أبي معمر لا يسأل عنه، هو وأخوه من أهل الحديث، وبقية رجاله  =

  ، «»قربي إلينا الغداء المبارك  :: قال رسول الله  قالت    عن عائشةروي  و   رجال الصحيح.
، ورجاله  [4679]  رواه أبو يعلى (: "3/151قال الهيثمي )  يعني: السحور، »وربما لم يكن إلا تمرتين«.

فإنه هو    ؛ عليكم بغداء السحر »قال:    عن النبي      عن المقدام بن معدي كربو   . "ثقات 
 . حسن بشواهده[، وهو 17192أخرجه أحمد ] « الغداء المبارك

 (. 3/346، مادة: )غدا( )( النهاية في غريب الحديث والأثر 3) 



 
 

 
 

 ، لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار  ؛إنما سماه غداء"  :وقال الخطابي  
وذلك من لدن وقت   ،إذا بكر فيها   :غدا فلان لحاجته   :والعرب تقول  ، فكأنه قد تغدى

 . (1)  "السحر إلى طلوع الشمس
ينَ يُسْرٌ، ولن يُشَادَّ قال: »  عن النبي      عن أبي هريرةو  إنَّ الدِ 

دُوا وقاربوا، وأبشِرُوا، واستعِينُوا بالْغَدْوَةِ والرَّوْحة ينَ أَحَدٌ إلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِ  وشيءٍّ   ، الدِ 
 .  (2) «الدُّلْجةَِ  من

فإنَّ الأرضَ   ؛عليكم بِالدُّلْجةَ»  : قال: قال رسول الله      عن أنسو 
 . (3)  «تُطْوَى باللَّيْل

فنبهه على   ،كأنه خاطب مسافر ا يقطع طريقه إلى مقصده  ":  قال ابن بطال  
أوقات نشاطه التَّ يزكو فيها عمله؛ لأن الغدو والرواح والدلج أفضل أوقات المسافر، وقد  

المسافر على المشى بالليل، وقال: إن الأرض تطوى بالليل،     حض الرسول
 

 (. 2/104)  ( معالم السنن1) 
يكلف نفسه من    أي:   ، « يشاد الدين» ذو يسر.    ، أي: «يسر»:  [. قوله  39( صحيح البخاري ]2) 

الزموا  أي:    ، « فسددوا»رده إلى اليسر والاعتدال.  أي:    ، «إلا غلبه » العبادة فوق طاقته والمشادة المغالبة.  
 اقتربوا من فعل الأكمل إن لم تسطيعوه.   أي:  ، «وقاربوا»السداد، وهو التوسط في الأعمال. 

،  6315والبزار ]  ، [2571]أخرجه أبو داود  حديث أنس:    .الحديث مروي عن أنس وعن جابر  (  3) 
، والحاكم  [2555]ابن خزيمة  كما أخرجه  .  " رواه البزار ورجاله ثقات(: "5/257[، قال الهيثمي )6521

الشيخين " وقال:    [،1630] شرط  على  أيض ا:  و "،  صحيح  نعيم  أخرجه  (،  9/250)  (الحلية )  فيأبو 
". حديث  إسناده صحيح [، وقال: " 2630]والضياء    [، 10343  ، 10342ي في )الكبى( ]والبيهق

  . " رجاله رجال الصحيح"(:  3/213)  يقال الهيثم  [،2219]أبو يعلى  [،  14277]  أحمد   جابر: أخرجه
، ومروي عن    خالد بن معدانعن    والحديث مروي خالد بن    :حديث   . خالد بن معدان عن أبيهمرسلا 

رجاله رجال  " (:  3/213)  ي قال الهيثم  [، 852]  الطباني [، و 9251]معدان عن أبيه: أخرجه عبد الرزاق  
 [. 2620]وسعيد بن منصور  [،1767]خالد بن معدان المرسل: أخرجه مالك  : . حديث " الصحيح



 
 

 
 

، فشبه  (1)  «سبيل   فى الدنيا كأنك غريب، أو عابر  كن»  :  وقال لعبد الله بن عمر
الدنيا دار نقلة وطريق إلى  الدنيا بالمسافر، وكذلك هو على الحقيقة؛ لأن  الإنسان فى 

 . (2)  "الآخرة، فنبه أمته أن يغتنموا أوقات فرصتهم وفراغهم
النبي   العبادات التي   فبين  أن خيَر ما يستعانُ به عند نزول الشدائد: 

  الأوقات   استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها فيوتريح النفس، أي:    ، تقر ِّبُ من الله  
طةَِّ   .  وآخر الليل ،وبعد الزوال ،كأول النهار   ،ال مُنَش ِّ

وعند نزول الشدائد   ،ستعانة بالأوقات الثلاثة في العمل والتقرب إلى الله  والا
ةيٍۚسجىسمحوَٱسۡتَعيينُواْ    :مصداق لقول الله   لوََٰ بۡۡي وَٱلصذ يٱلصذ : استعينوا على طاعة  والمعنى  [.45]البقرة: ب

بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون،    الله  
قات ويستريح هو ودابته  وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأو 

أراد أن يضرب   هذا يحتمل أن الرسول  و في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب.  
ا يبتغي له أن يكون سيرة  فإن الإنسان المسافر حسً   ؛ للسفر المعنوي بالسفر الحسيمثلا  

النهار أول  آخر   ،في  الليل  ه، وفي  من  للراحلة   ؛وفي شيء  المريح  الوقت  هو  ذلك  لأن 
 . وللمسافر

وشيء من   ،واستعينوا بالغدوة والروحة»  : قوله"  :قال الحافظ ابن رجب  
أول :  وهي  ،  أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله  :يعني  «الدلجة

 

بمنكبي، فقال: »كن في الدنيا كأنك    قال: أخذ رسول الله    ،عبد الله بن عمر  حديث:  (  1) 
وكان ابن عمر، يقول: »إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر   ،غريب أو عابر سبيل« 

 [. 6416أخرجه البخاري ]  المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك«
 (. 97- 1/96)  ( شرح صحيح البخارى لابن بطال2) 



 
 

 
 

آخر    ، النهار والدلجة: سير  آخره،  والروحة  النهار،  أول  فالغدوة:  الليل.  وآخر  وآخره، 
 . (1) "الليل

الجوهري   القوم":  قال  أوَّ   :أدَ لَجَ  من  ساروا  والاسمإذا  الليل.  - الدَلَجُ    :ل 
ةَُ أيض    .-لتحريك با ةَُ والدَّلج  رِّ وبَـر هَة . فإن ساروا من آخر    :ا، مِّث لُ والد لج  الدَّه  بُـر هَة  من 

ةَُ والدلجة :، والاسم-بتشديد الدال-الليل فقد ادَّلَجوا   .(2) "الدُلج 
ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس.    :-بالضم-  «الغدوة»  :قال الطيبي  

النهار  : وبالفتح أول  سير  وهو  الغدو،  من  و  :نقيض  ، المرة  بالضم -   (الدلجة )الرواح، 
استعيرت هذه الأوقات للصلاة   ،اسم من ادَّلَجَ بالتشديد: إذا سار من آخر الليل  -والفتح

الحث على التحريك   :المراد من الألفاظ الثلاثة"  :  الت ورِّبِّش تيِّ قال العلامة  .  (3) فيها
ةَ    :وكأنه بيان قوله    ،في أوقات الصلاة    لعبادة الله لوََٰ قيمي ٱلصذ

َ
ٱلنذهَاري وَزُلَفٗا  طَرَفَِي  سمحوَأ

ٍۚسجى لۡي
ليأخذ العبد بحظه من آناء الليل على   ؛بشيء من الدلجة  :وإنما قال [،114]هود: مِينَ ٱلَذ

بل يكتفر بشيء  ،لسهر في سائر الليلثم لينتهي عن التحامل على نفسه با ،ما تيسر له
 . (4)  "فإن ذلك من المشادة المنهي عنها ؛منه

ةَُ   د لَاجِّ    منوقيل: الد لج  قال العلامة    .سَير ُ أوَّلِّ اللَّي ل  وهو،  -بسكون الدال-الإ ِّ
ةَ(: اسم من الاد ِّلَاج  "  :المظهري     . وهو السيُر في آخر الليل   -بتشديد الدال-)الد لج 

وهو السيُر في أول الليل، يعني: كما   -بسكون الدال-بل هي اسمٌ من الإد لاج    :وقيل
أن المسافرَ يقدِّرُ على دوامِّ المسافرةِّ بأن يمشيَ في أولِّ النهارِّ إلى أن يمضيَ بعضُ النهار،  

 

 (. 1/152، لابن رجب )( فتح الباري شرح صحيح البخاري1) 
 (. 1/315( )دلجالصحاح، للجوهري، مادة: ) (2) 
 (.  4/1214) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح3) 
 (. 4/1214) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (، وانظر: 1/317)   ( الميسر في شرح مصابيح السنة4) 



 
 

 
 

ثم ينزل ويستريح ساعة ، ثم يمشي بعد العَص ر إلى اللَّيل، ثم ينزل ويستريح، ثم يمشي في  
ر الليل، فكذلك العابد ينبغي أن يتعبَّدَ ساعة ، ثم يستريحَ ساعة ، وهكذا ساعة  فساعة  آخ

 . (1) "حتَّ لا يتعَب
 . يعني: صلاة الصبح والمغرب  ،والعشيَّ الغداةَ  :يعني ،ٱلنذهَاريسجى طَرَفَِي  سمح  : قولهو 
ٍۚسجىسمحوَزُلفَٗا    الصبح والظهر والعصر.  صلاة   :النهار   :  قال مجاهدو  لۡي

صلاة  : مِينَ ٱلَذ
ٍۚسجىالصبح والعصر،    : طرفا النهار   :  المغرب والعشاء. وقال الحسن لۡي

  : سمحوَزُلفَٗا مِينَ ٱلَذ
عباس   ابن  وقال  والعشاء.  النهار  :المغرب  يعني  :طرفا  والعشي،  صلاة    :الغداة 

  .الصبح والمغرب 
وأولى هذه الأقوال "  :بعد عرضه ما قيل في معنى الآية  ابن جرير الطبي  قال  

 .- كما ذكرنا عن ابن عباس-قولُ من قال: هي صلاة المغرب،  :بالصواب 
لإجماع الجميع على أن صلاة أحد الطرفين من ذلك  ؛وإنما قلنا هو أولى بالصواب 

صلاة الفجر، وهي تصلى قبل طلُوع الشمس. فالواجب إذ كان ذلك من جميعهم إجماع ا،  
 لأنها تصلى بعد غُروب الشمس.  ؛ر المغرب أن تكون صلاةُ الطرف الآخ

ٍۚسجى  :   وأما قوله قال:   لۡي
 فإنه يعني: ساعات  من الليل.  [114]هود: سمحوَزُلَفٗا مِينَ ٱلَذ

لأنها    (؛المزدلفة)وقيل: إنما سميت    . الساعة، والمنزلة، والقربة  (:الزلفة)، و (زلُ فة)  :وهي جمع
  من عَرَفة إلى حواء     لازدلاف آدم  ؛وقيل سميت بذلك   . بقرب مكة  منزلٌ بعد عرفة
 (2)  وهي بها . 
 

 

 (. 2/280) ( المفاتيح في شرح المصابيح 1) 
 (. 505-15/502انظر: تفسير الطبي )( 2) 



 
 

 
 

معنى هذا الكلام: الأمر بالاقتصاد في العبادة، وترك الحمل "  :  قال الخطابي
 منها على النفس ما يؤودها ويثقلها. 

الليل والنهار، ولا يفتروا ولا   يقول: إن الله   لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء 
أبد   الطاعات، في وقت دون وقتيستريحوا  ا منه  تيسير    ؛ا، وإنما أوجب عليهم وظائف 

ورحمة، فعليكم بالسداد، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه، واخلطوا طرف الليل بطرف  
 .(2) "لئلا تنقطع بكم ؛فيما بينهما (1) أنفسكموأجم ِّوا النهار، 
فقد رأينا ورأى الناس    ،في هذا الحديث علم من أعلام النبوة "  :   بن المنيراقال  و 

فإنه من   ؛منع طلب الأكمل في العبادة  : وليس المراد  ،قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع
أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك   ،الأمور المحمودة بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال

بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن   وقته، كمنأو إخراج الفرض عن    ،الأفضل
أو إلى أن خرج الوقت    ،فنام عن صلاة الصبح في الجماعة  ، غلبته عيناه في آخر الليل

 . (3) " أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة ،المختار

 

 

مََامُ بالفت ح: الراحةُ. يقال: جَمَّ الفرسُ  و قال الجوهري: "  .استراح فذهب إعياؤه  (، أي: أجمَّ الإنسان )  يقال: (  1)  الج 
إعياؤه   :جَماَم ا و ا  جمًَ  ما  ،  إذا ذهب  و)جُمَّ( على  الفرسُ  مَّ(  فاعله    لمو)أجُِّ ركُوبه   : أي  فيهما، يسَُمَّ  "  ترُِّكَ 

 . (1/61( )جَمَّ الصحاح، مادة: )
 (. 171-1/170) أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( ( 2) 
 (. 555/ 3)  فيض القدير (، 1/94انظر: فتح الباري، لابن حجر ) ( 3) 



 
 

 
 

 
 ،ثُمَّ الغَسَق  ،: الشَّفَقيكون مجملا  على النحو التالي  ساعات اللَّيلتقدم أن ترتيب  

فَة ،ثُمَّ العَتَمَة مَة ،ثُمَّ الس د  رَة  ،ثُمَّ الز ل فة ،ثُمَّ الز لَّةُ  ،ثُمَّ الفَح  ر، ثُمَّ السَّحَر ،ثُمَّ البُـه  ثُمَّ  ،ثُمَّ الفَج 
 . ثُمَّ الصَّباح ،الص ب ح

ةَ طَرَفَِي ٱلنذهَاري سمح  :فالزلفة هي إحدى ساعات الليل، وقد قال الله   لوََٰ قيمي ٱلصذ
َ
وَأ

ٍۚسجى لۡي
  : زلفة، أي  :وواحدتها   ،ساعات   :أي "  :  عبيدة قال أبو    ،[114]هود: وَزُلَفٗا مِينَ ٱلَذ

 اج:ومنها سميت المزدلفة، قال العجَّ  ، ومنزلة وقربة ،ساعة
 (1)  "ي زلَُف ا فَـزلَُفَاـّــِ الــــيـــــلَّ ـــيَّ الــــطَ          ا ــفـــا وجَ ــــمَّ ـــنُ مِّ ــــوَاهُ الأيَ  ــــاج  طَ ـــــن    

 . (2) " لهيل: طائفة من أوَّ زلُ فَةٌ من اللَّ وفي )العين(: "
الجوهري   قوله  "  :قال  ومنه  والمنزلةُ.  القُر بةَُ  والزلُ فى:  سمحوَمَآ    :والزلُ فَةُ 

تِي  
يٱلذ وۡلََٰدُكُم ب

َ
َٰلُكُمۡ وَلََٓ أ مۡوَ

َ
سجىعيندَناَ  تُقَرِيبُكُمۡ  أ  :وهي اسمُ المصدر، كأنه قال  ،[37]سبأ: زُلۡفَِٰٓ

 ا. تقربكم عندنا ازدلاف   بالتي
 . زلف وزلفات  :ل الليل، والجمعُ أوَّ والزلفة: الطائفة من 

موضع إلى  موضع   من  التـَّقَد مُ  والتـَّزلَ فُ:  والزَّلِّيفُ  أي ،  والزَّلَفُ  وازدلفوا،  وتزلفوا 
 . (3) " تقدموا. ومزدلفة: موضع بمكة

 

(، وانظر:  426(، ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب وشرحه )ص:1/300)  عبيدة  ن، لأبي( مجاز القرآ1) 
زلَُف ا  والأين: الفتور والتعب، وطواه: أضمره، والزجيف: ضرب من السير. و  (. 1/359)  سيبويه، لالكتاب 

 . ج وال مَزاَلِّفُ: المنازل والدَّرَ   ،، والزلف: الدرج منزلة بعد منزلة ودرجة بعد درجة ، أي:  فَـزلَُفَا 
 (. 7/368العين، مادة: )زلف( ) ( 2) 
 (. 2/821) جمهرة اللغة (، 4/1370انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )زلف( )( 3) 



 
 

 
 

 .لأنها منزلٌ بعد عرفة ؛بهذا الاسم (المزدلفة) :قيل: إنما سميتقد و 
وهي     واءــــرَفة إلى حـــــمن عَ     لازدلاف آدم  ؛ميت بذلك ـــس  :وقيل

 . (1)  بها
 ،الصبح في أحد الطرفين والأولى  : فطرفا النهار: غدوة وعشية، وصلاة طرفي النهار

 .والعصر في الطرف الأخير، وهو العشي
جئتُ   :كما تقول،  وهو منصوب على الظرف"  :أبو إسحاق الزجاج  قال  

 .الليلطرفي النـَّهَار وأول 
ٍۚسجىمِينَ  وَزُلَفٗا  سمح  :ومعنى لۡي

ال قَرِّيبَةُ  ا  [:114]هود: ٱلَذ أرَاد بالز لَفِّ   منلصَّلاةُ  اللَّي ل،   :أول 
ث لُ   ،زلَِّيف    :جمع  وفه  (ا زُلفًْ وَ ):  المغربَ والعِّشَاءَ الَأخيرة؛ ومن قرأَ   . (2) "  القُر ب والقَريب   :مِّ

 . (3) " إذا زاد فيه  : حديثه ويزرف فيهيقال: فلان يزلف في " : قال ابن دريد
ٍۚسجى مِينَ  وَزُلفَٗا  سمح :    قوله"  :   وقال أبو العباس لۡي

: أول ساعات الز لَفُ قال:    ،ٱلَذ
 في قول العجاج:  ، وقال شمرزلُ فَة  :الليل، واحدتها

  فَـزلَُفَاي زلَُف ا ـّــِ الــــيـــــلَّ ـــيَّ الــــطَ ***                          
أي:    ،، يقول: طوى الإعياء هذا البعير كما تطوي الليالي سماوة الهلال  قليلا  أي: قليلا  

 . (4) "  حتَّ دق واستقوس قليلا  شخصه قليلا  
 

 

 (. 15/505انظر: تفسير الطبي )( 1) 
 (. 13/146(، تهذيب اللغة )3/82، للزجاج ) ( معاني القرآن وإعرابه2) 
 (. 2/821)  بن دريد، لا جمهرة اللغة ( 3) 
- 820/ 2)  بن دريد، لاجمهرة اللغة  (، 368/ 7العين، مادة: )زلف( )  وانظر:   (،13/147اللغة )تهذيب  (  4) 

النهاية في   (، 126)ص:  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  (، 210)ص:  لابن قتيبة ،غريب القرآن  ، (821
 (. 37)ص: منصور الثعالبي  ، لأبيفقه اللغة (، 310-2/309، مادة: )زلف( )غريب الحديث والأثر 



 
 

 
 

 بضم الزاي ساكنة اللام.  (زُلفًْا وَ )، بضم الزاي واللام ( زُلُفًا وَ ) :قرُِّئَ و 
 . صلاة الصبح باتفاقهو الطرف الأول  [114]هود: سمحطَرَفَِي ٱلنذهَاريسجى  :وقوله 

 وأما الطرف الثاني ففيه ثلاثة أقاويل:
 : أنه عنى صلاة الظهر والعصر.أحدها
 . : صلاة العصر وحدهاالثاني

 .: صلاة المغرب الثالث
ٍۚسجىسمح :وفي معنى لۡي

 قولان: وَزُلفَٗا مِينَ ٱلَذ
   .: صلاة العشاء الآخرةأحدهما

 .(1) "  المغرب والعشاء الآخرة: صلاة الثاني
 . الزلفة: المنزلة والحظوة" :قال الراغب 

 في منزلة العذاب كاستعمال البشارة ونحوها من الألفاظ. ا استعمالهو  وقيل:
   .(2) .." المراقي، وأزلفته: جعلت له زلفى والمزالف: ، وقيل لمنازل الليل: زلف

الزمخشري  و  ٱلنذهَاريسجىوانتصاب  ":  قال جار الله  الظرف سمحطَرَفَِي  لأنهما    ؛على 
وأوله وآخره،    مضافان إلى الوقت، كقولك: أقمت عنده جميع النهار، وأتيته نصف النهار

 تنصب هذا كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. 
طۡرَافَ  سمح  :ونحوه

َ
 [.130]طه: ٱلنذهَاريسجىوَأ

 بسكون اللام.  (زُلفًْا وَ ) بضمتين.  ( زُلُفًا وَ ) :قرُِّئَ و 

 

 (. 2/508انظر: النكت والعيون )( 1) 
 (. 382، مادة: )زلف( )ص:المفردات في غريب القرآن انظر: ( 2) 



 
 

 
 

ف بالسكون: نحو  ل  زلفة، كظلم في ظلمة. والز    :وزلفى: بوزن قربى. فالزلف: جمع 
الزلفة،    :. والزلفى بمعنى[فيمن ضم السين]  بسر في بسر  :ف بضمتين نحولُ بسرة وبسر. والز  

وَزُلَفٗا مِينَ  سمح القربة: وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل. وقيل:    :كما أن القربى بمعنى
ٍۚسجى لۡي
: أقم  ي ، أ(1)    من الليل، وحقها على هذا التفسير أن تعطف على الصلاةوقربا    :ٱلَذ

ا من الليل، على معنى: وأقم صلاة تتقرب بها إلى الله  وأقم زلف    ،سمحطَرَفَِي ٱلنذهَاريسجىالصلاة  
 (2) .." في بعض الليل . 

 ، أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح  :والمقصود"  :قال ابن عاشور  
لتكون السيئات الحاصلة    ؛وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء  ،وهي صلاة الصبح

   .(3) " فيما بين ذلك ممحوة بالحسنات الحافة بها 
وزلفا: ساعات بعد ساعات، ومنه سميت المزدلفة، (:  وفي )صحيح البخاري  

وأما   منزلة،  بعد  منزلة  سجىسمح الزلف  اجتمعوا،    :[37]سبأ: زُلۡفَِٰٓ ازدلفوا:  القربى،  من  فمصدر 
زۡلفَۡنَاسجىسمح
َ
 . جمعنا  :وَأ

  أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله  أن رجلا    :ابن مسعود  عن  و 
ةَ طَرَفَِي ٱلنذهَاري    فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: لوََٰ قيمي ٱلصذ

َ
ٍۚ إينذ ٱلَۡۡسَنََٰتي يذُۡهيبََۡ  مِينَ  وَزُلَفٗا  سمحوَأ لۡي

ٱلَذ

 

في بعض الليل، بأن تصلى صلاة التهجد، فتعطف على      : يتقرب إلى الله (  من الليلقربا  )  : لأن معنى"(  1) 
  حاشية الطيبي على الكشاف   "لتجتمع صلاة النهار وصلاة الليل  ؛)الصلاة(، وهي الصلاة في طرفي النهار

(8/223 .) 
القراءات والإيضاح عنها(، وانظر:  435-2/434الكشاف )(  2)  ، لابن جني  المحتسب في تبيين وجوه شواذ 

 (. 49-9/48، لابن سيده )كم والمحيط الأعظمالمح (، 1/330-331)

 (. 12/179التحرير والتنوير )( 3) 



 
 

 
 

َٰكيريينَ  
يلذذ يكَ ذيكۡرَىَٰ ل َٰل ٍۚ ذَ يُ َاتي يِ لمن عمل بها قال الرجل: ألي هذه؟ قال: »  ،[114]هود: سجى١١٤ٱلسذ

 . (1) «من أمتي
فبين أن الآية نزلت بسبب ذلك الرجل.  "  :قال الإمام أبو العباس القرطبي  

وإقامة الصلاة: القيام بفعلها على سنتها والمثابرة عليها. وطرفا النهار: هما الصبح والعصر. 
 وقيل: الظهر والعصر، وقيل: العشاء والمغرب.

ٍۚسجىسمح لۡي
  :الساعات المتقاربة، جمع   :ة، وهيبفتح اللام على قراءة الجماع  :وَزُلفَٗا مِينَ ٱلَذ

 . زلفة، وهي القربة والمنزلة 
المغرب والعشاء   :بسكونها، والمراد    بضم اللام، وابن ميصن    وقرأها يزيد

 . -والله أعلم-
سجى   :  وقوله ٍۚ يُ َاتي يِ الصلوات الخمس، كما قد جاء   :يعني سمحإينذ ٱلَۡۡسَنََٰتي يذُۡهيبََۡ ٱلسذ

هي: لا إله إلا الله، والله    :  وقال مجاهد  ،  قاله الطبي  ،ا عنه  ر  مفسَّ 
 والحمد لله. ،أكب

  : قلت: واللفظ بحكم عمومه صالح لما قالاه، ولزيادة عليه، كما قال  
إذا  الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن  »

  ، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان  ،الصلوات الخمسف  .(2)   "« اجتنب الكبائر
والخطايا،  أعمال   الذنوب  عند الله  تكفر  العبد  الصلوات  و   درجات.   وترفع  إقامة 

ويوجب تطهير   يوجب مباعدة الذنوب،  الذي شرعه الله    المفروضات على وجهها
 

 (1  ) ( البخاري  والحديث في  75- 6/74صحيح  البخاري )(.  ](صحيح  رقم  صحيح  ) [ وفي  4687  ، 526، 
 [. 2763] (مسلم

: عن أبي  [ 233] (صحيح مسلموالحديث في ) (. 88-7/87) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
 .هريرة 



 
 

 
 

  أن رسول الله    حيح(: عن أبي هريرة  )الص  جاء  كما   ظاهر العبد وباطنه،
قَى من »قال:   ، هل يَ ب ْ أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسلُ منه كُلَّ يوم خمسَ مَرَّاتٍّ

فذلك مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخمَْس،  »قالوا: لا يبقى من دَرَنِّهِّ شيء، قال:    ،«دَرنَهِِ شيءٌ؟
 . (1)  «يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخطايا

 
جَى. وقالَ اللهُ  يقُالُ أيض   لۡي    :ا: سَجَا الليلُ وأَس 

  . [ 2]الضحى: سجى٢سَجََِٰ  إيذَا  سمحوَٱلَذ
واءُ: وهي اللَّي ِّنَةُ. وبعَيٌر أَس  ــــأَس  ومٌ  ـــال: يـــقـــوي واءُ، أيــــجَى، وناقةٌ سَ ـــجَى، وليلةٌ سَج    : ج 

 .(2) أديبة"  
يةٌ، أي:  الس جُو  و  الُحسنَ في النساء. وسجا   يفاترةُ النَّظر يعتر   :الس كون. وعيٌن ساجِّ

ا، وليل وبحر ساج.  وليلةٌ ساجيةٌ: ساكنةُ الر ِّيحِّ غير مظلمة. إذا سكن سجو    :الليل والبحر
 إذا اد لَهمََّ وَسَكَنَ. سجا الليل: أدبر، وقيل: أقبل، ومنه:  :سَجَا اللَّي ل :يقال

 (3) اج  ــــــــــــــن سَّ ـــــلَاءِّ الــــــلُ مُ ـــــث  ـــرُقٌ مِّ ــــــوطُ          اج  ـــلُ السَّ ـــي  ــلَّ ــراَءُ والـــم  ــقَ ـــذَا ال  ـــبَّ ـــا حَ ـــي

 

 [. 667[، مسلم ]528( صحيح البخاري ]1) 
 (. 54-53)ص:  قُط رُبل  ، ( الأزمنة وتلبية الجاهلية2) 
،  الخصائص (،  1/440(، أساس البلاغة )3/137(، مقاييس اللغة، )6/161( ) سَجُوَ انظر: العين، مادة: )(  3) 

،  الأزمنة والأمكنة  (،1/174القالي )  أمالي  (،1/226)   الكامل في اللغة والأدب  (،2/117لابن جني )
 (. 223)ص:  شرح ديوان الحماسة  (،295للأصفهاني )ص: 



 
 

 
 

لۡي   : وقال الفراء
إذا أظلم وركد في طوله، كما تقول: بحر ": سجى٢سَجََِٰ  إيذَا  سمحوَٱلَذ

 .(1) "إذا ركد وسكن وأظلم :ساج، وليل ساج
 . (2)   "بظلامه، وسجا: أظلم  سجا: سكن، وسجا: امتدَّ "   :  ابن الأعرابيوعن  

قيمي    : قوله    :   أوقات الصلاة في كتاب الله"  :  مالك   الإمام  قال
َ
سمحأ

سجى مۡسي لوُكي ٱلشذ ُ ةَ لدي لوََٰ سجىغَسَقي  سمحإيلَََٰ    .الظهر والعصر   :يعني[،  78]الإسراء: ٱلصذ لۡي
المغرب   :يعني  ٱلَذ

 .صلاة الفجر :يعني سمحوَقُرۡءَانَ ٱلفَۡجۡريِۖسجى .والعشاء
منهم القرآن  بتأويل  العلماء  من  قبله جماعة  ذلك  قال  عباسا  :وقد     بن 

 . (3) "وغيرهم  ومجاهد وعكرمة
.  صلاة العشاء  :وأما غسق الليل فالأكثر على أنه أراد به"  :قال ابن عبد الب  

 . (4) "غروب الشمس  :غسق الليل : مجاهدوروي عن 
ووقوبه: دخول ظلامه    الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه،"  :  الت ورِّبِّش تيِّ وقال  

وإنما أمرنا بالاستعاذة منه؛ لما في الوقت من انبثاث الشر أكثر مما في غيره،    في كل شيء.
 . (5)  "حدوثه فيهثم إن التحرز منه أصعب، وأستند الشر إليه، لملابسته له من 

 
 

 

 (. 273/ 3، للفراء )( معاني القرآن 1) 
   (. 11/97)  تهذيب اللغةانظر:  (2) 
 (. 23/ 1، لابن عبد الب )الاستذكار (3) 
 (. 1/410)  المسالِّك في شرح موطَّأ مالك، وانظر: ( 65-64/ 1)، لابن عبد الب الاستذكار (4) 
 (. 581-2/580)   الميسر في شرح مصابيح السنة (5) 



 
 

 
 

سۡحَاري سمحوَٱلمُۡسۡتَغۡفيريينَ   :قال الله 
َ
يٱلّۡ  [.17]آل عمران: سجى١٧ب

سۡحَاري هُمۡ يسَۡتَغۡفيرُونَ سمح: وقال 
َ
يٱلّۡ    [.18]الذاريات: سجى ١٨وَب
رُ الليلقال في )العين(: "    .(1)  .."السَّحَرُ: آخِّ

. تقول: لقيته سحرنا هذا: إذا أردت :  السَّحَرُ   "  :وقال الجوهري   قُـبـَي لَ الص ب حِّ
ليلتك لم تصرفه لف واللام. وهو معرفة وقد غلب عليه  لأنه معدول عن الأ  ؛به سحر 

التعريف بغير إضافة ولا ألف ولام، كما غلب ابن الزبير على واحد من بنيه. وتقول: سر  
نه ظرف غير متمكن. وإن أردت بسحر نكرة  لأ  ؛فلا ترفعهفتَّ،    على فرسك سحر يا
ٓ  سمح  :صرفته، كما قال الله   يسَحَرٖ  لوُطِٖۖ  ءَالَ  إيلَذ ذيۡنََٰهُم ب

أتيتُه بسَحَر    :يقالو   .[34]القمر: سجى٣٤نَذ
حَر نا: أي رَة . وأَس  حَر نا أيض    :وبِّسُح  تَحَرَ سرنا في وقت السَحر. وأَس  ر نا في السَحَر. واس  ا: صِّ

 .(2)   .."الديك: صاح في ذلك الوقت. والسَحور: ما يُـتَسَحَّرُ به.
دَاعِّ الفجرقالوا:   : السَّحَرُ الأعلى قَـب لَ ان صِّ دَاعِّه    عندوالآخرُ    ،السحر سَحَراَنِّ ان صِّ
 قبيل الصبح.

 .  (3)  الصديع :ومنه سمي الفجر ،انشقاقه عن الظلمة :أي ،انصداع الفجرو 
المؤمنين المسارعين إلى الخيرات، وفي بيان فضل الاستغفار في  في وصف  قال

يينَ يَقُولوُنَ رَبذنَآ إينذنَآ ءَامَنذا فَٱغۡفيرۡ لَناَ ذُنوُبنََا وَقينَا عَذَابَ ٱلنذاري  :  وقت الأسحار
يينَ    ١٦سمحٱلَّذ َٰبۡي ٱلصذ

 

 (. 3/135، مادة: )سحر( )( كتاب العين 1) 
 (. 679-2/678انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )سحر( )( 2) 
 (. 2/40، مادة: )صدع( ) مشارق الأنوار   (،981)ص:  الكليات(،  219انظر: المغرب، مادة: )سحر( )ص:(  3) 



 
 

 
 

وَٱلمُۡنفيقييَۡ   وَٱلۡقََٰنيتييَۡ  قييَۡ  َٰدي سۡحَاري  وَٱلصذ
َ
يٱلّۡ ب   :   وقال   [،17-16]آل عمران: سجى١٧وَٱلمُۡسۡتَغۡفيريينَ 

سۡحَاري سمح
َ
يٱلّۡ   [.18]الذاريات: سجى١٨هُمۡ يسَۡتَغۡفيرُونَ  وَب

 ينزل ربناقال: »  أن رسول الله    :وفي الحديث: عن أبي هريرة  
    ،كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني

 . (1) «فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له
إلى السماء الدنيا،     الليل، أو ثلثاه، ينزل الله إذا مضى شطر  وفي رواية: »

فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ 
 .(2)  «حتى ينفجر الصبح 

الصامت  عن  و  بن  النبي    عبادة  تَ عَارَّ قال: »  عن  من   (3)  من 
الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الُمد، وهو على كل  
شيء قدير، الُمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة  

 

 [. 758[، مسلم ]7494، 1145( صحيح البخاري ]1) 
 [.   758( صحيح مسلم ]2) 
: إذا هب من نومه. ولعله مأخوذ من )عِّرارِّ الظليم(، وهو  « تعار من الليل»: بمهملة وراء مشددة. و « تعَارَّ »( 3) 

قال أبو عبيد: ولا أدري أهو من    .صوت الأنثى زمار يقال ل و و)عرار الظليم( صوت ذكر النعام،    صوته.
، فعطف  « مَن تعارَّ فقال»قال ابن الت ِّين: ظاهر الحديث أنَّ تعارَّ معناه: استيقظ؛ لأنَّه قال:   ذلك أم لا. 

به المستيقظ؛ لأنَّه قد يصو ِّت بغير  . ويحتمل أن تكون الفاء تفسيريَّة لما يصوت  « تعارَّ » القول بالفاء على  
وهذا هو السر  في اختيار   .ذكر، فخصَّ الفضل المذكور في الحديث بمن صوَّت بما ذكر من ذكر الله 

ا يتَّفق ذلك لمن تعوَّد الذكر، واستأنس به وغلب عليه حتََّّ صار    «تعارَّ »  : لفظ  دون استيقظ أو انتبه، وإنمَّ
ويقظتهِّ، فأكرم من اتَّصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. وقيل: تعارَّ تقلَّب  حديث نفسه في نومه  

في فراشه، ولا يكون إلاَّ يقظة  مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمط ِّيه، وقيل غير ذلك. انظر: فتح  
( حجر  لابن  )3/40الباري،  السنن  معالم  )عرر( 143/ 4(،  مادة:  عُبيد،  لأبي  الحديث،  غريب   ،)  

 (. 2/72(، مشارق الأنوار )35/ 4(، مقاييس اللغة )1/76(، تهذيب اللغة ) 4/134-135)



 
 

 
 

قبلت   له، فإن توضأ وصلى  استجيب  أو دعا،  اغفر لي،  اللهم  إلا بالله، ثم قال: 
 .(1) « صلاته

شريف عظيم القدر، وفيه: ما وعد   "حديث: عبادة    :ل  قال ابن بطا
والربوبية،    الله   له  التوحيد  بشهادة  ألسنتهم  لهجة  نومهم،  من  التيقظ  على  عباده 

والإذعان له بالملك، والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه التَّ لا تحصى، رطبة أفواهم 
بالإقرار له بالقدرة التَّ لا تتناهى، مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه، وتنزيهه عما لا يليق 

 ؛ ، والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شىء إلا به  بالإلهية من صفات النقص 
لا   فإنه وعد بإجابة دعاء من بهذا دعاه، وقبول صلاة من بعد ذلك صلى، وهو  

يخلف الميعاد، وهو الكري الوهاب، فينبغي لكل ِّ مؤمن بلغه هذا الحديث: أن يغتنم العمل 
م الليل، فلا عون إلا به، ويسأله  أن يرزقه حظاً من قيا  به، ويخلص نيته لربه العظيم  

ويتوفاه على الإسلام. قد سأل ذلك  الأبرار،  لعمل  يوفقه  النار، وأن  رقبته من  فكاك 
حظاً    وصفوه من خلقه، فمن رزقه الله    ،الذين هم خيرة الله      الأنبياء

ز  من قيام الليل فليكثر شكره على ذلك، ويسأله أن يدي له ما رزقه، وأن يختم له بفو 
 . (2)  وجميل الخاتمة" العاقبة،

أنه كان يحيي الليل صلاة ، ثم يقول:    عن ابن عمر    :وأخرج ابن جرير  
يا نافع أسحَر نا؟ فيقول: لا، فيعاود الصلاة، فإذا قلتُ: نعم قعد يستغفر ويدعو حتَّ  

 . (3)  يُص بح

 

 [.   1154( صحيح البخاري ]1) 
 (.   148-3/147( شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) 2) 
 (. 96(، وانظر: مختصر قيام الليل، لأبي عبد الله ممد بن نصر المر وَزِّي )ص:6/266تفسير الطبي ) (3) 



 
 

 
 

وقد قيل: خُصَّ السحر، وهو آخر الليل بالذكر؛ لأنه وقت الغفلة، ولذة النوم، 
بالدعاء بصدق    الله  ولأنه أرجى في القبول، فهو وقت إجابة الدعاء لمن توجه إلى

 وإخلاص.  
يعقوب   إن  قيل:  لبنيه:    ،وقد  قال  سۡتَغۡفيرُ  سَوۡفَ  سمح لما 

َ
لَكُمۡ  أ

ِٓۖسجى أنه أخرهم إلى وقت السحر؛ ولذلك فإن الذكر والدعاء في هذا الوقت  [98]يوسف: رَبِّي
 من أفضل الأعمال. 

ليتعرَّف حالهم في صدق  وقيل: إلى ليلة الجمعة؛ ليتعمد به وقت الإجابة. وقيل:  
 التوبة وإخلاصها. وقيل: أراد الدوام على الاستغفار لهم.

أنهم لا يغفلون عن الأوقات الفاضلة، وقد جاء: عن يحيى   :ومن دأب الصالحين
الذين كانوا يلزمونه، قال:    بن أيوب المقابري، قال: حدثني بعض أصحاب وكيع  

ءه في كل ليلة ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر حتَّ يقرأ جز   -يعني: وكيع ا -كان لا ينام  
لي  ـــجر، فيصـــــع الفـــل ـطـــتغفار حتَّ يـــــأخذ في الاســـــيـــس فــــــــل ــــصل، ثم يج ــفــــــقرأ المـــيـــالليل ف

 .(1)  الركعتين
قال:     عن أبي هريرةفي الأسحار نسمات ينالها المقربون، ففي الحديث:  و 

إذا مضى شطر الليل، أو ثلثاه، ينزل الله تبارك وتعالى »  : قال رسول الله  
إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من 

يينَ يَقُولوُنَ رَبذنَآ إينذنَآ ءَامَنذا   :، قال الله  (2)   «مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح  سمحٱلَّذ
قََٰنيتييَۡ وَٱلمُۡنفيقييَۡ وَٱلمُۡسۡتَغۡفيريينَ    ١٦فَٱغۡفيرۡ لَناَ ذُنوُبنََا وَقينَا عَذَابَ ٱلنذاري  

قييَۡ وَٱلۡ َٰدي يينَ وَٱلصذ َٰبۡي ٱلصذ
 

(، تهذيب الكمال في أسماء  99/ 2(، صفة الصفوة )63/77(، تاريخ دمشق )15/647انظر: تاريخ بغداد ) (1) 
 (. 9/148(، سير أعلام النبلاء )30/481الرجال )

 [. 758( صحيح مسلم ]2) 



 
 

 
 

سۡحَاري  
َ
يٱلّۡ لۡي مَا يَهۡجَعُونَ    :وقال    [،17-16]آل عمران:  سجى١٧ب

سۡحَاري   ١٧سمحكََنوُاْ قلَييلٗٗ مِينَ ٱلَذ
َ
يٱلّۡ وَب

 [. 18-17]الذاريات: سجى ١٨هُمۡ يسَۡتَغۡفيرُونَ 

مالك   بن  أنس  عن  الحديث:  في  النبي    جاء  قال    :قال: 
 .(1)  «تسحروا؛ فإن في السحور بركة»

ويستحب تأخير السحور؛ لأنه أقرب إلى حصول المقصود منه من حفظ القوى،  
سحرنا ت »قال:    كما جاء في الحديث: عن زيد بن ثابت    ، والتقوي به على النشاط

، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال:  «ثم قام إلى الصلاة  ،   مع النبي 
 .(3)  آية، يعني: «ستينقدر خمسين أو ». وفي رواية: (2)  «قدر خمسين آية»

"فيه دليل على استحباب السحور للصائم. وتعليل   :قال ابن دقيق العيد  
ذلك بأن فيه بركة. وهذه البكة: يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فإن إقامة السنة 
الصوم،  البدن على  لقوة  الدنيوية؛  تعود إلى الأمور  أن  توجب الأجر وزيادته. ويحتمل 

سحر به. وبضمها الفعل.  وتيسيره من غير إجحاف به. و)السحور( بفتح السين: ما يت
 هذا هو الأشهر. 

 .   (4) و)البكة( متملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به مع ا"
 

 [. 1095[، مسلم ]1923( صحيح البخاري ]1) 
 [. 1097[، مسلم ]1921( صحيح البخاري ]2) 
 [. 575]( صحيح البخاري 3) 
ويجوز أن تكون البكة بمجموع الأمرين:  "  : (. قال ابن الملقن2/9إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام )(  4) 

: مخالفة أهل الكتاب في الزيادة  ثانيها: اتباع السنَّة والاقتداء.  أولهاوحاصل البكة في السحور يتنوع أنواع ا:  
فطار.  : التسبب للصدقة على  رابعها : التقوي به والنشاط للصوم سيما الصبيان. ثالثها في الأكل على الإِّ

: التسبب في  سادسها: التسبب لذكر الله والدعاء وللرحمة فإنه وقت الإِّجابة.  خامسهامن يسأل إذ ذاك.  
  = : تجديد نية الصوم فيخرج من خلاف من أوجبسابعهاه.  حسن الخلق؛ فإنه إذا جاع ربما ساء خلق 



 
 

 
 

ر والسَّ  رُ اللَّي لِّ قُـبـَي ل الص ب ح، وَالجمعوالسَّح  رَةُ: السَّحَرُ،   :حَر: آخِّ أسحارٌ. والس ح 
ر إلى طلوع الفجر من هووَقِّيلَ: أعَلى السَّحَرِّ، وقيل:   . (1)ثُـل ثِّ اللَّي لِّ الآخِّ

والثلث الأخير من الليل، وهو أن تقسم الليل    ،وقت السحر يبدأ في آخر الليلف
قي فهو  ، فتحذف ثلثين الأولين منه، وما بمن غروب الشمس إلى طلوع الفجر أثلاثا  

الثلث، فإذا قدرنا أن ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تسع ساعات، فإذا مضى  
 ست ساعات من الليل دخل الثلث الآخر من الليل. 

 ا بالتسحر، الذي هو الأكل والشرب وقت السحر، استعداد    يأمر النبي  
 حلول البكة، والبكة تشمل منافع الدنيا والآخرة.   وهيللصيام، ويذكر الحكمة الإلهية فيه،  

وعلى   في النهار  ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله    :فمن بركة السحور
 القيام بما ينبغي على الصائم القيام به من العمل. 

ا لمن لم يتسحر، يام، خلاف  أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الص  :ومن بركة السحور
إليهفإنه يجد حرج   العودة  يثقلان عليه  تناول ا ومشقة  لوقت  تنظيم  فيه  السحور  ؛ لأن 

 الطعام. 
 . الثواب الحاصل من متابعة الرسول  :ومن بركة السحور

 .ويستغفره ، أن المتسحر يقوم في آخر الليل، فيذكر الله  : اومن بركته أيض  
والمتابعة    ،به الاستعانة على طاعة الله    نوىبادة، إذا  أنه ع  :ومن بركة السحور

 في شرعه حكم وأسرار. ولله  ،للرسول 

 

تجديدها إذا نام ثم تنبه. ثم قال: أجمع العلماء على استحباب السحور، وأنه ليس بواجب، وإنما الأمر  =
- 5/187الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن )  به أمر إرشاد، وهو من خصائص هذه الأمة" 

188 .) 
 (. 3/184، مادة: )سحر( )بن سيده، لا الأعظم ( المحكم والمحيط 1) 



 
 

 
 

  ، لأنه يقوي على الصيام  ؛وأما البكة التي فيه فظاهرة"  :قال الإمام النووي  
 ،لخفة المشقة فيه على المتسحر  ؛وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام  ،وينشط له 

 .فهذا هو الصواب المعتمد في معناه
وقت   ،والدعاء في ذلك الوقت الشريف  ،والذكر  ،لأنه يتضمن الاستيقاظ  :وقيل
الرحمة والاستغفار  ، تنزل  الدعاء  الاستيقاظ    ،وقبول  أدام  أو  توضأ صاحبه وصلى  وربما 

 .(1) "الفجرأو التأهب لها حتَّ يطلع  ،للذكر والدعاء والصلاة
حجر ابن  الحافظ  بجهات "  :  وقال  تحصل  السحور  في  البكة  أن  والأولى 

والزيادة في  ،  والتقوي به على العبادة  ،ومخالفة أهل الكتاب   ، وهي اتباع السنة  ،متعددة
والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ    ، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع  ،النشاط

فذكر بعض ما ذكره الإمام النووي    . (2)"والتسبب للذكر  ،أو يجتمع معه على الأكل  ،ذاك
،  .وزاد عليه 

 

 
يَۡ  :  قال الله   [.6]النحل: سجى٦ترُييحُونَ وحَييَۡ تسَََّۡحُونَ سمحوَلَكُمۡ فييهَا جََُال  حي

أن تروح الإبل من مراعيها إلى الموضع الذي تقيم    :الإراحة"  :قال الزجاج  
 . فيه

 

 (. 7/206( شرح النووي على صحيح مسلم )1) 
 (. 4/140، لابن حجر ) فتح الباري انظر: ( 2) 



 
 

 
 

يَۡ    ، وزينة  حين تُخلَونها للرع ي، وفيما ملكه الإنسان جمال  :أي  ،سجى ٦تسَََّۡحُونَ  سمحوحَي
نۡيَاَۖسجىوَٱلۡۡنَُونَ  ٱلمَۡالُ  سمح   : كما قال   ةي ٱلد  والمال ليس يخص الوَرِّق    ،[46]الكهف: زيينَةُ ٱلَۡۡيَوَٰ

بل، كما أن أكثر أم وال أهل البصرة النخَلُ  ، والعيَن دونَ الأم لَاك، وأكثر مال العرب الإِّ
 . (1)"النخل :يعنون  ،مال فلان بموضع كذا وكذا :إنما يقولون

ي ِّ  ،فالسَّر حُ بال غَدَاة  . والإراحَةُ بال عَشِّ
 

الله   إيلََۡكََۖ  سمحقَالوُاْ  :  قال  لوُٓاْ  يصَي لَن  يكَ  رَبِ رسُُلُ  إينذا  مِينَ  يََٰلوُطُ  يقيطۡعٖ  ب هۡليكَ 
َ
يأ ب سُۡي 

َ
فَأ

سجى لۡي
 [. 81]هود: ٱلَذ

دۡبََٰرهَُمۡسجى سمح  
َ
لۡي وَٱتذبيعۡ أ

يقيطۡعٖ مِينَ ٱلَذ هۡليكَ ب
َ
يأ سُۡي ب

َ
 [.65]الحجر: فَأ

ييٓ   ٱلَّذ لََۡلٗٗ  سمحسُبۡحََٰنَ  يۦ  ه يعَبۡدي ب ىَٰ  سَُۡ
َ
دي  أ ٱلمَۡسۡجي إيلََ  ٱلَۡۡرَامي  دي  ٱلمَۡسۡجي مِينَ 

قۡصَاسجى 
َ
  [.1]الإسراء:  ٱلّۡ

نۡ  
َ
وحَۡيۡنَآ إيلَََٰ مُوسََٰٓ أ

َ
يعيبَادييسجىسمحوَلقََدۡ أ سُۡي ب

َ
   [.77]طه: أ

تذبَعُونَ سمح يعيبَاديي لََۡلًٗ إينذكُم م  سُۡي ب
َ
 [. 23]الدخان: سجى٢٣فَأ
لۡي  سمح

 [.4]الفجر: سجى٤إيذَا يسََّۡي وَٱلَذ
 فهو سار . سير الليل، وكل  شيء  طرق ليلا  "هو  قال في )العين(:  :  كالهدَُى  الس رَى

،  ائحة ليلا  . والس اريةُ من السَّحاب: التي تجيء بين الغادية والرَّ سَرَى يسري سُرى  وسَر يا  
   والعرب تؤن ِّث الس رَى، قال:

 

 (. 3/191)  ( معاني القرآن وإعرابه1) 



 
 

 
 

 (1)   *** الغِّياثُ إذا تَهوَ لتِّ الس رَى هنَّ                 
 . (2)  "وسرى وأسرى، لغتان، وسَرَى به وأَسرَى به سواء

 ،يذكر ويؤنث ولم يعرف اللحياني إلا التأنيث  (3)  سَير ُ الليلِّ عامَّتِّهوفي )المحكم(: "
 :وقول لبيد
نا فقد طـــهَج ِّ  لت:ـــق      (4) ل  ـــــفَ ــــغَ  هردَّ ــــالدَر نا إن  خَنَى ــــوقَ       الَ الس رَى ـــد 

فحذف علامة    ،طالت السري  :وقد يجوز أن يريد  ،رفقد يكون على لغة من ذكَّ 
 . (5) "لأنه ليس بمؤنث حقيقي ؛التأنيث

اللَّي ل:  والس رى ياء  ،سَير ُ  عن  منقلبة  يقال  ؛ألفهُ  رَي ت  :لأنََّهُ  وأَس  ونحوه:   .سَرَي ت 
 ا. أسري بالياء، تحركت الياء بعد فتح قلبت ألف    :أصلهف  ،بالقلب  فيه إعلالا    ؛ فإن)أسرى(
سرى يسري، وإنما    :)أسرى( ليست من لفظة  قيل: إنَّ "وقد    :قال الراغب   

 هي من السَّراَة، وهي أرض واسعة، وأصله من الواو، ومنه قول الشاعر:
 (6)  حمِّ يَرَ أبَ ـوَالُ ال بِّغَالِّ بِّسَر وِّ  ***                              

 

ممد  ديوان جرير بشرح  انظر:    : الإكام والنشور.(الحزور (. و)وإذا توقد في الناد الحزور )***  وعجز البيت:(  1) 
 (. 2/250(، أساس البلاغة )1/384) بن حبيب 

 (. 7/291العين، مادة: )سري( )( 2) 
 . سَير ُ عامَّة الليل لا بعضه أي:  ( 3) 
  آفاته   : وخنى الدهر  ، دنونا   : (قدرنا ): أي دعنا ننام. و (هجدنا و)  . ( 92)ص:  ( ديوان لبيد بن ربيعة العامري 4) 

نَا  :كأنَّه قال ف.  وأحداثه   . قد دنونا إن لم يعقنا الدهر ف،  فإِّن الس رَى طال حتََّّ غَلَبـَنَا النَّوم  ؛ نَـو ِّم 
 (. 5/142(، وانظر: المخصص )8/569) ( المحكم والمحيط الأعظم 5) 
ن ا ذلك ال بِّينَا)***  ( هذا شطر بيت، وعجزه:6)  ي تَ وه    ( ديوانه) في  ، وهو  تميم بن مقبل العامريلوهو  ،  ( أنىَّ تَسَدَّ

جمهرة    وانظر:  ،هــ[1381وزارة الثقافة، مطبوعات مديرية إحياء التراث القدي، دمشق ]  ،( 316:ص)
  = شرح مقصورة ابن(،  433)ص:  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات   (، 683  )ص:  أشعار العرب



 
 

 
 

مَ  :فأسرى نحو بَل وأَته  ييٓ  سُبۡحََٰنَ  سمح   :، وقوله  (1)   أَج  ىَٰ  ٱلَّذ سَُۡ
َ
سجىأ هيۦ يعَبۡدي   ، [1]الإسراء: ب

شيء: أعلاه، ومنه: سَراَةُ النهار، أي:    أي: ذهب به في سراة من الأرض، وسَراَةُ كل ِّ 
 .(2)"ارتفاعه

وسرى   ،)سرى( يقال: أسراه وأسرى به   :و)أسرى( بمعنى"  :قال الزمخشري  
 .(3)   ولذا عدي بالباء ؛به. فهمزة )أسرى( ليست للتعدية

ولذا   ؛لإفادة السرعة في السير  ؛ق بعضهم بين أسرى وسرى بالمبالغة في )أسرى( وفرَّ 
 أوثر على )سرى(. 

فقوله    :والإسراء الليل كله، كأسرى،  أو   [؛1]الإسراء: سمحلََۡلٗٗسجى  :سير  للتأكيد 
أو للتنبيه    ، للتجريد عن بعض القيود. مثل: أسعفت مرامه. مع أن الإسعاف قضاء الحاجة

 على أنه المقصود بالذكر.
 نصب على الظرف. سمحلََلۡٗٗسجىوأَس رى وسرى لغتان. و

 

: ما انحدر عن  (السرو (. و)2/174)   الفائق في غريب الحديث والأثر  ، (497:ص )لابن خالويه    ،دريد =
 علوت وركبت.  أي:   (تسديتو) ،وارتفع عن الوادي   الجبل

  : إذا صار إلى الب، وأبحر   :وأبر فلان ،  إذا صاروا إلى السهل  :إذا صاروا إلى الجبل، وأسهلوا   :أجبل القوم يقال:  (  1) 
 . أتهم: إذا أتى تهامةو   ،إذا صار إلى الفلاة   :إذا ركب البحر، وأفلى 

 (. 409-408)ص: ( سرى، مادة: ) ( المفردات2) 
لأنها في أصل الوضع   ؛والتعدية بالباء بأن الثانية أبلغ  ،نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة وللمبد والسهيلي" (3) 

وَسَارَ سمح  :  الله   تقتضي مشاركة الفاعل المفعول في الفعل، فأصل )ذهب به( أنه استصحبه، كما قال
سجىٓ هۡليهيۦ

َ
يأ إذ    ؛ا، وراحوا بالإبل. وفي هذا لطيفة تناسب المقام هنا أشبعهم شتم    :وقالت العرب  .[29]القصص:  ب

ىَٰ  سمح  : قال سَُۡ
َ
سجىأ هيۦ يعَبۡدي     كان مع رسوله  ، وهي التلويح إلى أن الله  ( سرى بعبده)  :دون  ب

قال   بعنايته وتوفيقه، كما  إسرائه  ينَاَۖسجىسمحفَإينذكَ    :الله  في  عۡيُن
َ
يأ الذي جعل عبده   ،[ 48]الطور: ب فالمعنى: 

 . ( 15/11)  التحرير والتنوير" انظر: ساريا   : ، أيمسريا  



 
 

 
 

بقوله   أراد  الليل؟ قلت:  فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليل، فما معنى ذكر 
به في بعض الليل من مكة إلى   ية الإسراء، وأنه أسر بلفظ التنكير: تقليل مدَّ  سمحلََۡلٗٗسجى

البعضية. ويشهد لذلك   :على معنى  التنكير فيه قد دلَّ   م مسيرة أربعين ليلة، وذلك أنَّ االش 
لۡي وَمينَ  سمح  :  ، أى: بعض الليل، كقوله(من الليل):    وحذيفة  راءة عبد اللهق

ٱلَذ
يهيۦ ناَفيلةَٗ لذكَسجى دۡ ب  .(1) "الأمر بالقيام في بعض الليل :يعنى [79]الإسراء: فَتَهَجذ

وقد جرى ذكرُ الليل في موضع لا يليق به الجواب الذي ":  (الانتصاف )وقال في  
سُۡي  سمح   :  وهو قوله  ،  الزمخشريذكره  

َ
هۡليكَ  فَأ

َ
يأ سجىب لۡي

يقيطۡعٖ مِينَ ٱلَذ والظاهر  [.81]هود:  ب
،  وكونه ليلا    ،السير  أن ذكر الليل لتصوير الس رى بصورته، أو لأن الس رى دل على أمرين:  

ذُوٓاْ  سمحلََ    :تقوية له في ذهن المخاطب، مثله قوله    ؛فأفرد أحدهما بالذكر إيلََٰهَيۡۡي تَتذخي
ِۖسجى  لأنها    ؛عليها وعلى الجنسية، فأكد التثنية  فإن الاسم الحامل للتثنية دالٌّ   ،[51]النحل: ٱثۡنَيۡۡي

 :   لأن الوحدانية هي المقصودة في قوله  ؛وكذلك أريد الإيقاظ،  مقصودة بالإبطال
لأوهم أن المهم إثبات إيلََٰهسجىٞ  هُوَ  إينذمَا  سمح  :ولو اقتصر على قوله [،19]الأنعام: وََٰحيدٞسجىإيلََٰهٞ  هُوَ  إينذمَا  سمح

 .(2) "  الالهية له، والغرض من الكلام ليس إلا الإثبات للوحدانية
ا؛ لأنه ما وقع النزاع  بعيد  وأجيب: أن بين المقامين بونا  "  :قال العلامة الطيبي  

كما وقع في اتخاذ الإله والعدد في تلك الآية،    ، ا أو نهار  كان ليلا    في أن عروجه  
 وإنما هو بيان إبداء أمر غريب خارق للعادات.

يقيطۡعٖ  سمح  :  وأما قوله سجىب لۡي
فهو له لا عليه، لأنه أتى بالليل هناك، ونُكر  مِينَ ٱلَذ

سجىسمح ليُضمن المعنى المقصود في الإيراد من التبعيض. وجيء بقوله:   لۡي
ليبين أن   ؛هنا  مِينَ ٱلَذ

 

 (. 647-2/646الكشاف ) (1) 
 (. 2/646)  الانتصاف (2) 



 
 

 
 

البعضية  هناالبعض   فيه  منصوصٌ  الشيء مقصودٌ  إعادة  أن  والحاصل  مُضمن.  وذاك   ،
 لإناطة أمر زائد أسلوبٌ من الأساليب. 

التعظيم والتفخيم، والمقامُ   :: ويُمكن أن يرُاد بالتنكير- والعلمُ عند الله  -وأقول
به بالعبودية،    ى وصف المسر يقتضيه، ألا ترى كيف افتتحت السورة بالكلمة المنبئة عنه؟ ثمُ 

وبالب  المكانين بالحرم  تعظيم  أردف  لما حولهكثم  تعظيم  تعظيم    ؛ ة  ثم  للزمان،   لآيات ل  اا 
وجمعها ليشمل جميع أنواع الآيات، وكل ذلك شاهدُ صدق     ،بإضافتها إلى صيغة التعظيم

عبودية،  على ما نحن بصدده، والمعنى: ما أعظم شأن من أسرى به بمن حقق له مقام ال 
أي: ليل له شأن جليل،    ،سمحلََۡلٗٗسجى و  وصحح له النعمة السرمدية.   ،وحقق استئهاله للعناية 

َٰ  ليلٌ دنا فيه الحبيبُ من المحبوب، وفاز في مقام الشهود بالمطلوب،   فَكََنَ   ٨سمحثُمذ دَناَ فَتَدَلَذ
دۡنََّٰ قَابَ  

َ
وۡ أ
َ
وحَٰۡۡٓ إيلَََٰ  ٩قوَسَۡيۡۡي أ

َ
وحََٰۡۡ فَأ

َ
يۦ مَآ أ ه ىٰٓ  ١٠عَبۡدي

َ
،  [11-8]النجم:  سجى١١مَا كَذَبَ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأ

يُر    فحينئذ ينطبق عليه التعليل بقوله: مييعُ ٱلَۡۡصي أي: السميع   ،[1]الإسراء: سجى ١سمحإينذهُۥ هُوَ ٱلسذ
بكونها مهذبة خالصة من شوائب الهوى،   العالمُ  والبصير لأفعاله،  العبد،  بأحوال ذلك 

رونة بالصدق والصفا، مُستأهلة للقرية والزلفى. ولا بعُد أن يرجع الضمير إلى العبد،  مق
مييعُسجىعن بعضهم، قال: إنه      كما نقل أبو البقاء يُرسجى لكلامنا، و    سمحٱلسذ   لذاتنا.    سمحٱلَۡۡصي

 .(1)  "فللإشعار باختصاصه بهذه الكرامة وحده ؛وأما توسيطُ ضمير الفصل
ا بسير الليل كان  وإذ قد كان السرى خاصً " :وقال ممد الطاهر بن عاشور 

إشارة إلى أن السير به إلى المسجد الأقصى كان في جزء ليلة، وإلا لم يكن   لََۡلٗٗسجىسمح قوله: 
 ا، على أن الإفادة كما يقولون خير من الإعادة.ذكره إلا تأكيد  

 

 (. 236-9/235)  حاشية الطيبي على الكشاف  (1) 



 
 

 
 

لقطع المسافة التي بين مبدأ السير ونهايته   ؛للعادةوفي ذلك إيماء إلى أنه إسراء خارق  
 ا ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم. في بعض ليلة، وأيض  

أسرى، وبقرينة   :للتعظيم، بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل لََۡلٗٗسجىسمح فتنكير  
م، فقام التنكير  لذلك السرى العظي  اهو ليل عظيم باعتبار جعله زمن    :عدم تعريفه، أي

هنا مقام ما يدل على التعظيم. ألا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغة 
نزَلنََٰۡهُ  إينذآ  سمح   : خاصة في قوله  

َ
َٰكَ مَا لََلۡةَُ ٱلقَۡدۡري    ١لََلۡةَي ٱلقَۡدۡري  فِي  أ دۡرَى

َ
- 1]القدر: سجى ٢وَمَآ أ

 .(1)  "إذ وقعت ليلة القدر غير منكرة [؛2
 ، أربعمائة   :المتسري: الذي يخرج في السرية، وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاهاو 

لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم،    ؛السرايا، سموا بذلك   :تبعث إلى العدو، وجمعها
 . (2) من الشيء السري النفيس

لۡي  سمح   :وأما قوله  
تقدم بيانه مفصلا  في )الأقسام(. فقد   [4]الفجر: سجى٤يسََّۡي  إيذَا  وَٱلَذ

جۡر   : قولهوكذا  يي حي سَمٞ لَِّي
يكَ قَ َٰل  . [5]الفجر:  سجى٥سمحهَلۡ فِي ذَ

 

 
ب: الجهة التي تشرق وتغرب منها الشمس، فتسمى جهة  و ويدل على الشروق والغر 

 .الشروق: المشرق، وجهة الغروب: المغرب 
ي ٱلمَۡشۡيقُ  :قال الله  ذ  [. 115]البقرة: وَٱلمَۡغۡريبُُّۚسجى سمحوَللَّي

 

 (. 12- 15/11التحرير والتنوير )( 1) 
 (. 365-2/363)  )سرى( ، مادة:  ( النهاية في غريب الحديث والأثر 2) 



 
 

 
 

ي ٱلمَۡشۡيقُ : وقال  ذ   [.142]البقرة: وَٱلمَۡغۡريبُُّۚسجى سمحقلُ لِلَّي
واْ وجُُوهَكُمۡ قيبَلَ ٱلمَۡشۡيقي  :  وقال  

ن توَُل 
َ
ذ أ ذ مَنۡ  سمح۞ لذيسَۡ ٱلبۡۡي نذ ٱلبۡۡي وَٱلمَۡغۡريبي وَلََٰكي

يسجىءَامَنَ     [.177الآية ]البقرة: بيٱللَّذ
مينَ   :وقال   يهَا  ب تي 

ۡ
فَأ ٱلمَۡشۡيقي  مينَ  مۡسي  يٱلشذ ب تَي 

ۡ
يأَ  َ ٱللَّذ فَإينذ  مُۧ  َٰهيُ إيبرَۡ سمحقَالَ 

سجى   [.258]البقرة: ٱلمَۡغۡريبي
ٰٓ إيذَا بلََغَ   :وقال   مۡسي وجََدَهَا تَغۡرُبُ فِي عَيۡۡ   سمححَتِذ حَۡيئةَٖ وَوجََدَ عيندَهَا مَغۡريبَ ٱلشذ

  [.86]الكهف: قوَۡمٗاَۖسجى
َٓۖ إين كُنتُمۡ تَعۡقيلوُنَ  سمحقَالَ رَب  ٱلمَۡشۡيقي    :وقال     [.28]الشعراء: سجى٢٨وَٱلمَۡغۡريبي وَمَا بيَنَۡهُمَا
رۡضي وَمَا بيَنَۡهُمَا وَرَب    :وقال 

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ  [. 5]الصافات: سجى ٥ٱلمَۡشََٰريقي سمحرذب  ٱلسذ

ِي   :وقال  يٱلعَۡشِي بَالَ مَعَهُۥ يسَُبِيحۡنَ ب رۡناَ ٱلۡۡي اقي سمحإينذا سَخذ شََۡ   [.18]ص: سجى١٨وَٱلۡۡي
مۡسي وَقَبۡلَ  :  وقال   يكَ قَبۡلَ طُلوُعي ٱلشذ َمۡدي رَبِ َٰ مَا يَقُولوُنَ وسََبِيحۡ بَي

ۡ عََلَ ٱلغُۡرُوبي  سمحفَٱصۡبۡي
  [.39]ق: سجى٣٩

  [.17]الرحمن: سجى١٧ٱلمَۡشۡيقَيۡۡي وَرَب  ٱلمَۡغۡريبيَۡۡي رَب   سمح :وقال 
يرَبِي   :وقال  مُ ب قۡسي

ُ
سجىسمحفَلَٗٓ أ   [.40]المعارج: ٱلمَۡشََٰريقي وَٱلمَۡغََٰريبي

يذۡهُ وَكييلٗٗ سمحرذب  ٱلمَۡشۡيقي   :وقال    [.9]المزمل: سجى ٩وَٱلمَۡغۡريبي لََٓ إيلََٰهَ إيلَذ هُوَ فٱَتَذ
بُوبةَُ الشمس. يقال: لقيته عند مُغَير ِّبانِّ الشمس.   ،مَغ رِّبُ الغَر بُ: ال   والغُرُوب: غَيـ 

ابُ من الوطن. وغَرَبَ فلانٌ عَنَا يَـغ رُبُ غَر با   أغربته وغَرَّب ـتُه  و تنحى،    : أي  ،والغُر بةَُ: الاغترِّ



 
 

 
 

نت في أمع   :أي  ،بعيدة الشأو. وغَرَّبَتِّ الكلاب   :أي  ،وغايةٌ مُغرِّبةٌ ويقال:  نحيته.    :أي
 .(1) ..طلب الصيد. والغَريبُ: الغامض من الكلام، وغربت الكلمة غرابة، وصاحبه مُغ رِّبٌ 

اَبُ  :ال غُر بةَُ و  بضم -وغُرُبٌ  ، واغترب، بمعنى،بمعنى   ،تقول: )تَـغَرَّبَ( واغترب  .الاغ ترِّ
الغرباء. والغرباء أيضا : الأباعد. واغترب فلانٌ، إذا تزوَّج إلى غير    :والجمع  -الغين والراء

 أقاربه. 
النـَّف يُ عن البلد. وأغرب الرجل: جاء بشئ غريب. وأغَ رَبَ أيض ا صار   :والتـَّغ رِّيب

وَدُ غِّر بِّيبٌ بوزن  انَ  شَدِّيدُ السَّوَاد. فإذا قلتَ: غَراَبِّيبُ سُود  كَ   :أي   ،قِّن دِّيل  :غَرِّيب ا. وأَس 
لأنَّ لأنَّ تواكيد الألوان لا يَـتـَقَدَّمُ. والغَر ب والمغ رِّب بمعنى  واحد.    ؛غَراَبِّيبَ   منالس ودُ بدلا   

. وغرَبت الشمس غُروبا    : أي  ،اغ رُب  عَني ِّ و بَـعُدَ.    :وغَرَبَ  ا: مجاري  . والغُروب أيض  تَـبَاعَد 
العظيمة.   :-الضَّر ب   :بوزن-ال غَر بُ  و الدمع.   ل وُ  أيض ا  الدَّ شيء   هُ.    :وغَر بُ كل ِّ  حَد 
اذهبي حيث    :: أي(حَبـ لُكِّ عَلَى غَارِّبِّك )قولهم:    ومنه  ،السَّنَام إلى ال عُنُق  بينما    :وال غَارِّبُ 
 . (2) .شئت.

رَةَ ال غِّفَارِّي ِّ وفي الحديث:     قال: صلى بنا رسول الله      عن أبي بَص 
ل مُخَمَّص، فقال: » إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فَضَي َّعُوهَا، العصر باِّ

الشَّاهِدُ  يَطْلُعَ  حتى  بعدها  صلاة  ولا  مرتين،  أجره  له  عليها كان  حافظ  «، فمن 
م  . (3) والشَّاهِّدُ: النَّج 
 لأن لغروبها يظهر الشاهد. ؛هو كناية عن غروب الشمس وقد قيل:

 

(  والأثر النهاية في غريب الحديث  (، وانظر: مادة: )غرب( في )415-4/409انظر: العين، مادة: )غرب( ) (1) 
(3/348-352 .) 

 (. 194-1/191انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )غرب( )( 2) 
 [. 830صحيح مسلم ]( 3) 



 
 

 
 

يحضر ويظهر،   :لأنه يشهد الليل، أي  ؛ايسمى شاهد  " :قال العلامة الطيبي  
أن يحمل عل  أقول: ويجوز  الشاهد.  المغرب: صلاة  قيل لصلاة  الاستعارة، شبه    ىومنه 

 . (1) "وجود الليل بالشاهد الذي تثبت به الدعاوى  ى عل النجم عند طلوعه دليلا  
أيوب و  أبي  النبي      عن  قال  الصلاة  إن»  :قال:    : يعني –  هذه 
فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ منكم اليوم عليها أعطي    -العصر

 .(2)« -النجم :يعني– أجرها مرتين ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد
لأنها تصلى عند طلوع نجم سميت: صلاة الشاهد؛    صلاة المغرب فعلى هذا فإن  

 أنه النجم.  قال شمِّرٌ: هو راجع إلى ما فسره أبو أيوب . اسمه شاهد
لأنه تبصر في وقته نجوم السماء،    ؛صلاة البَصَرِّ   :وقال غيره: وتسمى هذه الصلاة

 بصر.ولذلك قيل له: صلاة ال  ؛فالبَصَرُ يدرك رؤية النجم
ا صلاة الفجر لأن المسافر يُصَل يها كالشاهد، لا يَـق صُرُ   ؛وقيل في صلاة الشاهد: إنهَّ

 . (3) منها
ِي :  قوبل العشي بالإشراق في قوله  وقد   يٱلعَۡشِي بَالَ مَعَهُۥ يسَُبِيحۡنَ ب رۡناَ ٱلۡۡي سمحإينذا سَخذ
اقي  شََۡ     [.18]ص: سجى ١٨وَٱلۡۡي

 دخل في وقت الشروق.  : إذاأشرق. تقول:  (4)  عندَ استقبال الشمس  يكون  الإشراقُ 

 

 (. 4/1124) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (1) 

  ، ابن إسحاق   :رواه الطباني في الكبير، وفيه "   (: 1/308قال الهيثمي )  [،4084أخرجه الطباني في )الكبير( ](  2) 
 . " وهو ثقة مدلس

 (. 6/49انظر: تهذيب اللغة )( 3) 
 (. 56)ص:  قُط رُب، ل الأزمنة وتلبية الجاهليةانظر: ( 4) 



 
 

 
 

لُجُ و  أضاء. وان ـبـَلَجَ وتَـبـَلَّجَ   : ، أي- بالضم- البُلوج: الإشراق. تقول: بَـلَجَ الصبحُ يَـبـ 
. وصُب حٌ أبلج بين البلج، أي :مثله. وتبلَّج فلانٌ   .(1)  يءمشرق مض : إذا ضحك وهشَّ

 . (2)  "انبلاج الصبح :الإشراق، ومنه  :البلج" :وقال ابن فارس 
  : مشرق الوجه مسفره. ومنه  :أي"  (3)   «أبلج الوجه»  :  أم معبد  :في حديثو 

 :تبلج الصبح وانبلج. فأنا الأبلج فهو الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا، والاسم
 . ، لم ترده أم معبد؛ لأنها قد وصفته في حديثها بالقرن-بالتحريك -البلج 

 مشرقة.   :أي (4)  «ليلة القدر بلجة» :ومنه الحديث
 

 (. 11/68، وانظر: تهذيب اللغة )( 1/300الصحاح، للجوهري، مادة: )بلج( )( 1) 
 (. 1/296، مادة: )بلج( )( مقاييس اللغة2) 
للنبي      أم معبد  : حديثحديث أم معبد  (  3)  عندما مر بها في    في قصة الهجرة، ووصفها 

نَ باعتبار مجموع طرقه. وقد أخرجه  ، و مجاهيل   ، وفي سنده طريقه، مشهور في كتب السيرة والسنة قد حُس ِّ
  [، 4274]والحاكم    [،3605( ]الكبير  ) الطباني في  و [،  3485( ]الآحاد والمثاني في )  بن أبي عاصما

وقصتها مشهورة مروية  ":  (4/472( ) البداية والنهاية )ابن كثير في    لحافظقال االذهبي.    وصححه، وأقره 
 ".  ا من طرق يشد بعضها بعض  

إن أمارة ليلة القدر أنها صافية  »أنه قال:    عن النبي      عبادة بن الصامتالحديث رواه  (  4) 
]  الحديث.   « ..بلجة أحمد  أحرجه  )22765وقد  في  والطباني  ]الشاميين [،  في  [،  1119(  والضياء 

  ، الشاميين  : وهو من حديث   ، هذا حديث حسن حديث غريب"  بن عبد الب: اقال  [.  342)المختارة( ]
قال الهيثمي  و     (، 3/417)   الاستذكار   " وبقية إذا روى عن الثقات فليس بحديثه بأس   ، رواته كلهم ثقات 

[: عن  9543،  8678)مصنفه( ]وأخرجه ابن أبي شيبة في  .  " اهـرواه أحمد، ورجاله ثقات"  :( 3/175)
[،  139. والطباني في )الكبير( ]»ليلة القدر بلجة سمحة، تطلع شمسها ليس لها شعاع«   الحسن بلفظ:

»ليلة القدر بلجة، لا حارة ولا باردة، ولا سحاب  بلفظ:    عن واثلة بن الأسقع  [:3389( ]الشاميينوفي )
قال    .  علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها«  فيها، ولا مطر، ولا ريح، ولا يرمى فيها بنجم، ومن 

وكلاهما    ،، وفيه بشر بن عون عن بكار بن تميم ( الكبير)رواه الطباني في  ":  ( 179-3/178)الهيثمي  
  = عبد الله بن مسعود، يقول: »من قام السنة أصاب ليلة: عن  [762وفي )صحيح مسلم( ]  ". ضعيف



 
 

 
 

 . (1)  " : ضوء الصبح-بالضم والفتح-والبلجة 
 

 
مُ   :قال الله  قسۡي

ُ
فَقي سمحفَلَٗٓ أ يٱلشذ لۡي وَمَا وسََقَ  ١٦ب

  [.17-16]الانشقاق: سجى١٧وَٱلَذ
 .(2)  الباء هي الأصل في القسم، وتبدل منها الواو

وقال بقيَّ "الشَفَقُ:  و  العَتَمة.  قريب  من  الليل إلى  أول  ا في  وحُم رَتهِّ الشمس  ة ضوء 
رة، فإذا ذهب الشَفَقُ: الحمرةُ من  :    الخليل غُروب الشمس إلى وقت العِّشاء الآخِّ

سمعتُ بعض العرب يقول: عليه ثوبٌ كأن ه الشَفَقُ،    :  وقال الفراء  .قيل: غاب الشفق
، وكذلك الشَفَقُ. فاقِّ  . (3) " .وكان أحمرَ. والشَفَقَةُ: الاسم من الإش 

الزجاج   بعد سقوط   :الشفَق"  :وقال  المغرب  الأفق في  ترى في  التي  الحمرة 
 .(4)  "الشفق النَّهار :وقيل الشمس.

الراغب   غروب "  :وقال  عند  الليل  بسواد  النهار  ضوء  اختلاط  الشفق: 
ما   ويخاف  عليه  المشفق  المشفق يحب  مختلطة بخوف، لأن  عناية  والإشفاق:  الشمس. 

اعَةي مُشۡفيقُونَ  مِينَ  وَهُم  سمح  :الله  يلحقه، قال   )من(  بـــ:  فإذا عدي    ،[49]الأنبياء: سجى٤٩ٱلسذ
 

 هو، إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي  القدر«، فقال أبي: »والله الذي لا إله إلا =
بقيامها، هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتها   ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله 

 . أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها« 

 (. 1/151، مادة: )بلج( )الحديث والأثر  في غريب ( النهاية1) 
 (. 5/117، لأبي جعفر النحاس )معاني القرآن انظر: ( 2) 
 (. 3/251، للفراء )معاني القرآن(، وانظر:  4/1501الصحاح، للجوهري، مادة )شفق( ) (3) 

 (. 5/305، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه (4) 



 
 

 
 

إينذا  سمح   :الله  )في( فمعنى العناية فيه أظهر. قال  ــــ:  فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عدي ب
ٓ  قَبۡلُ  كُنذا   مُشۡفيقييَۡ  فِي هۡلينَا 

َ
ا مُشۡفيقييَۡ  سمح ،  [18]الشورى: مينۡهَاسجىمُشۡفيقُونَ  سمح ،  [26]الطور: سجى٢٦أ ميمذ

شۡفَقۡتُمۡ    ،[22]الشورى: كَسَبُواسجىْ
َ
ن سمحءَأ

َ
مُواسجىْ أ  . (1)"  [13]المجادلة: تُقَدِي

الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس،  "  :وقال الزمخشري  
ويدخل وقت العتمة عند عامة العلماء، إلا ما يروى عن   ،وبسقوطه يخرج وقت المغرب 

: أنه رجع  (2)   أنه البياض. وروى أسد بن عمرو  في إحدى الروايتين:   أبى حنيفة  
 . (3)  "رقة القلب عليه الإنسان:عنه، سمى لرقته. ومنه الشفقة على 

والشفق البياض المعترض في الأفق في قول أبي حنيفة "  :قال ممد بن الحسن  
،  وفي قول أبي يوسف وممد   :  ا عن أبي حنيفة  وروى أيض    . الحمرة  

 . (4) " الشفق هو الحمرة :أنه قال
ذا ذهبت تلك إف  ،الحمرة التي تكون في المغرب   :والشفق عندنا"وقال في )الحجة(:  
ن الشفق إ  :مثل قولنا    ومالك   ،هل المدينةأوكذلك قال    ،الحمرة فقد غاب الشفق

   .(5)  "هو الحمرة

 

 (. 459-458( )ص:شفق المفردات، للراغب، مادة: ) ( 1) 
وهو قول أبي بكر وعائشة    ، والشفق البياض الذي بعد الحمرة في قول أبي حنيفة: "قل شمس الأئمة السرخسي    (2) 

،  وإحدى الروايتين عن ابن عباس  الحمرة التي قبل   :وفي قول أبي يوسف وممد والشافعي
ى  وهكذا رو   ،وإحدى الروايتين عن ابن عباس    ،البياض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود  

حنيفة  أبي  عن  عمرو  بن  )أسد  المبسوط  الفتوى  (. 1/144-145"  الدراية   ،وعليها  في  ومجمع    ، كما 
 . ( 1/57)  اللباب في شرح الكتاب. انظر: وشروح المجمع، وبه قالت الثلاثة ، الروايات

 (. 4/727الكشاف ) (3) 
 (. 1/146)  عبد الله ممد بن الحسن الشيباني ، لأبي الأصل المعروف بالمبسوط  (4) 
 (. 1/7)  الحجة على أهل المدينة (5) 



 
 

 
 

ووقت قال: »  أن رسول الله      عن عبد الله بن عمرووفي الحديث:  
 . (1)  «ما لم يغب الشفق :صلاة المغرب

الشوكاني عنه "  :  قال  روي  ما  الحمرة  الشفق  بأن  القائلين  حجج  ومن 
:   « َّأخرجه أحمد وأبو    ،(2)   «ى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهرأنه صل

 .  والنسائي ،والترمذي ،داود
 . (3)  وصلى قبل غيبوبة الشفق ، وهو صحيح : قال ابن العربي

: وقد علم كل من له علم بالمطالع (شرح الترمذي)في      قال ابن سيد الناس
الذي حد   الليل الأول، وهو  ثلث  إلا عند  البياض لا يغيب  أن    والمغارب 

ا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين، فقد ثبت  فصح يقين    ،خروج أكثر الوقت به
إنما أن الوقت  ا  فتبين بذلك يقين    ،بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض

 .(4)  للفرق بين أول الوقت وآخره ؛دخل بالشفق الذي هو الحمرة
 .في غير موضع جاء ذكر الشفقوقد 

لۡي وَمَا   :وقوله 
 [. 17]الانشقاق: سجى١٧وسََقَ سمحوَٱلَذ

 

 [. 612صحيح مسلم ] (1) 
[،  165[، والترمذي ]419[، وأبو داود ]1247[، والدارمي ]18415[، وأحمد ]834]  الطيالسي   أخرجه (  2) 

[ ]3232والبزار  والنسائي   ،]528( في  والطحاوي  الآثار [،  مشكل  ]شرح  حبان  3784(  وابن   ،]
[، وصححه، ووافقه  698[، والحاكم ]1058[، والدارقطني ]172والطباني في )الكبير( ][،  1526]

 [. 1748البيهقي في )الكبى( ]كما أخرجه الذهبي،  
 (. 4/369، لأبي بكر بن العربي ) أحكام القرآن انظر: ( 3) 
(، وانظر:  3/405)  اليعمري بن سيد الناس  (، لا النفح الشذي)شرح الترمذي  ، وانظر:  ( 2/14)  نيل الأوطار  (4) 

 (. 359-358/ 8(، تفسير ابن كثير ) 366-23/363التفسير البسيط، للواحدي )



 
 

 
 

 .(1)  وما جَمَعَ وضمَّ  :أي
 قال الشاعِّر. 

نَ  ***                            قَات  لو يجِّد  تـَو سِّ  سَائِّقَامُس 
 . تجمع قدر ا معلوم ا ومنه الوَس ق في الطعام؛ لأنه مكيلة معلومة ،مجتمعات  :أي

أي: وما جمع من الجبال   ، سجى١٧سمحوَمَا وسََقَ    :  في قوله    قال أبو عبيدة
 . (2)  والبحار والأشجار، كأنه جمعها بأن طلع عليها كلها

الراغب  و  إذا جمعته،  " :قال  الشيء:  يقال: وسقت  المتفرق.  الوسق: جمع 
 . اا، وقيل: هو ستون صاع  وسمي قدر معلوم من الحمل كحمل البعير وسق  

لۡي وَمَا    :  وقوله
وقيل:    .قيل: وما جمع من الظلام  [،17]الانشقاق: سجى١٧وسََقَ  سمحوَٱلَذ

يقة الإبل المجموعة كالرفقة من ــــعبارة عن طوارق الليل، ووسقت الشيء: جمعته، والوس
والاتس  الاجـــــالناس،  والاطــــاق:  الله  ـــــتماع  قال  قَمَري  سمح   : راد. 

ذسَقَ  إيذَا  وَٱلۡ ٱت
 .(3)  "[18]الانشقاق: سجى١٨

، يقال: وسقه فاتسق  وضمَّ   عَ وما جمََ   سجى ١٧سمحوَمَا وسََقَ  :    قوله)الكشاف(: "وفي  
ونظيره في وقوع افتعل واستفعل مطاوعين: اتسع واستوسع. ومعناه: وما    .(4)  واستوسق

 . (5) "جمعه وستره وآوى إليه من الدواب وغيرها

 

 (. 5/305(، معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )251/ 3، للفراء )معاني القرآن انظر: ( 1) 
 (. 9/185)  تهذيب اللغة   (،2/291)  عبيدة ، لأبيمجاز القرآن انظر: ( 2) 
 (. 871، مادة: )وسق( )ص:القرآن( المفردات في غريب 3) 
 . جمعه فاجتمع  أي:  ، منهما مطاوع لوسقن كلًا أ ( يعني 4) 
 (. 4/727الكشاف )( 5) 



 
 

 
 

الليل  عَ جمََ   عما  عبارةوهو   الدَّ   ، بالنهارا  ا كان منتشر  مم   وضمَّ   واب والحشرات من 
 . لى مأواهإء يقبل كل شأقبل الليل أنه إذا أوذلك  ،والهوام والسباع

الليلأيجوز    :وقيل الله ن  لأ  ؛العباد المتهجدين بالليل  من  ن يكون المراد بما جمعه 
 فيجوز أن يقسم بهم ،قد مدح المستغفرين بالأسحار. 

 
  

ليَسَۡ  مَوعۡيدَهُمُ  سمحإينذ  :وقال 
َ
بۡحُُّۚ أ يقَرييبٖ  ٱلص  بۡحُ ب   [.81]هود: سجى٨١ٱلص 

سۡفَرَ سمح  :وقال 
َ
بۡحي إيذَآ أ   [.34]المدثر: سجى٣٤وَٱلص 

سَ سمح  :وقال  بۡحي إيذَا تَنَفذ   [.18]التكوير: سجى١٨وَٱلص 

ر"  :قال الجوهري   الصبح وصلاة الفجر تسمى أيض ا: صلاة  .  (1)  الصُب ح: الفَج 
رٌ،    :ويقال للص ب ح المستطير  .-كما سيأتيك في بيان معنى: الفجر- الصَّادق.    وهو فَج 

وعلى    .(2)   وأما الص ب ح فلا يكونُ إلاَّ الصَّادق  ا. والمستطيل الكاذب يقال له: فجر أيض  
 هذا فالصبح أخص من الفجر.
الرَّ   :وكذلك   والصَباحُ: نقيض المساء.  بَحَ    ،جل، وصَبَّحه الله الصَّبِّيحَةُ: تقول: أَص 

تُه، أي  تُه أيض  قلُتُ له: عِّم  صَباح    :وصَبَّح  تَهُ صَبَ   :اا. وصَبَّح  ا. ولا يرُاد بالتشديد اح  إذا أتََـيـ 

 

 (1  )" )المختار(:  في  اسم  قال  أيض ا  ذكره    منوهو  )صبح(  مسا)  في )الإصباح(  مادة:  الصحاح،  مختار   .)
 (.  172)ص:

 (. 11/35انظر: تهذيب اللغة )( 2) 



 
 

 
 

ينَامُ    :صار. وفُلانٌ ينامُ الصَب حَةَ والصُب حَةَ، أي  : التكثير. وأصبح فلانٌ عالما، أي  :ههنا
د  ال غَبُوقِّ  ،الش ر بُ بالغَدَاة :و)الصَّبُوحُ(  ص بِّح.حين يُ     .(1)  .."وهو ضِّ

أول النهار، وهو وقت ما احمر الأفق بحاجب   :الصبح والصباح"  :قال الراغب  
قال   ليَسَۡ    : الله  الشمس. 

َ
بۡحُ  سمحأ يقَرييبٖ  ٱلص  صَبَاحُ فَسَاءَٓ  سمح وقال:    ،[81]هود: سجى٨١ب

يقال:    ،[177]الصافات: سجى ١٧٧ٱلمُۡنذَريينَ   الصباح،  والصبوح: شرب  بالغداة،  النوم  والتصبح: 
   .(2)  "أي: وضؤ ،: صبح فلانويقال .ا صبحته: سقيته صبوح  

 

بۡحي  سمح : قال الله  سَ إيذَا وَٱلص    [.18]التكوير: سجى١٨تَنَفذ
 .(3)  "النهار، فهو تنفس الصبحإذا ارتفع " :قال الفرَّاء 

 فإن قلت: ما معنى تنفس الصبح؟ قلت: إذا أقبل الصبح:":  وقال الزمخشري  
 .(4)  " ا له على المجاز. وقيل: تنفس الصبحأقبل بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفس  

   .(5) " وتنفس النهار عبارة عن توسعه ": قال الراغب و 
سَ إيذَا  سمح وقيل:  . (6)  وتبين إذا أضاء وأقبل : سجى١٨تَنَفذ

 

 (. 381-1/379للجوهري، مادة: )صبح( )،  الصحاح انظر: ( 1) 
 . جمل   ، أي:وضؤ وضاءةيقال:   (. 473، مادة: )صبح( )ص:المفردات في غريب القرآن (2) 
 (. 242/ 3، للفراء )( معاني القرآن 3) 
 (. 4/711الكشاف )( 4) 
 (. 818( )ص:نفس، مادة: )( المفردات في غريب القرآن5) 
جعفر  (  6)  لأبي  القرآن،  إعراب  )انظر:  )5/101النحاس  الطبي  تفسير  ابن كثير  24/258(،  تفسير   ،)

(8/338 .) 



 
 

 
 

 .(1)   "ا ا بي ِّن  يصيُر نَهار   إِّذا امتدَّ " : جاجوقال الزَّ 
 . (2)"إِّذا ان شَقَّ الفجرُ وانفَلَق حَتََّّ يتبينَّ ": وقيل

 قال عِّل قَةُ بنُ قُـر ط التيمي:
عَساـــوانج           سا ــــــــــفَّ ـــنَ ــا تَ  ــــهَ ــص ب حُ لَ ـــحتَّ إذا ال        لُها وَعَس   (3)  ابَ عَن ها ليَـ 

صۡبَحَتۡ  :قال الله  
َ
ييمي  سمحفَأ يَۡ    ٢٠كَٱلصِذ قال أبو   [،21-20]القلم: سجى ٢١فَتَنَادَوۡاْ مُصۡبيحي

الليل  ،الليل  انصرم في"  :عبيدة    ي وكل رملة انصرمت من معظم الرمل فه  ،وهو 
 .(4) "الصريمة

الزمخشري   صۡبَحَتۡ  :  "قوله:    :قال 
َ
ييمي  سمحفَأ  [، 20]القلم: سجى ٢٠كَٱلصِذ

  ، احترقت فاسودت. وقيل: النهار  ي: الصري الليل، أ  وقيل:  كالمصرومة لهلاك ثمرها. أي:
إذا فرغه.    : قولهم: بيض الإناء: يبست وذهبت خضرتها. أو لم يبق شيء فيها، من  يأ

 .  (5)  "الصري الرمال :وقيل

 

 (. 5/292معاني القرآن وإعرابه )( 1) 
 (. 13/9انظر: تهذيب اللغة )( 2) 
 (. 178/ 4)   المخصص   (، 2/288)  عبيدة   ، لأبي مجاز القرآن   (، 51)ص:  قُط رُب ل  ،لأزمنة وتلبية الجاهلية انظر: ا(  3) 
 (. 2/265)  عبيدة ، لأبيمجاز القرآن ( 4) 
  : أي   ،"بيض الإناء: ملأه وفرغه. وعن بعض العرب: ما بقي لهم صميل إلا بيض (،  4/590الكشاف )(  5) 

 (. 15/584(، حاشية الطيبي )1/86( )بيض ء" أساس البلاغة، مادة: )سقاء يابس إلا ملي



 
 

 
 

صري؛ لأن كل واحد منهما    : صري، وللنهار  :الصري من الأضداد؛ يقال لليل"و
 يءصرمت الش "  :قال الجوهري    ،م: الق طعٌ البائنالصرَّ . ف (1)  .."يتصرم من صاحبه

إذا قطعت كلامه. والاسم الصُر مُ. وصَرَمَ النخلَ،   :اإذا قطعتَه. وصَرَم تُ الرجلَ صَر م    :اصرم  
رَمَ النخلُ، أي  :أي هُ. وأَص  رامُ:   :جَدَّ رَمَ. واص طِّرامُ النخل: اجترامه. والان صِّ حان له أن يُص 

التقطع. والتَصَر مُ:  التقاطع.  والتَصارُمُ:  اقال:    الانقطاعُ.  المقطوعوالصَريُ:     . (2)   " لمجدود 
  . صاحبه  عن  نصرميمنهما    لأن كل واحد  ؛ليدلالتي الصباح والل   في  قد استعمل اللفظو 

رَمان: لليلُ والنـَّهَارُ فقيل:   . الَأص 
)العين(: رامُ:  "  قال في  والص ِّ ق  ونحوه.  وعِّذ  بائِّنٌ لحبَ ل  قَطعٌ  رام   وقتوالصَّر مُ:  صِّ

النَّخ لُ  رَمَ  وأص  لة،  النَّخ  قُ عن  العِّذ  وصَرَمَ  والصَّريمة:   :الن خ ل،  طِّرامِّه.  اصِّ وقتُ  اذا حان 
صۡبَحَتۡ    :ا والعَز مُ عليه. وقوله  إحكامُكَ أمر  

َ
ييمي  سمحفَأ   للَّيل. كا  :أي [،20]القلم: سجى ٢٠كَٱلصِذ

الأياَّ  والسَّ وتَصَرَّمَتِّ  والأمرـــــم  وانـــان  :أي  ،نَةُ  والش  ــقَضَى.  الَأمرُ  انقطع   :يءـــــصَرَمَ  اذا 
 . (3)" فذَهَبَ 

ييمي  سمح   :  أخبنا سلمة، عن الفراء":  إبراهيم الحربي  قال   كالليل   : سجى٢٠كَٱلصِذ
 .المسود

ييمي  سمح   :  وأخبنا الأثرم، عن أبي عبيدة ما انصرم من الليل، الصري:   :سجى٢٠كَٱلصِذ
 الليل، والصري الصبح قال بشر بن أبي خازم: 

 (4) لَامُ ــــــــظَّ ــهِّ الــــتِّ ـــمَ ــرِّيــــن صَ  ـــلَّى عــــجَ ـــتَ           لُ حتََّّ ـــي  ـــح  لَ ـــبِّ ـــولُ أَص  ـــقُ ــــبَاتَ يـــفَ  

 

 (. 85-84)ص:  بن الأنباري بكر  لأبي   ،الأضداد انظر: ( 1) 
 (. 1966 -5/1965( )صرم الصحاح، مادة: )( 2) 
 (. 121-120/ 7انظر: العين، مادة: )صرم( )( 3) 
 (. 1201-3/1200)إبراهيم الحربي  ، لأبي إسحاق  ( غريب الحديث 4) 



 
 

 
 

الفراء   صۡبَحَتۡ    :قوله    :وقال 
َ
ييمي  سمحفَأ المسود أي:  ،سجى٢٠كَٱلصِذ ،  كالليل 

 .   (1) ونحوه قول الزجاج
 

الله   سُنَا    :قال 
ۡ
بأَ تييَهُم 

ۡ
يأَ ن 

َ
أ ٱلۡقُرَىٰٓ  هۡلُ 

َ
أ مينَ 

َ
وَأ
َ
يلَعَۡبُونَ سمحأ وهَُمۡ  ضُحٗۡ 

  [.98]الأعراف: سجى٩٨
ن يُُشََۡ ٱلنذاسُ سمحقَالَ مَوعۡيدُكُمۡ يوَمُۡ  :وقال 

َ
  [.59]طه: سجى٥٩ضُحٗۡ ٱلزِيينَةي وَأ

نذكَ لََ تَظۡمَؤُاْ فييهَا وَلََ   :وقال 
َ
 [. 119]طه:  سجى١١٩تضَۡحََٰۡ سمحوَأ

خۡرَجَ   :وقال 
َ
غۡطَشَ لََلۡهََا وَأ

َ
َٰهَا سمحوَأ   [.29]النازعات: سجى٢٩ضُحَى

ْ  :وقال  نذهُمۡ يوَمَۡ يرََوۡنَهَا لمَۡ يلَبَۡثُوٓا
َ
وۡ  سمحكَأ

َ
يذةً أ َٰهَا  إيلَذ عَشي   [.46]النازعات: سجى٤٦ضُحَى

َٰهَا سمح  :وقال  مۡسي وضَُحَى    [.1]الشمس: سجى١وَٱلشذ
حََٰۡ سمح  :وقال  لۡي إيذَا سَجََِٰ  ١وَٱلض 

  [.2-1]الضحى: سجى٢وَٱلَذ
وَةُ النهار ، وهي حين تشرق الشمس، ىالضُح  :بعد طلوع الشمس، ثم بعده  : ضَح 

ضحوة، ومن ذكََّرَ ذَهَبَ إلى أنه    :تُـؤَنَّثُ وتُذكََّر، فمن أنََّثَ ذهب إلى أنها جمع مقصورة  
 .صُرَد  وَنُـغَر   :مثل ،اسم على فُـعَل  

ث لُ  تقول: تقول: لقِّيتُه ضُح ى وضُحَى، إذا أردت   ، سَحَر    :وهو ظرف غير مُتَمَك ِّن  مِّ
 به ضُحى يومك لم تُـنـَو ِّن ه.  

 .كل ِّ حال    ضُحى  مصروفٌ على وقيل:
 

 (. 5/208، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه (،  175/ 3، للفراء )( معاني القرآن 1) 



 
 

 
 

على. تقول منه: أقمت لأثم بعده الضَّحَاءُ ممدود مُذكََّر، وهو عند ارتفاع النهار ا
ا: الغداء، وإنما  بالمكان حتَّ أضحيت، كما تقول من الصباح: أصبحت. والضحاء أيض  

عَلُ كذا كما تقولُ: ظلَّ يفعَلُ   .لأنه يؤكل في الضَحاء  ؛سم ِّي بذلك  و)أض حَى( فلانٌ يَـف 
بَحُ الأضحية،  من. و)ضَحَّى( بشاة  كذا  .الأضحى يوموهي شاةٌ تُذ 

يَّة(  ي   :والجمع -بضم ِّ الهمزة وكسرها-يقال: )أُض حِّ    .أضاحِّ
يَّةٌ( على فَعِّيلَة )أَض ح ى(، كَأَر طأَةَ     : و)أَض حَاة( والجمع  . )ضَحَايَا(  :والجمع  ، و)ضَحِّ

يوم الأض حَى.    ،وأرَ ط ى وَيُـؤَنَّثُ و وبها سمِّيَّ  يذُكََّرُ  العِّيد   ،الأض حَى  فمن  ذكََّرَ ذهب إلى 
 .  (1) . واليوم.

وُ: ارتفاعُ النَّ وفي )العين(:   يَ الرَّ الضَّح  جلُ ضَح ى:  هار، والض حى: فويق ذلك، وضَحِّ
الشَّ  قال الله  أصابه حر   وَلََ    : مس.  فييهَا  تَظۡمَؤُاْ  أي: لا  ،  [119:]طه سجى١١٩تضَۡحََٰۡ  سمحلََ 

. وتقول: اض حَ، أي: ابرُز   -ممدود-  حاءمس: الضَّ يؤذيك حر  الش مس. وقد تُسَمَّى الشَّ 
يً للشمس. ضحا يضحو ضُحُوً  يَ يَض حَى ضَح ى وضُحِّ ية، وأَض حِّ  ا وضَحِّ ا. وضَحِّ  الُأض حِّ

ى.  الض حَى. وهَلُمَّ نتضحَى، أي: نتغدَّ رها إلى ارتفاع  بصلاة الض حَى إضحاء ، أي: أخ ِّ 
ها  ت: رَعَت  باللَّ هار، وتعشَّ ل النَّ عي من أوَّ وتَضَحَّتِّ الإبِّلُ: أخذت في الرَّ  يل. يقال: ضَح 

ها. والضَّ   .(2)  .."بلدة : ناحيتها البارزة احية من كل ِّ وعَشِّ
وامتداد النهار، وسمي الوقت به.    ،الضحى: انبساط الشمس":  وقال الراغب  

الله   مۡسي  سمح   :قال  َٰهَا  وَٱلشذ َٰهَا إيلَذ  سمح    ،[1]الشمس: سجى١وضَُحَى ضُحَى وۡ 
َ
أ يذةً  عَشي

حََٰۡ  سمح   ، [46]النازعات: سجى٤٦ سجى   ١وَٱلض  لۡي
خۡرَجَ  سمح   ،[2-1]الضحى: وَٱلَذ

َ
َٰهَا وَأ ضُحَى

 

(،  292-4/291الحديث، لأبي عبيد )(، وانظر: غريب  6/2406( )ضحا الصحاح، للجوهري، مادة: )   (1) 
 (. 5/149، المخصص )(5/98تهذيب اللغة )

 (. 471-3/470مادة: )ضحو( ) ، المحكم والمحيط الأعظم، وانظر: (3/265العين، مادة: )ضحو( )( 2) 



 
 

 
 

ن  سمح   ،[29]النازعات: سجى٢٩
َ
ضُحٗۡ يُُشََۡ  وَأ تعرض    ،[59]طه: سجى٥٩  ٱلنذاسُ  يضحى:  وضحى 

نذكَ لََ تَظۡمَؤُاْ فييهَا  قال:    للشمس.
َ
أي: لك أن تتصون من ،  [119]طه: سجى ١١٩تضَۡحََٰۡ  وَلََ  سمحوَأ

 . (1)  .."حر الشمس
الفرَّاء   قوله    قال  مۡسي  سمح:  في  َٰهَا  وَٱلشذ ضحاها: "  [:1]الشمس: سجى١وضَُحَى

حََٰۡ سمح  :  نهارها، وكذلك قوله  .(2) "  هو النهار كله ، [ 1]الضحى: سجى ١وَٱلض 
َٰهَا  سمح   :معنى "  :وقال الزجاج   وقيل ضحاها   وضيائِّها.  [:1]الشمس: سجى١وضَُحَى

 . (3)  " النهار
حََٰۡ سمح   : وقال في قوله  ساعة من ساعات  : النهار، وقيل" : [1]الضحى: سجى١وَٱلض 

 . (4)  "النهار
؛ ولذلك قالوا: إن المراد من الضحى في  إذا سجىفقابل بين الضحى وبين الليل  

النهار؛ إيذَا  :    لقوله  الآية:  لۡي 
وفي    [2]الضحى: سجى٢سَجََِٰ  سمحوَٱلَذ بالليل.  سورة  )فقابله 

مينَ    (:الأعراف
َ
فَأ
َ
هۡلُ  سمحأ

َ
ن  ٱلۡقُرَىٰٓ  أ

َ
وهَُمۡ  أ بيَََٰتٗا  سُنَا 

ۡ
بأَ تييَهُم 

ۡ
يمُونَ  يأَ ن    ٩٧ناَئٓ

َ
أ ٱلقُۡرَىٰٓ  هۡلُ 

َ
أ مينَ 
َ
وَأ
َ
أ

سُنَا ضُحٗۡ وهَُمۡ يلَعَۡبُونَ  
ۡ
تييَهُم بأَ

ۡ
ا. وقال قتادة ومقاتل وجعفر نهار    :أي  [،98-97]الأعراف: سجى٩٨يأَ

وبليلة المعراج. وقيل:   ،  فيه موسى    الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله
السحرة سجد   فيها  خر  التي  الساعة  قوله  هي  بيانه  ن  سمح   :ا. 

َ
ٱلنذاسُ ضُحٗۡ  يُُشََۡ  وَأ

سَجََِٰ  سمحورب الضحى. و   : وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله: فيه إضمار، مجازه.  [59]طه: سجى٥٩
  : أي   ،. يقال: ليلة ساجية  معناه: سكن، قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة  سجى٢

 

 (. 502، مادة: )ضحى( )ص:( المفردات في غريب القرآن1) 
 (. 266/ 3، للفراء )( معاني القرآن 2) 
 (. 5/331، للزجاج ) القرآن وإعراب ( معاني 3) 
 (. 5/339، للزجاج ) ( معاني القرآن وإعراب 4) 



 
 

 
 

إذا سكن طرفها: ساجية.   للعين  إذا ساكنة. ويقال  الليل يسجو سجوا:  يقال: سجا 
 . (1) "سكن. والبحر إذا سجا: سكن

إذا برز   :من ضحى يضحى (2) أفعولة ، الأضحية: المنحورة يوم الأضحى وما يليهو 
 . لأنها تنحر ظاهرة عند ضحوة ؛للشمس
ا لما يذبح في سم  االأضحية لغة: اسم لما يذبح وقت الضحى، ثم كثر حتَّ صار  ف

الشيء باسم وقته. وشرع   ا: ذبح حيوان  أي وقت كان من أيام الأضحى، من تسمية 
 . (3)  بنية القربة  ،في وقت مخصوص ،مخصوص

  ؛ بِّنِّيَّة (التشريقآخر أيام    من يوم العيد إلى)  : اسم لما يذبح في أيام النحرفالأضحية
 . القربة إلى الله 

بالضم والكسر مشددة -يقال: أضحية، وإضحية  "  :قال القاضي عياض  
يَّة وجمعها-مشدد الآخر-  ي أضاح : وجمعها  ،-الياء   : ضحايا، وأضحاه وجمعها : . وضَحِّ

، ومنه قيل: يوم الأضحى، ومنه سميت بذلك   ؛ وقيل: سميت بذلك اليوم  .أَض حى  وأضاح 
 . (4)  "لأن وقتها وقت ضحى النهار، وهو ارتفاعه

 

 (. 20/91تفسير القرطبي )( 1) 
وأدغمت الياء    ، فقلبت الواو ياء   ، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون  ، أصله أضحوية  ، أفعولة"(  2) 

الياء  الحاء   ،في  الياء  ؛وكسرت  الياء    : وتجمع على  .لثبات  بتشديد  )ال أضاحي  ونقل في  (عناية كما في   .
وضحية بلا    ، وتخفيفها  ، أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء  : أن فيها ثماني لغات  ( الشرنبلالية)

 (. 6/311)  رد المحتار على الدر المختار " وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها ، همزة بفتح الضاد وكسرها
درر  (،  12/3)  البناية شرح الهداية   (، 9/505)   العناية شرح الهداية (،  3/232)  الكتاب اللباب في شرح    (3) 

 (. 312 - 6/311) رد المحتار على الدر المختار (، 2/516)   مجمع الأنهر(، 1/265)  الحكام
(،  298  /8)إرشاد الساري    (،19530)ص:   نجاح القاري (، وانظر:  398/ 6)  إكمال المعلم بفوائد مسلم  (4) 

 (. 3/106)  الزرقاني على موطأ الإمام مالكشرح 



 
 

 
 

 . (1) اسم لما يذبح، وبالنصب مصدر :-بكسر الذال- كذلك   والذبح
ومن خصائص القرآن الكري: مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، كما في 

حََٰۡ  سمح :  قوله   لۡي إيذَا سَجََِٰ    ١وَٱلض 
فالعلاقة   ،[3-1]الضحى:  سجى٣مَا وَدذعَكَ رَب كَ وَمَا قلََََٰ    ٢وَٱلَذ

 تشبيه نور الوحي بالضحى، وانقطاعه بظلام الليل، وهو من لطائف القسم.
"فتأمَّل  مطابقةَ هذا القسم، وهو نور الضحى الذي يوافي :  يقول ابن القيم  

بعد ظلام الليل للمُق سَم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتَّ قال 
ا ربهُُ(  الوحي (2)أعداؤه : )ودَّعَ ممد  الليل على ضوء  بعد ظلمة  النَّهار  فأقسَمَ بضوء   ،

 تباسه واحتجابه.  ونوره بعد ظلمة اح 
الجهل  فَـلَقَ ظلمة  الذي  النهار هو  الليل عن ضوء  فَـلَقَ ظلمةَ  الذي  فإنَّ  وأيض ا 
، وهذان للعقل. وأيض ا: فإن الذي اقتضت  س ِّ والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحِّ
النهار إلى مصالحهم  ا، بل هداهم بضوء  الليل سرمد  رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة 

هم، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة  ومعايش 
 إلى مصالح دنياهم وآخرتهم.  

نَ ارتباط المق سَم به بالمق سَم عليه، وتأمل هذه الجزالةَ والرَّونقَ الذي على  فتأمَّل  حُس 
 . (3)  هذه الألفاظ، والجلالةَ التي على معانيها"

 

 

   (. 6/93(، وانظر: فيض القدير )54)ص: التوقيف على مهمات التعاريف (، 29انظر: التعريفات )ص: (1) 
 [. 4757( أخرجه مسلم في )صحيحه( ]2) 
 (. 2/355(، وانظر: الإتقان )111-2/110يمان القرآن، لابن القيم )( التبيان في أ3) 



 
 

 
 

لمَۡ   :  قال الله يينَ  وَٱلَّذ يمََٰۡنُكُمۡ 
َ
أ مَلَكَتۡ  يينَ  ٱلَّذ نكُمُ  لييَسۡتَُ ۡذي ءَامَنُواْ  يينَ  ٱلَّذ هَا  ي 

َ
أ سمحيَٰٓ

ةي ٱلفَۡجۡري وحَييَۡ تضََعُونَ   َٰتٍٖۚ مِين قَبۡلي صَلوََٰ مَ مينكُمۡ ثلَََٰثَ مَرذ
هييَرةي وَمينۢ  ثييَابكَُم مِينَ  يَبۡلغُُواْ ٱلُۡۡلُ ٱلظذ

ٍۚسجى ةي ٱلعۡيشَاءٓي  [.58]النور: بَعۡدي صَلوََٰ
تصُۡبيحُونَ   :وقال   تُمۡسُونَ وحَييَۡ  يَۡ  ي حي مََٰوََٰتي    ١٧سمحفَسُبۡحََٰنَ ٱللَّذ ٱلسذ ٱلَۡۡمۡدُ فِي  وَلََُ 

يَۡ   ا وحَي يِٗ رۡضي وعََشي
َ
  [.18-17]الروم: سجى١٨تُظۡهيرُونَ وَٱلّۡ

رُ: ساعةُ الزَّواللعين(: "قال في )ا ر. والظَّهِّيرةُ:  ، ومنه يقُالُ: صلاةُ الظ  (1)  الظ ه  ه 
 . هما واحدقال في )التهذيب(:  الظهر مشتق منها.، و (2)  "حد  ان تِّصافِّ النَّهار 

 . (3)  الظَّهيرة فيجاء  : ا أييقال: جاء فلان مُظَه ِّر    قال الأصمعي  
ا صلاة الظهر. وأتاني مُظَه ِّر    : فيقولون: هذه الظهر، يريدونوقد يحذفون على السعة  

 .(4)   الظَّهِّيرةَفي  :ا، أيومُظ هِّر  
الظهيرة: وقت الظهر وأظهر فلان حصل في ذلك الوقت، على ":  (المفردات )في  و 

 . (5)  "بناء أصبح وأمسى ...
الذي ظهر هو و  (،الظاهر) : في أسماء الله " :ابن الأثير   مجد الدينوقال 

 فوق كل شيء وعلا عليه. 

 

 . زوال الشمس من كبد السماء  :أي  (1) 
 (. 4/37العين، مادة: )ظهر( ) (2) 
 (.  732-2/731(، وانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )ظهر( )6/136)  ( تهذيب اللغة3) 
 (. 49)ص: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي وانظر:  (، 4/290) المحكم والمحيط الأعظم انظر:  (4) 
 (. 541مادة: )ظهر( )ص:، المفردات في غريب القرآن (5) 



 
 

 
 

أفعاله    وقيل: آثار  من  لهم  ظهر  بما  العقلي  الاستدلال  بطرق  عرف  الذي  هو 
 وأوصافه. 
وهو اسم لنصف النهار، سمي به من ظهيرة الشمس، وهو شدة   (صلاة الظهرو)

 حرها.  
 لأنه أظهر أوقات الصلاة للأبصار.  ؛وقيل: أضيفت إليه
 ا. وقيل: أظهرها حرً 

 وقيل: لأنها أول صلاة أظهرت وصليت.
في الحديث، وهو شدة الحر نصف النهار. ولا يقال في   ( الظهيرة)وقد تكرر ذكر  
إذا دخلنا في وقت الظهر، كأصبحنا وأمسينا في الصباح والمساء.    :الشتاء ظهيرة. وأظهرنا

 . (1)  .."ى الظهائر.وتجمع الظهيرة عل 
وقت قال: »  أن رسول الله      عن عبد الله بن عمرووفي الحديث:  

 : إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر  :الظهر 
 :ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء  :ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب

من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس،   :إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح 
 . (2)  «فإنها تطلع بين قرني شيطان ؛فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة

كان يصلي الجمعة حين تَيل     أن النبي»  :عن أنس بن مالك  و 
 . (3) «الشمس
 

 

 (. 3/164، مادة: )ظهر( )النهاية في غريب الحديث والأثر  (1) 
 [. 612صحيح مسلم ] (2) 
 [. 904صحيح البخاري ] (3) 



 
 

 
 

وأريد به هنا: الإبراد في الاصطلاح الشرعي، وهو الذي جاء النص عليه في أكثر 
  الُرُّ   إذا اشتدَّ »  :عن النبي      هريرةمن حديث، فمن ذلك: ما رواه أبو  

ةَ الُْرَِ  من فَ يْحِ جَهَنَّم   فإنَّ   ؛فأبردوا عن الصلاة  .(1)  «شِدَّ
  ، « أبرد أبردالظهر، فقال: »  قال: أذن مؤذن النبي      عن أبي ذرو 

شدة الُر من فيح جهنم، فإذا اشتد الُر فأبردوا  وقال: »  ، «انتظر انتظرأو قال: »
 .(2) « حتَّ رأينا فيء التلولعن الصلاة

فإن    ؛أبردوا بالظهر»  :قال: قال رسول الله      عن أبي سعيدو 
 . (3) « شدة الُر من فيح جهنم

أظهرنا وأفجرنا. والباء   :الدخول في البد. كقولك   :الإبراد":  قال الزمخشري  
 . (4)  "ادخلوا الصلاة في البد :للتعدية. فالمعنى

« فالإبراد: انكسار الوهج  أبردوا بالظهر»  :وأما الحديث الآخروفي )النهاية(: "
صلوها في أول وقتها، من برد   :الإبراد: الدخول في البد. وقيل معناهوالحر، وهو من  
 .(5)   "النهار وهو أوله

قوله   واحد:  البد، وهو   «أبَْرِدُوا»  :وقال غير  وقت  افعلوها في  أي: 
 قال ابن التين ،مان الذي يتبين فيه شدة انكسار الحر؛ لأن شدة الحر تذهب الخشوعالزَّ 

 

 [. 617، 615[، مسلم ]536 ، 533صحيح البخاري ] (1) 
 [. 616[، مسلم ]539، 535صحيح البخاري ] (2) 
 [.  538صحيح البخاري ] (3) 
 (. 1/91)  لزمخشري، لالحديث والأثر الفائق في غريب  (4) 
 (. 1/114) النهاية في غريب الحديث والأثر  (5) 



 
 

 
 

  :«أي: ادخلوا في وقت الإبراد، مثل: أظلم دخل في الظلام، وأمسى دخل    « أبَْرِدُوا
 . (1) " في المساء

   .أن يظهر الفيء للجدر : اوكان حد التأخير غالب  
إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه  قالوا: وتأخيرها عن وقتها على سبيل الندب  

وأن لا يجاوز به نصف   ، عدم وجود ظل يمشي فيه :بشرط ،قاصد الجماعة من مل بعيد
الفقهاء: يندب الإبراد بالظهر في شدة الحر وقال  .(2)   .."وأن يكون بقطر حار ،الوقت

لشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل، ولأن الناس    ؛بقطر حار، لا بالجمعة
 . (3)  مأمورون بالتبكير إليها، فلا يتأذون بالحر

العيد   إذا اشتد الُر فأبردوا  »  :قوله  "  :وقال الإمام ابن دقيق 
 الكلام عليه من وجوه: « بالصلاة

،  أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل   (: الإبراد)  :أحدها
 .ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية
 وعند المالكية: يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع. 

: اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر: هل هو سنة، أو رخصة؛ الثاني
وعب بعضهم بأن قال: هل الأفضل التقدي أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك: أن من صلى في 

 

منحة    (، 20/ 5للبدر العيني )  ، عمدة القاري  (، 6/144)  بن الملقن ، لاالتوضيح لشرح الجامع الصحيح انظر:  (  1) 
 (. 2/253، لزكريا الأنصاري )الباري

   (.1/76)  فيض القديرانظر:  (2) 
 (. 2/174)  الساري لشرح صحيح البخاري( إرشاد 3) 



 
 

 
 

؛ إلى المسجد: هل يسن له الإبراد؟ فإن قلنا: إنه رخصة لم يسن  (1)  ن   بيته، أو مشى في كِّ 
لورود الأمر   ؛، وإن قلنا: إنه سنة أبرد. والأقرب: أنه سنةإذ لا مشقة عليه في التعجيل
العلة وذلك مناسب   «، شدة الُر من فيح جهنم»وهو أن    ،به، مع ما اقترن به من 

 وهذا خاص.   ،للتأخير، والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة
بقول من قال: إن التعجيل ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة  

وقد يترجح    ،فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص   ؛لأنه أكثر مشقة  ؛أفضل
 . (2) " بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها

إذ التلول لا يظهر   ؛يدل على زيادة التأخير بالإبراد«  حتى رأينا فيء التلولوقوله: »
 .فإن ظهور ظلها سريع  ؛ظلها إلا بعد تمكن الفيء وطوله بخلاف الأشياء المنبسطة

ذكر أصحابنا الشافعية أن الإبراد بالظهر يكون بقدر  وقال في )طرح التثريب(: " 
قالوا: ولا ينبغي أن يؤخر عن النصف   ،ما يبقى للحيطان ظل يمشي فيه الساعي للجماعة

  ، : ولا يبلغ بتأخيرها آخر وقتها (الأم)في    الشافعي    الإمام  قت قالالأول من الو 
 فينصرف منها قبل آخر  ولكن بقدر ما يعلم أنه يصليها متمهلا    ،اا مع  فيصليهما جميع  

 . (3) .ليكون بين انصرافه منها وبين آخر وقتها فصل. ؛وقتها
 .القامة إلى نصف الوقتوكذا قال الحنابلة وقدر المالكية التأخير بزيادة على ربع 

 

السُترة1)  الكِّن :  قال الله    : والجمع  ، (  نانٌ.  بَالي  مِينَ  لكَُم  سمحوجََعَلَ    :أك  كۡنََٰنٗاسجىٱلۡۡي
َ
والَأكِّنَّةُ:    .[81]النحل: أ

َٰ وجََعَلۡنَا سمح :الأغطية. قال الله  يهيمۡ عََلَ وب
نذةًسجىقُلُ كي

َ
الصحاح، للجوهري،   كِّنانٌ.  :الواحد ،[25]الأنعام: أ

 (. 6/2188( )كنن مادة: )
 (. 1/293)  ( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام2) 
 (. 1/91انظر: الأم، للإمام الشافعي )( 3) 



 
 

 
 

وأجازه    ،   فمنعه أشهب  ؟ واختلفوا هل ينتهي بالإبراد إلى آخر الوقت أم لا
الحكم عبد  البخاري  ،  ابن  رواية  في  قوله  له  الظِ لُّ  »  :  ويدل  سَاوَى  حَتىَّ 

   .(1) «"  الت ُّلُولَ 
 . وانتشار حرها ،شدة غليانها : أي «من فيح جهنم» :وقوله 

 . إذ لا يستبعد مثله  ؛والجمهور حمله على الحقيقة"  :قال العلامة السندي  
التشبيه والتقريب  :وقيل الحر ِّ   :أي  ،خرج مخرج  فاحذروها واجتنبوا    ؛كأنه نار جهنم في 

 . (2)  "ضرها
تقدم فإن الحكمة منموبناء على   الظهر  با  الأمر  ا  وإن كان على لإبراد بصلاة 
وهي لأجل أداء الصلاة على أت وجه من الخشوع وحضور    ظاهرة،  سبيل الندب فهي

 غير منشغل عن الصلاة بشيء.   القلب، ولا يكون ذلك إلا إذا المصلي
من الأذى الذي قد  للمصل ِّيفإن الإبراد أسلم هذا الوجه الأول، وأما الوجه الثاني 

 يترتب على المشي إلى الصلاة في اشتداد حر ِّ الشمس.   
ثلاث ساعات كان رسول »يقول:      عقبة بن عامر الجهنييث: عن  وفي الحد

ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتًنا: حين تطلع الشمس     الله
بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تَيل الشمس، وحين تضيف الشمس 

 . (3)  «للغروب حتى تغرب

 

  لأبي   ، عارضة الأحوذي(، وانظر:  2/160)   طرح التثريب في شرح التقريب [. انظر:  629صحيح البخاري ](  1) 
 . (269-1/268)  بكر بن العربي

حاشية السندي على سنن النسائي  (، وانظر:  232-1/231) حاشية السندي على سنن ابن ماجهانظر:  (  2) 
(1/248-249 .) 

   [.831صحيح مسلم ] (3) 



 
 

 
 

 
قال:      عن ابن عمر: طعام العشي، جاء في الحديث:  -بفتح العين-العَشاء  
إذا وضع عَشَاءُ أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعَشَاءِ  »  : قال رسول الله  

 .(1)  « ولا يعجل حتى يفرغ منه
،  لُ ظلام اللَّ أوَّ   هو  -بكسر العين-  العِّشاءُ و  باَهُمۡ سمحوجََاءُٓوٓ   :قال الله  يلِّ

َ
عيشَاءٓٗ أ

 [. 16]يوسف: سجى١٦يَبۡكُونَ 
إذا رعيتُها الليل كلَّه. ويقال: العواشي: الإبل والغنم   :تيتُ الإبل فتعشَّ عشَّ يقال:  

يَّ ، آخر النَّ العشي  و يل.  ترُعَى باللَّ  ةَ ة فهي ليوم  واحد، تقول: لقيتُه عشيَّ هار، فإذا قلت: عَشِّ
ي ات ة  من يوم كذا، وعشيَّ   .العَشِّ

ة بعد غروب . والعِّشاءُ عند العامَّ والعَشاءُ ممدود مهموز: الأكلُ في وقت العشي ِّ 
يولي ِّ  أن  إلى  ذلك  لدُن   من  اللَّ الش مس  صدر  الفجر  طلوع  إلى  يقول:  وبعض   ،يل، 

 . (2) "والعِّشاءان: ال مغرب والعَتَمَة
العين والشين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ظلام "  :وقال ابن فارس  

العشاء، وهو أول ظلام الليل.   :من ذلك ، فما يُـقَارِّبهُ  منهيُـفَرَّعُ    ثموقلة وضوح في الشيء،  
وَاءُ الليل: ظلمته.    وعَش 

ي : آخر النهار. فإذا قلتقال:   عشية فهو ليوم واحد. تقول: لقيته عشية    :وال عَشِّ
يوم كذا، ولقيته عشية من العشيات. وهذا الذي حكي عن الخليل فهو مذهب، والأصح  

 

 [. 559[، مسلم ]673صحيح البخاري ]( 1) 
إسحاق  براهيم بن  ، لإ غريب الحديث   (،872/ 2)  جمهرة اللغة  (،189-187/ 2( )عَشَوَ )، مادة:  العينانظر:    (2) 

 (. 202)ص:عبد الله الحمَِّيدي   لأبي  ، تفسير غريب ما في الصحيحين ، (2/575) الحربي



 
 

 
 

يَّ   يَّة. يقال: لَقِّيتُهُ عَشِّ ، كما يقالُ  يوم كذاعندنا أن يقال في العشي مثل ما يقال في ال عَشِّ
يَّةَ   ا    يوم كذا؛عَشِّ ي  إنمَّ رُ ا  هوإذ ال عَشِّ  فهو وقد قِّيلَ: كُل  ما كان بَـع دَ الزَّوَالِّ    لنـَّهَار.آخِّ

يَّةُ  يٌّ. وتُصَغَّرُ ال عَشِّ يَة  :عَشِّ الطَّعَامُ    هو  -ممدود مهموز بفتح العين-. والعشاءُ  (1)  عُشَي شِّ
. منالَّذي يُـؤ كَلُ  رِّ النَّهار وأوََّلِّ اللَّي لِّ  آخِّ

وٌ،  -مقصور-وال عَشَا   وَاءُ، ورِّجَالٌ عُش  َع شَى، والمرأةُ عَش  الَّذي لا   وهو : مصدر الأ 
رُ باللَّي ل يٌر. يقال  ،يُـب صِّ ي عَش ى  :وهو بالنَّهارِّ بَصِّ والعشواء من النوق: التي    .عَشَى يَـع شِّ

من   واءـــــــيء بيديها. وتقول: إنهم لفي عش ـــل شـــها فتخبط كــــامــا أمـــأنها لا تبصر مـــك
 .(2) "أمرهم

، وعشَّ لُ ظلام الل ِّ والعِّشاءُ: أوَّ وقال في )العين(: " إذا رعيتُها    :تيتُ الإبل فتعشَّ يلِّ
يَّ قال:    الليلِّ كلَّه. ة فهي ليوم  واحد، تقول: لقيتُه  العشي ، آخر النهار، فإذا قلت: عَشِّ

يَّ  ، وإذا صغَّ عشي ةَ يوم كذا، وعشي ة  من العَشِّ يان، وذلك عند   العشيَّ روا  اتِّ قالوا: عُشَيشِّ
ة: عُشَيَّة،  وهو آخر ساعة من النهار عند مُغَير ِّبان الش مس. ويجوز في تصغير عَشيَّ   ،الشَّفَى

يَة. والعَشاءُ   ]بالكسر[  . والعِّشاءُ ممدود مهموز: الأكلُ في وقت العشي ِّ   ]بالفتح[  وعُشَيشِّ
 صدر الليل، وبعض يقول: إلى أن يولي ِّ   مس من لدُن  ذلك ة بعد غروب الشَّ عند العامَّ 

 . (3) .." إلى طلوع الفجر

 

 (. 3/484(  تصغير: عشية. قال سيبويه: صغرت على غير مكبها. انظر: الكتاب، لسيبويه )1) 
للقاضي عياض  (، مشارق الأنوار،  189-187/ 2(، وانظر: العين )4/322( مقاييس اللغة، مادة: )عَشَوَ( ) 2) 

 (. 4/322(، المصباح المنير )2/103)
 (. 2/188(  )عَشَوَ انظر: العين، مادة: )( 3) 



 
 

 
 

يَّةُ: من صلاة المغرب إلى العَتَمة. تقول: أتيته  " :وقال الجوهري  ي  والعَشِّ العَشِّ
يَّ  يَّةَ أمس.   ،أمس  عَشِّ .  وعَشِّ ي ِّ ث لُ ال عَشِّ العِّشاءان: المغربُ قال:    والعِّشَاءُ مكسور ممدود مِّ

 .(1) .."  قوم أنَّ العِّشاءَ من زوال الشمس إلى طلوع الفجروالعتمةُ. وزعم 
 : ما بين زوال الشمس وغروبها. وصلاتا العشي هما  :)العشي(  :  قال الأزهري

يقال لصلاتي   :  فإذا غابت الشمس فهو )العشاء(. قال أبو عبيد  ،الظهر والعصر
والأصل العشاء فغلب على المغرب، كما قالوا: الأبوان وهما    العشاءان،  :المغرب والعشاء

 . (2) "  لعتمةاالأب والأم. ومثله كثير. قال النضر: العشاء: حين يصلي الناس 
: من حين تزول الشمس إلى أن تغيب. والإبكار  يالعش ":  وقال الزمخشري  

   .(4) " المعروفهو "و  )الدر(:قال في  .(3)" من طلوع الفجر إلى وقت الضحى
من زوال الشمس إلى   :العشي"  :-كما تقدم-وغير واحد    وقال الراغب  

 .(5)  .."الصباح
إحدى      صلى بنا رسول الله »  قال:     عن أبي هريرة  وفي الحديث:

 . (6)  الحديث « ...صلاتي العشي، إما الظهر، وإما العصر، فسلم في ركعتين
لأن ما بعد الزوال   ؛صلاة الظهر أو العصر  :يريد"  :  مجد الدين بن الأثيرقال  

 .  (7)" من زوال الشمس إلى الصباح :إلى المغرب عشي. وقيل: العشي
 

 (. 6/2426الصحاح، للجوهري، مادة: )عشا( ) ( 1) 
 (. 4/131، لأبي عبيد )غريب الحديث (، وانظر:  3/38تهذيب اللغة )( 2) 
 (. 1/361الكشاف )( 3) 
 (. 3/167الدر المصون )( 4) 
   (. 567( )ص:عشا، مادة: )المفردات في غريب القرآن انظر:  (5) 
   [، واللفظ له.573[، مسلم ]1229، 482صحيح البخاري ] (6) 
 (. 3/242مادة: )عشا( )  النهاية في غريب الحديث والأثر انظر: ( 7) 



 
 

 
 

 لا قال: »  أن النبي    مُزَنيِّ   عبد الله بن مُغَفَّل  ال  وفي الحديث: عن  
الأع  اس    تَ غْلِبَ نَّكُمُ  على  المغرب   راب  صلاتكم  الأعـــق  ،«م  وتــــال  هـقــــراب:  ي ــــول: 

 . (1)شَاءُ ــــالعِّ 
لا تَ غْلِبَ نَّكُمُ الأعراب  »  :قال: قال رسول الله      عن ابن عمرو 

بِل  ؛على اسم صلاتكم الْعِشَاءِ  اَ تُ عْتِمُ بحِلَابِ الْإِ  . (2)  «فإنها في كتاب الله الْعِشَاء، وإنهَّ
بِل»  : وقوله   الْإِ غيبوبة  :  «بحِلَابِ  بعد  الإبل  يحلبون  الأعراب  كانت 

 . الشفق حين يمد الظلام رواقه، ويسمى ذلك الوقت: العتمة
العتمة فهو من   :وقيل: كانوا يؤخرون الحلاب إلى الظلمة، ويسمون ذلك الوقت

 . باب تسمية الشيء باسم وقته
وتمهدت قواعده، وأكثر   ،ا في اللغة العربية، فلما جاء الإسلاموكان ذلك مستفيض  

يقولوا أن  من  بدل  :المسلمون  رسول الله    :العتمة  قال  العشاء  لا  »  :صلاة 
ما هو متداول بين المسلمين، فيغلب    ىلا تطلقوا هذا الاسم عل   :أي  «يغلبنكم الأعراب

 .  (3) الاسم الذي جئتكم به من الله  ىمصطلحهم عل 
العشاء   :أثقل الصلاة على المنافقين»  : عن النبي    :   قال أبو هريرة 

»  ،«والفجر والفجروقال:  العتمة  في  ما  يعلمون  الله  ،«لو  عبد  أبو   :  قال 
ةي  بَعۡدي  سمحوَمينۢ    :العشاء، لقوله    :والاختيار: أن يقول ٍۚسجىصَلوََٰ ويذكر عن    [.58]النور: ٱلعۡيشَاءٓي

  . «عند صلاة العشاء فأعتم بها    كنا نتناوب النبيقال: »  ،  أبي موسى
 

 [. 563] صحيح البخاري( 1) 
 [. 644صحيح مسلم ]( 2) 
السنة انظر:    (3)  لالميسر في شرح مصابيح  المصابيح   (، 190-1/189)   لت ورِّبِّش تيِّ ،  الطيبي على مشكاة    شرح 

 (. 544/ 2)  مرقاة المفاتيح  (،3/899)



 
 

 
 

عباس  ابن  النبي»  :   وعائشة  ،   وقال  وقال    .« بالعشاء    أعتم 
النبي»   :  بعضهم، عن عائشة   :   وقال جابر   . «بالعتمة    أعتم 

    كان النبي»  :  وقال أبو برزة  .«يصلي العشاء    كان النبي»
وقال ابن   .«العشاء الآخرة    أخر النبي»:    وقال أنس   .«يؤخر العشاء

 . (1) «المغرب والعشاء    صلى النبي»  :عمر، وأبو أيوب، وابن عباس  
فسألنا جابر بن عبد عن ممد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: قدم الحجاج  و 

يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس     كان النبيفقال: »    الله
، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا   وأحياناً نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً 

 .(2)  «يصليها بِغَلَسٍّ    النبي  -أو كان-رآهم أبطؤوا أخر، والصبح كانوا 

 

: أي: دخلَ في  « فأعتم»  وقوله:  أي: نأتي نوبة  بعد نوبة.  «نتناوب»قوله:    (.1/117صحيح البخاري )(  1) 
قيدها    «العشاء الآخرة»و  . وقيل: إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق   . العتمة، وهي الظ ل مَة 

مراده: أن العشاء الآخرة  قال الحافظ ابن رجب: "   . العشاء  :تسمىقد  بالآخرة احتراز ا عن المغرب؛ لأنها  
العتمة، وأنه يجوز تسميتها بالعتمة من غير كراهة، وإن كان تسميتها بالعشاء    : العشاء، وتسمى  :تسمى
لقول الله  اتباع    ؛ أفضل  ةي  بَعۡدي  سمحوَمينۢ    : ا  ٍۚسجىصَلَوَٰ أو    ،[58]النور:  ٱلۡعيشَاءٓي العلماء،  من  قول كثير  وهذا 

)الأم(:  أ الشافعي في  قال  إليَّ كثرهم، وهو ظاهر كلام أحمد، وقول أكثر أصحابه، وكذا  أن لا    أحب 
  : ومنهم من قال: يكره أن تسمى   عتمة، وهو قول كثير من أصحابه، أو أكثرهم.   : تسمى العشاء الآخرة

 (. 4/363" فتح الباري، لابن رجب )عتمة، وهو وجه ضعيف لأصحابنا 
هي شدة الحر نصف النهار عقب    «بالهاجرة»قوله:  [. و 646، مسلم ][565،  560صحيح البخاري ](  2) 

  . لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون   ؛وهو الترك   ،قيل سميت هاجرة من الهجر  .الزوال 
الشمس  :أي   «وجبت»قوله:  و  الشمس  ،السقوط   :والوجوب   ،غابت  ذكر  بها كقوله    ؛ وحذف  للعلم 

  : َٰ يٱلۡۡيجَابي توََارَتۡ سمححَتِذ  . [32]ص: سجى٣٢ب



 
 

 
 

  بالعشاء حتَّ ناداه عمر   قالت: أعتم رسول الله      عائشةوعن  
:   « :ما ينتظرها أحد من أهل الأرض  الصلاة نام النساء والصبيان، فخرج، فقال
«، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب  غيركم

 .(1)  الشفق إلى ثلث الليل الأول 
شغل عنها ليلة، فأخرها    أن رسول الله      عبد الله بن عمروعن  

النبي   علينا  خرج  ثم  استيقظنا،  ثم  رقدنا،  ثم  استيقظنا،  ثم  المسجد،  في  رقدنا  حتَّ 
،  « :وكان ابن    ، «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركمثم قال

وقتها،  لا يبالي أقدمها أم أخرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن  »  :  عمر
 . (2)  «وكان يرقد قبلها

 قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا      عن أبي موسىو 
عند صلاة    بالمدينة، فكان يتناوب النبي    في بقيع بطُ حَانَ، والنبي  

أنا وأصحابي، وله بعض الش غ لِّ في    العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي  
اَرَّ الليل، ثم خرج النبي   فصلى بهم، فلما    بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتَّ ابه 

على رِسْلِكُمْ، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم، أنه  قضى صلاته، قال لمن حضره: »
  ى هذه الساعةما صلَّ أو قال: »  ،«ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم

فرجعنا، ففرحنا بما سمعنا      « لا يدري أي الكلمتين قال، قال أبو موسىأحد غيركم
 .   (3)من رسول الله 

 

 [. 638[، مسلم ]864 ، 862 ،569، 566صحيح البخاري ] (1) 

 [. 570صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 641[، مسلم ]567صحيح البخاري ] (3) 



 
 

 
 

وغيره،     قاله الأصمعي   ، انتصف  ، يعني:-بتشديد الراء-  « النهار  ابهارَّ »و
 . (1) طلعت نجومه وأضاء  :وقيل .وسطه : أي (بُه رة الشيء)وقالوا: وهو مأخوذ من 

كان يكره النوم قبل العشاء     أن رسول الله»  :  بَـر زَةعن أبي  و 
 . (2) «بعدها والُديثَ 

 .الطعام الذي يؤكل عند العشاء: -بالفتح كما تقدم-والعشاء  
العَشَاءُ  إذا وضع  أنه قال: »  عن النبي      عائشةعن  وفي الحديث:  

 .(3) «وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء
مَ العَشَاءُ إذا  قال: »  أن رسول الله      عن أنس بن مالك و  ، قُدِ 

 .(4)  «فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم
إذا وضع عشاء أحدكم »  : قال: قال رسول الله      عن ابن عمرو 

 . «وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه
الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، يوضع له  »  :  وكان ابن عمر

 .(5)  «وإنه ليسمع قراءة الإمام

 

 

، للقاضي عياض  مشارق الأنوار   (،1/83( ) بهر ، مادة: ) عبيد القاسم بن سلام ، لأبيغريب الحديثانظر: ( 1) 
 (. 1/83(، مقاييس اللغة )1/165) النهاية في غريب الحديث والأثر  (،102)ص:

 [. 568صحيح البخاري ]( 2) 
 [.5465 ، 671صحيح البخاري ]( 3) 
 [. 557[، مسلم ]672صحيح البخاري ]( 4) 
 [. 559[، مسلم ]674، 673صحيح البخاري ]( 5) 



 
 

 
 

 
يوم الأحزاب:   قال: قال رسول الله     عن عليجاء في الحديث:  

«، ثم صلاها  اشغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملْ الله بيوتهم وقبورهم نارً »
 .(1)بين العشاءين، بين المغرب والعشاء

 :فيه  ،بين المغرب والعشاء  :« ثم صلاها بين العشاءين»"  :قال الإمام النووي  
لفظ إطلاق  والعشاء  (العشاءين)  : بيان صحة  المغرب  بعضهم  ،على  أنكره  لأن    ؛وقد 
عشاء يسمى  لا  غلط  ،المغرب  للتغليب  ؛وهذا  هنا  التثنية    ، والقمرين  ،كالأبوين  ،لأن 

كيف الجمع بين هذا وبين نهيه    :فإن قلت":  . قال العراقي  (2) "ونظائرها  ،والعمرين
 ؟ عن تسمية المغرب عشاء، وقد صرح الفقهاء الشافعية بأنه مكروه 
فأما إذا أطلقه عليها مع العشاء  ،لعل النهي إنما هو عن إفرادها بهذا الاسم :قلت

على سبيل التغليب فهذا لا ينكر؛ لأنه مجاز خارج عن أصل الوضع على أن هذا الإطلاق  
 .(3) "-والله أعلم-ا، وإنما هو من كلام الصحابي هنا ليس مرفوع  

 . (4)  ويستحب إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكر
ويرى كثير  لا خلاف بين الفقهاء في أن إحياء ما بين المغرب والعشاء مستحب.و 

 ا.  مستحب استحبابا مؤكد  منهم أنه 

 

 [. 627صحيح مسلم ] (1) 
 (. 130 /5شرح النووي على صحيح مسلم ) (2) 
 (.   2/177)   طرح التثريب في شرح التقريب  (3) 
 (. 2/526، لابن رجب )جامع العلوم والحكمانظر:  (4) 



 
 

 
 

فذهب جماعة إلى أن إحياء ما بين ،  اختلف في عدد ركعات إحياء ما بين العشاءين
الراجح من مذهب    وهو   ،  أبو حنيفة  الإمام  العشاءين يكون بست ركعات، وبه أخذ

 الحنابلة. وفي رواية عند الحنابلة أنها أربع ركعات، وفي رواية أنها عشرون ركعة.
 .وذهب الشافعية إلى أن أقلها ركعتان وأكثرها عشرون ركعة

. وينظر ولكن الأولى أن تكون ست ركعات   ،وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأكثرها
 صلاة الغفلة. و الأوابين،  صلاة   :وتسمى هذه الصلاةذلك في مظانه. 

 

فصليت معه »  :قال: أتيت النبي      عن حذيفةجاء في الحديث:  
 .(1)  «المغرب فصلى إلى العشاء

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار  "  :  قال الشوكاني
ا فهي منتهضة  والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيف  من الصلاة ما بين المغرب والعشاء،  

العراقي  قال  وممن كان يصلي ما بين :    بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال، 
  ، وسلمان الفارسي   ،وعبد الله بن عمرو   ،عبد الله بن مسعود  :المغرب والعشاء من الصحابة

 .  وأنس بن مالك في ناس من الأنصار ،وابن عمر
وسعيد بن   ،وابن أبي مليكة  ،وأبو عثمان النهدي   ،سود بن يزيدالأ  :ومن التابعين

وأبو عبد    ،وعلي بن الحسين  ،وعبد الله بن سخبة  ،وأبو حات  ،وممد بن المنكدر  ،جبير
سفيان   :ومن الأئمة . وعبد الله بن مغفل وغيرهم ،وشريح القاضي ،الرحمن الحبلي

 ."   (2) الثوري
 

 ". رواه النسائي بإسناد جيد (: "1/228[، قال المنذري )379أخرجه النسائي في )الكبى( ] ( 1) 
 (. 3/68)  ( نيل الأوطار 2) 



 
 

 
 

ما  إو "  :  المناويقال   العشاءين سنة مؤكدةحياء  نما رغب في هذه  إو   ،بين 
ذا واصل بينهما بالصلاة ينغسل عن باطنه  إنه لأ ؛حاديث على الصلاة بين العشاءينالأ

ن  إ ف  ؛وسماع كلامهم  ، آثار الكدورة الحاصلة في أوقات النهار من رؤية الخلق ومخالطتهم
يدركه من   ،ا في القلبليهم يعقب كدر  إحتَّ النظر    ،ا في القلبا وخدش  لذلك كله أثر  

 . (1) "الأثروبالمواصلة بين العشاءين بالعبادة يرجى ذهاب ذلك  ، ورق حجابه ، صفا قلبه

ِي  سمحإيذۡ عُريضَ عَليَۡهي  :ذكر لفظ )العشي( في القرآن من غير مقابلة في قوله   يٱلعَۡشِي ب
يَادُ  َٰفينََٰتُ ٱلۡۡي     [.31]ص: سجى ٣١ٱلصذ

يٱلغَۡدَوَٰةي    :  في قوله  الغداة بالعشي   لفظ  قوبلو  يينَ يدَۡعُونَ رَبذهُم ب
سمحوَلََ تَطۡرُدي ٱلَّذ

سجى  ِي يٱلغَۡدَوَٰةي    وقوله:[،  52]الأنعام: وَٱلعَۡشِي ب رَبذهُم  يدَۡعُونَ  يينَ 
ٱلَّذ مَعَ  نَفۡسَكَ   ۡ سمحوَٱصۡبۡي

سجى  ِي   [.28]الكهف: وَٱلعَۡشِي

الله   قال  بالإبكار،  العشي  قوبل  ِي  :  كما  يٱلعَۡشِي ب وسََبِيحۡ  كَثييٗرا  بذكَ  رذ سمحوَٱذكُۡر 
َٰري  بكَۡ  . [41]آل عمران: سجى ٤١وَٱلۡۡي

ِي    :وقال   يٱلعَۡشِي ب يكَ  رَبِ َمۡدي  بَي وسََبِيحۡ  نۢبيكَ  َ لَّي وَٱسۡتَغۡفيرۡ   
حَقِٞ ي  ٱللَّذ وعَۡدَ  إينذ   ۡ سمحفٱَصۡبۡي

َٰري  بكَۡ  [.55]غافر: سجى ٥٥وَٱلۡۡي
سَبِيحُواْ    :  وقال ن 

َ
أ إيلََهۡيمۡ  وحَٰۡۡٓ 

َ
فأَ ٱلمۡيحۡرَابي  َٰ قوَۡميهيۦ مينَ 

ا  سمحفَخَرَجَ عََلَ يِٗ بكُۡرَةٗ وعََشي
 [.11]مري: سجى١١

 

 (. 167/ 6(، وانظر: فيض القدير )2/427)  الجامع الصغير ( التيسير بشرح 1) 



 
 

 
 

فييهَا    :وقال   ريزقُۡهُمۡ  وَلهَُمۡ  سَلََٰمٗاَۖ   
إيلَذ لغَۡوًا  فييهَا  يسَۡمَعُونَ  وعََ سمحلَذ  ا بكُۡرَةٗ  يِٗ شي

  [.62]مري: سجى٦٢
لييَۡ    : ، وهو العشي، قال اللهبالأصيل  لفظ بكرة  كما قوبل وذ

َ
سََٰطييُر ٱلّۡ

َ
سمحوَقَالوُٓاْ أ

َ تُمۡلَََٰ عَليَۡهي   يلٗٗ ٱكۡتَتبََهَا فَهَي صي
َ
 [.5]الفرقان: سجى٥بكُۡرَةٗ وَأ

يلًٗ سمحوسََبِيحُوهُ  : وقال  صي
َ
 [.42]الأحزاب: سجى٤٢بكُۡرَةٗ وَأ

يلًٗ سمحوَتسَُبِيحُوهُ   :وقال  صي
َ
 [. 9]الفتح: سجى٩بكُۡرَةٗ وَأ

يكَ   :وقال  يلٗٗ سمحوَٱذۡكُري ٱسۡمَ رَبِ صي
َ
  [.25]الإنسان: سجى٢٥بكُۡرَةٗ وَأ

ِي  :  كما قوبل العشي بالإشراق في قوله   يٱلعَۡشِي بَالَ مَعَهُۥ يسَُبِيحۡنَ ب رۡناَ ٱلۡۡي سمحإينذا سَخذ
اقي  شََۡ   [.18]ص: سجى ١٨وَٱلۡۡي
 

 
 العصر: مصدر عصرت، والمعصور: الشيء العصير، والعصارة: نفاية ما يعصر.  

 . واعتصرت من كذا: أخذت ما يجري مجرى العصارة
إياه والاعتصار:   بالماء، وهو شربه  فيعتصر  بطعام  الإنسان  يغصَّ  أن  والاعتصار 

   .(1)  .."ليسيغه ؛ قليلا  قليلا  

 

(،  1/294(، العين )1/560(، تفسير الراغب )569، مادة: )عصر( )ص:المفردات في غريب القرآن انظر:  (  1) 
 (. 2/749الصحاح )



 
 

 
 

رو  رُ وعُصُر، مثل،  العَص ر: الدَّه  ر  وَعُسُر .  :وفيه لغتان أخريان: عُص    :والجمع  عُس 
نسََٰنَ لفَِي خُسَّۡ     ١وَٱلعَۡصِۡي  سمح  :قال  ف  به     أقسم الله،  عُصُورٌ  -1]العصر: سجى٢إينذ ٱلۡۡي

 .أراد بالعصر: الدهر ،[2
 .والقمروذلك كالقمرين للشمس   ، الليل والنهار  :و)ال عَص راَن(

ي  والعصران أيض     : أي  ،تعصرا  لأنهَّ   ؛سم ِّيَت  صلاة )ال عَص ر(  ومنه  ،ا: الغَدَاة وال عَشِّ
ر عنتُـؤَخَّرُ     .(1) الظ ه 

ك ِّيتِّ  في باب ما جاء مثنى: الليل والنهار يقال لهما: العصران.     وقال ابن الس ِّ
 .  (2) قال: ويقال: العصران: الغداة والعشي

العصر مصدر عصرت العنب، وسمي آخر النهار ومدة من ":  قال الراغب  
 . (3)  .."كأنه مدة عصرت فجمعت، والمعصر: سحاب ذات عصر للمطر  ؛اعصر    :الزمان

لأنها تصلى في أحد العصرين، وهو آخر   ؛سميت صلاة العصر"  (:جمهرة اللغةوفي )
. أخبنا أبو عثمان الأشنانداني قال: سمعت  وصلاة العَصَر  ،صلاة العَص رالنهار. وقالوا: 

الليل فقال: من ندأة الشفق إلى   عن حد ِّ الأخفش يقول: كنت عند الخليل فسأله رجل  
 .(4) " ندأة الفجر

 .تؤخَّر، أو لأن الوقت يعُصر : لأنها تعصر، أي ؛قيل: سميت العصرقد و 

 

 (1  )( )عصر(  مادة:  الصحاح،  )750-2/748انظر:  مادة:  العين،  اللغة ،  (1/292-293(،    مقاييس 
 (. 2/170) الزاهر في معاني كلمات الناس (، 4/341)

ك ِّيت ، لا إصلاح المنطق ( 2)   (. 11-2/10تهذيب اللغة )   (،277)ص:  بن الس ِّ
 (. 3/526)  حاشية الطيبي على الكشاف(، 1/560انظر: تفسير الراغب )( 3) 
أةَ(، و)2/739) ( جمهرة اللغة 4)   . : الحمُرة تكون حول الشمس في غروبها أو طلوعها (النَّد 



 
 

 
 

رة عن جميع صلوات في آخر النهار، فهي مؤخَّ  : وقوعهاأنها تعصر معنى: وقد قيل
 لا لأنها تعُصر عن أول وقتها.  ،ووقتها مؤخر عن جميع أوقات صلوات النهار  ، النهار

، رلأنها تعص  ؛سُمَّيت العصرُ   :  قال أبو قلابة"  :  أبو بكر ابن العربيقال  
ر، والعصرُ: وقتٌ من   ؛فتَعلَّقَ بالاشتقاق. وهذا غيُر مسلَّم  له فإن العصرَ في الل غة: الدَّه 

الغَدَاـــوه  ،اليوم والعَ و  والـــة  ي،  والع  :عصرـــشِّ ويـــالنَّ   :صرُ ـــالليل،  أيض ا:  ــــقــهار.  ال 
 . (1)  ..."العصران

صلاةُ قبلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ، وصلاةُ قبلَ   :حَافِظْ على الْعَصْرَيْن»وفي الحديث:  
 . (2) «ابهغرو 

وحافظوا على العصرين صلاة    ،حافظوا على الصلوات»  :  ابن حبانوعند  
 .(3)   «قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها

والعرب قد   .وصلاة الصبح   ،صلاة العصر  :يريد بالعصرين":  قال الخطابي  
ة  نَّ سُ   :كقولهم  ،ا للتخفيفطلب    ؛ فتجمع بينهما في التسمية  ،تحمل أحد الاسمين على الآخر

والأصل في العصرين    .التمر والماء  :والأسودين يريدون   .العمرين لأبي بكر وعمر  
 . (4) "الليل والنهار :عند العرب 

 

 (. 271/ 1)  عارضة الأحوذي  (، 2/356)  المسالِّك في شرح مُوَطَّأ مالك  (1) 
(  الآحاد والمثانيوابن أبي عاصم في )،  [428](، وأبو داود  7/124)  (التاريخ الكبير)  في   ي ( أخرجه البخار 2) 

[939[ الآثار(  مشكل  )شرح  في  والطحاوي  ]الطباني و   ،[ 996[،  والرامهرمز [826  أمثال  )  في  ي، 
ي في  والبيهق"، وأقره الذهبي. صحيح على شرط مسلم " وقال:   [،717] والحاكم  ،  (157:)ص (  الحديث

 [. 2188] )الكبى(
 . [ 1742]ابن حبان صحيح ( 3) 
 (. 1/134)  ( معالم السنن4) 



 
 

 
 

الدين  قال   الأثير  مجد  العصرين»"قوله:    :ابن  يريد حافظ على  صلاة   :« 
العصرين سماهما  العصر،  وصلاة  وهما   ؛الفجر  العصرين،  طرفي  في  يقعان  الليل   :لأنهما 

 .( 1)" والنهار. والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر
الفجر":  قيلو  على  العصر  أشد  ؛غلب  العصر  رعاية  الناس  لا  ؛لأن  شتغال 

 ،لأنها الوسطى  ؛لزيادة فضلها  ؛غلب العصر على الفجر  :  وقال الخطابي.  بمصالحهم
عاء بأنه لا حاجة لاد ِّ     وتعقبه المحقق العراقي  .والغالب في التغليب رعاية الأشرف

فالصلاتان واقعتان في نفس   ،الغداة والعشي  :العصران  :الصحاح  صاحب  لقول  ؛التغليب
 . (2) "شتغال عنهما لأن وقتها مظنة للا ؛وخصهما بالأمر ،العصرين

 .(3)  «البَردَْيْن دخل الجنَّةمن صَلَّى »وفي )الصحيحين(: 
تثنية«البَردَْيْن»قوله:   الراء-برد    : :  الموحدة وسكون  الباء  بهما:  -بفتح  والمراد   ،

 .  (4) صلاة الفجر والعصر
الفجر والعصر،   :"قال كثير من العلماء: هما  :  القرطبيالإمام أبو العباس  قال  

 .  (5)  وسُم ِّيا بذلك؛ لأنهما يفعلان في وقتي البد"
الخطابي يطيب :    وقال  وهما طرفاه حين  النهار،  بردي  يصليان في  "لأنهما 

 . (6) وتذهب سَو رَةُ الحر ِّ" ،الهواء
 

 (. 247-3/246) ( النهاية في غريب الحديث والأثر 1) 
 (. 367/ 3فيض القدير ) (2) 
 [. 635][، مسلم 574( صحيح البخاري ]3) 
 .( 5/71(، عمدة القاري )2/53( انظر: فتح الباري، لابن حجر ) 4) 
 (. 2/262( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )5) 
(، عمدة 2/53(، فتح الباري، لابن حجر )188-1/185( انظر: غريب الحديث، لأبي سليمان الخطابي )6) 

 (. و)سَو رةَ الحر(: وُثوُبهُ واشتداده.  5/71القاري )



 
 

 
 

المناوي  فمن   :   وقال  شاقين،  لكونهما  وخصمهما؛  والعصر،  الفجر  "أي: 
 .   (1) بالأولى" واظب عليهما واظب على غيرهما

لم يخصص هاتين   ومن المفهوم الواضح أن النبي  ":    الت ورِّبِّش تيِّ قال  
ا لتأخيرها  غيرهما من الصلوات، أو ترخيص     للأمر في إضاعةالصلاتين بالمحافظة تسهيلا  

عن أوقاتها، وإنما أمر بأدائهما في الوقت المختار، والمحافظة عليهما في جماعة؛ لما فيهما  
من الفضل والزيادة في الأجر؛ فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار؛  

ة العصر: هي الصلاة  وصلا ،[78]الإسراء: سجى٧٨مَشۡهُودٗا كََنَ  ٱلفَۡجۡري  سمحإينذ قُرۡءَانَ  :قال الله 
الرسول   عليها  نص  فيها  الوسطى؛  ويجتمع  الصحيح،  الحديث   -اأيض  -في 
 ملائكة الليل وملائكة النهار. 

ثم إن إحداهما تقام في وقت تثاقل النفوس؛ لتراكم الغفلة، واستيلاء النوم، والأخرى 
فين على هذه  المكلَّ تقام عند قيام الأسواق في البلدان، واشتغال الناس بالمعاملات؛ فنبه  

 .(2)   "المعاني بزيادة تأكيد
في   وصلاة العصر: هي الصلاة الوسطى؛ نص عليها الرسول  وقوله:  

قال: لما كان يوم الأحزاب   علي  حديث:    : كما جاء في يعني،  الحديث الصحيح
الوسطى    ملْ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة»  :قال رسول الله  

 .  (3)  « وهي صلاة العصرغابت الشمسحتى 
حديث في  الله   : وكما  عبد  الله     عن  رسول  المشركون  حبس  قال: 
   الله رسول  فقال   ، اص فَرَّت  أو  سُ،  الشَّم  احم َرَّتِّ  حتَّ  العصر،  صلاة  عن 

 

 (. 303/ 2التيسير بشرح الجامع الصغير )  (1) 
 (. 188-1/187)   الميسر في شرح مصابيح السنة (2) 
 [. 627[، مسلم ]6396 ،4111 ، 2931صحيح البخاري ]( 3) 



 
 

 
 

:  «  شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملْ الله أجوافهم، وقبورهم
 . (1)  «االله أجوافهم وقبورهم نارً حشا «، أو قال: »انارً 

أن أكتب لها      أنه قال: أمرتني عائشة  ،   عن أبي يونس، مولى عائشةو 
فآذني:  مصحف   الآية  هذه  بلغت  إذا  وقالت:  ةي  عََلَ  حََٰفيظُواْ  سمح ا،  لوََٰ وَٱلصذ لَوََٰتي  ٱلصذ
سجى آذنتها    [،238]البقرة: ٱلوۡسُۡطَيَٰ بلغتها  ةي  عََلَ  حََٰفيظُواْ  سمح :  عَلَيَّ فأََم لَت   فلما  لوََٰ وَٱلصذ لَوََٰتي  ٱلصذ
سجى َٰنيتييَۡ  العصر،    وصلاةِّ   ،ٱلوۡسُۡطَيَٰ ي قَ ذ سمعتها    :  قالت عائشة  ،[238]البقرة: سجى ٢٣٨سمحوَقوُمُواْ للَّي

 .    (2)من رسول الله 
أبي  ، يعني: كما جاء في  ملائكة الليل وملائكة النهار  - اأيض  -ويجتمع فيهاوقوله:  

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة »   قال:  أن رسول الله      هريرة
بالنهار، ويَتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم 
وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم 

 . (3)  « يصلون
 والصلاة الوسطى على ما تقدم هي صلاة العصر.

 . صلاة العتمة والصبح : إن الصلاة الوسطىوقيل: 
 .هي الظهر؛ لأنها وسط النهار، والنهار أوله من طلوع الفجروقيل: 
لأن الأولى هي الظهر، فتكون المغرب الثالثة، والثالثة من كل  ؛إنها المغرب وقيل: 

خمس هي الوسطى؛ ولأنها وسطى في عدد الركعات ووسطى في الأوقات، فعدد ركعاتها  
ووقتها في آخر النهار وأول الليل، خصت من  ،فهي وسطى بين الأربع والاثنين ،ثلاث 

 

 [. 628صحيح مسلم ]( 1) 
 [. 629صحيح مسلم ]( 2) 
 [. 632[، مسلم ]7486، 7429، 3223، 555صحيح البخاري ]( 3) 



 
 

 
 

بأنها تصلى في أول وقتها في جميع  وتر يحب الوتر، و  بين الصلاة بأنها الوتر، والله 
 غير ذلك. .. إلىالأمصار والأعصار، ويكره تأخيرها عنه 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء؛ لأنها بين صلاتين لا تقصران،  
 .ويستحب تأخيرها، وذلك شاق، فوقع التأكيد في المحافظة عليها

ا والخطبة فيها، جعلت لأن الجمعة خصت بالجمع له  ؛وقيل: إنها صلاة الجمعة 
 للمسلمين.  اعيد  

 .وقيل: إنها الصلوات الخمس
ليجتهد    ؛وقيل: إن الصلاة الوسطى غير معينة، فهي مبهمة في الصلوات الخمس

 ... إلى غير ذلك.والساعة التي في يوم الجمعة ،كما في ليلة القدر  ،في الجميع
  وقد جمع الحافظ الدمياطي والحاصل أنه قد اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال.  

    وذكر فيها تسعة   ، (1)    سماه: )كشف الغطا عن الصلاة الوسطى( في ذلك كتابا
 . (2) عشر قولا  

  ، بن مسعودا  :وبه قال  ،كونها العصر هو المعتمد  "  :قال الحافظ ابن حجر  
والذي   ،  وقول أحمد  ،  وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة  ،  وأبو هريرة

هو قول أكثر علماء    :  قال الترمذي  .لصحة الحديث فيه  ؛صار إليه معظم الشافعية
الماوردي    ،   الصحابة التابعين:  وقال  قول جمهور  الب اوقال    ، هو  عبد    بن 

 

هـ[. انظر: كشف 705] :المتوفى سنة  الدمياطي. للحافظ عبد المؤمن(، الصلاة الوسطىكشف الغطا عن )( 1) 
 (. 2/1492الظنون )

 (. 15570)ص:  نجاح القاري لصحيح البخارِّيانظر: ( 2) 



 
 

 
 

:  بن او   ،بن العربياو   ،بن حبيبا  :وبه قال من المالكية  ،هو قول أكثر أهل الأثر
 . "  (1) عطية

بعد أن ذكر معنى الدهر:   الفرق بين الدهر والعصرفي بيان    وقال العسكري  
لكل"إن   واحد  العصر  معناهما  والصيف  ، مختلفين  الشتاء  واليوم  ، مثل  ة اوالغد  ، والليلة 

  ١سمحوَٱلعَۡصِۡي    : في تأويل قوله      وقال المبد  .العصر  : يقال لذلك كله  .والسحر
نسََٰنَ  إينذ   فِي  ٱلۡۡي

أهل هذا   : ويقولون  :قال  ،الوقت  : العصر ههنا  :قال  [2-1]العصر: سجى ٢خُسَّۡ   لَ
عاصرت   :وتقول..  والعصر اسم للسنين الكثيرة  ،كما يقولون أهل هذا الزمان  ،العصر
 . (2)  .." زمن حياته   :أي ،كنت في عصره  : أي ،فلانا  

 

 
وَةتقدم أن   الرَّواح.  :الغُدُو ِّ، وهو سَير ُ أوَّل النَّهار، نقيض منالمرَّةُ  هي الغَد 

وَةُ: ما بين صلاة ال غَدَاةِّ "  :قال الجوهري   وطلوع الشمس. يقال: أتيته   ال غُد 
وَةَ غير مصروفة يَر  :مثل ،نها معرفةلأ ؛غُد  سَحَرَ، إلا أنها من الظروف المتمكنة. تقول: سِّ

وَة   وَةَ وغُد  وَةٌ. فما نون من هذا فهو نكرة  ،على فَرسك غُد  وَةُ وغُد  وما لم ينون فهو    ، وغُد 
قطاة وقطوات.    :مثل  ،الغدوات   :غدا. ويقال: آتيك غداة غد. والجمع  :معرفة، والجمع

هو لازدواج الكلام كما قالوا: هنأني الطعام ومَرأَني،  وقولهم: إن لآتيه بالغَدايا والعَشايا،  
وقوله   غُدُوًا.  يَـغ دو  غَدا  وقد  الرواح.  نقيض   : والغُدُو  أمَ رأَني.  ا هو  يٱلغُۡدُوِي    :وإنمَّ سمحب

 

 (. 8/196فتح الباري ) ( 1) 
   (. 272-271)ص:  الفروق اللغوية  (2) 



 
 

 
 

سجى بالغَدَوات، فعبَّ بالفعل عن الوقت، كما يقال: أتيتك طلوع    :أي  [،205]الأعراف: وَٱلۡأٓصَالي
 . (1) "وقت طلوع الشمس :الشمس، أي

الراغب   الغدو  "  :وقال  القرآن  في  وقوبل  النهار،  أول  من  والغداة  الغدوة 
يٱلغُۡدُوِي  سمح  :  بالآصال، نحو قوله  سجىب   وقوبل الغداة بالعشي، قال:   [.205]الأعراف:  وَٱلۡأٓصَالي

يٱلغَۡدَوَٰةي  سمح سجىب ِي َۖسجىغُدُو هَا  سمح   ،[52]الأنعام: وَٱلعَۡشِي السحاب    والغادية:   .[12]سبأ: شَهۡرٞ وَرَوَاحُهَا شَهۡرٞ
  : الله    ينشأ غدوة، والغداء: طعام يتناول في ذلك الوقت، وقد غدوت أغدو، قال

ني  سمح
َ
َٰ  ٱغۡدُواْ  أ الذي أنت فيه،    ،[22قلم:]ال حَرۡثيكُمۡسجى عََلَ يلي يومك  الذي  لليوم  وغد يقال 

 . (2)"ونحوه ،[26]القمر: غَدٗاسجىسمحسَيَعۡلَمُونَ  قال: 
 . (4)  لأنها علم وضع للتعريف ؛(3) كذا في )العين(  ،وغدوة معرفة لا تنصرف

ا لَا تُـنـَوَّن" : الأزهريقال  وِّي ون: إنهَّ الألف واللام،  فيهالا يدخل و  ، قال النَّح 
ُ    ( الغَدَاة)  :وإذا قالوا يٱلغَۡدَوَٰةي  سمح   :صَرَفوا، قال الِلَّّ ِي  ب سجىيرُييدُونَ  وَٱلعَۡشِي َۥۖ   ؛ [52]الأنعام: وجَۡهَهُ

وَةِّ   فإنَّهُ قرأَ     ابن عامر   عنقراءةُ جميعِّ القُر اء إلاَّ ما رُوي    وهي  . (5) "وهي شاذة  ،بالغُد 
 النهار. والغَداءُ: ما يؤكل من أول 

 قولان:  (الغدو) :في لفظ" :قال الفخر الرازي 

 

 (. 6/2444( )غداالصحاح، للجوهري، مادة: )( 1) 
 (. 603، مادة: )غدا( )ص:المفردات في غريب القرآن( 2) 
 (. 4/437)  العين( 3) 
 (. 666)ص: الكليات ( 4) 
 (. 2/295، المحرر الوجيز )( 251)ص:  بن زنجلة ، لاحجة القراءات(، وانظر: 8/155تهذيب اللغة )( 5) 



 
 

 
 

و  غدوت أغدو    :يقال  ،: أنه مصدرالقول الأول : قوله    :، ومنه (1)   ادُوً ا وغُ غَد 

ا، كما يقال: دنا  غدو    :غدوها للسير، ثم سمي وقت الغدو  :أي   [،12]سبأ: شَهۡرٞسجى غُدُو هَا  سمح
 وقته.  :أي ،وقته، ودنا المساء :أي ،الصباح

 ،الغدوات   :مثل  ،غدوة، قال الليث: الغدو جمع  :: أن يكون الغدو جمعالقول الثاني 
  . (2) "غدوة :وواحد الغدوات 

 

مۡسي إيلَََٰ    :قال الله  لوُكي ٱلشذ ُ ةَ لدي لوََٰ قيمي ٱلصذ
َ
سجىسمحأ لۡي

  [.78]الإسراء: غَسَقي ٱلَذ
ي  : وقال  ق  إيذَا وَقبََ سمحوَمين شََِ  [.3]الفلق: سجى٣غََسي

قُ، أي أظلم. والغاسقُ: الليلُ إذا   :الغَسَق: أول ظلمة الليل. وقد غسَق الليل يَـغ سِّ
الشفق. وقوله   ي  :  غاب  إيذَا وَقبََ  سمحوَمين شََِ ق   واحــــد:    ، سجى٣غََسي إذا  قــــال غير  الليل 

ق    وقبت الشمس: غابت. و   إنه القمر.  :ويقال  ،(3)  دخل ا: أظلمت.  وغَسَقَت  عينه غَس 
أخَّر المغرب إلى   :إذا سال منه ماء أصفر. وأغسق المؤذن، أي  :وغَسَقَ الجرح غَسَقانا  

ُ، يخفف ويشدد. وقرأ أبو عمرو حَۡييمٗا  إيلَذ  سمح   :  غَسَقِّ الليل. والغَسَّاقُ: البارد المن تنِّ

 

و (  1)  و  على هذا  الغَد  و  ا وغُدُوً : مصدر غَدا يَـغ دُو غَد    ( جمهرة اللغة . كذا في )غَد  : معنى  فيا،  ا. ويقال: ألقاه غَد 
(1/671 .) 

 (. 8/155(، وانظر: تهذيب اللغة ) 15/444مفاتيح الغيب )  ( 2) 
  (، 5/379، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه   (،24/702(، تفسير الطبي )3/476)   تفسير عبد الرزاقانظر:  (  3) 

  (، 3/301(، معاني القرآن، للفراء )458/ 24)(، التفسير البسيط  12/8508)  الهداية إلى بلوغ النهاية 
 (. 2/194) عُبيد  ، لأبي غريب الحديث 



 
 

 
 

اقٗا   التـَّن زِّيل فيروا الغَس اق وفسَّ . بالتشديد   بالتخفيف، والكسائي [25]النبأ: سجى٢٥وغََسذ
 . (1) صديد أهل النَّار   بأنه

  . الشديدُ الب دِّ الذي يُح رِّقُ من بَـر دِّه كإحراق الحميم :)غساق( :إن معنى :قيلقد و 
 .(2) ما يغسق ويسيل من صديدهم وجلودهم  :الغساقَ  إن :وقيل

سجىغَسَقي  سمحإيلَََٰ    : في قول الله      قال الفراءو   لۡي
ل ظلمته  أوَّ "  هو  :[78]الإسراء: ٱلَذ

 . (3) "للمغرب والعشاء
سجىغَسَقي  سمح " :  في )التهذيب(  قال الأزهري   لۡي

عندي: غيبوبة الشفق الأحمر،  ٱلَذ
إلى آخرها، وقد دخلت   .سياق الآية.   :الآخرة، يدل على ذلك حين تحل صلاة العشاء  

سجى به، فقال:   الصلوات الخمس فيما أمر الله   مۡسي لوُكي ٱلشذ ُ ةَ لدي لوََٰ قيمي ٱلصذ
َ
وهو زوالها،    ،سمحأ

سجىغَسَقي  سمحإيلَََٰ   لۡي
قال:  :  ٱلَذ أربع صلوات، ثم  فهذه  ٱلفَۡجۡريِۖسجىالعشاء الآخرة،  تتمة    سمحوَقُرۡءَانَ 

 . (4) " خمس
قتيبة   ابن  قُ "  : قال  الظل مة.   :ال غَاسِّ والغَسَقُ:  وَقبََ  و  الليل؛  إيذَا   : أي سجى٣سمح 

دخل في    :سجى ٣سمحإيذَا وَقبََ  ويقال: الغَاسقُ: القمر إذا كُسف فاسودَّ.    دخل في كل شيء.
 .(5) " الكسوف

 

  جمهرة اللغة   ، ( 879(، المفردات، مادة: )وقب( )ص:4/1537انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )غسق( )(  1) 
(2/845 .) 

القرآنانظر:    (2)  ) معاني  للفراء   ،2/410( وإعرابه  القرآن  معاني  وانظر:  4/339(،  الرزاق (،  عبد    تفسير 
القرآن   (،3/125) للراالمفردات في غريب  (،  4/101)  الكشاف  ، (606مادة: )غسق( )ص:  ،ب غ، 

 (. 4/425مقاييس اللغة، لابن فارس )
 (. 129/ 2، للفراء )( معاني القرآن 3) 
 (. 8/31)  ( تهذيب اللغة4) 
 (. 542)ص:   بن قتيبة، لا ( غريب القرآن 5) 



 
 

 
 

ق   والصواب في تفسير قوله:  ":  في )التهذيب(  قال الأزهري   ي غََسي إيذَا  سمحوَمين شََِ
 من شر الليل إذا دخل ظلامه في كل شيء، وهو قول الفراء والزجاج  :[3]الفلق: سجى٣وَقبََ  
وإليه ذهب أهل التفسير ؛.  

سجى  فقوله: ق     .(1) "إذا دَخَل  :سجى٣سمحإيذَا وَقبََ  الليل.  :به  يعني ،سمحغََسي
 .(2)  "لأنه أبرد من النهار   ؛-والِلَّّ أعلم-وقيل لليل غاسقٌ " :قال الزجاج 

سمحهََٰذَا :  قوله      وعليه حمل عبد الله بن عباس"  :قال ابن القيم  و 
اقٞ  فلَيَۡذُوقوُهُ   اباً  وقوله:   [،57]ص: سجى ٥٧حَۡييمٞ وغََسذ شَََ وَلََ  برَۡدٗا  فييهَا  يذَُوقوُنَ  حَۡييمٗا   ٢٤سمحلَذ  إيلَذ 
اقٗا  وكذلك   ،قال: هو الزمهرير يحرقهم ببده كما تحرقهم النار بحرها [،25-24]النبأ: سجى٢٥وغََسذ

  ، فإن الليل بارد مظلم  ؛ولا تنافي بين القولين  .قال مجاهد ومقاتل هو الذي انتهى برده
والظلمة في الآية أنسب  ،اقتصر على أحد وصفيه ،أو ظلمته فقط ،فمن ذكر برده فقط

الذي في   ؛لمكان الاستعاذة البد  أولى بالاستعاذة من  الظلمة  يناسب  الذي  الشر  فإن 
الصبح والنور  ،الفلق  ولهذا استعاذ برب ِّ   ؛الليل الغاسق  ، الذي هو  الذي هو    ، من شر 

 . (3) .." الظلمة فناسب الوصف المستعاذ به للمعنى المطلوب بالاستعاذة
فَلقَي  سمح   :  قال مجاهد(: "مام البخاري  وفي )صحيح الإ

  . الصبح  :سجى١ٱلۡ
سجىو ق    . أبَ يَنُ مِّن  فَـرَقِّ وَفَـلَقِّ الص ب حِّ غروب الشمس، يقال:    :سجى٣سمحإيذَا وَقبََ    .الليل  :سمحغََسي

 . (4)  إذا دخل في كل شيء وأظلم" :سجى٣سمحوَقبََ 

 

 (. 5/379، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه   (،3/301، للفراء )معاني القرآن (،  8/32)  ( تهذيب اللغة1) 
 (. 5/379، للزجاج ) ( معاني القرآن وإعرابه2) 
 (. 217-2/216)  بدائع الفوائد (3) 
 (. 6/181صحيح البخاري )( 4) 



 
 

 
 

.  الصبح  :سجى١ٱلفَۡلقَي  سمح  :  وقال مجاهد"قوله: "  :قال الحافظ ابن حجر  
سجىو  :قوله  .  وكذا قال أبو عبيدة  ،من طريقه    وصله الفريابي ق   . الليل  : سمحغََسي
 : بلفظ    مجاهد  :من طريق    وصله الطبي  ،غروب الشمس  :سجى٣سمحإيذَا وَقبََ  

ق  إيذَا وَقبََ    .الليل إذا دخل :سجى٣سمحغََسي
سمحقلُۡ    : ولفظه  ،  هو قول الفراء  (1)   فَـرَقِّ وفَـلَقِّ الص ب ح  منأبَ يَنُ    : يقال  :قوله
يرَبِي   عُوذُ ب

َ
فَلقَي أ

 . (2)  وفرق الصبح ،وهو أبين من فلق الصبح ،الصبح :سجى١ٱلۡ
 .اأيض    هو كلام الفراء ،إذا دخل في كل شيء وأظلم :سجى ٣سمحوَقبََ  :قوله

من    والحاكم    ،أخرجه الترمذي  ،القمر  :أن الغاسق  :وجاء في حديث مرفوع
النبي      أبي سلمة عن عائشة  :طريق يا ، فقال: »القمرنَظرََ إلى    أن 

شَرِ  هذا اسْتَعِيذِي بالله من  وَقَبَ   هوفإَِنَّ هذا    ؛ عائشة  إذا  إسناده  و   ،(3)   «الغَاسِقُ 
 . (4) "حسن

 

باللام والراء المفتوحتين، وهذا الأمر أبين من فلق الصبح وفرق الصبح لغتان    (وفرق الصبح   ، فلق الصبح)" (  1) 
إنما يقال في    ، ذكرهما أبو العباس ثعلب وغيره  ،صحيحتان فصيحتان  هكذا مضافين إلى الصبح، وهذا 
 (.  85-84، لأبي شامة )ص:شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى  .."الشيء الواضح البين 

 (. 301/ 3معاني القرآن، للفراء ) انظر: ( 2) 
قال:    [، 3366]  يوالترمذ[،  1517]وعبد بن حميد  [،  24323]أحمد  و ،  [ 1589]  ي( أخرجه الطيالس3) 

[، والطحاوي في  4440وأبو يعلى ]  ، [ 10064]  ( الكبى )  في   يالنسائكما أخرجه  .  "حسن صحيح "
(،  4/1204[، وأبو الشيخ )648( ] ليلة اليوم و العمل  )  في  ابن السني[، و 1771)شرح مشكل الآثار( ]

الإسناد "وقال:    [3989]والحاكم   الذهبي. صحيح  وأقره  أيض    "،  البيهقي وأخرجه  )الدعوات(    ا:  في 
[365.] 

 (. 8/741فتح الباري، لابن حجر )( 4) 



 
 

 
 

أنه لما رأى الشمس قد وقبت   في حديث النبي      قال أبو عبيد 
 ،وقوله: وقبت  صلاة المغرب.  :يعني  «حيُن حَلِ ها»قوله:  "  :(1)   «ذا حيُن حَلِ هاه»قال:  
 .(2) " الدخول :وأصل الوقب ،غابت ودخلت موضعها :يعني

ءُ: دَخَلَ    :يقال رَة    وهيوَقـ بَة ،    فيوَقَبَ الشَّي  نَاهُ: غَارَتَا.    فيكَالنـ ق  ءِّ. ووقَـبَت  عَيـ  الشَّي 
ءُ: نَـزَلَ ووقَعَ. ووقب الش   : دخل. تقول: وقبت الشمسُ   :، أيايقَِّبُ وَقـ ب    يءووَقَبَ الشَّي 

سمحوَمين    : إذا غابت ودخلت موضعها. ووقَبَ الظلامُ: دخلَ على الناس. ومنه قوله  
ي   ق  إيذَا وَقبََ شََِ  .[3]الفلق: سجى ٣غََسي

إذا أدخلته في الوقبة.    يء:إذا دخلَ على الناس. وأوقبت الش   :قال الحسن  
قَبَ القومُ، أي  . (3)  جاعوا :وأوَ 

قُ غُسُوق  "  :  قُط رُب قال   قالَ   أَظ لَمَ.  :ا، أيا وغَسَق  ويقال: غَسَقَ الليلُ يَـغ سِّ
ي  سمحوَمين    :اللهُ  ق  إيذَا وَقبََ شََِ  . سجى٣غََسي

 زهُير : قال كعب بنُ و 
يةٌ ـــوبُ يــجــت  تـــظلََّ         ( 4)"  قُ ـــــــبَ الإظلامُ والغَسَ ــــحتَّ إذا ذَهَ          داها وهي لاهِّ

 

الأحاديث  (، تخريج  4/821)  انظر: الانتصاف، لابن المنير   .مرسلا    (غريب الحديث)أخرجه أبو عبيد في    (1) 
، وكسرِّ الحاءِّ، وجر ِّ  «حين »برفعِّ    «حَل ِّها حين  »(. و4/335، للزيلعي )والآثار الواقعة في تفسير الكشاف

ل ِّها ». و«حلها »اللامِّ من   المغرب. و «حيُن حِّ أداؤها، يعني: صلاة  فيه  الذي يَحل   الوقتُ  :  (الوقوب ): 
حاشية الطيبي على  (،  5/212، مادة: )وقب( )النهاية في غريب الحديث والأثر   كل شيء.  الدخول في

 (. 509)ص: علي القالي  ، لأبي البارع في اللغة ، (16/646) الكشاف
 (. 195-194/ 2)  عُبيد القاسم بن سلام ، لأبي( غريب الحديث 2) 
 (. 6/131اللغة )(، مقاييس 234/ 1انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )وقب( )( 3) 
 (. 53)ص:   ( الأزمنة وتلبية الجاهلية4) 



 
 

 
 

 
ر نا بغَلَس نا: سِّ الغَلَسُ: قال في )التهذيب(: "  .(1) الغَلَسُ: ظَلامُ آخر اللَّيل. وغَلَّس 

ر   تَشِّ ال مُنـ  الصادقِّ  الص ب ح  فاَق،    فيأوَّلُ  وهما  وكذلك:الآ  بياضٌ    :الغَبَسُ،  يخالطهُ  سوادٌ 
رة قليلا    إلىيضربُ   دَى الحرار    وهيالص ب حُ، وحَرَّةُ غَلاَّس  معروفة،    وكذلك:،  الحمُ   فيإح 

 . (2) "بلاد العرب 
نا الماء، أي  ، وهووالتـَغ ليسُ خلاف النور  . يقال: غَلَّس  وردناه    : السير من الليل بغَلَس 

يَة،    :تُـغُل ِّسَ، أي  فيوقولهم: وقع    ،بغَلَس، وكذلك إذا فعلنا الصلاة بغَلَس   هذا،   من  هودَاهِّ
رجََ  فيلأنَّهُ يقعُ   .(3)  منهأم ر  مُظ لِّم  لا يَـع رِّفُ ال مَخ 

،  تُصَل ِّيأنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت      عن أسماءوفي الحديث:  
؟«، قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بُنَيَّ، هل غاب القمرثم قالت: »  ساعة  فَصَلَّت   

«، فارتحلنا ومضينا، حتَّ رمت  فارتحلوا؟«، قلت: نعم، قالت: »يا بُنَيَّ هل غاب القمر»
نَاالجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا   تَاهُ ما أرُاَنَا إلاَّ قد غَلَّس  ، هَنـ 

 . (4) «أَذِنَ للِظُّعُن   يا بُنَيَّ، إن رسول اللهقالت: »
داود رمينا     عن أسماء  :  وفي رواية أبي  إنا  الجمرة، قلت:  أنها رمت 

 .»  (5)  إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول اللهالجمرة بليل، قالت: »

 

   (. 4/378العين، مادة: )غلس( )( 1) 
 (. 8/69، مادة: )غلس( )( تهذيب اللغة2) 
 (. 4/390(، مقاييس اللغة )956/ 3الصحاح، للجوهري، مادة: )غلس( )( 3) 
 [. 1291[، مسلم ]1679صحيح البخاري ]( 4) 
 [.9570وأخرجه البيهقي في )الكبى( ][، 1943سنن أبي داود ]( 5) 



 
 

 
 

تَاه( أيو  وتضم   ، وتفتح النون وتسكن"  :. قال ابن الأثير  يا هذه  : قوله )يا هَنـ 
هن   الهاء الآخرة وتسكن. وفي التثنية: هنتان، وفي الجمع: هنوات وهنات، وفي المذكر:

وهنان وهنون. ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة، فتقول: يا هنه، وأن تشبع الحركة فتصير 
هذه  )  :  قال الجوهري  ألفا فتقول: يا هناه، ولك ضم الهاء، فتقول: يا هناه أقبل.

وقيل: معنى يا هنتاه: يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد    .(اللفظة تختص بالنداء
 . (1)  "الناس وشرورهم

عياض   القاضي  أ"قوله:    :قال  غلسنا:  أعلى   ي:لقد  وهو  بغلس،  رمينا 
 (غلسنا)   :ومنه قوله  ،الغلس آخر الليل حين يشتد سواده"  :قال أبو زيد.  (2)   "السحر

 . (3)  "أتيناه ذلك الوقتو فعلنا ذلك  :أي
 الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. " :وقال ابن الأثير 

نسير إليها ذلك    :أي  ،(4)  « جَمْعٍّ إلى مِنًى   منكُنَّا نُ غَلِ سُ  »  :ومنه حديث الإفاضة
 . (5)  "االوقت. وقد غلس يغلس تغليس  

وبإسكان العين   ،هو بضم الظاء والعين  «أذن للظعن  إن النبي  »قولها  و 
الهودج الذي تكون   :وأصل الظعينة .ظعينة كسفينة وسفن :الواحدة ،النساء وهنَّ  ،اأيض  

 

(، وانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )هنو(  280-5/279، مادة: )هنا( )( النهاية في غريب الحديث والأثر 1) 
(6/2536-2537 .) 

 (. 369/ 4)  بفوائد مسلم م( إكمال المعل2) 
 (. 2/134) ( مشارق الأنوار 3) 
 [. 1292صحيح مسلم ]( 4) 
 (. 3/377، مادة: )غلس( )الحديث والأثر ( النهاية في غريب 5) 



 
 

 
 

مجاز   به  المرأة  فسميت  البعير  على  المرأة  غلب  ، افيه  المجاز حتَّ  هذا  وخفيت   ،واشتهر 
   .(1)  امرأته : وظعينة الرجل .اأطلق على المرأة مطلق  ف ،الحقيقة

أنه يجوز للنساء الرمي لجمرة العقبة في النصف الأخير   ما يفيدوفي هذا الحديث  
 .وفيه خلاف ينظر في مظانه لأقوياء  الذكور ل بذلك يأذن  ومفهومه أنه لم ،من الليل

لا يقطع بها؛ لأنه يجوز أن   ، لفظة متملة للتأويل  (غلسنا)و"  :قال ابن بطال  
فقال: لو صح قوله: )رمينا      غلس ا. واعترض ابن القصار  :يسمى ما بعد الفجر
كان قبل   يأن الرم  دارها ظنَّ   ا منه؛ لأنه لما رآها صلت الصبح فيقبل الفجر( لكان ظنً 

هكذا كنا  »كان بعد الفجر، فأخرت صلاة الصبح إلى دارها. وقولها:    يالفجر، والرم
إشارة إلى فعلها، وفعلها يجوز أن يكون بعد الفجر؛   «  مع رسول الله   فعلن

معه قبل الفجر؛ لأنه لم ينقل   يولا قالت: كنا نرم  ،: رمينا قبل الفجريلأنها لم تقل ه
النبي الفجر    أحد عن  قبل  ابـــق  ."أنه رمى  الملقن  ــال  وفيه ما لا  "  :ن 

  (2) "يخفي
قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد عن ممد بن عمرو بن الحسن بن علي،  و 

يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس     كان النبيفقال: »    الله
، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا   وأحياناً نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً 

 .(3)  «يصليها بِغَلَسٍّ    النبي  -أو كان-رآهم أبطؤوا أخر، والصبح كانوا 

 

(، فتح  4/295انظر: الاستذكار، لابن عبد الب ) و   ، ( 41-9/40انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )  (1) 
 (. 3/528الباري، لابن حجر )

 (.  11/589، لابن الملقن )التوضيح لشرح الجامع الصحيح (، 359/ 4)لابن بطال   ي، شرح صحيح البخار  (2) 
هي شدة الحر نصف النهار عقب    «بالهاجرة»قوله:  [. و 646، مسلم ][565،  560صحيح البخاري ](  3) 

  .= لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون   ؛وهو الترك   ،قيل سميت هاجرة من الهجر   .الزوال 



 
 

 
 

  
سۡوَدي مينَ  :    قال الله

َ
بۡيَضُ مينَ ٱلَۡۡيۡطي ٱلّۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡۡيۡطُ ٱلّۡ َٰ يتَبََيۡذ بوُاْ حَتِذ سمحوَكَُوُاْ وَٱشََۡ

فَجۡريِۖسجى 
  [.187]البقرة: ٱلۡ

لۡي  :وقال 
مۡسي إيلَََٰ غَسَقي ٱلَذ لوُكي ٱلشذ ُ ةَ لدي لوََٰ قيمي ٱلصذ

َ
فَجۡريِۖ إينذ قرُۡءَانَ  وَقرُۡءَانَ  سمحأ

فَجۡري  ٱلۡ
ٱلۡ

  [.78]الإسراء: سجى٧٨كََنَ مَشۡهُودٗا  

لۡي وَقرُۡءَانَ   :وقال 
مۡسي إيلَََٰ غَسَقي ٱلَذ لوُكي ٱلشذ ُ ةَ لدي لوََٰ قيمي ٱلصذ

َ
فَجۡريِۖ إينذ قرُۡءَانَ  سمحأ

فَجۡري  ٱلۡ
ٱلۡ

  [.78]الإسراء: سجى٧٨كََنَ مَشۡهُودٗا  

يينَ لمَۡ يَبۡلغُُواْ سمحيَٰٓ   :وقال   يمََٰۡنُكُمۡ وَٱلَّذ
َ
يينَ مَلكََتۡ أ نكُمُ ٱلَّذ يينَ ءَامَنُواْ لييَسۡتَُ ۡذي هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ

ةي   َٰتٍٖۚ مِين قَبۡلي صَلوََٰ مَ مينكُمۡ ثلَََٰثَ مَرذ
هييَرةي وَمينۢ بَعۡدي  ٱلُۡۡلُ فَجۡري وحَييَۡ تضََعُونَ ثييَابكَُم مِينَ ٱلظذ

ٱلۡ
ةي ٱلعۡي  ٍۚسجىصَلوََٰ   [.58]النور: شَاءٓي

فَجۡري سمح  :وقال 
  [.1]الفجر: سجى ١وَٱلۡ

َٰ مَطۡلَعي   :وقال  َ حَتِذ فَجۡري سمحسَلََٰم  هِي
 [. 5]القدر: سجى٥ٱلۡ

ٱلفَۡلقَي    :وقال   يرَبِي  ب عُوذُ 
َ
أ مَا خَلقََ    ١سمحقلُۡ  ي  وَقبََ   ٢مين شََِ إيذَا  ق   ي غََسي شََِ وَمين 

  [.3-1]الفلق: سجى٣

 :تقدم في )مواضع ودلالات القسم بالزمن في القرآن الكري( تفسير قول الله  
فَجۡري سمح

  [.1]الفجر: سجى ١وَٱلۡ

 

الشمس  : أي  « وجبت»قوله:  =و  الشمس   ، السقوط  : والوجوب  ،غابت  للعلم بها كقوله    ؛ وحذف ذكر 

  : َٰ يٱلۡۡيجَابي توََارَتۡ سمححَتِذ  . [32]ص: سجى٣٢ب



 
 

 
 

، والفَجرُ: الص بحُ. والفجرُ: المعروفُ، وما أكثر فَ "الفَجرُ:  و   : أي  ،رَهجَ ضوءُ الصباحِّ
رُ م فجَرُ: الموضع الذي ينَفَجِّ

َ
نه الماءُ. وانفجرَ عليهم معروفه. والفَجر: تفجيركَُ الماءَ. والم

القومُ، وانفجرت عليهم الدَّواهي إذا جاءهم الكثيُر منها بغتة. والفُجُورُ: الر ِّيبةُ، والكذبُ 
 . (1) "من الفُجُور

ر    -بالضم-فَجَر تُ الماء أف جُرهُُ    يقال: بجستُهُ فان ـبَجَسَ. وفَجَّرته    :ا، فان ـفَجَرَ، أيفَج 
رُ في آخر    ؛شُد ِّدَ  . وقد أف جَر نا، كما تقول: أوََّلِّه  فياللَّي لِّ كَالشَّفَقِّ  للكثرة، فَـتـَفَجَّرَ. والفَج 

كذب. وأصله الميل. والفاجر:    :فسق. وفَجَرَ، أي  : ا، أيأصبحنا من الصبح. وفَجَرَ فُجور  
 .  (2)  المائل

ا، يقال: فجرته فانفجر وفجرته ا واسع  الفجر: شق الشيء شقً "  :قال الراغب  
قال   رۡناَ  سمح  :الله  فتفجر.  رۡضَ  وَفَجذ

َ
رۡناَ  سمح   ،[12]القمر: عُيُونٗاسجىٱلّۡ نَهَرٗا وَفَجذ لََٰلهَُمَا  خي

رَ  سمح   ،[33]الكهف: سجى٣٣ يًرا  فَتُفَجِي تَفۡجي لََٰلهََا  خي نهََٰۡرَ 
َ
رۡضي  مينَ  لَناَ  تَفۡجُرَ  سمح،  [91]الإسراء: سجى ٩١ٱلّۡ

َ
ٱلّۡ

   [.90]الإسراء: سجى٩٠ينَۢبُوعًَ 
ا، والباقون: بضم التاء وكسر ف  بفتح التاء وضم الجيم مخفَّ  تَفۡجُرَسجى سمح وقرأ الكوفيون  

 .(3) اد  الجيم مشدَّ 
ةَ عَيۡنٗاَۖسجىمينۡهُ  فَٱنفَجَرَتۡ  سمح  :  وقال  ؛ ومنه قيل للصبح: فجر  ،[60]البقرة: ٱثنۡتََا عَشَۡ

فَجۡري  :لكونه فجر الليل. قال  
فَجۡري  قُرۡءَانَ إينذ سمح  ،[2-1]الفجر: سجى٢وَلَََال  عَشٖۡ  ١سمحوَٱلۡ

ٱلۡ
،  (4)   وقيل: الفجر فجران: الكاذب، وهو كذنب السرحان  ،[ 78]الإسراء:   سجى ٧٨كََنَ مَشۡهُودٗا  

 

 (. 7/92) المحيط في اللغة (، وانظر: 6/111العين، مادة: )فجر( )( 1) 

 (. 2/778، للجوهري، مادة: )فجر( )الصحاح انظر: ( 2) 
 (. 9/376) حاشية الطيبي على الكشافانظر:  (3) 
 . بيانه سيأتي  (4) 



 
 

 
 

َ لَكُمُ    :  والصادق، وبه يتعلق حكم الصوم والصلاة، قال َٰ يتَبََيۡذ بۡيَضُ ٱلَۡۡيۡطُ  سمححَتِذ
َ
ٱلّۡ

ٍۚسجى لۡي
ٱلَذ إيلََ  يَامَ  ٱلصِي واْ  يم  ت

َ
أ ثُمذ  فَجۡريِۖ 

ٱلۡ مينَ  سۡوَدي 
َ
ٱلّۡ ٱلَۡۡيۡطي  ستر   .[187]البقرة: مينَ  شق  والفجور: 

 .(1)  "..فجار وفجرة. ا فهو فاجر، وجمعه: الديانة، يقال: فجر فجور  
لاشتقاق    ؛افجر    :والفجر: الشق، وبه سم ِّيَ الصبح"  :قال أبو منصور الأزهري  

 . (2)  "اا وإما مستطير  إما ساطع   ،ظلمة الليل عن نور الفجر
  : إذا انتشر في الهواء، واستطار الفجر  : استطار الغبارويقال:  وقال في )التهذيب(: "

البين ِّ  الصادق  الصبح  الأفق ضوؤه، فهو مستطير، وهو  انتشر في  الذي يحرم على  إذا   
الصائم الأكل والشرب والجماع، وبه تحل صلاة الفجر، وهو الخيط الأبيض الذي ذكره 

المستطيل    .في كتابه   الله   الفجر  الم  -باللام-وأما  بذنب فهو  يشبه  الذي  ستدق 
السرحان، وهو الخيط الأسود، ولا يحرم على الصائم شيئا، وهو الصبح الكاذب عند 

 . (3) "العرب 
الألوسي   الصبح"  :وقال  فاجر    ؛افجر    :وسمي  لليللكونه  وهو كاذب لا   ،ا 

 .(4)  "وصادق به يتعلق حكمهما  ،يتعلق به حكم الصوم والصلاة

 

 (. 626 -625 ، مادة: )فجر( )ص:المفردات في غريب القرآن (1) 
 (. 100/ 2)  للأزهري  ، ( معاني القراءات2) 
 (. 14/12)  ( تهذيب اللغة3) 
   (.15/334روح المعاني )  (4) 



 
 

 
 

الحديث:   بن  وفي  جابر  رسول الله      عبد الله عن  قال    :قال: 
ولا يُحَر مُِ    ،فلا يحُِلُّ الصَّلَاة  ،الْفَجْرُ فَجْرَان: فأما الفجر الذي يكون كَذَنَبِ السِ رْحَان»

 .  (1) «ه يحُِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَر مُِ الطَّعَامَ الطَّعَام، وأما الذي يذهب مُسْتَطِيلًا في الأفق فإنَّ 
الفجر فجران: فأما  »  :قال: قال رسول الله      عن ابن عباسو 

ويحل   الطعام،  يحرم  فإنه  الثاني  وأما  الصلاة،  يحل  ولا  الطعام،  يحرم  لا  فإنه  الأول 
 .(2) « الصلاة
الفجرُ فَجْرَان، فأمَّا الذي »  : قال: قال رسول الله      عن ثوبانو 

 . (3) «الْمُسْتَطِير كأنَّه ذَنَبُ السِ رْحَان، فإنَّهُ لا يحُِلُّ شيئًا ولا يُحَر مُِهُ، ولكن 
 . (4) مرسلا   ممد بن عبد الرحمن بن ثوبان وروي عن 

 

  ي ورو  ، هكذا روى بهذا الإسناد موصولا  "وقال:   [. 1765] ي في )الكبى(، والبيهق [688]( أخرجه الحاكم 1) 
 .  " وهو أصح ، مرسلا  

ووقفه    ،لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري وقال: "  ،[ 2185]  ، والدارقطني[356]( أخرجه ابن خزيمة  2) 
وقال:    [ 687]الحاكم  . وأخرجه أيض ا:  ا ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيض    ، الفريابي وغيره عن الثوري

وقال:  ،  [1767]  ي في )الكبى( لبيهق ا أخرجه أيض ا:  و   "، وأقره الذهبي، صحيح على شرط الشيخين"
مسند  " الزبيري  أحمد  أبو  موقوف    ،ارواه  غيره  أصح  ،ا ورواه  أخرجهوالموقوف  )  "، كما  ،  ( 3/58الخطيب 
 [.256[، والضياء ]4431] ي الديلمو 

 . ا عن ثوبان مرفوع   :[ 9071أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه( ]( 3) 
  ( التفسير )وابن جرير الطبي في    [،97[، وأبو داود في )المراسيل( ]328في )جامعه( ]  بن وهبأخرجه ا(  4) 

 [.  1766كما أخرجه البيهقي في )الكبى( ]  وقال: هذا مرسل. [، 1053] الدارقطني(، و 3/514)



 
 

 
 

 صاحب رسول الله  -عبد الرحمن بن عائش    عن  :  الدارقطنيوروى  
ولا تحل فيه    ،فأما المستطيل في السماء فلا يمنعن السحور  :الفجر فجرانيقول: »
 .(1)  «وإذا اعترض فقد حرم الطعام فصل صلاة الغداة ،الصلاة

 والحاصل أن الحديث صحيح بمجموع طرقه. 
 :الفجر من حيث الحكم إلى قسمين قسم النبي 

بكسر -  كذنب السرحانوهو    ،الصاعد  ، أي:والمستطيل  الفجر الكاذب :  الأول
ا، فهو يشبه ذَنب الذئب في امتداده إلى أعلى  ؛ لأن ذَنبَه يمتد مرتفع  وهو الذئب  -السين

إنه يذهب الفجر  ،الأفق، ثم  الفجر لا تحل فيه صلاة  ويحل فيه   ،وتعقبه ظلُمة، فهذا 
 .الأكل والشرب للصائم

ا في د  الذي يكون ممت  ، وهوالممتد المنتشرأي:    ،الفجر الصادق والمستطير  :الثانيو 
ا، حتَّ ينتشر ا فشيئ  الأفق من الشمال إلى الجنوب، ولا ظلُمة بعده، بل يزَداد نوُره شيئ  

 .في الأفُق، فهذا الذي تَحل فيه صلاة الفجر ويحرم فيه الأكل والشرب على الصائم
ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع "  :قال الإمام أبو العباس القرطبي   

الشمس، الفجر: هو انصداع البياض من المشرق، وسمي بذلك: لانفجاره؛ أي: لظهوره  
وخروجه؛ كما ينفجر النهر. وهو اثنان: الكاذب، وهو المسمى: بذنب السرحان، وهو  

 الصاعد المستطيل. والصادق: وهو الممتد المنتشر في الأفق. 
م الأكل على الصائم، وتجزئه الصلاة فيه دون الأول بلا خلاف. وهذا هو الذي يحر 

وقتها طلوع    واختلف في آخر وقت الصبح، فذهب الجمهور وأئمة الفتيا: إلى أن آخر
 .  " (2) أول جرم الشمس، وهو مشهور مذهب مالك 

 

 [. 2183] الدارقطني سنن ( 1) 
 (. 2/239)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:  (2) 



 
 

 
 

 وصلاة الفجر تسمى أيض ا: صلاة الصبح. 
 

 
عُوذُ   :الفلق: الصبح. قال الله  

َ
يرَبِي  سمحقلُۡ أ فَلقَي  ب

  : أي  ،والله فلقه  [،1]الفلق: سجى١ٱلۡ
فَلِّقُ عن نباته. وسمعته من فَـل قِّ فيه. وضَرَب ـتُه   أوضحه وأبداه فانفلَقَ. والله يفِّلُق الحب فيـَنـ 

رِّقِّه . والفِّل قةُ   ،على فَـل قَ مَف  وقالوا:    . (1)  : الكسرة من الخبزمفرقه. وفَـلَق تُ الفستقة فانفَلَقَت 
، بالراء. وقالَ اللهُ   ، وفَـرَقِّ الص ب حِّ عُوذُ    : ان ـفَلَقَ الص ب حُ. وقالوا: عند فَـلَق الص ب حِّ

َ
سمحقلُۡ أ

يرَبِي   فَلقَي  ب
ِّ بينهما.والفَلَقُ أيض    من ذلك.   سجى ١ٱلۡ وتمِّيمٌ تقول: فَـرَقُ    ا: الطريقُ لفَلَقِّ الجبَـَلَين 

 . (2)-بالراء-الص ب ح 
 

 
ُ يكَۡتبُُ مَا  : قال الله يتُونََۖسجى سمحوَٱللَّذ   [.81]النساء: يبُيَِ

إيذۡ   مَعَهُمۡ  وهَُوَ  ي  ٱللَّذ مينَ  يسَۡتَخۡفُونَ  وَلََ  ٱلنذاسي  مينَ  مينَ  سمحيسَۡتَخۡفُونَ  يرَۡضََِٰ  لََ  مَا  يتُونَ  يبُيَِ
ٍۚسجى  [. 108]النساء: ٱلۡقَوۡلي

سُنَا  
ۡ
هۡلَكۡنََٰهَا فَجَاءَٓهَا بأَ

َ
يلوُنَ  سمحوَكَم مِين قَرۡيةَ  أ وۡ هُمۡ قَائٓ

َ
 [. 4]الأعراف: سجى٤بيَََٰتًا أ

سُنَا  
ۡ
تييَهُم بأَ

ۡ
ن يأَ
َ
هۡلُ ٱلقُۡرَىٰٓ أ

َ
مينَ أ
َ
فَأ
َ
يمُونَ سمحأ   [.97]الأعراف: سجى٩٧بيَََٰتٗا وهَُمۡ ناَئٓ

 

 (. 111/ 6العين، مادة: )صبح( )( 1) 
 (. 52)ص:  قُط رُب، ل ( الأزمنة وتلبية الجاهلية2) 



 
 

 
 

إي  رءََيۡتُمۡ 
َ
أ عَذَابهُُۥ  سمحقلُۡ  َٰكُمۡ  تىَ

َ
أ ٱلمُۡجۡريمُونَ نۡ  مينۡهُ  لُ  يسَۡتَعۡجي اذَا  مذ نَهَارٗا  وۡ 

َ
أ بيَََٰتًا 

  [.50]يونس: سجى٥٠
يينَ   دٗا وَقييََٰمٗا سمحوَٱلَّذ يهيمۡ سُجذ يرَبِ  [. 64]الفرقان: سجى ٦٤يبَييتُونَ ل

ي   يتنَذهُۥ  سمحقَالوُاْ تَقَاسَمُواْ بيٱللَّذ هۡلهَُۥسجىلَنبُيَِ
َ
  [.49]النمل: وَأ

" )العين(:  في  أصنَعُ كذاقال  بِّت   تقول:  الليل،  في  دُخولُكَ  إذا كان    :البيتوتة: 
ظلَِّلتُ. ومن فَسَّرَ باتَ على النَّوم فقد أخطأَ، ألا تَـرَى إنك تقول: بِّت    :بالليل، وبالنَّهار 

وتقول: أباتَهم اللهُ    ! نظر إليها؟أراعي الن جُوم، معناه: بت  أنظرُ إليها، فكيف نامَ وهو ي
وباتَ    ،أتاهم في جَو فِّ الليلِّ   :، أيوأَتاهُم الأمرُ بيَاتا    إباتة  حَسَنة  فباتوا بيَتُوتة  صالحة.

 . (1) "مَبيتُ يجمع كلَّ المعانييُصَل ِّي. وال  
كان،    :نام، وأن يجري مجرى  :بات يجوز أن يجري مجرى"  :  قال ابن كيسان

 . (وما برح ،وما فتَّء ،وما انفك  ،ما زال) : في باب كان وأخواتها قاله
يفَةٞ  سمح  :في قوله      وقال الفراء يي  غَيۡرَ  مِينۡهُمۡ  بَيذتَ طَائٓ َۖ ٱلَّذ وفي   [81]النساء: سجىتَقُولُ

هُم  بَـيَّتَ مُبـَي ِّتٌ »  قراءة عبد الله: نـ  لأنها على   ؛ غير الذي تقول. القراءة أن تنصب التاء  «مِّ
يفَةٞ   بَيذتْ سمح  :وقرأها  ،   وقد جزمها حمزة،  غيروا ما قالوا وخالفوا  : معناهو   جهة فعل.   ، سجىطَائٓ

 .(2) لكثرة الحركات، فلما سكنت التاء اندغمت في الطاء ؛جزمها
الزجاج الله      وقال  قول  يتُونَ  إيذۡ  سمح:  في  مينَ  لََ  مَا  يبُيَِ يرَۡضََِٰ 

ٍۚسجى ويقال: هذا أمر   .(3)   كل ما فكر فيه أو خيض فيه بليل فقد بيت [،108]النساء: ٱلۡقَوۡلي
 وبيت بليل بمعنى واحد.  ،دبر بليل

 

 (. 139-8/138( )بيت العين، مادة: )  (1) 
 (. 279/ 1، للفراء )معاني القرآن انظر:  (2) 
 (. 101/ 2)  معاني القرآن وإعرابهانظر:  (3) 



 
 

 
 

سُنَا  فَجَاءَٓهَا  سمح   :وقوله  
ۡ
بيت  ليلا    :أي  [،4]الأعراف: بيَََٰتًاسجىبأَ والبيت سمي  لأنه   ؛ا ، 

 . إذا جاءهم ليلا   :يبات فيه، وبيتهم العدو
يتنَذهُۥسجى سمح وقوله:   . ليلا    :أي ، وقعن به بياتا  نل :أي [49]النمل: لَنبُيَِ
يتُونََۖسجى مَا سمح وقوله:   . (1)"  ما يدبرون بالليل :أي [،81]النساء: يبُيَِ

الزجاج يينَ  سمح   :  قولهفي       وقال  وَقييََٰمٗا يبَييتُونَ  وَٱلَّذ دٗا  سُجذ يهيمۡ  يرَبِ ل
  كل من أدركه الليل فقد بات يبيت، نام أو لم ينم، بات فلان البارحة "  [:64]الفرقان: سجى٦٤
 . (2) "إدراك الليل :ا، إنما المبيتقلق  

مر يبيت عليه صاحبه مهتما به. وبات يبَيتُ ويبَاتُ بَـي توتةَ . تقول: والبيوت: الأ
يفعل كذاأَباتَكَ الله   ليلا    :بخير. وباتَ  فعله  يقالإذا  يفعل كذا  :، كما  فعله    :ظلَّ  إذا 

. ومنه  دبَّره ليلا    :ا، أيالبَياتُ. وبيَّتَ أمر    :. والاسمأوقع بهم ليلا    :أي  ،ا. وبَـيَّتَ العدوَّ نهار  
يتُونَ  سمحإيذۡ    :قوله   ٍۚسجىلََ  مَا  يبُيَِ ٱلۡقَوۡلي مينَ  الش   .[108]النساء: يرَۡضََِٰ  أي يءوبُـي ِّتَ  قدر.    :، 

 . (3)  "قوت ليلة : ليلة ، أي ةُ ، وبيتَ -بكسر الباء-وتقول: ماله بيت ليلة 
جر، فلا صيام    ف   من لم يُ بَ يِ تِ الصِ يَامَ قبل ال»  :وله  ـــــق  لى ذلك ـــوع

 .(4) «له
لأن البيتوتة هو المكث   ؛فأقام فيه ولم ينم حنث  ،ولو حلف لا يبيت في مكان كذا

 . ويقع ذلك على نصف الليل أو أكثر : نجم الدين النسفي. قال والإقامة
 

 (. 238-14/237تهذيب اللغة ) (1) 
 (. 4/75)  معاني القرآن وإعرابه (2) 
 (. 245/ 1الصحاح، للجوهري، مادة: )بيت( ) (3) 
رواته  و   ،تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد   :[، وقال2213]   عن عائشة  :أخرجه الدارقطني  (4) 

 . أخرى  ، والحديث له طرقضعفه ابن حبان بعبد الله بن عبادو  ، كلهم ثقات



 
 

 
 

الأول لا يحنث إلا بأكثر    ولو حلف لا يؤويه بيت فعلى قول أبي يوسف  
البيتوتة،  موضع الإقامة  : والمأوى  ،لأنه عبارة عن المقام  ؛الليل والنهار قول    وفي  . فأشبه 

أوى إلى فلان   :يقال  ،لأن الإيواء هو الضم  ؛يحنث بساعة  :الآخر وهو قول ممد  
 . (1) .."ضمه  :أي ،وآواه فلان إلى نفسه إيواء ، انضم إليه : أي ،يأوي أويا  
 

ي حييَۡ   :قال الله    [.17]الروم: سجى١٧تُمۡسُونَ وحَييَۡ تصُۡبيحُونَ سمحفَسُبۡحََٰنَ ٱللَّذ
)أمَ سَى( )ممُ س ى(. قال أمية  والمساءُ: خلاف الصباح. والإم ساءُ: نقيض الاصباح.  

 بن أبي الصلت: 
 (2) اــــانسَّ ـــوم ا ربيـــنــحـــر صبَّ ــــيـــبالخ       حنا بَ ص   ــــا ومُ ـــانسَ ــــم  ـد لله مُ ـــمـــالح   

 .(3)  اوهما مصدران وموضعان أيض  
 قال امرؤ القيس يصف جارية:  

 

 (. 71حفص، نجم الدين النسفي )ص: لأبي  ، طلبة الطلبة (1) 
شرح الأشموني على ألفية    (،95  /4(، وانظر: الكتاب، لسيبويه )134:ص )مية بن أبي الصلت  انظر: ديوان أ (  2) 

 (. 57)ص:  شرح المعلقات السبع (، 4/58، لابن يعيش )شرح المفصل (،2/241)  ابن مالك 
الإمساء والإصباح، وهما على    : بمعنى  ، حيث ورد الاسمان دالين على زمان الحدث  (ممسانا ومصبحنا )قوله: ف(  3) 

وزن اسم المفعول من الفعل الثلاثي المزيد. وقد يكونان دالين على مصدرين أو موضعين للإمساء والإصباح،  
 فيكونان اسمين للمكان. 



 
 

 
 

ا ـــــ ــــيءُ الظَّلامَ بالعِّش ـــضـتُ      سَى راهــارَةُ مُ ـــنَ ــمَ        اءِّ كأنهَّ  (1) ت ِّلِّ ـــــبَ ـــتَ ـــب  مُ ـــــم 
 صومعته حيثُ يُم سي فيها.   :يريد

يُ والصُب حُ ال   :والاسم    .(2)  ".... مُس 
سَاء    بين ال مَسَاءُ ما  و  سَي تُ إم  رِّ إلى المغرب وأمَ  ُ   ،دَخَل تُ فيِّ ال مَسَاء  :الظ ه  ومَسَّاهُ الِلَّّ

َير   ُ بالخير  :كما يقال  ،دعاءٌ له :بخِّ  .(3)   صَبَّحَهُ الِلَّّ
)العين( وال  ال  "  :وفي  الص باح.  المساء، كالص ب ح من  بَح.  مُمسَى كال  مُسيُ: من  مُص 

صلاة المغرب. وقال بعضٌ: إلى نصفِّ اللَّيل. وقول الناس: كيف  والمساء: بعد الظ هر إلى  
أمسيت؟ أي: كيف كنت في وقتِّ المساء، وكَي ف أصبحت؟ أي: كيف صرتَ في وقت 

ومسَّ  فلانا  ـــالص بح؟  قيت  أمســـ:  له: كيف  وأمس ـــلت  نحــــيت.  ر ــــينا  صِّ وقت ـ ــ ن:  في  نا 
 . (4) "ساءــــالم

إذا أمسى قال:    ،قال: كان نبي الله      عن عبد اللهوفي الحديث:  
« قال: أراه  أمسينا وأمسى الملك لله، والُمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له»

له الملك وله الُمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في قال فيهن: »
هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب  

 

الفعل المشتق منها لازم ا وقد يكون متعديًا، 1)  تقول: أضاء الله الصبح فأضاء، والضَّوء    ( الإضاءة: قد يكون 
المناور والمنائر. الممسى: بمعنى:    :الجمعو المنارة: المسرجة،  و والض وء واحد، والفعل ضاء ضوء ا، وهو لازم.  

 (. 46)ص:  ديوان امرئ القيس  .الإمساء والوقت جميع ا 
 (. 2493-6/2492الصحاح، للجوهري، مادة: )مسا( ) ( 2) 
   (.2/574(، المصباح المنير ) 442)ص: المغرب  (، 3/206)القطَّاع  ، لابن الأفعال كتاب انظر:   (3) 
  ، والمساء  ، الفرق بين البكرة والغداة، وانظر ما قيل في )(13/82(، وانظر: تهذيب اللغة )7/323العين ) (  4) 

 (. 1/272)  الفروق اللغوية( في والأصيل   ،والعشي  ،والعشاء 



 
 

 
 

أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في 
 . (1)  «أصبحنا وأصبح الملك للها: »وإذا أصبح قال ذلك أيض   ،«القبر 

 

قوَۡمُ قييلًٗ سمحإينذ   :قال الله 
َ
ا وَأ شَد  وَطُۡ ٗ

َ
َ أ لۡي هِي

ئةََ ٱلَذ     [.6]المزمل: سجى٦ناَشي
سجىسمحإينذ   :قوله  "  :قال أبو عبيدة   لۡي

ئةََ ٱلَذ آناء   يوه  ،ساعات الليل : ناَشي
اسجى  ناشئة بعد ناشئة.  ،الليل شَد  وَطُۡ ٗ

َ
ء تعمله من سير أو  يوكل ش  ،عليك أشد ركوبا    سمحأ

اسجىصلاة بالليل فهو  شَد  وَطُۡ ٗ
َ
لأنه   ؛امهاد   :أي ،اا فراش  ويقال: وطئنا الليل وطئ   .عليك  سمحأ

قوۡمَُ قييلًٗ   يفترش الليل.
َ
 .(2) "، إن الليل أسمعأسمع قولا   :سجى٦سمحوَأ

سجىسمح "  :وقال الزجاج   لۡي
ئةََ ٱلَذ كل   :الليل كلها، كلما نَشَأ منه، أي ساعات   : ناَشي

اسجى :فهو ناشئة، ومعنى مأ حدث منه شَد  وَطُۡ ٗ
َ
َ أ  أشد مواطأة لتقلب السمع. :أي  سمحهِي

اسجىومن قرأَ   .وأبين في القول ،هي أبلغ في القيام : فمعناه -بفتح الواو- سمحوَطُۡ ٗ
شَد  وَطُۡ ٗاسجىويجوز أن يكون  

َ
الليل   ؛القيام بالنهارأغلظ على الإنسان من    سمحأ لأن 

كنَ فيه. اسجى  : وقيل  جُعِّلَ لِّيُس  شَد  وَطُۡ ٗ
َ
لأن كل مجتهد فثوابه على   ؛أبلغ في الثواب   : أي  سمحأ

رِّ اجتهاده   .(3)  "قَد 

 

 [. 2723صحيح مسلم ]( 1) 
 (. 2/273)  عبيدة ، لأبيمجاز القرآن ( 2) 
 (. 5/240)  ( معاني القرآن وإعرابه3) 



 
 

 
 

كل صلاة بعد العشاء الأخيرة فهي ناشئة من الليل، والأمور التي تحدث في ساعة  و 
 .(1)  االليل أو ساعاته فهي ناشئة الليل أيض  

وعلي بن   ،والحسن  ،  كان أنس"  :  إبراهيم بن إسحاق الحربيوقال  
سجىسمح يقولون:    ،   ومجاهد  ،والحكم  ،والضحاك  ،الحسين لۡي

ئةََ ٱلَذ وإليه ذهب   ،أوله   : ناَشي
  . الكسائي

 . الناشئة: ما كان بعد نومه:  ومجاهد  ، وقال ابن عباس
 ، ومعاوية بن قرة  ، وأبو مالك   ،   وابن الزبير  ،وابن عمر  ،وقال ابن مسعود

 .فمتَّ قمت فقد نشأت  ،الليل كله ناشئة  :والسدي  ،وأبو مجلز ،وعكرمة
خرج السحاب له نشء حسن،    :  قال: وأخبني أبو نصر، عن الأصمعي

 . (2) "وخرج له خروج حسن، وذلك أول ما ينشأ
والمد والهمزة،    ،وفتح الطاء  ،بكسر الواو  سجى اءطَ وي سمح  :  قرأ أبو عمرو وابن عامر

 . من المواطأة والموافقة
اسجى  :معنى":    وقال الفراء شَد  وَطُۡ ٗ

َ
َ أ قوۡمَُ  سمح ا.  يقول: هي أثبت قيام    :سمحهِي

َ
قييلًٗ وَأ

يقول: إن النهار يضطرب فيه الناس، ويتقلبون فيه للمعاش، والليل أخلى للقلب،   سجى٦
 .فجعله أقوم قيلا  

سجى وقال بعضهم:   شَد 
َ
َ أ لۡي هِي

ئةََ ٱلَذ ن الليل لأ  ؛على المصلي من صلاة النهار  سمحإينذ ناَشي
 . ا فهي أقوم قيلا  هي، وإن كانت أشد وطئ   للنوم، فقال:

 

 (. 887)ص: الكليات انظر: ( 1) 
 (. 288-11/287(، وانظر: تهذيب اللغة )879/ 2)  براهيم بن إسحاق الحربيلإ غريب الحديث  (2) 



 
 

 
 

شَد  سمح :وقرأ بعضهم
َ
َ أ  . (1) " ا ومواطأة أشد علاج   :يريدون ،على فعال سجىاءطَ وي هِي

على تقدير )فعال( فهو مصدر لواطأت   سجىاءطَ وي سمحمن قرأ:  "  :   قال ابن قتيبةو 
القراءة في الليل يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه     على كذا مواطأة ووطاء. وأراد: أنَّ فلانا  

 م والأداء والاستماع، بأكثر مما يتواطأ عليه بالنهار. فه  وسمعه على التَّ 
قوۡمَُ  سمح
َ
له سجى٦قييلًٗ  وَأ وأسمع  للقول  أخلص  الأصوات،    ؛أي:  عنه  تهدأ  الليل  لأن 

 . (2) " مه حائلوتفه  عه وتنقطع فيه الحركات، فيخلص القول، ولا يكون دون تسم  
شَد   وروى ابن سلام عن يونس:  

َ
 قال: ملاءمة ومُوافقة، ومن ذلك قوله   سجى اء طَ وي سمحأ

:   ُْوا ُ وَُاطي ةَ  سمحلَِي سجىحَرذمَ  مَا عيدذ ُ  . (3) أي: ليوافقوا ،[37]التوبة: ٱللَّذ
 

 
لۡي   :قال الله 

يهيۦ سمحوَمينَ ٱلَذ دۡ ب   [.79]الإسراء:  ناَفيلةَٗ لذكَسجىفَتَهَجذ
عبيدةقال   بذكر الله  :أي"  :  أبو  أو  وهجدت: نمت   ،  اسهر بصلاة 

 .(4)   "وهو الهجود، اأيض  

 

حجة    (، 14/37(، تهذيب اللغة )3/99)   للأزهري  ، معاني القراءات(، وانظر:  3/197، للفراء )معاني القرآن(  1) 
 (. 658)ص: السبعة في القراءات  ، (730)ص: القراءات 

 (. 215)ص: تأويل مشكل القرآن ( 2) 

(، التفسير البسيط  730)ص:  حجة القراءات   (، 6/335، لأبي علي الفارسي )الحجة للقراء السبعة انظر:  (  3) 
(22/362 .) 

 (. 1/389)  عبيدة ، لأبي( مجاز القرآن 4) 



 
 

 
 

دوا، أي: استيقظوا ا، أي: ناموا، وتهجَّ هَجَدَ القومُ هجود  "  وقال صاحب )العين(:
لۡي    :لصلاة  أو لأمر. وقوله  

يهيۦ ناَفيلةَٗ لذكَسجىسمحوَمينَ ٱلَذ دۡ ب أي: بالقرآن في الص لاة،    ،فَتَهَجذ
 . (1) "أي: انتبه  بعد النوم نافلة، أي: فضيلة

سهر،   :أي  ،. وهَجَدَ وتَهَجَّدَ نام ليلا    : هَجَدَ وتَهَجَّدَ، أي"  :قال الجوهري  
 .  (2)  "وهو من الأضداد. ومنه قيل لصلاة الليل: التـَهَج دُ. والتـَه جيدُ: التنوي

 
لۡي مَا   :قال الله 

 [.17]الذاريات: سجى ١٧يَهۡجَعُونَ سمحكََنوُاْ قلَييلٗٗ مِينَ ٱلَذ
عَة. وقَـو مٌ الهجُُوعُ: نومُ الليل دُون النَّهار، يقال: لقِّيتُهُ بعد  قال في )العين(: " هَج 

عاتٌ  عَةٌ، ونسوةٌ هَواجعُ وهاجِّ  . (3)"هُجَّعٌ وهُجُوعٌ وهاجُعونَ، وامرأةٌ هاجِّ
 . (4)  بعد ساعة منه :أي ،لقيته بعد هجعة من الليلقولهم: و 

عَة ، أيويقال: أتيت فلانا   عَةُ منه،    :  بعد هَج  بعد نومة  خفيفة من أوَّل الليل. والهِّج 
 . (5) كالجِّلسة من الجلوس

 

 (. 3/385العين، مادة: )هجد( )( 1) 
 (2  )( )هجد(  مادة:  للجوهري،  وانظر: (2/555الصحاح،  القرآن   ،  غريب  في  )هجد(  المفردات  مادة:   ،

 (. 833-832)ص:
   (. 1/98العين، مادة: )هجع( ) (3) 
 (. 1/486) جمهرة اللغة انظر: ( 4) 
 (. 1306 -3/1305انظر: الصحاح، مادة: )هجع( )( 5) 



 
 

 
 

  : ، قال ابن الأثير  (1)   « طرقني بعد هَجْعٍّ من الليل»  :في حديث الشورىو 
يع: طائفة من الليل. والهجوع: النوم ليلا  " جَِّ عَةُ وَاله  جَ  عُ وَاله  جَ   . (2)  "اله 

 

  
رُ  جَ  يرُ   اله  جَِّ رَةُ واله  اَجِّ ير والتـَّهَج ر  :واله  رَ ِّ. والتـَّه جِّ تِّدَادِّ الح  السَّير ُ   :نِّص فُ النـَّهَارِّ عِّن دَ اش 

 قال لبيد:  ، الهاجرة في
ر  بَ ــــطيُن بــراحَ القَ     لُهُ سَل  ـــــا تُ مَ ــــفَ        رُوا ـــعدَما ابتَكَ ــــهَج   (3)   ذرُ ــــا تَ ــــمَى ومَ ـــواصِّ

ر نا في الهجَير، وهَجَّر مثله  جَر نا: صِّ  . (4)وأهَ 
ير" :قال قطرب   . (5)  " نصف النهار :الهجَِّ

الأعـــق ابن  له  :  رابيـــال  يقال  الشمس  طلوع  إلى  الفجر  طلوع  بين   :ما 
سَج  .(7)   الهجير والهاجرة :ومن الزوال إلى العصر يقال له (6)  السَّج 

 

 [. 7207البخاري ]صحيح ( 1) 
 (. 13/196(، وانظر: فتح الباري، لابن حجر )5/247، مادة: )هجع( ) ( النهاية في غريب الحديث والأثر 2) 
 . الدار  أهل: (القطين ، و)( 37)ص:  ديوان لبيد بن ربيعة العامري (3) 
    (. 851/ 2الصحاح، للجوهري ) (، 3/387انظر: العين، مادة: )هجر( ) (4) 
 (. 57)ص:   وتلبية الجاهلية( الأزمنة 5) 
سَجُ من الزمان: الذي ليس فيه حر يؤذي،  : "ن عبد الله ع  (: 2/904)   لسرقسطي وفي )الدلائل(، ل   (6)  السَّج 

سَجٌ، لا حَرٌّ مؤذ  ولا قُـرٌّ (: " 3/321( )سجج". وفي )الصحاح( مادة: )ولا برد يؤذي  »ظل  و   ".ويوم سَج 
 . (2/343) النهاية في غريب الحديث والأثر  " رمعتدل لا حَرٌّ ولا قُ   :الجنة سَج سَج« أي 

 (. 10/242انظر: تهذيب اللغة ) (7) 



 
 

 
 

رَةُ: نصف النـَّهَار عِّن د زوال الشَّم س  وفي )المحكم(:  رُ والهاجِّ يرةُ والهجَ  يُر والهجَِّ الهجَِّ
ر  .مَعَ الظ ه 

 .كل ذلك: إنَّه شدَّة الحر ِّ   فيوقيل: من عند زوال الشَّم س إلى ال عَص ر، وقيل: 
جَروا، وتَهجَّروا: ساروا   رَة   فيوهَجَّرَ ال قَو م، وأه  لأن الناس يسكنون في  ؛  ( 1)   "الهاجِّ

 .(2)  ة الحر ِّ لشدَّ  ؛ كأنهم قد تهاجرواف في وقت الهاجرة بيوتهم
ا من سائر النهار. من قولهم: لأنها أكثر حرً   ؛ويجوز أن تكون سميت هاجرة  قيل:و 

إذا كان   الضخم: هجير فسميت    أضخمفلان أهجر من فلان:  للحوض  ويقال  منه. 
ا، فيكون لفظه كلفظ ويقال لوقت الحر: هجير أيض    لضخامة الحر فيها.   ؛ الهاجرة هاجرة

َ به الحوض الضخم  .  (3)  الهجير، إذا عُنيِّ
عن سَيَّارِّ بن سَلامَة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، وفي الحديث: 

أبي: كيف كان له  الله    فقال  »  رسول  فقال:  المكتوبة؟  يُصَلِ ي  كان  يصلي 
، ثم يرجع أحدنا  تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِ ي العَصْرَ ، التي تدعونها الأولى، حين  الهجَِيرَ 

وكان يستحب   -ونسيت ما قال في المغرب -  حَيَّةٌ إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس  
، وكان يكره النوم قبلها، والُديث بعدها، وكان  العَتَمَةَ أن يؤخر العشاء، التي تدعونها  

فَتِلُ  تِ يَن  ه، ويقرأ جليسَ  جلُ حين يعرف الرَّ الغَدَاةِ من صلاة يَ ن ْ  .( 4)  «إلى المائةبالسِ 

 

 (. 4/157، مادة: )هجر( ) المحكم والمحيط الأعظم  (1) 

المحيط  (2)  )ص: القاموس  )هجر(  مادة:  )ص:495،  الكليات  وانظر:  للشوكاني  961(،  الأوطار،  نيل   ،)
(1/392 .) 

 (. 1/403)  الناسالزاهر في معاني كلمات انظر: ( 3) 
 [.  599، 547] صحيح البخاري (4) 



 
 

 
 

ضُ: الزلََقُ   :«حين تَدْحَضُ الشَّمْسُ »:  قوله دَحَضَتِّ ، كذا في )العين(، يقال:  الدَّح 
 .(1)  الشَمس عن بطن السَماءِّ، أي: زالت. ودَحَضَت حُجَّتُه: أي: بَطلََت  

قتيبة   ابن  الشَّمْسُ »:  قوله"  :قال  تَدْحَضُ  صل أو   ،تزول  : يعني  :«حين 
لأنها   ؛وجعل الشمس تدحض ،إذا زلق :ادحض يدحض دحض   :يقال .الزَّلَقُ  :الدحض

،  للزوال ؛ثم تنحط عن الكبد ،لا تزال ترتفع من لدن تطلع إلى أن تصير في كبد السماء
 . (2) "فلا تزال في انحطاط حتَّ تغرب  ،فكأنها تزلق في ذلك الوقت

  . (3)  "الظهر، فحذف المضاف   :أراد صلاة الهجير، يعني"  :قال ابن الأثير  و 
 . (4)  "لم يتغير لونها إلى الاصفرار :أي ، حية الشمس الشمس زالت دحضت"يقال: 
يصلي الظهر بالهاجرة،    قال: كان رسول الله      عن زيد بن ثابتو 

سمححََٰفيظُواْ    :منها، فنزلت ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله  
لَوََٰتي   ٱلصذ ةي  عََلَ  لوََٰ سجىوَٱلصذ »ـــوق [،238]البقرة: ٱلوۡسُۡطَيَٰ قال:  وبعدها  ها    ل  ب   إن  صلاتين، 

 . (5)  «صلاتين

 

 (. 3/101العين، مادة: )دحض( ) (1) 
ضُ والزَّلَل والزَّلَقُ والرَّد غ  "  : النووي  الإمام  قال   (. 321-320/ 1)  بن قتيبة ، لاغريب الحديث   (2)  بفتح الرَّاء  - الدَّح 

 (. 207/ 5" شرح النووي على صحيح مسلم )كُل هُ بمعنى  واحد   -وإسكان الدَّال المهملة وبالغين المعجمة
 (. 5/246، مادة: )هجر( )النهاية في غريب الحديث والأثر  (3) 
 (. 140)ص:  مد بن فتوح الأزدي، لمح( تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم4) 
[، والطباني في  354)الكبى( ][، واللفظ له، والنسائي في  411[، وأبو داود ]21595أخرجه أحمد ](  5) 

 [، من طرق مختلفة.  389[، والبغوي في )شرح السنة( ]2154[، والبيهقي ]4808)الكبير( ]



 
 

 
 

في     وقد جمع الحافظ الدمياطي وقد اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال.  
، وذكر فيها تسعة عشر قولا    ،(1)    سماه: )كشف الغطا عن الصلاة الوسطى( ذلك كتابا  

 . (2)  أنها صلاة الظهر منها: قول زيد بن ثابت  
 الحديث عن صلاة العصر. وقد ذكرت أهم هذه الأقوال في 

  ، بن مسعودا  :وبه قال  ،كونها العصر هو المعتمد  "  :قال الحافظ ابن حجر  
والذي   ،  وقول أحمد  ،  وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة   ،   وأبو هريرة

هو قول أكثر علماء    :  قال الترمذي  .لصحة الحديث فيه  ؛صار إليه معظم الشافعية
الماوردي    ،  الصحابة التابعين  :وقال  الباوقال    ،هو قول جمهور   بن عبد 
:  بن او   ،بن العربياو   ،بن حبيبا  :وبه قال من المالكية  ،هو قول أكثر أهل الأثر
 . "  (3) عطية

عن ابن شهاب، قال: أخبني سالم، أن الحجاج بن يوسف، عام نزل بابن الزبير و 
،   سأل عبد الله،  « :إن كنت  كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم

رْ بِالصَّلاةَِ  تريد السنة   صدق، إنهم  »:    «، فقال عبد الله بن عمريوم عرفةفَ هَجِ 
في   والعصر  الظهر  بين  يَمعون  الله السنةكانوا  رسول  ذلك  أفعل  لسالم:  فقلت   ،»

(4)  «سُن َّتَهوهل تتبعون في ذلك إلا  فقال سالم: » ؟ . 
رْ بِالصَّلاة»فقوله:     .الحر شدة وهو ،الهجير وقت صلها  ، أي:«فَ هَجِ 

 

هـ[. انظر: كشف 705] :المتوفى سنة  الدمياطي. للحافظ عبد المؤمن(، كشف الغطا عن الصلاة الوسطى)( 1) 
 (. 2/1492الظنون )

 (. 15570)ص:  البخارِّينجاح القاري لصحيح انظر: ( 2) 
 (. 8/196فتح الباري ) ( 3) 
 [. 1662] صحيح البخاري (4) 



 
 

 
 

لو يعلم الناس ما في النِ دَاءِ قال: »  أن رسول الله      عن أبي هريرةو 
ثم لم يَدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في الت َّهْجِيِر   ،والصَّفِ  الأوَّل

 . (1) «الاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوً 
رَةُ:  "  :قال ابن الأثير    .الصلوات   إلى  التبكيروالمراد بالتهجير هنا:   اَجِّ يُر واله  جَِّ واله 

جَارُ:اشتدادُ الحرَ ِّ  يُر، والتـَّهَج رُ، والإ ِّه  رَة. وقد هَجَّرَ   فيالسَّير   نصفَ النهار. والتـَّه جِّ اَجِّ اله 
 النهار، وهَجَّرَ الرَّاكِّبُ، فهو مُهَجَّرٌ.

رٌ كمن قاَلَ ***»  :حديث زيد بن عمرو  :ومنه هل من   :أي  ،(2)   ؟«وهل مُهَجِ 
رَة كمن أقَاَمَ   فيسارَ  اَجِّ  . (3) "ال قَائِّلَة؟ فياله 

أبي قال رسول الله  قال    هريرة  وعن   ::  « الجمعة يوم  إذا كان 
رِ كمثل الذي   وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهَُجِ 

الإمام ا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج  يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشً 
 . (4)  «طووا صحفهم، ويستمعون الذكر

 . التبكير هنا: التهجيرو 
 
 

 

 [. 437[، مسلم ]2689، 721، 654، 615صحيح البخاري ] (1) 
اَل  وهو عجز بيت، صدره:  )  (2)  َّ أبَ غِّي لَا الخ  [،  231]  (الطيالسيمسند أبي داود  ) ***(. وتمام الحديث في  ال بِّ

وهل مهاجر كمن  »  بلفظ:  [،1111[،  والضياء في )المختارة( ]350)الكبير( ]وهو عند الطباني في  
 وحسنه الضياء.   «قال

 (. 5/246، مادة: )هجر( )النهاية في غريب الحديث والأثر  (3) 
 [. 850مسلم ]  [،929صحيح البخاري ] (4) 



 
 

 
 

 

 

 
ن يرَۡتدَذ   :قال الله  

َ
يهيۦ قَبۡلَ أ ءَاتييكَ ب ناَ۠ 

َ
كيتََٰبي أ

يي عيندَهُۥ عيلۡمٞ مِينَ ٱلۡ إيلََۡكَ  سمحقَالَ ٱلَّذ
 [. 40]النمل: طَرۡفُكَُّۚسجى

" )العين(:  في  النَّ قال  في  الجفون  تَحريكُ  فما الطَّر فُ:  بَصَرهُُ  شَخَصَ  يقال:  ظر. 
قال الله    ،لأنَّه فى الأصل مصدر]؛  يطرف. والطَّر فُ: اسم جامع للبصر، لا يثنى ولا يجمع

:   سم: ا بثوب  او غيره، والا. والطَّر فُ: إصابتُك عين  [[43]إبراهيم: إيلََهۡيمۡ طَرۡفُهُمَۡۖسجىيرَۡتدَ   لََ  سمح
نُه، و   .(1)  "صابتها طرُفة. وطرََفَها الحزنُ بالبُكاء أالط رفة. تقول: طرُِّفَت  عَيـ 

لا ترجع إليهم أبصارهم من   :أي  [،43]إبراهيم: إيلََهۡيمۡ طَرۡفُهُمَۡۖسجى يرَۡتدَ   لََ  سمح  :قوله  و 
النظر شاخصة   ،شدة  الذي ،  فهي  الشيء  ذلك  فكأن  واحد،  إلى شيء  نظرهم  أي: 

 .فليسوا ينظرون إلى غيره ،ينظرون إليه قد ذهب بنظرهم نحوه

 

   (.414-7/413العين، مادة: )طرف( )  (1) 



 
 

 
 

إذا حركت جفونها بالنظر،   :اطرفت عينه فهي تطرف طرف  "  :  وقال الأصمعي
العيون. ويقال: امرأة مطروفة بالرجال: إذا   :ويقال: هي بمكان لا تراه الطوارف: يعني

 . (1)  " كانت لا خير فيها، تطمح عينها إلى الرجال
الجوهري   طرَ ف  "  :وقال  يَط رِّفُ  بصرَه  على   : اوطرََفَ  جفنيه  أحد  أطبق  إذا 

إذا أصبتها    : . وطرََف تُ عينَه (أسرعُ من طرَ فةَِّ عين  )طرَ فَةٌ. يقال:    : الآخر. الواحدة من ذلك 
أيض    يءبش  والطرَ فَةُ  الدم فدمعت. وقد طرفت عينُه، فهي مطروفةٌ.  نقطةٌ حمراء من  ا: 

 .(2) " العيون :وقولهم: لا تراه الطوارف، أي  ،تحدُث في العين من ضربة  وغيرها
الـــقو  موضع "  :زمخشري  ــال  فوضع  نظرت،  إذا  أجفانك  الطرف: تحريكك 

 ا بإرسال الطرف في نحو قوله: . ولما كان الناظر موصوف  (3) النظر
 (4) مناظرــــعبتك الـــا أتوم  ـــبك يــــقل ـــل        اد  ـــرفك رائـــلت طــــنت إذا أرســوك       

 

 (. 13/218تهذيب اللغة )( 1) 
 (. 4/1395الصحاح، مادة: )طرف( )( 2) 
 (. 11/530" حاشية الطيبي )كأن التطرف بالنسبة إلى النظر، كالنظر بالنسبة إلى الرؤية "( 3) 
عليه ولا  ***رأيت الذي لا كله أنت قادر(، ) ا أتعبتك المناظر لقلبك يوم  ***ا وكنت إذا أرسلت طرفك رائد  )(  4) 

فخاطبها بشعر يسألها عن أحوالها وماسنها، كأنه يراودها   أعرابي لأعرابية، نظرها (، عن بعضه أنت صابر 
. وشبه إطلاق البصر نحو المناظر الجميلة بإرسال  يوقيل: هو لشاعر حماس  .عن نفسها، فأجابته بذلك

لأنه يلائم الإرسال.    ؛ا ترشيحالرائد أمام الركب يتعرف لهم مكان الخصب، على طريق التصريحية، ورائد  
ولا    ،ف له. والمناظر: مواقع النظر، واستدل على إتعابها إياه بقوله: رأيت الذي لا تملكه كله ا: ظر ويوم  

،  ( 3/368)   وحرقة الجوى. الانتصاف  ،ا لوقوع قلبك في حيرة الهوى تصب عن بعضه، فكانت عينك سبب  
(،  11/531)  حاشية الطيبي على الكشاف (، 46/ 7وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي )

 (. 14/395)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي



 
 

 
 

ن  قَبۡلَ  سمح   :  الطرف، ووصف الطرف بالارتداد. ومعنى قوله  وصف برد ِّ 
َ
يرَۡتدَذ  أ

 . (1)  "ه أبصرت العرش بين يديك أنك ترسل طرفك إلى شيء، فقبل أن تردَّ   إيلََۡكَ طَرۡفُكَُّۚسجى
والمعنى أنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده " :قال القاضي البيضاوي 

 . (2)  "ومثل فيه ،في الإسراعأحضر عرشها بين يديك، وهذا غاية 
الطرف: تحريك الأجفان عند النظر، فإذا فتحت الجفن "   :الفخر الرازي  قال  و 

إلى   فقد يتوهم أن نور العين امتد إلى المرئي، وإذا أغمضت فقد يتوهم أن ذلك النور ارتدَّ 
 . (3)  "العين

اقوله: ")  :  قال المرزوقي وقوله:    . أتعبتك المناظر:  (إذا)حالٌ، وجواب    ( رائد 
والرائد: الذي يتقدم القوم لطلب الكلأ   .أتعبتك المناظر  :، تفصيلٌ لما أجمله(رأيت الذي)

ا لقلبك تطلب له هواهم، فتتعبك مناظرها، وأوقعتك  لهم. المعنى: إذا جعلت عينك رائد  
يصب في    مواردها في أشق المكاره، وذلك أنها تهجم بالقلب في ارتيادها له على ما لا

بعضه على فراقه مع مهيجات اشتياقه، ولا يقدر على السلو عن جميعه، فهو ممتحنٌ 
 الدهر ببلوى ما لا يقدر على كله، ولا يصب عن بعضه. 

 (.من أرسل طرفه استدعى حتفه )وعن بعض الحكماء: 
وإنما هو ناصح  ،  (4)"  لأنه إن كذب هلك معهم  (؛الرائد لا يكذب أهله)وفي المثل:  

 .يهديهم إلى ما يصلحهم ويبعدهم عما يسوءهم لهم،

 

 (. 3/368الكشاف )( 1) 
 (. 4/161تفسير البيضاوي ) ( 2) 
 (. 24/557مفاتيح الغيب )( 3) 
(. قال في  14/394القونوي على البيضاوي )حاشية  (،  11/531)  حاشية الطيبي على الكشافانظر:  (  4) 

  = (. 8/63" العين ) للذي لا يكذب إذا حَدَّثَ ومن أمثالهم: الرائدُ لا يكذِّبُ أهله، يُضرَبُ مثلا  )العين(: "



 
 

 
 

ال قوله    فراء  ــوقال  تفسير  ناَ۠  :  في 
َ
أ ٱلكۡيتََٰبي  مِينَ  مٞ 

عيلۡ عيندَهُۥ  يي  ٱلَّذ سمحقَالَ 
يهيۦ   ن  قَبۡلَ  ءَاتييكَ ب

َ
ن ــــيء مـــــك الش ـــــيــــأتــل أن يـــبـــول: قـــقــي" [:40]النمل: إيلََۡكَ طَرۡفُكَُّۚسجىيرَۡتدَذ  أ

 . (1) " بصرك  د ِّ ـــم
البيان(: )تلخيص  استعارة"  وفي  الطَّ   ؛هذه  بارتداد  المراد  هاهنالأن  التقاء   :رف 

الجفنين بعد افتراقهما. وذلك أبلغ ما يوصف به فى السرعة. وليس هناك على الحقيقة 
ء ذهب عنه ثم رجع إليه. ولكن جفن العين لما كان ينفتح وينطبق، أقام الانفتاح  يش

 .(2) وقيل غير ذلك"  مقام الخروج ، والانطباق مقام الرجوع.
الراغب   جانبُه،":  وقال  الشيءِّ:  والأوقات   طرََفُ  الأجسام  في  ويستعمل 

قال   طۡرَافَ  سمحفَسَبِيحۡ    : وغيرهما. 
َ
ةَ    ،[130]طه: ٱلنذهَاريسجى وَأ لوََٰ ٱلصذ قيمي 

َ
طَرَفَِي  سمحوَأ

الطَّرَفَين    ،[114]هود: ٱلنذهَاريسجى هو كريُ  استعير:  وقيل: (3)  ومنه  والأم.  الأب  أي:  الذَّكَرُ   ، 
   .ةإشارة إلى العفَّ  ؛والل ِّسَان

نُهُ، والطَّر فُ: تحريك الجفن، وعب به عن النَّ   وطرَ فُ العينِّ: إذ كان تحريك   ؛ظرجَف 
   .(4)" ظرالجفن لازمه النَّ 

 

فإن كذبهم أفسد    ، الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ لهم  : الرائد(: "1/474وفي )جمهرة الأمثال( )=
 ". لأنه واحد منهم  ؛مر نفسه معهمأمرهم و أ

 (. 294/ 2القرآن، للفراء )معاني ( 1) 
 (. 2/260ي )لشريف الرض، ل تلخيص البيان فى مجازات القرآنانظر: ( 2) 
الطرََفين، شريف الجانبين، المجد لسان أوصافه، والشرفُ نسب أسلافه يقال في مقام المدح: )(  3)  (  فلان كري 

الثعالبي   ، لأبي لباب الآدابانظر:   البلاغة  (، 64)ص:  منصور  الكاتب   (،59)ص:  سحر  ، لابن  أدب 
 (. 114)ص:  لثعالبيل  ، فقه اللغة  (،43قتيبة )ص:

 (. 518-517، مادة: )طرف( )ص:المفردات في غريب القرآن( 4) 



 
 

 
 

رََٰتُ  سمحوعَيندَهُمۡ  :    وقوله َٰصي سجىقَ رۡفي عندهم حور قد قصرن   :أي  [،48]الصافات: ٱلطذ
 .(1) ا إلى غيرهميمددن طرف  لا ف، على أزواجهن عيونهن :أي ،طرفهن

 .  (2) " لا تطمح أبصارهن" :  أبو عبيدةقال 
 

قَالوُاْ  :  قال الله   كَ  مينۡ عيندي إيذَا خَرجَُواْ   ٰٓ إيلََۡكَ حَتِذ يسَۡتَميعُ  ن  يينَ  سمحوَمينۡهُم مذ يلذ وتوُاْ  ل
ُ
أ

يفًاُّۚسجىمَاذَا ٱلعۡيلۡمَ     [.16]محمد: قَالَ ءَان
الزجاج   النبي  ":  قال  خطبة  مُعونَ  يَس  سألوا   كانوُا  خرجوا  فإذا 

يفًاُّۚسجىمَاذَا سمح ا أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال، فقالوا:  أصحاب رسول الله استهزاء وإعلام     ، قَالَ ءَان
يفًاُّۚسجى   :ماذا قال الساعة، ومعنى  :أي إذا اب ـتَدَأتهُ، ورَو ضَة    :استأنَـف تُ الشيء  :من قولك  سمحءَان

، فــا أولٌ يُ ــله  :إذَا لمَ  تُـر عَ بَـع دُ، أي  :أنُُفٌ  رُب  ــــق  ــال من أول وَق ت  يَ ــــــاذا قــــم  :المعنىـــرعَى 
نَّا  . (3) " مِّ

يفًاُّۚسجىو   ، ( 4)  اظرف    وأعربه الزمخشري    ، امؤتنف    :أي  ،حال من الضمير في قال سمحءَان
 ؟ماذا قال الساعة :أي

 

(، الكشاف 6/27)  جعفر النحاس  ، لأبيمعاني القرآن (،  304/ 4، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه انظر:  (  1) 
(4/43  .) 

 (. 2/245)  القرآن( مجاز 2) 
 (. 5/10)  ( معاني القرآن وإعرابه3) 
   (، 4/322انظر: الكشاف ) (4) 



 
 

 
 

يفًاُّۚسجى و "  :  أبو البقاءوقال   وقيل: هو حال من   ا.ا مؤتنف  وقت    :ظرف؛ أي  :سمحءَان
 .(1) "الضمير في قال

إليه الزمخشري"و  : ولا ينافي كونه  ،نصب على الظرفية    هو على ما ذهب 
  .فإنه اسم فاعل غلب على معنى الظرفية في الاستعمال  ىء(؛باد)اسم فاعل كما في  

أبو حيان أنه ليس بظرف  :  وقال  نعلم أحد    ، الصحيح  الن  ولا  ه في حاة عدَّ ا من 
ما    :أي  ؟ماذا قال مبتدئ    : أي  (قال )  :وأوجب نصبه على الحال من فاعل  . (2)   الظروف

 .   " (3) وإلى ذلك يشير كلام الراغب ؟القول الذي ائتنفه الآن قبل انفصالنا عنه
ا نَّ والمفسرون يقولون آنفا معناه الساعة الماضية القريبة مِّ "  :  وقال ابن عطية

 .(4) "وهذا تفسير بالمعنى
تبَتدىء به من كل ِّ ل ما  وهو أوَّ ،  اائـ تـَنـَف تُ في العمل ائ تِّنَاف  "يقال:  قال في )العين(:  

و، شيء  من الَأم ر والكَلام كذلك، وهو من أنَ ف الشَّ  يء، يقال: هذا أنَ فُ الشَّد ِّ والعَد 
 .  (5) " أشدَّه، وأنَ فُ البَد أوََّله وأَشد هو له أي: أوَّ 

ا، أي في استأنفت الشيء إذا ابتدأته، وفعلت الشيء آنف  "  :  قال الأزهري
 . (6)" أول وقت يقرب مني

 

 (. 2/1162البقاء العكبي ) ، لأبي( التبيان في إعراب القرآن1) 
 (. 9/468)  ( البحر المحيط في التفسير2) 
 (. 95(، وانظر: المفردات، للراغب، مادة: )أنف( )ص:207-13/206روح المعاني ) ( 3) 
 (. 5/115)  المحرر الوجيز( 4) 
 (. 146/ 1)  مقاييس اللغة(، 4/1332(، وانظر: الصحاح )8/378العين، مادة: )أنف( )( 5) 
 (. 10/484)   المحكم والمحيط الأعظم وانظر: (، 15/346انظر: تهذيب اللغة ) (6) 



 
 

 
 

الآن.   : أي  ،(1)   «اسورة آنفً   أنزلت عليَّ »  :ومنه الحديث":  قال ابن الأثير  
 . (2) " وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث

 

 
 قال العَجَّاج: ، مان، تقول: جاء أوان البدوالأوان: الحين والزَّ 

 ( 3)  *** هَذَا أوَانُ الجِّد ِّ إذ  جَدَّ عُمَر        
 الأوان: آونة. وجمع، 

ك ِّيتِّ ابن  وقد حكى   هذا   :  جامع  أبوقال: قال    ،  ، عن الكسائيالس ِّ
 . (4)  ، بالفتحذاكوان والكلام: أَ  .ذاكان وَ إِّ 

 أتيته آئِّنة  بَـع دَ آئنة ، بمعنى: آونة.  : وقال أبو عمرو
زاء اعة جزءٌ مؤقَّ السَّ  اعة إلا أنَّ : بمنزلة السَّ (الآنُ و)  . (5)  هاراللَّي ل والنَّ ت من أج 

يقال: آنَ يئَِّيُن أيَ ـن ا وَأَنَى لَكَ يَأ نيِّ أنَ ـي ا، أي: حان. ويقال أتََـي تُ فَلَانا  آيِّنَة  بعد آيِّنَة ،  
ريينَ  سمح   :أي: أحيانا بعد أحيان، ويقال: تارة بعد تارة. وقال الله   َٰهُسجىنََٰظي  .[53]الأحزاب: إينىَ

   .(6)  وأما الظرف فالإناء ممدود، من الآنية

 

 [. 400صحيح مسلم ]( 1) 
 (. 1/76)  )أنف(  ( النهاية في غريب الحديث والأثر 2) 
 (. 67العجاج، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه )ص:ديوان ( 3) 
ك ِّيتلا ، إصلاح المنطق انظر: ( 4)   (. 83)ص:  بن الس ِّ
 (. 15/392(، تهذيب اللغة )8/404انظر: العين )( 5) 
 (. 143/ 1، لابن فارس )مقاييس اللغة( 6) 



 
 

 
 

وعب عنه    .  ذكره الحرالي  .: الزمن الكائن الفاصل بين الماضي والآتي( الآنو")
:   غيره بأنه فصل الزمانين الماضي والمستقبل مع أنه إشارة إلى الحاضر. وقال الراغب

زمانين بين  مقدر  زمان  ومستقبل  :كل  أفعل  : نحو  ،ماض  الآن  وخصَّ كذا  أنا  الآن ،     
  الآن. وقولهم:   ا بعد وقتوقت    :أي  ،بالألف واللام المعر ف بهما ولزماه، وأفعل كذا آونة

  : أي  ،الآن آنك   :يقال  :  زمنه المختص به وبفعله. قال سيبويه  :أي  ،هذا أوان كذا
 . (1) "وقتك  الوقت هذا

حان حَي نك. وآنَ لكَ أن تفعل كذا   : آنَ أيَ ـنُكَ، أي"يقال:    :قال الجوهري  
 أنى لك، وهو مقلوب منه.  : حانَ، مثل  :ا، أييئين أين  
 فإنما تسأل عن مكانه. ؟أيَ نَ زيد :إذا قلت  ، : سؤالٌ عن مكان(أيَ نَ )و
ين    : : معناه(أيان )و يذانَ    :متَّ. قال الله    :، وهو سؤال عن زمان، مثلأَي  حِّ

َ
سمحأ

َٰهَاَۖسجى  .[187]الأعراف: مُرۡسَى
إييذانَ سمح  :ي  ، بكسر الهمزة: لغة سليم، حكاها الفراء. وبه قرأ السلم(إيان )و
 . [21]النحل: سجى٢١يُبۡعَثُونَ 
أنت فيه، وهو ظرف غير متمكن، وقع معرفة ولم تدخل   الذي: اسم للوقت  (الآن)و

، نه ليس له ما يشركه. وربما فتحوا منه اللام وحذفوا الهمزتينلأ  ؛ لف واللام للتعريفلأعليه ا
نَ  بمعنى:)لَانَ(  :فقالوا  . (2)"  الآ 

 

  ، الكتاب (،  101، مادة: )أين( )ص:المفردات في غريب القرآن  (،64)ص:  ( التوقيف على مهمات التعاريف1) 
 (. 2/402)  سيبويه ل

مادة:الصحاحانظر:  (  2)  للجوهري،  ) ن يأ )  ،  وانظر:  ( 5/2076(  القرآن،  )أبن(  المفردات في غريب  مادة:   ،
 (. 101)ص:



 
 

 
 

والآن إن سبق بحرف جر فهو اسم مبني على الفتح في مل جر، وإن لم يسبق 
 ظرف زمان مبني على الفتح في مل نصب.بحرف جر فهو 
ٍۚسجىسمحقَالوُاْ  : قال الله  يٱلَۡۡقِي ئۡتَ ب   [.71]البقرة: ٱلـَٰۡٔنَ جي

ئۡتَ  ٱلـَٰۡٔنَ  سمح:  قوله  "  :قال أبو الفتح ابن جني  و  ٍۚسجىجي يٱلَۡۡقِي اللام   [:71]البقرة: ب
، أو أن تكون  -كما يظن مخالفنا-زائدة أنها لا تخلو إما أن تكون للتعريف  ٱلـَٰۡٔنَسجىسمح في  

، فالذي يدل على أنها لغير التعريف أنا اعتبنا جميع ما لامه - كما نقول-لغير التعريف 
وذلك نحو فيه،  إسقاط لامه جائز  فإذا  والرجل  :للتعريف،  ولم   ،رجل  والغلام،  وغلام 

، فدل هذا على أن اللام ليست فيه للتعريف  (افعله الآن )  :كما قالوا  (افعله آن )  :يقولوا
 بل هي زائدة كما يزاد غيرها من الحروف.

 . (1) "وأنها ليست للتعريف ، وقد أطال الاحتجاج على زيادة اللام
 الزمان ما له مقدار، ويقبل التجزئة. ":  (شرح المفصل)في      وقال الأندلسي
 .(2)  "وهو اسم الوقت الحاضر المتوسط بين الماضي والمستقبلوالآن: لا مقدار له، 

الكوفيين"  :  الكرمانيقال   عند  وأصله  الموجود،  الزمان  عن  عبارة  نَ(   : )الآ 
 فحذف أحدهما.  ،ا، فاجتمع ساكنان لتحركها وانفتاح ما قبلها ألف   ؛الواو الأوان، قلبت

ودخله اللام.    ،ايائن فجعل اسم    من أأن  ، آن  : أن أصلها    وروي عن الكسائي 
كما    ،دتان ئزا   لتضمنه لام التعريف، والألف واللام فيه  ؛على الفتح  وعند البصريين مبني

 . (3)  ("مائة)و  (الذي)في 

 

 . (531/ 10)بن سيده  ، لا المحكم والمحيط الأعظم(،  3/93)  الخصائص   (، 32/ 2انظر: سر صناعة الإعراب ) (  1) 
 (. 34/224تاج العروس )( 2) 
 (. 149-1/148) مود بن حمزة الكرماني لمح ،غرائب التفسير وعجائب التأويل( 3) 



 
 

 
 

ُ لكَُمُّۡۚسجىسمح:  وقال وهُنذ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّذ ُ الآن: ظرف ف [.187]البقرة: فَٱلـَٰۡٔنَ بََٰشي
وقيل:زمان، حضر   للحضور.  فيه  واللام  والألف  بعضه،  أو  مبني  جميعه    ؛ زائدة، وهو 

  : ا: أيأنه منقول من الفعل، يقال: آن يئين أين      لتضمنه معنى الإشارة. وزعم الفراء
 .  (1)   حان

مبني على الفتح، ثم اختلفوا في سبب بنائه؟ فذهب   (الآن)أكثر النحاة على أن  و 
على هذا -  الموجودة فيه زائدة  (أل، و)الحضورية  (أل)  :قوم إلى أن علة بنائه تضمنه معنى

على الكسر   (الأمس)أخرى غير موجودة، كما بني    (أل)  :، وبناؤه لتضمنه معنى-الرأي
 في قوله:
 ( 2)  مِّ  ـــد  عَ ــــا في غَ ــــل مِّ مـــن عِّ ـــولكِّن ني ع      له ـــبـــس ق ــــا في اليوم والأمـــم مـــل ـــوأع 

غير الموجودة فيه، وهذا   (أل)  :فإنهم جعلوا بناءه في هذا وما أشبهه لتضمنه معنى
المعدومفإ  ؛منهم  غريب واعتبوا  الموجود،  ألغوا  قال  ؛نهم  الخضري ممد    الشيخ  ولذلك 
  حيث ألغى اللفظ الموجود، وضمن    ؛وفيه غرابة(:  على شرح ابن عقيل  في )حاشيته

فإنه بمعنى هذا الوقت.    ؛ الإشارة  :تضمنه معنى  :  معنى غيره من جنسه، وقال الزجاج
وزمان،    ،ووقت  ،حين  :بخلاف   ،إذ لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر   ؛وقيل: الشبه الجمودي 

كهناك للمكان، وعليه فعلة بنائه كأسماء   ،ومن غير الجمهور من جعله اسم إشارة للزمان
 ."اهــ الإشارة، ومنهم من قال غير ذلك 

حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ  وَلَيۡسَتي  سمح:    وقال
َ
ٰٓ إيذَا حَضَََ أ يُ َاتي حَتِذ يِ يينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسذ

يلذ ٱلۡذوۡبةَُ ل
  [.18]النساء: تُ ٱلـَٰۡٔنَسجىإينِّي تُبۡ 

 

 (. 1/402)  ( البحر المحيط في التفسير1) 
   وقد تقدم بيانه. (، 70)ص:  ه(ديوان. وهو في )زهير بن أبي سلمى :وقائله   هذا بيتٌ من الطويل. (2) 
 



 
 

 
 

نذ فييكُمۡ ضَعۡفٗاُّۚسجىسمح:  وقال
َ
ُ عَنكُمۡ وعََليمَ أ فَ ٱللَّذ   [.66]الأنفال: ٱلـَٰۡٔنَ خَفذ

ُّٓۚ  :    وقال يهيۦ ب ءَامَنتُم  وَقَعَ  مَا  إيذَا  ثُمذ 
َ
لوُنَ  سمحأ تسَۡتَعۡجي يهيۦ  ب كُنتُم  وَقَدۡ  ءَآلـَٰۡٔنَ 

  [.51]يونس: سجى٥١
ينَ سمح:  وقال دي   [.91]يونس: سجى ٩١ءَآلـَٰۡٔنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنتَ مينَ ٱلمُۡفۡسي
تُ ٱلعَۡزييزي  :  وقال

َ
سجى سمحقَالتَي ٱمۡرَأ   [.51]يوسف: ٱلـَٰۡٔنَ حَصۡحَصَ ٱلَۡۡق 

هَابٗا رذصَدٗا سمحفَمَن يسَۡتَميعي  :  وقال   [.9]الجن: سجى٩ٱلۡأٓنَ يََيدۡ لََُۥ شي
 

 
 كَُمَۡحي ٱلۡۡصََِي    :قال الله  

اعَةي إيلَذ مۡرُ ٱلسذ
َ
وۡ  سمحوَمَآ أ

َ
يرٞ  هُوَ  أ ءٖ قدَي ي شََۡ

َٰ كُِ َ عََلَ قۡرَبُُّۚ إينذ ٱللَّذ
َ
أ

  .[77]النحل: سجى٧٧
مۡرُنآَ وَمَآ سمح :وقال 

َ
يٱلۡۡصََِي إيلَذ أ دَةٞ كَُمَۡحِۭ ب  [. 50]القمر: سجى٥٠وََٰحي

 . (1) "هذا للساعة كلمح خطفة" :قال الفراء 
 والساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم." :قال الزجاج و 

 ،أو هو أقرب   ،أن البعث والإحياء في قدرته ومشيئته كلمح البصر  فأعلم الله  
ليس يريد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصر، ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان  

يرٞ    ؛ ولذلك قال:(2)   "بها ءٖ قَدي ي شََۡ
َٰ كُِ َ عََلَ أي: لا يعجزه شيء،    [،77]النحل: سجى٧٧سمحإينذ ٱللَّذ

مۡرٗا فَإينذمَا يَقُولُ لََُۥ    :وهو مصداق قوله  
َ
أ   [، 117]البقرة: سجى١١٧فَيَكُونُ  كُن  سمحوَإِذَا قضََِٰٓ 

 

 (. 110/ 3معاني القرآن، للفراء )( 1) 
 (. 3/214)  معاني القرآن وإعرابه( 2) 



 
 

 
 

يَقُولُ   وَيوَۡمَ   ِۖ يٱلَۡۡقِي ب رۡضَ 
َ
وَٱلّۡ مََٰوََٰتي  ٱلسذ خَلقََ  يي  ٱلَّذ قوَۡلَُُ  كُن  سمحوهَُوَ  فَيَكُونُُّۚ 

ُّۚسجى ن نذقُولَ لََُۥ   [،73]الأنعام: ٱلَۡۡق 
َ
رَدۡنََٰهُ أ

َ
ء  إيذَآ أ يشَِۡ     [.40]النحل:  سجى٤٠فَيَكُونُ  كُن  سمحإينذمَا قوَۡلُناَ ل

"قوله   مقاتل:  مۡرُ  وَمَآ  سمح:  وقال 
َ
اعَةيسجىأ يعني   :يعني [،77]النحل: ٱلسذ تأتي  أمر 

 كَُمَۡحي ٱلۡۡصََِيسجى   .البعث
قۡرَبُُّۚسجى   .كرجوع الطرف  :يعني  سمحإيلَذ

َ
وۡ هُوَ أ

َ
بل هو أسرع من   :يقول سمحأ

ءسجىٖ  .لمح البصر ي شََۡ
َٰ كُِ َ عََلَ يرٞ من البعث وغيره  سمحإينذ ٱللَّذ   .(1)  "سجى ٧٧سمحقَدي
لمح البق والنجم: لمع من بعيد، وبرقٌ لماحٌ، ورأيته لمحة  يقال:    . واللمح النظر بسرعة

ومن لمحة  بالبصر،    ،البق، ولمحته ببصري: اختلست النظر إليه، وهو أسرع من لمح البصر
 . وألمحت المرأة من وجهها: أمكنت من أن تلمح.  ولامته ملامة

 . (3)  اا واضح  أمر   :أي  ،اا باصر  ك لمح  ولأرينَّ  ،(2)  أبَيضُ لَمَّاحٌ: يَـقَقٌ ومن المجاز: 
 ؛وكل زمان قابل للتجزئة  ،من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرئي  لمح البصر  في  ولا بدَّ 

وۡ هُوَ    :ولذا قال
َ
قۡرَبُُّۚسجىسمحأ

َ
بل في الآن الذي تبتدأ    ، بأن يكون من زمان نصف تلك الحركة  ،أ

 . فيه
قۡرَبُُّۚسجى :  وقد قيل في قوله  

َ
وۡ هُوَ أ

َ
وۡسجىإن    [:77]النحل:  سمحأ

َ
تعود  للشك، ولكنها   سمحأ

 . كونوا في تقدير سرعة كونها على هذا الشك   :أي على شك ِّ المخاطب،
وۡسجى إنَّ وقيل: 

َ
 . (4)  لا للإبطال ،وهي للانتقال والترقي(، بل) :هاهنا بمنزلة  سمحأ

بل للتمثيل بأيهما أراد   ،للشك   (أو )  تليس "  :وقال أبو عبد الله القرطبي  
 ال مُمَث ِّل. وقيل: دخلت لشك المخاطب.

 

   (. 2/479)  ( تفسير مقاتل بن سليمان1) 
 . يقال: أبيض يقق، أي: شديد البياض ناصعه ( 2) 

 ( 746)ص:  المفردات في غريب القرآن(، وانظر: 2/179أساس البلاغة، مادة: )لمح( )( 3) 
 (. 11/344)  التمجيد على البيضاوي حاشيتا القونوي وابن انظر: ( 4) 



 
 

 
 

يرٞ  بل    : وقيل: هي بمنزلة ءٖ قدَي ي شََۡ
َٰ كُِ َ عََلَ ومجيء الساعة بسرعة من  ، سجى٧٧سمحإينذ ٱللَّذ

 .(1) "  مقدوراتهجملة 
عن أمر   والشك والتخيير بعيدان؛ لأن هذا إخبار من الله  قال في )البحر(: "

خذ من    ولأن التخيير إنما يكون في المحظورات كقولهم:،  الساعة، فالشك مستحيل عليه
وۡسجىو  ،ا، أو في التكليفات كآية الكفارات ا أو درهم  مالي دينار  

َ
  ، هنا للإبهام على المخاطب  سمحأ

رسَۡلنََٰۡهُ  سمح   :  كقوله
َ
وۡ يزَييدُونَ  ميائْةَي  إيلَََٰ  وَأ

َ
لفۡ  أ

َ
َٰهَآ  سمح وقوله:     [،147]الصافات: سجى ١٤٧أ تىَ

َ
مۡرُناَ أ

َ
أ

وۡ  لََۡلًٗ  
َ
قد علم عددهم، ومتَّ يأتيها أمره، كما علم أمر    وهو    [،24]يونس: نَهَارٗاسجىأ

وۡسجىالمخاطب. وكون  الساعة، لكنه أبهم على  
َ
هنا. وقال     هنا للإبهام ذكره الزجاج  سمحأ

 لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتَّ يقال: إنه    ؛القاضي: هذا لا يصح
فيكون الإبهام على المخاطب في ذلك الزمان، وليس   :يعني القاضي  ،يأتي بها في زمان
 زمان تكليف.  

نقوله: الم  والذي  الساعة، لا وقت إن الإبهام وقع وقت الخطاب  أمر  تقدم على 
زمان   اتحاد  الإخبار عن شيء  المخاطب في  الإبهام على  وليس من شرط  بها.  الإتيان 

رسَۡلنََٰۡهُ  سمح   :وزمان وقوع ذلك الشيء، ألا ترى في قوله    ،الإخبار
َ
وۡ  ميائْةَي  إيلَََٰ  وَأ

َ
لفۡ  أ

َ
أ

ر زمان الإخبار عن زمان وقوع ذلك الإرسال، ووجودهم مائة خكيف تأ  سجى ١٤٧يزَييدُونَ  
 ألف أو يزيدون.  

وۡسجى وما ذكره من أن  
َ
لأن الإضراب   ؛ ولا يصح  ،  ، هو قول الفراء(بل)   :بمعنى  سمحأ

 على قسمين كلاهما لا يصح هنا.  

 

 (. 10/150)  تفسير القرطبي( 1) 



 
 

 
 

 للإسناد السابق، وأنه ليس هو المراد، وهذا مستحيل : فأن يكون إبطالا  أما أحدهما
 نه يؤول إلى إسناد غير مطابق.لأ ؛هنا

 من شيء إلى شيء من غير إبطال لذلك الشيء السابق،  : أن يكون انتقالا  والثاني
لمح البصر في السرعة، والإخبار    :للتنافي الذي بين الإخبار بكونه مثل  ؛وهذا مستحيل هنا

: وهذا وإن كان يعتب إدراكه حقيقة، إلا أن  . وقد قيلابالأقربية، فلا يمكن صدقهما مع  
 .( 1)  "المقصود المبالغة على مذهب العرب وأرباب النظم

 

 

شرح    (،250/ 20( مع بعض اختصار، وانظر: مفاتيح الغيب )574-6/573)  البحر المحيط في التفسير   (1) 
 (. 4/396)  الرضي على كافية ابن الحاجب



 
 

 
 

 
 

 .قرب انقضاء الحدث  تدل أفعال المقاربة في اللغة العربية على
الشروع   القيام بالفعلأما أفعال الإنشاء والشروع فتدل على  ك كانت ل ؛ فلذفي 

 مقاربة للحدث، فمسميت بأفعال المقاربة. 
 مختلفة المذاهب والتقدير، مجتمعة في   ي وه  ،تسمى أفعال المقاربة"  :قال المبد  

 . (1)   "المقاربة
، أفعال  " :  وقال ابن الحاجب   المقاربة: ما وضع لدنو ِّ الخب؛ رجاء ، أو حصولا 

ا فيه  . (2)   أو أخذ 
 :   قال ابن مالك 

 ر ــــــبـــــذين خـــــــــارع   لهــــضـــــــــر مــــيـــغ      ن ندر ــكـــى لــــــاد وعس ــــــان كـــكـــك   
 كساــــــيه عـــر فـــــاد الأمـــــوك ، زرــــــــن     سى  ـــــــــد عــــــــعـــدون أن بــــــونه بـــــــــوك 
 لاـــــــــــصــــــأن متَّ ــــا بم  ـــــتـــــا حــــرهـــبـــخ      لا  ـــــعــكن جـــــــرى ولـــ ــــى جـــــعس ــــــوك 
 زراـــــــــفا أن نــتـــــك انـــــــــد أوشـــــعــــوب       ل حرى ــ ــــثـــــولق أن مـــل ــــــزموا اخــــوأل 
 روع وجبا ــــــع ذي الش ــــرك أن مــــوت     ا  ــــــــربــــك  ح ِّ ـــــــــاد في الأصــــــــل كــــثـــــوم 

 

 (. 3/68، للمبد )( المقتضب1) 
 (. 32)ص:  الجرجانيلشريف ل  ،التعريفات وانظر: ( 2) 



 
 

 
 

 ق ــــــــــل ــــــــذت وعـــعلت وأخـــذا جـــك        ق ـفـــــدو وطــحـــــق يـــائــــأ الس ــــأنش ــــك  
 اــــكــــــوشــــــــر وزادوا م ــــيــــاد لا غـــــوك      ا ـــكــــــــلأوش اارع  ـلوا مضــــمـــــعــــــتـــواس 
 د ـــــقـــف ناـن ث ــــل عـــــعــــفـــــأن يــــغنى ب    عد عسى اخلولق أوشك قد يرد  ــب 
 د ذكرا ـــــا قــــهـــل ــــــــبـــــم قــــا إذا اســــهـــب     را  ــمـــــــــضـــارفع مى أو ــــــدن عس وجر ِّ  

 (1)  ح زكنــتـــفا الفـــتـــيت وانــــحو عس ـــن     والفتح والكسر أجز في السين من  
قسمان الابتداء  وحروف  :نواسخ  وأفعال   ،وأخواتها   ( كان)  : فالأفعال  ،أفعال 

 التي لنفي الجنس وإن وأخواتها.   (لا) و  ،وأخواتها  (ما)  :والحروف  ، وأخواتها  (ظن)و  ،المقاربة
فذهب الجمهور   (ليس)ا إلا  وكلها أفعال اتفاق    ،وأخواتها  ( كان)  هو  :فالقسم الأول

 نها حرف. وقيل: إ ،إلى أنها فعل
ابن مالك وذكر    ،هو كاد وأخواتها  :القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداءو 
   ( فقيل: إنها حرف.عسى)ولا خلاف في أنها أفعال إلا  ،منها أحد عشر فعلا   

  ، والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها "  :قال ابن عقيل  
 وعسيتن. ،وعسيتم ،وعسيتما ،وعسيتِّ  ،عسيتُ  :نحو

بل هي على ثلاثة   ،وليست كلها للمقاربة  ،المقاربةأفعال  :  وهذه الأفعال تسمى
 أقسام: 

 . وأوشك  ،وكرب  ،كاد  :وهي )قرب حصول الخب(، ما دل على المقاربة: أحدها
 .واخلولق ،وحرى ،عسى :وهي ،ما دل على الرجاء: والثاني

 ،وعلق  ،وأخذ  ،وطفق  ،جعل  :وهي  ،)الشروع(  ما دل على الإنشاء:  والثالث
 . (2) وأنشأ

 

 (. 21-20)ص: ( ألفية ابن مالك 1) 
 (. 1/468)  همع الهوامع في شرح جمع الجوامعانظر: ( 2) 



 
 

 
 

باب  من  المقاربة  أفعال  البعضلتسمية    التغليب:  فتسميتها  باسم    ، (1)   لكل 
 كتسميتهم الكلام كلمة. 

 في اخلولق وحرى،  وجوبا    (أن ــ: ) با مقترنا  ويلزم أن يكون خب هذه الأفعال مضارع  
  في كاد وكرب. ولا اقتران في أفعال الشروع.ا في أوشك وعسى، وقليلا  وكثير  

 . (2) وتفصيل ذلك في مظانه 
ولها مذهبان: ": قال الزمخشري  ،المقاربة تفيد كذلك )عسى( نوالتحقيق أ

بِنزلة قارب  :أحدهما تكون  منصوبها   :أن  أن  إلا  مرفوع ومنصوب،  لها  فيكون 
، في  (عسى زيد أن يخرج)  : بالمصدر. كقولك مشروط فيه أن يكون أن مع الفعل متأولا  

ُ  فَعَسَِ  سمح   :قارب زيد الخروج. قال الله  :معنى ن ٱللَّذ
َ
َ  أ تَي

ۡ
سجىيأَ يٱلۡفَتۡحي  . [52]المائدة: ب

فلا يكون لها إلا مرفوع، إلا أن مرفوعها أن مع   :قرب  أن يكون بِنزلة  : والثاني
قرب خروجه، قال الله    :، في معنى(عسى أن يخرج زيد )الفعل في تأويل المصدر كقولك:  

:  ن وعََسَِٰٓ  سمح
َ
ا وهَُوَ خَيۡرٞ لذكُمَۡۖسجىأ   [.216]البقرة:  تكَۡرهَُواْ شَيُۡ ٗ

 ا متأولا   مضارع  ن فعلا  ولها اسم وخب. وخبها مشروط فيه أن يكو   ،(كاد ) :ومنها
 كاد يخرج. وقد جاء على الأصل:  :كقولك   ،باسم الفاعل

تُ آيب ا                       م  وما كِّد   (3)  *** فأَبُ تُ إلى فَـه 
 

 (1  )" التصريح(:  )شرح  مرسلوفي  مجاز  الكلام   وهذا  الجزء، كتسميتهم  باسم  الكل  تسمية  باب  كلمة،    : من 
 . (1/277) شرح التصريح على التوضيح " عين ا :وكتسميتهم ربيئة القوم 

، لابن  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   ، (344-322/ 1انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )(  2) 
 (. 1/290هشام )

ثابت بن    : هو تأبط شراً، واسمه  : قائله. و إذا رجع  (:آب)اسم فاعل من    (آيبا)مفرد ا، وهو    (كاد )( أتى بخب  3) 
ث لِّهَا فاَرَقـ تُـهَا وَهِّي تَص فِّرُ : )***وتمام البيت المذكور  .جابر بن سفيان  في قوله:    الاستشهاد فيه: و   (. وكََم  مِّ

  = ، (وما كنت آبي ا )ويروى:    ، وإنما قياسه الفعل  ، اسم ا مفرد ا  ( كاد )وهو أنَّه استعمل خب    (، وما كدت آبي ا )



 
 

 
 

 ( 1)  (اعَسَى الغُوَي ر أب ـؤُس  )كما جاء: 
معنييفي    قالو  بين  الأمر على   (عسى)ن  إ"  :( كاد)و  (عسى)  :الفصل  لمقاربة 

أن قرب شفائه مرجو    :، تريد(عسى الله أن يشفي مريضي)  :سبيل الرجاء والطمع، تقول
فيه؛ و  من عند الله   الوجود والحصول، تقول  ( كاد)مطموع   :لمقاربته على سبيل 

 أن قربها من الغروب قد حصل. :، تريد(كادت الشمس تغرب )

 

من عادة  "و   (. قال ابن مالك:683- 2/680)المقاصد النحوية  انظر:    "فإن صح فلا استشهاد فيه =
لئلا يجهل،    ؛العرب في بعض ماله أصل متروك، وقد استمر الاستعمال بخلافه، أن ينبهوا على ذلك الأصل 

 (. 393 / 1) شرح تسهيل الفوائد .." ا منصوبا  فمن ذلك جعل بعض العرب خب كاد وعسى مفرد  
وهو    (عسى )خب    ، بؤس ومعناه: العذاب أو الشدة  : جمع  (ا أبؤس  )   ــ: فـ(  اعَسَى الغُوَي ر أب ـؤُس  )( قولهم في المثل:  1) 

وأبي علي من البصريين، وقال الكوفيون: خب يكون مذوفة،    ،مفرد؛ لأنه ليس جملة. هذا قول سيبويه 
عسى الغوير    : مذوفة. وقيل: مفعول به، والتقدير   ( يصير ) وقال الأصمعي: خب    والتقدير: أن يكون أبؤس ا. 

أو    ، أو لصار   ،أو لكان   ،خب لعسى  ( أبؤس ا)وتلخص أن    .ؤس، فحذف الناصب والجار توسع ا يأتي بأب 
أن يقدر يبأس أبؤس ا، فيكون مفعولا     :: والأحسن من ذلك كله(شرح الشواهد)مفعولا  به. قال الموضح في  

: الصواب أنه مما  ( المغني)أي: يمسح مسح ا اهـ. وقال في   [،33]ص: مَسۡحَۢاسجىفَطَفيقَ سمح : مطلق ا، على حد ِّ 
لأن في ذلك إبقاء لها على الاستعمال الأصلي اهـ. وسبقه إلى ذلك    ؛أي: يكون أبؤس ا  (كان )حذف فيه  

(،  279-1/278( )شرح التصريح.كذا في ) ابن جني، فقال في البيت: التقدير: وما كدت أكون آيب ا اهـ. 
  مغني اللبيب   (، 2/207)  لأصول في النحو ا  (، 3/70)  المقتضب   (، 3/158، لسيبويه )الكتاب وانظر:  

بؤس، وهو مثل    :جمع   ، شدائد  :أي  ، وأبؤس   ،الغوير تصغير الغار (. و 4/377)   شرح المفصل   (،203)ص:
الشر من مل معين  لتوقع  أنه خب    ( اأبؤس  ) وانتصاب  .  يضرب  التقدير   ( عسى)على    . جاء على أصل 

عسى    :فقال أحدهم  ،ندخل هذا الغار   :فقالوا   ، غار  ففزعوا إلى جبل فيه   ، ا أخذتهم السماءأن قوم    :وأصله 
هذا    : فقالوا  ي وجاء الرجل فحدث الح  ، فانهار عليهم الجبل  ، فدخلوا وأقام الواحد  ، الغار بأس  أن يكون في 

 (. 2/17)   مجمع الأمثال(، وانظر:  2/161)  المستقصى في أمثال العرب. انظر:  اا واحد  ا لا بأس  كان ابؤس  



 
 

 
 

خۡرَجَ  إيذَآ سمح  :وقوله 
َ
َٰهَاَۗسجىيكََدۡ  لمَۡ  يدََهۥُ أ على نفي مقاربة الرؤية، هو   [40]النور: يرََى
 . (1) " أبلغ من نفي نفس الرؤية

مذ إينذ   :كقوله    ، في القرآن الكري بصيغة الماضي)كاد(  قد جاءت  و 
ُ
سمحقَالَ ٱبۡنَ أ

ٱسۡتَضۡعَفُونِي   قَومَۡ 
سجىٱلۡ يَقۡتلُوُننَِي قُ  سمح   :والمضارع كقوله    [،150]الأعراف: وَكََدُواْ  ٱلبَۡۡۡ يكََادُ 

بصََٰۡرهَُمَۡۖسجى 
َ
 [. 20]البقرة: يَُۡطَفُ أ

 وقد ورد اشتقاقها في القرآن على النحو التالي:  
بصََٰۡرهَُمَۡۖسجىسمح

َ
قُ يَُۡطَفُ أ  [.20]البقرة: يكََادُ ٱلبَۡۡۡ

    [.71]البقرة: سجى ٧١كََدُواْ يَفۡعَلوُنَ سمحوَمَا  
يثٗا يكََادُونَ سمحلََ     [.78]النساء: سجى٧٨يَفۡقَهُونَ حَدي

مذ إينذ ٱلقَۡوۡمَ ٱسۡتَضۡعَفُونِي  
ُ
سجىسمحقَالَ ٱبۡنَ أ  [.150]الأعراف: وَكََدُواْ يَقۡتُلوُننَِي
  [.117]التوبة: كََدَ يزَييغُ قلُوُبُ فَرييقٖ مِينۡهُمۡسجىسمحمينۢ بَعۡدي مَا  
يغُهُۥسجىسمحيَتَجَرذعُهُۥ وَلََ     [.17يم:]إبراه يكََادُ يسُي

وحَۡيۡنَآ إيلََۡكَسجىسمحوَإِن  
َ
ييٓ أ   [. 73]الإسراء: كََدُواْ لَََفۡتينُونكََ عَني ٱلَّذ

سجى سمحوَإِن   رۡضي
َ
ونكََ مينَ ٱلّۡ   [.76]الإسراء: كََدُواْ ليََسۡتَفيز 

  [.93]الكهف: سجى٩٣يكََادُونَ يَفۡقَهُونَ قوَۡلَٗ  سمحلَذ  
رۡنَ ميسمح َٰتُ يَتَفَطذ مََٰوَ   [.90]مري: نۡهُسجىتكََادُ ٱلسذ

اعَةَ ءَاتييَة    خۡفييهَاسجىسمحإينذ ٱلسذ
ُ
كَادُ أ

َ
  [.15]طه: أ

يينَ يَتلۡوُنَ عَليَۡهيمۡ ءَايََٰتينَاَۗسجى سمح
يٱلَّذ   [.72]الحج: يكََادُونَ يسَۡطُونَ ب

 

  (، لابن يعيش شرح المفصل )  ومفصلا  في   (، 359-357( )ص:المفصل في صنعة الإعراب في )  انظر ذلك (  1) 
(4/372-385 .) 



 
 

 
 

ُّۚسجىسمح ءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَرٞ ٓ   [.35]النور: يكََادُ زَيۡتُهَا يضُِي
بصََٰۡري سمحيكََادُ سَنَا 

َ
يٱلّۡ   [.43]النور: سجى ٤٣برَۡقيهيۦ يذَۡهَبُ ب

يهَتينَاسجىسمحإين  ل نَا عَنۡ ءَال   [.42]الفرقان: كََدَ لََضُي
َٰ قلَبۡيهَاسجىسمحإين 

بَطۡنَا عََلَ ن رذ
َ
يهيۦ لوَۡلََٓ أ   [.10]القصص:  كََدَتۡ لَۡبُۡديي ب

رۡنَ مين سمح َٰتُ يَتَفَطذ مََٰوَ ُّۚسجىتكََادُ ٱلسذ   [.5]الشورى: فوَۡقيهينذ
يي هُوَ مَهييٞۡ وَلََ  

ناَ۠ خَيۡرٞ مِينۡ هََٰذَا ٱلَّذ
َ
مۡ أ
َ
  [.52]الزخرف: سجى ٥٢يكََادُ يبُييُۡ سمحأ
ِۖسجىسمح ُ مينَ ٱلغَۡيۡظي   [.8]الملك: تكََادُ تَمَيَذ

بصََٰۡريهيمۡسجىسمحوَإِن  
َ
يأ ليقُونكََ ب يينَ كَفَرُواْ ليََُۡ

  [.51]القلم: يكََادُ ٱلَّذ
ي يدَۡعُوهُ  سمحوَ  ا قَامَ عَبۡدُ ٱللَّذ نذهُۥ لمَذ
َ
دَٗا  أ   [.19]الجن: سجى١٩كََدُواْ يكَُونوُنَ عَليَۡهي لۡي

أما أفعال الشروع فلم يرد في القرآن الكري منها إلا )طفق(، ويجب في خبها أن 
 يكون فعلا  مضارع ا مجرد ا من )أن(. 

جَرَةَ بدََ   :قال الله   ا ذَاقَا ٱلشذ فَاني عَليَۡهيمَا مين وَرَقي تۡ لهَُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا  سمحفلََمذ وَطَفيقَا يَُۡصي
  [.22]الأعراف: ٱلَۡۡنذةيِۖسجى

سَوۡءَٰتُهُمَا    :  وقال لهَُمَا  فَبَدَتۡ  مينۡهَا  كَلَٗ 
َ
وَرَقي سمحفَأ مين  عَليَۡهيمَا  فَاني  يَُۡصي وَطَفيقَا 

  [.121]طه: ٱلَۡۡنذةيٍۚسجى
 يرد في القرآنفلم    من أفعـال الرَّجـاء  )حرى( و)اخلولق(  :وأخواتهـا  (عســــــــــــــىأمـا )

 )عسى(.  إلا منها
ــفاق جي وللإشـ ــتعمل للترَّ ٱلۡقيتَالُ وهَُوَ كُرۡهٞ  عَليَۡكُمُ  كُتيبَ سمح: كما في قوله   ،وتسـ

ُُلذكُمَۡۖ وعََسَُ  ا وهَُوَ خَيۡرٞ لذكُمَۡۖ وعََسَُ ُُ ٗ ُُ يُُۡ ن تكَۡرهَُواْ شَُ
َ
ُُيٰٓ أ ن  ُُ

َ
ٞ  يٰٓ أ ا وهَُوَ شََِ ٗ ُُ يُُۡ تُُيب واْ شَُ

جي. وقيل العكس.  [.216]البقرة: لذكُمُّۡۚسجى  قيل: )عسى( الأولى للإشفاق، والثَّانية للترَّ



 
 

 
 

   وبيان ذلك على النَّحو التَّالي: 
  للإشفاق، الأولى (عسىال أبو حيَّان في )البحر( في ترجيح الوجه الأوَّل: ")ــــــــــــــــــــق

 ،قليلٌ   للإشــفاقِّ   ومجيئها جي،للترَّ  لا  للإشــفاق  -أي: الأولى-  هنا عســى  .جاءللرَّ   انيةوالثَّ 
لۡ    :  قولـه  مثـل  لكـانـت  ناقصـــــــــــــــة    كـانـت  ولو  خب،  إلى  تحتـاج  لا  ةتامـَّ   هنـا  وهي سمحفَهَُ

دُواسجىْإين عَسَيتُۡمۡ   ن تُفۡسي
َ
تُۡمۡ أ ــف [،22]ممد: توََلَذ ــــ ــــ ــقــ ــــ ــــ ــــــم في تكَۡرهَُواسجىْأَن  سمح  :ولهــ ــــ ــــــوضــ ــرف عــ ــــ ــــ ــــ  عــ

 . (1) "عسىـــب
 :ومن وافقــه  في التعقيــب على قول أبي حيــان    ابن عرفــة    الإمــام  قــال

  انيةالثَّ  في والمســـــــتقبل  ،رجاءٌ   وانتظاره ،يرٌ خَ   الأولى في المســـــــتقبل  فإنَّ  ؛العكس  المناســـــــب"
 .وخوفٌ  إشفاقٌ  فانتظاره ،شرٌّ 

  وقيده،  بصــــــــفته لكن نعم:  فقال  ؟(أن)  عليه  دخلت  ما المعتبُ  اإنمَّ : عرفة لابن قيل
 المســـــــــتقبلُ : عرفة لابن قيل .ر  الشـــــــــَّ   يعقبه  هبأنَّ  دٌ مقيَّ  انيوالثَّ   ،خيرٌ  يعقبه  هبأنَّ   دٌ مقيَّ  لوالأوَّ 
ــان،  معلوم   غير ــرُ  لمُ ع  ي ـُ اوإنمَّ   للإنسـ ــر  ،الحاضـ ــتقبل عليه فيعسـ ــر  كان  فإن  ،المسـ  اخير    الحاضـ
  .(2) "دوامه من وخاف أشفق اشرً  كان  وإن، دوامه ىترجَّ 

 .(3) "واجبة  يقال: عسى من الله":   الشافعي  الإمام وقال
القرآن كلها واجبة،   في يوه ،  إيجاب من الله عســـــى"  :وقال أبو عبيدة 

 .(4)" ..رجاء ويقين :كلامهم  لأن عسى في ؛فجاءت على إحدى لغتَّ العرب 

 

   (.2/380البحر المحيط )  (1) 
 (. 2/617تفسير ابن عرفة ) (2) 
  البهان في علوم القرآن  (، 2/17) جمع البيهقي  ، للشافعي  ،حكام القرآن (، أ169/ 4، للشافعي )الأمانظر: ( 3) 

(4/288 .) 
 (. 134 / 1)عبيدة   ، لأبي( مجاز القرآن 4) 



 
 

 
 

 .(1)" لمقاربة الفعل، وقد تكون إيجابا   ي)عسى( وه" :قال المبد و 
ــَ )  :يقال"  :وقال الأخفش  لو علمت من  قال:  ة،واجب   من الله ى(عَســـــ

ــيئ  أرجل   (عســــى أن  أُكَافِّئَكَ ) :فقال لك   ،يأتيه إلا ا هو أحســــن من شــــيءنه لا يدع شــ
ــيئ   ذ كان لاإ ؛بعلمك به أنه ســـيفعل الذي يجب  اســـتبنت   ا هو أحســـن من شـــيءيدع شـ

 .(2) "يأتيه إلا
 .(3) "واجب إن شاء الله  عسى من الله" :وقال الفراء 

واجبة في جميع القرآن، إلا في قوله:     وعســـــــى من الله"  :قال الجوهري  و 
َُُ عَسُسمح ٓۥ  يَٰ  ُُ ن طَلذقَكُنذ  إين رَب هُ

َ
ٓۥسجىأ لََُ لاســــتحالة  "وفي )شــــرح الكافية(:    ؛(4)  [5]التحري: يُبۡدي

ُُعَ سمح  :إذ لا يكونان إلا في المجهول، وقوله  ؛الطمع والإشفاق عليه   ٓۥ  سََِٰ  ُ رَب هُ
سجىإين  للإبهام،  ، للتخويف، لا للخوف والإشفاق، كما أن )أو( في كلامه   طَلذقَكُنذ

 .(5)"  والتشكيك، لا للشك 
 إلا  ،الوقوع  :به  يعنون  ،حقيقللتَّ  القرآن في  (عســــــــى) وكل  ":    انحيَّ   أبو قالو 

ٓۥ  سََِٰ  ُعَ سمح  :قوله ن طَلذقَكُنذ  إين  رَب هُ
َ
سجىأ ا مِينكُنذ زۡوََٰجًا خَيۡرٗ

َ
ٓۥ أ لََُ وهو كقول   .(6)  "[5]التحري: يُبۡدي

 الآنف الذكر. الجوهري 

 

 (.3/68، للمبد )( المقتضب1)
معاني2)  وانظر: 2/426)  للأخفش   ، القرآن  (  بتصرف،  وإعرابه   (،  القرآن  القرآن (،  2/181)  معاني  ،  معاني 

 (. 2/145للنحاس )
 (. 451/ 1للفراء )  ،القرآن  ( معاني 3) 
 (. 6/2426، للجوهري، مادة: )عسا( ) الصحاح ( 4) 
 (. 214 /4) ( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب5) 
 (. 2/380البحر المحيط )  (6) 



 
 

 
 

 ةرطيَّ الشــــــَّ  القضــــــية  أنَّ   من متقدَّ   لما  ؛حقيقللتَّ  اأيضــــــ   هي  بل":  عرفة  ابنُ  قال
 ةالحمليَّ   والقضــــــيةُ   والوقوع، بوت الث   تقتضــــــي ولا ،رطللشــــــَّ  الجزاءِّ   ةملزوميَّ   ةصــــــحَّ  تقتضــــــي
ــَّ   بهذا مالمتكل ِّ   باعتبار الآية في الوقوع  فهمي أو  ،والوقوع بوتَ الث   تقتضـــــــي   جاءوالرَّ   ،رطالشـــــ

رط، فـإذا قـال قـائـل لزوجتـه:  ؛  "  (1) الله  من واقع ــَّ لأنَّ الجزاءَ إنـما يقع عنـد وقوع الشــــــــــــ
رط..أمَّا   إلا)أنت طالق إن ذهبت إلى أهلك(، لا تتحقَّق ملزوميَّة الجزاء  عند تحقق الشـــــــَّ

رطيَّة هي الَّتي يحكم فيها   القضــيةُ الحمليَّة فهي واقعةٌ لا مالة..وبيان ذلك أنَّ القضــية الشــَّ
بين شـــيئين، أو بنفيه فيها. أو القضـــية الَّتي قُـي ِّد الحكم فيها بشـــرط،   (2)  بالتَّلازم أو العناد

مس طالعة فالنَّهار موجود(، فقد حكمنا بالتَّلازم بين وجود النَّهار   نحو: )إن كانت الشــــــَّ
مس. ونحو: العددُ  ، فقد حكمنا بالتَّنافي والعناد إمَّا أن يكون زوج ا أو فرد ا وطلوع الشـــــــــــــَّ

 ، بين زوجيَّة العدد وفرديَّته. ولا بدَّ أن تكون كل  قضـــــــــــيَّة  شـــــــــــرطيَّة من جزأين على الأقل ِّ
مس طالعة فالنَّهار موجود(، فإنَّ  هما: )المقدَّم(، و)التَّالي(. ففي قولنا: )إن كانت الشــــــــــــــَّ

عبارة:  )الشَّمس طالعة( هي المقدَّم، وعبارة: )النَّهار موجود( التَّالي. أمَّا القضيَّة الحمليَّة 
لاحف بطيئة، ولا  هي الَّتي يحكم فيها بثبوتِّ شـــيء  لشـــيء أو نفيه عنه، نحو: )كل  الســـَّ

 

  (618–2/617تفسير ابن عرفة ) (1)
ــيـة  :المنطقيين  وعنـد  .الحق ِّ   ومخالفـة  الإعراض في  المبـالغـة:  وقيـل  .والخلاف لاعوجاجُ ا( لغـة:  العنـاد)  (2)   يكون  قضــــــــــــ

  وبين  ،والحجر  جروالشَّ   ،وجوالزَّ   الفرد  بين  كما  الواقع  عن  ظرالنَّ   قطع  مع   الجزئيينلذاتِّ   نافيبالتَّ   فيها الحكم
أو   .يغرق  لا  أن ويلزمــه ،البحر  في  يكون  لا  أن  اوإمــَّ   :أي ،يغرق  لا  أن  اوإمــَّ   البحر  في  زيــد  يكون  أن  اإمــَّ 

  فيكون  غرق  هلكنّـَ   أو  ،يغرق فلا  البحر  في ليس هلكنّـَ   يغرق  لا أن اوإمـَّ  البحر في  زيـدٌ  يكون أن اإمـَّ يقـال:  
. وتســـــــمَّى الأخيرة مانعة الخلو. فالجمع أن يكون في البحر ولا يغرق، والخلو يغرق لا في البحر.  البحر  في

ــاو  اإمـَّ   العـدد  هـذا:)نحوف الجمع  مـانعـةأمـَّا     أو زوج  اإمـَّ   العـدد:)نحوف  مـانعتهمـا، وأمـَّا  (أكثر  أو  لـذلـك  مســــــــــــ
 . (فرد



 
 

 
 

؛ لأنَّه وضـع ليحمل عليه الثَّاني موضـوع ا :الجزء الأوَّل (، ويسـمَّىشـيء من الأسماك طائر
 .ممولا   :أو ليحكم عليه بشيء. والجزء الثَّاني يسمَّى

ا..    ولكل   من القضيَّة الشَّرطيَّة والحمليَّة أحكامٌ تنظرُ في مظانه ِّ
رط..وم  إلاوالحاصـــــل أنَّه لا تتحقَّق ملزوميَّة الجزاء هنا   ــَّ لوم أنَّ  ن المععند تحقق الشـــ

 تقتضـــي ولا ،رطللشـــَّ  الجزاء ةملزوميَّ  ةصـــحَّ   تقتضـــي رطيةالشـــَّ   القضـــيةو ، ذلك لم يتحقَّق..
 .والوقوع بوت الث   تقتضي ةالحمليَّ  والقضيةُ  والوقوع، بوت الث  

 وفي الغالبِّ يقترنُ خبُ )عسى( بـ: )أن(. ولم يرد في القرآن غير ذلك.
ن رَب كُمۡ عَسََِٰ سمح :كما في قوله   ،وتأتي ناقصة  

َ
 [.8]الإسراء: يرَحََۡۡكُمُّۡۚسجىأ

سَِٰٓ  ُُسمحوَقلُۡ عَ  :كما في قوله   ،ة ، وهي التي تكتفي بمرفوعها فيكون فاعلا  وتامَّ 
ن 
َ
ينَي أ قۡرَبَ رَبِّي يَهۡدي

َ
 .[24]الكهف: سجى٢٤هََٰذَا رشََدٗا مينۡ لّي

ن سمح  والمصــــــــدرتامَّة،   فإنَّ )عســــــــى(
َ
ينَي  أ سجىيَهۡدي سجىسمحو  ،(عســــــــى)  فاعل رَبِّي ينَي   فعل  يَهۡدي

 .به مفعول رةالمقدَّ  والياء للوقاية، ونوالن    ،منصوب  مضارع
بصــــيغة  تســــتعمليســــتعمل بصــــيغة الماضــــي كما و ،  : )أوشــــك(أفعال المقاربةومن 

  .المضارع
في مذهبيها،    (عسى)  :ستعمالايستعمل    (أوشك )  :ومنها"  :قال الزمخشري  

يوشـــك  )، و(يوشـــك أن يجيء زيد)، و(يوشـــك زيد أن يجيء). تقول: (كاد)ســـتعمال  او 
 .(1) "(زيد يجيء

 

  ( عسى)   : يستعمل استعمال  (أوشك )اعلم أن  "قال الشارح:    (. 360-359)ص:   ( المفصل في صنعة الإعراب 1) 
في موضع المفعول، والمراد: قارب    (أن يقوم )فاعل، و   ( زيد)  ــ، فـ( أوشك زيد أن يقوم)في المقاربة، فيقال:  
  = ( عسى)كما كانت    ،وما بعدها في موضع مرفوع  ( أن)، فتكون  (أوشك أن يقوم زيد )زيد القيام. ويقال:  



 
 

 
 

ن يُهۡليكَ رَب كُمۡ  عَسََِٰ  سمح الاقتران بأن، نحو:    (أوشك )و  (عسى)والغالب في خب  
َ
أ

ن  رَب كُمۡ  عَسََِٰ  سمح  [،129]الأعراف: عَدُوذكُمۡسجى 
َ
ن يكَُفِيرَ  رَب كُمۡ  عَسََِٰ  سمح  [،8]الإسراء: يرَحََۡۡكُمُّۡۚسجىأ

َ
أ

يُ َاتيكُمۡسجى     [.8]التحري: عَنكُمۡ سَيِ
 قال الشاعر: 

 (1)   عواــنــمـــــملوا ويـــاتوا أن يــــيل هــــإذا ق    كوا ـــــرابَ لأوشـــاسُ التـــنــئِّل الـــولو سُ  
 ومن تجرده منها قوله:  ،ويقل حذفها منه

 قليل، كقول هدبة: (أن)والتجرد من 
 (2) بـــــــــريــــرج قــــون وراءه فــــكـــي      يت فيه ـــرب الذي أمســـسى الكــع  

 وكقول أمية: 
 ( 3) اـــهـــقـــوافـــيه ـــراتــض غــــعــــفي ب      ه ـــــتــــيـــــنـــــن مـــــم رَّ ـــــك من فــــــــــوشــي   

 

،  شرح المفصل ("  أوشك زيد يقوم )، نحو قولك:  ( كاد ــ: )ا بـتشبيه    (؛أن) كذلك، وقد أسقط من خبها  =
 . (386-385/ 4لابن يعيش )

  عن ثعلب   (أماليه )( عن ابن الاعرابي، ورواه الزجاجي في 365:)ص (، الجزء الثامنأماليه )( أنشده ثعلب في 1) 
او   .( 126:)ص البيت ونحوه على أمرين،  النحاة بهذا  قوله   لأيستشهد  حيث ورد    (لاوشكوا )ول: في 

الثاني: في قوله لأ بصيغة الماضي، وا  ( أوشك) جملة فعلية فعلها    (أوشك )حيث أتي بخب    ( أن يملوا)  :مر 
 ، وهو الكثير. ( أن ــ: )مضارع مقترن ب

العذري. 2)  بن خشرم  لهدبة  البيت  هذا  لالكتاب   انظر:   (  أوضح    (، 70/ 3)  المقتضب   (، 158  / 3)   سيبويه ، 
  (، 1/276)  شرح الأشموني  (، 327  / 1)  شرح ابن عقيل    (،203)ص:مغني اللبيب    (،299  / 1) المسالك  

  شرح الرضي على كافية ابن الحاجب   (،113  / 1)  إيضاح شواهد الإيضاح    (، 476  /1)  همع الهوامع
ا ا مجرد   مضارع  فعلا   ( عسى)خبوقوع الشاهد فيه: و  (.444-1/443)  شرح شواهد المغني  (.219 / 4)

   ، وهو قليل.المصدرية  ( أن)من  
الصلت   (3)  أبي  بن  لأمية  في البيت  وهو  الصلت  ه( ديوان)  ،  أبي  بن  السطلي   : بتحقيق  ، أمية  الحفيظ    عبد 

  (؛= عسى)، كما أسقطت بعد  ( كادــ: ) ا بـتشبيه    (؛يوشك)بعد    (أن)إسقاط  "   :والشاهد فيه   .( 421)ص:



 
 

 
 

كرب )تقول:    (،كاد)  :ستعمالا، يستعملن  (طفق)و  ( جعل)و  (أخذ)و  (كرب )و
 . (1) ( أخذ يقول)، و(جعل يقول ذاك)، و(يفعل

 :قال ابن مالك 
 رك أن مع ذي الشروع وجبا  ـــوت        ربا ـــــك  ح ِّ ــــاد في الأصــــل كـــثـــوم    
 ( 2)لق ـــــذت وعـــعلت وأخــذا جــــــك         حدو وطفق ـــائق يــــكأنشأ الس      

في معناها، وهو: المقاربة، وفي عملها، وفي عدم   (كاد) مثل:    (كرب )  يريد: أن 
 في الأغلب.   (أنــ: )اتصال خبها ب

فأوجب الحذف، وعد من أن أفعال الشروع، ،  مع ذي الشروع  (أن)ترك    ذكرثم  
 دو، أي: يغني.وأخذ، وعلق، ومثل للأول بقوله: أنشأ السائق يح ،وجعل ،وطفق ،أنشأ

 

إذا قاربه. وهو من    (:أوشك فلان أن يفعل كذا): يقارب، يقال:  (يوشك)   : . ومعنى ( كادــ: )ا بـتشبيه  =
يوشك  )، أي: سرعة الفراق. فقولهم:  (وشك البين )ا، ومنه:  ، أي: سريع  ( اخرج وشيك  )السرعة من قولهم:  

يبعد، ومعنى    :، أي: يسرع. وضده ( أن يفعل يقرب أن    : فيه صحيح؛ لأنه في معنى  (أن ) يبطئ، أي: 
،  شرح المفصل  "يفعل. والغرة: الغفلة عن الدهر، ووقوع صروفه، أي: لا ينجي من المنية شيء، فاعرفه 

 ( يعيش  وانظر:  ( 4/386لابن  النحو(،  161-3/160)  سيبويهل  ، الكتاب،    - 3/207)  الأصول في 
  شرح تسهيل الفوائد   (،304-298/ 1)  أوضح المسالك  (،456-1/455)  شرح الكافية الشافية   (، 208

 (. 1/62(، الكامل )1/392)
الإعرابانظر:  (  1)  صنعة  في  )   (، 360)ص:  المفصل  المفصل    سيبويه ل   ، الكتاب وانظر:    (،4/386شرح 

 (. 49-48، لابن الحاجب )ص:الكافية في علم النحو  ، ( 2/207) الأصول في النحو  (،3/159)
 (. 20)ص: ( ألفية ابن مالك 2) 



 
 

 
 

إلا تجرد خبها من    (كرب ) في      يبويه ــــلم يذكر س"  :قيل  ــن عـــال ابــــق
فيكون الكثير    ( كاد)  :وهو أنها مثل  ،أن الأصح خلافه   ابن مالك  وزعم    .(1)   (أن)

 . (2)   "ويقل اقترانه بها ،تجريد خبها من أن
وفي )شرح التصريح(: "وما ذكره    ،-كما تقدم-وغيره    وكذا قول الزمخشري  

   .(3) " مردود بالسماع  سيبويه 
 وتفصيل ذلك في مظانه. 

 
 
 
 
 
 

  

 

، وكذلك كرب يفعل، ومعناهما واحد. يقولون: كرب  (أن ) فإنهم لا يذكرون فيها    (كاد )وأما  "  :سيبويه قال  (  1) 
 . ( 3/159)  سيبويهل ، الكتاب  "يفعل، وكاد يفعل 

 (. 518  /1) توضيح المقاصد (، وانظر:  1/335انظر: شرح ابن عقيل )( 2) 
 (. 1/286)  ( شرح التصريح على التوضيح3) 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
ن يعُييدَكُمۡ فييهي   :قال الله 

َ
مينتُمۡ أ

َ
مۡ أ
َ
سجىسمحأ خۡرَىَٰ

ُ
  [.69]الإسراء: تاَرَةً أ

نَُۡريجُكُمۡ   :  وقال وَمينۡهَا  نعُييدُكُمۡ  وَفييهَا  قۡنََٰكُمۡ 
خَلَ مينۡهَا  خۡرَىَٰ  سمح۞ 

ُ
أ تاَرَةً 

 إذا التأم.  من تار الجرح: :مرة وكرة أخرى، هو فيما قيل : أي [،55]طه: سجى٥٥
 : وقولهُ .والت ارَةُ: الحِّيُن والمرَّةُ 

رُ إلا تــــا الــــوم   هُ  ـــانِّ فــارَتــــدَّه  نـ  دَحُ       ا ــمــمِّ رَى أبَ ـتَغِّى العَي شَ أَك   أمَُوتُ وأُخ 
هُما ت نـ  أمَُ ـــارةٌَ أمـــأراد: فمِّ كاه  ـــــح  .تارات، وتِّيَرٌ   :عُ ـــــم  ــــها. والجَ ـــــيـــوتُ فِّ ــــوتُها، أي: 

 .   (1) يبويهــــسِّ 

 

لالكتابانظر:    (1)  والبيت(346/ 2)  سيبويه ،  مقبل   .  بن  الكامل  وانظر:    (، 24:ص )  ( ديوانه) في    لتميم 
(، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  3/323)  شرح تسهيل الفوائد(،  3/21)  الحيوان   (،3/132)
والأمكنة (،  2/325) وقتها    (. 52/ 1)  الأزمنة  الدنيا؛ لأن  راحة في  لا  والمعنى:  الاكتساب،  والكدح: 

 حياة كلها كد وتعب في المعيشة.  تارتان: إما موت، وإما 



 
 

 
 

رَى، أي: مَرَّة  بَـع دَ مَرَّة  ئ تُ به تارَةٌ أُخ  ءَ: جِّ  . (1) وأتََـر تُ الشَّي 
وألفها تحتمل أن تكون  ،  ويجمع على )تير( و)تارات(  ،أتاره: أعاده مرة بعد مرة "و

 . ياء، قيل: هو من )تار الجرح(: إذا التأمعن واو أو 
ة( في )ضربته  ل في )مرَّ ــــيـــا قـــدر على قياس مـــا ظرف، أو مصـــصوب: إمـــارة، منـــوت

 .(2)  ة(مرَّ 
 

   

 
يقال: ،  التَّارَة  :الطَّو رُ تطلق الأطوار إلى إيقاع الفعل على مراحل، أو تارة بعد تارة. ف

سمحوَقدَۡ  :  في قوله    قال الأخفش    .ا بعد طور، أي: تارة بعد تارفعل كذا طور  
طۡوَارًا  خَلَقَكُمۡ  
َ
قيل: هو إشارة إلى   .(3) "  ا مُض غةا عَلَقَة ، وطَو ر  طَو ر  أي: "   [،14]نوح: سجى١٤أ
قَةٖ وغََيۡري  مين  ثُمذ  ن طۡفَةٖ ثُمذ مينۡ عَلقََةٖ  سمحخَلقَۡنََٰكُم مِين ترَُابٖ ثُمذ مين    :نحو قوله  

َلذ ضۡغَةٖ مَ  م 
لكَُمُّۡۚسجى   َ بَُيِۡي لِني قوله  [،5]الحج: مََُلذقَةٖ  نحو  إلى  إشارة  نتَيكُمۡ  وَٱخۡتيلََٰفُ  سمح :    وقيل:  لسۡي

َ
أ

َٰنيكُمُّۡۚسجى  لۡوَ
َ
 .(4) مختلفين في الخلق والخلق  أي: [،22]الروم: وَأ

. وبلغَ فلانٌ في العلم أط وَرَي هِّ، أي   :أط وارٌ، أي والناس   يافٌ على حالات  شتََّّ   : أخ 
 . (5) وغايته  : أي بلغ أقصاه-بكسر الراء- أَطورِّيه  ويروى: حدَّيه: أوَّلَه وآخره. 

 

 (. 530/ 9، مادة: )تور( )( المحكم والمحيط الأعظم 1) 
 (. 316)ص: الكليات ( 2) 
 (. 2/550)  للأخفش  ،القرآن  ( معاني 3) 
   (.528، مادة: )طور( )ص: القرآن  المفردات في غريب انظر: ( 4) 
 (. 14/10اللغة )(، تهذيب 2/727انظر: انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )طور( )( 5) 



 
 

 
 

على حالات  شتَّ.   : أي   ،ياف: الأطوار، والناس أخيافـــالأخقال في )العين(: "
أي:    ،هم ـــنــيــر بـــتَّ. وخُي ِّفَ هذا الأم ـــانوا لأم واحدة وآباء شـــا كـــم  ، أي:افــــيــــوأولاد أخ

 . (1)  "وزع
 

 
الجوهري   أي"  :قال  نَة،  الفَيـ  بعد  ن ةَ  الفَيـ  لَقِّيتُهُ  يقال:  الساعات.   : الفَي ناتُ: 

نَة ، كما قالوا:    :الحين بعد الحين. وإن شئت حذفت الألف واللام فقلت لَقِّيتُهُ  لقيته فَـيـ 
نَانٌ الشَعَر، أيندََرَى وفي ،النَّدَرَى  .(2)  "حسن الشعر طويله، وهو فعلان  :. ورجلٌ فَـيـ 
نَة، أي و  نَة بعد الفَيـ  . ويقال: أيض    :يقال: ما ألَ قَاهُ إلاَّ الفَيـ  يَانا  ، ا: الحِّينة بعد الحِّينةأَح 

 . (3)  المرَّةَ بعد المرَّة أو
الحديث:   ابن عباسوفي  النبي      عن  ما من عبد  قال: »  عن 

نَةِ، أو ذَنْبٌ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لا يُ فَارقِهُُ حتىَّ   نَةَ بَ عْدَ الْفَي ْ مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الْفَي ْ
رَ ذكََرَ   . (4)  «يُ فَارِقَ، وإنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفَت َّنًا، تَ وَّابًا، نَسَّاءً، إذا ذكُِ 

 

 (. 4/312العين، مادة: )خيف( )( 1) 
 (. 6/2179الصحاح، للجوهري، مادة: )فين( )( 2) 
 (. 2/972) جمهرة اللغة  (، 3/466)   بن سيده، لا المخصص انظر: ( 3) 
[، والبيهقي  5884]الأوسط  و   [،12457،  11810]  (الكبير )  في  الطبانيو   [،674]  ( أخرجه عبد بن حميد4) 

)شعب   ]في  الهيثم  [،6722الإيمان(  في  " (:  10/201)  ي قال  الطباني    ( الأوسط)و   (الكبير )رواه 
والبيهقي    ،أخرجه الطباني (: "1381وقال العراقي )ص:  . "باختصار، وأحد أسانيد الكبير رجاله ثقات 

 . " ابن عباس بأسانيد حسنة  : من حديث  (الشعب )في  



 
 

 
 

نَةِ »  :  فقوله الْفَي ْ بَ عْدَ  نَةَ  بعد   :أي  « الْفَي ْ والساعة  الحين،  بعد  الحين 
 . (1)   الساعة

الزمخشري   فينات   :  قال الأصمعي"  :قال  أقمت عنده    : أي   ،يقال: 
وهو أحد الأسماء التي    ، : كان هذا في فينة من ففين الدهر كبدرة وبدري ساعات. ورو 

  ، لقيته فينة والفينة  :  . حكى أبو زيد(2)   اللامي والعلمي  :يعتقب عليها التعريفان
 . (3)  "  ..ا والسحر.لقيته سحر   :ونظيرها
 

 
:  أ.   الْمَرُّ

يي   :قال الله  وۡ كَٱلَّذ
َ
هَاسجىمَرذ  سمحأ َٰ عُرُوشي َ خَاوييةَ  عََلَ َٰ قَرۡيةَٖ وَهِي

  [.259]البقرة: عََلَ
َٰهَا   ى ا تَغَشذ سجىحَۡۡلًٗ  حََۡلتَۡ سمحفلََمذ يهيَۦۖ   [.189]الأعراف: خَفييفٗا فَمَرذتۡ ب

نسََٰنَ ٱلضَ   دَعََناَ   هُۥ  سمحوَإِذَا مَسذ ٱلۡۡي ا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُذ يمٗا فلَمَذ وۡ قَائٓ
َ
وۡ قَاعيدًا أ

َ
ٓ أ َنۢبيهيۦ ن مَرذ  لۡي

َ
كَأ

سجى  هُّۥُۚ سذ ٖ مذ مۡ يدَۡعُنَآ إيلَََٰ ضُِ
ذ  [.12]يونس: ل

رُواْ مينۡهُُّۚسجىوَكَُذمَا سمحوَيَصۡنَعُ ٱلفُۡلۡكَ    مِين قوَمۡيهيۦ سَخي
ٞ
 [.38]هود: مَرذ عَليَۡهي مَلَۡ

 

مد بن فتوح  ، لمحتفسير غريب ما في الصحيحين (، وانظر: 3/486) النهاية في غريب الحديث والأثرانظر:  (  1) 
 (. 270)ص: الحمَِّيدي

 . بالألف واللام، والآخر بالوضع والعلمية  : تعريفان، أحدهماال أي:( 2) 
، لأبي الفتح ابن جني  سر صناعة الإعراب(، وانظر:  3/150، للزمخشري )( الفائق في غريب الحديث والأثر 3) 

المفصل  (،2/407(، )2/40) )شرح  يعيش  لابن  الحاجب   (،1/123،  ابن  على كافية  الرضي    شرح 
(1/499 .) 



 
 

 
 

ين يِ
َ
رۡضي    سمحوَكَأ

َ
وَٱلّۡ مََٰوََٰتي  ٱلسذ فِي  ءَايةَٖ  مُعۡريضُونَ  مِينۡ  عَنۡهَا  وهَُمۡ  عَليَۡهَا  ونَ  يَمُر 

  [.105]يوسف: سجى١٠٥

ورَ وَإِذَا   يينَ لََ يشَۡهَدُونَ ٱلز  غۡوي  سمحوَٱلَّذ
يٱللذ واْ ب واْ كيرَامٗا مَر   [.72]الفرقان: سجى٧٢مَر 

بَالَ تَُۡسَبُهَا جَاميدَ  َ تَمُر   سمحوَترََى ٱلۡۡي سجىمَرذ ةٗ وَهِي ٍۚ حَابي  [.88]النمل: ٱلسذ
يَۡ  سمحوَإِنذكُمۡ   صۡبيحي ونَ عَليَۡهيم م     [.137]الصافات: سجى١٣٧لََۡمُر 
يهيمۡ يَتَغَامَزُونَ  سمحوَإِذَا   واْ ب   [.30]المطففين: سجى٣٠مَر 

: ال  ال   : المرَّ وال  . مُرُور مَر   من المرور.  يمر   ومرَّ  الأوَّل. مر ِّ الأولى، وال  ة ةُ، تقول: في المرَّ مَر 
 .(1)  ة، وهي الاسما ومرَّ ة، أمر مرً ويقال: لقد مررت: من المرَّ 

 . سار ومضى :بمعنى وهو باب نصر،من ف الثلاثي المضعَّ ومرَّ من الماضي 
الميم والراء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على مضي "  :قال ابن فارس  

 والآخر على خلاف الحلاوة والطيب. شيء، 
ءُ يَمرُ    :فالأول ي ه. ولقيته مرة   :مَرَّ الشَّي  حَابهُُ وَمُضِّ : ان سِّ إذا مضى. وَمَر  السَّحَابِّ

ال مَر ِّ، يَج مَعُونَ ال مَرَّةَ على   من. ويقولون: لقيته مَرَّة   ومرتين إنما هو عبارة عن زمان قد مرَّ 
 ال مَر ِّ. 

الآخر ومَرَّ أَ   :والأصل  يمِّر   ءُ  الشَّي  مُراً.  :  مَرَّ  صَارَ  أي منه  لَقِّيتُ  و إذا  َمَرَّي نِّ،    : الأ 
مَ  والمرضُ     .(2) " شدائدَ غير طيَ ِّبَة. والأمَرَّان: اله 

 
  

 

 (. 15/143(، تهذيب اللغة )8/261العين، مادة: )مر( )( 1) 
 (. 270/ 5))مر(  مقاييس اللغة، مادة:  (2) 



 
 

 
 

 ب. المرة: 
لَ  :قال الله  وذ

َ
َٰدَىَٰ كَمَا خَلَقۡنََٰكُمۡ أ ئۡتُمُوناَ فرَُ ةسجىٖسمحوَلقََدۡ جي   [.94]الأنعام: مَرذ
لَ   وذ
َ
ٓ أ يهيۦ بصََٰۡرهَُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمينُواْ ب

َ
فُۡ يدَتَهُمۡ وَأ

َ
يبُ أ ةسجىٖسمحوَنُقَلِ   [.110]الأنعام: مَرذ

ي  
يينَ عََٰهَدتذ مينۡهُمۡ ثُمذ ينَقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي كُِ ةسجىٖسمحٱلَّذ   [.56]الأنفال: مَرذ

واْ بيإيخۡرَاجي ٱلرذسُولي وهَُ  لَ  سمحوهََم  وذ
َ
ٍۚسجىم بدََءُوكُمۡ أ ة    [.13]التوبة: مَرذ

ةٗسجىسمحإين تسَۡتَغۡفيرۡ لهَُمۡ سَبۡعييَۡ     [.80]التوبة: مَرذ
لَ   وذ
َ
يٱلقُۡعُودي أ يتُم ب ةسجىٖسمحإينذكُمۡ رضَي   [.83]التوبة: مَرذ

ي عََمٖ  
نذهُمۡ يُفۡتَنُونَ فِي كُِ

َ
وَلََ يرََوۡنَ أ

َ
وۡ سمحأ

َ
ةً أ رذ سجىمذ تيَۡۡي   [.126]التوبة:  مَرذ

لَ   وذ
َ
ةسجىٖسمحكَمَا دَخَلوُهُ أ   [.7]الإسراء: مَرذ

لَ   وذ
َ
يي فَطَرَكُمۡ أ َۖ قلُي ٱلَّذ ةٍٖۚسجىسمحفَسَيَقُولوُنَ مَن يعُييدُناَ   [.51]الإسراء: مَرذ

لَ  وذ
َ
ئۡتُمُوناَ كَمَا خَلقَۡنََٰكُمۡ أ ا لذقَدۡ جي يكَ صَفِٗ َٰ رَبِ

  [.48]الكهف: ة ُّۚسجى مَرذ سمحوعَُريضُواْ عََلَ
خۡرَىٰٓ سمحوَلقََدۡ مَنَنذا عَليَۡكَ  

ُ
ةً أ   [.37]طه: سجى ٣٧مَرذ

لَ   وذ
َ
هَآ أ
َ
نشَأ
َ
ييٓ أ ةِٖۖسجىسمحقلُۡ يُُيۡييهَا ٱلَّذ   [.79]يس: مَرذ
لَ   وذ
َ
ةٖ وَإِلََهۡي ترُجَۡعُونَ سمحوهَُوَ خَلَقَكُمۡ أ   [.21]فصلت: سجى٢١مَرذ

ال   مُ  ال  مَرَّة أو  واس  دَرُ  الفعل حدث مرة واحدةمَص   ، مَرَّة يستعمل للدلالة على أن 
يَة :ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فَـع لَة نحو    . قَـو مَة ورَحم َة وخَش 

، مضاف ا إليه تاء في وأما الفعل غير الثلاثي فاسم المرة منه، هو مصدره القياسي  
 . انحدارةو ، طِّلاقََة: إع طاَءَة وان  نحو ، إفـ عَالَة :على وزن آخره

  



 
 

 
 

 

 

 

:أولًا 
 

، وأقَـ رُؤٌ في أدنى العدد.    :: الحيض، والجمع-بالفتح-القَر ءُ   أق راءٌ وقرُوءٌ على فُعول 
:  ضداد. وأق رأتِّ المرأة: حاضت، فهي مُق رِّئٌ.  لأا: الطهر، وهو من اوالقَر ءُ أيض   وأقـ رأَت 

فإذا حاضت    ،إذا صارت صاحبة حيض    :إِّق راء    أق رأتِّ المرأةُ   :  طَهُرت. وقال الأخفش
يقال: قَـرأَتِّ المرأةُ حَي ضَة  أو حَي ضَتين. والقرء: انقضاء الحيض.   -بلا ألف  -قلت: قَـرأََت   

اريته  قال: وقال بعضهم: ما بين الحيضتين. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال دفع فلان ج
الوقت،    : تمسكها عندها حتََّّ تحيض للاستباء. قال: وإنما القرء  :إلى فلانة تقرئها، أي

 . (1)  وأقرء ،وأقراء ،ت بثلاثة قروءفقد يكون للحيض، وقد يكون للطهر. واعتدَّ 
الله   بذصۡنَ  سمحوَٱلمُۡطَلذقََٰتُ   :قال  ٍۚسجىيتََََ قُرُوءٖٓ َٰثَةَ  ثلََ هينذ  نفُسي

َ
يأ   : والتربص "[،  228]البقرة: ب

  : والقروء على وزن الفعول جمع  .وهذا صيغته صيغة الخب ومعناه الأمر  ،التلبث والانتظار
  ، وقد ورد في الشرع في مواضع لهذا ولهذا   ، اوهو في اللغة اسم للطهر والحيض جميع    ،قرء

إن من السنة أن تطلقها لكل  »  :لعبد الله بن عمر    أما للطهر فقوله  
 

أساس البلاغة    (، 187/ 1)  للأخفش   ، القرآن  ، معاني  (، 65-1/64( )قرأ انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )(  1) 
(2/63 ) . 



 
 

 
 

  : لتلك المستحاضة  وأما الحيض ففي قوله    ،لكل طهر  :أي  ،(1)  «قرء تطليقة
وإنما صلح    ، الحيض  :والمراد منها   ، اقرء أيض    :وهي جمع   ،(2)   «دعي الصلاة أيام أقرائك »

 . (3) "والقارئ كذلك  ،لأن القرء في الأصل هو الوقت ؛اهذا الاسم لهما جميع  

 

رواه الطباني،  (:  4/336[، قال الهيثمي )2455[، و)الشاميين( ]13997أخرجه الطباني في )الكبير( ]  (1) 
  : وفيه كذلك.  " اهـوعظمه غيره، وبقية رجاله ثقات   ،علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك   :وفيه 

[،  14939[، والبيهقي في )الكبى( ]3974في )السنن( ]  الدارقطني . وأخرجه أيض ا:  عطاء الخراساني 
  والطباني   ، الدارقطني(: أخرجه "2/69[، قال الحافظ في )الدراية( )14664( ]معرفة السنن والآثار وفي )

السنة أن تستقبل الطهر فتطلق    :فقال له النبي   ،ابن عمر في قصة تطليقه امرأته   :من حديث 
قرء لك البيهق  .ل  يتابع عليها   أتى عطاء الخراساني   ي: وقال  بزيادات لم  "  وهو ضعيف   ،في هذا الحديث 

 (. 3/1508، للصنعاني )فتح الغفار  (،3/220وانظر: نصب الراية )
عائشة    : فاطمة بنت أبي حبيش، والنسائي،من حديث   :أخرجه أبو داود، والنسائي، والدارقطني، من حديث   (2) 

النبي  ، والحديث مروي من طرق. قال الحافظ ابن حجر: "نحوه قال: »دعي    حديث: أن 
»فاطمة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول الله    :الصلاة أيام أقرائك« أبو داود، والنسائي من حديث 

  قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى    الدم، فقال: إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر
النسائي من حديث   . القرء« أم حبيبة كانت تستحاض،    :ورواه  الزهري، عن عمرة، عن عائشة: »أن 

النبي   أقرائها وحيضها«  فسألت  قدر  الصلاة  أن تترك  ابن حبان من طريق  . فأمرها    : ورواه 
قمير امرأة    : ا، من طريقطباني في الصغير مرفوع  ا، وال هشام، عن أبيه، عنها بنحوه. ورواه البيهقي موقوف  

وهو في أبي    . مسروق عنها بنحوه، وزاد: »إلى مثل أيام أقرائها«. ورواه الدارقطني من طرق عن أم سلمة 
عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، وهو في الترمذي وأبي    :داود كما تقدم، ورواه الدارمي من حديث

لمستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض، ثم تغتسل وتصلي«  داود وابن ماجه، ولفظه: »في ا
عن سودة بنت زمعة نحوه، وزاد »ثم تتوضأ لكل صلاة« . رواه الطباني في    : وإسناده ضعيف. وفي الباب

نحوه  جابر  عن  وفيه  الحبير   " الأوسط،  وانظر:  301-1/300)  التلخيص  المنير (،  الملقن  البدر  لابن   ،
(3/125-131) . 
 (. 225)ص: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  ، وانظر:( 52)ص: نجم الدين النسفي، ل ( طلبة الطلبة3) 



 
 

 
 

 
        : ما يغلب إطلاقه في الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة: ثانيًا

 
ويطلق في الاصطلاح الشرعي على عدة المرأة عند وفاة زوجها أو طلاقها، وله 

 معان أخرى في الشرع واللغة، وقد تقدم بيانه. 
 

 
المرأة عند وفاة زوجها أو طلاقها أو عند  ويطلق في الاصطلاح الشرعي على تربص  

 الإيلاء، وله معان أخرى، وقد تقدم بيانه. 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 
 

 أولًا: أسماء السنة: 
 

 وقد تقدم ذكر السنة. 

 وقد تقدم ذكر الحول.

 

 وقد تقدم ذكر العام. 



 
 

 
 

 

 :ثانيًا: أجزاء السنة

 

 وقد تقدم ذكر اليوم. 
 

 

 سيأتي ذكر الأسبوع. 
 

 

 . وقد تقدم ذكر الشهر

  



 
 

 
 

 : : فصول السنةثالثاً
 فصول السنة هي: )الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء(. 

وكان  -قال أبو يحيى بن كناسة في صفة أزمنة السنة وفصولها  قال في )التهذيب(: "
: اعلم أن السنة أربعة أزمنة: الربيع الأول، وهو عند العامة: الخريف. ثم الشتاء  -علامة بها

 ثم الصيف، وهو الربيع الآخر، ثم القيظ. قال: وهذا كله قول العرب في البادية. 
فرس يدخل لثلاثة أيام من أيلول. قال قال: والربيع الأول الذي هو الخريف عند ال

ويدخل الشتاء لثلاثة أيام من كانون الأول، قال: ويدخل الصيف الذي هو الربيع عند 
الفرس لخمسة أيام تخلو من آذار، ويدخل القيظ الذي هو صيف عند الفرس لأربعة أيام  

 تخلو من حزيران.
هو الذي يكون بعد الشتاء.  قال أبو يحيى: وربيع أهل العراق موافق لربيع الفرس، و 

 وهو زمان الورد، وهو أعدل الآونة، وفيه تقطع العروق، ويشرب الدواء.
قال: وأهل العراق يمطرون في الشتاء كله، ويخصبون في الربيع الذي يتلو الشتاء،  
وأما أهل اليمن فإنهم يمطرون في القيظ ويخصبون في الخريف الذي يسميه العرب الربيع  

 الأول.
وسمعت العرب تقول لأول مطر يقع بالأرض أيام الخريف: "  :لأزهري  قال ا

  ؛ ا ربيع    :العرب وسَمَّت هُ  فيه،  تُخ تَرَف  لأن الثمار    ؛ اوإنما سمي فصل الخريف خريف    . قال:ربيع
   . (1)  " لوقوع أول المطر فيه. ويقال للفصيل الذي ينتج في أول النتاج: ربع وجمعه رباع

 

 (. 226- 2/225انظر: تهذيب اللغة ) (1) 



 
 

 
 

سُم ِّيَ الخريف، لأنه يُخ رَفُ فيه كل شيء أي يُـؤ خَذُ ويُج تَنَي في )العين(: "وقال في  
حينه، فهو ثلاثة أشهر بين آخر القيظ وأول الشتاء. وإذا مطر القوم في الخريف قيل: 

 . (1) "خُرِّفُوا. ومطر الخريف هو الخزََفي  
العين-رَفيٌّ  والخَ  أيَض    -بفتح  خَر في  وقالوا:  ثَـقَفَي،  ثقيف:  قالوا في  بسكون  كما  ا 

 .( 2) رالعين بالنسبة إِّلى المصد
أصابنا    :والخريف: المطر في ذلك الوقت. وقد خُرِّف نا، أي"  :وقال الجوهري  

عَامَل تُه مُخاَرَفَة     :يقال  :  مطر الخرَيف. وخَرَفَتِّ الأرضُ فهي مَخ روفَةٌ. قال الكسائي
، كالمشاهرة من الشهر  .  (3) "من الخرَيفِّ

تاء: معروف، والواحدة: شتوة. والموضعُ: المشتَّ والمشتاةُ، والفعلُ: شتا يشتو.  و" الش ِّ
 . (4)  "ويوم شات  

وَة   : هو جمع : دقال المب ِّ    .(5)   شَتـ 
تاءِّ  تِّيَةٌ. والنسبة إليها  :وجمع الشِّ . وشَتـَو تُ فير  وخَ   فيرَ خَ   :مثل  ،شَت وِّيٌّ وشَتَوِّيٌّ   :أَش 

تاءَ. وأَش تَّ القوم: دخلوا في الشتاء. قال الكسائي   بموضع كذا وتَشَتـَّي تُ: أقمت به الشِّ
: (6)   "والشتوى: مطر الشتاء ،على فعيل  عاملته مُشاتَاة ، من الشتاء. والشتي  . 

 

 (. 252-4/251العين، مادة: )خرف( ) (1) 
 (. 2/82)  شرح شافية ابن الحاجب انظر:  (2) 
 (. 4/1349الصحاح، مادة: )خرف( ) (3) 
 (. 6/278العين ) (4) 
، وأنت إذا نسبت إلى جمع؛ رددته إلى واحده، فعلى هذا  (صحاف ) ، و ( صحفة )، و (قصاع )، و (قصعة ــ: )كـ  (5) 

 .لأن الجمع في النسب يرد إِّلى واحده ؛ ا. فعلى هذا شَت وي قياسيكون قياس  
 (6)  ( )شتا(  مادة:  للجوهري،  وانظر:  6/2389الصحاح،  غريب  (،  في  )شتا(  القرآنالمفردات  مادة:   ،

 (. 445)ص:



 
 

 
 

قطرب   له: "  :وقال  يقُالُ  الشتوية  والثانيالوسمي  )  فأوَّلُ  (،  )الشتوي    :(، 
 والثالث: )الربيعُ(. 

 . وأوََّلُ الصيفِّ يقُال له: )الصيفُ(، والثاني: )الحميمُ(، والثالث: )الخريفُ(
بيعُ(،  (، والثاني: )الرَّ آخرون: السنةُ عند العربِّ أرَبعةُ أزمنة: فأَوَّلُها: )الوسمي  وقالَ  

والـــثــوال )الصيفُ(،  لـ ــــالثُ:  في  أهــــغـــرابع،  الحــــة  )الخ ـــل  لغة  ـــجاز:  وفي  :  تميمريفُ(، 
 .(1)   ")الحميمُ(

   :والربيع عند العرب ربيعان" :قال الجوهري 
ولا يقال فيه إلا شهر   ،وربيع الأزمنة: فربيع الشهور شهران بعد صفر  ، الشهورربيع  
 وشهر ربيع الآخر.  ،ربيع الأول

أَةُ وَالنـَّو رُ وهو ربيع   :الربيع الأول  وأما ربيع الأزمنة فربيعان:  وهو الذي تأتي فيه ال كَم 
 يسميه الربيع الأول.  منوهو الذي تدرك فيه الثمار، وفي الناس  :ال كَلَإِّ. والربيع الثاني

 ، الربيع الأول  :منها  ،وسمعت أبا الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران
الثاني  ،وشهران قيظ  ،وشهران صيف الربيع  وشهران شتاء.    ،وشهران خريف  ، وشهران 

منزل القوم في الربيع    :نصيب وأنصباء وأنصبة. والمربع   :مثل  ،و أربعة   ،أربعاء   : وجمع الربيع
خاصة تقول هذه )مرابعنا( ومصايفنا أي حيث نرتبع ونصيف. والنسبة إلى الربيع: )ربعي(  

 .  (2) "بكسر الراء
: واحد فصول السنة، وهو بعد الربيع الأول، وقيل: القيظ. يقال: صيف الصَي فُ و 

له كما   توكيد  )صَائِّفٌ( أي صائف، وهو  وَيَـو مٌ  لَائِّل،  ليلٌ  صَائِّفَة.    :يقال:  وليلةٌ  حَارٌّ 

 

 (. 23- 1/22)  الأزمنة وتلبية الجاهلية (1) 
 (. 2/1212الصحاح، للجوهري، مادة: )ربع( ) (2) 



 
 

 
 

مَ الصَّي فِّ   :أي  ،وعَامَلَه مُصَايَـفَة   ثـ لُهُ   ، أقاَمَ به الصَّي فَ   :بالمكان  وصَافَ   ،أَياَّ   ، واص طاَفَ مِّ
يفٌ وَمُص طاَفٌ. وتَصَيَّفَ من الصَّي ف :والموضع تَاء  ،مَصِّ  . (1) كما تقولُ: تشَتََّّ من الش ِّ

" )العين(:  في  السَّنَةِّ،قال  أرباع  من  ربُ عٌ  والأزمنة   الصَّيفُ:  المطر  من  والصَّي ِّفُ 
يلةٌ  والنبات: ما يكون في الر ب ع الذي يتلو الربيعَ من السنة، وهو الصَّي في . ويومٌ صائفٌ ول

القوم في مَصيفهم أَنهم  إ  :صائفةٌ. وصافَ  فَتهم. وغَزوةٌ صائفةٌ:  صَيـ  أقامُوا في مكان  ذا 
تاء   عونَ شِّ    . (2)  "كانوا يخرُجُون صيفا  ويرجِّ

ا. وصَافُوا:  بيع ربيع  ي المطر الآتي في الرَّ ا، كما سم ِّ صَيـ ف    :ي المطر الآتي في الصَّي فِّ سم ِّ "و
، وأصَافُوا: دخلوا فيهحصلوا في   . (3)  "الصَّي فِّ

ح الــوفي  ســـديث  حين  عمر ــــــــكلالة  عنها  له:      ئل  آيةَُ »فقال  تَكْفِيكَ 
التي نزلت في الصيف. وهي الآية التي في آخر سورة النساء. والتي في   : أي  (4)   «الصَّيْفِ 

 . (5)  أولها نزلت في الشتاء
م لم يكتفوا ولا يخفى أن للمسلمين عناية واهتمام بالغ   بالقرآن الكري، حيث إنهَّ

بعدها،  بحفظ النَّص القرآني فحسب، بل تتبَّعوا أماكن نزوله، ما كان قبل الهجرة وما كان  
تاء، إلى غير ذلك من  ما نزل باللَّيل وما نزل بالنَّهار، ما نزل في الصَّيف وما نزل في الش ِّ

 وذلك مما يعطي الث ِّقة بهذا القرآن، وبوصوله إلينا سالما من التَّغيير والتَّحريف. ، الأحوال

 

 (. 4/1389( )صيفانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: ) (1) 
 (. 164/ 7( )صيف العين، مادة: )  (2) 
 (. 500-499( )ص: صيف المفردات، مادة: )  (3) 
 [.1617،  567صحيح مسلم ] (4) 
 (. 68-67/ 3( )النهاية في غريب الحديث والأثر ( في )صيف انظر: مادة: )  (5) 



 
 

 
 

يلََٰفي    : في قوله    والصيفالشتاء    ذكر القران الكريوقد   ي لََٰفيهيمۡ    ١قُرَيشۡ   سمحلۡي إيۦ
يۡفي ريحۡلةََ  تَاءٓي وَٱلصذ   [.2-1]قريش: سجى ٢ٱلشِي

سَبْعِيَن »  :وفي الحديث النَّارِ  عَنِ  وَجْهَهُ   ُ بَ عَّدَ اللََّّ  ، سَبِيلِ اللََِّّ يَ وْمًا في  مَنْ صَامَ 
 .(1)  «خَريِفًا

سبعين  »فمعنى    "والخريف يعب به عن السنة،  :قال الإمام ابن دقيق العيد  
من جهة أن السنة لا يكون فيها    ؛سبعون سنة. وإنما عب بالخريف عن السنة  :«اخريفً 

فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلها، وكذلك لو عب بسائر الفصول    ؛إلا خريف واحد
قال    .وصيف واحد  ، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد  ؛ا بهذا المعنىعن العام، كان سائغ  

بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر  
وال الربيع،  تبدو في  الأزهار  الصيف الفصول؛ لأن  تتشكل صورها في  يبدو    ،ثمار  وفيه 

أكلا   الانتفاع بها  واد ِّ وتحصيلا    ، نضجها، ووقت  منها،  خار    المقصود  وهو  الخريف،  ا في 
 . (2)  "-والله أعلم-فكان فصل الخريف أولى بأن يعب به عن السنة من غيره 

بَة قال: كنا مع رسول الله    عن أبي هريرةو  ، فقال ( 3)  إذ سمع وَج 
هذا حَجَرٌ رمُِيَ  »قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال:    «تَدْرُونَ ما هذا؟»:  النبي  

 .(4)  «ن، حتى انتهى إلى قَ عْرهَالآ به في النَّار منذُ سبعيَن خريفًا، فهو يَ هْوِي في النَّارِ ا

 

 [. 1153[، مسلم ]2840صحيح البخاري ] (1) 
 (. 2/37)  إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (2) 
انظر: شرح النووي  : السقطة من علو إلى سفل بصوت قوي مزعج.  -الجيم  بفتح الواو وإسكان -   « وجبة»(  3) 

 (. 3/576(، كشف المشكل من حديث الصحيحين )17/179على صحيح مسلم )
   [.2844( صحيح مسلم ]4) 



 
 

 
 

له    ،امعاهدً ا  ألا من قتل نفسً »قال:    عن النبي      عن أبي هريرةو 
ذِمَّةُ الله وذِمَّةُ رسوله، فقد  أَخْفَرَ بِذِمَّةِ  الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد  

   .(1) «امن مسيرة سبعين خريفً 
بن عبد اللهو  فقراء  »قال:    أن رسول الله      عن جابر  يدخل 

 . (2) «االمسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفً 
ما بين الصيف    :الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة"  :قال ابن الأثير  

به  ويريد  فإذا    ؛أربعين سنة  :والشتاء.  إلا مرة واحدة،  السنة  يكون في  لأن الخريف لا 
 .(3)  "ا فقد مضت أربعون سنةانقضى أربعون خريف  

امُِرَتْ    منحَافَتيَِ الصِ رَاطِ كلاليِبُ مُعَلَّقَةٌ مأمورةٌ بأَِخْذِ  وفي  »:    قالو 
فَمَخْدُوشٌ نَاج، ومَكْدُوسٌ  النار  به،  قعر جهنم    « والذي نفس أبي هريرة بيده إنَّ في 

 . (4) السبعون خريف  
 . (5) «تاء ربيع المؤمنالش ِ »أنه قال:  عن رسول الله   وقد روي

 

ابن  1)  أخرجه  أيض ا:  1403[، والترمذي ]2687]  ماجه(  له، وقال: "حسن صحيح". وأخرجه  [، واللفظ 
 [، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي. 2581الحاكم ]

 . "حسن  "حديث  وقال:[،  2355] ي، والترمذ[ 1117]، وعبد بن حميد [14476]( أخرجه أحمد 2) 
 (. 25-24/ 2( )الحديث والأثر النهاية في غريب انظر: مادة: )خرف( في )( 3) 
 [. 195صحيح مسلم ] (4) 
قال أحمد: أحاديث دراج عن  "، وقال:  [647]  يوابن عد[،  1061[، وأبو يعلى ]11716أخرجه أحمد ](  5) 

(، والشهاب القضاعي  8/325كما أخرجه أبو نعيم في )الحلية( )  الخ"سعيد فيها ضعف..  الهيثم عن أبي  أبي
قَصُرَ نهارهُُ فَصَامَ، وطال ليلُهُ  »[، وزاد:  8456والبيهقي في )الكبى( ].  [ 3672]  يوالديلم[،  141]

يعلى، وإسناده حسن(: " 3/200)   الهيثمي   قال   « فَـقَامَ  العلل  )  فيابن الجوزى  ". وقال  رواه أحمد وأبو 
  .  " قال أحمد: أحاديث دراج منكرة  قال الدارقطني: تفرد به عمرو عن دراج."وقال:    [،501]  (المتناهية

  = قد وثقه ابن معين وابن حبان، وقال ابن شاهين في ثقاته: ما كان من حديثه عن"لكن    قال السخاوي:



 
 

 
 

ربيع  ف فيه  المؤمنالشتاء  العبادات   يرتع  بساتين  الطَّ   ،في  ميادين  اعات ويسرح في 
الربيع هو مراب و ونهاره قصير من أجل الصيام.    ،لأن ليله طويل لقيام الليل  ؛والقربات 

 .والتدبر والتأمل ،  المؤمن لعبادة الله
من فرص   فيه  ؛ لما  تاء؛ لقصر نهاره للص ائمالش ِّ بقدوم فصل    لف يفرحونوقد كان السَّ 

الطَّ للطَّ  بليله  البارد اعة والعبادة:  ويل الذي يجعل للمؤمن فسحة  لقيامه، ونهاره القصير 
هي  و   ،ب المؤمن في صيامه، فهو ربيع المؤمن، وغنيمته الباردة. و)الغنيمة الباردة( الذي يرغ ِّ 

. التي يتحصَّ   ل عليها الجيش من غير قتال  وتعب 
لأنه يرتع فيه في   ؛«الشتاء ربيع المؤمن»   :قوله  "  : قال المناوي  
فالمؤمن   ، وينزه القلب في رياض الأعمال  ، ويسرح في ميادين العبادات   ،روضات الطاعات 

ولا الليل يضيق عن نومه   ،فلا الصوم يجهده  ،  فيه في سعة عيش من أنواع طاعة ربه
 ؛ قال العسكري: إنما قال الشتاء ربيع المؤمن  . وقيامه كالماشية تربع في زهر رياض الربيع

ولهذا    ؛لأن فيه الخصب ووجود المياه والزرع   ؛لأن أحمد الفصول عند العرب فصل الربيع
كثير الوجود   فيقيمونه مقام الخصب والخير  ،هو ربيع اليتامى  : كانوا يقولون للرجل الجواد

   .(1)  "في الربيع
كَنُ والمل بَس  والتي  الكثيرة،  نِّعَمَ الله  وفي فصل الشتاء يستذكر المؤمن    ، منها: المس 

نعََٰۡمَ خَلَقَهَاَۖ لَكُمۡ فييهَا    ٤سمحعلى عباده فقال:    وقد ام تَنَّ اللهُ  
َ
وَمَنََٰفيعُ وَمينۡهَا ديفۡءٞ  وَٱلّۡ

 

وعليه مشى شيخي في تقريبه حيث قال: إنه صدوق في  . قال: أبي الهيثم عن أبي سعيد، فليس به بأس=
يمة، إلا ما كان عن  حديثه عن أبي الهيثم، ضعيف، يعني في غيره، وعكس أبو داود فقال: أحاديثه مستق

(.  379- 6/378)  المقاصد الحسنة  ..الخ"أبي الهيثم عن أبي سعيد، وعلى كل حال فلهذا الحديث شواهد 
 . اويروى عند البيهقي موقوف   والحديث يروى من طرق لا تخلو من ضعف. 

 (. 172/ 4فيض القدير ) (1) 



 
 

 
 

كُلوُنَ  
ۡ
ُ جَعَلَ لكَُم مِينۢ    وقال:  ،[ 5]النحل: سجى ٥تأَ بُيُوتيكُمۡ سَكَنٗا وجََعَلَ لكَُم مِين جُلوُدي  سمحوَٱللَّذ

نعََٰۡمي  
َ
إيقَ ٱلّۡ وَيوَمَۡ  ظَعۡنيكُمۡ  يوَمَۡ  ونَهَا  ف  تسَۡتَخي ثََٰثٗا  بُيُوتٗا 

َ
أ شۡعَاريهَآ 

َ
وَأ وۡبَاريهَا 

َ
وَأ صۡوَافيهَا 

َ
أ وَمينۡ  امَتيكُمۡ 

يٖۡ   كۡنََٰنٗا وجََعَلَ   ٨٠وَمَتََٰعًا إيلَََٰ حي
َ
بَالي أ لََٰلٗٗ وجََعَلَ لَكُم مِينَ ٱلۡۡي ا خَلقََ ظي ُ جَعَلَ لَكُم مِيمذ وَٱللَّذ

تقَييكُم   وسََرََٰبييلَ  ٱلَۡۡرذ  تقَييكُمُ  سَرََٰبييلَ  كُمۡ 
لعََلذكُمۡ  لَ عَليَۡكُمۡ  يعۡمَتَهُۥ  ن يتُيم   يكَ  كَذََٰل سَكُمُّۡۚ 

ۡ
بأَ

 .[81-80]النحل: سجى٨١تسُۡليمُونَ 
إلى حال الضعفاء والمساكين ممن لا مأوى وهذا التَّذكر يحر ِّض المؤمن على النَّظر  

 فيتفقد أحوالهم، ويكون عونا  لهم.  ولا لباس،  ،لهم
تَاءِّ   ةُ البد فيِّ الش ِّ  ، للكافرين والعصاة في جهنَّم  بما أعده الله    من المذك ِّرات وشدَّ

اشْتَكَتِ » قال:  أن رسول الله  ، كما جاء في الصحيح: عن أبي هريرة 
، أَكَلَ بَ عْضِي بَ عْضًا، فأََذِنَ    إلى النَّارُ   ا، فقالت: رَبِ  تَا  في بنَِ فَسَيْن؛ نَ فَسٍّ    لهاربهِ  ء،  الشِ 

، وأشَدُّ ما تجَِدُونَ  منالصَّيْفِ، فأََشَدُّ ما تجَِدُونَ  في ونَ فَسٍّ   . (1) «الزَّمْهَريِرِ  منالُْرَِ 
باغُ الوضوء وإتمامه   الفاضلة في فصل الشتاء: إس  البَ دِّ وعدمُ   فيومن الأعمال  شدَّة 

عن  كما جاء في الحديث:الأجر العظيم، والفضل الكبير؛   لما فيه من ؛ذلك  في التَّساهل
الِلَّّ    هريرة    أبي رسُول  ُ  » قال:    أنَّ  اللََّّ يَمْحُو  ما  على  أَدُلُّكُمْ    به ألا 

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ على  »قال:    ،قالوا: بلى يا رسولَ الِلَّّ   ،«؟الْخطَاَيَا، ويرفَعُ به الدَّرجََاتِ 
 .(2)  «وكَثْ رَةُ الْخطُاَ إلى المساجِد، وانتظار الصَّلَاةِ بعد الصَّلَاة، فَذَلِكُمُ الرِ بَاطُ الْمَكَارهِ،  

أنها تَمثَّـَلَت  بهذا البيت   :  عائشةوأما الربيع فقد جاء ذكره متمثلا  به في رواية:  
 : يقضي وأبو بكر  
هِّهمَامُ ــقَى ال غَ ــــتَس  ــــوأبَ ـيَض يُس       لِّ مـــــــمَةٌ للأر ـــصــــعُ ال يـَتَامَى عـــيــــرَبِّ          بِّوَج 

 

 [. 617[، مسلم ]3260 ،537 ، 536صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 251مسلم ]صحيح ( 2) 



 
 

 
 

 . (1)  ذاك والله رسول الله : فقال أبو بكر 
 عبد الله بن دينار، عن أبيه، قال: سمعت ابن عمرعن  في )صحيح البخاري(:  و 
 :يتمثل بشعر أبي طالب 
قَي الـــتَ ـــوأبيض يُس           هِّهِّ ـــغَ ـــس  َراَمِّ ــــص  ــــمَالُ اليـَتَامَى عِّ ــثِّ         مَامُ بوَج   لِّ ـــــمَةٌ لِّلأ 

وقال عمر بن حمزة، حدثنا سالم، عن أبيه، ربما ذكرت قول الشاعر، وأنا أنظر إلى وجه  
يشَ كُل  مِّيزاَب   النبي  قِّي، فما يَـن زِّلُ حَتََّّ يجِّ تَس   : لم يَس 

قَي الـــتَ ـــوأبيض يُس           هِّهِّ ـــغَ ـــس  َراَمِّ ــــص  ــــمَالُ اليـَتَامَى عِّ ــثِّ         مَامُ بوَج   لِّ ـــــمَةٌ لِّلأ 
 .(2)  وهو قول أبي طالب

قال: قال   ،بن مسعود    عبد الله  :فيما رواه  كما جاء ذكر الربيع متمثلا  بهو 
ا قَطُّ هَمٌّ ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك،  ما أصاب أحدً »  :رسول الله  

ابن عبدك، ابن أمتك، نَاصِيَتِي بيَِدِكَ، ماضٍّ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ  
  خَلْقِكَ، أو أنَْ زَلْتَهُ في كِتَابِكَ،   منبِكُلِ  اسْمٍّ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بهِِ نَ فْسَكَ، أو عَلَّمْتَهُ أحَدًا  

اسْتَأْثَ رْتَ   عِنْدَكَ   في   بهأو  الْغَيْبِ  قَ لْبي، ونوُرَ صَدْرِي،   :عِلْمِ  ربَيِعَ  الْقُرْآنَ  تَجْعَلَ  أن 
قال:  ،  « وجِلَاءَ حُزْني، وذَهَابَ هَمِ ي، إلاَّ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وحُزْنهَُ، وأبَْدَلَهُ مَكَانهَُ فَ رَحًا

 .( 3)  «يَ تَ عَلَّمَهَاينبغي لمن سمعها أن بلى، »ا؟ فقال: نَـتـَعَلَّمُهَ  فقيل: يا رسول الله، ألا
 

 (1  )[ أحمد  والبزار ]26أخرجه  له،  واللفظ  ]  الدينوري[ وحسَّنه، و 58[،  )المجالسة(  الأعرابي  574في  وابن   ،]
 علي بن زيد. وفي إسناده:  " رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات(: "2/272[، قال الهيثمي )1022]

 .بأمرهم وقائم مطعمهم  :( اليتامى ثمال )[،  1009، 1008صحيح البخاري ]( 2) 
وأبو يعلى    [،1994[، واللفظ له، والبزار ]3712]أحمد  [، و 29318ابن أبي شيبة في )مصنفه( ]( أخرجه  3) 

صحيح على شرط  " وقال:   [،1877]، والحاكم [ 10352] والطباني   [،  972[، وابن حبان ]5297]
ي  قال الهيثم  . "فإنه مختلف في سماعه عن أبيه  ؛ مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه 

 ". ، وقد وثقه ابن حبان سلمة الجهني  رجاله رجال الصحيح غير أبي"(:  10/136)



 
 

 
 

الأثير   ابن  ربيع  "  :قال  لهجعله  من   ؛ا  الربيع  في  قلبه  يرتاح  الإنسان  لأن 
 .(1)   "ويميل إليه ،الأزمان

وإحياء الأرض   ،كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله  "  :قال الطيبي  
من الإيمان والمعارف، وتزول     بعد موتها، كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله

 . (2)  "به ظلمات الكفر والجهالة والهموم
القاري   ظهور  "  :وقال  الربيع سبب  أن  وإحياء   ،ثار رحمة الله  آ كما 

من الإيمان والمعارف،      الأرض بعد موتها، كذلك القرآن سبب ظهور تأثير لطف الله 
 .(3)  "وزوال ظلمات الكفر والجهل والهرم

إن    ،ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن  :يقول    وكان مالك بن دينار
 .(4)  القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض

 
 

 
  

 

 (. 188/ 2)  )ربع(، مادة:  النهاية في غريب الحديث والأثر  (1) 
 (. 6/1910) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح2) 
 (. 4/1701مرقاة المفاتيح )( 3) 
بن حنبل، لأ الزهدانظر:    (4)  الليل (،  2/358حلية الأولياء )  (،1/258)  حمد  قيام  بن نصر  ، لمحمختصر  مد 

  لإسماعيل بن ممد الأصبهاني   ،سير السلف الصالحين  (،1/285(، إحياء علوم الدين )175)ص:  لمر وَزِّيا
 (. 162/ 2)  صفة الصفوة(،  2/268) لابن الجوزي ، التبصرة(، 934)ص:



 
 

 
 

 : رابعًا: أيام الأسبوع 
 .هو وحدة زمنية أطول من اليوم وأقصر من الشهر الُأسبوع 

  الخميس، و الأربعاء،  و الثلاثاء،  و ثنين،  الاو الأحد،  و السبت،  )  :هي  وأيام الأسبوع 
 . (الجمعةو 

يينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مينكُمۡ فِي    :قال الله  سجىسمحوَلقََدۡ عَليمۡتُمُ ٱلَّذ بۡتي   [.65]البقرة: ٱلسذ
يينَ   ٱلَّذ هَا  ي 

َ
أ نذطۡميسَ سمحيَٰٓ ن 

َ
أ قَبۡلي  مِين  مَعَكُم  يمَا 

ِ ل قٗا  مُصَدِي لۡناَ  نزَذ يمَا  ب ءَامينُواْ  ٱلكۡيتََٰبَ  وتوُاْ 
ُ
أ

صۡحََٰبَ  
َ
وۡ نلَعَۡنَهُمۡ كَمَا لعََنذآ أ

َ
دۡباَريهَآ أ

َ
ٰٓ أ هَا عََلَ سجىوجُُوهٗا فَنَُُدذ ٍۚ بۡتي  [.47]النساء: ٱلسذ

سجىٱلسذ سمحوَقلُنَۡا لهَُمۡ لََ تَعۡدُواْ فِي    [.154]النساء: بۡتي
يتَانُهُمۡ  تييهيمۡ حي

ۡ
بۡتي إيذۡ تأَ ةَ ٱلَۡۡحۡري إيذۡ يَعۡدُونَ فِي ٱلسذ َ تِي كََنتَۡ حَاضي

 سمحوسَُۡ َلهُۡمۡ عَني ٱلۡقَرۡيةَي ٱلذ
تييهيمُّۡۚسجىيوَۡمَ سَبتۡيهيمۡ شَُذعَٗ وَيوَمَۡ لََ  

ۡ
 [.163]الأعراف: يسَۡبيتُونَ لََ تأَ

يينَ ٱخۡتَلَفُواْ فييهيٍۚسجىسمحإينذمَا جُعيلَ   بۡتُ عََلَ ٱلَّذ   .[124]النحل: ٱلسذ
ةي مين يوَمۡي   لوََٰ يلصذ يينَ ءَامَنُوٓاْ إيذَا نوُدييَ ل هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ   [.9]الجمعة: ٱلُۡۡمُعَةيسجى سمحيَٰٓ
هو  السَبتُ أما   الراحة.  فقيل  الدهر  هو  وقيل::  من  الرَّأ سِّ   :وقيل.  برُهةٌ   ،حَل قُ 

، لانقطاع الأياَّ وَضَر بُ ال عُنُقِّ  بُتٌ وسُبُ   :م عنده. والجمع. ومنه سم ِّي يومُ السَب تِّ وتٌ.  أَس 
وأسبتت    .[163]الأعراف: يسَۡبيتُونَسجى لََ  سمحوَيوَمَۡ    :والسَب تُ: قيام اليهود بأمرِّ سَب تها. قال الله  

.    : اليهود، أي بَتَ. والسُباتُ: ال  و دخَلَت  في السَب تِّ بِّت: الذي لا يتحرَّك، وقد أَس  مُس 
 . (1) ..[9]النبأ: سجى٩سُبَاتٗا سمحوجََعَلنَۡا نوَۡمَكُمۡ  : الراحة. ومنه قوله  :النوم، وأصله

 

 (. 1/250انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )سبت( )( 1) 



 
 

 
 

)العين(:   في  الكثير"قال  الغالب  النوم  ت    ، والس باتُ:  سَبـ  بُتُ  يَس  فهو  والمريضُ  ا 
بهُ غَشية . وسَبَتَ رأسَه النوم: شِّ . والسَّبُتُ هُ مستأصلا  إذا جزَّ   :مسبوت. والس باتُ من 

 .(1)"برُهةٌ من الدهر
ليس بموت،  أي:  ،سجى٩سُبَاتٗا  سمحوجََعَلنَۡا نوَۡمَكُمۡ    :قوله  ":  قال أبو عبيدة  

   .(2)"رجل مسبوت فيه روح
بدََنه، أَي: جعلنَا في  وحُ  الس بَاتُ: أن يَـنـ قَطِّع عن الحرَكة والر  "  :  الزَّجَّاجوقال  

 .(3)   "نومَكم راَحَة لكم
السبت، معناه في كلام العرب: القطع، يقال:  "  :بن الأنباري    قال أبو بكر

إذا كانت مدبوغة  ب تِّيَّةٌ:  نَـع لٌ سِّ ويقال:  منه.  الشعرَ  وقَطَعَ  حَلَقَه،  إذا  رأسَه:  سَبَتَ  قد 
 بالقرظ، ملوقة الشعر. 

ابتدأ الخلق فيه، وقطع فيه بعض خلق الأرض.      لأن الله  ؛افسمي السبت سبت  
سمحوجََعَلنَۡا نوَۡمَكُمۡ  فيه بقطع الأعمال وتركها. وقال:    أمر بني إسرائيل  أو لأن الله  

 ا لأعمالكم.  فمعناه: قطع   ،سجى٩سُبَاتٗا 
أمر فيه بني إسرائيل بالاستراحة      لأن الله  ؛سمي السبت  :قال: وأخطأ من قال

والأرض في ستة أيام، آخرها يوم الجمعة، واستراح يوم   ن الأعمال. وخلق هو السموات م
 .السبت

إنما المعروف  و ، (استراح) :بمعنى (سبت) :لأنه لا يعلم في كلام العرب  ؛وهذا خطأ
لأنه لا يتعب فيستريح، ولا يشتغل فينتقل   ؛بالاستراحة  فيه: قطع، ولا يوصف الله 

 

 (. 239-7/238مادة: )سبت( ) العين، ( 1) 
 (. 2/282مجاز القرآن، لأبي عبيدة )( 2) 
 (. 5/272)  ( معاني القرآن وإعرابه3) 



 
 

 
 

  عب أو شغل، وكلاهما زائل عن الله عزَّ من الشغل إلى الراحة. والراحة لا تكون إلا بعد ت
 ذكره.

ابتدأ الخلق يوم السبت، ولم يخلق يوم الجمعة    واتفق أهل العلم على أن الله  
الخلق يوم الأحد، وفرغ يوم الجمعة، واستراح   ا. وقالت اليهود: ابتدأ الله  سماء ولا أرض  
 يوم السبت.

 .(1)"لتأويل اليهود، ومباين لقول المسلمينفقول هؤلاء خارج عن اللغة، وموافق 
قادر على كل شيء، وقدرته    أن المولى    ، من المقرر عند أهل الإيمان الراسخ

    ليس لها حدود، فله  وكمال الإرادة، ومنتهى الأمر والقضاء،   ،مطلق القدرة
 . وفي الوقت الذي يريد، وبالكيفية التي أرادها  ،ا كان كما أراد وإذا أراد شيئ  

  وبيانه بيانا    ،على تقرير هذا الأمر  في الكتاب والسنة وقد تواترت النصوص القطعية  
بالغ الحكمة،  إلا وله فيه      من أمر يفعله اللهوما    ،ا لا لبس فيه ولا غموضواضح  
لبعضهم  تكونوقد   أو  للعباد  الحكمة ظاهرة  لقصور علمهم وقد تخفى ع  ،هذه  ليهم؛ 

 وضعفهم.
 ،  أو الاعتراض من جاهل على أفعال الله  ،والجهل بتلك الحكمة فلا يعني نفيها

ا يَفۡعَلُ وهَُمۡ يسُُۡ َلوُنَ يسُُۡ َلُ لََ  سمح  :وقد قال الله       [.23]الأنبياء: سجى٢٣عَمذ
 وات والأرض في ستة أيام: امن خلق السموقد قيل في الحكمة 

ولا سيما أنه يكثر عند العباد ،  أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور  إن الله  
 الزلل بسبب التعجل. 

 ومن يشاهده.  ،ا تستعظمه الملائكة يوم أمر   أراد أن يوقع في كل ِّ   نهإ وقيل:

 

 (. 269-12/268(، وانظر: تهذيب اللغة )2/137) بكر الأنباري  لأبي  ، ( الزاهر في معاني كلمات الناس1) 



 
 

 
 

إظهار      التعجيل أبلغ في القدرة، والتثبيت أبلغ في الحكمة ، فأراد   وقيل: إن
 .[117]البقرة: سجى١١٧فَيَكُونُ كُن  سمح   :حكمته في ذلك، كما يظهر قدرته في قوله

 وقيل غير ذلك. 
   . (1) ومنهم إبليس ،الجن  عمرها قبل آدمقد الأرض وقد قيل: إن 

 .الأسبوع السبت أيام ن أولإ وقد قال غير واحد من أهل العلم:
وتعقبه ،  لم يقل بأن أوله الأحد إلا ابن جرير    أنه  (الروض الأنف)في  وجاء  

 . (2) فيه
النحاس   أبو جعفر  فيه  "  :وقال  ابتدئ  الذي  اليوم  المسلمون في  واختلف 

وقال قومٌ: أول   ، الخلق، وفي أول الأيام فقال قومٌ: أولها الأحد؛ وقال قومٌ: أولها السبت
قوله بما يراه أقرب دلل على  و   .(3)   " السبت، وهذا أحسنها  :الأحد، وأول الجمعة  :الأيام

 إلى الصواب. 
 الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:اختلف أن   القلقشندي وذكر

 .الأحد :وابتداء الخلق ،ل أيام الأسبوعأن أوَّ  :المذهب الأول
 .السبت :أيام الأسبوع وابتداء الخلقل أن أوَّ  :المذهب الثاني

 . (4)  الأحد : ل أيام الأسبوعأن أوَّ  :المذهب الثالث
قالوا:  و  الاثنينقد  الأسبوع  ؛سمي  ثاني  خامسه  ؛والخميس  ،لأنه  نقله   ،لأنه   كذا 

قد  هو مبني على أن أول الأسبوع الأحد، و قالوا: و   .عن أهل اللغة    النووي  الإمام

 

 (. 3/447انظر: فيض القدير ) (1) 
 (. 60-4/59)  لسهيليل ، الروض الأنفانظر:  (2) 
 (. 88-87، لأبي جعفر النحاس )ص:( عمدة الكتاب 3) 
 (. 2/392)  صبح الأعشى في صناعة الإنشاءانظر: ( 4) 



 
 

 
 

الصواب أن أول الأسبوع    :  عن الأكثرين، لكن قال السهيلي    نقله ابن عطية
 وفي المسألة خلاف مطول ينظر في مظانه. .(1)  وهو قول العلماء كافة ،هو السبت

 بو جعفر النحاس أوقال    .لأنه ثاني الأيام  ؛سمي الاثنين"   : قال الإمام النووي  
:  وقد حكى البصريون   :قال  .بل يقال مضت أيام الاثنين  ،سببه أنه لا يثنى ولا يجمع

وفي كتاب   .الأثانين والأثان  :أن جمعه    وذكر الفراء  .الثني  :والجمع  ،الأثن  :اليوم
   . (2)  الأثناء :فعلى هذا جمعه ،-مقصور ا- الث ِّنَى  :اليوم : سيبويه 

أحببت أن تجمعه كأنه فإن    ، لأنه مثنى  ؛يجمع  ولايُـثَنىَّ  لا    :  وقال الجوهري
ِّ، أي   أثانين. وقولهم: هذا ثاني  :صفة للواحد قلت   ؛ يوم الخميس و   هو أحد الاثنين.   :اث ـنَين 

كرغيف ورغف    ،أخمسة وخمس وخمسان  :جمعه  :  قال النحاس  . لأنه خامس الأسبوع
 . " (3)  وأخامس حكاه الفراء ،وأخمساء كأنصباء  ،ورغفان

 
 

 

أسنى المطالب في شرح روض    (، 3/454)   تحفة المحتاج  (،2/182)  الشربيني ، للخطيب  مغني المحتاجانظر:  (  1) 
الطالبين  (،1/432)  الطالب  قليوبي   (، 2/306)  إعانة  المفاتيح   (، 2/92)  وعميرة  حاشيتا    مرقاة 

 (. 5/168(، ) 3/447، فيض القدير )( 4/1421)
   (. 3/393انظر: الكتاب، لسيبويه )  (2) 

التنبيه3)  ألفاظ  تحرير  )ص:(  النووي  للإمام  وانظر:  (129-130،  يسير،  بتصرف  المهذب ،  شرح   المجموع 
مادة: )  ، (6/385-386) للجوهري،  )ثني الصحاح،  ، لقطرب  الأزمنة وتلبية الجاهلية ،  ( 6/2295(  

 (. 15/349(، تهذيب اللغة )35 )ص: 



 
 

 
 

ذاك يوم ولدت فيه، ويوم عن صوم يوم الاثنين؟ قال: »  النبي    سئل
 . (1)  «-أو أنزل علي فيه-بعثت 

تُ عْرَضُ لأعمال في كل »قال:    ،عن رسول الله    ،وعن أبي هريرة  
في ذلك اليوم، لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا    يوم خميس واثنين، فيغفر الله  

امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اركُْوا هَذَيْنِ حتىَّ يَصْطلَِحَا، اركُْوا هذَيْنِ 
 .(2)  «حَتىَّ يَصْطلَِحَا

عائشة  و  »  عن  النبيقالت:  الاثنين      كان  صوم  يتحرى 
 . (3)  «والخميس

ةي مين يوَۡمي  :  قال الله   لوََٰ يلصذ إيذَا نوُدييَ ل يينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱلَّذ ي 
َ
أ ٱلُۡۡمُعَةي فَٱسۡعَوۡاْ إيلَََٰ ذيكۡري  سمحيَٰٓ
َٰليكُمۡ   ي وَذَرُواْ ٱلۡۡيَۡعَُّۚ ذَ  [. 9]الجمعة: سجى ٩خَيۡرٞ لذكُمۡ إين كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٱللَّذ

بين الأزمنة كما فاضَلَ بين الأمكنة، وكما فاضَلَ بين الخلائق.    فاضَل الحق   
يوم  و   يوم النحر،  فمن الأزمنة الفاضلة من أيام الأسبوع: يوم الجمعة، ومن أيام السنة: 
 عرفة، ومن ليالي السنة: ليلة القدر، ومن شهور السنة: شهر رمضان. 

 

 [. 1162صحيح مسلم ]( 1) 
   [.2565صحيح مسلم ] (2) 
 (3  )[ أحمد  والترمذي ]24509أخرجه   ،]745 " قتادة، وأبي هريرة،    :الباب وفي  [، وقال:  عن حفصة، وأبي 

"، كما أخرج الحديث أبو نعيم في  حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه   .وأسامة بن زيد 
 (. 7/123)الحلية( )



 
 

 
 

وفي "  :منها، وذكر  يستجاب الدعاء في أوقات " :  (تذكرته)في      قال المقريزي
 . (1)  .."ساعة من يوم الجمعة

الثلث الأخير من الليل، وعند   هي:   أوقات الإجابة الستة أن    وذكر ابن القيم  
الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة  

 . (2)بعد العصرعلى المنب حتَّ تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة 
لشرف الزمان، أو    ؛على أن الأعمال الصالحة يتضاعف ثوابها  العلماء  قد نصَّ و 

كمكة    ،ا، وكذا المعصية يتضاعف وزرها في الأماكن المفضلةشرف المكان، أو بهما مع  
 كرمضان وغيره.  ،، وفي الأزمنة المفضلة-شرفها الله -

الغزالي   الإمام  الأوقات عبد    أحبَّ إذا    الله    إنَّ "  : قال  في  استعمله  ا 
الأعمال بفواضل  الأعمال   ،الفاضلة  بسيء  الفاضلة  الأوقات  استعمله في  مقته    ؛ وإذا 

 . (3)"وانتهاكه حرمة الوقت  ،لحرمانه بركة الوقت  ؛وأشد لمقته  ،ليكون ذلك أوجع في عقابه 
الفاضل العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل  ":  وقال ابن رجب  

 .(4)   "في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره
زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة  ":  (الآداب الشرعية)في      قال ابن مفلحو 

المعظمة الدين.  (5)   " والأمكنة  تقي  الشيخ  المعظمة  "  :  قال  الأيام  في  المعاصي 
 .(6)  "الزمان والمكان والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة 

 

 (. 3/301فيض القدير )انظر: ( 1) 
 (. 12)ص:  الجواب الكافي انظر:  (2) 
 (. 1/188( إحياء علوم الدين )3) 
 (. 261المعارف )ص:( لطائف 4) 
 (. 3/430( الآداب الشرعية )5) 
 (. 3/412( الفتاوى الكبى، لابن تيمية )6) 



 
 

 
 

النكاح   الإعلان عن  الفقهاء في  بعض  قال  المكان -مثلا  -ولذلك  فيه  يراعى   :
الفاضل.   الهماموالزمان  ابن  المسجد  :  قال  في  النكاح  عقد  مباشرة   ؛"يستحب 

   .(1)  لكونه عبادة وكونه في يوم الجمعة"
قال  .النكاح يوم الجمعةذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يندب عقد وقد 
ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا  "  :  ابن قدامة

عتبة بن  وحبيب  بن سعد،  وراشد  حبيب،  بن  منهم ضمرة  يوم    ؛  ذلك؛  ولأنه 
 ."  (2 )آدم   شريف، ويوم عيد، فيه خلق الله
 .(3)  "ا للبكةفاستحب له أشرف الأيام طلب   ،والبكة في النكاح مطلوبة

 مع   أو،  وقد يجتمع في يوم واحد عيدان، كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة
 لاجتماع عيدين فيه.  ؛يوم النحر، فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا  

في حجته يوم عرفة، فكان يوم جمعة، وفيه نزلت هذه   وقد اجتمع للنبي  
كۡمَلتُۡ  الآية:  

َ
أ سۡلََٰمَ  ديينَكُمۡ  لَكُمۡ  سمحٱلَۡوَۡمَ  ٱلۡۡي لكَُمُ  يتُ  وَرضَي يعۡمَتِي  ن عَليَۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 

َ
وَأ

  [.3]المائدة: ديينٗاُّۚسجى

 

 (1( المفاتيح  مرقاة   )5/2072( للزيلعي  الدقائق،  شرح كنز  الحقائق  تبيين  شرح كنز  2/95(،  الرائق  البحر   ،)
 . (3/86الدقائق، لابن نجيم المصري )

قدامة2)  لابن  المغني،   )  (7/84)( المقنع  متن  على  الكبير  الشرح  مسلم(  7/367،  )صحيح  والحديث في   ،)
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج  »[، ونصه:  854]

 .  وقد تقدم « منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة
 (3( البهوتي  يونس  بن  لمنصور  النهى،  أولي  دقائق   )2/630)( القناع  المخدرات  5/20، كشاف  (، كشف 

 (. 5/26(، مطالب أولي النهى ) 2/581)



 
 

 
 

خير يوم طلعت قال: »  أن النبي      عن أبي هريرة وفي الحديث:  
يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا  عليه الشمس  

 .(1) « تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة
الباب "  :الترمذي  قال   لبابة، وسلمان، وأبي ذر، وسعد بن   :وفي  عن أبي 

 . " (2)  عبادة، وأوس بن أوس
أوَ سِّ  و  بن  أوَ سِّ  الله    عن  رسول  قال  أفضل  »  :قال:  من  إن 

أيامكم يوم الجمعة، فيه خُلِقَ آدم، وفيه قبُِضَ، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا  
فإن صلاتكم معروضة عَلَيَّ« قال: قالوا: يا رسول الله، وكيف   ؛ عَلَيَّ من الصلاة فيه

م على  حرَّ     إن الله؟ فقال: »-يقولون: بلَِّيتَ -  تعرض صلاتنا عليك وقد أَرمِْتَ 
 .(3)  «ياءالأنبالأرض أجساد 

 عن أبى هريرة   ، كما جاء في الحديث:خيُر يوم طلعَت  فيه الشمس  ويوم الجمعة هو
    قال: قال رسول الله:  « ،خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة

فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
فلقيت عبد الله بن    :  «، قال أبو هريرةأعطاه إياهيصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا  

الساعة، فقلت: أخبني بها ولا  بتلك  له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم  سلام فذكرت 

 

 [. 854صحيح مسلم ]( 1) 
 [. 488الترمذي ] سنن (2) 
، وأبو داود  [1085]وابن ماجه  ،[1613] يوالدارم [،16162]أحمد و  ، [8697]شيبة  ( أخرجه ابن أبي3) 

،  [ 1733]، وابن خزيمة  [1374]  ي والنسائ  [1577( ]لآحاد والمثاني وابن أبي عاصم في )ا  ،[1047]
وقال:   [،1029]  والحاكم  [،4780و)الأوسط( ]  ، [589]   في )الكبير( والطباني [،910]وابن حبان  

 . وغيرِّه  [5993] ي في )الكبى( البيهقكما أخرجه   ي"، ووافقه الذهبي.صحيح على شرط البخار "



 
 

 
 

تضنن بها علي، قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، قلت: فكيف تكون بعد  
 «؟ وتلك لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي»:  العصر وقد قال رسول الله  

: الساعة لا يصلى فيها، فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله  

وفي   ،«؟، قلت: بلى، قال: فهو ذاكمن جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة»
: لا تبخل بها علي، «أخبرني بها ولا تضنن بها علي»ومعنى قوله  .  الحديث قصة طويلة

 . (1)  : المتهم(الظنين): البخل، و(الضن)و
الصوات الخمس، المحافظة على  الذنوب:  وصلاة    وغسل الجمعة،  ومن مكفرات 

قال:    أن رسول الله    هريرة    عن أبيالجمعة،  كما جاء في الحديث:  
نَ هُنَّ، ما لم تُ غْشَ الكبائر»    .(2)  « الصَّلَاةُ الخمَْس، والجمُْعَة إلى الجمُْعَة، كَفَّارةٌَ لما بَ ي ْ

لفظ: رمضان، »  وفي  إلى  ورمضان  الجمعة،  إلى  والجمعة  الخمس،  الصلوات 
 . (3)  «مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر

 النَّجاة(.  أسباب القول في ذلك في كتاب: )الإرشاد إلى  وقد فصلتُ 
الفارسيو  سلمان  النبي      عن  لي  قال  يوم  »  : قال:  ما  أتدري 
لكني أدري ما يوم الجمعة،  »قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم، قال:    ،«؟الجمعة

 

، وأبو  [10303]، وأحمد  [2483]  يوالطيالس   ،[ 378ه( ]مسند)   في  يالشافع و   [،241]( أخرجه مالك  1) 
،  [ 1430]  ي النسائكما أخرجه    "،حديث صحيحواللفظ له، وقال: "  ،[ 491]  يوالترمذ  [،1046]داود  

"،  صحيح على شرط الشيخين"وقال:    [،1030]، والحاكم  [2772] وابن حبان  [،  5925]وأبو يعلى  
   [.395]اء ، والضي[ 6002] يالبيهقأخرجه أيض ا: و   ووافقه الذهبي،

 [. 233( صحيح مسلم ]2) 
 ، وقد تقدم. [ 233صحيح مسلم ]( 3) 



 
 

 
 

لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة، فينصت حتى يقضي الإمام صلاته،  
 . (1) «إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة

 وحديث عمران بن حصين  ،  أبي هريرة  :حديث"   :قال ابن عبد الب  
،  وحديث بن مسعود  ،  وحديث سلمان الفارسي     كلها عن النبي
  لما بينهما من الخطايا    الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة»  :أنه قال

  :   وفي حديث سلمان  .«ما لم تغش الكبائر»أو    «والذنوب ما اجتنبت الكبائر
.  على حسب اختلاف ألفاظ المحدثين  «اجتنبت المقتلة  ماو » ،  «المقتلةما لم تصب  »

 . (2)  ("التمهيد)وهذه الآثار كلها بأسانيدها في 
مُُعَة  "  :  قال الإمام النووي حكاها الفراء   -بضم الميم وإسكانها وفتحها-الج 

النَّاس   ؛ جمعة  سميت  ،   والواحدي الجمعة    . فيها  لاجتماع  ليوم  يقال    في وكان 
 . (3) " وجمع ،جمعات   :وجمعها  ،ال عرُوبةَ :الجاهليَّة

 

والنسائي    [، 2526[، واللفظ له، والبزار ]23718وأحمد ]  [، 7643أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه( ](  1) 
[، والطباني  3828والطحاوي في )شرح مشكل الآثار( ]  [، 1732[، وابن خزيمة ]1677في )الكبى( ]

صحيح الإسناد، واحتج الشيخان بجميع رواته غير  [، وقال: " 1028[، والحاكم ]6089( ])الكبير في  
فإنه من زهاد التابعين، فلم يسند   ؛ قرثع، سمعت أبا علي القارئ، يقول: أردت أن أجمع مسانيد قرثع الضبي

(:  2/174الهيثمي )  [. قال 2724كما أخرجه البيهقي في )شعب الإيمان( ]    " ووافقه الذهبي.تمام العشرة
بعضه." النسائي  في    روى  الطباني  حسن.   (الكبير )رواه  الله    وإسناده  رسول  قال  قال:  سلمان  وعن 

:    قال سلمان: يوم الجمعة فيه جمع  »يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم، ثلاثا 
 . " ورجاله ثقات ، فذكر نحوه  أبوك أو أبويك«. 

 (. 1/202)  ( الاستذكار2) 

التنبيه 3)  ألفاظ  للنووي )ص:( تحرير  انظر:  ( 84،  بضم الجيم والميم، وقرأ    [9]الجمعة: ٱلُۡۡمُعَةيسجىسمح  :قرأ الجمهور . 
(، تفسير الطبي  3/156، للفراء ) معاني القرآن انظر:  بضم الجيم وإسكان الميم.   ٱلُۡۡمُعَةيسجىسمح   :الأعمش

  = والأصل   ،الجمعة تثقل قال الأزهري: "  (. 454- 21/453(، التفسير البسيط، للواحدي )23/384)



 
 

 
 

 :ويكثرون فيها كما يقال  ،ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس"  وقال في )شرح مسلم(:
 .(1) .." ونحو ذلك  ،لكثرة الهمز واللمز ؛ولمزة  ،همزة

 .  (2) لاجتماع الناس في ذلك اليوم ؛الجمعة يوم خُصَّ به" : قال الليثو 
 كعب بن لؤي.  :وقيل: أول من سماها جمعة

اَ سمي يوم الجمُُعة وقيل:  . جمع فِّيهِّ خلق آدم  لأن الله ؛ إنمَّ
ا سميت الجمُُعة   .للصلاة المسجد فيوذلك لاجتماعهم  ؛الإسلام فيوقال قوم: إنمَّ

اَ سمي يوم الجمُُعَة وقيل:  دار الندوة.  فيلأن قرُي ش ا كانت تجتمع إلى قصي  ؛ إنمَّ
الراغب   قال  "  :قال  للصلاة،  الناس  الجمعة، لاجتماع  يوم   : وقولهم: 

ةي   لوََٰ يلصذ يينَ ءَامَنُوٓاْ إيذَا نوُدييَ ل هَا ٱلَّذ ي 
َ
أ يسجى ٱلُۡۡمُعَةي فَٱسۡعَوۡاْ إيلَََٰ  يوَۡمي  مين  سمحيَٰٓ ومسجد    ،[9]الجمعة: ذيكۡري ٱللَّذ

للمسجد، وجَمَّعُوا:   الوقت الجامع، وليس الجامع وصفا  أو  الجامع، أي: الأمر الجامع، 
 . (3)  "شهدوا الجمعة، أو الجامع أو الجماعة

أنها  الشرعي هو  النَّاس   ؛ جمعة  سميت   والمعول عليه في الاصطلاح  فيه،    لاجتماع 
قرر  ما على وفق ،ذكر بالغ مكلف غير معذور مسلمعلى كل اجتماع ا واجب ا في الشرع 

في الشريعة، ولأنه يوم يجتمع فيه المسلمون في الغالب مع الأرحام وغيرهم؛ لأن يوم الجمعة  
 ، يتبادلون فيه أواصر المحبة والإخاء. للمسلمين  يوم عيد جعله الله  هو

 

" تهذيب  وها بالتثقيلؤ اء قر رَّ جُم عة. فمن ثقل أتبع الضمة، ومن خفف فعلى الأصل. والقُ   :فيها التخفيف =
يكثر لعن النَّاس، ورجل ضحكة:    :ا، كما قالوا: رجل لعُنَةَ والجمَُعة: الَّتيِّ تجمع النَّاس كثير    .( 1/254اللغة )

 يكثر الضحك. 
 (. 130/ 6انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 
) انظر:  (  2)  اللغة  )1/254تهذيب  )جمع(  مادة:  للجوهري،  الصحاح،  البسيط  3/1198(،  التفسير   ،)

(21/453 .) 
 (. 202المفردات، مادة: )جمع( )ص:( 3) 



 
 

 
 

وهو اليوم   ،  أن يوم الجمعة هو سيد أيام الأسبوع، وأفضلها عند الله  ريبفلا   
عنه، وهدانا الله بتعظيمه فضلوا  الأمم  أمرت  والمنة،      الذي  الحمد  وله  يوم و إليه، 

  ،   عن ابن عباسكما جاء في الحديث:  الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين،  
الله للمسلمين، فمن جاء    ن هذا يوم عيد، جعله»إ  :قال: قال رسول الله  

 . (1) «إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك
عن ابن   : وابن المنذر  ،(تفسيره)في    وعبد بن حميد   في )مصنفه(،  وأخرج عبد الرزاق

وقبل أن تنزل الجمعة،    »جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي    قال:    سيرين
قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل 

ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن     ا نجتمع فيه، فنذكر اللهيوم  
م  زرارة، فصلى بهم يومئذ ركعتين، وذكرهم، فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح له 

بعد:    شاة فتغدوا وتعشوا منها، فأنزل الله نوُدييَ    في ذلك  إيذَا  ءَامَنُوٓاْ  يينَ  هَا ٱلَّذ ي 
َ
أ سمحيَٰٓ

ةي  لوََٰ يلصذ يسجىيوَۡمي  مين  ل    .(2)  « الآية[9]الجمعة: ٱلُۡۡمُعَةي فَٱسۡعَوۡاْ إيلَََٰ ذيكۡري ٱللَّذ
، عن   ،  عن أبي حازم، عن أبي هريرة  يث:وفي الحد راَش  وعن رِّب عِّي ِّ ب نِّ حِّ

أَضَلَّ الله عن الجمعة من كان قبلنا،  » : لا: قال رسول الله قا ،  حذيفة
فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم  

 

في  "  (:1/132في )الزوائد( )  البوصيريقال  .  [7355والطباني في )الأوسط( ][،  1098]  ماجهأخرجه ابن  (  1) 
رواه  (: "286/ 1". قال الحافظ المنذري )صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور وباقي الرجال ثقات   :إسناده 

 ". ابن ماجه بإسناد حسن
 (. 115/ 2، لابن حجر )التلخيص الحبير (،  294  /14روح المعاني )  (،8/69انظر: فتح الباري، لابن رجب ) (  2) 



 
 

 
 

نَن  القيامة،  يوم  لنا  تَ بَعٌ  هم  وكذلك  والأحد،  والسبت،  الجمعة،  فجعل  الجمعة، 
 . (1)  «خِرُونَ من أهل الدنيا، والْأَوَّلُونَ يوم القيامة، الْمَقْضِيُّ لهم قبل الخلائقالْآ 

فيه دليلٌ على فساد تعل ق اليهود والنصارى بالقياس في " :  المازري   الإمام قال
فيه فراغُ الخلق، وظنَّت  ذلك فضيلة   لما كان  السبتَ  اليهودَ عظَّمت  الموضع؛ لأن  هذا 

ب تعظيمَ اليوم، وعظَّمتِّ النصارى الأحدَ  لما كان فيه ابتداءُ الخلق، واتَّبع المسلمون   ؛تُوجِّ
 . (2)  "الوحيَ والشرع الواردَ بتعظيمِّ يومِّ الجمعة؛ فعظَّمُوه

اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، يوم الجمعة هو "  :وقال ابن القيم  
جعل لأهل    وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله  

يوم   ملة  يتفرَّ كل  للعبادةا  فيه  يوم    ،غون  الجمعة  فيوم  الدنيا،  أشغال  عن  فيه  ويَـتَخَلَّو نَ 
الإج وساعة  الشهور،  رمضان في  الأيام كشهر  وهو في  القدر في عبادة،  فيه كليلة  ابة 

ولهذا من صَحَّ له يوم جمعته وسَلِّمَ سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان   ؛رمضان
وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له، صح له سائر عمره،  

 . (3)  "فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر
أوَ س  عن  و  ب نِّ  من اغتسل يوم  »  :قال: قال رسول الله      أوَ سِّ 

وَابْ تَكَرَ، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها  و الجمعة وغسل،   بَكَّرَ 

 

 [. 856صحيح مسلم ] (1) 
 (. 1/471) مُع لم بفوائد مسلم ( ال  2) 
 (. 1/386)   ( زاد المعاد في هدي خير العباد3) 



 
 

 
 

، قالوا: بكر: أسرع. وابتكر: أدرك الخطبة من أولها. وهو  (1)   «أجر سنة صيامها وقيامها
 .(2)  "من ال بَاكُورَة

أدرك   :«بَكَّرَ »زعم بعضهم أن معنى    «بَكَّرَ وَابْ تَكَرَ »وقوله    :قال الخطابي  
 قدم في الوقت. «وَابْ تَكَرَ » :وهي أولها، ومعنى ، بَاكُورَةَ الخطبة

 تصدق قبل خروجه.   :«بَكَّرَ » :معنى  وقال ابن الأنباري
فإن البلاء لا   ؛بالصدقةباكروا  »  :وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله

 . (3)« يتخطاها
من اغتسل قال: »  أن رسول الله    :عن أبي هريرة  وفي الحديث:  

يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قَ رَّبَ بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
ا أقرن، ومن راح في الساعة  قَ رَّبَ بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَ رَّبَ كبشً 

 

المغني    وحسنه الترمذي. ،  أوس بن أوس  : والحاكم وصححه من حديث   ، وابن حبان  ،رواه أصحاب السنن   (1) 
عن أبي بكر، وعمران بن حصين،    :وفي الباب [:  496قال الترمذي ]  (.213  عن حمل الأسفار )ص:

 . أوس بن أوس حديث حسن   :حديثو  . وسلمان، وأبي ذر، وأبي سعيد، وابن عمر، وأبي أيوب 

 (. 597-2/596الصحاح، للجوهري، مادة: )بكر( ) (2) 
قال    [،5643]  ( الأوسط )  في   : أخرجه الطباني ي حديث عل  .الحديث مروي عن علي   وعن أنس    (3) 

  ". عيسى بن عبد الله بن ممد، وهو ضعيف  : ، وفيه( الأوسط)رواه الطباني في  "(:  110/ 3)  يالهيثم
البيهق أخرجه  أنس:  الإيمان )  وفي  [،7831]  (الكبى)  في   يحديث  والديلم[ 3082]  (شعب    ي ، 

الموضوعات  )  في   ي القار   كذلك  وأورده(.  2/153)  ( الموضوعات )وقد أورده ابن الجوزي في  .  [2079]
أنه    : العسقلاني  ابن حجر   وقال   . هو موضوع  :قال ابن الجوزي  (. 87:)ص  ( الكبى يتبين لي  لكن لا 
  )الفوائد المجموعة( (، وفي  147-146)ص: الأسرار المرفوعة    (، 232)ص:  المقاصد الحسنة انظر:    . كذلك
وأخرجه الطباني  ،  وفي إسناده: وضاع ومجهول وكذاب   ، ارواه ابن عدي عن أنس مرفوع  (: "62-61)ص:

تنزيه الشريعة    (،62-2/61)  اللآلىء المصنوعة"، وانظر:  وفيه ضعف   ،بإسناد آخر   علي     :من حديث 
 (. 2/131)  المرفوعة



 
 

 
 

الرابعة فكأنما قَ رَّبَ دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قَ رَّبَ بيضة، فإذا  
 . (1)  «خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

الجمعة»  :قولهو  إلى  مبكر    ،قصدها  : معناه  «راح  إليها  الزوالوتوجه  قبل  وإنما    . ا 
لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة خمس    ؛تأولناه على هذا المعنى

أنه قصد إيقاع    :راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى  :ساعات، وهذا جائز في الكلام أن يقال
حجاج ولما يحجوا بعد، وللخارجين   :كما يقال للقاصدين إلى الحج  ،فعله وقت الرواح

 ونحو ذلك من الكلام. ،إلى الغزو غزاة
لقد قال لقوم يَـتَخَلَّفُونَ عن الجمعة: »  ،أن النبي      عن عبد اللهو 

آم أن  رجلًا   هممت  يصل ِ ر  أُحَ   ثم  بالناس،  الجمعة     ي  عن  يَ تَخَلَّفُونَ  رجال  على  رِ قَ 
 . (2)  «بيوتهم

التغليظ والمبالغة   :المقصود  فالجواب أن: كيف يترك الفرض ويشتغل بهم؟  قيلفإن  
دون الحقيقة، على أنه يجوز تركه إلى بدل لمصلحة ضرورة إذا أدى إليه الاجتهاد، ولكن 

 . (3)  . كذا في )المرقاة( وغيرهاالإحراق إنما يتصور إذا كان تخلفهم جحود  
:   نه أراد تحريق بيوت المنافقين لنفاقهم؛ ولهذا قال ابن مسعودوقد قيل: إ

 يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه.  ولقد رأيتنا وما
والمنافق إذا تخلف عن الصلاة مع المسلمين لا يصلي في بيته بالكلية، كما أخب 

َ إيلَذ قلَييلٗٗ يذَۡكُرُونَ  وَلََ سمحيرَُاءُٓونَ ٱلنذاسَ عنهم، أنهم   الله  .[142]النساء: سجى١٤٢ٱللَّذ
 

 

    [.850[، مسلم ]881صحيح البخاري ] (1) 
   [.652صحيح مسلم ]( 2) 
 (. 1/338)  كشف المشكلوانظر:   (، 1026  /3انظر: مرقاة المفاتيح ) (3) 



 
 

 
 

 وغيره.   وهذا التأويل عن الشافعي
 ومنها: أنه لم يفعل التحريق، وإنما توعد به. 

 . (1) .."وقد ذهب قوم من العلماء الى جواز أن يهدد الحاكم رعيته بما لا يفعله بهم
 من غير عذر. تنبيه على عظم إثم ترك الجمعة :وفي الحديث

من أسباب الوقاية من عذاب البزخ،    يوم الجمعة أو ليلة الجمعةوقد ورد أن الموت  
ما من مسلم »  :قال: قال رسول الله      عن عبد الله بن عمروروي  كما  

 . (2)  «القبر يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة 
 

 (. 5/454انظر: فتح الباري، لابن رجب ) (1) 
أحمد    (2)  والترمذ[ 6582]أخرجه  غريب "وقال:    [، 1074]  ي،  بمتصل ،  هذا حديث  إسناده  قال    ." وليس 

" فتح  وإسناده أضعف  ،أنس نحوه   : وأخرجه أبو يعلى من حديث   ،وفي إسناده ضعف"الحافظ ابن حجر:  
وصله    :قلت . قال الإمام الزيلعي: " مجموع طرقه ومن أهل العلم من حسن الحديث من  (.  3/253الباري )

عن عبد الله بن   ،عن عياض ابن عقبة الفهري  ،ربيعة بن سيف :فرواه من حديث  (،معجمه ) الطباني في 
حمد وإسحاق بن راهويه  أ رواه    : وله طريق آخر  (، مسنده) أبو يعلى الموصلي في    وكذلك رواه  ، عمرو فذكره

سمعت أبا    ، حدثني معاوية بن سعيد التجيبي  ، بقية   :من حديث   (معجمه ) والطباني في    (، مسنديهما)في  
»من مات يوم الجمعة أو    :يقول  سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله    ،قبيل 

والحديث الذي أشار    ،سواء   (مسنده) وكذلك رواه عبد بن حميد في    . ليلة الجمعة وقي فتنة القب« انتهى 
عن    ، الحبلي  عن أبي عبد الرحمن  ،عن ربيعة بن سيف  (:الجنائز)في    ،أبو داود والنسائي  : إليه الترمذي رواه

وليس لربيعة   . »لعلك بلغت معهم الكدا« الحديث   : قال لفاطمة  عبد الله بن عمرو أن النبي  
- 4/20)  تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف"  مع أن فيه مقالا    ، غير هذين الحديثين

  ، ( 211)ص:  المغني عن حمل الأسفار(،  672-671، للسخاوي )ص:المقاصد الحسنة(، وانظر:  21
ربيعة   : وصله الطباني فرواه من حديث قال المناوي: " (. 423-422، لأبي عبد الله القرطبي )ص:التذكرة

وخرجه أبو    ،والحكيم الترمذي متصلا    ،وهكذا أخرجه أبو يعلى   ،بن عياض عن عقبة بن ابن عمرو فذكره
"  ومع ذلك ضعفه المنذري   ،لهؤلاء كان أجود  -السيوطي-  فلو عزاه المؤلف  .جابر   :حديث   مننعيم متصلا  

 (. 5/499فيض القدير )



 
 

 
 

وهذا يدل على أن شرف الزمان له تأثير عظيم، كما أن فضل قال في )المرقاة(: "
 . (1)  " المكان له أثر جسيم

اعلم رحمك الله أن هذا الباب لا يعارض ما  "  :  القرطبي  أبو عبد الله  قالو 
ولا يفتن فيه، ممن يجري   ،ويبين من لا يسأل في قبه  ،تقدم من الأبواب، بل يخصصها

ولا مجال للنظر  ، وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس ،عليه السؤال، ويقاسي تلك الأهوال
 . "  (2)نقياد لقول الصادق المرسل إلى العباد وإنما فيه التسليم والا، فيه

ا من عبيده، فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك عبد      إذا قبض الله  وقد قيل:
 .(3)  "وحسن مآبه ، لسعادتهدليلا  

فمن مات يوم الجمعة انكشف الغطاء عما له عند "  :قال الحكيم الترمذي  
ا عبد      فإذا قبض الله  ،غلق أبوابهاتو   ،جهنم  فيه  سجرتلأن يوم الجمعة لا    ؛الله  

  فيوم الجمعة يوم الله   ،  عند الله  مآبهوحسن    ،من عبيده يوم الجمعة كان دليل سعادته
  آدم وذريته فيه  الساعة  ، الذي خلق  فيه  تقوم  الذي  فيميز بين الأحباب    ،ويومه 

فلم يكن ليعطي بركة هذا    ،ويومه الذي يدعوهم إلى زيارته في جنات عدن  ،والأعداء
على أن سبب فتنة القب إنما   ،فلذلك يقيه فتنة القب  ؛اليوم إلا من كتب له السعادة عنده

المنافق من المؤمن في البزخ لتمييز  لأن كلا الصنفين    ؛   من قبل أن يلقى الله  ،هو 
ليهتك    ؛فامتحنا بالسؤال  ،من الغسل والتكفين  ، الموتى  ه في وفعل بهما سنت  ، ى عليهماصلَّ 

 

 (. 3/1021)  ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح1) 
 (. 423، لأبي عبد الله القرطبي )ص:( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة2) 
،  الموتى والقبور شرح الصدور بشرح حال ،   (4/162 )نوادر الأصول في أحاديث الرسول انظر: ( 3) 

(،  3/1021(، مرقاة المفاتيح )61، للسيوطي )ص: اللمعة في خصائص الجمعة  (،151)ص:  للسيوطي
 (.  5/499) فيض القدير 



 
 

 
 

بقوله  عليه نفاقه بحرمة ما أظهر من      إذ ستر الله   «؛ لا أدري»   :المنافق من ستره 
 . (1)  .."ممد رسول الله ، لا إله إلا الله :فقال ،المنطق الجميل

الس  أن  ــوم":    يوطيــــــــــــقال  ذلك  تتمة  م»ن  أجر     من  له  الجمعة  يوم  ات 
لا    الشهيد  ورد النص بأن، فقد  فكان على قاعدة الشهداء في عدم السؤال  ،(2)  «شهيد

 . (3) " يسأل، فكأنَّ الميت يوم الجمعة، أو ليلتها على منواله
اليافعيو  الرياحين)في      قال  ليلة  (روض  يعذبوا  الموتى لم  بلغنا أن  الجمعة : 

 ا لهذا الوقت.تشريف  
 .(4)  "قال: ويحتمل ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار

ولكن   ،المسلم العاصي يعذب في قبه: "إن  -كما في )بحر الكلام(    -وقد قيل  
وإن مات يوم الجمعة أو ليلة    ،ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة  ،يرفع عنه يوم الجمعة وليلتها 

ثم ينقطع عنه العذاب ولا   ،الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القب كذلك 
 .(5)   "يعود إليه إلى يوم القيامة

 

 

  (4/162 .)نوادر الأصول في أحاديث الرسول ( 1) 
- 151)ص: ساق السيوطي في ذلك أحاديث، ولكن لا يخلو واحد منها من ضعف. انظر: شرح الصدرو  (  2) 

»من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد  (. فحديث:  1021/ 3(، وانظر: مرقاة المفاتيح )153
وزاد بعضهم:    ، ورواه غيره بهذا اللفظ  ،ولم يذكر الشهادة  ،غريب  :وقال  ،رواه الترمذي  ووقى فتنة القب«

الجمعة.  الكشاف  وليلة  أحاديث  )تخريج  في  التفصيل  وينظر  تخريجه.  تقدم  ]وقد  للزيلعي   ،)1344] 
 (. 672-671)ص: السخاوي لشمس الدين  ، (المقاصد الحسنة (، وفي )4/19-21)

 (. 324/ 1)  قوت المغتذي على جامع الترمذي(، 151)ص: ( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 3) 
 . ( 62، للسيوطي )ص:اللمعة في خصائص الجمعة (، 181)ص:( شرح الصدور 4) 
 (. 181)ص:شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (، 251بحر الكلام، لميمون بن ممد النسفي )ص:( 5) 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 

 

 

 دلالة الفعل على معنى مقترن بحدث وزمن:أولًا: 
   .اواقترنت بزمن وضع   ،دلَّت على معنى  في نفسها كلمةٌ :الفعل

 فالفعل يدل على معنى مقترن بحدث وزمن.
ودلالته على الحدث تأتي عن اشتراكه مع مصدره في مادة واحدة، والمعروف أن  

 .المصدر اسم الحدث 
وهو وفعله    ،كل اسم دل على حدث وزمان مجهول  :المصدر"  : قال ابن جني  

واحد لفظ  المصدر  ،من  من  مشتق  فهو   ،والفعل  فضلة  فعله  مع  المصدر  ذكرت  فإذا 
 . (1) "اوقعدت قعود   ،ا قمت قيام   :منصوب تقول

دلالة الفعل على الحدث بالتضمين لا بالمطابقة، كنحو  "  :وقال السهيلي  
 .(2)  (السقف) على (البيت)دلالة 

 النحويون: بالبنية. وأما دلالته على الزمان فقال 

 

 (. 48)ص: ( اللمع في العربية 1) 
  ( البيت ) مثل: دلالة  على الحيوان الناطق، و   (الإنسان )دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، كدلالة  (  2) 

  ( الإنسان )ودلالة التضمين هي دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة    . والأساس  على الجدران والسقف 
على الحيوان فقط، أو الناطق فقط. فإنا أردنا من البيت السقف وحده أو الحائط كانت الدلالة دلالة  

 تضمين. 



 
 

 
 

أحوال  اختلاف  أبنيته على  اختلاف  يدل  وإنما  ألبتَّة،  الزمان  يدل على  وهو لا 
 .(1) .."  الحدث من المضي والاستقبال والحال.

 ويتحصل مما تقدم: أن الفعل له دلالتان: 
 الدلالة الزمنية.  – 1
 . يتضمنهدلالته على المعنى الذي  – 2
 

 :ودلالة كل منها على الزمن أقسام الفعلثانيًا: 
 ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الفعل

 
 :  الماضيالأول: القسم 

 ا على حدث وزمان انقضى.: ما دلَّ وضع  فالماضي
 يستعمل الفعل الماضي للدلالة على أزمنة متعددة أشهرها:"في )معاني النحو(: و 

المطلق  -   1 التكلم  الماضي  قبل زمن  الذي مضى  الزمن  وهو  أو قريب  -:  ا كان 
 .-ابعيد  

ئۡتَ ٱلـَٰۡٔنَ  سمح وقوله:    ،[18]النساء: ٱلـَٰۡٔنَسجى تُبۡتُ  إينِّي  قَالَ  سمح:  قوله    :فمن القريب جي
ٍۚسجى  يٱلَۡۡقِي  )استيقظ الطفل(.  :ونحو قولك  ،[71]البقرة: ب

ُ خَلقََ  سمح   :قوله  :ومن البعيد مََٰوََٰتي  ٱللَّذ رۡضَسجى ٱلسذ
َ
 . [44]العنكبوت: وَٱلّۡ

 

، لابن جني  الخصائص   (، 1/12)  بويهسي ل  ، الكتابوانظر:    (، 53-52)ص:  للس هَيلي   ، نتائج الفكر في النحو   (1) 
 (. 1/15)   شرح تسهيل الفوائد (،50)ص:  الصاحبي في فقه اللغة  (،1/120)



 
 

 
 

حتمل أن يكون  ا)حضر أخوك(    :إن هذه الفعل يصلح لجميع الأزمنة، فإذا قلتو 
 . ا بزمن معينا، وليس مختصً ا أو بعيد  الحضور قريب  

َٰهَدُواْ  كََنوُاْ  وَلَقَدۡ  سمح   :  كقوله:  الماضي المنقطع  -  2 َ  عَ  .[15]الأحزاب: قَبۡلُسجىمين  ٱللَّذ
من   المجرد  الماضي  الفعل  قوله  (كان)وأما  الانقطاع، نحو  يفيد  قد  فهو   ، :  

ُ  خَلقََ  سمح مََٰوََٰتي  ٱللَّذ رۡضَسجىٱلسذ
َ
 .[44]العنكبوت: وَٱلّۡ
يكون أن  قوله    ويحتمل  في  تكرر، كما  بلۡغَۡتُكُمۡ  لقََدۡ  سمح  :قد 

َ
رَبِّي  أ ريسََٰلََٰتي 

ييٓ  وهَُوَ  سمح   : ونحو قوله    ،[93]الأعراف: وَنصََحۡتُ لَكُمَۡۖسجى نزَلَ  ٱلَّذ
َ
مَاءٓي  مينَ  أ خۡرجَۡنَا مَاءٓٗ  ٱلسذ

َ
فَأ

يهيۦ   اكيبٗاسجىب تَََ ا م  ۡريجُ مينۡهُ حَبِٗ
ا نَ  ٗ خۡرجَۡنَا مينۡهُ خَضَي

َ
ءٖ فَأ ي شََۡ

  ولا شك أن الله   ،[99]الأنعام: نَبَاتَ كُِ
 اء وإخراج النبات مستمران.فإن إنزال الم ؛ يفعل ذلك باستمرار 

نحو )قد حضر خالد( وذلك أن    (قدــ: )ر بد ِّ وذلك إذا صُ   الماضي القريب:  -  3
)حضر خالد( يدل على القريب والبعيد، فإذا قلت )قد حضر خالد( أفاد القرب    :قولك 

(: "قد حرف معناه التقريب، وذلك أنك تقول    من الحال جاء في )شرح ابن يعيش
ا، وقد   )قام زيد( فتخب بقيامه فيما مضى من الزمن، إلا أن ذلك الزمان قد يكون بعيد 

فإذا قرنته بـ )قد( فقد قربته مما أنت فيه، ولذلك يكون قريبا من الزمان الذي أنت فيه،  
 . ( 1)قد حان وقتها في هذا الزمان"  :قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أي 

لـ النحاة  التحقيق  ــويذكر  هي:  معان  ثلاثة  الماضي  الفعل  على  الداخلة   ،)قد( 
 . (1) " والتقريب ،التوقعو 

 

 (. 309-3/308)  ( معاني النحو1) 



 
 

 
 

التي )قد(  استعمال  الماضي من الحال  وقد جاء  الكري في غير   تقرب  القرآن  في 
كُفۡري وهَُمۡ قَدۡ خَرجَُواْ  وَقَد  ءَامَنذا  قَالوُٓاْ  سمحوَإِذَا جَاءُٓوكُمۡ    :موضع، فمن ذلك قوله  

يٱلۡ خَلوُاْ ب دذ
سجى يهيّۦُۚ   .[61]المائدة: ب

  :   الزمخشريقال    .تقريب الماضي من الحال)قد(    : قالوا: الفائدة في ذكر كلمة
  ولمعنى آخر: وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم، وكان رسول الله  "

الله متوقع   لإظهار  التوقع    ا  حرف  فدخل  بقوله:  ،ما كتموه،  متعلق  قَالوُٓاْ سمح   وهو 
، أي: والحال، وقوة  (وهو متعلق) يعني بقوله:    .(1) "  قالوا ذلك وهذه حالهم  ي:أ ءَامَنذاسجى

المحكية بالقول، وكلامه   الحال وعاملها الجملة  كُفۡريسجى تعطي: أن صاحب 
يٱلۡ متعلق  سمحب

خَلوُاسجىْسمحبمحذوف؛ لأنه حال من فاعل   فهي حال من حال، أي: دخلوا ملتبسين    ، دذ
 .(2) ( خرج زيد بثيابه ) بالكفر، أي: ومعهم الكفر؛ كقولهم: 

خُذُونهَُۥ  وَكَيۡفَ سمح  :وقال 
ۡ
فۡضََِٰ  وَقَدۡ  تأَ

َ
  .(3)   [21]النساء: بَعۡضُكُمۡ إيلَََٰ بَعۡضٖسجىأ

  :   (المفتاح)وقد قام( قال صاحب  )ولكن:    (جئت وقام الأمير) لا يقال:  "و
 .(4) إنما وجب ذلك ليقربه من زمانك حتَّ يصلح للحال

؛ لأن الحال مفعول الفعل الماضي لا يصح أن يكون حالا    :  اونديسجوقال ال
  ( قد )، وذلك أن  وقع حالا    ( قد)فيها، وما مضى لا يصح أن يقع فيه شيء، فإذا صحبه  

 

 (. 392/ 12، وانظر: مفاتيح الغيب )( 653 /1الكشاف )( 1) 
دراسات لأسلوب القرآن  (، وانظر استعمال )قد( ومواضعها في القرآن الكري في ) 4/340الدر المصون ) (  2) 

 (.  1/412(، وانظر أيض ا: الدر المصون )2/310( )الكري
(،  286 -3/285، وانظر ما حرره السيوطي في )حاشيته على البيضاوي( )( 3/634الدر المصون )انظر:  (3) 

 (. 260/ 3و)حاشية الشهاب الخفاجي( )
 (. 275، للسكاكي )ص:مفتاح العلومانظر: ( 4) 



 
 

 
 

حرف معنى، وحرف المعنى إذا دخل على الفعل غيره عما كان عليه من المعنى، فإذا قلت: 
 إن كانت الكتابة قد انقضت، ويكون  ، لا يجوز أن يكون حالا  ( زيد  جئت وقد كتب )

ا قد شرع  أن زيد    ( قد) الكتابة، وقد مضى منها جزء لا أنه ملتبس بها، فيفيد  إذا شرع في
في الكتابة، وأنه قد مضى جزء منها، فلمضي ذلك الجزء جيء بالماضي، ولا يقع الماضي  

 ظاهرة أو مقدرة. (قد )فلهذا لزم أن يكون معه  ؛ إلا على هذا المعنىحالا  
ظاهرة أو مقدرة؛ لأنه إنما يصلح    (قد)في الماضي المثبت من    بدَّ   وقال غيره: لا

، وهذا ممتنع في الماضي المثبت، فلا  (الساعة)أو    ( الآن)  :للحال ما يصح أن يقع فيه
، فإنه قد يقرب الماضي من الحال، ولا يحتاج الماضي  (قد)، إلا إذا كان معه  يكون حالا  

.  ("الساعة)أو    (الآن)  :لدلالة ما على نفي الحال، ولهذا يصح تقدير  ؛المنفي إلى ذلك 
  الأنباري   ، و)الإنصاف(، لابن (على الكشاف    الطيبي  العلامة  حاشية كذا في )
،  و)مختصر المعاني( للسعد  (1) . 

لوُنَ إيلَََٰ قوَۡمِۭ    :قوله    في  مضمرة  )قد(   وقد جاءت  يينَ يصَي بيَنَۡكُمۡ وَبَينَۡهُم  سمحإيلَذ ٱلَّذ
وۡ جَاءُٓوكُمۡ  

َ
َتۡ  مِييثََٰق  أ وۡ يقََُٰتيلوُاْ قوَۡمَهُمُّۡۚسجى حَصِي

َ
ن يقََُٰتيلوُكُمۡ أ

َ
  .[90]النساء: صُدُورهُُمۡ أ

َتۡ  سمح   :   اختلفوا في موضع قولهقد  و  نه في إ  الأكثرون:فقال    ،صُدُورهُُمۡسجىحَصِي
قد  )الماضي من الحال، ألا تراهم يقولون:    تقرب   ( قد)لأن    (؛قد)موضع الحال بإضمار  

الصلاة ويقال(قامت  أي(أتاني فلان ذهب عقله)  :،  قد ذهب عقله  :،  فلان  . أتاني 
 وتقدير الآية، أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم.  

 

- 206/ 1)  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ،  ( 414-2/413)   الطيبي على الكشاف ( حاشية  1) 
 (. 164)ص:  مختصر المعاني (، 207



 
 

 
 

 .(1) وقيل غير ذلك 
فلَۡحَ  قَدۡ  سمح  :وقال  

َ
أن تكون تأكيد ا هنا يجوز    )قد( هاو [.1]المؤمنون: سجى١ٱلمُۡؤۡمينُونَ  أ

لفلاح المؤمنين، ويجوز أن تكون تقريب ا للماضي من الحال، ويكون المعنى: أن الفلاح قد  
: تقريب (قد)معنى  ":  (  ابن فورك  وفي )تفسير  .(2)   حصل لهم، وأنهم عليه في الحال

وهذا أبلغ في   حصل، وهم عليه في الحال.  الماضي من الحال؛ فدل على أن فلاحهم قد 
 . (3) " الصفة من تجريد ذكر الفعل 

، كما في تقريب الماضي من الحال  : أي  ،للتقريب  فتكون  (قد)  :بمعنى  (هَل  )تأتي  و
تَََٰ  : قوله 

َ
نسََٰني  عََلَ  سمحهَلۡ أ يٞۡ  ٱلۡۡي هۡريسجىمِينَ حي   [.1]الإنسان: ٱلدذ

 . (4)  وللفعل الماضي استعمالات أخر جاء ذكر أشهرها في )معاني النحو(
 فمن ذلك:

 : وينصرف إلى ذلك في مواطن منها: الدلالة على الاستقبال - 4
)غفر الله لك(    : وذلك كالدعاء له أو عليه نحو  : الإنشاء المقصود به الطلبأ.  

  .)ناشدتك الله إلا فعلت(  : ليغفر الله لك، ونحو :أي

 

الإنصاف في  (،  37- 7/36(، التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي ) 172/ 10انظر: مفاتيح الغيب )(  1) 
النحويين  بين  الخلاف  ) مسائل  الأنباري  لابن  الغياثية  (، 1/206-207،  الفوائد  للكرماني  تحقيق   ،

 (. 2/56) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (، 164)ص:  مختصر المعاني  (، 2/557-558)
 حاشية الطيبي على الكشاف  (،15/519)   التفسير البسيط(،  3/284)  الوسيط في تفسير القرآن المجيدانظر:  (  2) 

(10/542 .) 
 (. 1/62) ( تفسير ابن فورك 3) 
 (. 322- 3/308)  معاني النحوانظر: ( 4) 



 
 

 
 

مستقبلة في   ،في )الكليات(: الأفعال الواقعة بعد )إلا( و )لما( ماضية في اللفظو 
وإنما طلبت فعله وأنت    ،لأنك إذا قلت: )عزمت عليك لما فعلت( لم يكن قد فعل  ؛المعنى

 .(1)  تتوقعه
 ، [95]الحجر: سجى٩٥كَفَيۡنََٰكَ ٱلمُۡسۡتَهۡزيءيينَ  إينذا  سمح   :قوله    نحو  :الوعد أو الوعيد  .ب
  : نحو قوله    ،بوقوعهاالإخبار عن الإحداث المستقبلة مع قصد القطع  :  ومن ذلك 

وري  فِي وَنفُيخَ  سمح سجى ٱلص  رۡضي
َ
مََٰوََٰتي وَمَن فِي ٱلّۡ  [.68]الزمر: فَصَعيقَ مَن فِي ٱلسذ

عَني زحُۡزيحَ  فَمَن  سمح   نحو:  :)إن( و)إذا(و  : )من(،كـ  :دخول أداة الشرط عليه  .ج
َۗسجى  لَ ٱلَۡۡنذةَ فَقَدۡ فَازَ دۡخي

ُ
جَاءَٓ  إيذَا  سمح   وقوله:  ،[8]الإسراء: عُدۡناَُّۚسجىعُدت مۡ  وَإِنۡ  سمح [،185عمران:]آل   ٱلنذاري وَأ
يسجى نصَُِۡ   [. 1]النصر: ٱللَّذ

قُدذ مين قُبُلٖ فَصَدَقتَۡ وهَُوَ مينَ قَمييصُهُۥ  كََنَ  إين  سمح   : نحو  ،وقد يبقى على مضيه قليلا  
ييَۡ   ب كََٰذي

 . [26]يوسف: سجى٢٦ٱلۡ
وۡصََٰنِي  سمح نحو:    : الظرفية  (ما)دخول    .د

َ
ةي  وَأ لوََٰ يٱلصذ ا  ب ةي مَا دُمۡتُ حَيِٗ كَوَٰ  [،31]مري: سجى٣١وَٱلزذ

حيً   :أي دوامي  أيض  مدة  المستقبل  يشمل  وهذا  ونحوا،  نجم   : ا،  طلع  ما  أكلمك  )لا 
 يطلع ويغرب، وهذا التعبير أدل على الاستمرار.  :أي ،وغرب(

أن الفعل الماضي ينقلب إلى المستقبل بدخول   : الكافية(جاء في )شرح الرضي على  
 ؛وما دامت السماوات   ،(2)   شارق  ما ذرَّ   [أفعللا  ]  :نحو  ،النائبة عن الظرف المضاف  (ما)

 . ا أو كثير  ن دامت قليلا  إ : أي  ،)إن( :لتضمنها معنى

 

شرح الرضي على    (، 1646-3/1645، لابن مالك )شرح الكافية الشافية (، وانظر:  840)ص:  ( الكليات 1) 
 (. 2/140)  كافية ابن الحاجب

 (. 2/731) جمهرة اللغة انظر: ما طلع قرن الشَّم س.   :، أي ( لا أفعل ذلك ما ذَرَّ شارقيقال: )( 2) 



 
 

 
 

المضي كقوله   على  معها  يبقي  دُمۡتُ عَليَۡهيمۡ  وَكُنتُ  سمح   :وقد  ا  مذ شَهييدٗا 
 . (1)  [117]المائدة: فييهيمَۡۖسجى

ب  ا إذا كان منفيًّ وينصرف إلى الاستقبال أيضً   ه  . )لا( أو )إن( في جواب       : ا 
ا(  :نحو  :القسم رۡضَ    :ونحو  ،)والله لا كلمتك أبد 

َ
مََٰوََٰتي وَٱلّۡ كُ ٱلسذ َ يُمۡسي ن  سمح۞ إينذ ٱللَّذ

َ
تزَُولََُّۚ  أ

سجى وَلَئين   ُّۚٓ يۦ ه حَدٖ مِينۢ بَعۡدي
َ
مۡسَكَهُمَا مينۡ أ

َ
 . سكهماما يم :أي ،[41]فاطر: زَالََۡآ إينۡ أ

  :حتمال المضي والاستقبالا - 5
 منها: ،وذلك في مواطن

يَۡ  عَليَۡنَآ  سَوَاءٓ   سمح :  : نحو قوله  بعد همزة التسوية  أ. َٰعيظي مۡ لمَۡ تكَُن مِينَ ٱلۡوَ
َ
وعََظۡتَ أ

َ
أ

 [. 136]الشعراء: سجى١٣٦
مين  سمحفلَوَۡلََ نَفَرَ  :   فعلت، ونحو قوله  نحو: هلاَّ   :ضي حضبعد حرف الت  .ب

ي  
سجىمِينۡهُمۡ فيرۡقةَٖ  كُِ هُواْ فِي ٱلِدييني تََفَقذ يفَةٞ لَِي  .فهذا يحتمل المضي والاستقبال، (2) [122]التوبة: طَائٓ

ٓ  لوَۡلََٓ  سمح   : : فأما قوله  ( شرح ابن يعيش)في  و  رۡتنَِي خذ
َ
جَلٖ  إيلََٰٓ  أ

َ
 ، [10]المنافقون: قَرييبٖسجى أ

حرف الشرط    كما يكون بعد  ،إلا أن الماضي هنا في تأويل المستقبل  ،فقد وليه الماضي 
 .(3) لأنه في معناه والتقدير: إن أخرتني أصدق   ؛كذلك 

طۡبةَي فييمَا  عَليَۡكُمۡ  جُنَاحَ  وَلََ  سمح   :نحو قوله    :في الأحكام  ج. يهيۦ مينۡ خي عَرذضۡتُم ب
كُمُّۡۚسجى  نفُسي

َ
ٓ أ كۡنَنتُمۡ فِي

َ
وۡ أ
َ
يسَاءٓي أ  فإنه يحتمل المضي والاستقبال. [؛235]البقرة: ٱلنِ

 

 (. 4/13)  ابن الحاجب الرضي على كافيةشرح انظر: ( 1) 
تفيد ( لولا)  (2)  به   ،التحضيض   :: كلمة  الآية:   والمراد  بمعنى (  لولا )الأمر؛ لأن    في  الفعل كان  على    : إذا دخل 

 (. 16/171مفاتيح الغيب )  (،94-11/93(. انظر: التفسير البسيط )هلاَّ )  :مثل  ، التحضيض
 (. 5/89)، لابن يعيش شرح المفصلانظر: ( 3) 



 
 

 
 

)حيث(  د. فالماضيبعد  توُهُنذ    :نحو  : 
ۡ
ُّۚسجىحَيۡثُ  مينۡ  سمحفَأ ُ ٱللَّذ مَرَكُمُ 

َ
 ، [222]البقرة: أ

ِۖسجى فوََلِي  خَرجَۡتَ  حَيۡثُ سمحوَمينۡ   :والاستقبال نحو دي ٱلَۡۡرَامي  . [149]البقرة: وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجي
نحو  :( كلما) بعد    ه   .  ةٗ  جَاءَٓ  مَا  كُذ  سمح   : فالمضي  مذ

ُ
بوُهَُۖسجىرذسُولهَُا  أ   ،[44]المؤمنون: كَذذ

جَتۡ  كُُذمَا  سمح والاستقبال نحو:  لنََٰۡهُمۡ جُلوُدًا غَيۡرهََاسجىنضَي  . [56]النساء: جُلوُدُهُم بدَذ
وهذا في الحقيقة يدل على الاستمرار، ولكن قد يكون الاستمرار في الماضي، كما 

 ولى، وقد يكون في المستقبل كما في الآية الثانية. لأفي الآية ا
يينَ  سمح : فالمضي نحو:  إذا وقع صلة  و. والاستقبال   .[173]آل عمران: سجىٱلنذاسُ لهَُمُ  قَالَ  ٱلَّذ

يينَ  إيلَذ سمح نحو:  رُواْ عَليَۡهيمَۡۖسجىمين  تاَبوُاْ ٱلَّذ ن تَقۡدي
َ
 .[34]المائدة:  قَبۡلي أ

 :الطرماح اجتمعا في قولوقد 
 ( 1)  من الأمر واستيجابَ ما كان في غدِّ      ىــــضــا م ــــك رَ مـــشَ ـــكم  تَ ــــيـــإني لآتـــف  

  ، وهو يريد: ما يكون في غد. ولو كان أراد الماضي لقال:(ما كان في غد)  فقال:
 .(ما كان في غد) ، ولم يجز له أن يقول:(ما كان في أمس)

  يحتمل المضي كقول الشاعر:: إذا وقع صفة لنكرة عامة ز.
 .( 2) ***  رب رفد هرقته ذلك اليوم                      

 

ديوانهقائله:  (  1)  ذيل  الطائي.  حكيم  بن  القرآن وانظر:    ،( 572:ص )  الطرماح  )معاني  للفراء   ،1 /180  ،)
)ص:الأضداد   (،1/244) الأنباري  لابن  )الخصائص   (، 61،  جني  لابن  الهوامع   (، 3/334،    همع 
 (. 2/453(، )2/35(، )1/67) أمالي ابن الشجري   (،1/32)  شرح تسهيل الفوائد (،1/44)

أقتال( صدر بيت، وعجزه: )***   (2)  وهو في    الكبير )ميمون بن قيس(،  الأعشىقائله:  و   ،وأسرى من معشر  
البيت:  )ديوانه(،   الراء   (الرفد و)  . (13[ )ص:71]القصيدة الأولى،    : بالكسر و   ، الضخمالقدح    :بفتح 

(، المحكم  14/71)  تهذيب اللغة   (،1/90)  القالي أمالي    (،299-1/298)  مجاز القرآنانظر:    المعونة. 
 (. 9/572)  خزانة الأدب  (،9/305)



 
 

 
 

اها كما نَضَّرَ الله امرأ سمع مقالتي فأدَّ »  :ويحتمل الاستقبال كقول النبي  
منه    ؛ (1)  «سمعها هذا  منه    فإن  يسمعه  ما  حفظ  في  أدركه  لمن  ترغيب 
،    فيؤديها كما مقالتي  يسمع  امرأ  نضر الله  المعنى:  يكون  أن  يقتضي  وذلك 

 . (2)  يسمعها
نحو قوله   ، على الفعل المضارع  ( كان)وذلك إذا دخلت    :الماضي المستمر  -   6
:    َمُرُ  سمحوَكََن

ۡ
هۡلهَُۥ  يأَ

َ
كَوَٰةيسجى أ ةي وَٱلزذ لوََٰ يٱلصذ   : ا على ذلك. ونحوكان مستمر    :أي  ،[55]مري: ب

لۡي مَا يَهۡجَعُونَ مِينَ  قلَييلٗٗ كََنوُاْ  سمح
 .[17]الذاريات: سجى١٧ٱلَذ

الحكاية عن :  (3) (  البهان)فهذا يفيد الدلالة على الاستمرار أو الاعتياد، جاء في  
يصوم»  :بلفظ  النبي   نفعل»و  ،«كان  الفقهاء   ،«كنا  أكثر  عند  وهو 

كان يمسح »  :فإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل أن يروى  ؛والأصوليين يفيد الدوام
 .(4)  "فهذا من باب تخصيص العموم ،«أنه يمسح ثلاثاً »ثم نقل  ،«مرة

 : أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. ة الفعل الماضيعلام و 
لفظا  كـحكمُهو  الفتح  على  البناءُ  تقدير  (قامَ )  ـــ:  أو  رفع ،  ضمير  به  اتصل  إن  ا 
 وضربوا.  ،ضربتُ   ــ:أو واو جماعة كـ ،متحرك

وهو يفيد     : أن يدل على حدث وقع في الزمن الماضي،والأصل في الفعل الماضي
 .تحقق الأمر

 

 . وألفاظ مختلفة  ،( رواه أصحاب السنن وغيرهم بطرق كثيرة 1) 
 (. 1/32، لابن مالك ) ( شرح تسهيل الفوائد2) 
 (. 125/ 4الزركشي ) عبد الله ، لأبي( البهان في علوم القرآن3) 
(،  همع الهوامع(، و)32-1/30( )شرح تسهيل الفوائد)و   (،322-3/308( ) معاني النحو)  انظر ذلك في  (4) 

 (. 45-43/ 1للسيوطي )



 
 

 
 

؛ لنكتة، والتجوز به من خلال ما يحتف  قد يدل على الزمن الحاضر والمستقبلو  
 .-كما تقدم- لفظية أو معنوية قرائن به من 

 
:  المضارع  : القسم الثاني

ا حاضر    ،في زمن التكلم  ا على حدث : ما دلَّ وضع  المضارع أولًا: تعريف الفعل  
 . كان أو مستقبلا  

تكون في صدر الفعل و   (،والياء  ،والتاء  ،والنون   ،الهمزة)  :حروف المضارعة هيو 
  ، أو )أنيت(  أو   (،نأتي)  : حروف المضارعة كلمةوتجمع    .المضارع، وزيادتها في أوله لازمة

   . )نأيت(
 ، )أنا أفعل(و   (، أقوم أنا)  :نحو  ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث،  فالهمزة للمتكلم وحده

تقوم )  : والتاء للمذكر الحاضر نحو  (،نقوم نحن)  : والنون للمتكلم إذا كان معه غيره نحو
 . (1)  (يقوم هو)  :والياء للمذكر الغائب نحو (،تقوم هي) :وللمؤنث الغائبة نحو  (،أنت

العظمة تختص باسم الله   لما    .ونون  قيل:  ؛  نفعل(  الملوك: )نحن  قول  وأما 
ا؛  تجري على أيدي خلقه نزلت أفعالهم منزلة فعله مجاز    كانت تصاريف أقضية الله  

 بالنون من لا يباشر الأمر بنفسه.وعلى هذا الحكم يجوز أن ينطق 
 .(2)  وأما قول العالم: )نحن نبين( ؛ فهو مخب عن نفسه وأهل مقالته

 .أن يدل على الحال أو الاستقبال المضارع:الفعل  والأصل في

 

 (. 9، لابن جني )ص:اللمع في العربية  انظر:  (1) 
 (. 1/143)  اللمحة في شرح الملحة( 2) 



 
 

 
 

 (، ا ليفعلإن زيد  )  :يشترك فيه الحاضر والمستقبل. واللام في قولك و "وفي )المفصل(:  
فأعرب   ، سمستقبال. وبدخولهما عليه قد ضارع الامخلصة للحال، كالسين أو سوف للا 

 .(1)   "والجزم مكان الجر ،والنصب ،بالرفع
دخول الزوائد على الحروف الأصلية منبئة على "  :  أبو القاسم السهيليقال  و 

كان المعنى التي وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه، فإن    معان زائدة على معنى الكلمة
 لأنها تنبئ عما رتبه بعد الفعل.  (؛فعلت )في    ( التاء)ا، كنحو  ا كانت الزيادة آخر  الزائد آخر  

حروف الكلمة   ( مسبقة علىفإن كان المعنى الزائد أولا  كانت الزيادة المنبئة عنه )أولا  
تحصيله   كهذه الزوائد الأربع، فإنها تنبئ أن الفعل لم يحصل بعد لفاعله، وأن بينه وبين 

ا في اللسان إلى ذلك الجزء ائد السابق للفظ الفعل مشير  ، فكان الحرف الزَّ مانالزَّ ا من  جزء  
 . (2)  " المعنى في الجنانترت ب في البيان على حسب مرتّـَب ا مان، من الزَّ 

 .مشابهة الفعل المضارع للأسماء :المشابهة، ويعنون بالمضارعة  :معنى المضارعةو 
 ، فيصلح أن يكون في حال أكل  (زيد يأكل)  :تقول"  :  المبد  أبو العباسقال  

  (، ازيد آكل غد  )و  ،في حال أكل :أي  (زيد آكل)  :كما تقول  ،وأن يأكل فيما يستقبل
الزوائد الأسماء  ،لمعنى  ؛وتلحقها  تلحق  واللام  :كما  قولك   ، للتعريف  ؛الألف   :وذلك 

 .  (3) " لفاعل :ا ليفعل( في معناهوتلحقها اللام في )إن زيد   ،وسوف يفعل ،سيفعل
 فإن قيل: فمن أين أشبه الاسم؟ فالجواب من جهات:وفي )شرح المفصل(: "

 

 (. 321)ص:  ( المفصل في صنعة الإعراب 1) 
 (. 91)ص: للس هَيلي   ،( نتائج الفكر في النَّحو 2) 
في موضع آخر: "إذا قلت: )زيد يأكل( فأنت مبهم على السامع، لا يدري أهو في  قال (. و 2/2)( المقتضب  3) 

حالِّ أكل، أم يوقع ذلك فيما يستقبل، فإذا قلت: سيأكل أو سوف يأكل فقد أبنت أنه لما يستقبل"  
 (.  1/83المقتضب )



 
 

 
 

الحال والاستقبال، وهو مبهمٌ   :، فهو يصلح لزماني(زيدٌ يقوم) إذا قلنا:  : أناَّ أحدها
، فهو لواحد من هذا الجنس مبهم فيهم، ثم  ( رأيت رجلا  )فيهما، كما أنك إذا قلت:  

زيدٌ سَيقوم، وسوف  )يدخل على الفعل ما يُخل ِّصه لواحد بعينه، ويقصره عليه، نحوُ قولك:  
بدخول(يقوم غير  لا  مستقبلا   فيصير  قلت:    :،  إذا  أنك  وسوف، كما  ت  رأي)السين 

صر على واحد بعينه،  المبهم من الأسماء الألف واللام، قُ   ، فأدخلتَ على الواحد(الرجل
. لا  فاشتبها بتعيينهما ما دخل عليهما من الحروف بعد وقوعهما أوَّ    مبهمَين 

، كما  (زيدٌ يضرب )نحوَ قولك:  : ي معانيهاأنه يقع في مواقع الأسماء، ويؤد ِّ  :ومنها
ضاربٌ )تقول:   الصفة:  ( زيد  في  وتقول  يضرب )،  رجلٌ  تقول:    (هذا  رجلٌ )كما  هذا 
 ، فقد وقع الفعل هنا موقع الاسم، والمعنى فيهما واحد. (ضاربٌ 

: أنها تدخل عليه لام التأكيد التي هي في الأصل للاسم؛ لأنها في الحقيقة  والثالث
ا ليَقوم  إنَّ )لام الابتداء، نحوَ قولك:  ا  )، كما تقول: (زيد  . ولا يجوز دخولها  ( لَقائمٌ إن  زيد 

ا لَقَامَ   إنَّ )على الماضي لبُـع دِّ ما بينه وبين الاسم، فلا يقُال:   على معنى هذه اللام.    (زيد 
 . (1)" ا ضارع الاسمَ من هذه الأوجه؛ أعُرب لمضارَعة المعرب فلمَّ 

 
 :ثانيًا: الدلالة على الزمن في الفعل المضارع 

 الُال أو الاستقبال:  – 1
 .-كما تقدم- أن يدل على الحال أو الاستقبال المضارع:الفعل  الأصل في

  

 

 (. 210/ 4شرح المفصل، لابن يعيش )( 1) 



 
 

 
 

 خروجه إلى الإنشاء: – 2
َۖ    :نحو   (:الدعاء)وذلك كما في    :قد يخرج إلى الإنشاءو  سمحقَالَ لََ تثََۡييبَ عَليَۡكُمُ ٱلَۡوَمَۡ
ُ  يَغۡفيرُ    (. يرحمك الله)و ، [92]يوسف: لَكُمَۡۖسجىٱللَّذ

ٍۚسجى وَٱلمُۡطَلذقََٰتُ  سمح   :وــحـــن  (:رــالأم)و قُرُوءٖٓ َٰثَةَ  ثلََ هينذ  نفُسي
َ
يأ ب بذصۡنَ   : أي   [،228]البقرة: يتََََ

 . (1) صنليترب
بذصۡنَسجىسمح و  .خب عن المبتدأ، وصورته صورة الخب، وهو أمر من حيث المعنى يتََََ

لفظ   أمر  هو  اللاموقيل:  إضمار  على  ومعنى  رأي   ، ا  على  وهذا  ليتربصن،  أي: 
 .الكوفيين

على حذف مضاف، أي: وحكم المطلقات ويتربصن على  وَٱلمُۡطَلذقََٰتُسجىسمح وقيل:  
حذف: أن، حتَّ يصح خبا عن ذلك المضاف المحذوف، التقدير: وحكم المطلقات أن 

 ا. يتربصن، وهذا بعيد جدً 
الزمخشري الأمر."  :  وقال  معنى  في  خب  وليتربص وأصل    هو  الكلام: 

المطلقات، وإخراج الأمر في صورة الخب تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى  
 ا. بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخب عنه موجود  

ثقة بالاستجابة، كأنما    ؛، أخرج في صورة الخب( رحمك الله)قولهم في الدعاء:    :ونحوه
 .  (2)  ا فضل تأكيدوجدت الرحمة فهو يخب عنها، وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيض  

 

 . -وقد تقدم -  الأمر :ومعناه  ، هذا صيغته صيغة الخبف( 1) 
فإذا جاء    ،وسبب تقويه هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شيء ":  (المفتاح )قال صاحب  (  2) 

ا عن ضمير  سواء كان خالي    ، فينعقد بينهما حكم  ،بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه المبتدأ على نفسه 
، ثم  ( أو زيد عرف  ،وهو عرف   ،وأنت عرفت  ، أنا عرفت)   : ا له نحوأو كان متضمن    (،غلامك )  :المبتدأ نحو 

  = هو يعطى   : ا فيكتسي الحكم قوة، فإذا قلت ا لضميره صرفه ذلك الضمير على المبتدأ ثاني  إذا كان متضمن  



 
 

 
 

 .(1) " ، لم يكن بتلك الوكادة(ويتربص المطلقات ) ولو قيل:
وهو كلام حسن، وإنما كانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد قال في )البحر(: "

بإضماره،    :بظهوره، والأخرى  :والفاعل لتكرار الاسم فيها مرتين: إحداهماعلى جملة الفعل  
 . (2) " وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة واحدة 

َٰليدََٰتُ    ٢٣٢سمح  :وقال   وَٱلۡوَ عۡنَ  ۞  ِۖسجىيرُۡضي كََميلَيۡۡي حَوۡليَۡۡي  وۡلََٰدَهُنذ 
َ
  :أي،  [233]البقرة: أ

امتثالا    ؛ليرضعن، وقد أخرج الأمر مخرج الخب يفعلن ذلك     لأمر الله للدلالة على أنهن 
،  تذهب إلى فلان وتخبه    :وهذا شأنهن، وهو أبلغ من صريح الأمر، ونظير هذا قولنا(

الصريح الأمر  من  ألطف  وهو  إليه،  أذهب  معنى  على  وكذا(  أحيانا    ؛كذا  يراد  لا    إذ 
 . ا لهأو إكرام   ،ا بالسامعتلطف   ؛رج مخرج الخببل يخ ،المواجهة بالأمر

بذصۡنَسجى وَٱلمُۡطَلذقََٰتُ سمح   : : في قوله  (شرح شذور الذهب)جاء في و   ، [228]البقرة: يتََََ
َٰليدََٰتُ  وقوله:   وَٱلۡوَ عۡنَسجىسمح۞  لفظ    :[233]البقرة: يرُۡضي الفعلان خبيان  ا، طلبيان معنى، وهذان 
 (. يرحمك الله)  :ومثلهما

 

المر = به   : داالجزيل كان  الجزيل  إعطاء  السامع دون تخصيص  عند  الجزيل  إعطائه  العلوم"  تحقيق  ،  مفتاح 
وهذا    ، الحكم( الذى هو ثبوت الفعل قوة أى: لتكرر الإسناد  ي)قوله: فيكتسو .  ( 221/ 1للسكاكي )

فيقال فيه: إن سلب الأكل المحكوم به يطلبه    (ما زيد أكل )   : كقولك  يالنف  الإثبات، وأما في  واضح في
حاشية الدسوقي  ي.."  الفعل مرتين فيلزم التقو ِّ   ي فيحصل إسناد نف  ي وهو منف  ،وضميره يطلب الفعل   ، المبتدأ

  ويعلل عبد القاهر (.  1/500)  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم(، وانظر:  2/134)  على مختصر المعاني 
لقصده بالحديث قبل ذكر الحديث    ؛بأن تقدي ذكر المحدث عنه يفيد تنبيه السامع  :سبب التقوي   الجرجاني

ا له.   (. 1/132)  دلائل الإعجازانظر:  تحقيق ا للأمر وتأكيد 
   (. 1/270الكشاف ) (1) 
التفسير(  2)  في  المحيط  )453/ 2)  البحر  المصون  الدر  وانظر:  البيضاوي   (، 437/ 2(،  على  القونوي    حاشية 

(5/240 .) 



 
 

 
 

التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا   :وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر
 . (1)   فكأنهن امتثلن فهما مخب عنهما بموجودين ،بالمسارعة
خَذۡناَ  وَإِذۡ  سمح : : نحو قوله (النهي)و

َ
 ، [84]البقرة: مييثََٰقَكُمۡ لََ تسَۡفيكُونَ ديمَاءَٓكُمۡسجىأ

لا تكرهوا،   : أي  ، لا تسفكوا، ونحو )لا يكره المرء في الدين( بالرفع، ومعناه النهي  :بمعنى
الذي    ؛وقد أخرج مخرج الخب الطبيعي، وإن هذا هو  الوضع  أن هذا هو  للدلالة على 

   .(2) يحصل
سجىإيلَذ  تَعۡبُدُونَ  لََ  سمح   : في قوله      وقال الزمخشري َ إخبار في  "  :[83]البقرة: ٱللَّذ

النه الأمر، وهو أبلغ من    :، تريد(تذهب إلى فلان تقول له كذا)، كما تقول:  يمعنى 
 لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء، فهو يخب عنه  ي؛ صريح الأمر والنه

أن الأول لو لم يكن في معنى النهى لما حسن   :وجه الدليل منه(: "الانتصافوفي )
والنه الأمر  ولا كذلك  التنافر.  من  المحض  والخب  الأمر  بين  لما  عليه،  الأمر    ي؛ عطف 

 .(3) " لالتقائهما في معنى الطلب
في باب تحري الجمع بين المرأة وعمتها   (شرح مسلم)في    النووي الإمام وقال
يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيه، ولا يَسُومُ على سَوْمِ  لا  »:  وقوله  "وخالتها:  

وكلاهما    ،بالرفع  «بولا يخطُ »  ،بالواو  «ولا يسوم»  .، هكذا هو في جميع النسخ(4)   «أَخِيه
لأن خب الشارع لا يتصور وقوع    ؛ وهو أبلغ في النهي   ، النهي  :لفظه لفظ الخب والمراد به 

ثم قال    . عاملوا هذا النهي معاملة خب الحتم  : فكأن المعنى  ،قع مخالفتهتوالنهي قد    ، خلافه
 

 (. 1/90، لابن هشام )( شرح شذور الذهب1) 
 (. 3/334)  معاني النحو( 2) 
 (. 1/159( )الانتصاف الكشاف ومعه )( 3) 
 [. 1408صحيح مسلم ]( 4) 



 
 

 
 

:  «الأول  ،الرفع والكسر  «تسأل»يجوز في    «ولا تسأل المرأة طلاق أختها: 
  : والثاني  ، «لا يخطب ولا يسوم»وهو المناسب لقوله قبله:    ،على الخب الذي يراد به النهي

 .(1) " على النهي الحقيقي
 :مشارفة وقوع الفعل – 3

يينَ  سمح   :نحو قوله  ،  يستعمل للدلالة على مشارفة وقوع الفعل مينكُمۡ  يُتَوَفذوۡنَ  وَٱلَّذ
هيمسجى زۡوََٰجي

َ
لِّي يذةٗ  زۡوََٰجٗا وصَي

َ
أ والذين يشارفون الموت، وترك الأزواج    : أي  ،[240]البقرة: وَيَذَرُونَ 

 . (2)   يوصون وصية
   :إرادة الفعل - 4

وإلا كان    ،متَّ أردت القيام إلى الصلاة  :والمعنى  ، )متَّ تقم إلى الصلاة فتوضأ(  :نحو
إذا أردت   :تعذ بالله( أيــــرآن فاســقــ)متَّ تقرأ ال  :يام إلى الصلاة، ونحوــــقــعد الـوضوء بـال

 . (3) ذلك 
 : أن يقبل لم، والسين، وسوف. ة الفعل المضارع وعلام 

: الإعراب ما لم تتصل به نون النسوة، فيبنى على السكون، أو تباشره نون  وحكمُه
 التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، فيبنى على الفتح.

وهو يفيد   والأصل في الفعل المضارع: أن يدل على حدث وقع في الزمن الحاضر،
 . وتكرار صفته، وتجدد حدوثه استمرار الفعل، 

    . )لم( الجازمةـــ: بإذا كان مسبوق ا بــ: )كان(، أو  الماضي قد يدل على الزمنو 
 

 

 (. 352-3/351)  البهان في علوم القرآن(، 9/192شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 

 (. 902، لابن هشام )ص: مغني اللبيب  (2) 
 . (334-3/323)  (عاني النحو م انظر ذلك كله في )( 3) 



 
 

 
 

 . على الماضي المستمر إلى الحاضر مَّا( الجازمة دلَّ )ل  ـــ:  بوإذا سبق 
 . معنويةيدل على الزمن المستقبل إذا وجدت قرينة لفظية أو و 

الظروف الدالة على المستقبل   أو    ومن ذلك: أن يكون مسبوق ا بالسين، أو سوف،
 .أو الاستفهام ،أو الطلب ،الشرط :المتضمن معنىوكذا .( فيما بعدو)  (،غدا)مثل : 

 
 : : الأمرالقسم الثالث

 : أنه مستقبل أبدًا منالأصل في دلالة فعل الأمر على الزَّ : أولًا 
بَلٌ أبد  الأمر   وقد يراد به دوام ما    ،على حدث في زمن مستقبل، فهو يدل  امستـَق 

 :-كما سيأتي-، وقد يتوسع في دلالته على الزمن إلى معان أخرى حصل
 :كقوله    ، به حصول ما لم يحصللما كان الأمر مطلوبا  "  :   ابن مالك قال  

رۡ  قُمۡ  سمح نذي
َ
هَا  سمح   :كقوله    ،ودوام ما حصل [،2]المدثر: سجى٢فَأ ي 

َ
أ سجى ٱتذقي  ٱلنذبِي   يَٰٓ َ  [1]الأحزاب: ٱللَّذ

 .(1) .." ، وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك لزم كونه مستقبلا  
رميت، والحالة هذه    :فإنه بمعنى  ؛(2)   «ارْمِ ولا حَرَج»إلا أن يراد به الخب، نحو:  "

 . (3) " وليس كذلك  ،وإلا لكان أمر ا بتجديد الرمي
 

 

 (. 35/ 1، للسيوطي )الهوامع همع  ، وانظر:  (1/17انظر ذلك مفصلا  في )شرح تسهيل الفوائد(، لابن مالك )(  1) 
وقف في حجة الوداع بمنى    عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله  جاء في الحديث:  (  2) 

فجاء آخر   ،للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: »اذبح ولا حرج« 
عن شيء قدم    فما سئل النبي    ، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: »ارم ولا حرج« 

     [. 1306[، مسلم ]1736 ، 124، 83صحيح البخاري ] ولا أخر إلا قال: »افعل ولا حرج« 
 (. 1/35) ( همع الهوامع 3) 



 
 

 
 

 أزمنة فعل الأمر : : ثانيًا
النحو( )معاني  في  بما    أن  : جاء  الأمر  فعل  زمن  على تقدَّ تحديد  دلالته  من  م 

 إذ هو أوسع من ذلك.  ؛قد يراد به دوام ما حصل فيه نظرأنه من و ستقبال، الا
من حيث دلالتها على معان أوسع مما تقدم ذكره   الأمر(فعل  )بيان أزمنة  ثم ذكر  

 فمن ذلك:   ،المتنوعة وهاك إيجاز تلك الدلالات  في أصل الاستعمال،
 
 :  الاستقبال المطلق – 1

سواء كان الاستقبال قريب ا أم - على الاستقبال المطلق  قد يكون فعل الأمر دالًا 
القريبفمن  ،  -بعيد ا البقرة  قوله  :  المستقبل  سورة  تؤُۡمَرُونَ  مَا  فَٱفۡعَلوُاْ  سمح :  في 
يمَا فَٱصۡدَعۡ  سمح وقوله:   ،[68]البقرة: سجى٦٨ عۡريضۡ عَني ٱلمُۡشۡيكييَۡ ب

َ
 . [94]الحجر: سجى ٩٤تؤُۡمَرُ وَأ

 [.65]الفرقان: جَهَنذمََۖسجىعَذَابَ  عَنذا ٱصُۡيفۡ  رَبذنَا سمح   :قوله  :ومن البعيد
 
 الدلالة على الُال :  – 2

ٱلَۡۡمييمي  فوَۡقَ  صُب واْ  ثُمذ  سمح  :قوله    ومن ذلك: عَذَابي  مينۡ  هيۦ  سي
ۡ
نتَ   ٤٨رَأ

َ
أ إينذكَ  ذُقۡ 

 الذوق مصاحب لصب الحميم. نفزم  ،[49-48]الدخان: سجى٤٩ٱلعَۡزييزُ ٱلكَۡرييمُ 
 
   : الأمر الُاصل في الماضي - 3

ا  سمح  :قوله    ومن ذلك: َٰ  دَخَلوُاْ  فلََمذ بوََيۡهي وَقَالَ ٱدۡخُلوُاْ ميصَِۡ إين  عََلَ
َ
يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إيلََهۡي أ

ُ ءَامينييَۡ   سجى فقوله:    ،[99]يوسف:  سجى ٩٩شَاءَٓ ٱللَّذ فهو أمر   ،كان بعد دخولهم إياها  سمحٱدۡخُلوُاْ ميصَِۡ
 يفيد المضي. 



 
 

 
 

قوله   َٰتٖ  فِي  ٱلمُۡتذقييَۡ  إينذ  سمح   :ونحوه  ءَامينييَۡ    ٤٥وعَُيُون   جَنذ يسَلََٰم   ب ٱدۡخُلوُهَا 
 .كان بعد دخلوهم الجنة  سمحٱدۡخُلوُهَاسجى  :فقوله ،[46-45]الحجر: سجى٤٦

قوله   المضي  الأمر على  بعد   ومن دلالة فعل  لشخص رمي في الحج 
لأن الرمي قد حصل   ؛بالمرمي في المستقبلمره  أفليس القصد    ، (1)   «ارْمِ ولا حَرَج»  :الذبح

 ... إلى غير ذلك. على ما فعل  والإقرار وإنما المعنى هو الموافقة ، في الماضي
 
 :   الأمر المستمر - 4

يلنذاسي وَقوُلوُاْ  سمح  :قوله  :وهو كثير، ومن ذلك    [.83]البقرة: حُسۡنٗاسجىل
 
 ما كان غير مقيد بزمن :   – 5

أو لكونه   ، على الحقيقةلكونه دالًا   ؛ ا غير مقيد بزمنالأمر مطلق  وربما كان فعل  
 أو لغير ذاك، وذلك كقوله: ،على التوجيه والحكم دالًا 

 ( 2)  سبـــــــوده عن النـــمـــحـــغنيك مـــــي        كن ابن من شئت واكتسب أدبا    
 ، بمقدورك ذاكفهو لا يأمرك بأن تكون ابن من شئت على وجه الحقيقة، فليس  

ولا يهم بعد ذلك أن تكون ابن من ممن خلق   ،أن يأمرك باكتساب الأدب   :وإنما القصد
وإنما هو ذكر لحقيقة من   ،)كن ابن من شئت( لا يدل على زمن ما  : فقوله  .   الله

 . (الأدب يغني عن النسب) حقائق الحياة، وهي أن 

 

    تقدم. ( 1) 
للمبد )ص:(  2)  الفاضل،  غرر الخصائص    (، 1/48)  ماضرات الأدباء   (، 312/ 2)  جمهرة الأمثال (،  8انظر: 

 (. 31)ص:  المستطرف (، 187)ص: الواضحة 



 
 

 
 

فهذا    ،(1)   «الرَّخَاء، يَ عْرفِْكَ في الشِ دَّةفي  تَ عَرَّفْ إلى الله  »  :  ونحوه قوله
  : والالتجاء إليه في وقت دون وقت، وإنما هو من باب   لا يقصد به التعرف إلى الله 

وينسيهم   ،إذ من المعلوم أن أغلب الناس تبطرهم الراحة  ؛التوجيه للالتجاء إليه في كل وقت
إلا في وقت الشدة والضيق، ونزول المكروه، فيقول     الرخاء، فهم لا يلتجئون إلى الله

  ، ويخلصكم مما تقعون فيه من من وكروب، فالتجئوا إليه  ،ن يعينكم اللهأإذا أردت    :لهم
 ه في كل وقت.واعرفوا له حقَّ 

  ، ( وتواضع لهم يرفعوك  ،احترم الناس يحترموك: )ق أن تقول مثلا  ومن باب الحقائ
الناس احترموه، ومن   ، فهذه قاعدة عامة وحقيقة مطلقة غير مقيدة بزمن، فمن احترم 
 تواضع لهم رفعوه. 

 

عيسى بن ممد    : من حديث  ( الكبير)الطباني في  (: أخرجه "257-256قال السخاوي في )المقاصد( )ص:(  1) 
حجاج بن فرافصة، كلاهما عن ابن أبي مليكة عن ابن    :من حديث   (الأمثال )القرشي، والعسكري في  

يا غلام! احفظ الِلَّّ يحفظك، احفظ  »فالتفت إليَّ فقال:    ،كنت ردف رسول الِلَّّ    قال:    عباس
ا أرادوا  قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميع  »وفيه:    .الحديث  «.. الِلَّّ تجده أمامك، تعرف 

  أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، أو أرادوا أن يضروك بشيء، لم يقضه الله عليك، لم 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم أن  »، وفيه:  «يقدروا عليه 
يسراالنصر مع   العسر  مع  وأن  الكرب،  الفرج مع  وأن  الضياء في    . « الصب،  أورده  الطباني  ومن طريق 

المثنى بن الصباح، عن عطاء بن أبي    :عبد بن حميد من طريق   : ، وهو حسن، وله شاهد عند( المختارة)
رف إلى   تجده أمامك، وتع احفظ الِلَّّ يحفظك، واحفظ الله  : يا ابن عباس» ا:  رباح، عن ابن عباس مرفوع  

، وسنده ضعيف، وأصل الحديث بدون لفظ الترجمة عند  ، وذكره مطولا  « الله في الرخاء، يعرفك في الشدة
ا، بل أخرجه أحمد، والطباني، وغيرهما من  حَنش عن ابن عباس مرفوع    :الترمذي، وصححه من حديث 

وفي   .اهـ" (تخريج الأربعين)، وقد بسطت الكلام عليه في ا بتمامه، وهو أصح وأقوى رجالا  هذا الوجه أيض  
  أماليه( )أبو القاسم بن بشران في  وأخرجه    ."رواه أحمد وغيره، وهو حسن (: "112)أسنى المطالب( )ص:

 . عن أبي هريرة [:1365]



 
 

 
 

وقد يكون فعل الأمر غير مطلوب حصوله، بل إنما يذكر للتحذير منه، وذلك كأن 
نت لا تأمره بالاستعلاء على أف  ،ليهم يبغضوك(واستعل ع  ،للناس يحبوك  عتقول: )تواض

 .الناس، وإنما تحذره منه فتقول له: إذا استعليت على الناس أبغضوك
فأنت لا تأمره بعمل   ،ا(ا تلق شرً ا، واعمل شرً ا تلق خير  ونحوه أن تقول: )اعمل خير  

من باب الحقائق وهذا كله    إلى غير ذلك،،  الشر ِّ ، وإنما أنت تحذره من مغبة فعل  الشر ِّ 
 .(1) " ..المطلقة غير المقيدة بزمن

 على الطلب بالصيغة مع قبول ياء المخاطبة.  : أن يدلَّ الأمر فعل ةوعلام 
 .: البناءُ على ما يجزم به مضارعه لو كان معربا  وحكمه

 
 : الإنشاء الطلبي الأمر من أنواع  ثالثاً:

على   المخاطَب  من  الفعل  طلبُ حصول  رُ(  و )الَأم  الاستعلاء،   القائل   قولوجه 
 .لبالطَّ  معنى لإفادة مقامه يقوم ما أو (فعل: )الغيره

 قال في )المراقي(:  
 ( 2) و كُف ِّيــــحـــنـــه لا بــــيــل ــــدُلَّ ع        ف ِّ ـــرِّ كَ ـــيـــل غـــعــاء فـــتضــو اقـــه      

 

 (. 39-4/32) ( معاني النحو)  انظر ذلك مفصلا  في (1) 
( كَـــف ِّ (. وقوله: ) 1/147(، نشر البنود )1/172وانظر: نثر الورود )(، 34[، )ص: 236( مراقي السعود ]2) 

(، وفي الثَّاني أمر للأنثى المخاطبَة، يعني  :مصدر  أنَّ الأمر هو اقتضاء، أي: طلب تحصيل فعل غير    : )كفَّ
فيتناول الطَّلب ما ليس بكف  نحو: )ق  . ، واترك، وخل ِّ ، ودعَ ، وذَر  م(،  )كف( مدلول عليه بغير: كُفَّ

و)خذ(، وما هو كَف مدلول عليه بكُف ونحوه. فهذه كل ها أوامر بخلاف الكف ِّ المدلول عليه بنحو: )لا  
تفعل( فليس بأمر بل هو نهي، ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره وإن كان الأمر حقيقة في الجازم فقط  

– 1/172(، نثر الورود ) 1/147بنود ) على الصَّحيح، لكنَّ المراد بالأمر صيغة )افعل(..انظر: نشر ال
173  .) 



 
 

 
 

إن صرفته قرينةٌ عن الوجوب؛ لأنَّ الأصل   إلاوالأمرُ ممولٌ في أغلبه على الوجوبِّ  
إليها، كما قيل في قول الله   الوجوبُ، في الأمرِّ  فإن صرفته قرينةٌ عن الوجوب انصرف 
 :يبُوهُمۡ  سمح اَۖسجى إينۡ فَكََت  هذا أنَّ  إلى العلماءِّ  من كثيرٌ   بَ هَ ذَ فقد  .[33]النور: عَليمۡتُمۡ فييهيمۡ خَيۡرٗ
 د السي ِّ   بل  وإيجاب،  م  تحت    أمر  لا  ،(1)   وندب على الصَّحيحواستحباب    إرشاد    أمرُ   الأمر
 . هب  يكاتِّ  لم شاء  وإن ه،بَ كات ـَ  شاء إن ، الكتابةَ  عبده منه طلب إذا مخيرٌَّ 

قييمُواْ سمحعندما يقول:    وغالبُ الأمرِّ في القرآن الكري يدعمه تهديدٌ، فالله  
َ
وَأ

ةَ   لوََٰ ةسجىَوَءَاتوُاْ  ٱلصذ كَوَٰ يدل  على وجوب الصَّلاة؛ لأنَّ الذين لا يصل ون يتوعدهم   [،43]البقرة: ٱلزذ
ييَۡ  فوََيۡلٞ    ٣سمح  :ويهددهم في آيات  أخرى حيث يقول   يلۡمُصَلِ يهيمۡ    ٤لِ يينَ هُمۡ عَن صَلَٗت

ٱلَّذ
مُشۡيكييَۡ    ،[5-4]الماعون: سجى٥سَاهُونَ  

يلۡ لِ يينَ    ٦سمحوَوَيۡلٞ  ةَ  يؤُۡتوُنَ  لََ  ٱلَّذ كَوَٰ هُمۡ  وهَُم  ٱلزذ رَةي  بيٱلۡأٓخي
العلو سواء كان عالي ا حقيقة أو لا    .[7-6]فصلت: سجى ٧كََٰفيرُونَ   والطَّلب إن كان بطريق 
.  (3)   ، وإن كان على طريق الس فل سواء كان سافلا  في الواقعِّ أم لا  فدعاء"(2)فهو أمر

 .  (4) وقيل: من الأعلى أمرٌ، ومن الأدنى دعاءٌ 

 

   ( وقيل: هو للوجوب.1) 

حال كونه  -( )ما كان عالي ا حقيقة( كقول السَّيد لعبده: افعل كذا. )أو لا( كقول العبد لسي ِّده: افعل كذا  2) 
الأمر؛ فإنَّه  فخرج الد عاء والالتماس؛ لأنَّ الأوَّل من الأدنى، والثَّاني من المساوي، بخلاف    -طالب ا للعلو

. والمراد بطلبه العلوَّ أن يعدَّ نفسه عالي ا بإظهار حاله العالي، وذلك بأن يكون   يشترط فيه طلب الآمر العلوَّ
كلامه على جهة الغلظة والقوَّة لا على جهة التَّواضع والانخفاض، فسم ِّي ميله في كلامه إلى العلو ِّ طلب ا له  

 (.  310–2/309نظر: شروح تلخيص المفتاح )سواء كان عالي ا في نفسه أو لا. ا
مواهب   (، 1/596)  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم(، 1/139، للعلامة السعد )مختصر المعاني  انظر:  (3) 

 (. 14)ص:  شموس الباعة  ، (582الكليات )ص:(، 1/499)  الفتاح في شرح تلخيص المفتاح 
(،  110(، الجنى الداني )ص:1/26(، البهجة في شرح التحفة )1/67)  انظر: حاشية الجرجاني على الكشاف  (4) 

سُهُ دُعا***وَفي التَّساوِّي فاَل تِّماسٌ وَقَعا(:  (. قال الأخضري2/246التصريح ) تِّع لا وَعَك  رٌ مَعَ اس  ،=  )أمَ 



 
 

 
 

تف    ابنُ عرفة  الإمام  قال قوله  س في  ٱلمُۡسۡتَقييمَ    :ير  رََٰطَ  ٱلصِي ناَ  سجى  ٦سمحٱهۡدي
ودعاء عند النَّحويين. ومنهم    ،"الطَّلب من الأدنى للأعلى سؤال عند المنطقيين[:  6]الفاتحة:

 .  (1)  فهو دعاء، وإن كان لغيره فهو أمر"  من قال: إن كان لله 
ليس  و  الد عاء مخالطَّلب مع الخضوع مطلق ا  بل  صوصٌ بالطَّلب من الله  ــبدعاء، 
   كما أنَّ الالتماس لا يستعمل إلا في مقام  (2)  في العرف وفي جميع الاصطلاحات ،

 ، وأمَّا الس ؤال فهو أعم  منه. (3)  التَّواضع
والمطلوب به إن كان ممَّا لا يمكن فهو التَّمني، وإن كان ممكن ا، فإن كان حصول 
أمر في ذهن الطَّالب فهو الاستفهام، وإن كان حصول أمر  في الخارج، فإن كان ذلك  
الأمرُ انتفاء فعل فهو النَّهي، وإن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف الن ِّداء  فهو الن ِّداء،  

المطلوب  وإلا فهو الأمر. و  يتأتَّى إلا بإرادة  متعل ِّقة  بخصوصيَّة  فعلٌ اختياريٌّ لا  الطَّلبُ 
 موقوفة على امتيازه عمَّا عداه.  

 

تِّ = اس  )مع  وقوله:  بذاته كاضرب،  الفعل  دلَّ على  ما  العلوَّ على  فالأمرُ  الطَّالب  إظهار  أي: مع  ع لا(، 
سُه(، أي: طلبُ الفعلِّ لا مع استعلاء، بل مع خضوع وإظهار الطَّالب الانخفاض   المطلوب منه. )وَعَك 
عن المطلوب منه دعاء، وفي التَّساوي التماس، كقول بعض الخدمة لبعض: أعطني عمامتي. السلَّم بشرح  

 .  ( 17الشَّيخ درويش القويسني )ص:
  (. 1/102تفسير ابن عرفة ) (1)
رعي(، وكذلك في )الاصـطلاح العرفي ِّ   يعنى أنَّ الد عاء مخصـوصٌ بالطَّلب من الله    (2) في )الاصـطلاح  الشـَّ

 الل غوي(. و)
عـد  (3) الالتماس  إلى أنَّ ثمّـَة فرق ـا بين  ، وصــــــــــــــاحـب: )الكليـات(  ومع التَّســــــــــــــاوي في الرتبـة فقـد نبّـَه العلامـة الســــــــــــــَّ

ؤال أعم . وعلى ذلك فكل  التماس ســــؤال، وليس   ؤال، فالالتماسُ يســــتعملُ في مقام التَّواضــــع، والســــ  والســــ 
 كل  سؤال التماس ا فبينهما عموم وخصوص مطلق.



 
 

 
 

يجوزُ بلفظ الماضي والمضارع، وبصيغة الأمر على اصطلاح   والطَّلب من الله  
الثَّناء مثل: )صلى الله عليه وسلم( و)حمدت الله(، و)أحمده(، بخلاف :  الأدباء، وكذا 

الثَّناء على الله   الوعد في  إمكان  فيه، وعدم  الوعد  إمكان  والفرق  و)أبيع(،  )أضرب(، 
  والطَّلب منه إلا إذا قام دليل مثل: سأستغفر الله ،  فإنَّ حرف التَّنفيس دليل
 .   (1) الوعد"

يغة الواحدة، وذ م فرَّقوا بين )الأمر( و)الد عاء( و)الالتماس( في الص ِّ لك والحاصل أنهَّ
 . -بفتح الطاء المهملة–والمخاطَب  -بكسر الطاء المهملة–بالنَّظر إلى المخاطِّب 

وإن كان معه خضوعٌ وانكسارٌ   ولكن ينبغي أن نلحظ أنَّ الطَّلب من غير الله  
ا هو سؤالٌ والتماسٌ ورجاءٌ   . -كما تقرَّر–وذلٌّ فليس بدعاء ، وإنمَّ

نهي ا،   :النَّاهية(. فما كان الأعلى إلى الأدنى يسمَّىوما سبق يصدق أيض ا على )لا  
التماس ا، وذلك مع ملاحظة الاعتبارات   :دعاء ، ومن المساوي يسمَّى  :وبالعكس يسمَّى

ل   -مثلا  -    الله  فقول  السَّابقة. لقمان  س على  ريكۡ  ُۡ تشُلََ  سمح:  ان 
يَۖسجى  نهيٌ حقيقيٌّ. [13]لقمان: بيٱللَّذ

المخاطبَين:    وقوله   لسان  وَلََ على  رَبذنَا   ُّۚ ناَ
ۡ
خۡطَأ
َ
أ وۡ 
َ
أ ينَآ  ذسي ن إين  ذۡنآَ  تؤَُاخي لََ  سمحرَبذنَا 

عََلَ   حَۡلَتَۡهُۥ  كَمَا  ا  إيصُۡٗ عَليَۡنَآ  يينَ  تَُۡميلۡ  لَناَ  قَبۡلينَاُّۚ  مين  ٱلَّذ طَاقةََ  لََ  مَا  تَُُمِيلنَۡا  وَلََ  رَبذنَا 
سجى يهيَۦۖ ا هو دعاءٌ يا حقيقيً ليس نه  [286]البقرة: ب وإسقاط حرف النداء يشير إلى قرب ،  ا، وإنمَّ

 وأنه حاضر مع المنادِّي غير غافل عنه. ، المنادَى
كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد "  :قال الشاطبي  

قائلا   والإحسان،  والرفق  التربية  شأنه  بمن  متعلق  العبد  فكان  هو  وإصلاحها؛  من  يا   :

 

 (.582( الكليات )ص:1)



 
 

 
 

وننا على الإطلاق أت لنا ذلك بكذا، وهو مقتضى ما يدعو به، وإنما أتى  ؤ المصلح لش 
 . (1)  " في مواضع قليلة، ولمعان اقتضتها الأحوال (اللهم)

أمَّا )الالتماسُ( فكقولكَ لصاحبكَ أو زميلكَ أو أخيكَ أو مَن يساويكَ في الر تبة:  
(، أو ما إلى ذلك من الأفعال التي تتحدَّث بها مع  )لا تقلق  يا أخي فالامتحانُ سهلٌ 
ا حينئذ  تسمَّى التماس ا.   ند ِّك؛ فإنهَّ

 
 : صيغ الأمر: رابعًا

، وقد وردت في و   :القرآن الكريإنَّ الأمرَ له أربعُ صيغ 
قيمي  سمح  :: وذلك كقوله فعلُ الأمر – 1

َ
ةَسجىأ لوََٰ  [.78]الإسراء: ٱلصذ

تَفَثَهُمۡ وَلَۡوُفوُاْ نذُُورهَُمۡ  لََۡقۡضُواْ سمحثُمذ  :كقوله    :بلام الأمرالمضارع المجزوم    –  2
يٱلۡۡيَۡتي ٱلعَۡتييقي  وذفوُاْ ب نُفيقۡ    ،[29]الحج: سجى ٢٩وَلََۡطذ سجىسَعَةٖ ذُو  سمحلَي   [.7]الطلاق: مِين سَعَتيهيَۦۖ

  موضع ا   فقد جاءت متعي ِّنة غير متملة في )ثمانين(  القرآن الكريأمَّا )لام الأمر( في   
 .القرآن الكريفي 

  :أ. دخلت )لام الأمر( على المضارع المبدوء )بتاء الخطاب(، كما في قوله  
  - اءبالتَّ –   [22]النور:  سجى فَحوا ُوَلْۡعَْفُوا وَلَْۡصْ سمحوكذلك قراءة:  [،  58يونس: ]  سجى فْرحَُوا تَ كَ فلَْ ُ فبَذَلي سمح

   .(2) للحاضرين خطاب  أمر

 

 (. 203/ 4الموافقات )( 1) 
  (.8/25)  البحر المحيطانظر:    وأسماء بنت يزيد.وهي قراءة عبد الله بن مســعود والحســن وســفيان بن الحســن   (2)

  : كــالأخرى المــأثورة عنــه    -اءبالتــَّ –هــذه القراءة  بن جني: "قــال أبو الفتح    (المحتســــــــــــــــب)وفي  
يكَ فَلْ سمح ــل،  وقد ذكرنا ذلك، وأنَّ   ،سجىفْرحَُوا تَ فَبيذَل ــتغأنَّ   إلاه هو الأصــــ ــل مرفوض، اســــ ناء عنه بقولهم:=  ه أصــــ



 
 

 
 

 ب. )لام الأمر( غير المسبوقة بحرف عطف:  
يينَ ءَامَنُواْ   هَا ٱلَّذ ي 

َ
أ نكُمُ  سمحيَٰٓ يينَ  لييَسۡتَُ ۡذي يمََٰۡنُكُمۡسجىٱلَّذ

َ
 [. 58]النور: مَلَكَتۡ أ

َقۡضي  سمحوَناَدَوۡاْ يََٰمََٰليكُ     [.77]الزخرف: رَب كََۖسجى عَليَۡنَا لَي
نُفيقۡ  سمح سجىمِين  سَعَةٖ ذُو  لَي  [. 7]الطلاق: سَعَتيهيَۦۖ

 ج. )لام الأمر( للمتكل ِّم:
يينَ   يينَ  كَفَرُواْ  سمحوَقَالَ ٱلَّذ يلذ  [. 12]العنكبوت: ٱتذبيعُواْ سَبييلنََا وَلۡنحَۡميلۡ خَطََٰيََٰكُمۡسجىءَامَنُواْ  ل

رَةي فَإيذَا جَاءَ وعَْدُ  سمح: قرأ  هأنَّ     كعب  بن  أبي ِّ   عن  وروى   سجىوجُُوهَكُمْ   نسوءنلَ  الآخي
 .  (1)-(..الأمر لام) وهي -المفتوحة مواللاَّ  الخفيفة ونبالن  - [7سراء:الإ]

 : في مواضع كثيرة  د. )لام الأمر( بعد الفاء
قوله   ذلك:  فلَيَۡصُمۡهَُۖسجىمينكُمُ  شَهيدَ  سمحفَمَن    :فمن  هۡرَ   [، 185]البقرة: ٱلشذ

يبُواْ   سجىوَلَۡؤُۡمينُواْ  لَي  سمحفلَۡيَسۡتَجي سجىفلَيَۡكۡتُبۡ  سمح   [،186]البقرة: بِي وَلَي هُۥ سمح   [،282]البقرة: وَلَُۡمۡليلي فلَيُۡمۡليلۡ 
ٍۚسجى يٱلعَۡدۡلي مََٰنَتَهُۥسجى سمح  [،282]البقرة: ب

َ
يي ٱؤۡتمُينَ أ       إلى غير ذلك.  [...283]البقرة: فلَيُۡؤَدِي ٱلَّذ

  

 

ــفحوا( ــاح عنها"  =)اعفوا واصـــــ ــواذ القراءات والإيضـــــ ــات  (2/106)  المحتســـــــب في تبيين وجوه شـــــ ، دارســـــ
 .     (423–2/422) القرآن الكريلأسلوب 

، تفســــــــــــــير القرطبي  (3/440)، المحرر الوجيز (2/15)المحتســـــــــــــــب    ،(2/117اء )للفر   ،معـاني القرآنانظر:  (1)
،  ( 4/373)الـدر المصــــــــــــــون   ،(4/125)حـاس  للنَّ   ،معـاني القرآن،  (15/19)، روح المعـاني (10/223)

 (.6/10) البحر المحيط



 
 

 
 

 :في مواضع  الأمر( بعد الواوهـ. )لام 
 :فمن ذلك: قوله 

ٍۚسجىوَلََۡكۡتُب  سمح يٱلعَۡدۡلي يبُۢ ب  [.282البقرة:]  [282]البقرة: بذينَۡكُمۡ كََت
َ  وَلَۡتَذقي سمح        إلى غير ذلك. ... [283، 282]البقرة: رَبذهُۥسجىٱللَّذ
 (: ثُمَّ . )لام الأمر( بعد ) و

  [.15]الحج: لََۡقۡطَعۡسجى سمحثُمذ   ،[29]الحج: تَفَثَهُمۡسجىلََۡقۡضُواْ  سمحثُمذ  
نفُسَكُمَۡۖسجى عَليَۡكُمۡ  سمح نحو:  : اسم فعل الأمر – 3

َ
   .[105]المائدة: أ

   :المصدر النَّائب عن فعل الأمر – 4
يينَ  لَقييتُمُ  فَإيذَا  سمح:  قوله    نحو   ،لشرط  جزاء    يقع  ذي الَّ   وهو ضََۡبَ  ُفَ كَفَرُواْ  ٱلَّذ
سجى     .رقابهم فاضربواأي:  ،[4]ممد: ٱلرِيقَابي

 . (1) " نصب على الأمر، والذي نصب به مضمر" :قال الفراء 
الزجاج   إسحاق  أبو  ضربا    : معناه"  :قال  الرقاب  على فاضربوا  منصوب   ،

لــف  :وتأويله  .الأمر فاقــالذين ك  قيتمــإذا  أك ــــتلوهــفروا  ولكن  مــم،  ضواقع  ـــثر  رب ـــالقتل 
 . (2)" نقـــعــال

الزمخشري   الرقاب ضربا  "  :وقال جار الله  الفعلأصله: فاضربوا    ،، فحذف 
  ؛ ا إلى المفعول. وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيدفأنيب منابه مضاف    ،وقدم المصدر

 . (3) " لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه 

 

 (. 57/ 3، للفراء )( معاني القرآن 1) 
 (. 5/6)  ( معاني القرآن وإعرابه2) 
 (. 4/316الكشاف )( 3) 



 
 

 
 

عييري  فَسُحۡقٗا  سمح   :وقال   صۡحََٰبي ٱلسذ
َ
  ا لهم عن رحمة الله فبعد  أي:  ،  [11]الملك: سجى١١لِّي

  وانتصابه بفعل مضمر على أنه   .فإن ذلك لا ينفعهم  ؛وكرامته اعترفوا أو جحدوا
الدعاء  موقع  وقع  الزجاج    .مصدر  الحاء.   فَسُحقٗاسجىسمح   :ويروى"   :قال    بضم 

    باعدهم الله  : أي،  اأسحقهم الله سحق    :منصوب على المصدر، المعنى فَسُحۡقٗاسجى سمح
 . (1)  "البعيد :من رحمته مباعدة، والسحيق

مۡ يََيدۡ    :  قوله  ونحو
ذ ل يَامُ  سمحفَمَن  ذمۡ  شَهۡرَيۡني  فَصي ل اَۖ فَمَن  يَتَمَاسٓذ ن 

َ
يعَيۡۡي مين قَبۡلي أ مُتَتَاب

تِييَۡ ميسۡكيينٗاُّۚسجى عۡ فَإيطۡعَامُ سي  ستين   فليطعم   أو  متتابعين،  شهرين  فليصم:  أي [،4]المجادلة: يسَۡتَطي
 .امسكين  
 على   ة، ولا تدل  أكثرُ العلماءِّ قالوا: صيغةُ الأمر تدل  على الوجوب دلالة  حقيقيَّ و 

 غير الوجوب من النَّدب والإباحة ونحوهما إلا بقرينة. 
 وتفصيل ذلك في مظانه. 

   . (2)  لغير طلب الفعل استعلاء :أي ،مر لغيرهلأوقد تستعمل صيغة ا
الأصلي   اوقد كنتُ قد فصلت القول في خروج كل من الأمر والنهي عن معناهم

في كتاب: )أساليب الخطاب    تستفاد من سياق الكلام وقرائنِّ الأحوالإلى معان  أخرى  
 في القرآن الكري(.

 
 

 

 (. 5/199)  ( معاني القرآن وإعرابه1) 
)ص:المعاني  مختصر   انظر:   (2)  للسعد  المفتاح   (، 139،  تلخيص  الفتاح في شرح  حاشية    (، 1/502)  مواهب 

 (. 2/407)  الدسوقي على مختصر المعاني



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

كما في   ،لا تكتفي بوجود اسمها المرفوع  :أي   ،الأفعال الناسخة هي أفعال ناقصة
الجملة يكتمل معنى  المنصوب حتَّ  إلى خبها  ا تحتاج  وإنمَّ التامة،  وتتم دلالة    ،الأفعال 

الاسمية الجملة  تدخل على  الأفعال  المبتدأ  ،الحدث، وهذه  بالفاعلتشبيه    ؛فترفع  له   ،ا 
ا تسمى   :ويسمى  ،بالمفعول به  ؛ااسمها، وتنصب الخب تشبيه    :ويسمى خبها، كما أنهَّ

 لأنها تنسخ حكم الخب، فهي تغير في إعراب الجملة التي تدخل عليها.  ؛بالأفعال الناسخة
 . ماضية أو مضارعة أفعالا   كونهاالأفعال الناقصة لها دلالة زمنية من حيث  و 

 :- كما للفعل-ولها دلالتان 
 الدلالة الزمنية.  – 1
 . يتضمنهعلى المعنى الذي   كل فعل منها  دلالته – 2

 إيجابا  -أفعال وضع كل واحد منها لتقرير فاعله وتثبيته   هي الأفعال الناقصةقالوا: 
 على صفة يدل عليها خبه.  -اأو سلب  



 
 

 
 

ففيها احتياج   ،كالأفعال الغير الناقصة  ،لأنها لا تتم بمرفوعها  ؛وإنما سميت ناقصة
   .(1)   ج فيه نقصانإلى الخب. وكل شيء فيه احتيا 

الناقصة   فقطوالأفعال  زمان  على  الزمان    ، تدل  على  التامة  الأفعال  تدل  بينما 
 والحدث. 

 يدل على الزمان الماضي دون الحدث.  مجرد ا -مثلا  -فــ: )كان( 
 الكتابة.  ، هووعلى الحدث  ،على الزمان الماضيفهي تدل  -مثلا  -أما  )كتب( 

النحاة إلى أن  ذ وإنما تجردت للزمن   ،)كان( ليس فيها عنصر الحدث هب أكثر 
 .فقط

"وأما كونها ناقصة فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان،   :  قال ابن يعيش
  ( كان)الضرب. و  :فإنه يدل على ما مضى من الزمان، وعلى معنى  (؛ضرب )نحو قولك:  

، تدل على ما أنت فيه، أو على ما  (يكون)إنما تدل على ما مضى من الزمان فقط، و
 . (2)"  يأتي من الزمان، فهي تدل على زمان فقط. فلما نقصت دلالتها، كانت ناقصة

وفي )شرح الرضي على الكافية(: "وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة، لأنها 
)كان زيد قائم ا(، يدل    ن )كان( في نحو: تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأ

وهو كون   ،على الكون الذي هو الحصول المطلق، وخبه يدل على الكون المخصوص
 بلفظ دال على حصول ما، ثم عين بالخب ذلك الحاصل،  حصوله، فجيء أولا    :أي  ،القيام

فكأنك قلت: حصل شيء، ثم قلت: حصل القيام، فالفائدة في إيراد مطلق الحصول  

 

الفنون  (1)  اصطلاحات  في  العلوم  وانظر:1/99)  جامع  والعلوم   (،  الفنون  اصطلاحات    موسوعة كشاف 
(1/238 .) 

 (. 1/209) معاني النحو، وانظر: ( 336-335/ 4)  يعيش  لابن ، ( شرح المفصل2) 



 
 

 
 

  ، . ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن على قبل تعين الشأن مع فائدة أخرى ههناأولا  
ام زيد(، لم تحصل هاتان  دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيد، ولو قلنا )ق  :وهي

في خبه، وخبه يدل على    فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده  ،الفائدتان مع ا
تقييده في   ، لكن دلالة )كان( على الحدث (كان)حدث معين واقع في زمان مطلق 

 ودلالة الخب على الزمان المطلق عقلية. ،الكون وضعية  :أي ،المطلق
القيام، المتصف بصفة الكون،  زيد  ن  أ )كان زيد قائم ا(    :فمعنى ا متصف بصفة 

 .(1)  الحصول والوجود" :أي
الحقيقة إنها تدل على الحدث الذي هو الكون، بدليل أنه وفي )معاني النحو(: "

 يأتي منها المصدر واسم الفاعل قال الشاعر. 
 ( 2) وكونك إياه عليك يسير ***                          

  

 

 (. 182-4/181) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب( 1) 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص  ***(. انظر:  ببذل وحلم ساد في قومه الفتَّ)   ( هذا عجز بيت، وصدره قوله:2) 

أوضح المسالك إلى    (،1/498)  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (،  1/319)  المفتاح
شرح الأشموني على ألفية    (، 1/270)   عقيل على ألفية ابن مالك   شرح ابن  (، 1/234)  ألفية ابن مالك 

لم  : "قال العيني  (. 1/419) همع الهوامع (، 1/240)  شرح التصريح على التوضيح  (، 1/228)  ابن مالك 
الناقصة   (كان )استعمل مصدر  (وكونك إياه)  :قوله و   (.2/585)  المقاصد النحوية  " أقف على اسم قائله

 . وأجراه مجراها في رفع الاسم ونصب الخب



 
 

 
 

 :وقال
 (1) اد  ـــجـــنـــلفه لك مـــم تــاك إذا لــأخ    ائن ا  ـــة كـــاشــل من يبدي البش ـــا كــوم 

والمصدر هو الحدث المجرد من الزمن، واسم الفاعل يدل على الحدث، وذات الفاعل 
 . (2) " فهي إذن تدل على الحدث وهو الكون

كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وأضحى، وظل، وبات، وما   :الأفعال الناقصة هيو 
تقول:  ،زال، وما برح، وما فتئ، وما انفك، وما دام، وليس: ترفع الاسم، وتنصب الخب

ا، ويجوز في هذا الباب تقدي الخب على الاسم تقول: ا، وصار زيد غني  كان زيد منطلق  
منطلق   التنزيلكان  وفي  زيد،  الدار  في  وكان  زيد،  ا  وَكََنَ  سمح :  ا  ٱلمُۡؤۡمينييَۡ  حَقى نصَُِۡ  عَليَۡنَا 

ُۥ  تكَُن  وَلمَۡ  سمح  ،[34]الكهف: ثَمَرٞسجىلََُۥ  وَكََنَ سمح  ،[47]الروم: سجى٤٧  . (3) [43]الكهف: فيئةَسجىٞلَذ
ابــــقو  الحاجب  ــــال  النَّ ــعـــالأف"  :ن  مال  على ــــاقصة:  الفاعل  لتقرير  وضع  ا 

 .  (4) " ..صفة
كان ينبغي أن يقيد الصفة فيقول: "في )شرحه(:    الشيخ رضي الدين  قال  

ا، متصف بصفة الضرب، وكذا  أيض    ( ضرب زيد)فإن )زيد( في    ؛على صفة غير مصدره
جميع الأفعال التامة، وأما الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة، متصفة بمصادر الناقصة، 

 

  (، 1/235)أوضح المسالك      (، 2/573)   اللمحة في شرح الملحة  (، 1/387)  شرح الكافية الشافية انظر:    (1) 
 شرح التصريح على التوضيح  (، 228/ 1)شرح الأشموني    (، 1/269)  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

الهوامع (،  1/240) الفوائد  ، (1/421)  همع  فاعل من    ( اكائن  )  :قوله و   (. 1/340)   شرح تسهيل  اسم 
أما الاسم فهو ضمير مستتر فيه، وأما الخب    ، اا ونصب خب  عمل عملها، فرفع اسم    وقد  ، الناقصة  ( كان )

 (. أخاك )  :فهو قوله 
 (. 1/210)  فاضل السامرائي ، للدكتور ( معاني النحو 2) 
 (. 534-533في ترتيب المعرب )ص:  المغربانظر: ( 3) 
 (. 47، لابن الحاجب )ص:( الكافية في علم النحو 4) 



 
 

 
 

قائم  )  :فمعنى زيد  زيد  (ا كان  أن  لكون :  بصفة  المتصف  القيام  بصفة  متصف    : أي   ،ا 
ة  ا متصف بصفة الغني المتصف بصف: أن زيد  (اصار زيد غني  )  :الحصول والوجود، ومعنى

جعله    :)لتقرير الفاعل على صفة(، أي   : الحصول بعد أن لم يحصل، قوله  : أي  ،الصيرورة
 .  (1)  " وتثبيته عليها

  :قال ابن مالك 
اـــــــاسبتدا ـــمــان ال  ــرفع كـــت             عمر ا يد  ــــــــان ســـكــه كــبـــص ـــنـــت        خب ـوال م 

 ى وصار ليس زال برحا ــــــأمس         بحا ـــــبات أضحى أص ككان ظلَّ            
 عهــتبــفي مـن ــأو ل يفــه نـبـــــــــــلش       ة  ـــــــعـــــــذي الأربــــــوه كَّ ـــــــفــــفتئ وان          
 (2)   ادرهم  ا ا دمت مصيب  ـط م ــكأع         ا ـــمــــــبا بوق  ـــــــــــان دام مس ــــــــثل كــوم           

ابن عقيل   الابتداء قسمان"  :قال  فالأفعال  :نواسخ  كان   :أفعال وحروف 
 . وظن وأخواتها ،وأفعال المقاربة  ،وأخواتها

 والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها. 
وذهب   ،فذهب الجمهور إلى أنها فعل  ( ليس)إلا    ،اكان وأخواتها كلها أفعال اتفاق  و 

 إلى أنها حرف.   -في أحد قوليه-    وأبو بكر بن شقير  ،في أحد قوليه    الفارسي
  :وهذه الأفعال قسمان

بلا شرط  :منها العمل  هذا  يعمل  وهيما    ، وأضحى   ،وبات   ،وظل  ،كان)  : : 
 . (وليس ، وصار ،وأمسى ،وأصبح

 
 

قول الشيخ    -الآنف الذكر-قولِّ الرضي    (، ونحو182-4/181شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )انظر:  (  1) 
 . (260)ص: ( على المطول في )حاشيته  السيالكوتيعبد الحكيم 

 (. 19)ص:ألفية ابن مالك ( 2) 



 
 

 
 

 وهو قسمان:  ، ومنها: ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط
 

 : أو شبه نفي ، اا أو تقديرً ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظً : أحدهما
 (.وانفك  ،وفتَّء ، وبرح ،زال)  :وهو أربعة

   (. اما زال زيد قائم  ) :افمثال النفي لفظ  
ي  سمحقَالوُاْ    : قوله    : اومثاله تقدير     . لا تفتؤ  : أي [، 85]يوسف: يوُسُفَسجىتذَۡكُرُ  تَفۡتَؤُاْ  تٱَللَّذ

الكريمة القسم كالآية  بعد  إلا  النافي معها  القسم  ،ولا يحذف  بدون    ،وقد شذ الحذف 
 كقول الشاعر:

 (1) اد  ــي  ــجِّ  ـــا مُ ق  طِّ ـــــتَ ـــــن  ــد الله مُ ـــــمــــحــــب         يــومـــ ــــا أدام الله قـــــرح مــــــوأب     
 .قومي    صاحب نطاق وجواد ما أدام الله  :أي  ،اا مجيد  لا أبرح منتطق    :أي

 وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. ،ا ما بقي له قومهأنه لا يزال مستغني   :وعنى بذلك 
 ومنه قوله:  (،الا تزل قائم  ) :قولك  :النهي  :والمراد به ،ومثال شبه النفي

 

حيث استعمله بدون نفي أو شبه نفي، مع كونه    ( أبرح: )قوله و   ." هو خداش بن زهير  :قائله قال العيني: "  (1) 
غير مسبوق بالقسم، قال ابن عصفور: وهذا البيت فيه خلاف بين النحويين، فمنهم من قال: إن أداة  

غير منفي، لا في اللفظ ولا في التقدير،    (أبرح )ومنهم من قال: إن    (.لا أبرح )  : النفي مرادة، فكأنه قال
ن قومي يكفونني  لأ ؛ ا، أي: صاحب نطاق وجواد ا مجيد  عن أن أكون منتطق   والمعنى عنده: أزول بحمد الله

فعلى  ا  هذا،  فيه. لأالوجه  ابن عصفور لا استشهاد  النحوية انظر:    خير في كلام  العيني  المقاصد  للبدر   ،
قتيبة )المعاني الكبير في أبيات المعاني  (، 2/618-619) شرح القصائد السبع الطوال    (، 82/ 1، لابن 

زهر    (،243/ 9) خزانة الأدب  (،64)ص:  فصل المقال في شرح كتاب الأمثال(،  314)ص: اتالجاهلي
 . (1/179)  الأكم في الأمثال والحكم



 
 

 
 

 (1) نـــــيـــــــبـــــــــلال مـــــــــيانه ضــــــــنس ـــــــــت ف    و ـمـــــر الــــزل ذاكــــمر ولا تــــــاح شــــــــص
 وقول الشاعر: (،ا إليك لا يزال الله مسن  ) :والدعاء كقولك 

 ( 2)  القطرك  ـــائـــــــرعـــجـــــ بهلا  ـــــــنـــــولا زال م        ا درامي على البلىــلمي يـــألا يا اس       
 

 : المصدرية الظرفية (ما)القسم الثاني: ما يشترط في عمله أن يسبقه 
ا  أعط مدة دوامك مصيب    :أي   ، (اا درهم  أعط ما دمت مصيب  )  :كقولك   (دام)وهو  

وۡصََٰنِي  سمح :  قوله    :ومنه  ،درهما
َ
ةي  وَأ لوََٰ يٱلصذ ا  ب ةي مَا دُمۡتُ حَيِٗ كَوَٰ مدة    :أي  [،31]مري: سجى٣١وَٱلزذ

 . ادوامي حيً 
 . ااتصاف المخب عنه بالخب نهار   (:ظلَّ )ومعنى 
 . (3)  اتصافه به ليلا   (:بات ) :ومعنى

 

وهو   ، لتقدم شبه النفي   (؛ كان )مجرى   ( زال)أجرى فيه   ( ولا تزل )لم أقف على اسم قائله. قوله:  "  قال العيني:  (1) 
عُلِّمَ أن   إما ملفوظ ا بها وإما مقدرة  (زال وأخواتها )النهي، وقد  النفي في حال نقصانها    " لا تفارق أداة 

 . ( 585-2/584)  المقاصد النحوية
  ( لخ ا  .. ولا زال )   : قولهو   . شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب( ب1/559. وهو في )ديوانه( )ذو الرمة  :( قائله 2) 

 الدعائية عليها، والدعاء شبه النفي.  ( لا )لتقدم   ؛ في رفعها الاسم ونصب الخب  ( كان)مجرى  ( زال )أجرى  
الزمان من طوارق الحدثان   :المعنى و  مر  السلامة على  تدوم لها  لدار حبيبته بأن  نزول    ، يدعو  وأن يدوم 

متهم في  الامطار بساحتها، وكنى بنزول الامطار عن الخصب والنماء بما يستتبع من رفاهية أهلها، وإقا 
 . لانتجاع الغيث والكلأ  ؛ربوعها، وعدم المهاجرة منها 

قتران مضمون الجملة بالوقتين الخاصيين على طريقة كان.  ا  : وظل وبات على معنيين: أحدهماقال الزمخشري: "(  3) 
َ  وَإِذَا  سمح  :صار، ومنه قوله    : كينونتهما بمعنى  :والثاني حَدُهُم  بشُِي

َ
يمٞ أ ا وهَُوَ كَظي نثَََٰ ظَلذ وجَۡهُهُۥ مُسۡوَدِٗ

ُ
يٱلّۡ ب

  . ( 4/357) ، لابن يعيش (، وانظر: شرح المفصل 353)ص:  المفصل في صنعة الإعراب "[58]النحل:  سجى٥٨
ولا حجة له على ذلك، ولا لمن   (، صار)  : بمعنى  -أيض ا- ترد  ( بات )وزعم الزمخشري أن  قال ابن مالك: "

 (. 1/394)  شرح الكافية الشافية.." انظر: وافقه 



 
 

 
 

 . اتصافه به في الضحى (:أضحى)و
 . اتصافه به في الصباح (:أصبح )و
 .(1)  اتصافه به في المساء (:أمسى)و

 . (2)  التحول من صفة إلى صفة أخرى (:صار)ومعنى 
 : أي  ( اليس زيد قائم  )  :نحو  ،وهي عند الإطلاق لنفي الحال  ،النفي  (:ليس)ومعنى  

 .(3)   (اا غد  ليس زيد قائم  ) :نحو  ،وعند التقييد بزمن على حسبه ،الآن
  : نحو   ،ملازمة الخب المخب عنه على حسب ما يقتضيه الحال  ( زال وأخواتها)ومعنى  

 (. ما زال عمرو أزرق العينين)و  (ا ما زال زيد ضاحك  )
 .(4)  " بقي واستمر (:دام)ومعنى 

 

أن يقرن مضمون الجملة بالأوقات الخاصة التي هي    :( وأصبح وأمسى وأضحى على ثلاث معان: أحدهما1) 
أن تفيد معنى الدخول في هذه الأوقات كأظهر وأعتم،    :الصباح والمساء والضحى على طريقة كان. والثاني 

ا  أصبح زيد غنيً ) صار كقولك:    :أن يكون بمعنى  :والثالث .  وهي في هذا الوجه تامة يسكت على مرفوعها
 . ( 4/353(، وانظر: شرح المفصل )353-352)ص:المفصل   (. ا وأمسى أمير  

ا(،  والطين خزف    ، اصار الفقير غنيً ) قولك:    : وهو على ذلك على استعمالين: أحدهما  ، الانتقال  (: صار ) ومعنى    (2) 
،  الفائق (.  352)ص:المفصل  انظر:    . (كل حي صائر إلى الزوال )  : ومنه  (،صار زيد إلى عمرو )   : والثاني

   (. 4/353وانظر: شرح المفصل )  (،1/68للزمخشري )
  : ، ولا تقول(ا الآن ليس زيد قائم  )  :نفي مضمون الجملة في الحال، تقول   :معناه   (ليس ) و"  قال الزمخشري:(  3) 

المفصل  انظر:    .."لحوق الضمائر وتاء التأنيث ساكنة به  :. والذي يصدق أنه فعل ( اا غد  ليس زيد قائم  )
 . (4/365(، شرح المفصل )355)ص:

   قال الزمخشري:   . (1/411)  همع الهوامع   (،221/ 1)  شرح الأشموني  (، وانظر:268-1/261شرح ابن عقيل ) (  4) 
، نحو  ( جلس دوام جلوسك)أ، كأنك قلت:  (ا جلس ما دمت جالس  )أ :وما دام توقيت للفعل في قولك "

لأنه ظرف لا بد له   ؛ا إلى أن يشفع بكلام ولذلك كان مفتقر    (؛آتيك خفوق النجم ومقدم الحاج)  :قولهم
،  الكافية في علم النحو   وانظر في ذلك كله  . (4/365المفصل )(، شرح  355)ص:المفصل  "  مما يقع فيه 

 ( وشرحها للرضي. 48-47لابن الحاجب )ص:



 
 

 
 

ذُو  كََنَ  وَإِن  سمح   : الله    قول  كما في  ،ووجد  حدث،  :تامة بمعنى  (كان)يء  تجو 
ةسجىٖ    [.280]البقرة: عُسََّۡ
 الأفعال الأخرى تدل على حدث وزمن.)كان( التامة مثل و

 بينما )كان( الناقصة تدل على الزمن فقط، فهي تخلو من الحدث، ولا فاعل لها.
 :  قال ابن مالك 

 ي  ــــفــــــتـــكــــع يــــرفــــا بـــام مــــمـ ــــوذو ت      يفــــطــس اصـ ـــــــبق خب ليـــــــع ســــنـــوم   
 (1) يـــــــــــفـــــا ق ــــــمـــس زال دائــــــىء ليـــتــف     ص في ــقـنــــص والــــــاقـــــــواه نـــــــا ســـــــوم   

 : انقسمت إلى قسمين أن هذه الأفعال :معناه (إلى آخره ..وذو تمام") :قولهف
 .اا وناقص  : ما يكون تامً أحدهما
 .اناقص  : ما لا يكون إلا والثاني

بل يحتاج معه   ،وبالناقص: ما لا يكتفي بمرفوعه  ،والمراد بالتام: ما يكتفي بمرفوعه
 إلى منصوب. 

 (، يزال  : زال التي مضارعها)و   (، فتَّء)إلا    ،ةوكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامَّ 
فإنها لاتستعمل إلا   (ليس)و  ،زالت الشمس  :نحو  ،فإنها تامة   ؛يزول  :لا التي مضارعها

 صة.ناق
ةسجىٖذُو  كََنَ  وَإِن  سمح   : قوله    :ومثال التام  ، إن وجد ذو عسرة  :أي  [280]البقرة: عُسََّۡ

يينَ  سمح  :وقوله   رۡضُسجى مَا  فييهَا  خََٰلِي
َ
َٰتُ وَٱلّۡ مََٰوَ وقوله   ،أي: ما بقيت  [،107]هود: دَامَتي ٱلسذ

 

 (. 19)ص: ( ألفية ابن مالك 1) 



 
 

 
 

:   ي  فَسُبۡحََٰنَ  سمح أي: حين تدخلون ،  (1)   "[17]الروم: سجى ١٧تصُۡبيحُونَ  تُمۡسُونَ وحَييَۡ  حييَۡ  ٱللَّذ
 . وحين تدخلون في الصباح ،في المساء

مخالف لمذهب (، وقول من تبعه من الش رَّاح  وذو تمام ما برفع يكتفي  )*** وقوله:  
دلالتها على الحدث والزمان، وكذا    :وأكثر البصريين، من أن معنى تمامها    سيبويه 

الخلاف في تسمية ما ينصب الخب ناقص ا، لم سمي ناقص ا؟ فعلى الأول: لكونه لم يكتف  
على  للدلالة  وتجرد  الحدث،  الدلالة على  لكونه سلب  الأكثرين:  قول  وعلى  بمرفوعه، 

  على بطلان مذهب الأكثرين بعشرة أوجه مذكورة في     الزمان، واستدل ابن مالك 
 .(2)   (شرحه على التسهيل)

، )كان( فعل ماض ناقص، غير أنها لا تختص بالماضي فقط، بل قد تكون لغيرهو
المعاني التي تخرج فيها )كان( عن المضي إلى معان  أخرى،    تلك     من النحاة  وقد ذكر كثير

 ،وقعتأتي )كان( بمعنى: : "حيث قال،  )الكليات(وقد أجمل هذه المعاني صاحب 
 . ( ما شاء الله كان) :نحو

َٰفيريينَ مينَ  وَكََنَ سمح  : نحو ،صار :وبمعنى كَ
 . (3) [34]البقرة: سجى ٣٤ٱلۡ

هُۥ  كََنَ  يوَۡمٗا  وَيَخَافوُنَ  سمح  :نحو ،الاستقبال :وبمعنى يٗرا شََ    .(4)  [7]الإنسان: سجى٧مُسۡتَطي
 

 (. 1/235)شرح الأشموني  (، وانظر: 1/279شرح ابن عقيل )( 1) 
 (. 340-1/338، لابن مالك )شرح تسهيل الفوائد (، وانظر:1/249)  ( شرح التصريح على التوضيح2) 
مَاءُٓ  وَفُتيحَتي  سمح:  قوله  ومنه  (  3)  َٰبٗا  فكَََنتَۡ  ٱلسذ بوَۡ

َ
اباً    ١٩أ بَالُ فكَََنتَۡ سََُ َتي ٱلۡۡي وقوله:  ،  [20-19]النبأ:  سجى٢٠وَسُيِري

تي سمح بَالُ وَبسُذ ا ٱلۡۡي ا  ٥بسَِٗ نۢبَثِٗ زۡوََٰجٗا ثلَََٰثَةٗ  ٦فكَََنتَۡ هَبَاءٓٗ م 
َ
 [. 7- 5]الواقعة:  سجى٧وَكُنتُمۡ أ

برَۡارَ  إينذ  سمح  :( ونحوه قوله  4) 
َ
بُونَ  ٱلّۡ سٖ كََنَ ميزَاجُهَا كََفُورًا  مين  يشََۡ

ۡ
يينَ  وقوله:    ،[5]الإنسان: سجى٥كَأ سمحإينذ ٱلَّذ

َٰتُ ٱلفۡيرۡدَوۡسي   َٰليحََٰتي كََنتَۡ لهَُمۡ جَنذ )معاني النحو(:    قال في  .[107]الكهف: سجى١٠٧نزُُلًَ  ءَامَنُواْ وعََميلُواْ ٱلصذ
  = وأنه بمنزلة  ،لبيان أنه مقق الوقوع   (؛ تنزيل المستقبل منزلة الماضي )  :والذي أراه في مثل هذا أنه من باب"



 
 

 
 

ينَةي  فِي وَكََنَ سمح   :نحو ،الماضي المنقطع :وبمعنى يسۡعَةُ  ٱلمَۡدي   . (1) [48]النمل: رهَۡطٖسجىت
سجىخَيۡرَ  كُنتُمۡ سمح  :نحو ،الحال :وبمعنى ة  مذ

ُ
  .(2) [ 110]آل عمران: أ

 

قوله  = نحو  وذلك  منه،  وفرغ  مضى  وري  فِي  وَنفُيخَ  سمح   :ما  فِي  ٱلص  وَمَن  مََٰوََٰتي  ٱلسذ فِي  مَن  فَصَعيقَ 
سجى رۡضي

َ
يينَ كَفَرُوٓاْ إيلَََٰ جَهَنذمَ زُمَرًاَۖسجىوقوله:    ،[68]الزمر: ٱلّۡ يقَ ٱلَّذ فإن    ؛ وهذا في القرآن كثير  ،[71]الزمر: سمحوَسي

فكما أن الذي    ، لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى  ؛ ا ما يخب عن المستقبل بلفظ الماضيالقرآن كثير  
التجوز في الأفعال  د تقدم بيان  ، وق(217-216/ 1)  معاني النحو   " وقع وحصل لا شك فيه، فهذا كذلك

 .  في القرآن الكري مفصلا 
شَدذ  كََنوُٓاْ  سمح  :قوله    : ومنه   ،وأصبح فقير ا(   ، ا كأن تقول: )كان خالد غني  ،  وهو الغالب عليها "(  1) 

َ
مينكُمۡ أ

كۡثَََ  قُوذةٗ  
َ
َٰلَٗ  وَأ مۡوَ

َ
وۡلََٰدٗاسجىأ

َ
ضرب يراد به الاتصاف بالحدث    -1  ضربين: والماضي المنقطع على    [69]التوبة:   وَأ

شَدذ  كََنوُٓاْ  سمح و  ، ا()كان ممد شاعر    :في الزمن الماضي على وجه الثبوت نحو
َ
  : أي   [،69]التوبة: قُوذةٗسجىمينكُمۡ  أ

وضرب يراد به أنه حصل مرة،    -2 متصفين بهذه الصفات على وجه الثبوت، وهذا إذا كان خبها اسم ا. 
َٰهَدُواْ  كََنوُاْ  وَلقََدۡ  سمح  : ماضي ا، وذلك كقوله  بت ا، وذلك إذا كان خبها فعلا  ا ثاولم يكن وصف   َ عَ ٱللَّذ

ُّۚسجىيوَُل ونَ  لََ  قَبۡلُ  مين   دۡبََٰرَ
َ
 . (211-1/210)  معاني النحو"  ا ا سابق  أحدثوا معه عهد    :أي  ،[15]الأحزاب: ٱلّۡ

ةَ سمحإينذ   : قوله  ونحو  (2)  لَوَٰ وۡقُوتٗا عََلَ كََنتَۡ ٱلصذ َ  مَا سمح  :ومنه قوله  ،[103]النساء: سجى١٠٣ٱلمُۡؤۡمينييَۡ كيتََٰبٗا مذ لَي

رَى  لََٓ  
َ
مۡ  ٱلهُۡدۡهُدَ  أ

َ
يبييَۡ  مينَ  كََنَ  أ غَائٓ

رَ  سمح وقوله:    ،[20]النمل: سجى٢٠ٱلۡ ُنذي ا  كََنَ  مَن  لَِي قذ  حَيِٗ عََلَ  وَيحَي ٱلقَۡوۡلُ 

َٰفيريينَ  ٱ كَ
كََنَ  وقوله:    ،[70]يس: سجى٧٠لۡ ا  د   سمحمذ بآَ  مَُُّمذ

َ
حَدٖ  أ

َ
ن  رِيجَاليكُمۡ  مِين  أ وخََاتَمَ وَلََٰكي ي  ٱللَّذ رذسُولَ 

نََۧۗسجى خَيۡرَ كُنتُمۡ  سمحوالذي أراه أنها بمعنى المضي فمعنى قوله:  (: " معاني النحوقال في ) .  [40]الأحزاب:  ٱلنذبييِيُ

ة سجى مذ
ُ
وقيل  :[110]آل عمران: أ أمة،  علم الله   :"وجدت خير  وقيل     كنتم في  أمة،  الأمم    :خير  كنتم في 

ةَ  سمحإينذ  ، وقوله:  (1/400الكشاف )موصوفين به"    ،خير أمة   ممذكورين بأنك لَوَٰ مينييَۡ  ٱلمُۡؤۡ عََلَ  كََنتَۡ  ٱلصذ

وۡقُوتٗا   مذ قال  ،أو كتبت عليهم  ، فرضت عليهم  :أي  ،[ 103]النساء: سجى١٠٣كيتََٰبٗا  هَا  سمح:  كما  ي 
َ
أ يينَ يَٰٓ ٱلَّذ

يَامُسجىعَلَيۡكُمُ  كُتيبَ  ءَامَنُواْ   القدي   ،[183]البقرة: ٱلصِي منذ  المؤمنين  على  مفروضة  البواقي  ،فهي  "  وكذلك 
 . ( 1/216) معاني النحو 



 
 

 
 

ُ  وَكََنَ  سمح :نحو ،الأزل والأبد :وبمعنى   [.17]النساء: سجى١٧حَكييمٗا عَلييمًا ٱللَّذ
والاستمرار  :وبمعنى ُ  وَكََنَ  سمح   : نحو  ،الدوام  يمًا  غَفُورٗا  ٱللَّذ وَكُنذا سمح   ،[96]النساء: سجى٩٦رذحي

ء   بيكُلِي   َٰليمييَۡ  شََۡ يتخرج جميع    : أي  [،81]الأنبياء: سجى٨١عَ المعنى  هذا  وعلى  نزل كذلك،  لم 
 . الصفات الذاتية المقترنة بكان

ا  سمح  :نحو  ،ينبغي  :وبمعنى ن  لَكُمۡ  كََنَ  مذ
َ
بمعنى ،  [60]النمل: شَجَرهََآَۗسجىتنُۢبيتُواْ  أ هي  ]أو 

 .  (1) القدرة والاستطاعة[
قٌ صَحَّ عِّن دَ النَّاسِّ أَني ِّ  )كقوله:  ،  صح وثبت  :وبمعنى ثم إنهم لما أرادوا ،  (2)   (***  عَاشِّ

أو    ،حتَّ استعمل فيما هو مال  ،نفي الأمر بأبلغ الوجوه قالوا: ما كان لك أن تفعل كذا 
ي  كََنَ مَا سمح   :قوله  :قريب منه، فمن الأول ذ ن للَّي

َ
ذَ  أ   [.35]مري: وَلَدِٖۖسجى مين  يَتذخي

 

وقد    (.116)ص:   الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها انظر:    ما قدرت.   : أي   ، القدرة  : بمعنى  وقيل: هي  (1) 

ٍۚسجىيكَُونُ  مَا  سمحقَالَ سُبۡحََٰنَكَ    :قال غير واحد في تفسير قوله   قَِ  يۡسَ لَي بَي
قُولَ مَا لَ

َ
نۡ أ
َ
ٓ أ   [،116]المائدة: لَي

لََُۥسجىيكَُونُ  مَا  سمحقلُۡ    :وقوله   بدَِي
ُ
أ نۡ 
َ
أ  ٓ لي  : يعني  [:15]يونس:  لَي ينبغي  مقاتل  ما  تفسير  انظر:   .

، ومن ذلك  ( 2/541)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد  (، 2/334(، )1/694(، الكشاف ) 1/519)

ن نذعُودَ فييهَاسجىٓيكَُونُ  وَمَا  سمح قوله:  
َ
ا  سمح  [،89]الأعراف:  لَنآَ أ ن  يكَُونُ  مذ

َ
يهََٰذَاسجىلَنآَ أ تَكََذمَ ب   قوله   وفي  [.16]النور: نذ

:  ا  سمح ن  لكَُمۡ  كََنَ  مذ
َ
وفي السياق والقرائن ما    لا تستطيعون ذلك.   :أي  ،[60]النمل:  تنُۢبيتُواْ شَجَرهََآَۗسجىأ

 يدل على المعنى المراد. 
قِّي لِّمَن    لم غَير َ أَن   وتمامه: )***(  2)  وفيات الأعيان    (، 13/373، لأبي نعيم )حلية الأولياء(. انظر:  يَـع لَمُوا عِّش 

 . ( 2/461)  اشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعح (،2/275)



 
 

 
 

يمُؤۡمين   كََنَ  وَمَا  سمح   : قوله    :ومن الثاني ن  ل
َ
اُّۚسجى يَقۡتُلَ  أ أي:  [،  92]النساء: مُؤۡمينًا إيلَذ خَطَُ ٗ

 .(1)   ما صح له وما استقام
للتأكيد منه:  :وهي  ،وتكون  وجعل  يمَا  عيلمۡي  وَمَا  سمح   الزائدة،  يَعۡمَلوُنَ كََنوُاْ  ب

 .(2) "  [112]الشعراء: سجى١١٢
التفريق بين   النحو(:  إذا كان خبها  وفي )معاني  المتجدد والمعتاد: وذلك  الماضي 

 وهو نوعان:  ،فعلا مضارع ا
)كنت   :نحو  ،ا في حينهوهو ما حدث مرة وكان مستمر    :الماضي المستمر    -  1

 كنت مستمر ا على القراءة فجاءني خالد.  :أي ،اقرأ في كتابي فجاءني خالد(
كان الفاعل يعتاد    : أي :الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضي  -  2

الليل(  :نحو  ،الفعل يقوم  لۡي  مِينَ  قلَييلٗٗ  كََنوُاْ  سمح  :الله  قال    ،)كان 
يَهۡجَعُونَ  مَا  ٱلَذ

 

يمُؤۡمين   كََنَ  وَمَا  سمح  :في قوله    قال الزمخشري(  1)  ن  ل
َ
اُّۚسجىمُؤۡمينًا إيلَذ  يَقۡتُلَ  أ سجىكََنَ  وَمَا  سمح"  [:92]النساء:  خَطَُ ٗ يمُؤۡمين   : ل

ِ   كََنَ وَمَا سمح وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله، كقوله:   بَِي ن  لني
َ
ُّۚسجىأ لَنآَ يكَُونُ وَمَا سمح  ،[ 161]آل عمران: يَغُلذ

ن نذعُودَ فييهَاسجىٓ
َ
أ" الكشاف  أن يقتل مؤمنا ابتداء غير قصاص إلا خطأ إلا على وجه الخط  .[89]الأعراف:  أ
هۡلي  كََنَ  سمحمَا    :(. ومن ذلك قوله  1/548)

َ
ن يَتَخَلذفُواْ عَن  لّي

َ
عۡرَابي أ

َ
ينَةي وَمَنۡ حَوۡلهَُم مِينَ ٱلّۡ ٱلمَۡدي

سجى هيّۦُۚ هيمۡ عَن نذفۡسي نفُسي
َ
يأ ي وَلََ يرَغَۡبُواْ ب ما صح لهم ولا استقام أن   : معناه قال الطيبي: " [.120بة:]التو  رذسُولي ٱللَّذ

ا، بل  فإنه مستهجن جدً   ؛يترفعوا بأنفسهم عن نفسه، أي: بأن يكرهوا الشدائد لأنفسهم، ولا يكرهوها له 
وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي=    (،394/ 7)  حاشية الطيبي على الكشاف  "عليهم أن يعكسوا القضية 

قوله    (. 43/ 6)  المعاني روح  (،  4/373=) ذلك  كََنَ    :ومن  ِ   سمحمَا  بَِي ن  لني
َ
ٓۥ يكَُونَ  أ لََُ

سجى ىَٰ سَُۡ
َ
 [. 67]الأنفال: أ

   (.749-748الكليات )ص:( 2) 



 
 

 
 

مُرُ  وَكََنَ  سمح   وقال:  هذه عادتهم.  :أي  ،[17]الذاريات: سجى١٧
ۡ
هۡلهَُۥ  يأَ

َ
ةيسجىأ كَوَٰ ةي وَٱلزذ لوََٰ يٱلصذ  ،[55]مري: ب

 .كان مستمر ا على ذلك   :أي
  : )كان ممد سيفعل هذا( أي   :: تقولتوقع الُدوث في الماضيومن معانيها:  

   .أنه كان ينوي فعله في الماضي  :كان متوقع ا منه الفعل في الماضي، أو بمعنى
القيام  (كان زيد سيقوم أمس): " (1)   )الخصائص(جاء في   : أي كان متوقع ا منه 

 . (2)  فيما مضى"
 
 
 

 

 

 

 (. 3/325) الفتح بن جني  ، لأبيالخصائص انظر: ( 1) 
 مفصلة في )معاني النحو(.   معانيها واستعمالاتها(، وانظر 212-1/211معاني النحو )( 2) 



 
 

 
 

 
 

 أولًا: تعريف الُال: 
 :  قال ابن مالك 

 (1) ا أذهبال كفرد  ـــــــــم في حــــــهــــفـــــم    صب ـــــتــنــة مــل ــــــضـــف فـــــــال وصـــالح   
الفعلِّ  ُ هيئةَ صاحبِّهِّ عندَ وقوعِّ  يبين  فَضلَةٌ  زيدٌ )مثل:  ،  الحال وهو: وصفٌ  جاءَ 

ك ا لكونه اسم فاعل،   ؛اسم مشتق  :أي  ، ، فضاحك ا: حال منصوب؛ لأنه وصف( ضاحِّ
،  (زيدٌ )والمسند إليه هو   (،جاء )إذ المسند هو  ؛ا إليها ولا مسند  ليس مسند   :أي ،وفضلة

بدليل أنه يقال: كيفَ جاءَ زيدٌ؟ فيقال: راكب ا، وهذه   ، هيئة زيد عند وقوع المجيءوقد بينَّ 
 .صاحب الحال  :، ويسمى زيدٌ ( كيفَ ) :علامة الحال صحة وقوعها في جواب 

إن قال قائل: ما الحال؟ قيل: هيئة الفاعل ":    أبو البكات الأنباريقال الشيخ  
كان الركوب هيئة زيد عند وقوع    ( جائني زيد راكب ا)والمفعول، ألا ترى أنك إذا قلت:  

 .(2)   "وع الضرب له ــــند وقــد  هيئته عــــ؛ كان الشَّ (دود اــــضربته مش ) المجيء منه، وإذا قلت:  
جاء زيدٌ )الحال وَص فُ هَي ئةِّ الفاعل أو المفعول، وذلك نحوُ:  "  (:شرح المفصلوفي )

ك ا رِّع ا)، و( ضاحِّ .  (لقيتُ الأميَر عادلا  )، و(ضربتُ عبدَ الِلَّّ باكي ا )، و(أقبل مم دٌ مُس 
 

 (. 32ألفية ابن مالك )ص:( 1) 
 (. 150)ص: البكات كمال الدين الأنباري  ، لأبي ( أسرار العربية2) 



 
 

 
 

والمعنى: جاء عبدُ الِلَّّ في هذه الحال، ولقيتُ الأمير في هذه الحال. واعتبارهُ بأن يقع في 
 ( كيف أقبل؟)سائلا  سأل:    ، فكأَنَّ ( أقبل عبدُ الله ضاحك ا)إذا قلتَ:  . ف( كَي فَ )جوابِّ  
َ فعلتَ ) :كما يقع المفعولُ له في جوابِّ   ،(أقَبل ضاحك ا )فقلتَ:   . (1)؟(" لمِّ

 . الخب والنعت والحال :: جنس يشملفالوصف
 ؛ فإن الوصف فيه عمدة. : مخرج للخب(فضلة)و
 . في مواضعصل في الحال بسبب كونه فضلة أنه يجوز حذفه، وقد يجب ذكره، الأو 
يصح الاستغناء   وليس معنى ذلك أنه  ،ا اليهأنه ليس مسند    (فضلة)معنى كونه  ف

، فلا يصح حذفها؛ لتوقف  ذ قد تجيء الحال غير مستغنى عنهاإ  ؛في جميع الأحوال  عنه
رۡضَ وَمَا بيَنَۡهُمَا    : صحة المعنى على ذكرها، كما في قوله  

َ
مَاءَٓ وَٱلّۡ لََٰعيبييَۡ  سمحوَمَا خَلقَۡنَا ٱلسذ

ةَ  :  وكقوله    ،[16]الأنبياء: سجى١٦ لوََٰ نتُمۡ  سمحلََ تَقۡرَبوُاْ ٱلصذ
َ
سجى وَأ   : قوله  و   [،43]النساء: سُكََٰرَىَٰ

رۡضي  فِي تَمۡشي  سمحوَلََ  
َ
 .[37]الإسراء: مَرحًَاَۖسجىٱلّۡ

سمحوَهََٰذَا    :قوله    :لكون المراد لا يفهم إلا بثبوتها  ؛ومن الأحوال التي لا تحذف
 .[72]هود: بَعۡلَي شَيۡخًاَۖسجى 
ا أن تكون مصورة في صاحبها، أو مصور  الحال:    ذكر  فيها   يجب  المواضع التي  ومن

ما جاء علي إلا  )  :، والآخر نحو(ا إلا عليراكب  ما جاء  )  :فيها صاحبها، فالأول نحو 
رسَۡلنََٰۡكَ وَمَآ سمح  : قال الله  ، (اراكب  

َ
يرٗا  إيلَذ أ ا وَنذَي ٗ    [.105]الإسراء: سجى١٠٥مُبشَِي

 
 

 

 (. 62، لابن جني )ص:اللمع في العربية وانظر: ، (4/ 2، لابن يعيش )( شرح المفصل1) 



 
 

 
 

كيف  )  :في جواب من قال  (اراكب  )  :كقولك ، كقولك:  : أن يكون الحال جوابا  ومنها
 (. جئت؟

  حذفها  فيمتنع  قائم ا(،ا  ضربي زيد  )   : ، نحومناب الخبالحال نائبة  أن تكون    ومنها:
 لسدها مسد الخب. هنا؛

 .(ا لك هنيئ  ) : من التلفظ بفعلها، نحوأن تكون بدلا  ومنها: 
 .(1) وبسط ذلك في مظانه 

فإنه    (؛ الله دره فارس  )  :نحو  ،التمييز المشتق  (:للدلالة على الهيئة)  :بقولهخرج  و 
  ، بل التعجب من فروسيته   ،إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة   ؛تمييز لا حال على الصحيح

 لا لبيان هيئته.  ،فهو لبيان المتعجب منه
بل لتخصيص   ،لم يسق للدلالة على الهيئة  (اراكب  )فإن    ؛( ا راكب  رأيت رجلا  )  :وكذلك 

 الرجل.
   ة على الهيئة.وقول المصنف مفهم في حال هو معنى قولنا: للدلال

 .(2)  (كذا في )شرح ابن عقيل 
والمخفوض، كـ:    (منتصب)و المرفوع  لنعتي  راكب) مخرج  رجل  مررت )و  ( جاءني 

 (. برجل راكب
  

 

(، همع الهوامع، للسيوطي  2/766)  شرح الكافية الشافية  (، 2/353، لابن مالك )شرح تسهيل الفوائدانظر:  (  1) 
 . ( 1/145)  اللباب في علل البناء والإعراب (،2/334)

 (. 244-2/243)  ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك2) 



 
 

 
 

وفي هذا الحد نظر؛ لأن النصب حكم، والحكم فرع التصور، "  :قال ابن هشام  
 .(1) "  والتصور متوقف على الحد، فجاء الدور

 
 : الُال وصاحبها مفرد أو متعددتعدد  ثانيًا: 

 :مالك قال ابن 
 رد ـــــــفــــر مــــــيـــــــم وغ ــــل ــــاعــــــــــرد  فـــــفـــــمــــل       دد  ــــعـــجيء ذا تـــد يـــال قـــــــــحــوال     
 ( 2)  الا تعث في الأرض مفسد    :في نحو         دا  ــد أك ِّ ـــــــها قــــحال بــــامل الـــــوع     

 يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد. 
والعامل   ،ا حالان من زيد ا وضاحك  راكب    ـــ: ف  (ا ا ضاحك  جاء زيد راكب  ) فمثال الأول:  

في منعه تعدد الحال في هذا النحو ما لم يكن     ا لابن عصفورخلاف    جاء.  :فيهما
ر  )نحو:  ،العامل أفعل التفضيل  . (3) ( ا ا أطيبُ منه رُطب  هذا بُس 

 

خُلَ    ***وعندهم من جملة المردودقال الأخضري: )(.  2/250)  ( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك1)  أن تَد 
 على الحكم؛ بحيث يثبت صفة  أن لا يكون التعريف مشتملا    :يشترط في التعريف   (،الأحكام في الحدود 

للتعريف، أو ينفيها عنه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والسبب في منع إدخال الأحكام في  
فل عليه،  المحكوم  تصور  بعد  إلا  ثبوته  يعرف  لا  الحكم  أن  هو  جزء  التعاريف  جعل  لزم  و  تعريفه  من  ا 

كقولهم: الفاعل هو الاسم المرفوع، فالرفع حكمٌ من أحكام الفاعل، والحكم على الشيء متوقف  ،الدور
وحصل الدور الذي هو توقف كل    ،على تصوره، فإذا أخذ الحكم جزء ا في التعريف توقف المعرف عليه 

 من الشيئين على الآخر. 
 (. 33)ص:ألفية ابن مالك ( 2) 
حال من    ( بسر ا ــ: )بضم الراء وفتح الطاء؛ فـ  ( أطيب منه رطب ا )   ، بضم الموحدة وسكون المهملة   ( بسر ا قوله: )  (3) 

، والمعنى: هذا في حال كونه بسر ا  (من ــ: ): حال من الضمير المجرور بـ(رطب ا )، المستتر فيه، و ( أطيب) فاعل  
 (. 1/576)شرح التصريح( ) ..كذا في  أطيب من نفسه في حال كونه رطب ا 



 
 

 
 

الفارسي عن  المنع  ف    ونقل  )ضاحك ا(وجماعة؛  نعت   ــ:  عندهم  المثال  في 
 . (راكب)أو حال من الضمير في  ،لراكب

يكون بجمع:  الثانيو  رَ  سمح نحو:    ، قد  مۡسَ  لَكُمُ  وسََخذ ِۖسجى وَٱلۡقَمَرَ  ٱلشذ يبَيۡۡي ،  [33]إبراهيم: دَائٓ

رَ  ونحو:  لَۡ لَكُمُ  سمحوسََخذ مۡسَ  وَٱلنذهَارَ ٱلَذ َۖ  وَٱلشذ سجىوَٱلن جُومُ  وَٱلۡقَمَرَ ُّۚٓ يۦ مۡريه
َ
يأ رََٰتُۢ ب  [.12]النحل:  مُسَخذ

 وقد تكون بتفريق، وله طريقان:
ولا إشكال    ،(اا منحدر  ا زيد  لقيت مصعد  ): أن تولي كل حال صاحبه نحو:  إحداهما

 . (1)  فيها
ا منحدِّر اا لقيت زيد  )نحو:  ،: أن تؤخرهماوالأخرى  . (مُص عِّد 

 ،  لتتصل إحداهما بصاحبه   ؛والثانية للأول  ،فإن لم تكن قرينة تعين جعل الأولى للثاني
 . (2) ا لمن عكسخلاف  

 ، نحو: (3)  عمل بهاوإن وجدت قرينة 
تُ بها أمشي تَجُر                                 ( 4)  ***  وراءَنا خَرَج 

 

الأصول  . انظر:  لأنك إن قدمت وأخرت التبس   (؛ازيد  ) إلا    ( المنحدر)إلا أنت، و  (المصعد)لا يجوز أن يكون  ف(  1) 
همع    (،2/755ة )شرح الكافية الشافي   (،4/169)  المقتضب،  (246- 2/245لابن السراج )،  في النحو 

 (. 2/316)  الهوامع
إذا كان    ( ا ا راكب  ا ماشي  زيد    رأيت ) و  (، اا منحدر  ا مصعد  رأيت زيد  )من كلام العرب:  و "   قال في )الأصول(:   (2) 

ا  ا مصعد  رأيت زيد  ) أنك إذا قلت:  : ا. تعني ا والآخر منحدر  وأحدكما مصعد   ،ا ا والآخر راكب  أحدهما ماشي  
وكيف    ،  لزيد حالا    (منحدرا ) للتاء و حالا    ( امصعد  ) فيكون    ، وزيد المنحدر   ، أن تكون أنت المصعد   ( ا منحدر  

(، شرح المفصل،  1/218)  الأصول في النحو   "ومن المنحدر جاز   ،قدرت بعد أن يعلم السامع من المصعد
 (.  6/ 2)  شرح الرضي على كافية ابن الحاجب(، وانظر: 6/ 2لابن يعيش )

 (. 27-2/26شرح الأشموني )(، 715-714/ 2(، توضيح المقاصد )2/274انظر: شرح ابن عقيل )( 3) 
القيس من  لا ( هذا صدر بيت  4)  مُرَحَّل )  وعجزه:  (، معلقته )مرئ  أثري نا ذيل مِّر ط  القيس   (.على    ديوان امرئ 

  = في مل نصب على الحال، غير أن صاحب كل   ر(تج) و  (أمشي )   :وقوع الجملتين(. والشاهد:  38)ص:



 
 

 
 

 : ؤكدة الموغير  ،ؤكده المالُال   ثانيًا:
الحال إلى مؤكدهو  ما    ،فالمؤكدة على قسمين  ،وغير مؤكدة  ،تنقسم  المؤكدة  وغير 

 سوى القسمين.
  : وهي  -وهي المراد بهذا البيت-ما أكدت عاملها    :فالقسم الأول من المؤكدة 

وهو دون    ،اأو وافقه لفظ    ،ا وهو الأكثركل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظ  
 .الأول في الكثرة

  .الا تعث في الأرض مفسد   :فمثال الأول
قوله   رۡضي  فِي  تَعۡثَوۡاْ  وَلََ  سمح  :ومنه 

َ
ينَ  ٱلّۡ دي تُۡم  ثُمذ  سمح وقوله:    [،60]البقرة: سجى ٦٠مُفۡسي وَلَذ

يريينَ  دۡب   [.25]التوبة: سجى ٢٥م 
رسَۡلنََٰۡكَ  سمح   :قوله    :ومن الثاني

َ
يلنذاسي  وَأ رَ لَكُمُ  وقوله:   [،79]النساء: رسَُولَُّٗۚسجىل سمحوسََخذ
َۖ وَٱلن جُومُ   مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ لَۡ وَٱلنذهَارَ وَٱلشذ رََٰتُۢ  ٱلَذ سجىمُسَخذ ُّۚٓ يۦ مۡريه

َ
يأ  . [12]النحل: ب

 :قال ابن مالك 
 (1) رــــــؤخـــــا يـــهـــظـــفـــا ولــــهـــل ـــامـــــع      ر ـــمـــضـــمـــة فـــل ـــمـــد جــــؤكـــوإن ت      

 .ما أكدت مضمون الجملة :القسم الثاني من الُال المؤكدة
أن   الجملة:  اسميةوشرط  ج  ،تكون  معرفتان  أخ)  :نحو  ،دانـامــوجزآها  وك ــزيد 

 ومنه قوله:  (،اأنا زيد معروف  )و  ،(2) (اعطوف  
 

واحد غير الآخر؛ فجاء الحالان على ترتيب الصاحبين؛ الأول للأول، والثاني للثاني؛ لأمن اللبس؛ لأن  =
 ومعلوم أن الحال يطابق صاحبه في التذكير والتأنيث.  ، مؤنث  ر(تج)مذكر، و   (أمشي )

 (. 33)ص: ( ألفية ابن مالك 1) 
الحال واجبة التأخير عن الجملة المذكورة، وهي معمولة  اسمين معرفتين جامدتين، وهذه  جملة معقودة من  هذه  "و (  2) 

 (. 2/284) أوضح المسالك  "أحقه ونحوه  :تقديره ، لمحذوف وجوبا  



 
 

 
 

 ( 1) ***  ا بها نسبيوأنا ابن دارة معروف                              
والتقدير في   ،وهما منصوبان بفعل مذوف وجوبا    ،حالان  (امعروف  )و  (اعطوف  )  ــ:فـ

 ا.أحق معروف   :وفي الثاني ،اأحقه عطوف   :الأول
ولا   (، ا زيد أخوكعطوف  )  :فلا تقول  ،ولا يجوز تقدي هذه الحال على هذه الجملة

 .(2)   (ا أخوكزيد عطوف  ) :فلا تقول ،ولا توسطها بين المبتدأ والخب (، ا أنا زيدمعروف  )
،  ( شذور الذهبفي )  تعريف الحال  أوجز ابن هشام    وبناء على ما تقدم فقد

أو    ،أو تأكيده  ،لبيان هيئة صاحبه  ؛مسوق   ،فضلة  ،الُال هو وصف):  حيث قال
 . (أو مضمون الجملة قبله  ،تأكيد عامله
   ...... ،(6) امطلق   ( 5)  ومنهما  ،(4) ومن المفعول، (3) ويأتي من الفاعلقال: "

 

فإنه حال أكدت مضمون الجملة التي    (؛ا معروف  ) :  فيه قوله   الشاهدو   .( صدر بيت قائله: سالم بن دارة اليربوعي 1) 
)الكتاب  انظر:  ا. والتقدير: أحق معروف    ، قبلها لسيبويه  الخصائص، لابن جني )2/79،   ،)2/270 ،)  

توضيح   (،756/ 2) شرح الكافية الشافية(،2/21(، شرح المفصل )92)ص:  المفصل في صنعة الإعراب
 (. 605، مغني اللبيب )ص:( 2/716)  المقاصد

 (. 277-2/276)  ( شرح ابن عقيل2) 

يفٗاسجىمينۡهَا فخََرَجَ سمح  :، ونحو (ا جاء زيد راكب  )  :نحو  ،يكون صاحب الحال فاعلا    :( أي 3)   [. 21]القصص:  خَائٓ

رسَۡلۡنََٰكَ  سمح  : ا، ونحو ضربتُ الل ِّصَّ مكتوف    :، نحو يكون صاحب الحال مفعولا    : أي   (4) 
َ
يلنذاسي  وَأ  [. 79]النساء: رسَُولَُّٗۚسجىل

الفاعل والمفعول، نحو  (5)  راكبين)  : ومن  لقيته  ) فـ  (زيد  ولهيئة    ( راكبينـ:  المتكلم،  الفاعل، وهو تاء  لهيئة  مبين 
الغائب هاء  وهو  )  .المفعول،  التصريح(  )شرح  في  وانظر:  1/569كذا  أوضح   (،89)ص:  المفصل(، 

 (. 2/452)   شمس الدين الجوجري، لشرح شذور الذهب(، 2/250)  المسالك
  ؛ بخلاف مجيئها من المضاف إليه   ومنهما بلا شرط.   ، ومن المفعول   ، تأتي الحال من الفاعل   : ا( أي قوله: )مطلق    (6) 

 . بعض المضاف إليه : فإنه مشروط بأن يكون المضاف بعضه، أي



 
 

 
 

خييهي لَۡۡمَ  سمح   : حوــن كان المضاف بعضه نإليه  إومن المضاف  ..
َ
أو     ،(1)  [12]الحجرات: مَيۡتٗاسجىأ

مَۧ  ميلذةَ سمح  :ضه نحوـــعـــبـــك َٰهيُ عُكُمۡ  إيلََهۡي سمح  : نحو ،  فيهاأو عاملا   ،(2) [135]البقرة: حَنييفٗاَۖسجىإيبرَۡ مَرجۡي
 .  (4) " ....(3)  [4]يونس: جَُييعٗاَۖسجى

 وتفصيل ذلك في مظانه. 
ا، أو كبعض  مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعض  ومنع بعض النحاة  

 لأنه يصير العامل في الحال غير العامل في صاحبها، وهو ممتنع.  ؛منه
والصواب اعتباره، لأنه إذا كان بعض المضاف إليه أو كبعضه كانا كالشيء الواحد، 

اتبع  )و،  (ونزعنا ما فيهم من غِّل  )ترى أنه لو قيل في الكلام:  وصح مجيء الحال منه، ألا  
 .(5) "  اا حسن  لكان سائغ   (اإبراهيم حنيف  

 

َٰناًسجىوَنزَعَۡنَا مَا فِي صُدُوريهيم مِينۡ غيلِ   سمح:  قوله  (، ومن ذلك:  أعجبني وجهها مسفرة) :  ونحو  (1)   [.47]الحجر: إيخۡوَ
أو يكون كبعضه، أي يكون المضاف كبعض المضاف إليه، بأن يستقيم الكلام بحذف المضاف وإقامة المضاف    (2) 

ني : إليه مقامه، نحو قوله 
َ
 .[ 123]النحل: حَنييفٗاَۖسجىإيبرََٰۡهييمَ ميلذةَ ٱتذبيعۡ سمحأ

هذا شارب  )  :ونحو  ، (ا أعجبني انطلاقك منفرد  )  : في الحال، نحو أو يكون المضاف عاملا    :، أيأو عاملا    (3) 
ا : اسم فاعل  (شارب )المضاف إليه شارب، و  ( السويق )حال من    ( ملتوتا  ـ: ) فـ  ( السويق ملتوتا  الآن أو غد 

)شرح التصريح(    ا في كذالحال أو الاستقبال، واعتماده على المخب عنه.    : عامل في الحال النصب؛ لأنه بمعنى
) الجوجري)شرح  و   (،1/592)  )2/451-454 )( الأشموني  شرح  وانظر:  و 2/20،  الصبان (،    حاشية 
: من لت السويق؛ سحقه وبله وبسه  (الملتوت ): ما يتخذ من القمح والشعير، و( السويق)و   (.2/266)

 بالماء. 
شمس الدين  ل  ،شرح شذور الذهب  (، 316(، لابن هشام )ص:شرح شذور الذهب انظر ذلك مفصلا  في )( 4) 

 (.  2/446) الجوجري
  (، 454/ 2)  شمس الدين الجوجري، لشرح شذور الذهب(،  342/ 2، لابن مالك )شرح تسهيل الفوائد انظر:  (  5) 

 (. 1/592)  شرح التصريح على التوضيح (، 1/322، لابن هشام ) شرح شذور الذهب
 



 
 

 
 

 

 رابعًا: أقسام الُال بالنسبة للزمان: 
 لحال بالنسبة للزمان ثلاثة أقسام:وا
الحال بها يعني: أن    .[72]هود: سمحوَهََٰذَا بَعۡلَي شَيۡخًاَۖسجى وهي الغالبة نحو:    :مقارنة  -  1

 بعاملها مع  هى الغالبة من أنواع الحال؛ لأن الحال تقترن زمانا    مقارنة لزمن الحدث، وهي
 صاحبها. 

قوله   ذلك:  يفٗا  مينۡهَا  فَخَرَجَ  سمح:  ومن  فقوله:   [،21]القصص: يتََََقذبَُۖسجىخَائٓ
يفٗاسجىسمح   ، فَخَرَجَسجى سمح قوله:  الضمير المستتر فيحالان من الفاعل   يتََََقذبَُۖسجىسمحوالجملة الفعلية   خَائٓ
كون  ي  فيها   ؛ لأن النظريالماض  حال مقارنة دون النظر إلى زمن عاملها وزمنها في  يوه

، وهما مقترنان يالماض  بين الحال وعاملها مع صاحبها، وزمن الاثنين في  إلى الاقتران الزمني
 ا. زمنيً 

 : أي  ، ابه غد    ا نحو: كمررت برجل معه صقر صائد    ،وهي المستقبلة  :مقدرة  -   2
بۡتُمۡ عَليَۡكُمۡ سَلََٰم  سمحوَقَالَ لهَُمۡ خَزَنَتُهَا   :قوله    ومنه  ،(1)  ا ذلكمقدر   يينَ  طي فَٱدۡخُلوُهَا خََٰلِي
 . [73]الزمر: سجى٧٣

يينَ    فقوله: والعامل فعل   ،فَٱدۡخُلوُهَاسجىسمح    قوله:وصاحبها الفاعل في  ، حال سجى٧٣سمحخََٰلِي
مع   زمن عاملها  إلى  بالنسبة  زمنها مستقبل  هنا مقدرة، حيث  والحال  )ادخل(،  الأمر 

 يأتى بعد دخول الجنة.  -وهو معنى الحال-صاحبها؛ لأن الخلود 

 

فجعلها مستقبلة إنما هو بالنظر إلى الصيد نفسه لا إلى تقديره،    ، المرور كانت الحال مقارنة لمقارنة التقدير  "(  1) 
  حاشية الصبان على شرح الأشموني   قولان. انظر:   وهل يلزم أن يكون المقدر للحال هو صاحبها أو لا؟ 

 (. 2/288) لألفية ابن مالك 



 
 

 
 

ينتظر زمنها، أو يستقبل بالنسبة لزمن عاملها مع   التيفالحال المقدرة هي الحال  
 . صاحبها

 ،الحال المقدرة: هي أن تكون غير موجودة حين وقع الفعلقال في )الكليات(: "
   .(1) " وهي المستقبلة

ابن هشام   يتحرَّ "  :وقال  الحال على ضربينوالذي  أن  حال مقارنة    :ر لي 
 .فالأولى ظاهرة، (رة مقدَّ حالا  )  :ومنتظرة، وتسمى
يينَ  سمح   :والثانية نحو  ا يقارن الدخول،  فإن الخلود ليس شيئ    [؛73]الزمر: سجى٧٣فَٱدۡخُلوُهَا خََٰلِي

 . ادخلوها مقدرين الخلود : وإنما هو استمرار في المستقبل، ويقدر النحويون ذلك 
دَ  لََۡدۡخُلُنذ  سمح  :وكذلك  ُ  ٱلمَۡسۡجي ٱللَّذ شَاءَٓ  إين  رءُُوسَكُمۡ  ٱلَۡۡرَامَ  يقييَۡ  مَُُّلِ ءَامينييَۡ 
يينَسجى ملقين    ذلك؛  مقدرين  : أي   ،[27]الفتح: وَمُقَصِِي يكونون  لا  الدخول  حال  في  فإنهم 

 ؛ ومقصرين، إنما هم مقدرون الحلق والتقصير، فهذه الحال لا يمتنع اقترانها بحرف الاستقبال
 .(2) "لأنها مستقبلة، بخلاف الحال الأولى

، وهي ، فزاد: )الحال المحكية(انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثةني( أن  وذكر في )المغ 
 . (3)  -كما سيأتيك - مل نظر

قوله   ُ  سمحوعََدَ    :ومن ذلك  يينَ  ٱلمُۡنََٰفيقييَۡ  ٱللَّذ جَهَنذمَ خََٰلِي ناَرَ  ارَ  وَٱلكُۡفذ وَٱلمُۡنََٰفيقََٰتي 
 مقدرين الخلود.  أي: [،68]التوبة: فييهَاُّۚسجى

 

 (. 375)ص: ( الكليات 1) 
 (. 14/ 3(، )1/118)  أمالي ابن الشجري، وانظر:  (47-46، لابن هشام )ص:( اعتراض الشرط على الشرط2) 
- 5/427)  الخطيب   ف عبد اللطيلدكتور  (، وبتحقيق ا606-605انظر: مغني اللبيب، لابن هشام )ص:(  3) 

 (. 1/604)  شرح التصريح على التوضيح  (،319/ 2)  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (، 429



 
 

 
 

َ وَرسَُولََُۥ    :في قوله    قال أبو إسحاق الزجاج   لهُۡ  سمحوَمَن يطُيعي ٱللَّذ َٰتٖ يدُۡخي جَنذ
يينَ فييهَاُّۚسجىمين  تََۡريي   نهََٰۡرُ خََٰلِي

َ
يدخلهم مقدرين الخلود فيها، والحال    :أي " [:13]النساء: تَُتۡيهَا ٱلّۡ

 . (1) " اا الصيد به غد  مقدر   :، أي( اا به غد  معه باز صائد   مررت به)يستقبل بها، تقول: 
وْلَٰٓئيكَ  سمح  :قول الله    في    ابن الشجري  وقال

ُ
صۡحََٰبُ  أ

َ
يينَ  ٱلَۡۡنذةي  أ فييهَا خََٰلِي

يمَا  جَزَاءَٓۢ   يينَسجى سمح   يحتمل عامل النصب في [:14]الأحقاف: سجى١٤يَعۡمَلوُنَ  كََنوُاْ  ب على الحال    خََٰلِي
 :وجهين

وْلَٰٓئيكَسجى سمح   : أن يكون ناصبه ما فيأحدهما
ُ
أشير، فتكون الحال على   :من معنى  أ

يينَ  فَٱدۡخُلوُهَا  سمح :    قوله  رة، مثلها في هذا حالا مقدَّ  رين مقد ِّ   ي: أ  [،73]الزمر: سجى ٧٣خََٰلِي
 الخلود. 

يينَسجى سمح : أن تنصب  والوجه الآخر رة، كأنه   مقدَّ بأصحاب، فلا تكون حالا    خََٰلِي
 . (2)   "ة خالدين فيهاالجنَّ  اقيل: أولئك مالكو 

نََٰهُ  سمح   : في قوله    وقال جار الله الزمخشري   ۡ يَۡ  بيإيسۡحََٰقَ  وَبشَذ َٰليحي ا مِينَ ٱلصذ ييِٗ نبَ
ييِٗاسجى   .[112]الصافات: سجى١١٢ يينَ  فَٱدۡخُلوُهَا  سمح   : حال مقدرة، كقوله   سمحنبَ .  [73]الزمر: سجى ٧٣خََٰلِي

يينَ  فَٱدۡخُلوُهَا  سمح  :فإن قلت: فرق بين هذا وبين قوله وذلك أن المدخول موجود  ،سجى٧٣خََٰلِي
ا،  مقدرين الخلود فكان مستقيم    :مع وجود الدخول، والخلود غير موجود معهما، فقدرت 

فإنه معدوم وقت وجود البشارة، وعدم المبشر به أوجب عدم    ؛وليس كذلك المبشر به
لأن الحال حلية، والحلية لا تقوم إلا بالمحلى، وهذا المبشر به الذي هو    ؛ حاله لا مالة

،  ا بوجوده، بل تراخت عنه مدة متطاولةحين وجد لم توجد النبوة أيض      إسحاق

 

 (. 2/27)  ( معاني القرآن وإعرابه1) 
 (. 2/475) ابن الشجري ( أمالي 2) 



 
 

 
 

رة، والحال صفة الفاعل أو المفعول عند وجود الفعل منه  مقدَّ حالا   سمحنبَييِٗاسجىفكيف يجعل  
 :، لأن المعنى(1)   أو به، فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة، فتقديرها صفتهم

فإنه لا سبيل إلى أن تكون موجودة أو مقدرة وقت   ؛ مقدرين الخلود، وليس كذلك النبوة
ضيق   ،لعدم إسحاق. قلت: هذا سؤال دقيق السلك   ؛  وجود البشارة بإسحاق

بد من تقدير مضاف مذوف، وذلك قولك:   المسلك، والذي يحل الإشكال: أنه لا 
نََٰهُ بيإيسۡحََٰقَ نبَييِٗاسجىسمح ۡ ، فالعامل في الحال الوجود لا فعل (2)   بأن يوجد مقدرة نبوته  ي:أ  ، وَبشَذ

يينَ فَٱدۡخُلوُهَا  سمح: البشارة، وبذلك يرجع، نظير قوله   . سجى٧٣خََٰلِي

 

 (. 4/58الانتصاف ) لعله: فتقديره.  ( فتقديرها صفتهم)  :( قوله 1) 
بد من    وهي: أنه تقرر عند أصحاب المعاني أن لا   ،هذا البحث موقوف على مقدمةقال العلامة الطيبي: "(  2) 

أن    :إن حق كل ما يقصد ثبوته للغير  (:المفتاح)ا عند إثباته له. قال صاحب  تقرر الوصف والموصوف مع  
ا. وقال: إن  ا يمتنع منك جعله وصف  ا كذلك أو متحقق  ا وعندك، فما لا يكون ثابت  يكون في نفسه ثابت  

وهو المراد    ماولة إثبات الثابت في نفسه لشيء آخر يستدعي ثبوت ذلك الشيء الآخر في نفسه لا مالة. 
ولهذه   ؛ عدم حاله؛ لأن الحال حلية، والحلية لا تقوم إلا بالمحلىمن قول المصنف، وعدم المبشر به أوجب  

يينَ  سمح  : النكتة قالوا في قوله حال مقدرة؛ لأن الخلود لم يكن صفتهم عند دخول    [،13]النساء: فييهَاُّۚسجىخََٰلِي
ا عند  لم يكن موجود    -  الذي هو الموصوف في الحقيقة وهو إسحاق-الجنة، وعلى هذا ذو الحال

نََٰهُ سمح   :  معنى قوله   :البيضاوي    قال القاضي   البشارة، فلابد من التأويل وتقدير الوجود.  ۡ وَبشَذ

يَۡ  بيإيسۡحََٰقَ   َٰليحي ا مِينَ ٱلصذ نبوته مقدر  مقضي    [112]الصافات: سجى١١٢نبَييِٗ ، وبهذا الاعتبار  من الصالحين   ا كونه ا 
بل الشرط    ،فإن وجود ذي الحال غير شرط   ؛البشارةوقعا حالين، ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت  

به  الفعل  تعلق  المعنى  ؛مقارنة  عاملا    لاعتبار  مضاف يجعل  تقدير  إلى  فلا حاجة  مثل بالحال،  فيهما    :  

نََٰهُسجىسمح ۡ ا من الصالحين، ومع ذلك لا يصير نظير قوله:  أي: بأن يوجد إسحاق نبيً   ،بوجود إسحاق  وَبشَذ
ي فٱَدۡخُلُوهَا  سمح    فإن الداخلين مقدورون خلودهم وقت الدخول، وإسحاق  ؛[ 73]الزمر:  سجى٧٣ينَ  خََٰلِي

،=  (193-192/ 13)  حاشية الطيبي على الكشاف "  وجد يما  نا نبوة نفسه وصلاحها حي لم يكن مقدر  



 
 

 
 

يَۡ    وقوله: َٰليحي لأن   ؛حال ثانية، وورودها على سبيل الثناء والتقريظ  سجى ١١٢سمحمِينَ ٱلصذ
 . (1)" لا بد أن يكون من الصالحين كل نبي

يسَلََٰمِٖۖ  ٱدۡخُلوُهَا  سمح :ومن ذلك قوله  يكَ ب َٰل  [.34]ق: سجى٣٤ٱلُۡۡلوُدي يوَۡمُ  ذَ
 إلى غير ذلك. 

 
 . (2)  اوهي الماضية نحو: جاء زيد أمس راكب   :كيةالُال المح - 3

وُنيقال الشيخ    كما ذكر-  وجه النظر في هذا القسمو   .(3)   وفيه نظر"  :  الُأشم 
أن المدار في مقارنة الحال وعدم مقارنتها    : -    ممد ميي الدين عبد الحميد   الشيخ

ماضية هي عند   ولا شك أن التي سماها ابن هشام .إنما هو على مقارنتها لعاملها
فهم أن الغرض مقارنتها      التحقيق مقارنة لعاملها في زمانه، والظاهر أن ابن هشام
لكن الأمر ليس كما ظن، بل    ،لزمان التكلم، ولو كان كما ظنه لتحقق وجود هذا القسم

لا جرم لم يكن لهذا القسم وجود، فإن قلت: فالوصف الذي وقع   ،هو على ما قدمنا
ه الزمن الماضي. قلت: لا ضرر في ذلك؛ لأن أقصى ما فيه أن يكون   قد أريد بحالا  

 .  اهـ  مجازيا؛ ولا حجر فيهاستعمالا  

 

( البيضاوي  ) 5/16=تفسير  الخفاجي  الشهاب  حاشية  وانظر:  وابن    (، 7/281(،  القونوي  حاشيتا 
 (. 16/305) التمجيد على البيضاوي 

 (. 59-4/58الكشاف )( 1) 
- 5/427)  الخطيب   ف عبد اللطيلدكتور  (، وبتحقيق ا606-605انظر: مغني اللبيب، لابن هشام )ص:(  2) 

 (. 1/604)  شرح التصريح على التوضيح  (،319/ 2)  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (، 429
 (. 45/ 2)  الأشموني على ألفية ابن مالكشرح انظر: ( 3) 



 
 

 
 

في إثبات هذا   :أي (  وفيه نظر)قوله:  في )حاشيته(: "  وقال الشيخ الصبان  
لا لزمن   ،وهي موجودة ،لأن العبة بمقارنة الحال لزمن العامل ؛القسم والتمثيل له بما ذكر

حكاية    ؛ غاية ما هناك أنه عب باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال عن الماضي  ،التكلم
 . (1) " اللحال الماضية مجاز  

انقسامها بحسب ، وما يعنينا هنا هو  (2)   تنظر في مظانها  تنقسم باعتبارات والحال  
 وذكر كذلك ما يهدي إلى التعريف.   .على ما تقدم الزمان

وهيو  العلماء  عند  مشهورة  قاعدة  )أن  هنالك  قيد :  لصاحبها  وصف  الُال 
 (لعاملها
ك ا)إذا قلتَ:  ف ، فالضحك من حيث المعنى وصف لصاحب الحال (جاءَ زيدٌ ضاحِّ

؛ لأنَّ المعنى هو أنه ضاحكٌ في  (جاءَ )، وهو قيدٌ للذي نصب ضاحك ا وهو  (زيد)وهو  
 المجيء.وقت 

وبهذا يتبين الفرق بين الحال والنعت فإن النعت لا يقيد عامله، تقول: جاءَ زيدٌ 
ضاحك   يكون  وقد  لزيد،  وصف  فالضاحكُ  المجيءالضاحكُ،  حال  لا  المجيء  قبل    ، ا 

وقد    ،افهو ينص على أنه وقت المجيء كان ضاحك    (، جاءَ زيدٌ ضاحك ا)بخلاف قولك: 
 لا يكون قبل المجيء كذلك.

 

  

 

 (. 2/288 )حاشية الصبان على شرح الأشموني( 1) 
حاشية الصبان    (، 2/44)  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك(،  604)ص:  مغني اللبيب، لابن هشام   انظر:  (2) 

 (. 2/287 )على شرح الأشموني



 
 

 
 

 

 
 

 والظرف: اسم الزمانبيان المراد من أولًا: 
، ولا يتبين ذلك اسم المكان والزمانبين  و   المكان والزمان ينبغي التمييز بين ظرف  

 إلا من خلال بيان التعريف والخصائص.   
 للدلالة على زمان وقوع هذا الفعل.  ؛اسم الزمان اسم مشتقٌّ من الفعلف

،  (مَفعِّل)و (مَفعَل) :دة مثلعلى أوزان متعد ِّ  ويُشتق اسم الزمان من الفعل الثلاثي ِّ 
وينظر ذلك   فيُصاغ على أوزان أخرى مقترنة بالفعل المضارع بالجملة.   أما من غير الثلاثي ِّ 

 .(1) في مظانه 
لزمان أو مكان    (يفعل)اسم الزمان والمكان: ما اشتق من  قال في )التعريفات(: "

 . (2)" وقع فيه الفعل
الظرفية: هي حلول الشيء في غير حقيقة،  ":  في اللغة  (الظرفية)  :وقال في بيان معنى

 الماء في الكوز، أو مجاز ا، نحو: النجاة في الصدق.  :نحو
 : هو ما كان العامل فيه مذكور ا، نحو: زيد حصل في الدار.الظرف اللغويو
 .(3)  ": هو ما كان فيه العامل مقدر ا، نحو: زيد في الدار الظرف المستقرو

 

 (. 202-1/201)  جامع الدروس العربية  (،61-59)ص:  المفتاح في الصرف انظر: ( 1) 
 (. 26التعريفات )ص:( 2) 
 . استقر أو حصل في الدار :تقديره  (،زيد في الدار) وقوله:  (. 144-143)ص: المصدر السابق ( 3) 



 
 

 
 

 : المكان والزمان اسم  بين  و   المكان والزمانبين ظرف    النحاة  ومن الفروق التي ذكرها
 ؛ كل ظرف فهو في التقدير جار ومجرورو ،  كل ما يستقر فيه غيره فهو ظرف   -  1

لأن قولنا: )صليت يوم الجمعة( معناه: صليت في يوم الجمعة، وعلى هذا القياس سائر  
 .الأزمنة والأمكنة

الظرف في عرف النحويين: ليس كل اسم من أسماء الزمان أو المكان على   -  2
واعتباره بجواز ظهورها معه    ،ا على تقدير )في(بل الظرف منها ما كان منتصب    الإطلاق، 
 . (في اليوم)، و (قمت اليوم)فتقول: 
الوقت الذي وقع فيه الفعل أو الحدث   ظرف الزمان   -  3 ، يدل على الزمن أو 

 .الذي وقع فيه الفعل أو الحدث  هو ظرف المكانو 
حركة إعرابية واحدة، إما    منهاتتخذ المبنية  و مبنية ومعربة،  الظروف في اللغة    -  4

إلا في حالات تعرب فإنها منصوبة    السكون، أما الظروف المعربة  وإماالكسر    وإماالضم  
 فيها. 

 . وغير الثلاثي من الفعل الثلاثي ِّ  مشتقةالزمان والمكان   ءسماأ - 5
ظروف الزمان والمكان أسماء جامدة لا يمكن اشتقاقها من فعل، كما لا يوجد   -  6

إلى غير   (..حيث)، و (أمس)، و (حين)   :مثل  ، تبُنى على حركة واحدةفتصريفات لها،  
 .مختصة ، أو مبهمة إذا كانت بعلامة النصبوقد تعرب  ذلك.

 الجملة. على حسب موقعهما في تعرب الزمان والمكان  ءسماأ - 7
 أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية، سواء في ذلك مبهمها كـ:   -  8

 .ين(أسبوع)، و(يومين)، ومعدودها كـ:  ( يوم الخميس). ومختصها كـ:  (مدة)، و (حين)
 .من الخصائص ...إلى غير ذلك 



 
 

 
 

ل ابن ، وفصَّ )الكليات(  جملة من الفروق في  الكفوي    أبو البقاء قد ذكر  و 
 .   (1)  القول في ذلك في )التسهيل( مالك 

قال ابن   :يضاح تلك الفروق من خلال تحرير معنى: الظرف في الاصطلاحهاك إو 
   :مالك 
 (2)  اــــــنـــث أزمـــراد كهنا امكاط ِّ ـــب  (في)      ا ـــنـــم ِّ ـــان ضــــكـــوقت أو م : رفالظَّ       

   .(3) ظروف الزمان والمكان عند النحوبين  : ومنه الوعاء، :الظرف لغة
، أي: اسم وقت أو (وقت أو مكان)  :-كما عرفه ابن مالك  -  اواصطلاح  

  (: هناــ: )ف  (،ا مكث هنا أزمن  )ا  :نحو  (باطراد)دون لفظها    (في)   :نا معنىم ِّ ضُ   ،اسم مكان
امكث   :لأن المعنى  (؛في)  :وكل منهما تضمن معنى  ،ظرف زمان  (: اأزمن  )و  ،ظرف مكان

 .(4) وفي أزمن ،في هذا الموضع
  : مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى   (في)  :معنى  (اضمن )   :واحترز بقوله

  (، يوم الجمعة يوم مبارك)   :ا نحوكما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خب    (،في)
وكذلك ما وقع   ،ا والحالة هذهظرف    :فإنه لا يسمى  (؛الدار لزيد)و   (مباركيوم عرفة يوم  )و

على أن في هذا ونحوه   (جلست في الدار)و  (،سرت في يوم الجمعة)  : نحو  ،امنهما مجرور  

 

 (. 2/200، لابن مالك )شرح تسهيل الفوائد(، 589)ص: الكليات انظر: ( 1) 
   (. 30ألفية ابن مالك )ص: (2) 
 (. 4/1398الصحاح، للجوهري، مادة: )ظرف( )انظر: ( 3) 
  : كقولك   ،وليست في لفظه   (في )  : كل اسم من أسماء الزمان أو المكان يراد فيه معنى  :الظرفقال ابن جني: "( 4) 

  (في ) فإن ظهرت    ، وجلست في مكانك  ،قمت في اليوم   : لأن معناه  (؛جلست مكانك )و  ، ( قمت اليوم)
وجلست في    ، سرت في يوم الجمعة   : تقول   ( في )  ـــ:ا وصار التضمن لإلى اللفظ كان ما بعدها اسما صريح  

 (. 55)ص:  اللمع في العربية "الكوفة 



 
 

 
 

بهوكذلك ما نصب منهما مفعولا    ،(1)  ا في الاصطلاحا في تسميته ظرف  خلاف     : نحو  ، 
 . (2) (كذا في )شرح ابن عقيل   ،(الجملشهدت يوم ) و ( بنيت الدار)

؛ مما انتصب (سكنت الدار) ، و(دخلت البيت)  :من نحو  (باطراد)   :واحترز بقوله
بالواقع فيه، وهو اسم مكان مختص؛ فإنه غير ظرف؛ إذ لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال، 

؛ فانتصابه على المفعول به بعد التوسع بإسقاط  (قرأت الدار)، ولا  ( نمت البيت)فلا يقال:  
 . ونسبه لسيبويه  ،  الخافض؛ هذا مذهب الفارسي والناظم

نحو:   وإن  حقيقة،  به  المفعول  على  منصوب  وهو   (دخل)وقيل:  بنفسه،  متعد 
 .  مذهب الأخفش

ا له بالمبهم، ونسبه الشلوبين إلى الجمهور؛ وعلى هذين وقيل: على الظرفية تشبيه  
كذا في )شرح الشيخ -  ا للشارح؛ وعلى الأول يحتاج إليه خلاف  ( باطراد)  :لا يحتاج إلى قيد

 . (3)يل ذلك في مظانه ، وتفص(الأشموني 
 وقد تقدم ذكر ألفاظ الزمن الواردة في القرآن الكري. 

 
 ومشتقًا: ،ومعدودًا ،ومختصًا  ،اسم الزمان يكون مبهمًا

مبهمها كـ:  ذلك  في  سواء  الظرفية،  على  للانتصاب  صالحة  الزمان كلها  أسماء 
 . (4)   ين(أسبوع)، و(يومين)، ومعدودها كـ:  (يوم الخميس ). ومختصها كـ:  ( مدة)، و(حين)

 

 ا في الاصطلاح، على الأرجح. ظرف    :لا يسمى (1) 
 . ( 193-2/191)  ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك2) 
  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   (، 1/485( )الأشموني على ألفية ابن مالك شرح  انظر ذلك مفصلا  في )  (3) 

  (، 185-2/184(، حاشية الصبان ) 522-1/518)  شرح التصريح على التوضيح  (،2/206-208)
 (. 660-2/657)  توضيح المقاصد

 . ( 2/209لابن هشام ) ، ( أوضح المسالك4) 



 
 

 
 

 كما مثل.  (يوم الخميس) كـ:   (متَّــ: )ما يقع جوابا  لـ :والمراد بالمختص
 كما مثل.   ين(،أسبوع)و  (يومين)  كـ:  (كمـــ: )ما يقع جوابا  لـ :وبالمعدود

 كما مثل.  (مدة)و  ( حين)ما لا يقع جوابا  لشيء منهما كـ:  :(1)   والمبهم
 . (يومين)أو  (يوم الخميس) ، أو ( صمت مدة)تقول: 

كما تفعل   ،الزمان   :، تريد(قعدت مقعد زيد)وبقي عليه ظرف الزمان المشتق نحو:  
ال إذا أردت  ب  ؛مكانــذلك  تـــــحــنهما في صــيــإذ لا فرق  لى ــبه عــصــ، ون(في)  :ديرــــقـــة 

 . (2) الظرفية
 

 الظرف المتصرف وغير المتصرف:ثانيًا: 
   :، قال ابن مالك الظرف نوعان: متصرف وغير متصرف

 رف  ـــــعـــــرف في الـــــص ــــــذاك ذو تـــــف      رفــــــــــــر ظـــيـــا وغرف  ــــرى ظــــا يـــوم    
ـــــة أو شيَّ ــــرفـــــظ    زم  ــذي ل ـصرف: الــــير ذي التَّ ــوغ      (3) ن الكلمـــــا مـــــهـــهـــبـ

فالمتصرف من ظرف    ،وغير متصرف  ، ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى: متصرف
 (. مكان)و (يومــ: ) ا وغير ظرف كـالزمان أو المكان: ما استعمل ظرف  

ظرف   يستعمل  منهما  واحد  نحوفإن كل  يوم  )  :ا  مكانا  )و  (،اسرت   (، جلست 
جاء  )   : نحووفاعلا    (،مكانك حسن)و  (، يوم الجمعة يوم مبارك)  :ويستعمل مبتدأ نحو

 .(ارتفع مكانك )و  (،يوم الجمعة

 

أو مقدار    ، هو ماله نهاية تحصره  : هو ما دل على قدر غير معين من الزمان، والمختص   : ( ظرف الزمان المبهم1) 
 . ( 1/184)شرح الكافية  انظر: معين من الزمان. 

 (. 1/523)  شرح التصريح على التوضيح( 2) 
 (. 30ألفية ابن مالك )ص:( 3) 



 
 

 
 

 المتصرف من الزمان نحو: يوم وليلة، ومن المكان نحو: يمين وشمال. فمن 
 : غيُر المتصرف نوعانو 

 : ، نحو ا منصوبا  فلا يُستعمَلُ إلا ظرف   : ابدً أ ةِ ما يُلازمُ النصبَ على الظرفيَّ  :الأول
نَ  ،وإذا ، وبينما ،وبيَنا  ،(1)  وعو ضُ  ،قَط)  .  (وذاتَ ليلة ،وذا صَباح   ،وأنىَّ  ،وأَياَّ

ذلك:   يوم  ومن  به سحر  أردت  إذا  الجمعة   معين،سحر،  يوم  تقول: )خرجت 
ٓ  سمح :  قال   ،فإن لم ترده من يوم بعينه، فهو متصرف  ،سحر( ذيۡنََٰهُم لوُطِٖۖ ءَالَ إيلَذ يسَحَرٖ  نَذ ب
 . [34]القمر: سجى٣٤

إذا أردت صباح يومك،    ،اونهار    ،وعشية، وعشاء، وليلا    ،ومساء  ،ا صباح    :ومثله
جئت يوم السبت )ا آخر بعينه تقول:  أو يوم    ، ونهاره  ، وليله  ، ومساءه وعشيته، وعشاءه

إلا ظرف  (عشاء يكون  فلا  و ،  الخميس صباح  )ا،  يوم  مساء  ( ا جئت  ليلا    ،أو  قال    ،أو 
  :  ۡباَهُم

َ
في عشاء ذلك اليوم الذي خرجوا    : أي  ،[16]يوسف: سجى ١٦يَبۡكُونَ  عيشَاءٓٗ  سمحوجََاءُٓوٓ أ

 .ا فيه، فهذا لا يكون إلا ظرف  

 

لا يستعملان إلا  و   ،في استغراق المستقبل   ( عوض )في استغراق الماضي، و   (قط)( ما لا يفارق الظرفية أصلا  كـ:  1) 
، والمعنى ما فعلته في الزمن الماضي، ولا أفعله في الزمن  ( لا أفَـ عَلُهُ عَو ضَ )و   (، ما فعلته قَط  )بعد نفي. تقول:  

ا إلا أنه مختص  أبد    :مثل   ،ظرف لاستغراق المستقبل ، فهو  الا أفعله أبد    : أي  ،ا أبد    :المستقبل، وعوض معناه 
ضَ العائضينَ )  :وهو معرب إن أضيف كقولهم  ، بالنفي وبناؤه على الضم    ،ومبني إن لم يضف   (، لا أفَـ عَلُهُ عَو 
إذا قطعته،    (: قططت الشيء)مشتقة من    ( قط )و .  أو على الفتح كأين  ،أو على الكسر كأمس   ، كقبل 
ما فعلته فيما انقضى من عمري؛ لأن الماضي ينقطع عن الحال والاستقبال، وهي    (:ما فعلته قط )  :فمعنى 

إلى    إذ المعنى: ما فعلته مذ خلقني الله    ؛ تضمنها معنى حرفي ابتداء الغاية وانتهائها  : مبنية، وعلة بنائها
  . ( بعد)، و ( قبل )الآن، وبنيت على حركة فرار ا من التقاء الساكنين، وكانت ضمة في بعض لغاتها حملا  على  

لأن الدهر كلما مضى منه جزء خلفه آخر، فكان    (؛عوض)  : مشتقة من العوض، وسمي الزمان   (عوض )و
 (. 1/526)  ( شرح التصريح، كذا في )عوض ا منه، ويبنى على الحركات الثالث إذا لم يكن مضاف ا 



 
 

 
 

 وليلَ ليلَ. ،كصباحَ مساءَ   ،ما ركُ ِّبَ من الظروف :ومنه
والمراد بشبه   :وما يخرج عنها إلى شبهها  ،ةما يلَزَمُ النصبَ على الظرفيَّ   : الثانيو 
 ،وتحت  ، وفوق  ، وبعَد  ، قبَل)  : نحو،  اأنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرور    :الظرفية
 . (1)  (والآن ، وحيث ،وثَمَّ  ، وهُنا ،وأينَ  ،ومتَّ ،وعندَ  ، وَلدُن   ،ولدَى

 
 اختصاص ظرف الزمان بالأحداث:ثالثاً: 

؛ لأن الفائدة لا ، وتختص بالأحداث ا عن الأشخاصقع أخبار  تظروف الزمان لا  
لأن الغرض في الخب إفادة    ،ا بشيءلو قلت: )زيد يوم الجمعة( لم تكن مخب  فتتم إلا بها،  

  ، ولا غيره منه  ، لأن يوم الجمعة لا يخلو زيد  ؛فلا معنى لهذا":  قال المبد    .المخاطب
ميت ولا  فـمــل  ــف  ،ولا حي  فيه  تكن  لم  النحويونـــا  قال  الزَّ   :ائدة  تكون ظروف  مان لا 

 . (2)" للجثث
 ؛أو نحو ذلك لم يجز  (زيد يوم الجمعة)  :ولو قلت"  :وقال أبو الفتح بن جني  

الليلة )  :فأما قولهم  ، لأنه لا فائدة في ذلك   ؛ ا عن الجثثلأن ظروف الزمان لا تكون أخبار  
معنى  (الهلال تقديره  ،فعلى  الهلال)  :فإنما  حدوث  الهلال)أو    (الليلة  فحذف   (طلوع 

تِي كُنذا فييهَاسجىٱلۡقَرۡيةََ  وسَُۡ َلي  سمح   : قال الله    ،المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه
 [، 82]يوسف: ٱلذ

 . (3) " أهل القرية :أي
 الظرف نوعان: والحاصل أن

 

شرح التصريح  (،  2/192حاشية الصبان )  (، 1/489)  شرح الأشموني   (، 2/198)  شرح ابن عقيلانظر:  (  1) 
 (. 2/192)  معاني النحو(، 3/50)جامع الدروس العربية  (، 1/526)  على التوضيح

 . (267(، علل النحو )ص:4/172)  المقتضب (2) 
 (. 29)ص: ( اللمع في العربية 3) 



 
 

 
 

 وهو يختص بالأحداث، كقولك: )الصيام يوم الخميس(.  : ظرف زمان
 . وهو يختص بالأجسام، كقولك: )الإمام أمام القوم( :وظرف مكان

 ، كقولك: )الصلاة وراء الإمام(.(ا عن حدثظرف المكان خبرً )وقد يقع 
فلا   ،ولا يخب به عن الجثة  (،االرحيل غد  )  ، نحو:اسم الزمان يخب به عن المعنىو 
 :لعدم الإفادة (؛زيد اليوم)يقال: 

 :قال ابن مالك 
 راـــــبــأخـــــد فـــفـــــــوإن ي  ة  ـــــــثَّ ـــن جُ ــــــع         ا ر  ــــــبــان خـــــم زمـــــــكون اســـولا ي     

 . ، يعني: عن شخص( عن جثة***الا يكون اسم زمان خب  )و  قوله:
وعن   (،زيد عندك)  :نحو  ،ا عن الجثةظرف المكان يقع خب  "  :قال ابن عقيل  

 (. القتال عندك) :المعنى نحو
القتال يوم )  : نحو  (فيــ: )ا بأو مجرور    ،ا عن المعنى منصوبا  وأما ظرف الزمان فيقع خب  

 . (في يوم الجمعة )أو   (،الجمعة
 (. الرطب شهري ربيع)و (،الليلة الهلال) :إلا إذا أفاد نحو ا عن الجثةولا يقع خب  

 : وإلى هذا ذهب قوم منهم  (،زيد اليوم)  :نحو   ،ا عن الجثةفإن لم يفد لم يقع خب  
 .  المصنف

المنع مطلق    : نحو قولهم  ، فإن جاء شيء من ذلك يؤول  ،اوذهب غير هؤلاء إلى 
ووجود الرطب شهري    ،طلوع الهلال الليلة  :التقدير  (الرطب شهري ربيع)و  ( الليلة الهلال)

وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير   .هذا مذهب جمهور البصريين  ، ربيع
 (. وفي شهر كذا ،نحن في يوم طيب) :كقولك ،  شذوذ لكن بشرط أن يفيد



 
 

 
 

أشــوإلى ه بـــــذا  )هــولــقــار  فأخبا:  يفد  امتنع   (، وإن  يفد  لم  يوم زيد  )  :نحو   ،فإن 
 . (1)  "(الجمعة

 
 : الاتساع في الظرفرابعًا: 

ا؛ فينصب نصب المفعول به الاتساع في الظرف هو أن لا يقدر معه )في( توسع  
والمعنى   ،ا( و)سرق الليلة(و)صام شهر    ،و)صاد يومين(  ،(و)قام ليلا    ،ا(نحو: )دخل بيت  

ومن ثمة يفهم    .على ظاهر التركيب من غير تقدير )في( وإن كان أصل المعنى على الظرفية
 .ا قيام الليلة بتمامها، وكذا في البواقي؛ ولو كان بتقدير )في( لم يفهم التمام منه غالب  

مفعول ثان، ولا   : وإذا توسع في فعل له مفعول واحد يقال للظرف المتوسع فيه
ا، ولم يجئ في كلام العرب   رابع  لأنه يكون حينئذ مفعولا    ؛ه ثلاثة مفاعيليتوسع فيما ل

 .(2)  ماله أربعة مفاعيل
 وتفصيل ذلك في مظانه. 

 
 ما ينوب عن الظرف: خامسًا: 

 :  قال ابن مالك 
 ( 3)  رـــــثـــكـــان يـــــمرف الزَّ ـــوذاك في ظ     ان مصدر ــــكــــن مــــوب عـــنـــد يـــوق   

مكان    : أي   (جلست قرب زيد)   :كقولك   ، ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا  
  ، فأعرب بإعرابه   ، وأقيم المضاف إليه مقامه  (، مكان )وهو    ،فحذف المضاف  ،قرب زيد

 

 (. 215-1/214)  ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك1) 
 (. 1/92) موسوعة اصطلاحات الفنون ، وانظر:  (36الكليات( )ص:انظر ذلك بتمامه في )( 2) 
 (. 30)ص: ( ألفية ابن مالك 3) 



 
 

 
 

  ( آتيك جلوس زيد )  :فلا تقول  [،لقلته]  ؛ولا ينقاس ذلك   ،وهو النصب على الظرفية
 مكان جلوسه.  :تريد

الزمانويكثر   مقام ظرف  المصدر  الشمس)  :نحو   ،إقامة  قدوم )و  (،آتيك طلوع 
ووقت خروج   ،ووقت قدوم الحاج  ، وقت طلوع الشمس  :والأصل  (،خروج زيد)و  (،الحاج

 .  (1) وهو مقيس في كل مصدر ،وأعرب المضاف إليه بإعرابه ،فحذف المضاف  ،زيد
أي: وقت خفوق النجم، ووقت   ( وطلوع الثريا  ،كان ذلك خفوق النجمتقول: )

 . (2)  طلوع الثريا، وكثرته تقتضي القياس عليه
فيقاس   (ذاك في ظرف الزمان يكثرقوله: )"  :(  الأشموني شرح الشيخ  )وفي  

أو مقدار، نحو:    :عليه؛ وشرطه تعيين وقت  النجم، وطلوع  ) إفهام  كان ذلك خفوق 
و (الشمس نحر جزور)،  ناقة  ، انتظرته  والأصل( وحلب  ووقت    :؛  النجم،  خفوق  وقت 

وأقيم المضاف   ،طلوع الشمس، ومقدار نحر جزور، ومقدار حلب ناقة، فحذف المضاف 
 إليه مقامه.

ا إليه؛ فينوب ما كان هذا المصدر  ا المصدر الذي كان الزمان مضاف  قد يحذف أيض  و 
القارظين )من اسم عين، نحو:    ،ا إليهمضاف   الفرقدين)، و (لا أكلمه  ، والأصل (لا آتيه 
 غيبة القارظين، ومدة بقاء الفرقدين. :مدة

 

 (. 2/200)  ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك1) 
 (.  216/ 1) ( توضيح المقاصد والمسالك 2) 



 
 

 
 

أيض  و  الظرف  عن  ينوب  صفتهمما  وعدده(1)   ا:  نحو:  (2)   ،  جزئيته،  أو  وكليته   ،
مشيت )، و (اا ثلاثين بريد  سرت عشرين يوم  )، و( من الدهر شرقي مكانجلست طويلا  )

اليوم جميع البيد ال)، أو  (جميع  اليوم كل  اليوم نصف البيد)، و(بيدكل  ، أو  (نصف 
 . (3)  "(بعض اليوم بعض البيد)

 
 : مان يقبل النصب على الظرفيةسم الزَّ اسادسًا: 

 .ا كان أو غير مبهمسم الزمان يقبل النصب على الظرفية، مبهم  وا
سرت )ووقت؛ تقول:    ،ومدة  ،ما دل على زمن غير مقدر، كحين  :والمراد بالمبهم 

 . (اووقت   ،ا، ومدة  حين  
صمت ــ: )ا كان، وهو المعرف بالعلمية؛ كـما دل على مقدر: معلوم    :وبالمختص

، أو  (أقمت العام)، و (سرت اليومــ: ) ، كـ(ألــ: )، أو بـ(اعتكفت يوم الجمعة)، و (رمضان
   (.يوم قدوم زيد)، و(جئت زمان الشتاءــ: )بالإضافة، كـ

النكرة، نحو:    غير  أو وهو  يوم  )معلوم؛  أسبوع  سرت  أو  يومين،  أو  وقت  ا،  أو  ا ا، 
 . (4)  .." . (طويلا  

 
 

 

مَتِيعُهُۥ قَلييلٗٗسجىكَفَرَ  وَمَن  سمح  :  قوله  نحووذلك  (  1) 
ُ
  : ويحتمل أن يكون المعنى  ، ا قليلا  زمن    : أي  ، [126]البقرة: فأَ

   .ا عن المصدر، فيكون نائب  ا قليلا  تمتيع  

يثۡتَ بلَ سمح : قوله نحووذلك ( 2) 
 .[259]البقرة: ميائْةََ عََمٖسجىلۡذ

 (. 191/ 2)  معاني النحو   (، 200/ 2)شرح ابن عقيل  (، وانظر:  1/490)  ( شرح الأشموني على ألفية ابن مالك3) 
 (. 1/426، لابن يعيش )شرح المفصل  (، وانظر:488-1/487)( شرح الأشموني  4) 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 

 
 

الجوهري   المكان":  قال  على  تدل  الأمكنة  ؛حيث: كلمة  في    ، لأنه ظرف 
لالتقاء الساكنين. فمن العرب   ؛، وإنما حرك آخرهحين في الأزمنة. وهو اسم مبني  :بمنزلة

الضم يبنيها على   : إلا مضافة إلى جملة، كقولك   يءنها لم تجلأ  ؛ا بالغايات تشبيه    ؛من 
. ومنهم من (حيث تكون أكون)  :حيث زيد. وتقول  :تقل  لاو   (، أقوم حيث يقوم زيد)
من الظروف التي لا يجازى    ي للضم مع الياء. وهاستثقالا    ؛كيف  :مثل  ، بنيها على الفتحي

يُفۡليحُ  سمحوَلََ    :وقوله    ..".( أينما)  :بها إلا مع ما، تقول: حيثما تجلس أجلس، في معنى
رُ   احي تَََٰ  ٱلسذ

َ
. والعرب تقول: ( أين أتى)  :  في حرف ابن مسعود [69]طه: سجى٦٩حَيۡثُ أ

 . (1)  "من حيث لا تعلم :، أي(ئت من أين لا تعلم)ج
 .-كما سيأتي- مان، وهو قليلللزَّ  ا )حيث(وقد استعملو 

 . كلمة تدل على ما مضى من الزمانوأما )إذ( فهي  

 

 (. 1/280الصحاح، للجوهري، مادة: )حيث( )( 1) 



 
 

 
 

 ا إلى وهو اسم مبني على السكون، وحقه أن يكون مضاف  "  :قال الجوهري  
وإذ زيد قائم، وإذ زيد يقوم، فإذا لم تضف نونت. قال جملة، تقول: جئتك إذ قام زيد،  

 أبو ذؤيب: 
رو ـــلابِّ ـــط عــنتُكَ ـــي  ــهَ  ــنَ      (2)  حُ ــــيــحــص (1) ة ، وأنَ تَ إذ  ــــــبـــاقِّ ـــعـــبِّ       كَ أمَُّ عَم 

أراد حينئذ كما تقول: يومئذ وليلتئذ. وهو من حروف الجزاء إلا أنه لا يجازى به  
، وقد تكون للشيء توافقه في حال أنت فيها.  (إذ ما تأتني آتك )  :تقول  ،إلا مع )ما(

 . ( بينما أنا كذا إذ جاء زيد)ولا يليه إلا الفعل الواجب، تقول: 
 :كقوله    ،ا في الكلاموقد يزادان جميع    .(إذا)  :مثل  ،للمفاجأة  )إذ(  وقد تكون

سجى وَإِذۡ  سمح    . (3)  "وواعدنا :أي [،51]البقرة: وََٰعَدۡناَ مُوسََٰٓ
فلما يستقبل من الدهر، وفيها مجازاة، وهي ظرف،   (إذا)وأما  "  :  سيبويهقال  

. وتكون  ( مررت فإذا زيد قائم)وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها، وذلك قولك:  
 . (4)  "(..الخ بينما أنا كذلك إذ جاء زيد)ا، وذلك قولك: مثلها أيض   (إذ)

 

جني:  (  1)  ابن  إليه  "قال  يضاف  ما  حذف  بعدها  (إذ )لما  التنوين  منه  انظر:  عوض  الإعراب "  صناعة    سر 
لازم الإضافة، ولا وجه لتنوينه إلا  لأن )إذ(  (؛ "4/232)   المخصص   (. 378/ 2) الخصائص   (، 2/163)

 (. 178/ 3)  ابن الحاجب شرح الرضي على كافية " منه  لبعد معنى التنكير والتمكن   ؛ا أن يكون عوض  
  : وأصله: وأنت إذ نهيتك، فحذف الجملة، وعوض منها التنوين. ومثله   .لأبي ذؤيب الهذلي  ،هذا من مقطوعة (  2) 

، والمراد: حين إذ كان كذا وكذا، وساعة إذ كان كذا وكذا، ويوم إذ كان  (يؤمئذ )و   (ساعتئذ )، و ( حينئذ)
اللبيب  (،  1/68)   ديوان الهذليين انظر:    كذا كذا.   (، 1/260)   شرح شواهد المغني (،  119)ص:مغني 

 (. 2/201(، شرح المفصل )207/ 2)  شرح تسهيل الفوائد (، 23-1/22)  اب سيبويهالتعليقة على كت
 (. 6/2543الصحاح، للجوهري، مادة: )إذا( )( 3) 
 (. 178-3/177) الأصول في النحو  (، وانظر:4/232) سيبويه ل ، الكتاب( 4) 



 
 

 
 

ولم تستعمل إلا مضافة  ،)إذا( اسم يدل على زمان مستقبل" :قال الجوهري 
رُ أجئتك إذا  )  :إلى جملة، تقول   : . والدليل على أنها اسم(إذا قدم فلان)و،  (احم َرَّ ال بُس 

لأن جزاء الشرط    ؛وهي ظرف، وفيها مجازاة   (،آتيك يوم يقدم فلان)وقوعها موقع قولك:  
 ثلاثة أشياء: 
 . ( إن تأتني آتك )كقولك:   :الفعل :أحدها
 .(إن تأتني فأنا مسن إليك )كقولك:   :الفاء  :والثاني

يهيمۡ    :كقوله    ، إذا  :والثالث يدۡي
َ
أ مَتۡ  يمَا قدَذ يئَةُۢ ب بۡهُمۡ سَيِ يَقۡنَطُونَ هُمۡ  إيذَا  سمحوَإِن تصُي

نحو قولك: خرجت فإذا زيد    ،وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها  .[36]الروم: سجى٣٦
 .( 1) " المعنى: خرجت ففاجأني زيد في الوقت بقيامو قائم، 

 : في بيان لزوم )حيث( و)إذ( للإضافة  إلى الجمل  قال ابن مالك 
 ل ــــمـــتـــحـــوإن ينون ي  ، (إذ)و  (ثـــي ــح)        ل  ـــــــمـــــــــجــــــــــــافة إلى الــــــــــوا إضــــزمـــــــوأل    
 ( 2) ذـــــبــن  ا ــين جــح  : ا نحوواز  ـــف جــأض       ى كإذـــنــعــم  ( إذـ: )وما ك  (إذ)راد  ـــإف    

 .  (3) ظرف مكان حيث
 كقوله: ،  (4)مان، وهو قليلوقد استعملوها للزَّ 

 

 (. 2543-6/2542الصحاح، للجوهري، مادة: )إذا( )( 1) 
 (. 37)ص: ( ألفية ابن مالك 2) 
لأنه ظرف في الأمكنة    ؛حيث: كلمة تدل على المكان "  . قال الجوهري:للافتقار اللازم إلى جملة  (؛ حيث )( بني  3) 

لالتقاء الساكنين. فمن العرب من يبنيها على    ؛، وإنما حرك آخرهفي الأزمنة. وهو اسم مبني  (حين)  :بمنزلة 
(. وانظر:  1/280" الصحاح، مادة: )حيث( )إلا مضافة إلى جملة   يءنها لم تج لأ  ؛ ا بالغايات تشبيه    ؛ الضم

 (. 144-2/143، لابن السراج ) الأصول في النحو 
، لابن  شرح المفصل  (،3/183)  شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  (، 2/599انظر: أمالي ابن الشجري )(  4) 

الفوائد    (، 3/115يعيش )   = شرح الأبيات المشكلة(،  2/211)همع الهوامع  (،  2/233)شرح تسهيل 



 
 

 
 

 ( 1) ه  ـــدَمُ ـــهُ قَ ـــاقَ ــــدي ســـه  ـ ــــثُ تَ ـــيـــح        ه ـــــــــشُ بـ ــــيـــعِّ ـــــلٌ يَ  ــــق  ـ ــــى عــــتــــــفَ ـــل ـــــل    
 ا. أن تكون للمكان أيض  هنا ويصح 

 ( حوث )و   (حيث)  :بالغايات من حيث ملازمتها الإضافة. ويقال  (حيث) وشبه  "
 .(2)   "بالكسر (حيث)  : وقد حكى الكسائي ،بالفتح والضم فيهما 

 (. إذا)و  ،(إذ)و  ،( حيث)وهو  ،لا يضاف إلا إلى الجملة ما : من الملازم للإضافة
 اجلس حيث زيد جالس.  :نحو ،فتضاف إلى الجملة الاسمية (حيث)فأما 

نتُمۡ  إيذۡ وَٱذۡكُرُوٓاْ  سمح  :قال الله 
َ
    .[26]الأنفال: قلَييلٞسجىأ

 . أو حيث يجلس زيد ،اجلس حيث جلس زيد :وإلى الجملة الفعلية نحو
كُمَۡۖسجىكُنتُمۡ إيذۡ سمحوَٱذۡكُرُوٓاْ  : قال الله  َ     [.86]الأعراف: قلَييلٗٗ فَكَثَذ

يكَ يَمۡكُرُ  سمحوَإِذۡ   :قال و  يينَ  ب  [. 30]الأنفال: كَفَرُواسجىْٱلَّذ
 كقوله:   ،وشذ إضافتها إلى مفرد

 (4) ا هاب لامع  ـــــيء كالش ــجما يضــن     (3)  اع  ــالـــطل   ــي  ـــهَ ــــسُ رى حيث ـــا تـــأم 

 

)ص:الإعراب= الفارسي  علي  لأبي  والإعراب   (، 182،  البناء  علل  في  ديوان    (، 2/77)  اللباب  شرح 
 (. 626)ص:  الحماسة

 (. 73)ص:  ( ديوان طرفة بن العبد1) 
 (. 292/ 3)  سيبويه، لالكتاب  (،3/113)  يعيش، لابن  رح المفصل (، ش211)ص: المفصل  انظر: ( 2) 
"  موجود فحذف الخب   :أي   ،بالرفع   ( سهيل) و  ، بالضم  ( حيث)و  (، سهيل ) وخفض    (،حيث)بفتح الثاء من  "(  3) 

خب المبتدأ الذي بعد )حيث( غير قليل، ومع الإضافة    وحذف(. قال الرضي: "178مغني اللبيب )ص:
لشذوذ    ؛ الإضافة إلى الجملة، والأشهر بقاؤه على البناء  :لزوال علة البناء، أي   ؛المفرد يعربه بعضهم إلى  

  " ا، لا إلى جملة ولا إلى مفرد: أندر، وظرفيتها غالبة، لا لازمةالإضافة إلى المفرد، وترك إضافة )حيث( مطلق  
 (. 2/78)  ل البناء والإعراباللباب في عل (، وانظر:3/183) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب

 (. 2/937)  شرح الكافية الشافية (، 211)ص:  المفصل في صنعة الإعراب(، 5/136انظر: تهذيب اللغة )( 4) 



 
 

 
 

 . جئتك إذ زيد قائم : نحو ،ا إلى الجملة الاسميةفتضاف أيض   (إذ)وأما 
 . ( جئتك إذ قام زيد)  :نحو ،وإلى الجملة الفعلية

إليها  المضاف  الجملة  حذف  عوض    ،ويجوز  التنوين  عنهاويؤتى   : كقوله    ، ا 
نتُمۡ  
َ
ينَئيذٖ  سمحوَأ  [. 84]الواقعة: سجى٨٤تنَظُرُونَ حي

يحتمل   ( إذ)وإن ينون    :أي  (.. إفراد إذ  ***  وإن ينون يحتمل)  :وهذا معنى قوله
 ا عن الجملة المضاف إليها. لوقوع التنوين عوض   ؛اعدم إضافتها لفظ   :أي ،إفرادها

فعلية  (إذا)وأما   إلا إلى جملة  قام زيد)  :نحو  ،فلا تضاف  إذا  ولا يجوز    (،آتيك 
 ا لقوم.خلاف   (،آتيك إذا زيد قائم ) :فلا تقول ،إضافتها إلى جملة اسمية

بقوله ا في كونه ظرف    (إذ)إلى أن ما كان مثل  (  ى كإذـــنــعـــإذ مـ:  ا كـــــوم)  : وأشار 
وهي الجمل الاسمية   ،من الجملة  (إذ )ا غير مدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه  ماضي  

ووقت   ،جئتك حين جاء زيد)فتقول:    ( ويوم  ،وزمان   ،ووقت  ،حين)  :وذلك نحو  ،والفعلية
  (، جئتك حين زيد قائم)  :وكذلك تقول  (،ويوم خرج خالد  ،وزمان قدم بكر  ،جاء عمرو

 .كذلك الباقي
   ( إذ)  :ما كان مثل  :أي  ،ليعلم أن هذا النوع  (؛اأضف جواز  )  :وإنما قال المصنف 

 . ا لا وجوبا  جواز    ،وهو الجملة (إذ)في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه 
 ، بل يعامل غير الماضي  (،إذ)ا لم يجر مجرى  أو مدود    ،فإن كان الظرف غير ماض

أجيئك  )  :فتقول  ،بل إلى الفعلية  ،فلا يضاف إلى الجملة الاسمية   (إذا)وهو المستقبل معاملة  
بل لا يضاف    (،وحول  ، شهر)  :وذلك نحو  ، ولا يضاف المحدود إلى جملة  (،حين يجيء زيد

 .(1)  ("وحول كذا ،شهر كذا) :نحو ،إلا إلى مفرد

 

 (. 58-3/55شرح ابن عقيل )( 1) 



 
 

 
 

النحاس   ابن  "  قال  )التعليقة(:  و في  مكان،  ليس في ظروف  حيث ظرف 
، لما أبهمت لوقوعها على كل جهة احتاجت في زوال هايضاف إلى الجملة غير المكان ما  

 . (1) " إبهامها إلى إضافتها لجملة، كــ: )إذ(، و)إذا( في الزمان 
الظرفيةف  (حيثما )أما   عن  لها  الكافة  الحرفية  )ما(  زيدت  ثم  )حيث(،   ، أصلها: 

السكون  لها   المهيئةو  مبنية على  واحدة  اسم شرط جازم  ، وهي  للشرطية، فصارتا كلمة 
حيثما  . تقول: )جواب الشرط وجزاؤه  :فعل الشرط، والثاني  :فعلين مضارعين: أولهمال

 (. ينزِّل  مطرٌ يَـن مُ الزرع
سجىسمح   :قال الله   َۥۗ اسم   : حيثماف   [،144]البقرة: وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فوََل واْ وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَهُ

متعلق بمحذوف خب    ،شرط جازم مبني على السكون في مل نصب على الظرفية المكانية 
الفاء رابطة   سمحفوََل واسجىْوهي في مل جزم فعل الشرط.    ،كان واسمها سمحكُنتُمۡسجى كنتم المقدم.  
والجملة في مل    ،والواو فاعل  ،فعل أمر مبني على حذف النون  (ولواو)  ،لجواب الشرط

سجىمفعول به.   سمحوجُُوهَكُمۡسجى الشرط.    جزم جواب  متعلق   ، مفعول فيه ظرف مكان  سمحشَطۡرَهَُۥۗ
 والجملة في مل جزم جواب الشرط. ،بالفعل قبله

..،  جاء في )المقتضب(: وحيث اسم من أسماء المكان مبهم يفسره ما يضاف إليه
. وتلزمها ( ماـــ: ))ما( امتنعت من الإضافة، فصارت كـ )إذ( إذا وصلتها ب  ــ: لتها بـلما وص

 .(2))ما( إذا استعملت للشرط
؛ لأنهما  (ما ــ: )إلا مقرونتين بـ  (حيث)و (إذاــ: )لا يجزم بـ"  :وقال ابن مالك  

إذا تجردتا لزمتهما الإضافة إلى ما يليهما، والإضافة من خصائص الأسماء، فكانت منافية  
 

)ص:  (1)  النحاس  لابن  عصفور،  ابن  مقرب  على  للسيوطي  319التعليقة  النحو،  في  والنظائر  الأشباه   ،)
(2/214.)   

 (. 2/54، للمبد )المقتضبانظر: ( 2) 



 
 

 
 

  ، لتكفهما عن الإضافة   (؛ما)للجزم، فلما قصد جعل هاتين الكلمتين جازمتين ركبتا مع  
ملازمة لهما ما دامت المجازاة    (ما) وتهيئهما لما لم يكن لهما من معنى وعمل، فصارت  

 .(1)  "مقصودة بهما
بهام، وباب الإضافة مبناه على في )الأشباه والنظائر(: "باب الشرط مبناه على الإو 

لأنهما لا    ؛ )ما(  : )إذ( و)حيث( في باب الشرط لزمتهما :ولهذا لما أريد دخول ؛ التوضيح
ح للشرط  يصلحان  فلا  توضحهما،  والإضافة  للإضافة،  )ما( زمان  فاشترطنا    ؛ ينئذ، 
 .(2)  "لتكفهما عن الإضافة فيبهمان، فيصلح دخولهما في الشرط حينئذ

الزمان،    أداة شرط غير جازمة  (ذاو)إ الربط بين جملة    وهيلما يستقبل من  تفيد 
 ا. ا، أو مقدر  الشرط وجوابه، ولا يليها إلا الفعل ظاهر  

   (. إذا حضر الماء بطل التيمم)ا قولهم: فمثال مجيء الفعل بعدها ظاهر  
ٰٓ إيذَا    :ومنه قوله   َٰهُمۡسجىسمححَتِذ ولىَ

ُ
َٰهُمۡ لّي خۡرَى

ُ
ارَكُواْ فييهَا جَُييعٗا قَالتَۡ أ  فــــ:  [38]الأعراف: ٱدذ

ارَكُواسجىْسمح و  ظرفية شرطية غير جازمة. سمحإيذَاسجى   والواو فاعله.  ،فعل ماض مبني على الضم ٱدذ
ومجرور   سمحفييهَاسجىو بجار  ارَكُواسجىْسمح ـــ:  متعلقان  جر   ،حال سمحجَُييعٗاسجىو   ،ٱدذ مل  في  والجملة 

 بالإضافة. 
قوله   لۡقُواْ  إيذَآ  سمح  :ونحو 

ُ
تَفُورُ  أ  َ وَهِي شَهييقٗا  لهََا  سَميعُواْ   فــــ:   [،7]الملك: سجى ٧فييهَا 

لۡقُواسجىْو  ،ظرفية شرطية غير جازمة سمحإيذَاسجى 
ُ
 ،والواو نائب فاعل  ،للمجهولماض مبني  فعل   سمحأ

   .والجملة في مل جر بالإضافة
يَۗسجى جَاءَٓكَ  سمحإيذَا   :ونحو قوله   . [1]المنافقون: ٱلمُۡنََٰفيقُونَ قَالوُاْ نشَۡهَدُ إينذكَ لرَسَُولُ ٱللَّذ

 

 (. 1621-3/1620)  ( شرح الكافية الشافية1) 
 (. 1/215الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي )( 2) 



 
 

 
 

 :قول الشاعر ار  ومثال مجيئه مقدَّ 
 (1) دايم تمرَّ ــــئــرمت الل ـــت أكــري ملكته    وإن أنـــرمت الكـــت أكــإذا أن      

 لفعل مذوف يفسره الفعل الظاهر، وقد فاعلا    بعد )إذا(  يعرب الاسم أو الضميرف
الوجه.   هذا  النحاة  )استحسن  معنى(إذافــ:  متضمن  الزمن  من  يستقبل  لما  ظرف   :: 

رفع  : ضمير  ( أنتو).  منصوب بجوابه  ، وهوفي مل نصب على الظرفية الزمانية  (،الشرط)
 .الذي بعده يفسره المذكور ،منفصل مبني على الفتح في مل رفع فاعل لفعل مذوف

 .  ( إذا)والجملة الفعلية من الفعل المحذوف والفاعل المذكور في مل جر بالإضافة بعد  
مَاءُٓ   :ومن ذلك قوله  تۡ سمحإيذَا ٱلسذ   .-كما سيأتيك - [1]الانشقاق: سجى١ٱنشَقذ

مبتدأ إذا كان  (إذا)إعراب الاسم، أو الضمير الواقع بعد   وقد أجاز سيبويه
 .-كما سيأتيك -، وأجاز الأخفش وابن مالك وقوع المبتدأ بعدها بلا شرطالخب فعلا  

إذا استعملت )إذا( شرط ا فهل تكون  "في )شرح التسهيل(:      قال أبو حيان
 مضافة للجملة بعدها أم لا؟ قولان:
 الربط بين ما تضاف إليه وغيره.  قيل: تكون مضافة، وضُم ِّنت

وقيل: ليست مضافة، بل معمولة للفعل بعدها؛ لأنها لو كانت مضافة لكان الفعل 
 من تمامها، فلا يحصل به ربط. 

أعمل  إنها مضافة  قال:  فمن  فيها،  العامل  ذلك: الخلاف في  وينبني على  قال: 
 . (2) الأدوات"الجزاء، ولا بدَّ، ومن منع ذلك أعمل فيها فعل الشرط كسائر 

 
 

شعر    شرح  (، 1/166)العكبي  ، لأبي البقاء  شرح ديوان المتنبي وانظر:    (، 361)ص:  ديوان أبي الطيب المتنبي  (1) 
فلِّيلي ، لأبيالسفر الأول  ،المتنبي   (. 2/201)  القاسم بن الإِّ

 (. 5/96(، شرح التسهيل )377-2/376الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي )( 2) 



 
 

 
 

 )إذا( تستعمل على ضربين:" (:علل النحووفي )
: أن تكون للزمان المستقبل، ويدخل فيها معنى الشرط والجزاء، فهذه التي أحدهما

 أن يذكر بعدها الفعل. لا بدَّ 
الثاني  بمعنىوالضرب  )إذا(  تكون  أن  ظرف    ::  تكون  أن  وظاهرها  من المفاجأة،  ا 

خرجت )الشرط والجزاء، فإذا قلت:    :إذ ليس فيها معنى  ؛تحتاج إلى الفعلالمكان، فهذه لا  
ا( على : في موضع خبه، ونصبت )قائم  (إذا): رفع بالابتداء، و (زيدـــ: ) ، ف(فإذا زيد قائم

الحال، والعامل في الحال فعل تقديره: خرجت فحضرني زيد في حال قيامه، أو فاجأني 
 .(1) " بهذا الفعلزيد، فتكون )إذا( في موضع نصب 

 رجح.  ما وقوعه أو  المتيقنتدخل  االأصل في استعمال )إذا( أنهو 
أنه )إن(  استعمال  فيه.  اوالأصل في  المشكوك  على  منهما    تدخل  يقع كل  وقد 

 موقع الآخر.
اعلم أن كلمة )إذا( عند نحويي الكوفة مشترك بين الوقت والشرط، وفي )الكيات(: "

)إن( وهو قول أبي    :ويصير بمعنى  ،يبق فيها معنى الوقت أصلا  وإذا استعملت للشرط لم  
ا من غير وتستعمل في الشرط مجاز    ،وعند البصريين أنها موضوعة للوقت  ، حنيفة  

وهذا   ،فإنها للوقت لا يسقط ذلك عنها بحال  ؛ )متَّ(  :مثل  ، الوقت عنها  :سقوط معنى
 . قول صاحبيه 

ا تدخل وبالنظر إلى كونها ظرف    ،تدخل على المشكوكا  : بالنظر إلى كونها شرط  (إذا)و
   .(2) "على المتقين كسائر الظروف 

 

 (. 233)ص: ( علل النحو 1) 
 (. 71الكليات )ص:( 2) 



 
 

 
 

 لزوم )إذا( للإضافة عند الجمهور:  في بيان قال ابن مالك 
 ( 1)(هن إذا اعتلىــ: )جمل الأفعال، كـ     ة إلى ــــــافــــــــــإض (إذا)وا ـــــــــــزمــــــوأل          

أن   الجمهور  نظر    لازمة للإضافة   (إذا)مذهب  الأفعال خاصة،  ا إلى ما  إلى جمل 
نصَُِۡ جَاءَٓ  إيذَا  سمح   :، وكقوله  (هن إذا اعتلىــ: )كـ  ،اغالب    (الشرط )  :تضمنته من معنى

يسجى مضاف إلى الجملة   (،الشرط)  :معنىمتضمن    ،مستقبلظرف    (إذاــ: )فـ  ،[1]النصر: ٱللَّذ
وجملة    ، الذي هو جوابها  ( حسب ِّ ــ: )بفهو متعلق    والعامل فيه جوابه على المشهور. بعده،  

 . في مل جر بإضافة الظرف إليهاجَاءَٓسجى  سمح
ولا تضاف إلى الجملة    ،تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية  (إذا )"  :قال ابن عقيل  

أجيئك إذا  )وأما    (، قائمأجيئك إذا زيد  )  :فلا تقول  ،ا للأخفش والكوفيينخلاف    ،الاسمية
  ، هذا مذهب سيبويه  ،ا على الابتداءوليس مرفوع    ،مرفوع بفعل مذوف  (زيد)  ـــ:ف  (زيد قام

 ز كونه مبتدأ خبه الفعل الذي بعده.فجوَّ  ،وخالفه الأخفش
  (، إذا)وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد  

ز أن يكون  والأخفش يجو ِّ   ، فسيبويه يوجب أن يكون فعلا    ،ا في خبهوإنما الخلاف بينهم 
قام)فيجوز في    ،ااسم   إذا زيد  مبتدأ عند سيبويه والأخفش  (أجيئك  ويجوز   ،جعل زيد 
 . (2)"عند الأخفش فقط (أجيئك إذا زيد قائم)

تۡ    :أما قوله   مَاءُٓ ٱنشَقذ يهَا    ١سمحإيذَا ٱلسذ يرَبِ ذينتَۡ ل
َ
تۡ  وَأ   فإن  [2-1]الانشقاق: سجى ٢وحَُقذ

الزمن سمحإيذَاسجى  من  يستقبل  لما  مَاءُٓسجى و  ،ظرف  يفس ِّ  سمحٱلسذ بفعل مذوف  بعده فاعل  ما    ، ره 

 

  وتعالى غيرك. إذا تكبَّ   هين اا  كن متواضع    (:هن إذا اعتلى)ومعنى:  (. 37)ص: مالك ( ألفية ابن 1) 
 (. 810-2/809)  توضيح المقاصد(، وانظر: 3/61)  ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك2) 



 
 

 
 

انشقَّ )  :والتقدير انشقتإذا  السماء  بالجمل    (إذا)لأن    (؛ت  دخولها  يختص  الشرطية 
مَاءُٓ    :  في قوله    قدَّر سيبويه . وقد  الفعلية تۡ  سمحإيذَا ٱلسذ ونحوهِّ   [1]الانشقاق:  سجى١ٱنشَقذ

 .  قبل الاسم، والأخفشُ لم يُـقَد ِّر هفعلا  
 فيه أقوال: سمحإيذَاسجى :جواب   قال أبو البقاء ، سمحإيذَاسجىاختلفوا في جواب وقد 

ذينتَۡسجى: أحدها
َ
 والواو زائدة.  ،[2]الانشقاق: سمحأ

هَا  : هو مذوف، تقديره: يقال:  والثاني ي 
َ
أ سجىسمحيَٰٓ نسََٰنُ إينذكَ كََديح  وقيل:    . [6]الانشقاق: ٱلۡۡي

 أو جوزيتم، ونحو ذلك مما دلت عليه السورة. ،التقدير: بعثتم
رۡضُسجى مبتدأ،    سمحإيذَاسجى: أن  والثالث

َ
ٱلّۡ حكي   .خبه، والواو زائدة  [3]الانشقاق: سمحوَإِذَا 

 عن الأخفش. 
 . (1)  "السماء : أنها لا جواب لها، والتقدير: اذكر إذا والرابع

 . تختص بالجملة الفعلية عند غير الأخفش والكوفيين (إذا) الحاصل أنو 
نۡعَمۡنَا  وَإِذَآ  سمح نحو:    ،ويقع شرطها وجوابها ماضيين

َ
نسََٰني  عََلَ  أ عۡرَضَسجىٱلۡۡي

َ
 [، 83]الإسراء: أ

مَآ سَميعُواْ  سمحوَإِذَا  نحو:    ،ومختلفين  ،[107]الإسراء: يَخِرُّونَۤسجى عَليَۡهيمۡ  يُتۡلَََٰ  إيذَا  سمح نحو:    ،ومضارعين

نزيلَ  
ُ
سجىإيلََ  أ وماضي ا    ،[58]مري: خَرُّواْۤسجىٱلرذحۡمَٰنِ  ءَايََٰتُ  عَليَۡهيمۡ  تُتۡلَََٰ  سمحإيذَا    ،[83]المائدة:  الآية  ٱلرذسُولي

يسَاءَٓ  طَلذقۡتُمُ  سمحإيذَا   وأمر ا، نحو: سجىٱلنِ يقُوهُنذ  . (2) [1طلاق:]ال فَطَلِ

 

شرح التصريح   (، 5/457(، وانظر: المحرر الوجيز )1278/ 2، لأبي البقاء العكبي )( التبيان في إعراب القرآن1) 
الأشموني  (، انظر ذلك في )شرح الشيخ  1/240(، شرح المفصل، لابن يعيش )1/701)  على التوضيح

 (. 2/388) حاشية الصبان  (، 153- 150/ 2( )على ألفية ابن مالك 
 (. 1/701)  شرح التصريح على التوضيحانظر: ( 2) 



 
 

 
 

تنوع   )إذا(وقد  وليها،  استعمال  ما  ذلك   باعتبار  بيان  وجاء  الكري،  القرآن  في 
الكري ــــدراس)  تاب:ــك  فيمفصلا    القرآن  لمات لأسلوب  عـ(،  الــحمد   خالق عضيمةـبد 
 (1) . 

، واجبة الإضافة إلى الجملة الفعلية، وهي متمحضة للظرفية، لا شرطية  ( إذا)وتأتي 
 قسمان:

 الأول: مجيئها للمستقبل:
وَۡمٖ لَذ رَيۡبَ فييهيسجىجََُعۡنََٰهُمۡ  إيذَا  فَكَيۡفَ سمح   :قال الله   . [25]آل عمران: لَي

صََٰبَتۡهُم إيذَآ  فَكَيۡفَ سمح  :وقال 
َ
يهيمۡسجىأ يدۡي

َ
مَتۡ أ يمَا قدَذ يبَةُۢ ب صي  . [62]النساء: م 

ئۡنَا    :وقال   جي إيذَا  ي  مين  سمحفكََيۡفَ 
ة   كُِ مذ

ُ
شَهييدٗا  أ ؤُلََءٓي  هَٰٓ  َٰ

عََلَ بيكَ  ئۡنَا  وجَي يشَهييدٖ  ب
  [.41]النساء: سجى٤١

دۡبََٰرهَُمۡ  إيذَا  فَكَيۡفَ  سمح   :وقال  
َ
تۡهُمُ ٱلمَۡلَٰٓئيكَةُ يضََۡيبوُنَ وجُُوهَهُمۡ وَأ  . [27]ممد: سجى ٢٧توَفَذ

الحال، والتقدير: كيف يصنعون،  كيف( في هذه الآيات إما في مل نصب على  فـــ: )
والعامل في )إذا(    ،تقديره: كيف حالهم وصنيعهم  ،وإما في مل رفع خب لمبتدأ مذوف

 هو الفعل المحذوف، أو المبتدأ المحذوف. 
يذامٖ    :وجاءت )إذا( متمحضة للظرفية أيض ا في قوله  

َ
َٰثَةي أ يَامُ ثلََ مۡ يََيدۡ فصَي

ذ سمحفَمَن ل
   . )صيام( :العامل في )إذا(و  [،196]البقرة: رجََعۡتُمَۡۗسجىإيذَا بۡعَة  وسََ فِي ٱلَۡۡجِي  

ن  تَعۡضُلوُهُنذ  فَلَٗ  سمح  :وقال  
َ
بيَنَۡهُم  ينَكيحۡنَ  أ َٰضَوۡاْ  ترََ إيذَا  زۡوََٰجَهُنذ 

َ
أ

ِۗسجى يٱلمَۡعۡرُوفي     .ينَكيحۡنَسجىسمح ـــ:  ظرف ل سمحإيذَاسجىفــ:   [.232]البقرة: ب

 

 (. 1/169)  عضيمة مد عبد الخالق ، لمحدراسات لأسلوب القرآن الكريانظر: ( 1) 



 
 

 
 

 .(1)  ونظائر ذلك كثيرة
 

 الثاني: مجيئها للحال إذا وقعت بعد القسم:
  [.1]النجم: سجى١هَوَىَٰ إيذَا  وَٱلنذجۡمي  سمح  :قال الله 

دۡبرََ 
َ
لۡي إيذۡا أ

  .سمحإيذۡاسجى في قراءة: [33]المدثر: سجى ٣٣سمحوَٱلَذ
بۡحي  سمح سۡفَرَ  إيذَآ  وَٱلص 

َ
  [.34]المدثر: سجى٣٤أ

لۡي إيذَا عَسۡعَسَ سمح
سَ  ١٧وَٱلَذ بۡحي إيذَا تَنَفذ  [.18-17]التكوير: سجى ١٨وَٱلص 

قَمَري إيذَا  
ذسَقَ  سمحوَٱلۡ   [.18]الانشقاق: سجى١٨ٱت

لۡي إيذَا يسََّۡي  سمح :وقال 
  [.4الفجر:] سجى٤وَٱلَذ

َٰهَا   :وقال   قَمَري إيذَا تلَىَ
َٰهَا    ٢سمحوَٱلۡ لۡي إيذَا    ٣وَٱلنذهَاري إيذَا جَلذى

َٰهَا  وَٱلَذ - 2]الشمس: سجى ٤يَغۡشَى
4.]  

لۡي إيذَا يَغۡشََِٰ سمح :وقال 
َٰ  ١وَٱلَذ   .[2-1]الليل: سجى٢وَٱلنذهَاري إيذَا تََلََذ

لۡي إيذَا سَجََِٰ سمح :وقال 
  [. 2]الضحى: سجى٢وَٱلَذ

للحالفــ:   ظرف  القسم  بعد  على   ،)إذا(  تدل  ولا  الشرطية،  معنى  فيها  ليس 
 الاستقبال.

لۡي سمح :نحو ،وذلك بعد القسم ،أن تجيء للحال :والثاني": قال ابن هشام 
وَٱلَذ

 .(2) " [1]النجم: سجى١هَوَىَٰ إيذَا  وَٱلنذجۡمي  سمح  [،1]الليل: سجى١يَغۡشََِٰ إيذَا  

 

 (. 190-1/188)  دراسات لأسلوب القرآن الكريانظر: ( 1) 
 (. 130)ص: ( مغني اللبيب 2) 



 
 

 
 

الرضي قوله  "  :   وقال  )إذا( في نحو  ليس في  لۡي  سمح   : قيل: 
يَغۡشََِٰ  إيذَا  وَٱلَذ

إذ جواب الشرط إما بعده أو مدلول عليه بما قبله. وليس بعده    ؛معنى الشرط  [1]الليل: سجى١
لعدم توقف معنى الكلام عليه، وليس هاهنا ما    ؛ما يصلح للجواب لا ظاهر ا ولا مقدر ا

إذا  )يدل على جواب الشرط قبل )إذا( إلا القسم، فلو كان )إذا( للشرط كان للتقدير:  
إذ    ؛ق ا بغشيان الليل، وهو ضد المقصود، فلا يكون القسم منجز ا، بل معل (يغشى أقسم

القسم بالضرورة حاصل وقت التكلم بهذا الكلام، وإن كان نهار ا غير متوقف على دخول  
القسم،    ".ـاهــ  الليل بعد  )إذا(  العامل في  تقدير  النحويين في  اختلف كلمة  ر  قدَّ و وقد 

تـــضاف ا مـــم  اصدر  ـــالعامل في )إذا( م    الرضي الليل وعظمة ــديره: وعــقــذوف ا  ظمة 
 .  (1) النجم

الشرطية في آيات كثيرة للظرفية فقط، وللظرفية مع  وهذا    ، وجاءت )إذا( متملة 
)إذا( شرطية قدر   فإن جعلت  الجواب،  يكون مع حذف  إنما  ، وإن  الجواب الاحتمال 

عَليَۡكُمۡ  كُتيبَ  سمح   :جعلت ظرفية استغنت عن تقدير الجواب. ومن أمثلة ذلك قوله  
يذةُسجىحَضَََ  إيذَا   ا ٱلوۡصَي حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ إين ترََكَ خَيۡرً

َ
شرطية حذف    إيذَاسجى سمح فــ:[،  180]البقرة: الآية  أ

 .كُتيبَسجىسمح   :جوابها، والتقدير: فليوص، أو ظرفية عاملها
رَدت مۡ  وَإِنۡ  سمح:  وقال  

َ
ن  أ

َ
عُوٓاْ  أ آ تسَۡتََضۡي مذ سَلذمۡتُم  إيذَا  عَليَۡكُمۡ  جُنَاحَ  فَلَٗ  وۡلََٰدَكُمۡ 

َ
أ

ِۗسجى يٱلمَۡعۡرُوفي مذوف يدل عليه جواب الشرط الأول، أو  سمحإيذَاسجىجواب  ف [،233]البقرة: ءَاتيَتُۡم ب
 حيئنذ متمحضة للظرفية. ذَاسجىسمحإي و  ، سمحعَليَۡكُمۡسجىهو متعلق بما تعلق به 

 

 

(  دراسات لأسلوب القرآن الكري(، وانظر ذلك في )192- 3/191شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )(  1) 
(1/192-195 .) 



 
 

 
 

 ، وكل ذلك مبسوط في مظانه.(1) ونظائر ذلك من القرآن الكري كثيرة
 

: "اعلم أن )إذ( و)إذا( و)حيث( اشتركن في في )تذكرته(  قال ابن هشام  
والإضافة ولزومها، وكونها للجمل، أمور، وافترقن في أمور: قاشتركن في الظرفية ولزومها،  

 والبناء ولزومه، وأنها لمعنى، وقد تخرج عنه، فهذه ثمانية قد قيلت. 
)إذ( و)إذا( في أنهما للزمان، ولا يكونان للمكان، وأنهما يكفَّان بــ: )ما(  وتشترك  

للجملة  يضافان  قياس ا مطَّرد ا، وأنهما  )الشرط(، جازمين،  عن الإضافة مفيدين معنى: 
 لفعلية. ا

دون )ما(، وأنها لا تضاف إلا إلى الجمل وانفردت )إذا( بإفادتها معنى: )الشرط(  
 .  (2) الفعلية، وانفردت )حيث( بأنها تكون للمكان والزمان، والغالب كونها للمكان" 

 

 
  (، وقفوا له من لَدُن كذا إلى المسجد)عند، وتقول:    :بمعنى  ( لَدُن"):  قال في )العين(

إذا ات صَلَ ما بين الش يئين، وكذلك في الزَّمان: من لَدُن طلُوع الشمس إلى   :ونحو ذلك 
 .(3) " غُروبها

 

 (. 192-1/190انظر: دراسات لأسلوب القرآن )( 1) 
 (. 2/434الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي )( 2) 
 (. 8/40العين، مادة: )لدن( )( 3) 



 
 

 
 

  : لدن: الموضع الذي هو الغاية، وهو ظرف غير متمكن بمنزلة "  :قال الجوهري  
عليها (عند) أدخلوا  وقد  قال    :،  الجر.  حروف  بين  من  وحدها  مِين  سمح   : )من( 

نذاسجىٓ ُ   ، ولَدَى  ،ثلاث لغات: لَدُن    ( لدن)وجاءت مضافة تَخ فِّضُ ما بعدها. وفي    . [67]النساء: لدذ
وَة .  بُوا  ولم ولَدُ. وقالوا: لَدُن  غُد  وَة  خَاصَّة   بهايَـن صِّ  . (1)  "إلاَّ غُد 

الزجاج النون"  :  قال  بتخفيف  )لدني(  من  )لدني(    ،(2) وقرىء  من  ويجوز 
فإذا أضفتها إلى    ، الإسكان  (لدن) لأن أصل    ؛ وأجودها بتشديد النون  ،بتسكين الدال

ثم    ،فتسكن النون  (من لدن زيد)تقول:    ،ليسلم سكون النون الأولى  ؛نفسك زدت نونا  
وعني، ومن حذف النون فلأن   :كما تقول عن زيد  (،لدني) : فتقول  ،تضيف إلى نفسك 

 

 (. 6/2194الصحاح، للجوهري، مادة: )لدن( )( 1) 
الدال "(  2)  النون. وذلك أنهم    ،العامة على ضم    ؛ لتَقِّيَها من الكسر   (؛ لَدُن ) خلوا نون الوقاية على  أدوتشديد 

فأُلح ِّقَت  بهما نونُ الوقايةِّ فيقولون:    (،عَن  )و  (مِّن  )مافظة  على سكونها، كما حُو فِّظَ على سكون نون  
ق  نونَ الوقاية ل  بالتشديد.  (عَني ِّ )و   (مِّني ِّ ) . إلا أن  (لَدُن )   ــ:ونافع بتخفيف النون. والوجه فيه: أنه لم يُـل حِّ

. وهذه القراءةُ  اهــ  مع ياء المتكلم دون نونِّ وقاية   (لَدُن  ــ: )  بذلك وقال: لا يجوزُ أَن  تأتيَ   من سيبويه منع  
َ لا يقُال: إن هذه النونَ نونُ الوقايةِّ، وإنما اتصلَت  ب حتَّ    ( لَدُن )لغة  في    ( لَدُ )  ــ: حجةٌ عليه. فإن  قيل: لمِّ

يءَ    : يتوافَقَ قولُ سيبويه مع هذه القراءة؟ قيل: لا يَصِّح  ذلك من وجهين  أحدهما: أنَّ نونَ الوقايةِّ إنما جِّ
مافظة  على سكونها. ودون النون لا يسَُك ِّنون؛ لأنَّ الدالَ مضمومة، فلا حاجةَ    ؛ لتقيَ الكلمةَ الكسر   ؛ بها

«  ،  بالتخفيف   (لَدُني )يقُال:  والثاني: أنَّ سيبويهِّ يمنع أَن     إلى النون.  « و »مِّن  وقد حُذِّفَتِّ النونُ مِّن  »عَن 
ولكن تحتمل هذه القراءة أن تكون  (. لستُ من قيس  ولا قيسٌ مِّنيِّ  ***أي ها السَّائِّلُ عنهم وعِّنيِّ  ) في قوله: 

فالتقى    (، دن ل) الساكنة الدال، لغة في    ( لَد  )النون فيها أصلية، وأن تكون للوقاية على أنها دخلت على  
كتسكين ضاد    ،ساكنان فكسرت نون الوقاية على أصلها. وإذا قلنا بأنَّ النونَ أصلية فالسكونُ تخفيف 

أَشَمَّ الدَّ وقرأ أبو بكر  بسكون الدال وتخفيف النون أيض    وبابه.  (عَض د) بَهة على    ؛الَ الضَّمَّ ا، ولكنه  مَنـ 
 (. 162-5/160)  الحجة للقراء السبعة، وانظر: ( 532-7/530) الدر المصون ..الخ" الأصل.



 
 

 
 

ن، والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم: قدني في  لدن اسم غير متمك
 . (1)"معنى حسبي، ويجوز قدي بحذف النون لأن قد اسم غير متمكن

في    (لدىو) الله    (،لدن)لغة  لفَۡيَا    :قال 
َ
ا  سَيِيدَهَا  سمحوَأ سجىلَدَ ٍۚ   [، 25]يوسف: ٱلَۡۡابي

 .(عليك )واتصاله بالمضمرات كاتصال 
   :في بيان لزوم )لدن( للإضافة   قال ابن مالك 

 در ــــم نـــهـــنـــا عـــهــدوة بـــب غـــصــون    ر  ـــــــجــــــف (دنـــــــل)افة ــــوا إضــــزمــــــوأل     
 (2) ل ـــصـــــــتــــون يــــكــــسر لس ــــح وكـــتـــف     ل ـــــقـــليل ونـــــا قـــهـــيـــف (عـــم)ع ـــــوم     

 . (مع)و ( لدن)من الأسماء الملازمة للإضافة 
لشبهها    ؛وهي مبنية عند أكثر العرب   ،فلابتداء غاية زمان أو مكان  (لدن)فأما  

 . وعدم جواز الإخبار بها ،وابتداء الغاية ،وهو الظرفية ،بالحرف في لزوم استعمال واحد
ولذلك لم ترد في القرآن   ؛وهو الكثير فيها  (، منـــ: )ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها ب

نذا عيلۡمٗا  مين  وعََلذمۡنََٰهُ  سمح  : كقوله    (،منـــ: )إلا ب ُ رَ  سمح  :وقوله    [،65]الكهف: سجى٦٥لدذ نُذي لَِي
نهُۡسجى ُ يدٗا مِين لدذ سٗا شَدي

ۡ
  :   أبي بكر عن عاصمقراءة    :ومنه   ،(3)  وقيس تعربها  [.2]الكهف: بأَ
رَ  سمح نُذي يدٗا مِين لدنهُۡسجىلَِي سٗا شَدي

ۡ
 . (4)  وأشمها الضم ،لكنه أسكن الدال ،بأَ

 

وإعرابه 1)  القرآن  معاني   )( للزجاج   ،3/303-304 ( اللغة  تهذيب  الطبي  14/87(،  تفسير  وانظر:   ،)
البسيط )  (،18/76) للقراء السبعة(،  14/94التفسير  القراءات  (،  162-160/ 5)  الحجة  الحجة في 

 (. 228)ص: السبع
 (. 37)ص: ( ألفية ابن مالك 2) 
فتحرك النون بالإعراب    (،عضدــ: )وهي ك  ، عند، وإعرابها عندهم مخصوص بلغتها المشهورةــ:  تشبهها ب  : ( أي 3) 

 (. 2/51)  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل  . ( الهمع)و ( التسهيل )كما في 
 (. 3/67)  ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك4) 



 
 

 
 

( والتكميلوفي  استعمالا    ؛مبنية   ( لدن)"  (:التذييل  لزومها  في  بالحرف  لشبهها 
ا، وهو كونها مبدأ غاية، وامتناع الإخبار بها وعنها، فلا يبنى عليها المبتدأ، بخلاف    واحد 

الغاية وغيرها، ى(لد )و  (عند) ا، بل يكونان لابتداء  ، فإنهما لا يلزمان استعمالا  واحد 
قال   المبتدأ،  عليهما  سجى وعَيندَهُۥ  سمح   : الله  ويبنى  ٱلغَۡيۡبي يحُ    :   وقال   ،[59]الأنعام: مَفَات

يۡنَا  سمح سجى كيتََٰبٞ وَلَدَ يٱلَۡۡقِي قُ ب يۡنَا  سمح  وقال: ،[62]المؤمنون: ينَطي  . [35]ق: سجى ٣٥مَزييدٞ وَلَدَ
 . أو مكان ،لأول غاية زمان  (لدن )و : قال في )التسهيل(

 . (ما رأيته من لدن ظهر الخميس)، و(لدن غدوة)لأول غاية زمان مثاله:  :قولهف
نذاسجىمين ءَاتَيۡنََٰكَ سمح :أو مكان مثله :وقوله ُ  أي: من جهتنا ونحونا.  ،[99]طه: لدذ
، لكنها أشد منها إبهام ا، يدل على ذلك أنها لا (عند)  :: هي بمعنى(البسيط)وفي 

  ( عند ). وقيل: إن  ( عند)ولذلك بنيت، بخلاف    (؛عند)كما تقع فيه    (أين)تقع جوابا  عن  
، ولا   تكون لما هو حاصل أو في تقدير الحاصل، فتقول: هذا عندي، وإن لم يكن حاصلا 

 . (1) " كذلك لدنك، إنما هي للحاصل المتصل
 كقوله:   (، لدن)فإنهم نصبوها بعد  (؛غدوة)إلا  ،بالإضافة (لدن) ويجز ما ولي

هُمُ    رِّي مَز جَرَ الكَل ب منـ  وَة  حتََّّ دَنَت  لِّغُرُوب      وما زال مُه   (2) لَدُن  غد 
 

 (. 2/229)  شرح تسهيل الفوائد(، وانظر: 8/70)  ( التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل1) 
العيني:   (2)  البدر  قائله"  قال  اسم  أقف على  النحوية    " لم  )العين(  . و (3/1343) المقاصد  من شواهد:  البيت 

وانظر:  8/40) المعاني (،  )ص:حروف  للزجاجي   ،26( عقيل  ابن  شرح  الأشموني   (، 3/68(،    شرح 
التوضيح  (،2/161) على  التصريح  الهوامع  (،1/713)  شرح  الفوائد   (،2/221)  همع  تسهيل    شرح 
- 1/282)   اللمحةو   (،1/209)  (الحيوان )في  كما    لأبي سفيان بن حربينسب  لبيت  (.وا 2/238)

قوله:    :الشاهد فيه (. و 2/341، للزمخشري )ربيع الأبرار و   (،395، للثعالبي )ص:ثمار القلوبو   (، 283
 على التمييز.   (غدوة )نصب   حيث  (لدن غدوة )

 



 
 

 
 

ونصب غدوة  )***  :ولهذا قال  ؛وهو اختيار المصنف  ،وهي منصوبة على التمييز
   (. بها عنهم ندر

 .لدن كانت الساعة غدوة :والتقدير ،هي خب لكان المحذوفة :وقيل
فلو عطفت على   ،ونصبها نادر في القياس  ،وهو القياس  ،الجر  (غدوة)ويجوز في  

 :فتقول  ،والجر مراعاة للأصل  ،ا على اللفظجاز النصب عطف    (لدن )غدوة المنصوبة بعد  
  ( غدوة) ون الرفع في  وحكى الكوفي  .ذكر ذلك الأخفش  (،وعشية    لدن غدوة وعشية  )

 وكان تامة.  ،لدن كانت غدوة : والتقدير ،وهو مرفوع بكان المحذوفة (لدن)بعد 
 ، إلا أنها تختص بستة أمور: ( عند) :بمعنى (لدنأن ) وذكر ابن هشام 

 ، عنده  جئت من)أنها ملازمة لمبدأ الغايات، فمن ثم يتعاقبان في نحو:    أحدها:
نذا عيلۡمٗا  مِينۡ  رحََۡۡةٗ  سمحءَاتَيۡنََٰهُ  وفي التنزيل:    (،ومن لدنه ُ ناَ وعََلذمۡنََٰهُ مين لدذ  ، [65]الكهف: سجى٦٥عيندي

 لعدم معنى الابتداء هنا.  (؛ جلست لدنه)  :؛ فلا يجوز فيه (جلست عنده)بخلاف نحو:  
 .(1)  (منــ: )أن الغالب استعمالها مجرورة ب الثاني:

بإسكان  -  [40]النساء: نهسجىلَدْ مين  سمح وبلغتهم قرئ:    ،أنها مبنية إلا في لغة قيس  الثالث:
 .(2) -الدال

 

 . فتكون مبنية على السكون في مل جر، ولم ترد في القرآن الكري إلا كذلك (1) 

نهسجىمين  سمحقرأ أبو بكر عن عاصم:    (2)  بإسكان الدال وإشمامها الضم، وكسر النون والهاء، ووصلها    [40]النساء: لَدْ
، ونصبها  ( من):  ــاستعمالها مجرورة بـ ( لدن)الغالب في  (: "1/712( )شرح التصريح وفي )  بياء في الوصل. 

مبنية    و)لدن(  في الكثرة.   (لدن ) دون جر    ( من):  ــبـ  ( عند)وجر    . حتَّ إنها لم تأت في التنزيل منصوبة  ،قليل 
إلا في    ، وهو الظرفية، وعدم التصرف   ، شبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد  : على السكون، وعلة بنائها

نهسجىمين  سمح   ، و"بلغتهم قرئ:(عند ــ: )ا بـتشبيه    ؛ ا معربة عندهمفإنه  ؛لغة قيس  بإسكان الدال    [40]النساء: لَدْ
  = أمالي)في  ".  ووصلها بياء في الوصل، وهي قراءة أبي بكر بن عاصم ، وكسر النون والهاء  ،وإشمامها الضم



 
 

 
 

 جواز إضافتها إلى الجمل؛ كقوله:   الرابع:
 .(1) سود الذوائبلدن شب حتَّ شاب  ***                      

أو على التشبيه    ،فتنصبها: إما على التمييز  ،(2) (غدوة)  :جواز إفرادها قبل  الخامس:
  ( كان )وحكى الكوفيون رفعها على إضمار    .واسمها  (كان)أو على إضمار    ،بالمفعول به

 والغالب في الاستعمال.،والجر القياس  .تامة
من )  :ولا تقول (،السفر من عند البصرة) :تقول ،أنها لا تقع إلا فضلة السادس:

 . (3)  ("لدن البصرة
 
 

 

نهسجىمين  سمح   : : "فأما ما روي عن عاصم من قراءته( 341-1/340( )ابن الشجري = بكسر    [40]النساء: لَدْ
الدال أسكنت كما  ليست كسرة جر     فالكسرة فيه  ، النون التقاء الساكنين، وذلك أن  ، وإنما هى كسرة 

مبنية    (لدن ) فظهر بهذا أن  اهــ".    منهما   أسكنت الباء، من سبع، والنون ساكنة، فلما التقيا كسر الثاني 
 فإنها معربة دائم ا.  (؛عند)بخلاف  ، دائم ا

واسمه  :قائله (  1)  القطامي،  شييم  : هو  بن  ورقُـ نَهُ )  وصدره:.عمير  راقَـهُنَّ  غَوَان   )صريعُ  في  وهو    ( ديوانه ***(، 
معاهد التنصيص على  (،  3/1341)   (، للعيني شرح الشواهد الكبى )المقاصد النحوية  انظر:    ،( 44:ص)

(.  1/340)   أمالي ابن الشجري(.  1/455، للسيوطي )شرح شواهد المغني   (،1/181)  شواهد التلخيص
من شواهد:   اللبيبوالشاهد  المسالك (، و 208)ص:  مغني  الفوائد و   (،3/124)  أوضح  تسهيل   شرح 

الحاجب و (،  2/237) ابن  على كافية  الرضي  شرح  و   (،1/712)  التصريحوشرح    (، 3/203)  شرح 
  : إلى جملة  ( لدن حيث أضاف )  . (لدن شب )الشاهد:  (. و 2/220)  الهوامعهمع  و   (،2/160)  الأشموني 

 وحكم إضافتها إلى الجمل الجواز.  .؛ وقد دلت على بداية الغاية الزمانية ..(شب)
قول أبي  ما تقدم من  ( أي: قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، من غير أن يفصل بينهما فاصل؛ ومن ذلك  2) 

هُمُ وما زال  ) : سفيان رِّي مَز جَرَ الكَل ب منـ  وَة  حتََّّ دَنَت  لِّغُرُوب***مُه   (. لَدُن  غد 
 (. 162-2/161(، وانظر: شرح الأشموني ) 126-3/122أوضح المسالك )( 3) 



 
 

 
 

مع( )الذي يدل على أن  و   ،مع( كلمة تدل على المصاحبة)قال في )الصحاح(: "
وينون  :اسم يسكن  وقد  قبله،  ما  تحرك  مع  آخره  مع  )تقول:    ،حركة    . ( 1)  "(اجاءوا 

 .والمشاركة في الشيءالمصاحبة: الموافقة و 
فهو حرف يضم  الشيءَ   (مع)وأما  قال في )العين(: "  ،حرف خفضوقيل: )مع(  
 .(2) ("  هذا مع ذاك)إلى الشَّيءِّ: تقول: 

 وهو قول الأزهري  ،امع    :يء، وأصلهاــــيء إلى الش ـــلمة تضم الش ــكع(  ـــيل: )مــوق
 (3).   

جلس )  : نحو  ،أو وقته  ،لمكان الاصطحاب اسم  ف  (مع)وأما  "  :قال ابن عقيل  
وفتحتها    ،وهي معربة  ، فتح العين  : والمشهور فيها  ،( جاء زيد مع بكر)و  (،زيد مع عمرو 
وليس   ، أن تسكينها ضرورة   وزعم سيبويه.  ومن العرب من يسكنها  ،فتحة إعراب 

وزعم بعضهم أن الساكنة    .وهي عندهم مبنية على السكون  ، بل هو لغة ربيعه  ،كذلك 
    فإن سيبويه  ؛وهو فاسد   ،الإجماع على ذلك     وادعى النحاس  ،العين حرف

  ، وهو المشهور  ، أنها تفتح  :أعني  ،هذا حكمها إن وليها متحرك.  زعم أن ساكنة العين اسم
  ، فتحها  يفإن وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يبق  ،وهي لغة ربيعة  ،وتسكن

 

 (. 3/1286( )معالصحاح، للجوهري، مادة: )( 1) 
 (. 1/95)(  معمادة: ) ، ( العين2) 
   (.838)ص:  الكليات (، وانظر: 3/158انظر: تهذيب اللغة ) (3) 



 
 

 
 

يبنيها على السكون يكسر  ،ابنك   معَ   :فيقول  معِّ   :فيقول  ،اكنينــــلالتقاء الس   ؛والذي 
 . (1) " ابنك 

 

 
  ، عند الصبح   :نحو  ،ويكون ظرف زمان إذا أضيف إلى الزمان  ،ظرف مكان   (عند)

 .لا غير (من)ويدخل عليه من حروف الجر   ،وعند طلوع الشمس
لغيره، ولفظه نصب، لأن ه ظرفٌ  ا  عند: حرف صفة، يكون موضع  قال في )العين(: "

ب هُ الل ِّز ق ؛ لأنه لا يكون  ولا يكاد يجيء في الكلام إلا منصوبا    ،لغيره، وهو في الت قريب شِّ
ا فيها فعل، إلا في حرف واحد. وذلك أن يقول القائل أو مضمر    ، فيهاإلا صفة معمولا  
 .(2) " فيرفع ؟(أولك عند)، فيقال: (هذا عندي كذا وكذا)لشيء بلا علم: 

الش   ( عند)وأما   لغات:    يءفحضور  ثلاث  وفيها  العينودنوه.     ـوفتحها   ،كسر 
. وهي ظرف في المكان والزمان، تقول: عند الليل، وعند الحائط، إلا أنها ظرف  وضم ها 

عٌ )  :غير متمكن، لا تقول  ( من)بالرفع. وقد أدخلوا عليه من حروف الجر    (عِّن دُكَ وَاس 
ناَسجىمِينۡ  رحََۡۡةٗ  سمح   :. قال الله  (لدن)ها على  وحدها، كما أدخلو   وقال،  [65]الكهف: عيندي
:   نذاسجىٓمِين  سمح ُ يُـغ رَى . وقد  (إلى لدنك )، ولا  (مضيت إلى عندك)  :ولا يقال  .[67]النساء: لدذ

ا :بها، تقول ه  :أي  ،عِّن دَكَ زَي د   . (3) " خُذ 
 

  - 3/126)  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (، وانظر:  71-3/67)  ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1) 
129 .) 

 (. 2/132(، وانظر: تهذيب اللغة )2/43العين، مادة: )عند( )( 2) 
 (. 2/431) المصباح المنير(، وانظر: 2/513الصحاح، للجوهري، مادة: )عند( ) (3) 



 
 

 
 

ولا تستعمل إلا   (،عند)  :التصرفومن الظروف العادمة  "  :قال ابن مالك  
، وهي لبيانِّ كون مظروفها (منــ: )ا بمضافة، ولا يفارقها النصب على الظرفية إلا مجرور  

سً   حاضر   يي    :ي والمعنوي في قوله  ا أو معنى، وقد اجتمع الحضور الحس ِّ حِّ سمحقَالَ ٱلَّذ
يهيۦ   ناَ۠ ءَاتييكَ ب

َ
مٞ مِينَ ٱلكۡيتََٰبي أ

ن  عيندَهُۥ عيلۡ
َ
ا عيندَهُۥ قَالَ  إيلََۡكَ  يرَۡتدَذ  قَبۡلَ أ ا رءََاهُ مُسۡتَقيرى طَرۡفُكَُّۚ فلََمذ

سجى   .[40]النمل: هََٰذَا مين فضَۡلي رَبِّي
خۡرَىَٰ    :ي ِّ ومثال القرب الحس ِّ 

ُ
دۡرَةي  عيندَ    ١٣سمحوَلقََدۡ رءََاهُ نزَۡلةًَ أ عيندَهَا جَنذةُ   ١٤ٱلمُۡنتَهَََٰ  سي

وَىٰٓ 
ۡ
 .[15-13]النجم: سجى١٥ٱلمَۡأ

خۡيَاري  ٱلمُۡصۡطَفَيَۡۡ  لمَينَ  عيندَناَ  سمحوَإِنذهُمۡ  ومثال القرب المعنوي:  
َ
سمحرَبِي  و  [، 47]ص: سجى٤٧ٱلّۡ

 [.11]التحري: ٱلَۡۡنذةيسجىفِي بيَتۡٗا عيندَكَ  ٱبنۡي لَي  
أنه مالكها وإن كان موضعها    :، يريد(عندي مائة)  :ومن القرب المعنوي قول الرجل

 .[96]النحل: ينَفَدُسجىعيندَكُمۡ  مَا سمح :  ومنه قوله  ،ابعيد  
الزمان إنما الصبر عند »  :كقوله    ،وقد يكون مظروفها معنى فيراد بها 

 .(1) «الصَّدمةِ الأولى
 وكسر عينها هو المشهور، ومن العرب من يفتحها، ومنهم من يضمها. 

  : لا قول مَن زعم أنها بمعنى   ،وهو الصحيح   ،  في قول سيبويه  ( لدَى)  :ويرُادِّفُها
فإنها يراد بها ما يراد    (؛لدى)  :مخصوصة بما هو مبتدأ غاية، بخلاف  (لدُن  )لأن    (؛ لَدن)
يهۡيمۡ  كُنتَ  وَمَا  سمح  :كقوله    (،عندــ: )ب هُمۡ يكَۡفُلُ إيذۡ  لَدَ ي 

َ
قۡلََٰمَهُمۡ أ

َ
أ مَرۡيمََ وَمَا كُنتَ   يلُۡقُونَ 

مُونَ   يَُۡتَصي إيذۡ  يهۡيمۡ  عمران: سجى٤٤لَدَ ل  [،44]آل  )فهذا موضع صالح  )ول  (عندــ:  وغير   (،لدى ـــ: 
ل )صالح  و (لدن ـــ:  غاية  ( لدُن  ).  مبتدأ  هو  فيما  إلا  مواضعها  من  تَصلح  ولذلك   ؛لا 

 

 [. 926[، مسلم ]1302، 1283( صحيح البخاري ]1) 



 
 

 
 

ناَ  مِينۡ  رحََۡۡةٗ  سمحءَاتَيۡنََٰهُ  :  في قوله    (لدُن )و  ( عند)اجتمعت   نذا عيلۡمٗا  عيندي ُ وعََلذمۡنََٰهُ مين لدذ
 . (1)   "...[65]الكهف: سجى٦٥
 

  
برُ.  :: نقيض(قبل)  بعد. و)ال قُب لُ( و)ال قُبُلُ( نقيض: الد ب ر والد 

أدَ بَـرَ.  نقيض:  مث لُ:  و)أقَـ بَلَ(   ، بَلا  مُق  أقَـ بَلَ  دۡخيلنِۡي  سمح  يقال: 
َ
مُدۡخَلَ أ

دۡقٖسجى    .[80]الإسراء: صي
بوجهه)و عليه  و   (: ال مُقَابلة)و  (، أقَـ بَلَ  و)الاستقبالُ   (التـَّقَابلُ)ال مُواجهة.   ( مثلُهُ. 
(2)   معارضتُه (: الاستدبار. و)مقابلة الكتاب  نقيض:

 . 

ا فهو بعيد، أي   -بالضم-: ضد القرب. وقد بَـعُدَ  (البعد)و تباعد. وأبعده    :بُـع د 
 .  (3) اغيره، وباعده، وبعده تبعيد  

ملازمتهما الإضافة لما بعدهما، لكنهما قد ينقطعان عن    (بعد)، و (قبل)الأصل في  و 
 . الإضافة

 :  قال ابن مالك 
 دماـــــــا عـــــ ماويا  ـــــيف نـــــــه أضــــل       أن عدمت ما  (غيرا)م بناء  ـــمــواض    
 ل ــــــا وعات أيض  ـــــهــجــودون وال       ب أولـــــــــــد حس ـعــب (غيرـــ: )قبل ك    

 

 (. 2/165) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (، وانظر: 236-2/234)  ( شرح تسهيل الفوائد1) 
   ( 1797-5/1795( )قبل الصحاح، للجوهري، مادة: )انظر:  (2) 
 (. 2/448( )بعد، مادة: )المصدر السابق انظر: ( 3) 



 
 

 
 

 ( 1) ن بعده قد ذكراــــــا مــــ وملا  ـــبـــق      را ـــــكـــــــا نــــــــــا إذا مب  ـــــــصــــربوا نـــــــــــــوأع    
 ، ودون  ، وأول  ،وحسب  ،وبعد  ، وقبل  ،غير  : أي: من الكلمات الملازمة للإضافة

لها   ،وعل :وشمالك  :وبمينك  :وتحتك  :وفوقك  :وخلفك  :أمامك  :وهي ،والجهات الست
 . (بعد)و  (قبل) :الكلمات  هذه منو ، وتعرب في بقيتها ، أربعة أحوال تبنى في حالة منها

 
 : صور الإعراب

 : يجب إعرابها في ثلاث صور (بعد) و (قبل)و
من )، و(وقبل العصر  ،جئتك بعد الظهرــ: )ك  ، بالمضاف إليه: أن يصرح  إحداها

 (. منــ: )ب  ارَّ جُ  الثاني وفي مانية، الزَّ  رفيةالظَّ  على ابَ صِّ نُ  الأول المثال فيف . (ومن بعده ،قبله
ةي قَبۡلي مِين  سمح  :: قوله  (منــ: )بومن الجر  فَجۡريسجىصَلوََٰ

  [.58]النور: ٱلۡ
ُّۚسجىقَبۡليهي  مين  خَلتَۡ  سمحقَدۡ   :وتكون معرفة إذا أضيفت إلى معرفة، كقوله   ]آل  ٱلر سُلُ

 )جئت بعد سفر(.  :ونكرة إذا أضيفت إلى نكرة، نحو [،144عمران:
 كما ،وترك التنوين  ،وينوى لفظه، فيبقى الإعراب   ، : أن يحذف المضاف إليهالثانية

 :الشاعر قولومن ذلك  ، وهو قليل،لو ذكر المضاف إليه 
 (2)   *** ومن قبل نادى كل مولى قرابة          

 أي: ومن قبل ذلك.

 

   (. 37ألفية ابن مالك )ص: (1) 

(، حيث  ومن قبلِّ ):  فيه   الشاهدو   ،قائله   يعرف  لم   (.العواطف  عليه   مولى  عطفت  فما)***  :عجزه  ،بيت   صدر   (2) 
للإضافة المذكورة؛ لأن المنوي ثبوت    ؛وترك التنوين،  لفظه   ونية  إليه  المضاف  لحذف  ؛ تنوين  بدون  ( قبل)  جر

 . في هذه الحال الوجوب   (قبل )لفظه كالثابت؛ والتقدير: من قبل ذلك؛ وحكم إعراب 



 
 

 
 

مْرُ مينْ قَبلْي سمح:  ئوقر 
َ
ي الّ ذ من قبل   :بالجر من غير تنوين؛ أي  [4]الروم:  سجىوَمينْ بَعْدي   للَّي

 الغلب، ومن بعده. 
فيبقى   ، (لفظه ولا معناه)لا    ولا ينوى شيء،  ما تضاف إليه   : أن يحذف الثالثة

مينْ  سمحكقراءة بعضهم:  ،  ، ولكن يرجع التنوين؛ لزوال ما يعارضه في اللفظ والتقديرب الإعرا
   .بالجر والتنوين [4]الروم: سجىوَمينْ بَعْد   قَبلْ  

 من ذلك قول الشاعر: و 
 (1)   *** فساغ لي الشراب وكنت قبلا             

 . حينئذ نكرة  نتكوناو 
 

  

 

منصور  ، والرواية في البيت: )بالماء الفرات(، ورواه أبو  (أكاد أغص بالماء الفرات )***  :عجزه  ،بيت   صدر  (1) 
عن أبي عمرو: )بالماء الحميم(، وهو البارد، والهو المحفوظ"، انظر: )التخمير(، للقاسم بن الحسين  الثعالبي 

(، تهذيب  2/350(، الزاهر، لأبي بكر الأنباري ) 262، للثعالبي )ص:فقه اللغة وسر العربية(، 2/268)
 ( الشافية  (،4/11اللغة  الكافية  التصريح  (،2/965)  شرح  تسهي   (،719/ 1)  شرح  الفوائد شرح   ل 

  . بن معاوية  يعرب  بن  الله  لعبد وقيل: هو  الصعق،  بن ليزيد والبيت (. 1/253(، شرح الرضي )3/247)
مجيء    (. والشاهد: كان ــ: )متعلق بـ هو : ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، و ( قبلا  فــ: )

شرح    (،3/130)  أوضح المسالكانظر:  .  منونا    ا ومعنى؛ ولهذا، جاء معربا  ا عن الإضافة لفظ  مقطوع  (  قبلا  )
(، شرح ابن  3/107)  شرح المفصل (،  210)ص:  المفصل في صنعة الإعراب   (، 2/962)  الكافية الشافية

( الأشموني   (، 75-71/ 3عقيل  )172- 2/164)  شرح  الهوامع  همع  المقاصد   (، 2/196(،    توضيح 
 شرح التصريح على التوضيح   (، 320/ 2ء )(، معاني القرآن، للفرا3/203)  أمالي ابن الشجري   (، 2/817)
(، حاشية  15/100)  حاشية ابن التمجيد  (،3/168(، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )1/717)

، وانظر أوجه الإعراب كذلك في )الدر المصون(  ( 4/11(، تهذيب اللغة )5/199الشهاب الخفاجي ) 
(9/31.)   



 
 

 
 

 

 حالة البناء: 
 ، ، وتكون عند ذاك مبنية على الضمدون لفظه  وينوي معناهأن يحذف المضاف إليه  

مۡرُ مين    :قوله  نحو
َ
ي ٱلّۡ ذ  في قراءة الجماعة.   [4]الروم: بَعۡدُُّۚسجى وَمينۢ قَبۡلُ سمحللَّي

 .وتكون في هذه الحالة معرفة 
يي  هََٰذَا  سمحقَالوُاْ  :  وقال الله   َۖسجىمين  رُزيقۡنَا  ٱلَّذ   ، يعني: من قبل ذلك   أي:   [، 25]البقرة: قَبۡلُ

 . في الدنيا
يينَ كَفَرُواسجىْعََلَ  يسَۡتَفۡتيحُونَ  قَبۡلُ  سمحوَكََنوُاْ مين    :وقال      ،من قبل ذلك [،  89]البقرة: ٱلَّذ

 . لقطعها عن الإضافة ؛ بنيت ههناف
سجى مينۢ  لََُۥ  تَُيل   فَلَٗ  طَلذقَهَا  سمحفَإين    : وقال   َۥۗ َٰ تنَكيحَ زَوجًۡا غَيۡرَهُ   أي:   ، [230]البقرة: بَعۡدُ حَتِذ

 . بعد الطلقة الثالثة، يعني: من بعد ذلك الطلاق
بهُُۥسجىبَعۡدُ  يكَۡفُرۡ  فَمَن  سمح  :وقال  عَذِي

ُ
ٓ أ   . [115]المائدة: مينكُمۡ فَإينِّي

يينَ ءَامَنُواْ   : وقال   [. 75]الأنفال: وهََاجَرُواسجىْبَعۡدُ  مينۢ  سمحوَٱلَّذ
سجىوَمين  سمحوجََاءَٓهُۥ قوَۡمُهُۥ يُهۡرعَُونَ إيلََهۡي    :وقال   ٍۚ يُ َاتي يِ  [، 78]هود: قَبۡلُ كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ٱلسذ

  .ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش
 ، يعني: ومن قبل ذلك  :أي ،[ 80]يوسف: قَبۡلُ مَا فرَذطتُمۡ فِي يوُسُفََۖسجى وَمين  سمح  : وقال 

 . ولم تحفظوا عهد أبيكم ،  من قبل هذا قصرت في شأن يوسف
أن تكون مصدرية وملها   :والثاني  .أن تكون زائدة  :ا: الأولوجوه   سمحمَاسجى  تحتملو 

أن تكون    : والثالث  .  وقع من قبل تفريطكم في يوسف  :تقديره  ،الرفع بالابتداء
 .ا الرفع كذلك، والأول أظهرموصولة وملها أيض  



 
 

 
 

ىَٰكُمُ   :وقال    [. 78]الحج: مين قَبۡلُسجىٱلمُۡسۡليمييَۡ  سمحهُوَ سَمذ

 في مل جر، والتقدير: من قبل نزول القرآن. فقبل ظرف زمان مبني على الضم
غۡرَقۡنَا ثُمذ  سمح  : وقال 

َ
  [.120]الشعراء: سجى١٢٠ٱلَۡۡاقييَۡ بَعۡدُ أ

يسَاءُٓ  لكََ يَُيل   لَذ سمح  : وقال  زۡوََٰجٖسجىمينۢ  ٱلنِ
َ
يهينذ مينۡ أ لَ ب ن تَبَدذ

َ
  [.52]الأحزاب: بَعۡدُ وَلََٓ أ

ا سمح  : وقال  ا فيدَاءًٓسجى مَنذاۢ فَإيمذ   [.4]ممد: بَعۡدُ وَإِمذ
عۡظَمُ دَرجََةٗ مِينَ  :وقال 

َ
وْلَٰٓئيكَ أ

ُ
نفَقُواْ  سمحأ

َ
يينَ أ سجىبَعۡدُ  مينۢ ٱلَّذ ُّْۚ َٰتَلوُا   [.10الحديد:] وَقَ

 ظرف زمان مبني على الضم في مل جر، والتقدير: من بعد الفتح. (بعدــ: )ف
 .)الغايات(  :وهذا القسم الأخير هو الذي يسميه النحويون

الإمام تقدم قول  القرطبي    وقد  العباس  والتَّوبةَ معروضةٌ »:  في حديث  أبو 
؛ لقطعِّهِّ عن الإضافة لفظ ا، وإرادةِّ  ( بعَدُ ")  ، حيث قال:«دُ بَ عْ  : ظرفٌ مبنيٌّ على الضم ِّ

ويــالمض من ا،  ضِّ الله    (،قبَلُ )لها  ــابــقــافِّ  قال  ي  سمح   :كما  ذ مۡرُ  للَّي
َ
وَمينۢ  مين  ٱلّۡ قَبۡلُ 

 . (1)  "[4]الروم: بَعۡدُُّۚسجى
 

 )قبل( و)بعد(: إيَاز الُالات في 
قد ينقطعان و بعد( ملازمتهما الإضافة لما بعدهما،  و)،  ()قبل الحاصل أن الأصل في  

 ها. عن
 : الإضافة قسمانوهما في حالة 

 بلا حرف جر قبلهما: :الأول
يهيۦ    :قوله  :ومن ذلك  نۡ ءَاذَنَ لكَُمَۡۖسجى قَبۡلَ سمحقَالَ فيرعَۡوۡنُ ءَامَنتُم ب

َ
  .[123]الأعراف: أ

 

 (. 1/248) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 



 
 

 
 

وييليهيۦ    :وقال  
ۡ
يتَأ ب تكُُمَا 

ۡ
نَبذأ إيلَذ   ٓ يهيۦ ترُۡزقََان طَعَامٞ  تييكُمَا 

ۡ
يأَ لََ  ن قَبۡلَ  سمحقَالَ 

َ
أ

تييَكُمَاُّۚسجى
ۡ
  .[37]يوسف: يأَ

هَا    :وقال   يعَرۡشي ب تيينِي 
ۡ
يأَ ي كُمۡ 

َ
أ ٱلمَۡلؤَُاْ  هَا  ي 

َ
أ يَٰٓ توُنِي  قَبۡلَ  سمحقَالَ 

ۡ
يأَ ن 

َ
مُسۡليمييَۡ أ

  .[38]النمل: سجى٣٨
يهيۦ    :وقال   ب ءَاتييكَ  ناَ۠ 

َ
أ نِي  ٱلۡۡي مِينَ  عيفۡرييتٞ  الَ 

مين  قَبۡلَ  سمحقَ تَقُومَ  ن 
َ
أ

قَاميكََۖسجى   .[ 39]النمل: مذ
يهيۦ    :وقال   ب ءَاتييكَ  ناَ۠ 

َ
أ ٱلكۡيتََٰبي  مِينَ  مٞ 

يي عيندَهُۥ عيلۡ ٱلَّذ إيلََكَۡ  قَبۡلَ  سمحقَالَ  يرَۡتدَذ  ن 
َ
أ

 . [40]النمل: فُكَُّۚسجىطَرۡ 
هۡوَاءَٓهُم   : وقال 

َ
ئيني ٱتذبَعۡتَ أ

سجىبَعۡدَ  سمحوَلَ يي جَاءَٓكَ مينَ ٱلعۡيلۡمي   .[120]البقرة: ٱلَّذ
رۡضَ   : وقال 

َ
يهي ٱلّۡ حۡيَا ب

َ
يهَاسجىبَعۡدَ  سمحفأَ   [.164]البقرة: مَوۡت

يكَسجى سمحفَمَني ٱعۡتَدَىَٰ   : وقال  َٰل   [. 178]البقرة: بَعۡدَ ذَ
  [.8]آل عمران:  بَعۡدَ إيذۡ هَدَيتۡنََاسجىسمحرَبذنَا لََ تزُيغۡ قلُوُبنََا  : وقال 
يٱلكُۡفۡري   : وقال  مُركُُم ب

ۡ
يأَ
َ
سۡليمُونَ  سمحأ نتُم م 

َ
  [. 80]آل عمران: سجى٨٠بَعۡدَ إيذۡ أ

َٰ   : وقال  وْلَٰٓئيكَ هُمُ سمحفَمَن توََلِذ
ُ
يكَ فَأ َٰل قُونَ  بَعۡدَ ذَ   [. 82]آل عمران: سجى٨٢ٱلفََٰۡسي

ُ قوَۡمٗا كَفَرُواْ   : وقال    [.86]آل عمران: بَعۡدَ إييمََٰنيهيمۡسجىسمحكَيۡفَ يَهۡديي ٱللَّذ
ظرف   في هذه الحالإلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة. وتكون )قبل( و)بعد(  

 زمان أو مكان. 
 : بحرف جر الثاني: ما كان مسبوقاً 

 مجرور ا بحرف الجر.  في هذه الحالوهو كثير، ويكون )قبل( و)بعد(  
  



 
 

 
 

 :الإضافةعن   القطعالثانية:   ةالُال
 وهي قسمان:

 .-كما تقدم- البناء على الضم: الأول
 : النصب على الظرفية بلا إضافة: والثاني

المعلم دخل الطلاب ثم دخل  )  كقولنا:  ،ا ومعنىتقدير المضاف لفظ    وله حالتان:
 .والتقدير: بعدهم (،بعدَ 

 ، كما تقدم في قول الشاعر: : تنوين الظرفالثانية
 ***فساغ لي الشراب وكنت قبلا                  

 .  منونا  ا ومعنى؛ ولهذا، جاء معربا  عن الإضافة لفظ  هو مقطوع ف
اعلم أن المسموع من الظروف المقطوعة ":  (شرح الكافية)في      وقال الرضي

الإضافة: قبل، وبعد، وتحت، وفوق، وأمام، وقدام، ووراء، وخلف، وأسفل، ودون،  عن  
ومن علو، ولا يقاس عليها ما هو بمعناها نحو: يمين وشمال وآخر وغير   ،وأول، ومن عل

 . (1) "ذلك 
: فوق، وتحت، وأمام وقدَّام، من الظروفما يلزم الإضافة  : "(الأشباه والنظائر )وفي  
ووسط،  وخلف،   وبين،  ولدى،  ولدن،  وعند،  وحذة،  وحذاء،  وتجاه،  وتلقاء،  ووراء، 

 .  (2)  وسوى، ومع، ودون، وإذ، وإذا، وحيث"
 ، ولدن   ،ولدى  ،وعند  ،وبعد  ،قبلــ: )جر ظروف لا تتصرف، كــب  (من)نفرد  ــوت

 . (3) (" ومع
 

 (. 3/167شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )( 1) 
 (. 1/489شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )(، وانظر:  212/ 2الأشباه والنظائر في النحو )( 2) 
 (. 11/114)  التذييل والتكميل(، وانظر: 3/130) ( شرح تسهيل الفوائد 3) 



 
 

 
 

لأن المعنى بثبوتها    ؛ فهي زائدة  (وعن  ،ولدن   ،وبعد  ،قبل)على    (من)إذا دخلت  "و
س واحـــأو  دخـــقوطها  وإذا  عـــد.  لابــــف  (وعلى  ،ومع  ،ولدى  ،عند)لى  ــــلت  تداء ــــــهي 

 . (1) "غايةـال
الظروف التي لا يدخل عليها من حروف الجر سوى )من( ":    قال الأندلسي

 . (2)  حيث :وكذلك  اهــ". ، ومع، وقبل، وبعدى خمسة: عند، ولد
 

 
 الحين: ظرف مبهم يتخصص بالإضافة. تقدم أن 

 

 
الساعة في عرف اللغة: القطعة من "أن    العباس القرطبي    أبيتقدم قول الإمام  

وتقول العرب:   ،[55]الروم: سَاعَةٍٖۚسجىغَيۡرَ سمحمَا لَۡيثُواْ :  الزمان غير مدود بمقدار؛ كما قال  
 .(3) " فتتعين بحسب ما تضاف إليه، وليست مدودة (،جئتك ساعة كذا)

 

 (. 11/151)  التذييل والتكميل (، وانظر: 3/140)  ( شرح تسهيل الفوائد1) 
لدماميني على  (، ا 2/75الأشباه والنظائر )   : وانظر  (، 9/653(، )9/633)  ( دراسات لأسلوب القرآن الكري 2) 

 . ( 307/ 1)  المغني
 (. 2/486) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 3) 



 
 

 
 

 
زمان   (بينما) و  (بينا ) المفاجأة  ظرفا  الا  ،بمعنى  الجمل  إلى  والفعلية، يضافان  سمية 

، وتستعار للزمان،  التي هي ظرف مكان  ( بين)  : وخفض المفرد بهما قليل، وهما في الأصل
ذات      رسول الله   بينما نَن عند»أنه قال:    عمر    : كما في حديث

علينا رجل إذ طلع  فيها  فقد    .(1)الحديث  «  ..يوم،  وأشبعت  للزمان،  هنا  استعيرت 
وزيدت عليها الميم فصارت بينما، ولما فيهما من معنى الشرط   (، بينا)  :فصارت   ،الحركة

الفجائيتان، وقد يتجرد   (إذا)أو    (إذ)  :وتصحب الجواب   ،يفتقران إلى جواب يتم به المعنى
 الجواب عنهما، والعامل فيهما جوابهما. 

المظهري   العلامة  معناه:  «بينما»قوله:  "  :قال  )بين(: كلمة  آخره،  ...إلى 
أي: في وسطهم، وتُشبَع فتحة النون حتَّ يتولَّدَ منها    (،جلس بين القوم)الوسط، يقال:  

فيقال: )بينما(، ومعنى ثلاثتها واحد، وثلاثتُها   )بينا(، ويزاد عليه )ما(،  فيقال:  ألفٌ، 
يكون ظرفَ مكان كقولك:   فقد  القوم)ظرفٌ،  بين  الدار  ،جلس  يكون  (وبين  وقد   ،

وحقيقته: بين الزمان الذي نحن كنا جالسين عند رسول الله   .ظرفَ زمان كما ها هنا 
، «(2) " «علينا رجلٌ » ، أي: ظهر ودخل ،«طلع . 

 

 [. 8صحيح مسلم ]( 1) 

 (. 1/38) المصابيح ( المفاتيح في شرح 2) 



 
 

 
 

كما تقول:   (جلست بين القوم)وسط، تقول:    :بمعنى  (بين)و":  قال الجوهري  
القوم   اسم    ، وهو ظرف  .-بالتخفيف-وسط  جعلته  تقول:وإن  أعربته.  عَ  سمحلقََد    ا   تذقَطذ

 . (1) " برفع النون [94]الأنعام: سجى بيَنُْكُمْ 
أن تكون ظرف  ف )بين(  للزمان،  أصل  تكون  للمكان، وقد  الزنجانيا   :   وقال 

   .(2)  بحسب ما تضاف إليه
جۡعَلۡ  سمح   :قوله    :ا للمكانظرف  ورودها  فمن  

َ
 [. 95]الكهف: سجى٩٥وَبَينَۡهُمۡ رَدۡمًا  بيَنَۡكُمۡ  أ

جۡعَلۡسجىسمح   ــ: ق بمفعول به ثان لمتعل ِّ   ، وهوظرف منصوب  بيَنَۡكُمۡسجى سمح   :فقوله  
َ
  ، أ

 مفعول به أول. سمحرَدۡمًاسجى و
 (. )بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء :قولهم :ومن ورودها للزمان

الرضي   )  وقال  "في  الكافية(:  أن  شرح  )بين(  مصدر  أصل  بمعنىيكون   : ا 
فعلت بين خروجك )وتقدير:    .فراقكما  مكان  :، أي ( جلست بينكما)الفراق، فتقدير:  

المضاف   : أي  (ودخولك  فراق خروجك ودخولك، فحذف  إليه    ، زمان  المضاف  وأقيم 
 . ، كما تبين، مستعمل في الزمان، والمكان(بينــ: )مقامه، ف

وأضيف إلى الجمل، فلا يكون إلا للزمان، لما    (الألف)، أو  (ماــ: )وأما إذا كف ب
و)بين( في الحقيقة، مضاف   .لا يضاف من المكان إلى الجمل إلا )حيث(  تقدم من أنه

،  (بين أوقات زيد قائم)إلى زمان مضاف إلى الجملة، فحذف الزمان المضاف، والتقدير:  
غلبة إضافة الأزمنة عليه، وهي    لقيام القرينة  ؛بين أوقات قيام زيد، فحذف الوقت  :أي

مضاف إليها، إلى الزمان، فصار    إلى الجمل، دون الأمكنة وغيرها، فيتبادر الفهم في كل 
ن أضيف إلى الأمكنة أو جثث غيرها، فهو  إلأن )بين(  ؛)بين( المضاف إلى الزمان زمانا  

 

 (. 5/2084، للجوهري، مادة: )بين( )( الصحاح 1) 

 (. 208-2/203)  همع الهوامعانظر: ( 2) 



 
 

 
 

و:  أضيف إلى الأزمنة فهو للزمان، نح  نإ، و ( بين الدار، وبين زيد وعمرو)نحو:    ،للمكان
، (بين قيام زيد وقعوده)الأحداث، نحو:    ن أضيف إلىإ، وكذا  ( بين يومي الجمعة والأحد)
به مجاز  إ يراد  أن  قولك:  لا  المكان، نحو  والرجاء)ا:  لما بين  (زيد بين الخوف  استعرت   ،

ا إلى زمان مذوف،  فبينما المضاف تقدير    .الجثة  ا عنفلهذا وقع )بين( خب    ؛الحدثين مكانا  
فلهذا جاز إضافته إلى   ؛مانالزَّ   :أن يكون بمعنى  بدَّ   ا إلى جملة مقدرة بحدث، لاوظاهر  
 .(1) " الجمل

 
 بضع :   

 

:  ا مما يدل عليه ما أضيف إليه من الأسماء التي لا دلالة لها على الزمن إلا باعتبار  
العدد  تقول:    .(بضع) الباء-بِّض عٌ في  بين -بكسر  ما  وهو  يفتحها،  العرب  وبعض   ،

سنين،   بضع  تقول:  التسع.  إلى  الله  الثلاث  جۡني    :قال  ٱلسِي فِي  يضۡعَ  سمحفلَبَيثَ  نييَۡ  ب سي
يضۡعَ  سمح قوله:  ف .[42]يوسف: سجى٤٢ نييَۡ  ب  .منصوبٌ على الظرف الزماني سجى٤٢سي

، فإذا جاوزت لفظ  تقول بضع سنين، وبضعة عشر رجلا  "  :  قال الجوهري
 .  (2) " بضع وعشرون :العشر لا تقول
" تقولوقوله:  العشر لا  لفظ  ما جاء في   "بضع وعشرون  :فإذا جاوزت  يخالف 

صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين  »  :من قوله    الحديث

 

حاشية  (،  208-2/203)  همع الهوامع  (، وانظر: 197-196/ 3)  ( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب1) 
 (. 382/ 2)  لألفية ابن مالك الصبان على شرح الأشموني 

 (. 3/1186للجوهري، مادة: )بضع( )الصحاح،  ( 2) 



 
 

 
 

، وقد يفتح، ما  -بالكسر-البضع في العدد  "  وقال:   .   (1)ابن الأثير    ه قال«  درجة
الثلاث إلى   العشرة  :التسع. وقيلبين  إلى  الواحد  العدد   ؛ما بين    ، " اهــ  لأنه قطعة من 

ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمس، أو ما فقيل:  ولأهل اللغة أقوال في )البضع(:  
  .(2)  غير ذلك  :وقيل .ما بين الواحد إلى الأربعة :لم يبلغ العقد ولا نصفه، يعني

 
 :  كل وبعض

 
:  ما أضيف إليها مما يدل عليه من الأسماء التي لا دلالة لها على الزمن إلا باعتبار  

دل على كلية (  كل)  :فـلفظتقول: )مشيت كل النهار، وبعض الليل(.    . (بعض)و  (كل)
 .  جزئيته على ، و)بعض(الظرف

وكُلٌّ حضروا، على   ، لفظه واحد ومعناه جمع. فعلى هذا تقول: كُلٌّ حضر  (كل)و
لف  معرفتان، ولم يجِّئ  عن العرب بالأ)كل( و)بعض(  وعلى المعنى أخرى. و  ،اللفظ مرة

 .(3)  أَضَف تَ أو لم تُضِّف   ( ضافةالإ) :ن فيهما معنىلأ ؛وهو جائز ،واللام

 

  ابن خزيمة:   وقال  .عن أبي هريرة   :[1490،  1472ابن خزيمة ]و   . عن ابن عمر  [:650أخرجه مسلم ]  (1) 
في    إذ البضع يقع على ما بين الثلاث إلى العشر من العدد، وبين    ؛»بضع« كلمة مجملة "

أنها تفضل بخمس وعشرين، ولم يقل: لا تفضل إلا بخمس وعشرين، وأعلم في      خب ابن مسعود 
 ". أنها تفضل بسبع وعشرين درجة   خب ابن عمر

النهاية في غريب الحديث والأثر2)   )( مادة:  ) بضع،  قيل في )البضع( في )(1/133-134(  ما  مجاز  ، وانظر 
،  غريب القرآن   (،1/309)   تهذيب اللغة  (،2/46للفراء )،  معاني القرآن (،  2/119)  عبيدة  (، لأبيالقرآن 

 . ( 6/500الدر المصون ) (، 217لابن قتيبة )ص:
 (. 22/ 3)معجم ديوان الأدب   (، 5/1812( )كللالصحاح، للجوهري، مادة: )( 3) 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

يتضمن جميع الأزمنة،   ،، فسؤال عن زمان مبهم(متَّ)وأما  جاء في )شرح المفصل(: "
. والمراد بها الاختصار،  (اغد    الساعة، أو  اليوم، أو)فتقول:    (،متَّ الخروج؟)فإذا قيل:  

ا، أم اليوم تخرج، أم غد  ) عن زمن خروجه، لكان القياس:  وذلك أنك لو سألت إنسانا  
أغنى عن ذكر ذلك كله.   (متَّ)والأزمنة أكثر من أن يحاط بها، فإذا قلت:    (،الساعة؟

وأصل   الألف،  وهو  الاستفهام،  حرف  موقع  وقعت  لأنها  السكون؛  على  مبنية  وهي 
لبناء، ولم يلتق في آخرها ، وبنيت على السكون على أصل ا( 1)  الاستفهام بحروف المعاني

 .(2) "ساكنان، فيجب التحريك لذلك 
  : الله    ا للمبتدأ. قالفي القرآن إلا للمستقبل، ولم تأت إلا خب  )متَّ(    ولم ترد
قييَۡ مَتََِٰ سمحوَيقَُولوُنَ     .[48]يونس: سجى ٤٨هََٰذَا ٱلوۡعَۡدُ إين كُنتُمۡ صََٰدي

 

الأصول في    .." أصل الاستفهام بحروف المعاني؛ لأنها آلة، إذا دخلت في الكلام أعلمت أن الخب استخبار " (  1) 
 (. 2/135) السراج  ، لابن النحو 

 (. 133/ 3، لابن يعيش )( شرح المفصل2) 



 
 

 
 

يينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ   :وقال  َٰ يَقُولَ ٱلرذسُولُ وَٱلَّذ يَۗسجى مَتََِٰ  سمححَتِذ   [.214]البقرة: نصَُِۡ ٱللَّذ
 :  الجوهريقال  .  (1)   ")متَّ( سؤال عن زمان"  :  المبد  أبو العباسقال  

 ويجازى به.  ،وهو سؤال عن زمان  ،ظرف غير متمكن (متَّ)
 .  (مِّن  ) :في لغة هذيل قد تكون بمعنى (متَّ) : الأصمعي

 وأنشد لأبي ذؤيب: 
   (2) جُ ــيــئـــنَ نَّ ــــــر  لهَُ ــــض   ــــج  خُ ـــــــلجَُ  تَّـــم      ثُمَّ تَـرَفّـَعَت   رـــحـــــبـــاء الـــمــــنَ بــــرِّب  ــــــشَ 

وسط. وسمع أبو عبيد بعضهم يقول: وضعته متَّ   :من لجج. وقد تكون بمعنى  :أي
)وسط(    :وإذا كانت بمعنى  .وسط كمي، أو في كمي  :أي،  (3) وسط كمى  : كمي، أي
لأن    ؛ولا يجوز: متَّ زيد  .وغيره    جزم به ابن هشام  ،أو )من( فحرف  ،فهي اسم

 . (4) ا عن الجثةالزمان لا يكون خب  

 

 (. 2/529)  الإنصاف في مسائل الخلاف  (، 228)ص: اللمع في العربية ، وانظر: (3/289)  المقتضب (1) 
النون  بفتح  -   ( النئيج)وهي معظم الماء، و  ، -بضم اللام-: جمع لجة  ( اللجج)، و هذيل   لغة  في   أي: من لجج    (2) 

يقال: إن السحاب في بعض    .: المر السريع مع الصوت- وكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وبالجيم
الأماكن يدنو من البحر الملح، فيمتد منها خراطيم عظيمة تشرب من مائه، فيكون لها صوت عظيم مزعج،  

ثم يمطر    ،دها وترفعها في زمن صعو  ثم تذهب صاعدة إلى الجو، فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله  
  : وقيل  زائدة،  فالباء  (بماء)   :قوله   فيه  والشاهد(.  631-1/630" شرح التصريح )حيث يشاء الله  

تهذيب    (، 128)ص:  الصاحبي في فقه اللغة العربية انظر:    . البحر   ماء  من   شربن   : أي  ( من)  : بمعنى  هي
(،  2/784)  شرح الكافية الشافية   (،4/242)  المخصص   (،5/296) مقاييس اللغة(، 14/245) اللغة

شرح  (،  460/ 2)  همع الهوامع  (، 62/ 2)  شرح الأشموني  (،3/6)  شرح ابن عقيل  (،3/5أوضح المسالك )
 (. 515)ص:  أدب الكاتب (، 3/186)  تسهيل الفوائد

 (. 6/2556الصحاح، للجوهري، مادة: )متَّ( ) (3) 
  (. 4/240)  المخصص  ،(441(، مغني اللبيب )ص:3/204انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )  (4) 

 (. 2/460)  همع الهوامع



 
 

 
 

 . ( متَّ يخرجُ زيد)تقول:  ،سؤالٌ عن وقت (مَتََّ ") :قال ابن فارس 
سمعت   (ا فعلى كذامتَّ كلمتُ زيد  )ا يقتضي التكرار. تقول:  يكون شرط    (متَّ)و

 ا يقول ذلك.ا يقول: سمعت ثعلب  عليً 
  (، وضعتُه متَّ كُم ِّي)لأنهم يقولون:    ؛التي في لغة هُذَي ل فليست من هذا  (متَّ)فأما  

 .(1)  "يريدون: الوسَط 
ستفهام ومعنى الشرط،  يتضمنان معنى الا  (أين)و  (متَّ) و "  :  الزمخشريوقال  

متَّ كان ذاك؟ ومتَّ يكون؟ ومتَّ تأتني أكرمك؟ وأين كنت؟ وأين تجلس أجلس؟   :تقول
للوقت    (متَّ)أن    (:إذا)و  (متَّ)ا. والفصل بين  فتزيدهما إبهام    ،المزيدة   (ما)ويتصل بهما  

 . (2)  "للمعين (إذا)و  ،المبهم
 إذا استفهم بها.  (متَّ) :بمعنى (أيان )و
ين    : معناه  (أيان )و يذانَ   :. قال الله  (متَّ)  : سؤال عن زمان، مثل، وهو  أَي  حِّ

َ
سمحأ

َٰهَاَۖسجى وبه    .(3)  ، بكسر الهمزة: لغة سليم، حكاها الفراء(إيان)و  .[187]الأعراف: مُرۡسَى
يذانَ  و  .(4) "  [21]النحل: سجى٢١يُبۡعَثُونَ    إييذانَ سمح  :الس لَمِّي   قرأ  

َ
َٰهَاَۖسجى  سمحأ متَّ إرساؤها،    أي:مُرۡسَى

 .(5)  ومستقرها ،أو منتهاها ، إقامتها وإثباتها يعني:

 

 (. 128)ص:  الصاحبي في فقه اللغة العربية (1) 
 (. 216)ص:  المفصل في صنعة الإعراب  (2) 
، لابن جني  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها   (، 2/99)لفراء  ل  القرآن،   معاني   انظر:   (3) 

غريب    (،6/518)  البحر المحيط في التفسير(،  2/249، لأبي جعفر النحاس )إعراب القرآن   (،1/268)
 (. 7/362(، روح المعاني )60)ص: لسجستاني ل  ،القرآن 

 (. 5/2076الصحاح، للجوهري، مادة: )أين( )( 4) 
 (. 225(، الكليات )ص:5/285تفسير البيضاوي ) انظر: ( 5) 



 
 

 
 

اسم استفهام للزمان المستقبل، أو يقال: هو اسم زمان مبني على الفتح،   : )أيان(و
 .وهو بفتح الهمزة، و)سليم( تكسرها

. قال بعض العلماء: نرُى  (أي حين)و   (متَّ)  :بمعنى  (نَ أياَّ )"  :  بن فارسقال ا
 . (1)  " وجعلت الكلمتان واحدة ،فحذفت الهمزة (، أيَّ أوان) :أصلها

الرضي   استفهاما  "  :قال  للزمان،  )متَّ(و)أيان(  أن  إالاستفهامية،    كـ:  لا 
   .)متَّ( أكثر استعمالا  

يذانَ  سمح  :نحو قوله    ،مختص بالأمور العظام  (أيان)ا  وأيض  
َ
َٰهَاَۖسجىأ ، [187]الأعراف: مُرۡسَى

يذانَ  سمح و
َ
 (.أيان نمت)ولا يقال:  [،12]الذاريات: سجى١٢ٱلِدييني يوَۡمُ  أ

 في الاستفهام بالمستقبل،   ( أيان)وتختص  
 . فإنه يستعمل في الماضي والمستقبل (؛متَّ)بخلاف 

فقوله   بالاستبطاء،  يوحي  يذانَ  سمح:  ولفظها 
َ
َٰهَاَۖسجىأ يستبطئون   مُرۡسَى أنهم  يوحي 

يذانَ  سمحيسَُۡ َلُ   ونحوه: ،يومها
َ
 . (2)  "[6]القيامة: سجى ٦ٱلۡقييََٰمَةي يوَۡمُ  أ

 وفي )التخمير(: "الفرق بين )متَّ( و)أيان( من وجهين:
)متَّ(؛ لخفته،  أحدهما استعمال  أن : كثرة  فصلح  )أيان(،  من  أظهر  حتَّ صار 

 يفسر )أيان( بــ: )متَّ(، ولا ينعكس. 

 

وانظر: شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير، للقاسم    (، 101)ص:  ( الصاحبي في فقه اللغة العربية 1) 
      (.250)ص:   لثعالبيل  ،فقه اللغة (، 2/285بن الحسين )

 (. 205  -3/204انظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )( 2) 



 
 

 
 

التفخيم، كقوله والآخر الشأن؛ لأنها تستعمل في مواطن  : أن في )أيان( تفخيم 
 :  ُيذانَ  سمحيسَُۡ َل

َ
   .(1) " [6]القيامة: سجى ٦ٱلقۡييََٰمَةي يوَۡمُ  أ

للعموم)متَّ( و)أيان(  وفي )الهمع(: " أقم  :نحو  ،ظرفا زمان  وأيان تقم   ،متَّ تقم 
   .(2) .." أقم

 اسم زمان يستفهم به عن المستقبل. (أيان )و
قوله    -* في  للمبتدأ، كما  خب ا  جاءت  اعَةي    : وقد  ٱلسذ عَني  يذانَ سمحيسَُۡ َلوُنكََ 

َ
أ

َٰهَاَۖسجى  [.187ف:]الأعرا مُرۡسَى
َٰهَاَۖسجىسمح فقوله: يذانَسجىو  ،مبتدأ مؤخر مُرۡسَى

َ
 : وهو ظرف مبني على الفتح بمعنى ،الخب سمحأ

 ، الاستفهام الذي هو للحرف  :لتضمنه معنى  ؛نما بنيإو   ،متعلق بمحذوف خب مقدم  (متَّ)
لسكون ما قبل    ؛ وبني على حركة  ،واستفهم به بني كما يبنى الحرف  ، فلما قام مقام الحرف

 .  (3)  الآخر
يذانَ يوَۡمُ سمحيسَُۡ َلوُنَ   :وقال 

َ
  .[12الذاريات:] سجى١٢ٱلِدييني أ

يذانَسجى :ـفــ
َ
وهو متعلق بمحذوف خب   ،اسم استفهام في مل نصب ظرف زمان  سمحأ

 . سمحيسَُۡ َلوُنَسجى والجملة في مل نصب مفعول ،مبتدأ مؤخر سجى١٢سمحيوَۡمُ ٱلِدييني  و .ممقدَّ 
يذانَ يوَۡمُ ٱلۡقييََٰمَةي  سمحيسَُۡ َلُ   :وقال  

َ
يذانَسجى فــ:.  [6]القيامة: سجى٦أ

َ
اسم استفهام في مل  سمحأ

سمحيوَۡمُ ٱلقۡييََٰمَةي  و  ،موهو متعلق بمحذوف في مل رفع خب مقدَّ   ، الزمانية  نصب على الظرفية
 . مبتدأ مؤخر سجى٦

 

،  شرح المفصل   ، وانظر:( 2/285شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير، للقاسم بن الحسين )(  1) 
 (. 136-135/ 3لابن يعيش )

 (. 2/546)  همع الهوامعانظر: ( 2) 
 (. 800- 2/799(، )1/306، لمكي )مشكل إعراب القرآن انظر: ( 3) 



 
 

 
 

سمحوَمَا يشَۡعُرُونَ    :في قوله    كمافي مل نصب على الظرفية،  يأتي )أيان(  و  -*
يذانَ 
َ
يذانَسجى :ـفــ  [.65]النمل: سجى٦٥يُبۡعَثُونَ أ

َ
 .فهو متعلق به سجى٦٥سمحيُبۡعَثُونَ ـــ: ل سمحأ

أبـــق الـــــال  يذانَسجى "  :  قاءـــــبـــــو 
َ
بــــنـــم  : سمحأ   ــ: بـ  لا ، سجى٦٥سمحيُبۡعَثُونَ    ــ:صوب 

   .(1) " سمحيشَۡعُرُونَسجى
 

 
 : تقول  (،وحرف الشرط  ،ولا في النهي  ،ولام الأمر  ،ولما  ، لم)  :خمسة  حروف الجزم

 . (2)  عمرو(لا يقم ) : وفي النهي (،ليقم زيد) :وفي الأمر  (، ولما يقم زيد  ،لم يقم زيد)
  :قال ابن مالك 

 ( لما)و (لمـــ: )كذا بـل هــــــعــــفـــفي ال       اــــزم  ــــــــــع جــــــا ضب  ــــــالــــــط (لام)و  (لا: )ــــــب
 ( إذما)  (أين) ( أيان) (متَّ)  (أي)        (مهما)و (ما) و  (من)و ( إنــــ: )زم بــجاو 
 ( 3) ماـاقي الأدوات أســـــوب (إن ـــ: )ك       (اـــــــــــــإذم)رف ـــــــــــوح (ى ــــأن) (ما ـــــثـــيـــح)و

 الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين: 
 

   :ايَزم فعلا واحدً ما : أحدهما
الدعاء  ، ليقم زيد  :نحو  ،الدالة على الأمر  (اللام)وهو   َقۡضي  سمح  :نحو  ،أو على  لَي
   .[77]الزخرف: عَلَيۡنَا رَب كََۖسجى

 

 (. 2/792)  ( التبيان في إعراب القرآن1) 
 (. 132)ص: اللمع في العربية انظر: ( 2) 
 (. 85)ص: ( ألفية ابن مالك 3) 



 
 

 
 

النهي  (لا)و على  َ  إينذ  تَُزَۡنۡ  لََ  سمح:  قوله    : نحو  ،الدالة  ٱللَّذ
ذۡناَسجىٓلََ رَبذنَا سمح : نحو ،أو على الدعاء ،[40]التوبة: مَعَنَاَۖسجى  . [ 286]البقرة: تؤَُاخي

لم  )  :نحو  ،ويقلبان معناه إلى المضي  ،ويختصان بالمضارع  ،وهما للنفي  (،لما) و  (لم)و
  بالحال.إلا متصلا    ( لماـــ: ) ولا يكون النفي ب (،لما يقم عمرو)و  (،يقم زيد
 

   : ما يَزم فعلين: والثاني
إذ  )و  (، أينما(، و)أيان)و  (،متَّ)و  ،(أي )و  ، (مهما)و  ، ( ما)و  ، (من)و  ، (إن)وهو  

 (. أنى)و (، حيثما)و (، ما
إلا   أسماء  فعلين كلها  تجزم  التي  الأدوات  ما)و  (إن)وهذه  حرفان   (؛إذ    ، فإنهما 

 . (1)  ا كلها حروف واحد  وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا  
أنه    :لما مضى. تقول: لم يفعل ذاك، تريد  يو)لم( حرف نف"  :قال الجوهري  

  ، ولَمَّا   ،لمَ  )مضى من الزمان. وهي جازمة. وحروف الجزم:    لم يكن ذلك الفعل منه فيما
 .(2) .."  (.وألََمَّا ،وألمَ  

بعده    ( لما)وأما  "  :(، لابن يعيش  شرح المفصلوفي ) إذا وقع  فظرف زمان 
، وهو الزمان المبهم. وهو  (حين)  :. ومعناه معنى(جئت لما جئت) الماضي، نحو قولك:  

  ، النافية  (لم ). وهو مركب من  (إذا)و (إذ)واحتياجه إلى جملة بعده، كبناء   ،لإبهامه  ؛مبني
يز  ، فحصل فيها بالتركيب معنى لم يكن لها، وهو الظرفية. وخرجت بذلك إلى ح(ما)و

 

  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (،  31-4/26)  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكانظر:  (  1) 
(3/1265-1267 .) 

 (. 5/2033( )لممانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )( 2) 



 
 

 
 

 ( ما)بدخول    (إذ)الأسماء، فاستحالت بالتركيب من الحرفية إلى الاسمية، كما استحالت  
 .(1)  "عليها من الاسمية إلى الحرفية، وتغير معناها بالتركيب من المضي إلى الاستقبال

 أدوات الجزم ثلاثة أقسام:و 
 . ( لما)و  ( لم) :: ما يقلب زمن المضارع إلى ماض، وهيالأول
إذ إن لا الناهية أمر    (؛لا الناهية)، و(لام الأمر): ما يقلبه إلى الأمر، وهي  الثاني

 . بالترك
: أدوات الشرط، وهي أدوات تقوم بربط الجمل، لغرض تعليق حصول شيء الثالث

 .بحصول شيء آخر
فمن عواملها    ،لوقوع غيره   ؛ومعنى الشرط وقوع الشيء"  : د  المب   أبو العباس قال  

 (. وحيثما ،وأنى ،ومتَّ ،أين) :من الظروف
 (. ومهما  ،وأي ،وما ،من) :ومن الأسماء

 (. وإذما ،إن) :ومن الحروف التي جاءت لمعنى
لاشتمال هذا المعنى على جميعها   ؛وإنما اشتركت فيها الحروف والظروف والأسماء

وكل باب فاصله شيء    ،لاجتماعها   ؛وهذه كلها دواخل عليها  (،إن)فحرفها في الأصل  
 .(2) .." لاجتماعها في المعنى ؛ثم تدخل عليه دواخل ،واحد

وتشبه به    (، إن)  :المستولي عليه  الشرط  حرف"و   :قال أبو الفتح ابن جني  
  ، وأي حين ،ومتَّ ،أين) :والظروف (، ومهما ،وأي ،وما ،من)  : فالأسماء ،أسماء وظروف

 . (3) "  (وإذما ، وحيثما ،وأنى
 

 (. 136-135/ 3، لابن يعيش )( شرح المفصل1) 
 . ( 2/46)  المقتضب (2) 
 (. 133)ص: اللمع في العربية  (3) 



 
 

 
 

اعلم أن أصل حروف المجازاة )إن( ، وإنما وجب أن تكون  )علل النحو(: "وفي  
الأصل، لأنها لا تخرج عن الجزاء، ولا تختص بالاستعمال في بعض الاشياء دون بعض، 

 .  (1) " وسائر ما يجازى به سواها قد يخرج من باب الجزاء إلى غيره

الزمان متضمن معنى   يستقبل من  لما  السكون، وتختص ظرف  الشرط مبني على 
 .-كما تقدم- بالدخول على الجملة الفعلية

وتأتي ظرفية مضصة غير متمخضة معنى الشرط، ويتنوع استعمالها في القرآن الكري  
 باعتبار ما وليها، وقد تقدم بيان ذلك.

 

 
تفيد التكرار، وتُستخدم للدلالة على ظرف   ، وهيأداة شرط غير جازمة)كلما(  

ومن هنا   (، وقت)  :أو النكرة التي بمعنى  ،و)ما( المصدرية   ،من )كل(مركبة  وهي  زمان،  
الظرفية مين  مين  مينۡهَا  رُزيقوُاْ  كُُذمَا  سمح   :كقوله    ،جاءتها  رُزيقۡنَا  يي 

ٱلَّذ هََٰذَا  قَالوُاْ  رِيزۡقٗا  ثَمَرَةٖ 
َۖسجى الأصل  ،[25]البقرة: قَبۡلُ يكون  أن  رزق  :فإما  ب  ،كل  المصدر  معنى  عن  عب  )ثم    ( ما ــ: 

جئتك  )كما أنيب عنه المصدر الصريح في    ، كل وقت رزق  :أي  ، ثم أنبأ عن الزمان  ،والفعل

 

 (. 435)ص:  بن الوراق لا  ،علل النحو انظر:  (1) 



 
 

 
 

ولا يحتاج في   ،فحذف العائد   ،كل وقت رزقوا فيه  :أو يكون التقدير  ،(1)   (خفوق النجم
في   سمحقَالوُاسجىْ  :مثل  ،)وناصبة( الفعل الذي هو جوابه في المعنى(.  وقت)  :هذا إلى تقدير

 . (2) " ا ماضي  وجوابه إلا فعلا   ه ولا يكون تالي : قال أبو حيان  .الآية
 ، على الظرفية باتفاقمنصوبة   ثَمَرَةٖ رِيزۡقٗا قَالوُاسجىْمين  مينۡهَا  رُزيقوُاْ  كُُذمَا  سمح وفي )المغني(: "

في الآية وجاءتها الظرفية من   سمحقاَلوُاسجىْ  :مثل  ،وناصبها الفعل الذي هو جواب في المعنى
 . (3) (.." ما)جهة  

خَبَتۡ  كُُذمَا  سمح   :كقول الله    ،  الحين عند ابن الشجري  :و)ما( اسم بمعنى
سَعييٗرا   جَتۡ  سمحكُُذمَا    [،97]الإسراء: سجى ٩٧زيدۡنََٰهُمۡ  جُلوُدًا  نضَي لنََٰۡهُمۡ  بدَذ جُلوُدُهُم 

ضَاءَٓ  سمحكُُذمَآ   [،56]النساء: غَيۡرهََاسجى 
َ
شَوۡاْ فييهيسجىلهَُم  أ حين خبت، وفى   كل ِّ   في  : أي،  (4)  [20]البقرة: مذ

 . (5)  .."حين أضاء لهم كل حين نضجت جلودهم، وفى كل ِّ 
 يء )بينما( يطرد في )كلما(، من مجوكل ما قلناه في  "  :(الرضي  شرح  )وفي  
مضاف إليه مفرد، ومن تقدير زمان مضاف إلى الجمل،   لتكفه عن طلب  ؛)ما( الكافة

 

أي: وقت خفوق النجم، ووقت طلوع الثريا، وكثرته تقتضي    (،وطلوع الثريا   ،كان ذلك خفوق النجمتقول: )(  1) 
 ، وقد تقدم بيانه. القياس عليه

 . (1/184)  البحر المحيط في التفسير (، وانظر: 601- 2/600همع الهوامع )( 2) 
 (. 266انظر ذلك في )مغني اللبيب(، لابن هشام )ص:( 3) 
الظرفية، والعامل فيها جوابها،    ( ما) لأنها أضيفت إلى    ؛ نصب على الظرفية  ( كل: ")قال الشيخ شهاب الدين (  4) 

شَوۡاسجىْسمح وهو   ا، والعائد مذوف، تقديره: كل وقت  الوقت أيض    : نكرة موصوفة، ومعناها   ( ما )  وقيل:  .مذ
  ( كلًا )واعلم أن  قال:  لكونه صلة، ومله الجر على الثاني.    ؛أضاء لهم فيه، فأضاء على الأول لا مل له 

" انظر ذلك في )الدر المصون(  من ألفاظ العموم، وهو اسم جمع لازم للإضافة، وقد يحذف ما يضاف إليه 
(1/179-180 .) 

 (. 555- 2/554) ( أمالي ابن الشجري 5) 



 
 

 
 

إليه،    ا، من جنس ما يضافان وبعض  لأن كلًا ؛  إذن زمان مضاف إلى الجملة  (كلماـــ: )ف
اق، الذي يكون  )كلما( من معنى العموم والاستغر ولما في    ؛أو غيرهما  ،  كان أو مكانا  زمانا  

فلم يدخل   ، ، شابهها أكثر من مشابهة )بينما((من، وما، ومتَّ)في كلمات الشرط، نحو:  
 .(1)   (.."وبينما ،بينا)  :بخلاف إلا على الفعلية

لمَۡ  تكََادُ  سمح  :وقال 
َ
لهَُمۡ خَزَنَتُهَآ أ

َ
َ فييهَا فوَۡجٞ سَأ لقَۡي

ُ
ِۖ كُُذمَآ أ ُ مينَ ٱلغَۡيۡظي تيكُمۡ  تَمَيَذ

ۡ
يأَ

يرٞ    [.8]الملك: سجى ٨نذَي
جازمة  سمحكُُذمَاسجىٓ  :فقوله   غير  شرط  سجى و  ،أداة  َ لقَۡي

ُ
للمجهول  سمحأ مبني    ، ماض 

ومجرور   سمحفييهَاسجىو بالفعلجار  فاعل سمحفوَۡجٞسجىو  .متعلقان  جر   ،نائب  مل  في  والجملة 
لهَُمۡسجىو   ، بالإضافة

َ
والجملة جواب الشرط لا مل   ، فاعله سمحخَزَنَتُهَاسجىٓو   ،ماض ومفعوله سمحسَأ

تيكُمۡسجى  ،لها
ۡ
لمَۡ يأَ
َ
والكاف مفعول   (،لمــ: )ومضارع مجزوم ب  ،الهمزة للاستفهام التوبيخي سمحأ

يرٞ و  ،به  .(سألــ: )والجملة مفعول به ثان ل ،فاعل سجى ٨سمحنذَي
غَۡفيرَ لهَُمۡ جَعَلوُٓاْ  كُُذمَا  سمحوَإِنِّي    :وقال   يهيمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثييَابَهُمۡ دَعَوۡتُهُمۡ لۡي ٓ ءَاذَان صََٰبيعَهُمۡ فِي

َ
أ

واْ ٱسۡتيكۡبَارٗا   واْ وَٱسۡتَكۡبَُۡ صَُ 
َ
  [.7]نوح: سجى٧وَأ

والجملة في  ،وماض وفاعله ومفعوله ، أداة شرط غير جازمة دَعَوۡتُهُمۡسجىكُُذمَا سمح  فقوله:
غَۡفيرَسجى  .مل جر بالإضافة والمصدر   ،ضمرة بعد لام التعليلم  ( أنــ: )مضارع منصوب ب سمحلۡي

من   بالفعل   (أن)المؤول  متعلقان  والمجرور  والجار  باللام  جر  مل  في  والفعل  المضمرة 
بالفعل   سمحلهَُمۡسجى صََٰبيعَهُمۡسجىو  (.تغفر)متعلقان 

َ
أ ومفعوله سمحجَعَلوُٓاْ  وفاعله  ٓ  و  ،ماض  سمحفِي

 

،  في القرآن الكري  )كلما(  دراسة  نظر:، وا ( 3/197انظر ذلك في )شرح الرضي على كافية ابن الحاجب( ) (  1) 
 (. 379-2/376)  ممد عبد الخالق عضيمة  (، للشيخدراسات لأسلوب القرآن الكريفي )



 
 

 
 

يهيمۡسجى والجملة الفعلية جواب الشرط   ،وهما في موضع المفعول الثاني  ،متعلقان بالفعل  ءَاذَان
 ، ونظائر ذلك في القرآن الكري كثيرة. لا مل لها

 

 
 

 
فإذا ذهب يومك ذهب   ،يا ابن آدم إنما أنت أيام : قال الحسن البصري

تستشعر هذه الحقيقة منذ أن خرجت إلى الدنيا وأنت في نقصان،   وإنك . (1) بعضك 
 .ا، وسنة تهدم سنوات، وأنت إلى الأجل تسيرا، وشهر يهدم شهر  يوم يهدم يوم  

 ل ــــــ ــــلائـــق نَّ ــــــوهام ــــرك أيـــمـــعـــف       قى من الت    زاد  ـــنيا بن الد  ـــل عـــرحَّ ــــت   
 وقال آخر: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما.  

فإنها عن قليل تكون   ؛ابن آدم طأ الأرض بقدمك»  :   قال أبو الدرداء 
قبرك، ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك، ابن آدم إنك لم تزل في  

 . (2) «هرم عمرك منذ يوم ولدتك أمك
ولا يغرنك   ،لا ينبغى أن تغرك الحياة الدنيا  ،ويحك يا نفس"  :وقال الغزالي  

فإذا مضى منك نفس فقد ذهب   ،فالأنفاس معدودة  ؛أوقاتك   يلا تضيعف  ،بالله الغرور

 

 (. 2/148)  حلية الأولياء [، 1586الزهد، لأحمد ]( 1) 
[،  10180]  شعب الإيمان   [، 426]  لابن أبي الدنيا  ، الزهد  [، 24، لابن أبي الدنيا ]( كلام الليالي والأيام 2) 

 (. 1/244)صفة الصفوة   [،511، للبيهقي ]الزهد الكبير 



 
 

 
 

والشباب   ،والغنى قبل الفقر  ،والفراغ قبل الشغل  ،الصحة قبل السقم  يفاغتنم  ،بعضك 
   .(1)  "واستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها  ،قبل الهرم والحياة قبل الموت 

 ، فاعمل فيهما  ،نهما يعملان فيك إ و   ،ما أودعتهما ادتاه ف  ،الليل والنهار خزانتان 
للأ    الله  جعلني المراقبين  من  أشرف  وقات وإياكم  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى   ،

 المخلوقات، والحمد لله أولا  وآخر ا. 
وأكتفي بهذا القدر الذي يوضح لكل باحث في هذا الباب: طرق ومناهج البحث، 

 . لمن تدبر  وإرشاد مقنع وفيما ذكر، تهعلى ما ذكر  أذكرهفليُـقَس  ما لم 
 

  

 

 (. 4/419إحياء علوم الدين )( 1) 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 :)على الترتيب المثبت في الكتاب( 

 

 الزمان الممتد والمحدود والمبهم وغير المبهم 

 ثوى  تربص  تاريخ  أمد  أمة  إقامة  أزل  أجل  أبد 
خلد   حين حياة حَو ل  حقبة 

 وأخلد 
 سكن سرمد  دهر  دأب 

نٌّ وسَنَة      فترة عَي ش عمر عكف عدة عام طبقة  شهر  س ِّ
  دةم ليل ونهار  لبث  قرن 

 وبرهة 
وعد   مكث 

وموعد  
 وميعاد 

وقت  
 وميقات 

- - 

 وأجزاء الوقت فيه اليوم
 اليوم )مقداره وبيان المراد منه(

 أجزاء الوقت في اليوم 
 ثانية  لحظة  دقيقة     ساعة

 والحاضر والمستقبلأسماء اليوم باعتبار الماضي 
 غد يوم  أمس 

 أجزاء اليوم وساعات الليل والنهار 
 ألفاظ يحتاجها المفسر والفقيه 

 

إبكار  
وبكرة  
 وتبكير 

رواح   الليل  آنَاء آصال  إسفار 
 وإدلاج    

  السَّحَرُ  سجو  زلفة 
وثلث  
الليل  
 الآخر

سرح  
 وأراح 

شروق   سرى
وغروب  

شفق  
 ووسق 

 صبح 
 

ظهر   ضحى  صري 
وبيان  

عشاء 
 وعشي

 

 عصر 



 
 

 
 

وإشراق  
 وبلُوج 

المراد من  
 الإبراد 

غدو 
 وغدوة

غسق 
 ووقب

  مبيت  فلق  فجر  غَلَس
 وتبييت 

ناشئة   مساء
 الليل 

 هجد

يُر  هجع رَة و هَجِّ  هَاجِّ
 أسماء وأفعال الزمن الحال والمقارب

 البصر لمح  آن و  أوان  آنف ا  ارتداد الطرف 
 على الزمن المقارب الشروعدلالة أفعال المقاربة و

 أسماء الزمن المتجدد أو ما يغلب استعماله في التجدد 

 ال مَر  والمرَّة فين وأطوار وأخياف   طو ر تارة
 الزمن الخاص بالمرأة 

 قرء

 ما يغلب إطلاقه في الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة
 تربص  عدة

 السنة وبيان أجزائهاأسماء 
 أسماء السنة

 عام حول  سنة 
 أجزاء السنة

 شهر  أسبوع  يوم 
 فصول السنة

 الشتاء  الخريف  الصيف  الربيع
 أيام الأسبوع 

 الجمعة  الخميس الأربعاء  الثلاثاء  ثنين الا الأحد السبت 
 تخصيص يوم الجمعة بالفضل  ما جاء في الخميس والاثنين 

 وأقسامه دلالة الفعل 

 
 أقسام الفعل ودلالة كل منها على الزمن



 
 

 
 

 الماضي 

 التعريف  - القريب  المنقطع  المطلق 
 حروف المضارعة -
 معنى المضارعة  -

بَلٌ أبد ا  -  الأمر مستـَق 
 قد يراد به دوام ما حصل - 

 أخرىيتوسع في دلالته على الزمن إلى معان  -
الاستقبال  
 المطلق 

الحاصل في   الحال
 الماضي 

حتمال  ا الاستقبال 
المضي  

 والاستقبال 

 : الدلالة على الزمن الاستمرار 
 ( الحال أو الاستقبال )

غير مقيد   المستمر
 بزمن 

 التعريف  -
 الحكم -
 الصيغ  -

الخروج عن   -
 المعنى الأصلي 

 خروجه إلى الإنشاء 
 النهي( -الأمر  -)الدعاء

مشارفة  
 وقوع الفعل 

 إرادة الفعل 

 دلالة النواسخ الفعلية على الزمان 

 على الزمان  الحال في اللغةدلالة 

 أقسام الحال 

 مؤكده غير  مؤكده
 أقسام الحال بالنسبة للزمان 

 المحكية  المقدرة المقارنة 

 دلالة اسم الزمان والظرف في اللغة 

 باعتبار الإضافة والقطع عنها الدلالة على الزمن 

حيث وإذ  
 وإذا

عند   لــدن ومع
 ولدى 

بين وبينا   ساعة  حين قبل وبعد
 وبينما 

كل   بضع 
 وبعض 

 الدلالة على الزمان باعتبار الشرط والاستفهام 
 كلما إذا  لم ولما والأدوات الجازمة  متَّ وأيان 
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الإل  ، القرآن حكام  أ (6 البيهقي  ،لشافعيمام  ط:جمع  الخانجي،  2،   القاهرة   ، مكتبة 

 ــ[. هـ1414]
ط: (7 الشافعي،  الهراسي  للكيا  القرآن،  بيروت 2أحكام  العلمية،  الكتب  دار   ،

 هـ[. 1405]
 إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت.  (8
 هـــ[. 1420المعاصر، بيروت ] الاختيارين، للأخفش الأصغر، دار الفكر   (9

 . بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ، لابن قتيبة،أدب الكاتب (10
 هــ[. 1414]   بيروت  دار الفكر،  ، النوويللإمام  الأذكار،   (11



 
 

 
 

 المطبعة   القسطلاني،  ممد  بن  لأحمد   البخاري،  صحيح   لشرح  الساري  إرشاد (12
 . [ه ــ1323]مصر   الأميرية،

 [. هــ1419] العربي   الكتاب  دار   الشوكاني، علي   بن  لمحمد  الفحول،  إرشاد (13
، للدكتور عبد القادر والوسائل النَّاجعة لحياة  طيب ِّة نافعة ،  إلى أسباب النَّجاة  الإرشاد  (14

 . هـ[1445]دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر   ، 1ممد المعتصم دهمان، ط:
 السعادة،   دار  الجويني،  الاعتقاد، لإمام الحرمين  أصول  في الادلة  قواطع  الى  الإرشاد (15

 هــ[. 1369مصر ]
، للدكتور عبد القادر ممد المعتصم الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (16

 . هـ[1441] دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر    ، 1دهمان، ط:
دار الكتب   ، 1، ط:الأزمنة والأمكنة، لأبي علي أحمد بن ممد المرزوقي الأصفهاني  (17

 هـ[. 1417] العلمية، بيروت
الجاهلية (18 وتلبية  علي  الأزمنة  لأبي  بقُط رُب،  الشهير  المستنير،  بن  ط:ممد   ،2 ، 

 ــ[. هـ1405]   مؤسسة الرسالة
 بيروت،  العلمية، الكتب دار الزمخشري،  أحمد بن عمرو  بن لمحمود البلاغة، أساس (19

 [. ه ــ1419]   لبنان 
 وزارة   دهمان،   المعتصم  ممد  القادر   عبد   للدكتور  لكري،  القرآن  في   الخطاب   أساليب  (20

 الكويت   والتوزيع،  للنشر  غراس  عشر،   وأحد  مائة  الإصدار   الإسلامي،   الوعي   الأوقاف، 
 [. هــ1436]

)الأداة،   أساليب  (21 تتناول  النداء  لآيات  تحليلية  دراسة  الكري،  القرآن  في  النداء 
للدكتور عبد القادر ممد المعتصم دهمان، اة والمنادَى(،  والمنادَى، والمنادِّي، وما ولي الأد

 هـ[ 1441] دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر    ،1ط:
 هــ[. 1421الاستذكار، لابن عبد الب، دار الكتب العلمية، بيروت ] (22



 
 

 
 

ط: (23 الب،  عبد  لابن  الأصحاب،  معرفة  في  بيروت 1الاستيعاب  الجيل،  دار   ،
 هــ[. 1412]

، دار الكتب العلمية، بيروت 1معرفة الصحابة، لابن الأثير، ط:أسد الغابة في   (24
 هــ[. 1415]

 المدني   مطبعة  شاكر،  ممد  ممود :  تحقيق  الجرجاني،  القاهر  لعبد   البلاغة،  أسرار (25
 . تاريخ  غير من   بجدة،   المدني   دار  بالقاهرة، 

 م[. 1995] أسرار العربية، لأبي البكات الأنباري، دار الجيل، بيروت   (26
الكبىالأ (27 بالموضوعات  المعروف  الموضوعة  الأخبار  في  المرفوعة  لسرار  بن ،  علي 

 .بيروت  ، مؤسسة الرسالة/دار الأمانة  ، الملا الهروي القاري  سلطان
، عمادة البحث العلمي بالجامعة 1إسفار الفصيح، لأبي سهل ممد بن الهروي، ط:  (28

 هــ[. 1420الإسلامية، المدينة المنورة ]
 ، دار الكتاب الإسلامي  ،زكريا الأنصاريل  ،سنى المطالب في شرح روض الطالبأ (29

 . بدون طبعة وبدون تاريخ
 الطباعة   دار  السلام،  عبد   بن  الدين  عزل   المجاز،  أنواع  بعض   في  والإيجاز  الإشارة (30

 [. ه ـ1312]القاهرة   العامرة،
 بيروت.، مؤسسة الرسالة،  الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي (31
 . مكتبة الخانجي، القاهرة  ، 3ط:  بكر ممد بن الحسن بن دريد،   لأبي الاشتقاق،  (32
العسقلاني، ط:  (33 العلمية، 1الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر  الكتب  دار   ،

 هــ[. 1415بيروت ] 
الحسن (34 بن  لمحمد  بالمبسوط،  المعروف  والعلوم   ،الشيباني  الأصل  القرآن  إدارة 

 .كراتشي  ،الإسلامية
 ـ[. هـ1423، بيروت ] دار إحياء التراث العربي  ، ط:يت ك ِّ الس ِّ   إصلاح المنطق، لابن (35



 
 

 
 

علي بن ممد البزدوي الحنفي، ل أصول البزدوي )كنـز الوصول إلى معرفة الأصول(،   (36
 مطبعة جاويد بريس، كراتشي.

أبي سهل السرخسي أبو بكر، دار المعرفة،  مد بن أحمد بن  لمح أصول السرخسي،   (37
 . [1372بيروت ] 

حمد بن ممد بن إسحاق الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت لأأصول الشاشي،   (38
[1402 .] 

بيروت  (39 الرسالة،  مؤسسة  البغدادي،  النحوي  السراج  لابن  النحو،  في  الأصول 
[1988 .] 

ممدالأضداد (40 بكر  لأبي   بيروت  العصرية،  ةالمكتب  الأنباري،  القاسم  بن  ، 
 هــ[. 1407]

 هـ[. 1415مد الأمين الشنقيطي، دار الفكر، بيروت ] لمحأضواء البيان،   (41
 الدين  عصام  عربشاه  بن  ممد   بن  العلوم، لإبراهيم  مفتاح  تلخيص  شرح  الأطول (42

 بيروت.   العلمية،   الكتب  دار  الحنفي،
 هــ[. 1418الفكر ] إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للدمياطي، دار   (43
 ــ[. هـ1406]   الأردن  ، دار عمار  ، ط:، بن هشاملا ،اعتراض الشرط على الشرط (44
 هــ[. 1401]   بيروت  ، دار الآفاق الجديدة  ،1ط:  ،الاعتقاد، للبيهقي (45
 . القاهرة  ،دار المعارف،  لباقلاني، لإعجاز القرآن  (46
 هـ[. 1409]  إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، طبع عالم الكتب، بيروت (47
 البحوث   مركز   القرى،   أم   ، جامعة 1الخطابي، ط:   سليمان  ، لأبي أعلام الحديث (48

 هــ[. 1409الإسلامي ]  التراث   وإحياء  العلمية
العالمين، (49 الموقعين عن رب  القيم الجوزية،  إعلام  الطبعة الأولى، دار الكتب   لابن 

 [. ـه ــ1411العلمية، بيروت ]
 [. هـ1409]  بيروت  ،دار ومكتبة الهلال  ،الحسن الماوردي  ، لأبيأعلام النبوة (50



 
 

 
 

ار العاصمة للنشر والتوزيع، د ، 1، ط:الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن (51
 ـ[. هـ1417]   المملكة العربية السعودية

 م[. 2002للملايين ]  العلم  ار الأعلام، للزركلي، د (52
، دار الشروق، لدكتور ممد عمارةللأستاذ ا،  للشيخ ممد عبده  الأعمال الكاملة (53

 . م[1968القاهرة ] 
مكتبة المعارف، الرياض، المملكة   ، لابن القيم،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  (54

 . العربية السعودية
،  (صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة)  ،الإفساد في الأرض (55

ط:  دهمان،  المعتصم  ممد  القادر  عبد  مصر 1للدكتور  المنصورة،  اللؤلؤة،  دار   ،
 . هـ[1441]

 ـ[. هـ1424] دار الكتب العلمية، بيروت  ، للإمام الغزالي،  الاقتصاد في الاعتقاد (56
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين، ممد بن أحمد الخطيب الشربيني،  (57

 الفكر، بيروت، من غير تاريخ.مكتب البحوث والدراسات، دار  
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى  (58

بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا، دار المعرفة بيروت، 
 لبنان، بدون تاريخ. 

في الصرصري، مكتبة الإكسير في علم التفسير، للطوفي سليمان بن عبد القوي الطو  (59
 هـ[. 1397الآداب، القاهرة ]

 دار   الهندي،   شاه   بن  الحق  عبد  لمحمد  التأويل،  وحقائق  التنزيل  مدارك   على   الإكليل (60
 . [هـ1433]   بيروت   العلمية،   الكتب

 [. ه ــ1401]   بيروت العلمية،  الكتب  دار  للسيوطي،  التنزيل،  استنباط  في  الإكليل (61
عياض، طبع دار الوفاء، المنصورة،   للقاضي إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم،   (62

 هـ[. 1419مصر ]



 
 

 
 

ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ممد بن عبد الله بن مالك، طبع دار القلم،  (63
 بيروت، لبنان، بلا تاريخ. 

 ـ[. هـ1428] دار المنهاج، الرياض    ، 2، ط:ألفية العراقي (64
 ـ[. هـ1410]  بيروت   ،دار المعرفة  ،الشافعيالأم، للإمام   (65
مكتبة الخانجي، ،  1، ط:السعادات المعروف بابن الشجري  ، لأبيأمالي ابن الشجري (66

 ـ[. هـ1413]   القاهرة
 ـ[. هـ1344]  دار الكتب المصرية،  2، ط:القالي  سماعيل بن القاسملإ أمالي القالي،   (67
 . [هـــ1400]  للتراث  المأمون  دار  ،1ط   سلام، بن  القاسم   عبيد  لأبي  الأمثال، (68
 هــ[.1423، دار سعد الدين، دمشق ] 1الأمثال، للهاشمي، ط: (69
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين  (70

 هـ[. 1407، دار الفكر، دمشق ]3في آرائهم، لابن السيد البطليوسي، ط:
 والكوفيين(، لأبي البكات   )البصريين  ينالنحوي  بين  الخلاف   مسائل  في  الإنصاف (71

 هـ[. 1424] العصرية، بيروت  المكتبة ،1الأنباري، ط:   الدين   كمال 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  (72

المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 ، بدون تاريخ. لبنان 

لأبي   أنواء  في   البوق   أنوار (73  عالم   المالكي،   القرافي   الدين  شهاب   العباس   الفروق، 
 تاريخ.   وبدون طبعة الكتب، بيروت، بدون

معصوم   (74 لابن  البديع،  أنواع  في  الربيع  ط: أنوار  النجف 1،  النعمان،  مطبعة   ،
 هـ[. 1388]

المتداولة بين الفقهاء، لقاسم بن عبد الله القونوي أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ   (75
 هـ[. 1424الرومي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت ] 



 
 

 
 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري، دار الجيل، بيروت  (76
[1979 .] 

المبهم (77 الطبعة   إيضاح  الدمنهوري،  المنعم  عبد  بن  أحمد  للشيخ  السلم،  من معاني 
 هـ[. 1434ثة، دار البصائر، القاهرة ] الثال

 ، 1ط:  المازري   علي   بن   ممد  الله   الأصول، لأبي عبد   برهان  من   المحصول  إيضاح  (78
 الإسلامي، بيروت.   الغرب  دار

 م[. 1982الإيضاح شرح المفصل، لابن الحاجب، طبع وزارة الأوقاف العراقية ] (79
 الإسلامي،   الغرب   ، دار1، ط: علي الحسن القيسي  ، لأبي إيضاح شواهد الإيضاح (80

 هــ[. 1408بيروت ] 
المعالي، ممد بن عبد الرحمن القزويني، المعروف   لأبي  ، الإيضاح في علوم البلاغة (81

وطبعة دار الجيل،   . ـ[هـ1424]   بيروت   ، دار الكتب العلمية  ، 1، ط: بخطيب دمشق
 ، بيروت. 3ط:

اللغة (82 النهضة،  1، ط: القالي  علي  ، لأبيالبارع في  الحضارة و   ،بغداد  ،مكتبة  دار 
 [. م1975] تبيرو   ،العربية

، دار الكتاب الإسلامي، بدون 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، ط:  (83
 تاريخ.

ط:  (84 النسفي،  ممد  بن  لميمون  الكلام،  دمشق 2بحر  الفرفور،  دار  مكتبة   ،
 هــ[. 1421]

أصول   (85 في  المحيط  الإسلامية، البحر  والشؤون  الأوقاف  وزارة  للزركشي،  الفقه، 
 هـ[. 1413الكويت ] 

 هـ[. 1408البداية والنهاية، لابن كثير، دار إحياء التراث العربي ]  (86
أحمد  (87 بن  مسعود  بن  الدين  بعلاء  بكر  الشرائع، لأبي  ترتيب  في  الصنائع  بدائع 

 هــ[. 1406العلمية، بيروت ]الكاساني الحنفي، الطبعة الثانية، دار الكتب  



 
 

 
 

 بيروت.   العربي،  الكتاب ، لابن القيم، داربدائع الفوائد  (88
 ـ[. ه1425]   الرياض   ،دار الهجرة ،  1، ط:، لابن الملقنالبدر المنير (89
البديع  (90 في  لأبيالبديع  المعتز  ،  ممد  بن  الله  عبد  ط:العباس  دار1،  الجيل   ، 

 هـ[. 1410]
 وشركائه،  الحلبي   البابي   عيسى   ، 1ط  الزركشي،   الله   د عب  لأبي   القرآن،   علوم   في   البهان (91

 [. هـ1376]   القاهرة
 الأعلى   المجلس  للفيروزآبادي،  العزيز،  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر (92

 [. ه ــ1393]   القاهرة  الإسلامي،  التراث  إحياء  لجنة   الإسلامية،  للشؤون 
 ـ[. هـ1408]  بيروت   ، دار صادر  ، 1، ط: البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي (93
 ، 17ط   الصعيدي،  المتعال   لعبد  البلاغة،  علوم   في  المفتاح   لتلخيص   الإيضاح   بغية (94

 [. هـ1426]   القاهرة   الآداب،  مكتبة
سن بن إسماعيل بن حسن بن عبد ، لحالبلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع  (95

 [. م2006]القاهرة    ، المكتبة الأزهرية للتراث  ،الرازق الجناجي
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، للأستاذ الدكتور  (96

 هـ[. 1408، مكتبة وهبة، القاهرة ] 2ممد أبو موسى، ط:
البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  (97

 . [ه ـــ1420] لبنان  
 بيروت   ،دار الكتب العلمية،  1، ط: الحسن الت سُولي  ، لأبي البهجة في شرح الت حفة (98

 [. هـ1418]
الوهاب غزلان، كلية  (99 عبد  الدكتور  القرآن، للأستاذ  علوم  مباحث من  البيان في 

 بالمالية. شارع يعقوب   8أصول الدين، جامعة الأزهر، القاهرة، مطبعة دار التأليف  
، الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني لأبي  ،البيان في مذهب الإمام الشافعي (100

 ــ[. هـ1421]   جدة ،دار المنهاج،  1ط:



 
 

 
 

 م[. 1968دار صعب، بيروت ]  ،1ط:   البيان والتبيين، للجاحظ،  (101
التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري  (102

 [. ـهـ1416، دار الكتب العلمية، بيروت ] 1ط:طي،  الغرنا
 . دمشق  ،مجمع اللغة العربية ،تاريخ أبي زرعة الدمشقي (103
 العربي،   الكتاب  دار  ، 2للذهبي، ط:  والأعلام،   المشاهير  ووفيات   الإسلام   تاريخ (104

 هـ[. ـ1413بيروت ] 
 هـ[. 1422]تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الغرب الإسلامي، بيروت   (105
 هــ[.1415، دار الفكر ] 1ط:تاريخ دمشق، لابن عساكر،  (106
 هـ[. 1401تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان ]  (107
 هـ[.1406]   التبصرة، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت (108
للإمام   حملة   آداب   في   التبيان  (109 ط:   القرآن،  حزم،  3النووي،  ابن   بيروت   ، دار 
 هـ[. 1414]
 ، القاهرة. عيسى البابي الحلبي وشركاه   ، التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبي (110
 .دار المعرفة، بيروت ، لابن القيم، طبعة  التبيان في أقسام القرآن  (111
حسين بن ممد الطيبي، رسالة دكتوراه في   ،التبيان في المعاني والبيان، لشرف الدين (112

زموط  مبوك  حسين  الستار  عبد  إعداد:  الأزهر(،  )جامعة  العربية  اللغة  كلية 
 هـ[.  1397]
 المكرمة   مكة   الفوائد،  عالم   دار   ، 1ط  القيم،   لابن  القرآن،   أيمان  في   التبيان  (113
 [. هــ1429]
، مطبعة 1الزملكاني، ط: التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، لابن   (114

 هـ[. 1383العاني، بغداد ]
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي الحنفي، الطبعة الأولى، المطبعة الكبى  (115

 . [ه ـــ1313]الأميرية بولاق، القاهرة 



 
 

 
 

لالفقه   أصول  في   التحرير  شرح   التحبير (116 ، الرشد   مكتبة  ،1، ط:الحنبلي  لمرداوي، 
  [.هـ1421]   الرياض   ،السعودية

 للشئون  الأعلى   المجلس  المتحدة،   العربية  الجمهورية   ،بن أبي الإصبعلا  ،تحرير التحبير (117
 الإسلامي.   التراث  إحياء   لجنة   الإسلامية، القاهرة،

 هـ[. 1408، دار القلم، دمشق ]1تحرير ألفاظ التنبيه، للإمام النووي، ط: (118
 هـ[. 1351الحلبي، القاهرة ]   التحرير في أصول الفقه، لابن الهمام، مصطفى البابي (119
 [. ه ــ1984]   التونسية  الدار  عاشور،   بن الطاهر  لمحمد   والتنوير،  التحرير (120
 بمصر  الكبى  التجارية  الهيتمي، المكتبة  حجر  ، لابنتحفة المحتاج في شرح المنهاج (121
 هــ[. 1357]
 العلوم   مكتبة،  1الكرماني، ط:  الدين  شمس   يوسف   بن   ، لمحمدقيق الفوائد الغياثيةتح (122

 هـ[. 1424المنورة ]  المدينة  والحكم،
 طيبة،  دار ، 1السيوطي، ط: الدين النواوي، لجلال  تقريب  شرح  في  الراوي تدريب (123

 هــ[. 1427]   الرياض
لمحمد  التذكرة  (124 دار 1ط:   حمدون،   بن  الحسن   بن   الحمدونية،  بيروت   صادر،   ، 
 هـ[. 1417]
الدين   (125 بهاء  للصاحب  الفخرية،  طالتذكرة  دمشق 1الإربلي،  البشائر،  دار   ،
 هـ[. 1425]
، دار المنهاج، 1التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد الله القرطبي، ط:  (126

 هـــ[. 1425الرياض ] 
 ، دار القلم  ، 1، ط:حيان الأندلسي  ، لأبي التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (127

 .دار كنوز إشبيليا، و دمشق
أبي   (128 التفسيرتراث  المراكشي في  رَاَلي ِّ  الح  الجامعي ،  1، ط: الحسن  المركز  منشورات 

 ــ[. هـ1418] الرباط  ، للبحث العلمي



 
 

 
 

 هـ[. 1417الترغيب والترهيب، للمنذري، دار الكتب العلمية، بيروت ]  (129
مد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي، دار لابن مالك، لمحالتسهيل،   (130

 م[. 1990] هجر  
عبد الله بدر الدين ممد بن عبد الله بن بهادر   لأبي   ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع  (131

ط: الزركشي التراث  ،1،  وإحياء  العلمي  للبحث  قرطبة  المكية   ،مكتبة  المكتبة   توزيع 
 ــ[. هـ1418]
 ــ[. هـ1407]   القاهرة  ،، مكتبة الخانجي1ط:  ،تصحيح التصحيف، للصفدي  (132
ا (133 البابي الحلبي، القاهرة، التصريح بمضمون  لتوضيح، لخالد الأزهري، طبعة عيسى 

 هـــ[. 1421] بيروت  العلمية،   الكتب   ، دار1وط:
التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، لعبد الرحمن السهيلي،   (134

 هــ[. 1356، مكتبة الأزهر الكبى، القاهرة، الدراسة ]1ط:
 [.هــ1403]   بيروت  العلمية،  الكتب  ارد  للجرجاني،  التعريفات، (135
سيبويه (136 على كتاب  علي   ،التعليقة  ط: الفارسي  لأبي  الأمانة  ، 1،   مصر   ، مطبعة 
 ـ[. هـ1410]
، وزارة الثقافة، 1التعليقة على مقرب ابن عصفور في علم النحو، لابن النحاس، ط:  (137

 [. 2004الأردن، عمان ] 
الكتاب العزيز(، طبع دار الكتب العلمية، تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير   (138

 هـ[. 1413بيروت ] 
فورك (139 ابن  السجدة  ، تفسير  آخر سورة  المؤمنون  أول سورة  ومن من  أول سورة   ، 

، رسائل 1، ط:من أول سورة نوح إلى آخر سورة الناس  ، ومن الأحزاب آخر سورة غافر
 هـ[. 1430جامعية في )جامعة أم القرى(، مكة المكرمة ] 

 إحياء   دار ، 1ط ، (الكري  القرآن  مزايا إلى  السليم العقل إرشاد )  السعود أبي   تفسير (140
 . بيروت  العربي،  التراث



 
 

 
 

 م[. 1986تونس ]   الزيتونية،  بالكلية  البحوث   ، مركز1، ط:تفسير الإمام ابن عرفة (141
 [. هــ1420]   بيروت   الفكر،  دار   ،1ط   حيان، لأبي  المحيط،  البحر   تفسير (142
لأبي التفسير   (143 ط:   النيسابوري،   الواحدي،  الحسن  البسيط،   عمادة   ، 1الشافعي، 

 هـــ[. 1430الإسلامية ]  سعود   بن  ممد  الإمام   جامعة   العلمي،   البحث
 هـ[. 1415تفسير البقاعي )نظم الدرر(، دار الكتب العلمية، بيروت ] (144
 بن   الله  دعب  سعيد   أبو  الدين   لناصر   ،(التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار)  البيضاوي   تفسير (145

 [. هـ1418]   بيروت  العربي،   التراث  إحياء  دار  ، 1ط  البيضاوي،   عمر
التفسير التحليلي لسورة النساء، الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، أستاذ  (146

[ 44بجامعة الأزهر بالقاهرة، مطبعة الفجر الجديد ]  التفسير وعلوم القرآن ورئيس قسم  
 هـ[. 1414شارع الكبارى منشية ناصر بالدراسة، القاهرة ] 

تفسير الثعالبي )الجواهر الحسان في تفسير القرآن(، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  (147
 بيروت. 

 هـ[. 1420طنطا ] جامعة  الآداب،  ، كلية 1، ط: تفسير الراغب الأصفهاني (148
 [. هـ1407]  بيروت  العربي،   الكتاب   دار  ،3ط ، (الكشاف)  زمخشريال  تفسير (149
 هــ[. 1418تفسير السمعاني، دار الوطن، الرياض ] (150
بيروت  (151 الفكر،  دار  السيوطي،  الدين  جلال  المنثور(،  )الدر  السيوطي  تفسير 
[1993 .] 
)جامع  (152 الطبي   ، 1ط  الطبي،  جرير  بن  لمحمد   القرآن(،  تأويل  في  البيان   تفسير 

 [. هــ1420] بيروت  الرسالة،  مؤسسة
 [. ه ــ1420]   والتوزيع   للنشر طيبة  دار   ،2ط   كثير،  لابن العظيم،  القرآن  تفسير (153
 [. 1372]   القاهرة  الشعب،  دار  ، (القرآن   لأحكام  الجامع)  القرطبي  تفسير (154
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر. الإشارات(تفسير القشيري )لطائف   (155



 
 

 
 

لفخر (الغيب  فاتيحم)   الكبير  التفسير (156  التراث   إحياء   دار  ، 2ط   الرازي،  الدين   ، 
 [. ه ـ1302] المصرية  البهية  المطبعة   من   الأصلية   النسخة  عن   مصورة  بيروت،   العربي، 

دار  الحسن   والعيون(، لأبي   )النكت   الماوردي   تفسير  (157  العلمية،  الكتب   الماوردي، 
 بيروت. 

 دار   ، 1ط  النسفي،  الدين   حافظ  أحمد   بن  الله  عبد   البكات  لأبي   النسفي،  تفسير (158
 [. هــ1419] بيروت  الطيب،  الكلم

 ممد  بن   الحسن   الدين  لنظام   ، (الفرقان   ورغائب   القرآن  غرائب )  النيسابوري  تفسير  (159
 [. ه ــ1416]   بيروت  العلميه، الكتب  دار  ،1ط  النيسابوري،

 ــ[. ه1403] دار الكتب العلمية، بيروت  ،1، ط: الثوريسفيان  تفسير   (160
 ، 1، ط: بكر عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني الصنعاني  ، لأبيتفسير عبد الرزاق (161

 ـ[. هـ1419]  بيروت،  دار الكتب العلمية
السنة  ،1، ط:عبد الله الحمَِّيدي  لأبي   ،تفسير غريب ما في الصحيحين (162  ،مكتبة 

 هــ[. 1415] القاهرة  
 ــ[. هـ1423] بيروت  ،دار إحياء التراث،  1ط:  ، مقاتل بن سليمان تفسير  (163
منصور (164 بن  سعيد  سنن  من  لأبي التفسير  الخراساني   ،  منصور  بن  سعيد  عثمان 

 ــ[. هـ1417]  ، الرياض دار الصميعي،  1، ط:الجوزجاني
 العلمية،   الكتب  ، دار1ط:   ثعلبة،  أبي  بن  سلام   بن  ، ليحيى تفسير يحيى بن سلام (165

 هــ[. 1425بيروت ] 
إسلامية (166 فريضة  العقاد،ل   ، التفكير  القاهرة   عباس  الفجالة،  مصر،  نهضة   دار 
 م[. 2007]
 هــ[. 1406، دار الرشيد، سوريا ] 1تقريب التهذيب، لابن حجر، ط: (167
العلمية،   الكتب   ، دار 2، ط: التقرير والتحبير، لأبي عبد الله، المعروف بابن أمير حاج (168

 هــ[. 1403بيروت ] 



 
 

 
 

البيان   (169 القرآن  في تلخيص  لمجازات  بيروت   الأضواء،   دار  الرضى،  لشريف ، 
 م[. 1986]
الأولى،  (170 الطبعة  الكبير؛ لابن حجر،  الرافعي  أحاديث  الحبير في تخريج  التلخيص 

 هــ[. 1416مؤسسة قرطبة، مصر ] 
 [.1904]   دار الفكر العربي، القاهرة   ،1ط:   للخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، (171
 البشائر   دار،  الجويني  الله  عبد   بن  الملك   عبد   المعالي  ، لأبي الفقه  أصول   في   التلخيص (172

 [.هـ1417، بيروت ] الإسلامية
ط: (173 التفتازاني،  عمر  بن  الدين  لسعد  التوضيح،  على  الخيرية 1التلويح  المطبعة   ،

 هـ[. 1377صبيح، القاهرة ] هـ[، وطبعة ممد علي  1322للخشاب بمصر ]
وزارة عموم الأوقاف   ، بن عبد الب، لاالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  (174

 ـ[. هـ1387]   المغرب   ، والشؤون الإسلامية
، 1، ط: بن عراق الكناني، لاتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (175

 ــ[. هـ1399]  بيروت  ،دار الكتب العلمية
 ذيب الأسماء، للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت. ته (176
 [.1404تهذيب التهذيب، لابن حجر، دار الفكر، بيروت ]  (177
 هـ[. 1400تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، مؤسسة الرسالة، بيروت ] (178
 العربي،  التراث إحياء   دار ، 1ط  الهروي،  الأزهري بن أحمد بن  لمحمد اللغة،  تهذيب  (179

 [. م2001]   بيروت
مالك (180 ابن  ألفية  بشرح  والمسالك  المقاصد  لبدرتوضيح    قاسم   بن  حسن  الدين  ، 

 هـ[. 1428العربي، القاهرة ]   الفكر   دار  ،1المالكي، ط:  المصري   المرادي
الملقن، لاالتوضيح لشرح الجامع الصحيح (181 الفلاح    ،1، ط: بن  النوادر، و دار  دار 

 ــ[. هـ1429] دمشق  



 
 

 
 

المناوي،   التعاريف،  مهمات   على   التوقيف (182  القاهرة   الكتب،   عالم  للعلامة 
 [. هـ1410]
 دار   الحنفي،   بادشاه  بأمير   المعروف   البخاري   ممود   بن  أمين   لمحمد  التحرير،  تيسير (183

 . بيروت  الفكر،
الرياض  (184 الشافعي،  الإمام  مكتبة  للمناوي،  الصغير،  الجامع  بشرح  التيسير 
 هـــ[. 1408]
 بيروت ،  المكتبة العصرية، صيدا،  28، ط: صطفى الغلاييني، لم جامع الدروس العربية (185
 ــ[. هـ1414]
 ـ[. هـ1422]   بيروت   ،مؤسسة الرسالة، بن رجب، لاجامع العلوم والحكم (186
مطبعة ،  بن الأثيرلضياء الدين ا  ،الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور (187

 ـ[. ه ـ1375] المجمع العلمي
السعودية   العربية  المملكة  الجوزي،   ابن  دار  الب،  عبد   وفضله، لابن  العلم  بيان   جامع  (188
 هـ[. 1414]
الصالح،  (189 الفرج   الجليس  بيروت   ، 1ط:  ، لنهروانيا  لأبي  العلمية،  الكتب  دار 
 [. هـ1426]
النحو (190 لالجمل في  ينسب  الفراهيدي ،  بن أحمد  الرسالة، 5، ط: لخليل  ، موسسة 

 [. هـ1416بيروت ] 
 القاهرة.   ، نهضة مصر،  زيد ممد بن أبي الخطاب القرشي  ، لأبي العربجمهرة أشعار   (191
 بيروت.   الفكر،  العسكري، دار  هلال   الأمثال، لأبي   جمهرة (192
 م[. 1987بيروت ]   للملايين،   العلم   ، دار1، لابن دريد، ط: جمهرة اللغة (193
المعاني  (194 الداني في حروف  المرادي  ، لأبي الجنى  الدين حسن بن قاسم  ، ممد بدر 

 ــ[. هـ1413] دار الكتب العلمية، بيروت  ،  1ط:
 هــ[. 1418الجواب الكافي، لابن قيم الجوزية، دار المعرفة، المغرب ]  (195



 
 

 
 

 [. 1932]مطبعة السعادة بمصر   ،قدامة بن جعفرل   ،جواهر الألفاظ (196
 . هــ[1406دار إحياء العلوم، بيروت ]  ،جواهر القرآن، لأبي حامد الغزالي (197
، المطبعة الخيرية 1الجوهرة النيرة، لأبي بكر بن علي الحدادي العبادي الزَّبِّيدِّي، ط: (198
 هـ[. 1322]
على التلويح، مخطوط من وقف شيخ الإسلام فيض الله   ابن كمال باشا حاشية   (199

 أفندي بالقسطنطينة، السلطنة العثمانية.
ا (200 على  البجيرمي  المصري حاشية  البجيرمي  عمر  بن  بن ممد  لسليمان  لخطيب، 

 . [هــ1417] الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت   الشافعي،
 العصرية،   الدسوقي، المكتبة  عرفة  بن   لمحمد  المعاني،   مختصر  على   الدسوقي   حاشية (201

 بيروت. 
لسان ، مكتبة  حاشية الدسوقي على مغني اللبيب، لمصطفى ممد عرفة الدسوقي (202

  ، من غير تاريخ.دار الكتب العلميةالعرب، و 
 حاشية السندي على سنن ابن ماجه، دار الجيل، بيروت، بدون طبعة.  (203
حلب  (204 الإسلامية،  المطبوعات  مكتب  النسائي،  سنن  على  السندي  حاشية 
 هـ[. 1406]
الصحافية الشركة  ،  عبد الحكيم السيالكوتي، ل على كتاب المطول  حاشية السيالكوتي  (205

 هــ[.1311إستانبول ]  ،العثمانية
جامعة (،  نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي   (206

 [. هـ1424]  المملكة العربية السعودية  كلية الدعوة وأصول الدين،  ،أم القرى
 حاشية الشمني على مغني ابن هشام، الطبعة القديمة، بمطبعة ممد أفندي مصطفى.  (207
 غير   من   بيروت،   صادر،  دار   البيضاوي،   تفسير   على  الخفاجي   الشهاب   حاشية (208

 .تاريخ



 
 

 
 

حاشية الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي على التصريح، على هامش  (209
 التصريح على التوضيح، دار الفكر للطباعة والنشر، مصورة عن الطبعة القديمة. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، لأحمد بن ممد الصاوي المالكي، دار الجيل،  (210
 بيروت.  

 علي   بن  ممد   العرفان  ، لأبيلألفية ابن مالك  حاشية الصبان على شرح الأشموني (211
 هــ[. 1417بيروت ]   العلمية،  الكتب   دار  ، 1الصبان، ط:

الإيضاح  (212 نور  الفلاح شرح  مراقي  الطحطاوي على  الكتب   ، 1: ، طحاشية  دار 
 [. هـ1418] العلمية بيروت  

العلمية،   الكتب   الجوامع، دار   جمع  على   المحلي   الجلال  شرح   على  العطار   حاشية (213
 تاريخ.   وبدون طبعة بدون

حاشية العلامة السعد وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي  (214
الحاجب، مع حاشية المحقق الهروي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي، لابن  

 هـ[. 1316، المطبعة الأميرية الكبى، ببولاق مصر ]1على حاشية السيد الجرجاني، ط:
، دار الكتب العلمية، بيروت 1حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي، ط:  (215
 هــ[. 1422]
 ــ[. هـ1415]  بيروت   ،دار الفكر  ،حاشيتا قليوبي وعميرة (216
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن  (217

علي بن ممد بن ممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، الطبعة الأولى، 
 هـــ[. 1419دار الكتب العلمية، بيروت ] 

 هـ[. 1424الحاوي للفتاوي، للسيوطي، دار الفكر، بيروت ]  (218
 هـ[.   1402، دار الرسالة، بيروت ] 2حجة القراءات، لأبي زرعة ابن زنجلة، ط:  (219
المدينة (220 أهل  على  الشيباني  لأبي   ،الحجة  الحسن  بن  ممد  عالم ،  3، ط:عبد الله 

 هــ[. 1403]   بيروت   ،الكتب



 
 

 
 

 هـ[. 1401]   بيروت  ،الشروق   دار،  4، ط:خالويه  بنلا  ،السبع   القراءات  في  الحجة (221
 هــ[. 1413بيروت ]،  ، دمشق2سبعة، لأبي علي الفارسي، ط: الحجة للقراء ال (222
، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  ، شهاب الدين الأندلسيل  ، الحدود في علم النحو (223

 ـ[. هـ1421] [،112]: العدد
مصر  (224 السعادة،  دار  الأصبهاني،  نعيم  لأبي  الأصفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية 
 هــ[. 1394]
 البصرية، لعلي بن أبي الفرج، عالم الكتب، بيروت. الحماسة   (225
 هـ[. 1401الحوادث والبدع، لأبي شامة، مطبعة النهضة الحديثة بمكة ] (226
 [.م1948]  القاهرة  ، كتبة الخانجي م  ، الحور العين، لنشوان بن سعيد الحميري اليمني (227
 ــ[. ه ـ1424] دار الكتب العلمية، بيروت  ، 2، ط:حياة الحيوان الكبى، للدميري  (228
 هـ[. 1424الحيوان، للجاحظ، دار الكتب العلمية، بيروت ]  (229
 القاهرة   الخانجي،  مكتبة  ،4ط  البغدادي،  عمر  بن  القادر   لعبد  الأدب،  خزانة (230
 [. هـ1418]
 للكتاب، القاهرة.   العامة   المصرية  ، الهيئة4، ط: بن جنياالفتح  ، لأبي  الخصائص (231
 غير   من   دمشق،   القلم،  دار   الحلبي،   للسمين   المكنون،   الكتاب   علوم   في   المصون  الدر  (232

 .تاريخ
 الحديث،  ، دار ممد عبد الخالق عضيمة، للشيخ  دراسات لأسلوب القرآن الكري  (233

 هـ[. 1425القاهرة ] 
 . بيروت  ،دار المعرفة،  بن حجر العسقلاني، لاالدراية في تخريج أحاديث الهداية (234
الزواوي   الدرة (235 المعطي  عبد  بن  ابن معطي(، ليحيى  )ألفية  العربية  الألفية في علم 

 [. 2010، القاهرة ] دار الفضيلة،  1المغربي، ط:
، بيروت، دار إحياء الكتب العربية،  خسرو  ، لملا درر الحكام شرح غرر الأحكام (236

 وبدون تاريخ  ،بدون طبعة



 
 

 
 

الجامعة الإسلامية، ،  إسماعيل الكوراني حمد بن  ، لأالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع  (237
 ـ[. هـ1429]   المملكة العربية السعودية  ،المدينة المنورة

 الضياء   ودار  تونس،  عرفة،   ابن  الإمام  دار  عرفة،  ابن  الإمام  تفسير  من  المعرفة  درر (238
 [. هـــــ1434]   الكويت  في
مكتبة ،  1، ط: الشنقيطيمد الأمين  ، لمحدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (239

  ــ[.هـ1417] القاهرة    ،ابن تيمية
نصور بن يونس لم  ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (240

 ـ[. ه ـ1414، بيروت ]عالم الكتب،  1، ط:البهوتي
 المدني  ودار  بالقاهرة،  المدني   مطبعة  ،3الجرجاني، ط:   القاهر  ، لعبددلائل الإعجاز (241

 هــ[. 1413بجدة ] 
 هـ[. 1405، دار الكتب العلمية، بيروت ] 1ط: دلائل النبوة، للبيهقي،   (242
الحديث (243 غريب  السرقسطي،ل   ،الدلائل في  العوفي  بن ثابت  مكتبة ،  1ط:  قاسم 

 ــ[.هـ1422]   العبيكان، الرياض
 مع العرف الطيب، لليازجي، دار الأرقم، بيروت.   المتنبي ديوان أبي الطيب   (244
 هــ[. 1376، دار بيروت، ودار صادر ] 1، ط: ديوان أبي العلاء المعري )سقط الزند( (245
، مجمع اللغة العربية، دمشق 1ديوان أبي النجم العجلي )الفضل بن قدامة(، ط:  (246
 هــ[. 1427]
بمناظرة والتزام ممد جمال، مرخصا من ديوان أبي تمام الطائي، الطبعة القديمة، طبع   (247

 [. 413نظارة المعارف العمومية الجليلة ]
 هـــ[.1424، دار صادر بيروت ] 1ديوان أبي ذؤيب الهذلي، ط: (248
 أحمد شوقي، دار صادر، بيروت. ديوان   (249
النموذجية  (250 المطبعة  الآداب،  مكتبة  قيس(،  بن  )ميمون  الكبير  الأعشى  ديوان 

 هرة، من غير تاريخ. بالحلمية الجديدة، القا



 
 

 
 

 هــ[. 1414، دار الشرق العربي، حلب ] 2، ط:الطرماح بن حكيم الطائيديوان   (251
، دار الشرق 1ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه، ط: (252

 هـ[. 1416العربي، بيروت ] 
 [. هـــ1403]   للطباعة   بيروت   دار  ، 1ط  المتنبي،  ديوان  (253
 دار المعارف، القاهرة.   ،ديوان النابغة الذبياني (254
 ـ[. هـ1385] الدار القومية للطباعة، القاهرة  ،  ديوان الهذليين (255
 ـ[. ه ـ1425] بيروت،  دار المعرفة،  2، ط:ديوان امرئ القيس (256
، المطبعة التعاونية بدمشق عبد الحفيظ السطلي  :بتحقيق  ،مية بن أبي الصلت ديوان أ (257
 م[. 1974]
 [. 1998، دار صادر، بيروت ] 1، ط:مية بن أبي الصلتديوان أ (258
وزارة الثقافة، مطبوعات مديرية إحياء التراث القدي، دمشق   مقبل، تميم بن  ديوان   (259
 هــ[. 1381]
 . دار المعارف، القاهرة  ، 3، ط:ديوان جرير بشرح ممد بن حبيب (260
 هــ[. 1371، دار الكتب المصرية ] 1الهلالي، ط:  حميد بن ثور  ديوان  (261
ثعلب (262 الباهلي رواية  نصر  أبي  الرمة شرح  ب  ، لأبي ديوان ذي  ن حات نصر أحمد 

 ـ[. هـ1402]   جدة، مؤسسة الإيمان ،  1، ط:الباهلي
العجاج (263 بن  طبع   ، ديوان رؤبة  البوسي،  الورد  بن  وليم  وترتيبه:  بتصحيحه  اعتنى 

 ليبسج، ودار ابن قتيبة للطباعة والنشر، الكويت. 
، برواية أبي بكر ممد بن القاسم الأنباري، ط: دار صادر، عامر بن الطفيلديوان   (264

 هـ[. 1399] بيروت  
 [. هـ1425] بيروت  ،دار المعرفة،  1، ط:ديوان لبيد بن ربيعة العامري (265
 م[. 1994بيروت ]   الإسلامي،   الغرب  دار   للقرافي،  الذخيرة،  (266



 
 

 
 

الذريعة إلى مكارم الشريعة، لأبي القاسم الراغب الأصفهاني، دار السلام، القاهرة  (267
 هـ[. 1428]
 عبد الواحد. ذم الهوى، لابن الجوزي، نسخة مصطفى   (268
 هـــ[. 1412ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، للزمخشري، مؤسسة الأعلمي، بيروت ] (269
مسلم (270 صحيح  لأرجال  مَن جُويهَ،  بن  علي  بن  المعرفة  ، 1ط:  ، حمد   بيروت   ،دار 
 هـ[. 1407]
العزيز  (271 بن عبد  المختار، لابن عابدين، ممد أمين بن عمر  الدر  المحتار على  رد 

 هــ[. 1412الدمشقي الحنفي، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت ]عابدين  
جمعية عمال   ،الرد على قضايا قرآنية في الموسوعة البيطانية، د. فضل حسن عباس (272

 هــ[. 1410المطابع التعاونية، الأردن ]
 ـ[. هـ1358القاهرة ]مكتبه الحلبي،  ، للإمام الشافعي،  الرسالة (273
المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي، مطبوعات مجمع رصف المباني في شرح حروف   (274

 [.1394اللغة العربية بدمشق ]
عالم الكتب، بيروت  تاج الدين السبكي، لرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،  (275
 هـ[. 1419]
 العلمية،   الكتب  دار  ،1ط  الألوسي،  الله  عبد   بن  ممود  الدين  لشهاب  المعاني،  روح (276

 [. ه ــ1415]   بيروت
الروض الأنف، لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت  (277
 هـ[. 1421]
المكتب   ،3، ط:زكريا يحيى بن شرف النووي  ، لأبيروضة الطالبين وعمدة المفتين (278

 ـ[. هـ1412]   عمان ،دمشق  ،الإسلامي، بيروت
 بيروت،   الرسالة،   مؤسسة  ، 27ط: الجوزية،    قيم  لابن  العباد،  خير   هدي  في  المعاد   زاد (279

 هــ[. 1415الكويت ]   الإسلامية،   المنار   ومكتبة



 
 

 
 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور الأزهري الهروي، أبو منصور، دار  (280
 . الطلائع، القاهرة 

، مؤسسة الرسالة، بيروت 1الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر الأنباري، ط:  (281
 هــ[. 1412]
 والرقائق، لابن المبارك، دار الكتب العلمية، بيروت. الزهد     (282
حنبل،   (283 بن  أحمد  الله  عبد  لأبي  بيروت 1ط:الزهد،  العلمية،  الكتب  دار   ،
 هـ[. 1420]
زهر الأكم في الأمثال والحكم، لليوسي الشركة الجديدة، دار الثقافة، الدار البيضاء،  (284

 هــ[. 1401المغرب ] 
، دار الكتب العلمية، بيروت 1يوسف الصالحي، ط سبل الهدى والرشاد، لمحمد بن   (285
 هــ[. 1414]
 لعنوان   ودراسة   وتحقيق   شرح   وهو  ، (الأصول  في )   الأصول  عنوان  إلى   الوصول   سبيل (286

 دهمان،   المعتصم  ممد   القادر  عبد .  د.  المطرزي  حامد   لأبي   الفقه،  أصول   في   الأصول
 [. هـ1436الكويت ]   الضياء،   ، دار1ط:  سليخ،   ممود ومصطفى

علي ممد حسن،  (287 عبد الله  د.  التكرير،  بلاغة  إلى  ونظرة جديدة  السجلماسي 
 . مركز فجر لخدمات الطباعة، القاهرة  جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية،

 . بيروت  ، دار الكتب العلمية،  منصور الثعالبي لأبي  ، سحر البلاغة وسر الباعة (288
سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، سر الفصاحة، لأبي ممد عبد الله بن ممد بن   (289

 هـ[. 1402، دار الكتب العلمية، بيروت ] 1ط:
ابن جني، ط:  (290 الفتح  العلمية، بيروت 1سر صناعة الإعراب، لأبي  الكتب  ، دار 
 هــ[. 1421]
 [. 2014، المكتبة الهاشمية، إستنبول ]2ط:   السلم المنورق، لعبد الرحمن الأخضري،  (291
 . ، لأبي عبيد البكري، دار الكتب العلمية، بيروتسمط اللآلي في شرح أمالي القالي (292



 
 

 
 

الرسالة،   ، مؤسسة3الذهبي، ط:  أحمد  بن   ممد  الله  عبد  النبلاء، لأبي   أعلام   سير (293
 هــ[. 1405بيروت ] 

سير السلف الصالحين، لإسماعيل بن ممد الأصبهاني، دار الراية للنشر والتوزيع،  (294
 الرياض.

 هـــ[.1408رام، القاهرة ] شرح ابن عباد على الحكم، مركز الأه (295
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي  (296

المصري،   جودة 20ط: الهمداني  سعيد  للطباعة،  مصر  ودار  القاهرة،  التراث،  دار   ،
 . [هـــ1400] السحار وشركاه  

 . دار الكتاب العربي، بيروتي،  منصور ابن الجواليق لأبي  ، شرح أدب الكاتب (297
مالك (298 ابن  ألفية  على  الأشموني  ط:شرح  دار1،  بيروت   العلمية،  الكتب  ، 
 هــ[. 1419]
 شرح البوري على منظومة ابن كيران، ط: أفريقيا الشرق، المغرب. (299
ط: (300 العراقي(،  )ألفية  والتذكرة  التبصرة  بيروت 1شرح  العلمية،  الكتب  دار   ،
 هـــ[. 1423]
دار العاصمة،   ،1، ط:بن سيد الناس اليعمري(، لاالنفح الشذي)شرح الترمذي   (301

 ــ[. هـ1409] الرياض  
 هــ[. 1410] القاهرة    والنشر،  للطباعة  هجر  ،1شرح التسهيل، لابن مالك، ط: (302
 بيروت   العلمية،  الكتب  دار  ،1ط  الأزهري،   لخالد  التوضيح،   على  التصريح  شرح (303
 [. هـ1421]
مكتبة العمرين ،  1، ط:، لأبي شامةالحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفىشرح   (304

 [.  ـهـ1420] الإمارات  ،الشارقة،  العلمية
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، رضي الدين الأستراباذي، جامعة قاريونس  (305
 . هـ[1398]



 
 

 
 

الزرقاني، مكتبة الثقافة شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي   (306
 هـــ[. 1424الدينية، القاهرة ]

شرح السلم مع شرحه )إيضاح المبهم( للأخضري عبد الرحمن بن ممد النيطوسي  (307
 هـ[. 1367المغربي المالكي، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ]

 هــ[. 1403شرح السنة، للبغوي، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت ] (308
لشيخ عبد الرحمن لالقويسني على متن السلم في علم المنطق،  شرح الشيخ درويش   (309

الأخضري، وعليها بعض تقارير لحضرة الشيخ عمر الدوري الشافعي، النسخة الأصلية، 
 [ زنقة المامونية، الرباط، المغرب.   4وقد بيع الكتاب في مكتبة دار الأمان ] 

، دار المعرفة، 1يوطي، ط:شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، لجلال الدين الس (310
 هــ[. 1417بيروت ] 

السنن( (311 )الكاشف عن حقائق  المصابيح  على مشكاة  الطيبي  نزار    ،شرح  مكتبة 
 [. هـ1417]  الرياض(   ، مصطفى الباز )مكة

الجاهليات (312 الطوال  السبع  القصائد  لأبي  شرح  الأنباري،  القاسم  بن  ممد  ، بكر 
 القاهرة. دار  ،  5ط:

 مركز   القرى   أم   جامعة   ، 1الجياني، ط:  الطائي   مالك  ، لابن الشافيةشرح الكافية   (313
 مكة   الإسلامية،   والدراسات  الشريعة   كلية  الإسلامي،  التراث   وإحياء   العلمي   البحث 
 المكرمة. 

 الشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة، دار الكتاب العربي.  (314
شرح المختصر، لسعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني في  (315

المعاني والبديع والبيان، المطبعة المحمودية التجارية بالأزهر، مع تعليق الشيخ عبد المتعال 
 هــ[. 1356الصعيدي، طبع سنة ] 

 ، مكتبة المتنبي، القاهرة. للزوزني  ،شرح المعلقات السبع  (316



 
 

 
 

بن شرح   (317 القاسم  الأفاضل  لصدر  بالتخمير،  الموسوم  الإعراب  المفصل في صنعة 
 [. 1990، لبنان، بيروت ]دار الغرب الإسلامي   ، 1الحسين الخوارزمي، ط:

 هــ[. 1422]  بيروت  العلمية،  الكتب  ، دار 1، ط:يعيش، لابن  شرح المفصل (318
 [. ه ـ1392] بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار  مسلم، صحيح  على النووي  شرح (319
الفوائد  (320 تسهيل  ط:شرح  مالك،  لابن  هجر1،  القاهرة   للطباعة  ،  والنشر، 
 هــ[. 1410]
 بيروت.   القلم،   دار  التبيزي،   علي  بن  ليحيى  الحماسة،   ديوان   شرح (321
 شرح ديوان المتنبي، لأبي البقاء العكبي، دار المعرفة، بيروت.  (322
 ، دار1ط:   البغدادي،  القادر  شواهده، لعبد   شرح  الحاجب مع   ابن  شافية  شرح (323

  هــ[. 1395]   بيروت   العلمية،   الكتب
 سوريا.   للتوزيع، المتحدة  الشركة   هشام، لابن  الذهب،   شذور   شرح (324
 عمادة   ، 1الجوجري، ط:  المنعم   عبد   بن  ممد  الدين  الذهب، لشمس  شذور   شرح (325

 السعودية  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  الإسلامية،  بالجامعة  العلمي  البحث
 هــ[. 1423]
 ـ[. هـ1412] مؤسسة الرسالة، بيروت    ، 1، ط:بن الإفليليلا ،شرح شعر المتنبي (326
 شرح شواهد المغني، للسيوطي، منشورات دار الحياة، بيروت، بلا تاريخ..  (327
 . هـــ[1423شرح صحيح البخاري، لابن بطال، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض ] (328
، المكتبة التجارية،  11شرح قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام الأنصاري، ط:  (329

 [. 1383القاهرة ] 
 للخرشي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.  ، شرح مختصر خليل (330
 ،دار الأرقم  ، علي بن سلطان القاري، ل شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر (331

 تاريخ.   بدون   ،بيروت



 
 

 
 

المفتاح، وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص شروح تلخيص   (332
المفتاح للخطيب القزويني، ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي، 
السرور،  دار  طبع  السبكي،  الدين  لبهاء  المفتاح،  تلخيص  شرح  في  الأفراح  وعروس 

 بيروت، مصورة عن الطبعة القديمة. 
الرياض  (333 الوطن،  دار  الشريعة، لأبي بكر ممد بن الحسين بن عبد الله الآجري، 
 هـــ[. 1420]
 الحديث،   الدينوري، دار  قتيبة  بن  مسلم   بن  الله  عبد   ممد  والشعراء، لأبي   الشعر (334

 هـ[. 1423القاهرة ] 
عمان  (335 الفيحاء،  دار  عياض،  للقاضي  المصطفى،  حقوق  بتعريف  الشفا 
 هـــ[. 1407]
، إحياء الكتب العلمية، 1في فقه اللغة العربية ومسائلها، لابن فارس، ط:الصاحبي   (336

 هــ[. 1418بيروت ] 
 بيروت  للملايين،  العلم  دار  ،4ط  الجوهري،  حماد  بن  لإسماعيل  الصحاح، (337
 [. هـ1407]
 هــ[.1421صفة الصفوة، لابن الجوزي، دار الحديث، القاهرة ]  (338
الأندلس (339 أئمة  تاريخ  لاالصلة في  مكتبة2، ط:بشكوالبن  ،  القاهرة   ،  الخانجي، 
 هـــ[. 1374]
حياته وشعره، جمع وتحقيق د. خالد الجب، جامعة ،  الصمة بن عبد الله القشيري (340

 م[ 2003البترا الأردنية، عمان، دار المناهج ] 
لأبي والشعر  الكتابة   الصناعتين (341 المكتبةالعسكري  هلال   ،  بيروت   العنصرية،  ، 
 هـ[. 1419]
 هـ[. 1425الخاطر، لابن الجوزي، دار القلم، دمشق ]صيد   (342
 [. م1980]   ، القاهرة دار الأندلس  ،1عصفور، ط:بن  لا  ،ضرائر الشعر (343



 
 

 
 

 هــ[. 1410الطبقات الكبى، لابن سعد، دار الكتب العلمية، بيروت ]  (344
الدين، لأطراز المجالس (345 الوهبية،  حمد بن ممد الخفاجي شهاب  القاهرة المطبعة   ،
 هـ[. 1284]
ليحيى   حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  الطراز (346  المكتبة   ،1ط:   حمزة،  بن  الإعجاز، 

 هــ[. 1423بيروت ]  العصرية،
التقريب  (347 التثريب في شرح   الحسين   بن  الرحيم  عبد  الدين  زين  الفضل   ، لأبيطرح 

 القديمة.   المصرية  ابنه، الطبعة  العراقي، وأكمله 
 هـــ[. 1394دار السلفية، القاهرة ]  ،2ط:  القيم،طريق الهجرتين، لابن   (348
الطلبة (349 النسفي  لأبي   ،طلبة  الدين  العامرة،   ،حفص، نجم  مكتبة و   القاهرة،   المطبعة 

 ــ[. ه1311]   المثنى ببغداد
الكتب  (350 ودار  المالكي،  العربي  لابن  الترمذي،  صحيح  بشرح  الأحوذي  عارضة 

 العلمية، بيروت، من غير تاريخ.
دمشق عدة   (351 ابن كثير،  دار  الجوزية،  قيم  لابن  الشاكرين،  وذخيرة  الصابرين 
 هـ[. 1409]
 ــ[. ه ـ1424] دار الحديث، القاهرة،  بهاء الدين المقدسيل  ، العدة شرح العمدة (352
العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، لناصيف اليازجي، دار الأرقم بن أبي  (353

 الأرقم، بيروت، من غير تاريخ. 
لبهاء  تلخيص  شرح  في   الأفراح  عروس  (354 ط:  الدين  المفتاح،  المكتبة 1السبكي،   ، 

 هــ[. 1423]  بيروت  والنشر،  للطباعة  العصرية
الفريد، لأبي عمر، لابن عبد ربه الأندلسي، ط: (355 العلمية، 1العقد  الكتب  دار   ،

 هــ[. 1404بيروت ] 
 ــ[. هـ1420] الرياض    ،السعودية  ، مكتبة الرشد  ،1، ط: بن الوراقلا ،علل النحو (356
 هــ[. 1414علوم القرآن الكري، لنور الدين العتر، مطبعة الصباح، دمشق ] (357



 
 

 
 

 ، دار إحياء التراث العربي  ،بدر الدين العيني، لعمدة القاري شرح صحيح البخاري (358
 . بيروت

 ــ[. هـ1425]    دار ابن حزم  ، 1، لأبي جعفر النحاس، ط:عمدة الكتاب (359
، دار الجيل، بيروت 5الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني، ط:العمدة في ماسن   (360
 هــ[. 1401]
الهداية (361 البابرتيلأ،  العناية شرح  الدين  ال  ،1، ط: كمل  العلمية، بيروت دار  كتب 
 هــ[، ودار الفكر، من غير تاريخ. 1428]
التأويل،   (362 وعجائب  التفسير  الكرمانيلمحغرائب  حمزة  بن   للثقافة   القبلة   دار   مود 

 بيروت.   القرآن،   علوم  ومؤسسة   جدة،   الإسلامية،
الوردية (363 البهجة  البهية في شرح  لالغرر  الميمنية  زكريا الأنصاري، ،  القاهرة، المطبعة   ،

 . بدون تاريخ
الفاضحة (364 النقائض  وعرر  الواضحة،  الخصائص  لأبيغرر  المعروف   ،  إسحق 

 ــ[. ه1429] دار الكتب العلمية، بيروت  ،  1، ط: بالوطواط
 مكة المكرمة   ، 1، ط:جامعة أم القرى براهيم بن إسحاق الحربي ، لإغريب الحديث (365
 هـ[. 1405]
 هـ[.1402غريب الحديث، لأبي سليمان الخطابي، دار الفكر ] (366
 العثمانية،   المعارف  دائرة  مطبعة   ،1سلام، ط:   بن  القاسم  عبيد   الحديث، لأبي  غريب (367

 هـــ[.1384الدكن ]  آباد،  حيدر 
  هـــ[.1398]   العلمية، بيروت  الكتب  دار  بن قتيبة، لاغريب القرآن  (368
، لشهاب الدين أحمد بن ممد الحنفي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (369

 [. هـ1405، بيروت ] دار الكتب العلمية  ،1ط:
 ـ[. هـ1421]   دار الكتب المصرية، القاهرة   ،3، ط: الفاضل، للمبد (370
 لبنان.   المعرفة،  ، دار2والأثر، لجار الله الزمخشري، ط:  الحديث  غريب   في   الفائق (371



 
 

 
 

 [. ه1379]بيروت   ،دار المعرفة  ، حجر ، لابنفتح الباري شرح صحيح البخاري (372
، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة 1ط: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب،   (373

 هـــ[. 1417النبوية ]
وبدون  (374 طبعة  بدون  بيروت،  الفكر،  دار  الهمام،  بن  الدين  لكمال  القدير،  فتح 

 تاريخ.
 الطيب،  الكلم   دار  كثير،   ابن  دار  ، 1ط  الشوكاني،   علي   بن   لمحمد   القدير،   فتح (375

 [. هـ1414]   بيروت   دمشق،
، مكتبة 1ط: فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، لشمس الدين السخاوي،  (376

 هــ[. 1424السنة، مصر ]
 جائزة   الكشاف(،   على  الطيبي   )حاشية  الريب  قناع  عن   الكشف   في  الغيب   فتوح (377

 [. هـ1434] الكري   للقرآن  الدولية  دبي
، بيروت ر الكتب العلميةاد، لابن علان،  الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (378
 هــ[. 1424]
، دار الفكر،  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (379

 . بدون تاريخ
اللغوية (380 العسكري  ، لأبي الفروق  والتوزيع، طبعة    ، هلال  للنشر  والثقافة  العلم  دار 

 . القاهرة
حسين بن أبي العز الهمداني، طبع دار   الفريد في إعراب القرآن المجيد، للمنتجب  (381

 هـ[. 1411الثقافة، الدوحة، قطر ] 
 ممد  بن  العزيز  عبد   بن  الله  عبد  عبيد   ، لأبيفصل المقال في شرح كتاب الأمثال (382

 م[. 1971]  بيروت   الرسالة،  مؤسسة  ، 1الأندلسي، ط:  البكري
 الخانجي، القاهرة. الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الأندلسي، مكتبة   (383



 
 

 
 

القرآن  (384 سلام  ، فضائل  بن  ط: للقاسم  ابن كثير  ، 1،   بيروت( /دمشق)  ،دار 
 ـ[. ه1415]
، بيروت إحياء التراث العربي،  1، ط:لثعالبيا  منصور   لأبي   ،فقه اللغة وسر العربية (385
 ـ[. هـ1422]
السهالوي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي بن ممد بن نظام الدين،   (386

 هــ[. 1423، دار الكتب العلمية، بيروت ]1الأنصاري اللكنوي الهندي، ط:
، 1الفوائد السنية في شرح الألفية، للبماوي شمس الدين ممد بن عبد الداي، ط:  (387

مكتبة دار النصيحة، المملكة العربية السعودية، أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية 
 هــ[. 1436]
الموضوعةالفوائد المج (388 الشوكاني، لمحموعة في الأحاديث  بن علي  الكتب ،  مد  دار 

 . العلمية، بيروت
 الكبى،   التجارية  المناوي، المكتبة  الرؤوف   لعبد  الصغير،  الجامع   شرح   القدير  فيض (389

 [. 1356] مصر
، مؤسسة الرسالة، 8ط: القاموس المحيط، لمجد الدين ممد بن يعقوب الفيروزآبادي،   (390

 هـ[. 1426بيروت ] 
دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة،   ،1، ط:بكر بن العربي  ، لأبيقانون التَّأويل (391

 [. هـ1406]   مؤسسة علوم القرآن، بيروت 
ربيعي، مطبعة البيان، الإيادي، )حياته، خطبه، شعره(، لأحمد ال  قُس بن ساعدة (392

 هــ[. 1394بغداد، مطبعة النعمان، النجف، ] 
 ــ[. هـ1417]   بيروت   ، دار ابن حزم  ،2، ط:بن أبي الدنيالا  ، قصر الأمل (393
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي ممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،  (394

 دار الكتب العلمية، بيروت. 



 
 

 
 

الدكتوراة في قوت المغتذي على جامع   (395 السيوطي، رسالة  الدين  الترمذي، لجلال 
والسنة   الكتاب  قسم  الدين،  وأصول  الدعوة  المكرمة، كلية  مكة  القرى،  أم  جامعة 

 هــ[. 1424]
الفتاح ممد  (396 عبد  للدكتور عمر  الفقهية، بحث  الفروع  وأثره في  القول بالتضمين 

 هلية. إبراهيم، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، دق
، مكتبة الرشد   ،1، ط:سين بن علي بن حجاج السغناقيلح  ،الكافي شرح البزدوي (397

 هــ[. 1422الرياض ] 
النسفي، مخطوط في المكتبة  (398 الوافي، عبد الله بن أحمد بن ممود  الكافي في شرح 

 الظاهرية بدمشق.
أحمد  (399 الإمام  فقه  في  قدامةلا  ، الكافي  ط:بن  العلمية  ، 1،  الكتب  بيروت ،  دار 
 ــ[. هـ1414]
 [. م 2010]  القاهرة  ،مكتبة الآداب،  1، ط: بن الحاجب، لاالكافية في علم النحو (400
 هــ[. 1417القاهرة ]   العربي،  الفكر   ، دار3، للمبد، ط:الكامل في اللغة والأدب (401
 حمد ممد جمال، إدارة الصحافة والنشر، مكة المكرمة. لأكتاب أحكمت آياته،  (402
 ـ[.هـ1403] عالم الكتب  ،1، ط:الأفعال، لابن القطاعكتاب   (403
دار   ، عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، ينسب لأبي  كتاب العين (404

 ، من غير تاريخ. ومكتبة الهلال
 [. هـ1408]   القاهرة   الخانجي،   مكتبة   ، 3ط  لسيبويه،  الكتاب، (405
البهوتي   (406 القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس  الكتب كشاف  الحنبلي، دار 

 العلمية، بيروت. 
ط: (407 المنير،  لابن  والإنصاف  الجرجاني  حاشية  مع  الفكر 1الكشاف  دار   ،
 هــ[. 1397]



 
 

 
 

 الحنفي، دار   البخاري  أحمد   بن  العزيز  ، لعبد كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (408
 تاريخ.   وبدون  طبعة  الإسلامي، القاهرة، بدون   الكتاب

لإسماعيل  ومزيل   الخفاء   كشف  (409 ط:  الإلباس،  العصرية   المكتبة  ،1العجلوني، 
 هــ[. 1420]
 [. م1941]بغداد    ، مكتبة المثنى  ،اجي خليفة ، لحكشف الظنون  (410
كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، لعبد الرحمن الخلوتي  (411

 هــ[. 1423الحنبلي، دار البشائر الإسلامية، لبنان ] 
 حديث الصحيحين لابن الجوزي دار الوطن، الرياض. كشف المشكل من   (412
بكر بن ممد الحسيني الحصني، تقي   لأبي  ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (413

 م[. 1994]   دمشق  ،دار الخير  ، 1، ط:الدين الشافعي
 . بيروت  الرسالة،   مؤسسة   الكفوي،   البقاء  لأبي  الكليات، (414
لأبي   (415 البلغاء،  وإشارات  الأدباء  العامة كنايات  المصرية  الهيئة  الجرجاني،  العباس 

 [. 2003للكتاب ] 
دار إحياء   ،مد بن يوسف الكرمانيلمح  ،الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (416

 ـ[. هـ1401] التراث العربي، بيروت
الموضوعةا (417 الأحاديث  في  المصنوعة  لجللآلىء  السيوطي،  الدين  دار ،  1، ط: لال 

 ـ[. هـ1417]   بيروت   ، الكتب العلمية
 هـ[. 1417دار الكتب العلمية، بيروت ] ،  منصور الثعالبي، لأبي  لباب الآداب (418
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، المكتبة العلمية، ل اللباب في شرح الكتاب،   (419

 بيروت. 
نَة  ، لأبي لسان الحكام في معرفة الأحكام (420 ح  ، 2، ط:الوليد، لسان الدين بن الش ِّ

 [.1393]   القاهرة   ، البابي الحلبي
 ـ[. هـ1424]   بيروت   ، دار ابن حزم  ،1، ط:بن رجبلا ،لطائف المعارف (421



 
 

 
 

الملحة  (422 شرح  في  الصائغ لا  ،اللمحة  ط: بن  بالجامعة   ،1،  العلمي  البحث  عمادة 
 ــ[. ه 1424]   الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 [. 1972الكويت ]   ،الثقافية  الكتب  دار  الفتح بن جني  ، لأبياللمع في العربية (423
في شرح مشكاة المصابيح، لعبد الحق الدهلوي، دار النوادر، دمشق    لمعات التنقيح (424
 . هـ[1435]
 ـ[. هـ1407]   دار الكتب العلمية،  2، للسيوطي، ط: اللمعة في خصائص الجمعة (425
 هـ[. 1418المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت ] (426
 هـ[. 1414المعرفة، بيروت ] المبسوط، لشمس الأئمة السرخسي، دار   (427
القراءات السبع )تن الشاطبية  م (428 التهاني في  لقاسم بن فيره (، لحرز الأماني ووجه 

 ـ[. هـ1426]ودار الغوثاني للدراسات القرآنية   مكتبة دار الهدى،  4، ط:الشاطبي
ط: الطحاويةمتن   (429 الحنفي،  الطحاوي  جعفر  لأبي  بيروت 1،  حزم،  ابن  دار   ،
 هــ[. 1416]
 هــ[. 1417لقصيدة النونية، لابن القيم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ] متن ا (430
 ، دار نهضة مصر، ابن الأثير، لضياء الدين المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (431

 . القاهرة  ،الفجالة
، للدكتور عبد القادر في اللغة وعلم البيان والتَّفسير والفقه وأصوله  مجارِّي الكناية  (432

 . هـ[1445]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر 1ممد المعتصم دهمان، ط:
 هــ[. 1381مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، مكتبة الخانجي، القاهرة ] (433
مجاز القرآن، لعز الدين بن عبد السلام، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن  (434
 هـ[. 1419]
اللغة والقرآن الكري بين الإجازة والمنع، عرض وتحليل ونقد، للدكتور عبد المجاز في   (435

 هــ[. 1414، مكتبة وهبة، القاهرة ]2العظيم المطعني، ط: 



 
 

 
 

بثعلب  أحمد بن يحيى   العباس   لأبي   ، مجالس ثعلب (436 ، دار المعارف بمصر، المعروف 
 النشرة الثانية، بتحقيق: عبد السلام هارون. 

م، لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي، دار ابن حزم، المجالسة وجواهر العل (437
 هـ[. 1419بيروت ] 

 المعرفة،  دار  ،1ط  النيسابوري،  الميداني  ممد   بن  أحمد   الفضل  لأبي  الأمثال،  مجمع  (438
  .تاريخ  غير  من بيروت،

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون طبعة  (439
وبدون تاريخ، وطبعة دار الكتب العلمية، ومعه الدر المنتقى في شرح الملتقى، للعلاء 

 [. ـهـ1419، دار الكتب العلمية، بيروت ] 1ط: الحصكفي،  
مكتبة ،  بن أبي بكر الهيثمي  الحسن نور الدين علي   ، لأبيمجمع الزوائد ومنبع الفوائد  (440

 ــ[. ه 1414]  القدسي، القاهرة 
 ـ[.هـ1406]   بيروت   ، مؤسسة الرسالة، لابن فارس  ، مجمل اللغة (441
 هــ[.1425مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ] (442
 . دار الفكر،  المجموع شرح المهذب، للإمام النووي (443
 هـ[. 1420الأدباء، للراغب الأصفهاني، دار الأرقم، بيروت ] ماضرات   (444
وزارة ،  الفتح بن جنيلأبي    ، في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  المحتسب (445

 ــ[. هـ1420، القاهرة ]المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  الأوقاف
 هـــ[. 1418الرسالة، بيروت ]  ، مؤسسة3الرازي، ط:  المحصول، لفخر الدين  (446
، دار الكتب العلمية، 1المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن بن سيده المرسي، ط:  (447

 هــ[.  1421بيروت ] 
 تاريخ.   وبدون  طبعة بيروت، بدون  الفكر، دار  ، بن حزملا  بالآثار،   المحلى (448



 
 

 
 

المحيط البهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، لأبي المعالي برهان الدين  (449
، دار الكتب 1ط:مود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ البخاري الحنفي،  م

 ــ[. ه ــ1424العلمية، بيروت ]
 هـ[. 1414، عالم الكتب، بيروت ] 1المحيط في اللغة، للصاحب ابن عباد، ط:    (450
 ــ[. هـ1344]   مطبعة الاعتماد، مصر  ، 1، ط:لابن الشجري  ، مختارات شعراء العرب (451
 هـ[. 1427، دار ابن حزم، بيروت ]1، ط:ابن الحاجبمختصر   (452
المالكي   مختصر العلامة خليل، لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي (453

 [. ـه ـــ1426، دار الحديث، القاهرة ] 1ط:المصري،  
 ، دار 1التفتازاني، ط: الدين لسعد  ،(المفتاح تلخيص لشرح مختصر)  المعاني مختصر (454

 هـ[. 1411قم ]   الفكر،
، حديث أكاديمي، 1ط:  ،مختصر قيام الليل، لأبي عبد الله ممد بن نصر المر وَزِّي (455

 هــ[. 1408فيصل آباد، باكستان ] 
 هــ[. 1417بيروت ]   العربي،   التراث  إحياء ، دارالمخصص، لابن سيده (456
 هــ[. 1416]   العربي   الكتاب   ، دار3، لابن القيم، ط:مدارج السالكين (457
 هــ[. 1405لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت ] المدهش،   (458
 ـ[. ه1415، بيروت ]دار الكتب العلمية  ، 1، ط:مالك بن أنس، للإمام  المدونة (459
 . بيروت  ، دار الكتب العلمية  ،بن حزم الأندلسيلا  ، مراتب الإجماع (460
، إصدار مكتب الشؤون 1مد الحسن بن الددو الشنقيطي، ط:لمحمراتب الدلالة،  (461

 هـ[.   1432الفنية، الكويت ]
، 1:مراقي السعود لمبتغي الرقي ِّ والص عود، لعبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي،ط (462

 هـ[.  1416دار المنارة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ] 
العزيز (463 تتعلق بالكتاب  الوجيز إلى علوم  بيروت   صادر،   دار  شامة،   ، لأبيالمرشد 
 هــ[. 1395]



 
 

 
 

 بيروت  الفكر،   دار  سلطان القاري،  بن  لعلي   المصابيح،  مشكاة   شرح  المفاتيح  مرقاة (464
 [. هـ1422]
 العلمية،  الكتب   ، دار1السيوطي، ط:   الدين   وأنواعها، لجلال  اللغة  علوم   في  المزهر (465

 هـ[. 1418بيروت ] 
 دار الغرب الإسلامي ،  1، ط:بكر بن العربي  ، لأبيلمسالِّك في شرح مُوَطَّأ مالكا (466
 ــ[. هـ1428]
 ـ[.ه 1413]  دار الكتب العلمية   ، حامد الغزالي   ، لأبي المستصفى (467
مستطرف، لشهاب الدين الأبشيهي، عالم الكتب، بيروت المستطرف في كل فن   (468
 هــ[. 1419]
 ،2ط   الله،   جار   الزمخشري  عمرو  بن   ممود   القاسم   لأبي  العرب،   أمثال   في   المستقصى (469

 [. م1987]  بيروت  العلمية،  الكتب  دار
الثبوت (470 ب الله بن عبد الشكور البهاري مع منهواته، المطبعة الحسينية لمح   ، مسلم 

 .المصرية
 العتيقة   ، المكتبةالطبعة القديمة، للقاضي عياض،  مشارق الأنوار على صحاح الآثار (471

 هـ[. 1333تونس، القاهرة ]   التراث،  ودار
 المنصورة   ،دار الوفاء،  1ط:  ، حات الدارمي البُستي  لأبيمشاهير علماء الأمصار   (472
 ــ[. هـ1411]
بدر   (473 بن أبي بكر،  الجامع، لمحمد  الدماميني، ط:مصابيح  النوادر، 1الدين  دار   ،

 هــ[. 1430دمشق ] 
 هــ[. 1414، دار المنار، القاهرة ]1مصابيح المعاني، لابن نور الدين الموزعي، ط:  (474
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد بن ممد الفيومي، المكتبة  (475

 العلمية، بيروت. 



 
 

 
 

والبديع  (476 والبيان  المعاني  الناظم، المصباح في  الشهير بابن  مالك،  بن  الدين  لبدر   ،
 مكتبة الآداب بالحلمية الجديدة.

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي  (477
 هـ[. 1415شهرة، الرحيباني مولدا، المكتب الإسلامي ]

 سيد   المير  حاشية   وبهامشه  المفتاح، لسعد الدبن التفتازاني،   تلخيص   شرح   في   المطول (478
 [.  هــ1330]   للتراث الأزهرية  المكتبة  ، 1ط  شريف،

 [. هــ1351] حلب العلمية،  المطبعة  الخطابي،  سليمان   لأبي  السنن،  معالم (479
ط:  (480 الهروي،  الأزهري  منصور  لأبي  القراءات،  في كلية 1معاني  البحوث  مركز   ،

 هــ[. 1412السعودية ]الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية  
لأبي   القرآن  معاني (481 ط:   إسحاق  وإعرابه،  عالم1الزجاج،  بيروت   الكتب،  ، 
 هــ[. 1408]
لأبي   معاني (482 جامعة1ط:  النحاس،  جعفر  القرآن،  المكرمة   مكة  القرى،  أم  ، 
 هـ[. 1409]
والترجمة،   للتأليف   المصرية  ، دار 1الفراء، ط:  زياد   بن  يحيى   زكريا   القرآن، لأبي   معاني  (483

 مصر. 
  هـــ[. 1411القاهرة ]  الخانجي،  مكتبة  ،1القرآن، للأخفش، ط:  معاني (484
 ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، 1، ط: ، لابن قتيبةالمعاني الكبير في أبيات المعاني (485

 ـ[.ه ـ1368] حيدر آباد الدكن
 الأردن،  للطباعةدار الفكر  ،  1، ط: فاضل صالح السامرائيللدكتور    ، معاني النحو (486
 ــ[. هـ1420]
 عالم   ،1ط  العباسي،  أحمد  بن  الرحيم  لعبد   التلخيص،  شواهد   على  التنصيص  معاهد  (487

 [. هـ1367]   بيروت   الكتب،



 
 

 
 

 بيروت   العلمية،  الكتب  دار  ، 1ط  السيوطي،   الدين   لجلال   الأقران،   معترك (488
 [. هـ1408]
إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، مؤسسة دار الشعب   ، لأبيمعجم ديوان الأدب (489

 ـ[. ه ـ1424] للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة
 ـ[. ه ـ1424]القاهرة   ،مكتبة الآداب، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (490
مطبوعات (491 نعيم  الصحابة، لأبي  المتحدة ،  1، ط:معرفة  العربية  الإمارات   جامعة 
 ـ[. ه1426]
، دار الكتب العلمية، 2معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ط:  (492

 هــ[. 1397بيروت ] 
المؤسسة ، و الدار التونسية للنشر ،2، ط:عبد الله المازري، لأبي المعلم بفوائد مسلم (493

 . [م1991، ] الوطنية للكتاب بالجزائر
الدين المطرزي الحنفي، مكتبة أسامة المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح ناصر   (494

 [. 1979بن زيد، حلب ] 
مغني الطلاب، لمحمود حسن المغنيسي شرح متن إيساغوجي، لأثير الدين الأبهري،  (495

 هـ[. 1430، دار البيروتي، دمشق ]1ط:
 ، 6المبارك، ط:   مازن .  بتحقيق د  هشام،   الأعاريب، لابن  كتب   عن  اللبيب   مغني  (496

 م[.1985دمشق ]   الفكر،  دار
لابن  كتب   عن  اللبيب   مغني  (497 عبد   الدكتور :  وشرح  بتحقيق  هشام،   الأعاريب، 

 هــ[. 1421الكويت ]  والفنون   للثقافة  الوطني   ، المجلس1الخطيب، ط:   ممد  اللطيف
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين، ممد بن أحمد الخطيب  (498

 . ـ[هــ1415] الشربيني، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت  
القاهرة،   مكتبة  المقدسي،  قدامة  ابن  الدين  موفق   ممد  قدامة، لأبي   لابن  المغني، (499

 [.  ـهـ1417عالم الكتب، الرياض، ]   من   الثالثة الطبعة  هــ[، و 1388طبعة ] بدون



 
 

 
 

 ، دار1بالمظهري، ط:   الدين  مظهر  ممود  بن  المصابيح، للحسين  شرح  في   المفاتيح (500
 هــ[. 1433الكويتية ]  الأوقاف  وزارة  الإسلامية،  الثقافة  إدارة  إصدارات  من  وهو  النوادر،

 [.هـ1405]   بيروت   العلمية،   الكتب   دار  ، 1ط  زاده،  كبى   طاش  السعادة،  مفتاح  (501
 ـ[. هـ1407] دار الكتب العلمية، بيروت    ،2، ط:يوسف السكاكي، لمفتاح العلوم (502
الصرف (503 في  لالمفتاح  الجرجاني،  القاهر  ط:عبد  الرسالة  ، 1،   بيروت   ، مؤسسة 
 هــ[. 1407]
 دمشق،   الشامية،   الدار  القلم،   دار   الأصفهاني،   للراغب   القرآن،   غريب   في   المفردات (504

 [. ه ــ1412]   بيروت
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم  (505

 هــ[. 1417القرطبي، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت ] 
 هــ[. 1405بيروت ]   العربي،   الكتاب   ، دار1، ط:المقاصد الحسنة، للسخاوي (506
)شرح الشواهد الكبى(، لبدر الدين المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية   (507

 هـ[. 1431، دار السلام، القاهرة ] 1العيني، ط: 
 [. ه ـ1399] الفكر،  دار  طبع  فارس،  لابن اللغة،  مقاييس (508
 [. 1936بيروت ]   الكتب،  ، للمبد، عالمالمقتضب (509
الحديث(، دار الفكر، سوريا، دار الفكر مقدمة ابن الصلاح )معرفة أنواع علوم   (510

 هــ[. 1406المعاصر، بيروت ]
النحو،   (511 في  الجزولية  المراكشيلأ المقدمة  الجزولي  موسى  العلمية،   ،بي  الكتب  دار 

 بيروت. 
 [. ه ــ1415]   القاهرة   الخانجي،   مكتبة ،1ط   النقيب،   ابن  تفسير   مقدمة  (512
، دار عمار، عمَّان، الأردن 1المكتفى في الوقف والابتدا، لأبي عمرو الداني، ط:  (513
 هـــ[. 1422]



 
 

 
 

المعروف بابن  (514 الشيباني  بن علي  الرحمن  لعبد  الجنة،  الذنوب وموجبات  مكفرات 
 الديبع، دار الاعتصام. 

 هــ[. 1387، القاهرة ]مؤسسة الحلبي وشركاه،  الفتح الشهرستاني  ، لأبي لملل والنحلا (515
 م[. 1996]   مكتبة لبنان  ،1ط: ،  الممتع الكبير في التصريف، لابن عصفور (516
، بن ضويان، إبراهيم بن ممد بن سالم، لامنار السبيل منار السبيل في شرح الدليل (517

 ـ[. هـ1409، بيروت ]المكتب الإسلامي  ،7ط:
 عيسى   ، مطبعة3الزرقاني، ط:  العظيم  عبد  القرآن، لمحمد  علوم   في  العرفان   مناهل (518

 وشركاه، القاهرة.   الحلبي   البابي
ان في علوم القرآن، للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، كلية أصول منة المن (519

شارع الكبارى بمنشية    44، مطبعة الفجر الجديد،  1الدين، جامعة الأزهر، القاهرة، ط:
 هـ[. 1419هــ[، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، القاهرة ]1415ناصر، الدراسة ]

، لزكريا الأنصاري، (تحفة الباري )المسمى،  منحة الباري بشرح صحيح البخاري،   (520
 هــ[. 1426، مكتبة الرشد، الرياض ] 1ط:

 هــ[. 1373القدي، القاهرة ]  التراث  إحياء  ، دار1، ط:لابن جني، المنصف (521
 منهاج العابدين، لأبي حامد الغزالي، دار الطباعة الباهرة، القاهرة.  (522
 ، دار إحياء التراث العربي  ،النووي  ، للإمام المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (523

 هــ[. 1392]   بيروت
الشاطبي،   (524 موسى  بن  لإبراهيم  السعودية 1ط: الموافقات،  عفان،  ابن  دار   ،
 هــ[. 1417]
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدينا الحطاب الر عيني المالكي، دار  (525

 هـ[. 1412الفكر ] 
 يعقوب   بن  ممد  بن  أحمد  العباس  المفتاح، لأبي  تلخيص  شرح   في   الفتاح   مواهب (526

 . هـــ[1424الكتب العلمية، بيروت ]   ، دار1المغربي، ط:



 
 

 
 

لنخبة من علماء كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في   ،الموجز في أصول الفقه (527
القاهرة، عبد الجليل القرنشاوي، وممد فرج سليم، وممود شوكت العدوي، والحسيني 

 . م[1965خ، الأخوة الأشقاء في القاهرة ]يوسف الشي
 الكويت   الإسلامية،  والشؤون   الأوقاف   وزارة  الكويتية،   الفقهية  الموسوعة (528
 [. هــ1427]
 ــ[. هـ1386]  المكتبة السلفية بالمدينة المنورة  ،1، ط:بن الجوزيلا الموضوعات،  (529
الدين   (530 لشهاب  السنة،  مصابيح  شرح  في  ط: الميسر  نزار 2الت ورِّبِّشتي،  مكتبة   ،

 هــ[. 1429مصطفى الباز ] 
 هــ[ 1426والتوزيع ]  للنشر  القلم   دراز، دار الله   عبد   بن  ، لمحمدالنبأ العظيم (531
 هــ[. 1412]  بيروت ،  دار الكتب العلمية،  1، ط:للس هَيلي  ،نتائج الفكر في النحو (532
مد المختار الشنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود، للشيخ ممد الأمين بن م (533

الشنقيطي، ط:  ولد حبيب  تلميذه: ممد ولد سيدي  المنارة 1تحقيق وإكمال  دار   ،
 هـ[. 415للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية ] 

، بن حجر العسقلاني، لا زهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرن (534
 هــ[. 1421] مطبعة الصباح، دمشق ، 3ط:

، طبع تحت عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطيل  نشر البنود على مراقي السعود، (535
إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية، وحكومة 

 دولة الإمارات العربية المتحدة. بلا تاريخ.   
مال لج  ، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (536

الزيلعي ط:الدين  الريان   ، 1،  الق،  بيروت  ،مؤسسة  الإسلاميةدار  للثقافة  جدة   ، بلة 
 ــ[. هـ1418]
 هـ[. 1404نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، دار الفكر، بيروت ] (537



 
 

 
 

 ، صفي الدين ممد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، لنهاية الوصول في دراية الأصول (538
 ـ[. هـ1416]   المكرمةالمكتبة التجارية بمكة  ،  1، ط:دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض  رسالتا

 ــ[. هـ1408] دار الجيل، بيروت  ، لابن كثير،  النهاية في الفتن والملاحم (539
ابن  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية (540 الدين   المكتبة   ،1ط   الجزري،  الأثير   لمجد 

 [. ه ـ1399] بيروت  العلمية،
عبد القادر ممد المعتصم   ، للدكتور نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار   (541

 . هـ[1441] دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر    ، 1، ط:دهمان 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول، لأبي عبد الله، الحكيم الترمذي، دار الجيل،  (542

 بيروت. 
 هــ[. 1413، دار الحديث، القاهرة ] 1نيل الأوطار، للشوكاني، ط:  (543
، دار احياء التراث العربي، بهان الدين المرغينانيلالهداية في شرح بداية المبتدي،   (544

 لبنان، بيروت، من غير تاريخ. 
 مصر.  التوفيقية،  ، المكتبةلسيوطي، لهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع  (545
 والدار ،  القلم  دار   ،1الواحدي، ط:   الحسن   العزيز، لأبي  الكتاب  تفسير   في  الوجيز (546

 هــ[. 1415بيروت ]   دمشق،   الشامية،
مطبعة عيسى البابي الحلبي ، لأبي الحسن الجرجاني،  الوساطة بين المتنبي وخصومه (547

 ، القاهرة، من غير تاريخ.وشركاه
 هـ[. 1417]   القاهرة  ، دار السلام  ، 1، ط:الوسيط في المذهب، للإمام الغزالي (548
 العلمية،  الكتب  ، دار1الواحدي، ط:  نالحس  ، لأبيالوسيط في تفسير القرآن المجيد  (549

 هــ[. 1415]   بيروت
عبد الرؤوف المناوي، مكتبة الرشد الرياض ل اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر،   (550
 م[. 1999]



 
 

 
 

 عبد القادر ممد المعتصم دهمان.  
 من مواليد مدينة حمص في سوريا.   

 ، ضاحية عبد الله المبارك الصباح. الكويت، مافظة الفروانية  
 

حاصل على شهادة المعهد العلمي الشَّرعي التابع لجمعيَّة العلماء في مدينة )حمص(   -  1
هـ(، بتقدير: )امتياز(. وعلى شهادة الثَّانوية الأزهريَّة )القسم الأدبي( من 1413/ 12/ 15بتاريخ )

 )القاهرة(. 
ة الأزهر في حاصل على درجة الإجازة العالية )الليسانس( من كليَّة أصول الدين بجامع - 2

م( بتقدير: جيد جدًا، 1997/أغسطس/6هـ[، )1418( من ربيع الآخر ]2)القاهرة(، بتاريخ ) 
 قسم التفسير وعلوم القرآن. 

حاصل على درجة دبلوم الد ِّراسات العليا )الماجستير( في التَّفسير وعلوم القرآن، وذلك   -   3
ر(، وذلك يوم الأربعاء الواقع في  بعد مناقشة رسالة بعنوان: )الإقناع بين طريقة القرآن  وعرض المفس ِّ

م(. وقد طبعت رسالة الماجستير مع تحقيقات 2004/ 29/1هـ(، الموافق )1424/ذي الحجة/7)
والنشر،   للدراسات  الفتح  دار  القرآن( في  الإقناع في  بعنوان )وسائل  وزيادات وتعديلات جديدة 

 م[. 2016عمان، الأردن ] 
الدكتو   -   4 بعنوان: حاصل على درجة  رسالة  مناقشة  بعد  القرآن،  التفسير وعلوم  راه في 

)أساليب الخطاب في القرآن الكري(. دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 



 
 

 
 

هـ(. وقد طبعت 1432/شعبان/ 29(، الموافق ) 2011/ 7/ 30الكري. وذلك يوم السبت الواقع في ) 
الدكتوراه في مجلدين مع تحقيق الأوقاف والشؤون رسالة  ات وزيادات وتعديلات جديدة في وزارة 

الوعي الإسلامي، الإصدار مائة وأحد  الثقافية، مجلة  الإسلامية في دولة الكويت، قطاع الشؤون 
 هــ[. 1436عشر، غراس للنشر والتوزيع، الكويت ] 

ه ا فنيًا عمل إمام ا وخطيب ا ومدر ِّس ا في )سوريا(، وكذلك في )الكويت( ولا يزال. وعمل  مُوَج ِّ
ه ا و   في المراقبة الثَّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد مافظة )الفروانيَّة(، ثمَّ باحث ا شرعيًا  [ 21]  مُوَج ِّ

، وإمام ا وخطيب ا في مافظة )الفروانيَّة(  (المراقبة الثقافية في إدارة مساجد مافظة الفروانية)عام ا في  
 ولا يزال.  ،عام ا  [22]

ومدرس ا في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات الإسلامية 
 العارضية(.   -)الكويت 

 :بهم  ع وانتف عاصرهمبعض المشايخ الذين  
 : في مدينة حمص

 . ممود جنيد كعكة   الشيخ   –  1
 . الشيخ أبو السعود بسمار   –  2
 .  الشيخ أحمد الكعكة  –  3
 .  الشيخ ممد جندل الرفاعي  –  4
 .  الشيخ عزت عبيد الدعاس  –  5
 . الشيخ عبد الوكيل صافي   –  6
 .حفظه الله الشيخ إسماعيل المجذوب   - 7
 . الشيخ وحيد بحلاق   - 8

 في مصر: 
 .شيخ المفسرين في )عصره(  عبد الرحمن خليفة الأستاذ الدكتور العلامة إبراهيم    –  1
 . عبد الغفور ممود مصطفى جعفر الأستاذ الدكتور   - 2



 
 

 
 

 .  عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديالأستاذ الدكتور   - 3
 .  سعد رزق جاويش  الأستاذ الدكتور  - 4
 .  الدفتارإسماعيل  الأستاذ الدكتور  - 5
 حفظه الله.   ممد ممد الشريف الأستاذ الدكتور  - 6
 .  ممود حمدي زقزوق الأستاذ الدكتور   - 7
 .  المعطي بيومي  عبد الأستاذ الدكتور   –  8
 حفظه الله.  الأستاذ الدكتور ممد سالم أبو عاصي  - 9

، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر، القرآن( تذكرة وبيان من علوم  ) الجزء الأول من كتاب:    –  1
 [. م2021هــ، 1443] الـطبعة الأولى:  

  . (في اللُّغَة وعِلْمِ البَ يَان والت َّفْسِيْر والفِقْه وأُصُوْلهِ مَجَارِي الكِنَايةَ)   –  2
البيان كلًا من: )التشبيه، جاء في مقدمة الكتاب: " وقد كنتُ قد بحثتُ من مقاصدِّ علم 

والاستعارة، والمجاز المرسل(، في كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(، ووعدت  بأن يكون مبحث 
 الكناية في صدر الجزء الثاني من كتابي: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(. 

طالب العلم، ولما رأيت ما للكناية من تشعبات في علوم متنوعة رأيتُ إفرادها البحث؛ لحاجة  
 ."والباحث في علوم: )اللغة، والبلاغة، والتفسير، والفقه، وأصوله( لمعرفة مجاري الكناية في هذه العلوم

 . [م 2023هـ[، الموافق ]1445] دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر  الطبعة الأولى،  
الكونية)  –  3 التفسير   ( الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات  )إضاءات على تعريف 

 [ العبيكان،  العشرة(،  ومبادئه  وضوابطه،  ]1440العلمي  الموافق  اللؤلؤة، م[2019هـ[،  دار   ،
 . [م2020هـ[، الموافق ]1441]المنصورة، مصر  

مبادئ التفسير العلمي لنصوص )  بعنوان: ، السودان. (جامعة النيلين)  وقد طبع قسم منه في 
 . )مكم(كبحث  ،  (عريف القرآن الكري وضوابط الت



 
 

 
 

الكريم)  –  4 القرآن  الإقناع في  الأردن (وسائل  والنشر، عمان،  للدراسات  الفتح  دار   ،
 م[. 2016]

الكريم)  –  5 القرآن  الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة (أساليب الخطاب في  وزارة   ،
ر، غراس للنشر الكويت، قطاع الشؤون الثقافية، مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار مائة وأحد عش

 هــ[. 1436والتوزيع، الكويت ] 
، وقد كان طبع في وزارة الأوقاف، في (التربية الوقائية من آفات التفكك الأسري)  –  6

م[، رقم الإيداع 2014هــ[، الموافق ]1435إدارة مساجد مافظة الفروانية، في دولة الكويت سنة ] 
طبعه  .  WWW.islam.gov.kwم.  2014/ 41 وأعيد  الأسرة(.  تهدد  )أخطار  )دار بعنوان:  في 

 مع إضافات وبعض التعديلات. اللؤلؤة(، 
مكم، منه كبحث  جزء  اعتمد  بازار(،   وقد  )نوفي  مدينة:  الإسلامية،  الدراسات  في كلية 

العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية قضايا ومناهج وآفاق( في كتاب: )المؤتمر  وطبع في  جمهوريا صربيا،  
الإسلامية،2021يوليو/تموز    28-29) الدراسات  صربيا،   م، كلية  جمهوريا  بازار،  نوفي  مدينة 

  (.566-544)ص:
الأوقاف)  –   7 وزارة  وأحكامها،  صورها  مافظة (المحبة  مساجد  إدارة  الكويت،  دولة   ،

هـ[. أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات جديدة 1437النظائر ] الفروانية، مطبعة  
 [ مصر  المنصورة،  اللؤلؤة(،  )دار  الموافق  1439في  بإصلاحات م[2018هـ،  الثالث  الإصدار   ،

 م[. 2019هـ[، الموافق ]1440العبيكان ]جديدة،  
منها)  –  8 الوقاية  وسبل  الهداية،  طريق  يتناول خمس(عقبات في  والكتاب  ة وخمسين ، 

اللؤلؤة(، المنصورة، مصر  التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في )دار  موضوع ا من حيث 
[1439[ الموافق  الثاني،  م[2018هـ[،  الإصدار   ، [ الرياض  الموافق  1440العبيكان،  هـ[، 
 م[. 2019]

http://www.islam.gov.kw/


 
 

 
 

البشر)  –  9 دولة   . (  دروس وعبر من رحلة سيد  الأوقاف،  وزارة  كتيب. 
م[، الإصدار الثاني، 2018هـ[، ] 1439إدارة مساجد مافظة الفروانية، الطبعة الأولى ]  الكويت، 

 م[. 2019هـ[، الموافق ]1440العبيكان، الرياض ] 
. والكتاب يتناول موضوعات كثيرة (نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار)   –  10

، دار م[2019هـ[، الموافق ]1440الوقائية. العبيكان، ]من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية  
 . [م 2020هـ[، الموافق ]1441] اللؤلؤة، المنصورة، مصر  

)في الأصول(، وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان   ( سبيل الوصول إلى عنوان الأصول)  –  11
الطبعة   الكويت،  الضياء،  دار  في  مطبوع  المطرزي.  الفقه، لأبي حامد  أصول  الأولى الأصول في 

 هـ[. 1436]
رْشَادُ ) – 12 بِ ةٍّ نَافِعَة، إِلى أَسْبَابِ النَّجَاة الْإِ ، الطبعة الأولى، (والوَسَائِلُ النَّاجِعَةُ لُِيََاةٍّ طيَ ْ

 . [م2023هـ[، الموافق ]1445]دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر 
الكريم  أساليب )  –  13 القرآن  تتناول )الأداة، ، دراسة تحليلية لآيات  (النداء في  النداء 

، م[ 2019هـ[، الموافق ] 1440والمنادَى، والمنادِّي، وما ولي الأداة والمنادَى(، العبيكان، الرياض ] 
 . [م2020هـ[، الموافق ]1441]دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر 

، شرح وتحقيق كتاب الجنائز للفقير (تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز)  –  14
ر  ]إلى  سنه  توفي  البولوي،  يوسف  بن  إبراهيم  العلي  رب ِّه  الضياء، 1041حمة  دار  مطبوع في  هـ[. 

 هـ[. 1435الكويت، الطبعة الأولى ] 
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، (آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منها)   –  15

 م[. 2019]هـ[، الموافق  1440م[، العبيكان، الرياض ] 2019هـ،  1440دولة الكويت ]
الصيام)  –  16 عليكم  الكويت (كتب  دولة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة   ،

 م[. 2019هـ،  1440]
هـ[، وهي 1069، للعلامة حسن الشرنبلالي المتوفى سنة ] (ثلاث رسائل في الفقه)  –  17

 على النحو التالي: 



 
 

 
 

 م الصلاة. . وهي منظومة في أحكا(دُرُّ الكُنوز فمن عمل بها بالسعادة يفوز)أ.    
 .  (سعادة الماجد بعمارة المساجد)ب.  
. مطبوع في دار الضياء، الكويت، الطبعة الأولى (إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان)ج.  

 هـ[. 1436]
الأصول)   –  18 الضياء، (عنوان  دار  في  مطبوع  له،  شرحنا  مع  المطرزي.  حامد  ، لأبي 

 هـ[. 1436الكويت، الطبعة الأولى ] 
هـ[. مطبوع في 1041، لإبراهيم بن يوسف البولوي، توفي سنه ](أحكام الجنائز)  –   19

 هـ[. 1435دار الضياء، الكويت، الطبعة الأولى ] 
مختصر )تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمَّة   (إتحاف المهتدين بِناقب أئمَّة الدِ ين )  –  20
الطبعة   ، هـ[1101منهوري المتوفى سنة ] لشيخ أحمد الد اختصار الشيخ مرعي الحنبلي،  لالمجتهدين(  

 هـ[. 1435الأولى، دار الضياء، الكويت ] 
  :تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء –  21

 ، للإمام أحمد بن عبد الرَّزاق المغربي الرَّشيدي. (داعي الهدى بشرح منظومة الشهدا) .أ
، للإمام علي بن ممَّد الأجهوري، الطبعة الأولى، دار الضياء، (شرح منظومة الشهداء)   .ب

 هـ[. 1434الكويت ] 
الأصول)  –  22 في  رسالتان  ودراسة  سنة (تحقيق  المتوفى  الجوهري  غنيم  بن  لإسماعيل   ،

  :هـ[  1165]
 . (رسالة في جواز النسخ)أ.  

(، الطبعة الأولى، دار الضياء، الكويت الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع الجوامع)ب.  
 هـ[. 1434]

( من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم التفسير، سورة الفاتحةدراسة وتحقيق )  –  23
 [، لم يطبع. ــهـ 537لنجم الدين عمر بن ممد النسفي ] 



 
 

 
 

تارة (، وهي خلاصة مخإتَام الدراية شرح نقاية العلومتحقيق ودراسة وشرح لكتاب: )  –  24
هـ[، دار الضياء، الكويت، 911من أربعة عشر علم ا، للإمام جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة ]

طبع في مجلدين، وقد شارك في تحقيق )إتمام الدراية( الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي، وفضيلة 
 الشيخ مصطفى ممود سليخ. 

، ( ه في ضوء الكتاب والسنةالإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية من)  –  25
 [ ]1440العبيكان  الموافق  مصر  م[2019هـ[،  المنصورة،  اللؤلؤة،  دار  الموافق  1441]،  هـ[، 

 . [م2020]
صورها  )  –  26 والسنةوأحكامها  الخ  يانة  الكتاب  ضوء  في  العبيكان (،  وآثارها 

 . [م2020الموافق ] هـ[،  1441]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر  م[2019هـ[، الموافق ]1440]
27   –  ( لكتاب:  ودراسة  المحارمتحقيق  عبد الله للإمام  (،  تبيين  بن  يوسف  الدين  سنان 

، مقابل على سبع مخطوطات، للهجرة  المتوفى بها في حدود سنة ألف ، و نزيل مكة، الأماسي الحنفي
وفي   لم يطبع بعد. المطوع،،    عبد العزيز  إقبالوأ.د  بالاشتراك مع الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي،  

القرآن من الآيات  الكتاب ما يقرب من مائة باب من المحرمات، مرتبة على  ، ترتيب ما وقع في 
   والكتاب في طور الإعداد للطبع.

 . (، لم يطبع مختارات من خطب الدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان)  –  28
 .لم يطبع  ،القرآن(تذكرة وبيان من علوم  )الجزء الثاني من   – 29
 :مان والهداية والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبارالزَّ    –  30

وقد جاء فيه: بيان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع، والألفاظ ذات الصلة، ثم التجوز 
في الأفعال في قصص القرآن، ثم بيان دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن الكري، ثم بيان 

فقيه مع بيان مقاصد القصص والأخبار، ثم بيان الأزمنة الفاضلة، ثم ذكر الألفاظ يحتاجها المفسر وال
دلالاتها وما يتصل بها من أعمال، وذكر أسماء وأفعال الزمن الحال والمقارب، وأفعال المقاربة والشروع، 
وأسماء الزمن المتجدد أو ما يغلب استعماله في التجدد، والزمن الخاص بالمرأة، وما يغلب إطلاقه في 

أجزائها، ودلالة الفعل وأقسامه على   الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة، وأسماء السنة وبيان 



 
 

 
 

الزمن، دلالة النواسخ الفعلية على الزمان، ودلالة الحال، ودلالة اسم الزمان والظرف في اللغة، والدلالة 
وغير   على الزمن باعتبار الإضافة والقطع عنها، والدلالة على الزمان باعتبار الشرط والاستفهام،

  .ذلك



 
 

 
 

 


